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۵ ح ٦وہ‏ 


رخلی ف التلاد الہ مزبیت» برس وه وخرّائتط وقهرشت اغلام 


اماز _ الجن ۔ سیر ۔ في والنواي ا سمية 


اقدم هذا الکتاب 


للناشئة العربية الناهضة في كل مکان 
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ستبدي لك الايام ما كنت جاهلاً 


وياتيث بالاخبار من لم تزود 


صذر هم 


كنت ف الثانية عشرة من ممري عندما سافرت لامرة الاو ی الى 
الولابات المتحدة . فلم اکن اعرف غير المسير من الاغتين العربية 
والفرنسة » وما كان في ذهني من العرب واخبارهم غير ما كانت تسمه 
الامبات في لبئان صغارهن . هس » جا البدوي ! واليدوي والاعرالي 
واحد اذا رامت الام و بعيما » تخوف به اولادها . 

هجرت وطني وني صدري الخوف من اتکل لغتهم والبغض ان في 
عروتي شيء من دمهم . والبغض والخوف ها توأما اطبل . 

اما الامة الفرنسية ما كنت اعرف من امم الادص سواها. 
ولکنہا معرفة مطواسة. كانت المدارس قنشر اذنابها في لبنان: ان فرنسا 
لأعظم امم الارض » هي اشرفہا واغناها وارقاها . بل هي قطب 
المدنية » وعاصة النو ر والجال - هي الطاو وس بان الامم : 

اما امیرکا فقد كنت في ما عرفته منہا بعيداً عن الام وعن المدرسة. 
تناوات الكأس من يد الوجود وقد ملأها الشعب الاميري بنفسه.ومع 
ذلك فلم تخل مما مرت به الكأسان الا ولسان. رشفت في نيويورك الجام 
تلو الجام من العاوم الشوبة وفیہا اسْباہ من لبیل المتلألىء , 

غدوت بعد عشر سئين في امیرکا معحباً بنشاط الشعب الا میر کي 
و حربته في الفکر والقول والعمل » خائفا من نتيحة المها داماد ي هناك 
ومن التكالب في سبيل اياة الدنما.وما كان خوئی على الامة الامير کة 


٤ 


ماوأگ العرب 
وانا في ذاك ان » فى عبن نفسي » قطب کل ما اهتممت له ونقطة 
الدابرة فى كل ما ملت اليه . خفت ان اغلب فى ذاك اباد » اشفقت على 
نفسی من ذاك التكالب . 

ونسیت فرنسا الا في آداءها »تلك الآداب التي زادتني ضعفا وترددا 
ف مضمار الحماة : صر فتني عن حقائق الوحود المادية « و نت لي ف 
الفنون الا الحقائق العنوية . صرت فی نبويورك كشباً حمل كتاباً ؛ 
وغاو با من غو اة الفنون عشي في الجنائن العمومية سمللا ! فانفتعت 
امامي ایو اب من العم متعد ده واتسع مجال الا خطراب والغر ور ۰ 

و لکن الا داب الا نکليزية عادت بي الى الشعب الانکلبزی فوحدته 
في امور كثيرة » اخلاقة واجتاعية » ارقی من الشمب الامبرک » او 
احب ا یمن كان مثلی . فعان لي في دا العلم عر نعلى مقاومة تبار الافتباس 
والتأمرك» فلم اتخلی مثل سواي من السو ردان هناك باخلاق الامیر كيين 
الاول الى حاسن الانکلیز نی ما كته عنهم وعن سجاياهم ۲۱ 

وقد عر ای امرسون الى كر" لسل»وکان الولو اول من عادبيمن 
وراءالسحار الى دلاد العرب. احل “وقد دستعرب فولىان عرفت دوساطة 
الک لب الا نکلبزي الکبر سيك العمرب الا کر الني عدا افاحست 
لاول مر #بشیءمناطب للعربوصرت اميل الى الاستزادة من‌اخبار هم . 

ثم في غزواتي للکتب الاتكليزية غنمت كتاباً استو قفني ظاهر ہالفخم 
وراقتنى الصور فيه . وما كان العنوان لينيئني بشيء اكره او احب . 
)۱( السحایا الانکلبزية English Traits by Ralph Waldo Emerson‏ 
(۲ ( الابطال Heroes and Hero-Worship by Thomas Carlyle‏ 


۵ 


مقدمة 

قرأت كتاب الاهمبرا ۱" فادر کت ان المؤلف بريد بالعنوان الجراء» 
وعرفت ان ا مراء هي اؤلؤۃ تاج اشرق ف الآ ان 

لله انت ایتہا البلاد العربية التي لم يشا ال ان اجہلك حاتي كلها » 
فبعث الي" » وانا بعيد عنك » انکلیزیا يعرفني الى رسولك وامير کیا 
بصف لي محاسن ابنائك . 

بعد ان قرأت كتاب ا جراء ازج عقليت الامير کبة الفر نة 
الاتكليزية شيء من الخال الشرق ؛ فصرت احم بذاك ا جد الماضي 
احلاما تمثلنى حباً فيه او تثلہ حيا امامي . 

عدت الى بلادي كثيبا بحمل كتاباً“ويرغب فيان يكون الکتاب 
مثة كتاب وكتاب . وكنت لا اعرف من لغتي وآدا ها غير المسير 
البسير » فتغلغلت في سر اديبها دون ان ارثي ‏ حالی . ونا انا اتخبط في 
دباحي اللغة عثرت على كتاب شعر انساني الكسائي وسيبويه وكل من 
علم حرفا في البصرة والكوفة . ۱ 

جمعني الله سبحانه وتعالى بابي العلاء العري بعد ان هدالي بوساطة 
الفلسوف الاتكليزي الى الرسول العربي .قرأت اللزوميات معجباً بها ؛ 
ثم قرأتها مترنحا ورحت افاخر باني من الامة التي نبغ فسپا هذا الشاعر 
اطر » اطسور » الحكيم 1 
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عدت الى اميركا استصعب صاحب اازو سات » و کنت ترجانه 
هناك ۰ فاقتني المبئة الى الدائرة الشرقية في داز الکتب العمومية » 
فاجتمعت فيها بعدد من الستشرقین الذین صوروا لي الحياة رح-لة في 


The Alhambra Dy Washington Irvir الاهيرا ع‎ )۱( 


ملوك العر ب 


الارض داة ٠‏ وصوروا الارض بادية عربية تبغ فما ممد بن عبد الله 
القر شي وامرژ القس الکندي » الشعر والنبوءة والدهناء » والواحات 
حد وعہا السموم 4 و صوت السا فة وهي لغنى الارض المنعمة ف ظلال 


النخيل » وبنیة البدو تغني لمل الساقية - وماذا في نمویورگ ? 

ماذا في نو يورك غير الضوضاء والعناء والبلاء ؟ 

هذا الرحالة بلغراف "١‏ وترحانه اللہنانی الذي صار بعدئذ بطرير كا 
عظيا ۱۳ بحدثانی عن شمر والقصم قاف والرياض. وذا ا مستعصرب 
' ركبارت”" وقد دخل الى مکة حاجاً ؛ ماما صادقا نقياً. وهذا العلامة 
بر “دن ؟ ' يقص قصة عحسة بطلہا بز از من معر قند قدحمل الكيس ‏ تفتا 
هندي شاش حرير ا دنات | اسکشف له اسرار اریم مر کب العس > 
وكان دلیلہ ابلس فاقتفى اثر “بر كبارت اغر ضفي النفس »و نظم قصدة 
كفر به کفر ما عن کل 7 تمه ٤‏ التلس . 


وهذا خايل '*' الذي راح ول بنصراندته‌ني وحداليدو» فقاسی في 
رحلته الاهوال» وجا غير مرة من مخالب الاضحلال. اضطہد يبر بدة» 
١ (‏ ) قلب البلاد Central and Eastern Arabia by W ۰ 0 . Palgrave‏ 
المربية وشرةا 
(۲) البطررك الجر يري . 
(۳) سياحة في بلاد العرب ‏ زBerkhard‏ . Travels in Arabia by J.L‏ 
٤ )‏ ( الج الى مكة واادينة A Pilgrimage to Al - Medina and Mecca‏ 
by Richard F ۰ Burton‏ 
زه ) التحوال في البلاد Wanderings in Arabia by Charles M . Doughty‏ 
الھر بیة تأليف ار اس دو طي وقد اتحل اسم خلیل ۰ 


مقدمة 

و طرد من عنیزة؛ و سلب وضرب؛ وترك فيالنقود ہم على وحبه و لاس 
في جسه غير خسة رالات ٤‏ ولمس في قله ذرة من التد لیس والتلیس . 
الدرويش خليل ٤‏ كأندكان بهوی الاخطار فسجذ ما المه. خلیل النصر انی » 
جاء بتعصب اسکتلندي پثر في العرب التعصب الاسلامي . خليل 
النصرانی الكافر ! قطوا رأسه بالسف ! ولكن الله اخرحه من شه 
الحزیرة ها لکوت کباب لا 7 ۱ 

وکل هؤلاء من الاجانب بسحون‌فی بلاد كانت قدیاً ولا شلك بلاد 
اجدادي» و خاطر ون بانفسهم فمهاحبا ا ىكش فونم نها لاء و يحلون 
المصدأ؛ ویقرپون البعيد» ویفربون في اللذیذ المفید . وانا في نبوبورك 
کیب يحمل کتاباً » ویطرق للمحرر الامير كي المتغطرس ابا . ادیب 
شر گر وو ھا شر ہے اد نات 
آلة كاتبة ٤‏ بر قص حوشا الهم والامل متخاصرین. اف ها من زوجة نقاقة» 
ومن حديدة لباب الشهرة دقاقة»واية عبو درة اسٰد من عمو دة الا لةالكادة 
واخبث , طلقتها ثلاثاً وعدت اي‌بلادي اعد العدة لرحلة تبعدنی عنہاوءن 
الکتب و ا جلات . و الادباء والادیبات . 

وکانلی صدیق في دمشق جر قو دا للسياسة ثقملة فحاول التفلت منها. 
کسر هاذات يوم فأثار الساطة عليه » فصفع السلطةو فر" هار با الى الفر يكة » 
فحل فيها اهلا ونزل سپلا - سبلا في القلوب ومنحدراً في الوادي . اقام 
مد كرد عليعندنا اسبوعاً عددناه من شوارد الزمان. الواديی مہدالحریة 
وحصنہا الحصين. “معني صديقي اردد ذات يوم هذه الکمات فقال: لا 
تخد عا امین , الو ادي فر دب من دمشق و من در وت‌و ی ا مدینتین للعو دة 
عبيد و اظلم سادة رعادید . لا بس باهمس : واطدش ! ولکنك اذا 
رفعت صو تك تسمعك الصخو ر فتم عليك وعلی . 


۸ 


ملوك العرب 


فقلت : صدفت» وف لق ان اهمحر حتى هذا الوادی»ی سی رحلة 
الى البادية»الى البلادالعربية على هجين يبعد فيعن كل مظامة وکل‌عبودية . 
فهلل صديقي وقال : نسبر معا . واتفقنا بومتد ان نستعين يتحار من حد ف 
الشام مهدو ن لنا السبيل ویزودوننا يكتب التوصية الى اهلهم ور اءالنفود. 

لکن الايام عدوة الاحلام » او انما لا حقق منہا غيرما كان اضعا في 
القاوب . تعقست السلطة الائسمة صدیقی كردعلى فاضطر انيثر کنی‌وحدي 
في الفریکەویفر هاريامنسوريا.ثم ات ا اون ا المدنية 
فسها ما استلذه فاستزادها . فقالتله:عد فعاد»فتعددت رحلاتهمن المشرق 
الى بلاد المغرب وائمرت ارا طيبة تحدها في كتابه القم دغر الب الغر ب٤.‏ 

اما انا فقد طوحت في الاقدار وابعدتنى ثانية عن الوادي وعن البلاد 
العر بسة كلبا. عادت في الى نمویورك.ثم 5 الانسانبة باطرب‌العظمی 
فزازلت الارض زازاهاءفاستعادت ما هامن التراپ الذي کان بشر آمسلد) 
محارباً» وقضت »في الكثيرين من استبقت » على حميل الاحلام والآمال. 
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ومن الاحلام ما يصبح جزءاً من حياة الانسان فلا تنفكتزعيجه وان 
شاخت » فتحرضه وتستحثه حتی دسعی في حققما . 

رافقت‌العرب في خروجہم على الترك اثناء المرب » رافقتہم في 
ا جلات الانكليزية والجرائد العربية فکنت اقوم في ما اکتب ببعض 
الو اجب الذي يفرضه الب و الاعحاب . وتوفقت في تلك الا یام الى 
زبارة الاندلس فوقفت ف الخراء في الغرفة التي کتب فبھا واستطون 
ارفن كتابه الففس فسمعت اصو اتا تنادینی باسم القوسة ومن أجل 


مقد مة 

اكبرت االك حسناً الذي استنفر القبائل على الترك و ارسل اولاك 
الامراء الاربعة الى ساحات الوغی .وکان الئاس في امب رکا یعحبوریں 
بالرئس روزفات ‏ الذي قدم ثلاثة من ابنائه الى وطنه » وعندما 
انتبت الحرب كان املك حسين اول من صورته الامال ملكا فتح لي 
بابها . وبیتا انا افکر في طريقة تحمل اليه امنيتي القصوى » جاءتني 
ج صديقي سلم سركيس وفیہا خير زیارته لتلك السندة الہاشیة 
البار كة . 

وام من ذلك یو مثذ خبر قرأته مدهوشا مسروراً. جاءني الصديق 
بصدیق آخر »وهو منالخلان الاو لن الذينكانوا بزورو نی فيالفريكة يعد 
عودتي الثانيةمن امير کاو یشجمو نني في اقبالبم على رسااني کتابة و خطابة 
في سبيل الاصلاح الاجتاعي . وهذا الصديق هو قسطنطن يني الذي 
ابعدته عني اطرب العظمى و حر متني اخباره . فحاء العزيز سر كيس » 
كأنه رسول العناية الي » بيشرني بوجوده في خدمة الملك حسين . 

هلات و كبرت , وتناو لت الةم و کتبت توا کتاباً الىالعزيز قسطنطین 
فيه بین السلامين مثة سوال‌وسژال »او ها: هل يأذن جلالةالملكبالزيارة؟ 
وآخرها : هل ترافقنی انت في هذه الرحلة ؟ وما مضى الشهر الأول 
وانتصف الثاني حتى جاءني منه او اب وفه ما يلى : 

« اتفق ان وصل كتابك الي وحلالة الملك عدف جدة فقرأته 
له کلمة كامة وتباحثنا ليأ في الموضوع ... وهو يرحب بك اذا 
حضرت . ومن رأيه ان لا ازوم للسساحة في حزبرة المرب كلها فهو 
يساعدك على زيارة الحجاز من اقصاه الى اقصاه » ويعطيك ااملومات 
. اللازمة » ويطلءك على جمیع العقود والتصوص والفاوضات بہنە وبين 


(۱) ثيودور روزفلت » رئيس الولايات المتحدة ( ۰۰ = ۹۲ ( 


Ea 


ملوك العر ب 


الدول من مطلع النہضة الى الدوم لمكون في استطاءتك تأليف کتاب 
عن العرب مستوف من ع ابوابه . ومن رأيه انك متی درست 
اخلاق قسائل ا ححاز تکون درست اخلاق بقة القبائل لانہم كلهم 
متقاربون بالعادات والمشارب .. اما زيارتك الرياض وان سعود فہذہ 
مستحیلة لاستحکام العداء بينه وبين اطحاز ... والسباحة توافق ان 
تکون في فصل الشتاء ولا تستغرق اکثر من اربعة اشہر ولو انتہت 
في بغداد ۰.. وانی بکل سرور ارافقك حيث شنت ۰.. اما الكعبة 
فلا يؤذن لك بزیارتها فی الوقت اطساضر للاسباب العروفة . 
والساحة تکلفك لا اقل من حمسمئة جنبه ۰ ) 

ف هذه المعلومات يبدو لاقارىء شىء من‌سوالات سألتهاو ماقف فيها 
عند حد من التحفظ والمداراة . ولا لوم علي » و انا يعيد حقيقة وعلا 
عن البلاد العريية » اذا استئرت بکل ما بنيرني فی رحلتي بل ان اقدم 
علیہا > ولکن سؤالي عن زبارة الكعية » وانا مسحي » يلبق امیر کی 
لا يعرف من العالم غير بلاده » فاذا قيل له انه لا يؤذتف ايض 
بالدخول الى مکة اعتراه الدهش والعحب . 

اما انا ها دهشت ولا اسفت .بل كنت اعلل النفس لتحقيق امنمتي 
عد ان اقاپل اة الک . کیف لا وهو ذعم النبضة فرب فی 
الاصلاحة » ومنقد العرپ الاکبر » كيف لا والمسيحيون السوریون 
من العرب » والاخاء و الساواة ر کنان من ارکان النہضة . ما اغرب 
الاحلام التي کنا نحامما في بلاد الغرائب وما ابعدھا . لا اظن ان من 
كان قادما من القمر او المريخ يحلم احلاما اغرب منها واعجب ٠‏ 

وفي معاومات قسطنئطين ما استرعي له نظر القارىءادضاةر ل‌حلالته : 
« ان لا لزوم للسباحةفيجزيرة العرب کلبا.» ولكنني لم اتقيدبهذا القول 


۱۱ 


مقد مه 

لانی كنت اعرف ف الافل او لمات اطغر افية العرببة »و ات كد ان« من یزور 
الححاز من اقصاه الى اقصاه» لا يتكون قد زار البلادالعر ية كلهاو لاجزءاً 
كبيراً منہا. وهناك غير ما تقدم منالمعلوماتالتي عرفت فيا بعد القصد 
الساسي فا . وما كان صديقي غير ناقل في اكثرها كلام جلالة الملك 
الذي لم يشأ على ما بظهر ان ازور غير الجاز . وقد خبر قسطنطین ما 
خبرته في السمن وعسير مثلا مخصوص القبائل التي مختلف يعضها عن بعض 
في املابس و الشارب والعادات. وتأكد مثلى ان من بحصر زیارته بالمحاز 
لا بستطیم ان يأف كتاباً عن العرب مستوفنا من جميع ابوابه.وادرك 
بعد رحلتنا الاولى من دة الىعدن بان نفقات الساحة ستکو نضعف 
ما ذکر » وان مدتباقد تتحاوز السنة ولا سما اذا كنت من السماحة 
في ند . وما كانت زيادة الرياض وان سعود بالامر المستحيل .على الي 
اذا ما ذکرتہا الان اضحك من تلك الساطة التي حلتيي على توجيه 
السوال بيخصو صا الى الملك حسين . 


xX 


وهذا الکتاب وف“ تر حمة سعة من امراء العرب غير الحسين بن على » 
و كلهم ملوك وان اختلفت الالقاب م۔ستقاونرنعمة اللہ بعصمم عن بعص » 
وجاهلون شخصياًبعضهم بعضا. فاننا اذا استثنيا اللكحسیناً وابنه اللك 
فيصلا قد لا نحد بينم » من يعرف زميله اللکي معرفة شخصية خاصة» 
او دعر ف من الاقطارالعر ببة معر فة حقرقمةتامة غير القطر الذدىهو-ا که 5 
فم من یستطیع ان دقول : اني اعرف بلاد العرب وحکامہا وسكانها 
وقبائلها واحو اهما الاقتصادية والزراعية و“ڑونہا الساسة الداخلية 


1۲ 


ملوك العرب 

والخارحمة مما لدي“ من تقارير العارفين و اخبار النزهین عن الاغراض 
السياسية والتحزبات الذهسة . ولا اسنثنی من هذا القول الملك حسناً 
او الامام مح او السلطان عبد العزیز آل سعود . 

قد یکون اللك حسین اکثرم علا پاحوال سكان البلاد من بدو 
و حضر )و یذ اهیهم ونزعانهم ونعراتهم وعداو اتپم وسياسة امراغم؛ لان 
مر کزه الشرف بالكعبة التي یحجہا السامون من البلادالعربية کافةبل من 
اقطار العالم الاربعة پساعده على ذلك ۰ وقد يعرف من احوال جار یہ 
الادريسي و ان‌سعود ما يستطيع ان ستند المه فمنفعہ فيسداسته | طحازنة 
ولا ينفعه بل قد بضرہ في ساستہ العربية . اريد بذلك ان عامه » وان 
تجاوز ما يتناول قبائل نجد وعسبر وما يستطس ع كلمن حا سما انيجند 
من الناس وجمع من ال ال »ومن هم النفوذ الا كير في بلادا» فلا يصل 
۳ العم الى عقلمة الادريسي مثلا" او الى قوة ابن سعود الشخصية 
والمعنوية . ان لسلطان نحد في ذهن الملك حسين صورتين لا ثالثة لہما . 
صورة تحسم نبوغه فلا یکارث بها وصورة تنفي ذاك النبوغ فیعول 
علیہ فکیف السبيل مع هذا الجبل الى التفام والولاء ? 

اما الامام بحبی فلاشك انه يعرف»وهو العالم الاكبرني امر اءالعرب» 
اقطار السمن و عسير و حضرموت وبعض ا لجاز معر فةحقيقيةتامة .و لکنه 
حل البلاد النجدية وسلطانہا وحقيقة حال اهلها من‌بدو وحضر . او اله 
لا بکترث بذلك,ولا كان السلطان عبد العزيز اكثر ملوكالعربءل] 
بالقبائل والعشائر في حد والححاز وبلاد الشمال وفي مسقط وأعمان رما 
بلمها . ولكنه اما يكترث اذا ذ" كر الیمن فی غير السياسة . فاذا 
حدثته عن عادات اهل ذاك القطر القديم واحواهم الاقتصاديةو الاجتاعية 


فكأنك تحدثه عن سعب لىس بعر لي فتفکه و دستتشد . 


۱۳ 


و ۱ ال 2- 7 


مقدمة 
لست مالفا اذا قلت ان اس ف البلادالعر بمة الہوم دحل واحد دعرف 
الملاد العر بمة کلہا. و لس ف العالم اليوم ور للاسف من رط عاماہذ ہ 
الا قطار ودشۇو ما جمماء؛ کا مہا وقبائلها و ذراعتها وتحارتما وخراحها 
وحروہا)٤و‏ مشامخہا وامرائاء یکل ما خخص بامو رها السماسمة الداخلية 
واطارحبة غير ا لحکومة البریطائمة او بالحري وزارة المستعمرات فمپا. 
فہي تصدر ا 7 عن الہلادٴ العزبية ۳0 ملا على تقارر وکلا نا السماسپین 
والسیاح العاماء ؛ اک وتعيد طنعه کل بضع سنوات . و هو هم ذلك 
إلا لو من الا غلاط اذا نظر في ما نص كل قطر مہہ ان القطر 
العام بشوونه كلها . زد على ذلك ان الکتاب لا ينشر اعموم وقاما 
أيرى خارج الدوائر الرسمية . 
ولا اظن ان من وظيفة الحكومة البريطانية ام من واحماما » فضلا” 
عن ماما ومصلحتہا » ان تعراف ملوك العرب بعضہم الى بعض؛ او ان 
فا انا اذن فی هدا الکتات ؛ ولا فخر ولا اعتذار > اعراف سادتی 
ماوك العرب بعضهم الى بعض تعريفاً بجاو ز الرمعيات والسطحيات . 
و متحقق سادتي ان لیس ق الثناء في ما ات تزاف او مداهنة » ولا 
في النقد تشم او حامل . اها غايي القصوی تمد السبل الى التفاهم 
المؤسس على العلم وا بر اليقين . 
ار 


Manual of Arabia (٦ )‏ هر كتاب تار جي احصائي جفر ای سياسي ف البلاد 


العر سة تطیعه رزارة الستعمر ات وتو زعه على الو كلاء السا مين والسفراء والقتاصل 


لدولة بريطانيا فقط , 


1١ 


ملوك العرب 


كان فصدي الاول » عندما سافرت من نویورك » ان اسح ف 
الححاز والسین و نحد لعامي ان ي هذه الا فطار الثلاثة تمع العرب 
كافة . ففي السین فحطان » وف الجاز ونحد فرعا عدنان اي مضر 
ور عة ۱ 

ولکن الشاهدات الاولى غرت من فصدي فشذیت و نقحت شه 
حتى اصبح بشتمل على جیع شبہ الزبرة.. 

اما الححاز وان كان من اصفر افطار اطزرة مساحة٤واقلہا‏ سکانا 
فہو ا مہامر كر ]»و اوها فيااساسة الدواية مقاماً . وقد صار بفضل جلالة 
الاك حط رحال الوطنسن ا جاہدیٰ في سبل الوحدة العربية . فقل من 
لا يعرف شيئاً عنه . ا ححاز کتاب مفتوح . وام ما في الكتاب الیو م 
بعد الحرمين هو الفصل الذی عنوانه : الملك حسين ۰ النوضة العربية . 
فقدا كتفت بہذا الفصل وو لمث وجہی الاقطار الاعری‌ايي زار تا كلا 

ولكنيم اتوفق الىذلك. ازمعت السفر الى حضرموت عندما كنت 
فيعدن» فاجتهعت وانا في بيت شر كة البو اخر الهندية بربان البويخرةااتي 
سافرت فما الى جيزان . و كانت هذه الرة تقصد مكلا ميناءحضر موت 
فقلت للربان : اني معك ثانية » فضحك وقال : لا اظنك تهوی الياة 
فقلت : واي خطر على الحياة في بحر العرب وفي فصل الصف ؟ فاجاب 
الملاح الاتكليزي : هو فصل الوت - فصل الہ منصون » ۲۲ . 


ثم قال : ولس کل مہناء ترسو وه ۰ وهك لا تسمح الانواء 

(۱) المنصون 1٥٥٥٥١‏ ريح تہب في اشبر الصيف من ا+نوبالغر بي و تجري 
ف ري اند وال٭رب شرقا لشمال فتحمل الامطار الى الہند ورحدو(اي الدمن ۰ و ي 
ريح صرصر شبيهة بربح السموم في الصحر اء تشتد مہا الاذواء في الاوقیانوس‌البند ي 
والبحر العربي اشتداداً بروع حتى اللاحین . 


ه ۱ 


۳ 


Cu 


ج بر ج 
7 3 


سد دة 5 
سے ےی و ریاف 
سداد نوش بت 

نیج 

مسق 3 

خد اسب کے عجري 

شر و وس ٭ وو زاك 


20 3 
اتدوکد ره رة - تا مان 


مقدمة 


بالرسواثي عرض البحر . وانت تعرف باخرتي “؛عرفتهافي هدأة 
البحر الاحمر ... فكيف في حضرموت 9 اقبل نصبحتي الخ . 
فانتصحت iT‏ : فحاء هذا الکتات و لس شسه غبر بعض‌الشي ءعن 
حضرموت اخذته عن رحال من ذاك القطر اجتمعت بهم في عدت 
واخديدة 5 وهذا بعص نقص في کتابي ۲ 
اما مسقط ر هو اول لد ق سه الجزيرة د حله الارزر سوت 
والاءیر كمون ١‏ ' فاط ني ان العروبة فسدت فيه لم اعرج عليه وها ملت 
الله . وقد ا کون عط فأتوفق ف المستقل الى تلاي 0 لا النقص 
الآخر ۴ الکتات , 
جو ٤‏ الى مس ال ¢ واف | ہا ادبم او جس 2 مشخات ٢‏ مس ۰ فما 
عذدي فما 7 اجب بکلمة و احده : المحز . 
عند ها عدت من رحلتي ف نود دأرتنی نر انا مل ی ممع 
الز بادة الاستسقاء و او بالاحری امست ودهنی وذفسی کالا سفنحة وقد 
امتلأت ماء فلا حتمل من الزيادة نقطة و احده ۰ وما داس 2 و انا ف 
نجد في الریاض . فام آسف‌علی ما خسرت في جنب ما کسبت . ولکني 
لا ۱۱ زال اعلل الف ا فات . 
بقي ذا كالقطر الجديد فيالشمال الغربي الذي أنشأتهالسياسة الجديدة 
سماسة )0 بعد اطرب 4 واشت علمه لنحل الثاني من ازال الاك حسان 
(۱) ني ۲۱ ايلول ۱۸۳۳ عقدت حکومة الولايات المتحدة بواسطة و کیاپا 
الخصوصي ادمون ربرٹس Edmund Roberts‏ معاهدة ودية غارية مع سالط ان 
مسقط سعود بن سويد . 
ملوك العرب ١‏ (۲) 


۱۷ 


7 تا و 


ماولذ العرب 


الامير عبدالل. فما تلك الامادة في اعتقادي من الامار ات العر نالا یتة 
الداعّة . قد لا تزؤل في عبد اميرها الأول » وقد بکون اميرها الاول 
اطامل غدا لواء الاحاد الى ما وراء الاردن او الى ما دورب العقية 
وتبوك . اما اذا فازت سياسة التقسم وثبتت امادة شرقي الاردرن 
فالعذر سلفا الى سمو اميرها » و التفکیر ولو مؤخراً اذا ابقانا الل واياه 
فل ممع نا ۱ 
کا 

وفي هذا الکتاب طائفة من الآراء التي تمم العرب خصوصاً والاسلام 
با ٤‏ والي چم الاوروبيين عنوما والاتكليز خصوصاً » يحدما 
القارىء في مکانہا من البحث . اما الذين لا تهمهم السياسة بقدر ماممہم 
العلم والادب » والاسفار » فقد خصصتیم بقسم مما کتبت . 

ولمس في الکتاپ » ادبا كان اوسياسة » وصفاً اونقدا» الا الحققة 
غير الحردة»لان في التجرد» في العري » شا من سوه الا دپ »ولا سما اذا 
كان ا جرد والّْجراد في الغربة . ولا ینسی القارىء الي جئت الى البلاد 
العربية من ارض قصية بکثر فيها التجرد حقيقة ومعنی . ثم سحت في 
بعض ارض اند حيث يستشعر الناس الپواء ولا پلیسون احياناً غير 
نسیج من الشمس والغياد .فسئمت التجرد و لكنني لا اخفيا قیقة نیما 
أليسها وكأنني بالقارىء يقول : ان في احتجاجك على العري شيثاً من 
الدهاء . فاعتذر اليه في ما قد يعد مكابرة اذا اعترفت بالذنب . نعم » 
وه کذاك شيء من تلك الصناعة الي نندد بها ارباب الدن على 
الدوام » وقارسها على الدوام سر ` 

وها الضرر في البسیر من ا مساحمق والالوان » وفي البلبل المطرز 


۱۸ 


مقدمة 

من الكساءة اذا كانت احِققة الجردة جميلة فہي فيثوبها المبلبل اجمل . 
91 ول فبي ف ڈینتہا اذعی الى الام والزن . إلا انپا في كل 
حال لا تجالس التعصب » ولا تدنو من التشيع والتشلیع . فمن هذه 
الوحبة لك ان حسما مجردة کل التحرد . 

وقد تجيء في بعض الاما كن ناقصة او خطئة » شأن كثير من 
الامور و الافکاد اليشيرية . ذلك لان النقص في كل ما برى ويدرك 
موحود » وا حطاً لا يستدرك کل . فقد بذلت في التحقيق والندقيق 
طافتي » ولا عذر مع جہد تناهی 

على انی متيقن ان کل من يطالع الکتاب من الناطقين بالضاد مهما 
یکن عامه فی البلاہ العرببة واھلہا محد فيه بعض الديد الفید ٠‏ 
ولاخوانی الادباء خاصة » في سورياكانوا او في مصر واميركاء اقول : 
تعالوا سبحوا معي فتعو دوا الى ما ابعدع عنه التفر نج والتأمرك » الى 
حقائق سنا ظلبا في اداب العرب القدية » والى حقائق انستنا اياها 
الايام والغربة » والى حقائق هلبا كثيرون حتى من العرب انفسهم » 
والى حقائق ننقلہا عن عاماء الافر نج ملتوية مشوهة . 

تعالوا سحوا معي فتمودوا الى بلاد عحسة على فقرها » والى 
سمب كريم على آفاته » والى امة حرة اسة على ذنوبها . اا الاخوان 
الادياء ان في اکثر الدارس السوریة روخلا ادا من كانه ار 
ببعد السوريين واللیناندن عن كل ما هو عربي في غير اللسان ۰ ولو 
استطاع لا بعدم كذلك عن اللسان - لقتل فنهم حب اللغة العربية . 
وفي البلاد البوم ساسة توسع الثامة سننا وبين العرب وبلادم ٠‏ أنظل 
داعأ حيث كنا مدة سین سنة ؟ 

ان البغض والخوف توأما الجبل » ومن الجهل مايولد الحب 
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ال 


والاعحاب . وان الروح الذي سعی في ابعادنا عن العرب ا يفلح 
ان شاءالله ف مسعاہ. فقد دددت الا یام والاوهام الى صورت ۳ 
الکمال كله في الامم الاجنيبة » وعسى ان هذا الکتاب يدد الاوها 
الي صورت لا « البعيع 3 في العرب : 


۱ 


امین الو بحان 
الفريكة : لئان 


في ۲۷ ايار سنة 4 ۱۹۲ و ۲۳ شوال سنة ۱۳6۳ 


ايللك سيان إن علي 


ا حجاز 


حدوده : مد ثمالاً العقبة وامادة شرق الاردن » جنوباً القنفذة 
وحبال عسارل ¢ غريا البحر الا مر , اما شرق فیحد و ده 
تلف علمها و غبر و اضیحة . 


عدد سکانه : نحو ثلاثئة الف وا کثوم من البدو . 

مساحته : نحو حمسة وسبعين الف ميل مربع . 

ام قمائله : حرب وعتيية وجهيئةوالحويطات وبنوثقیف وبنو سفران. 

الاشراف : السادلة ( ومنهم البيت الالك ) وذوو حسن وقریش . 

اهم مدنه : في الداغل : مكة والدينة والطائف . وعلى البحر :جدة 
ويلبع و الوحه . 


وزیدیون . 


6( از 


پٹ 


السدو و اضر 


التلنون ف الحاز - عربية لا رطائة فیہا سب قدوم الماك ہر امو 
وحقيقة حباه - الديقراطية العر بیة - العقال والعامة-الضر والتترك 
- تقميل المد والر کیة- القامات والقبلات - البدو - خشونة الحرية 
- التاجر والقاتل - اللك بين الائنین - اللغة التي يفبمها البدو - 
الاتكليز - المرب والاسلام - السوریرن في اميركا - الاك 
بدعوهم الى الحجاز . 
٠‏ ) وطئت لاول مرة ارضاً في شه الجزيرة العربية وقابات ملكا 
ما عرف العرب غبرہ من م_لوك العرب . حت من نمو ورك ازوده 
من مکة وق ذهنه صورة وشبرة حسمم) لديه صديقان لي في خدمة 
حلالته » هما قسطنط بن دی و الشيخ فؤاد الطب . وقد احتمعنا 
في جده يوم وصلت الما .وكانت اولى دهشاتي فما ان حافظ المدينة 
الذي تفضل فلاقانی على الرصيف باغ جلالة الملك با ماتف خبر وصولي. 
الهائف في مكة المكرمة | ولكنه مستعرتب قاماً . فاطحاز هي 
البلاد العربية الوحيدة التي لا تسمع فيها آلو آلو . الناس هناك هتفون 
وبتحادثون باغة عرسة لا ر طانة الستة فمہا 1 
- مركز 6 اعطنى مكة . 
لا ابطاء » ولا آسودف > ولا مشائة. 
مكة ٤‏ عافيل حده بتکم . الددو ان . خير . فل لملالة اللك... 


محاز موه حار و اشر ۰ 


م 0 


ملوك العرب 

ثم كامني ا حافظ قائلا : سیدنا لم يتأكد قدومك في هذه الباخرة ٠‏ 
لذلك ۸ بنزل للاقاتكم . ولكنه بجيء الموم . 

و دعد ثلاث ساعات من حديث افاتف حاء دسول بقر ل : سدنا 
دخل امن : ثم معنا صوت. السبارة في الشارع فسارعنا الى ہاب القصر 
ننتظر قدوم حلالته وکان قد اجتمع هناك نفر من اعبان جده وعاماما. 

وقفت امام الباپ سيارة فخمة فخرج منہا اظر الخارجية؛ ثم ناظر 
المالمة ¢ J‏ م الامير زدد » ثم الملك حسين . 

9 مساماً سلاما عر 5 حي الله مولاي با یر . ولا اذ کر 
رأة كامة اني اولع الا ایی اننا ف صعودنا الدرج كان ماطف 
فيأخذ پسدي لا سیر الى حانمہ . 

دخانا ردهة 2 الاستقبال في الطابق الثاني ٤‏ وهي طويلة تشرف على 
البحر غرياً وشهالاً ٠‏ ولس في فرشا ما عتاز عن فرش الست » بيت 
الضافة » الذي انزلت فيه . ان البساطة لتدنو في القصر من التقشف؛ 
فتيدو فى السحاد العادي » و كراسي الخميزران » والدواوئ المغطاة 
بقماش من القطن » والجدران العادیة االية حتی من الآنات » کانہا 
تتنازل الى شيء من المدنية اکراعاً لازائرين الاجانب فقط.... و لکنها 
الدعقر اطة العر ببة ف بعض مظاهر ها التی تروق على الخصوص القادمين 
من الىلاد الاميركمة . و هناگ مظاهر .- ف ظاهر صاحت الحلالة » 
اي في حديثه “> دفي لسه » وقي | كرامه الضيف ۲ 

من عادة المصورين انهم بصناعتہم نون في بعض الاحايين صور 
الناس . ويظهر عفواً في رسوم بعض الناس سيءَ من اطسن قلما ببدو 
في وجوههم .اما رسم الملك حسين الذي نشر في اورويا واميركا اثناء 
الحرب فمو لا بشببهه » ولا عثل ما في و حبه من النشاسة وقد مازجہا 


۳۹ 


الملك حسین 
شي ء ۰ من الغم > ومن الخلال الترون باللطف ولس فنه به تصنع واعتناء . 
كانت دهشتي المانية انی اجتمعت لك وش ت اظنه من رسمه رحلا 
قطوبا حافا قاس . فككز ب ذلك الرسم الوجه منه والحدیث. احل ان 
في حبًا الملك حسین سياء جلال ی شاهد مثه في غيره بن ماو 
المرب ۰ بل فيه تتجلى روحانية شرقية فرنتباأدیب الغربي. ولاغرو» 
وهو من بني نمي من سلالة الرسول » وقد اقام عشرين سئة في 
الاستانة . ان فى وجهه کا في حديثه اذرنل عنصرین من الانس 
والکناسة مما غابا ويا للمحب في رسمه » الاول اخلاق نو ي) والثاني 
اجمّاعي اكتسابى فهو ریق الا دم صافيه » عدل الا نف دققه » 1 
جبين دفييع وضاح یظہر ہکیال بهاه عندما يرفع العقال ويلبسالعوامة . 
وفي ناظريه نور يشع من حدقتين عسلیتین ی بها هالة زرقاء . وله 
فوق ذلك ابتسامة ما عرفت اجذب منہا لقلوب غير ابتسامة خصمه 
ابن سعود السلطان عبد العزيز . 
اما صوته فألطف من الذورفي عينيه. واما اثامله فان فمپادلبلا افصم 
واصدق ما في کتب الانساب على طب الارومة والشرف‌الاشل .وقد 
كبرت هذه المحاسن في نظري لانم عارية من مظاهر الاببة واللال .فانك 
لا تيز الملك عن احد احد مشایخ | لعرب اذا کان مسافراً لولا عقال من 
الحرير ا صفر فوق كو فة اخف اصفراراً منه. وهذا العقال ارث كُين» 
وهو عقال بني هي » عقال بہت الشر يف »بل تاج الاك فيه . واذا اعم" 
الاك فلا ترى فرقاً ينه وبين احد الا ععان أو العلماء لولا ذؤابة عمامته 
السضاء . هاك في القيافة مظہراً من مظاهر الدعقراطبة التي يشاهدها 
السائم في كل ملوك العرب وامرائما . 5 
جلس الملكفي زاوية من الديوان و امارالى يمينه فجلست وف" بعض 
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الحماء من التصدر فی حضرته . ثم دخل اعيان جدہ و کہارہامسامین علی 
صاحب الخلالة » المنقذ الاكبر » مپپئننه بقدومه السصد . فانتہت في 
التترك في البلاد العربية ام ينتهي . 

دخل عرب المديئة » عرب حده » مطأطدّين الرؤدس ؛ مکتفین » 
صامتین »حاسمين . فکان الو احدمنهم بقل دد الک مرة)والاخر مرتين» 
والاخر ثلاث مرات ۰ ومنہم من قبل منها الككف والظہر » ومنہم من 
زاد علىذلك فقيل الر کمة الملكمة . وکان جلالته بذ نيذلك ويقبل بعض 
الزائرين ف وجوشہم ۱ وقد الس يدبا بل و مانعا من م ارفع مقاما من 
ابجميع » اي الاشراف العبادلة وم اقارب اللك الادنون . 

ان التقبیل درعات اذن ف الاحترام دفي العبودية : وكل من المقيلين 
و القسلان يعرف مقامه فلا بتمداه »و لا مخحل من ان دعر ذه سواہ احل» 
ان بين من یقیل ركبة املك ومن یقبله اللك في جبینه “او نم عنه يده» 
بوذأ ساسع في المقاماتلا مخفی على احد من الناس, واذا خفىعى عرب 
البادية »على البدو» فلانہم لا يفبءوت هذه الرسميات او لا تكترثون بہا. 

يديه اليدري الى الملل شقف نحت زافذة القصر وينادي 5 لو على) 
وهو سامدالر أس »صر بح الکامة » هجته لمحة الا كتفاء والقر ناء» قل هي 
المتمدنين التتر كين . بل يقبل فروض العبودیة من الحضر باس کا يقبل 
هاساً من البدو خشونة اطرية . ولا دتغير في اطالين» ولا نامر بتبذيب 
ھذااو بتثقہف ذاك . ايدهشك منه‌هد | السلوك اللکی السر ی ھر 
اع مني و منك بامور ملکه وبدعاثم السيادة فيه . 

ان احضري‌عادة تاجر» والبدوي غالباً مقاتل . والاثنان لازمان» 
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اللك حدين 

فتأخذ من الاول لنعطي الثاني »ونذل الاول احمانا لتتمكن من الاخذ 
والعطاء » ولا سما اذا كان الثاني خشن الق » صعب الشكيمة 1 
وبحمل فوق ذلك المندقية. والبدوي لا يمم غير لختین » لغةالدينار و لغة 
السلاح »بل لغة القوة التي تتمثل في سلاح امضی من سلاحه و ساعد اشد 
من ساعده . اما حلالة الملك حسين فلسوء احظ لا يعسن في معاملة 
البدو اليوم غير لغة واحدة هي لفة الدینار ۰ 

- البدو يا حضرة الفاضل ساذجون فقراء ولكنهم صادقورن . 
اقول : صادقون . وهم يرعون العهود . 

في النصف الثاني من كلام جلالته نظر» بل فيه باب للريب فسیم. الا 
انه اراد ما عامت بعدئذ غمز قناة الاتكليز الذين لا يشيهون البدو في 
ساستمم وفيعبودهم وقد عاد الىهذا الموضوع مراراً فيالمقابلاتالتالية. 
انه في احاديثه السياسية كثير الالغاز والرموزكقاما بصرح‌یفکره»و قلما 
بشرٴف عدوه بذ کره. و لکنه في اطلسة الاولى لس من الموضوع اطرافه 
واستعاض عن البحث بذ کر الابات ورواية الاشعار وهو سُغف بالاولى 
وله حافظة لا تزال على سنه قوية . 

کان الكلام في العرب والاسلام » و كان حلالته e‏ ما بقوله 
بابةاو محدیث شرف أو ببيت من الشعر -«من اعز العرباعز الاسلام 
اعتصموا جميعا محبل الله ولا تفرقوا- الاسلام يا حضرة النعب لا يقاتل 
غير من اعتدى عليه _ لا تحارب الا دفاعا عن انفسنا اقول: دفاعا عن 
انفسنا .الاسلام يعم الساطة والصدق والمساواة والقناعة ... ولس‌ما 


نع المسامین من الزواج بالمسحمات. حبذ | اسوریون لو حاءوا من ام رکا 
واقاموا ني امحاز يتاجرون وسعدون. اقول: وسعدون فساعدوننا 
في تشد اللك العربي وتعزيز الوحدة العريية » . 
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و کنت قد رفعت الى جلالته سلام اخوان لي في نيويورك وتحیات 
بعض العرب والمستعر بين في فصر ٠‏ 

ےا نشکر کم على هذه الزيارة و نکبرها منک . فقد جئثم من 
اقاصي البلاد واعظمها » اقول : و اعظمها » الى بلاد متا فقبرۃ بیٹھا 
وین الضارة مراحل طوية . ولکنع جثتم تلبون دعوة القلب. مععتم» 
يا حضرة النجبب صوت الضمير . عدتم بعد هجرة طوياة الى الاصل . 
ارك الله نک . ۱ 

في صوت الاك حسين الدمقسي خفوت تضيع عنده الكاية قمه‌مد‌ها 
مثبتاً ممكنا ‏ اقول يا حضرة النجيب ‏ کذلك يتكلم . 

وكان اعبان جده و کبارها جالسين على الدواوين وهم مثل التاثيل في 
معايد المسحيين لا يفصح عن حالهم غير السکوت والخشوع .ثمنهضوا 
مستأذنن » وق لوا يد 9 مودعين كما قبلوھا مسامين . فنہضت على 
اثرهم فأشار جلالته‌تلطفاً ان اجلس .فعدت الى مكاني . ثم قال»والا عتذار 
في صوثہ و کلامه » محیح فصحح : ان حباتنا في هذه البلاد غير ما 
ألفت با ايها العزيز » وخشونة العيش عندنا لا يشفع بها غير اطب 
والغيرة ,.. فحاولت ان اباريه في هذا المدان فذكرت التنازل اٹھیل 
في مجيئه من مكة لبقابلني . فأسكتني باسارة من يده » وافحمني بل 
زادنی خجلا وعياً » أذ قال : الا نقطم فرسخا للا من قطع 
البحار وتحشم الاخظارفي زیارتنا ٠‏ 


املك حسين 


التمادل ا حامد و الواحبات - الائکلیز - دواء الغيظ - الناظر اطبان 
- الحشمرات والابابات - الضب - درس في علم الحيوان - اعقد من 
ذنب الضب - قنصل انکلترا - انتقام الملك ‏ اضحوكته ‏ افصح 
ا حدئین والطف الجلاء ‏ الغاز الابوان اماشعي - التعقيد في السماسة 
- شخصية ساحرة - الاق من قریش - بنو سعد الطب - الكي 
تن وقد بشفيك الله بو اسطة طب من اي برهك © سم جيه الطب 
من مکة - العلاج . 
ان الاك ا لمعتقد دا الہ تبادل ي ا لحامد پت 0 
ف السماسة او ف ا . و عنده من الد, ی على ذل بر أهان لد 2 
الله با لصو م و ااصلاه وتأدة الز کا: "و و عدنا ف مقابلة ذلك با حنة , هذا هو 
التبادل با حا مد والواجمات . وقد اخذ الانکلیز منا عہداً بالقتال فاتمنا 
على العبد » وقطعوا لنا عہداً بالاستقلال و الوحدة الفربية » ولكنهم 
و اللاسف نقضوا العہود . 
عندما یذ کر حلالته الانکلیز ستحوذ عليه الحنق والغم فینادي احد 
نظار ه»الناظر اضر مي »و يكو نقد دير له حملة للتسليةاو مفزعة ینشرح 
لما صل ر 5 5 و الناظر اضر می ضعیف العصب 6 مرج ۳ من عراب 
الخركات والاصوات ¢ سک دک اخوف من اشرات و الر حافات وق 
المادهات . وبکامة صرحة هو خبان - اطبان الادل في الديوارن 
ہے الثانی فهو الناظر الشاعر. اذ کل سُاعر فى ر أي حلااته جيان , 
ما الملك حسین فلا الاصوات ولا ابالات» ولا «يعبع »الساسات 
يحدث فيه ما بعد ۳۳ في الرخال. انه لشد ید الس ثارت ال نان. ٠‏ لوم 
ضرفب الاتراك د مكة وال كانت تقغ قنایلمم غلی‌قمنز ه وشو فيه ثابت 


۳۱ 


ملوك العر ب 


لا و تخد ميا ا حا 5 لترو بح المّاس . فقد عاست انه سقفت سا 
وبدرس اخلافا وعادام ا . وقد کون فما فائدة خاصة طلالته » لا: 
مساعدة الناظ " ا تيده اموم اللكية » وتدذ بح العم الاكير 
الذي بتولاہ جره ذكر الانکلیز . 


لا الي . اما الاتراك فہم في نظره مثل المشرات والزحافات ال نري 


جاءني انحل عبیده ذات لملة يقول:سمدنا يىغىك . فأسرعت اليه فادا 
بقنصل بريطانيا هناگ . وبعد ان حدثنا شاعة عن الابل والاهوية في 
الحجاز» وعن البدو وعاداتم » سألتي قائلا : اتعرف اما العزيز الضب؟ 
فقلت :في الکتب فقط ىا مولاي فقال:ستريك الضب حتى اذا کتست عنه 
تحسن الوصف .وضرب كفا على كف فحضر عبد من العسد-هات‌الضب . 

نظرت الى القنصل وکان بنظر ال“ ٠‏ كأن قد خطر باله ما خطر 
ببالي » فتبادلنا ابتسامة فما الدهش والاعجاب من هذه الاسة اللکية 
التي صار فیہا جلالته استافاً في التاريخ الطبيعي وا لوان 

دخل العبد وبیده حبوان شیبه بالحرباء فأخذه الملك منه ووضعه 
على الديوان بین وسی . 

هم ار جو لاق اقبي ۷ وه الب اھ نال انت 
وهو بربته سده . و اعقد من دذب الضب » ترى ان ااثل صادق . 
و دنه هو سفه ودرعه . 

قال القنصل : انه يشيه الحرباء واظنه هو بعنه . فترمت کلامه 
لخلالة الملك فقال » ار باء غير الضب » والفرق السسّن في الذنب . 

تم اوماً الى القدصل آن تقدم و افحصه فنيض ودنا من الضب ؛ فأخذ 
الملك بيده و وضعپا على الذنب الشوى وضغط علیہا. فيدت فيو جه القنصل 
علا م الا فضحك حلالته » اند تفت الحديث_هذا ضب صغير ياحضرة 


۲۳ 


الماك حسين 

القنصل > و ود رأيت منه ما يزيد طوله عن الباع بت كأنه ضب الساسة. 
والذنب کا ترى هو نصف حسهه » اذا ضرب به ادمی افقد بقتل خصمه 
دصر بن . اقول : بر دتان , اماهدا الصغير ول شر فيه ددقی ولآ خبربرجی. 

دخل اذ ذاك الحاجب ينبيء بقدوم الناظر احضرمي ٠‏ 
اطوان گت جه 2 

دخل صاحب الاقبال الناظ ر اطضره ى»فأشار المللك الى مجلس قر ؛ ہب 
مه , و ما کاد بتموأہ حی مدت اله بد الجلالة» وصاحيها هادىء اليال» 
و فما الضب »وضعته في حرج الناظر السکین. فصرخ وصاح صيحة طفل 
مرعوب »و ودب على الدیو ان وة جاب فممأ الاب ٤‏ و اصطدم بالحاجب 
هناك . فقرقه ااك وكاد بستلقي» وضحکنا کلنا ضحك الصبيان » و فینا 
الناظر الشاعر الذي كان حالس متکتفاً علوعادته» وقد کان حاو لاشفاء 
سروره ف ابتسامة فد ها التادب , و لکن‌صحة اضر می و و دنه فکتاھنا 
القيود فتساو ی فی فترة م۔حة ا لك والشاعر و العبدالملوگ .الا ان حلالته 
كان اول من ب الى الرزانة فخاطب ا شاع فا : لا حی لك انك 
ب الضعدك 5 ۱ حی 2 حدى لن کٹ الطائرة او ٤‏ الافل الخيل . والناظر 
الشاعر حاف ركوب الاثنين خورف رمل اطضرمي من الحية سس 

عند ما خر جا من جاس الاك تلك اللملة رز قال 1 القنصل : : 

ساعة وض تما مع ا موصوع 1 لاس اسع اران 
الجاساء 0 فظزنت داك من مله ورا 5 الے سع. ٠‏ واکني عات بعد بد 
ما بقا سه الو 5 مل 1 بر يطاني في جد ه من‌فك‌الغاز الددو ان امي و كشف 
ااستار عن رموزه . وخبرت دی اثنا ء اقامتی هناك ما لاله من‌القو ة 
ف التعقند ٤‏ والبراعة فی الاوررة والاہام . بل هو دطوف حول نقطة 
ملوك العرب ۱ (۳) 
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سبع مرات كأنها الكعية ولابامسها. فیدنو متها اطراراً نی بعض‌الاحابین 
م بعد عنہا مقا مسرعاً 4 و حللسه )و هو دعد و ميارياً »وقد اعتراه من 
فنتلفت ليرى ان هو من صاحب اطلالة فيراه » واأسفاه! بسدا ويقف 
خجلا مبہوتا لا يدري ما يقول. وا لمصیبة في السکوت مثلہا في النطق. 
۳۹1 قال 4 فہمت مولاي کان من امحاملن ۲ واذا سكت ظن سكو ته 
استهجانا . فپز برأسه تخلص) من الائنین وینتظر الفرج من غوامض 

وطالا استالتنی اسارة مو لاي اللطيفة فملت يعقول الى السر فی بدبه 
وف ناظر له 6 و کالسحور ف فيض من الغناطس سل من انا ملد 
دمن نظر اته 5 وما السماسة ¢ و ما اطقائق ¢ و ما الحكمة کلہا 4 یئل 
سو بنسيك سقشقات الناس و حزعلات الامم 8 

احل » ان اولاي صاحب الخلالة الحائمية > والغوامض الساسة » 
ونظرات تقرد مناك العقل وا نان 7 بیط دك ره اسیاع) اذا اجس من 
دفسه أنه افك 0 ویضمہما الى صدرہ تاطفاً ادا توفع مك واا ۰ 
ويعالج عقاله او يحرك عمامته اذا رأى منك فتوراً او ادباراً . ويغير 
جلسته على الديوان اذا اوجس فبك املل. فماذا تك معانه و مقاصده 
وهو امامك السحر اطلال جردا | 

كنت اغتم الفرصة عندما يفك حبوته او يعقدها فاسأله سؤالاً لا 
علاقة له بالو ضوع ملتمساً لفعلت العذر في حب العلم وفي السياحة من اجله : 

- نعم ايها العزيز الباقی من قريش قرب خمسة الاافوهم ثلاثة اقسام : 
قریش الاعاضيد “تقرش الغتميس »و فر دش الطائف . و لابزال ہہ مو دين 


4 


املك جن 


السلالة التبوية كثير من اس والءطف ۰ اھابنو سعد » وم الذين 
ارضعوا الني» فديرتهم قرب الطائف» وفیہم بيت بحسن اهل الجراحة 
ويتوارثو نبا بعضہم عن بعض ... هل تعلم يا حضرة النحسب ان ا ٹ می 
تداوى بالکی ؟ بنو سعد الجراحون بداوونها بالى . 

و کشت هشن اہ سنا مُت شی 
وا کتوی فاراني اثر الکیین» نده‌الاین و الآخر في ساقەالیسری. 

- السر في مكان الي ۰ فہم تار ٠‏ 11 7 
بالا عصاب الہ تي تنتوي 3ھ عند موضع المرض . لذلك لا بتر کون 
الکی مفتوحاً و منه الصدید» كا يفعل غيرهم » پل ختمونه حالاً 
بشيء من الماح » اقول : بشيء من الماح ) بذرونه عله . 

وكان قد انتبه جلالته م رکه في بدي‌تدل على ال فسأانيعنها فأخبرته 
فقال : وقد يشفيك الله بواسطة طبيب من بنى سعد . وبعد يوم وصل 
الطبيب من مكة . جاء بامر جلالته دداويى فسألنى ثلائة سوالات فقط» 
و 0 يفحصي والجد لل فحصاً طبيا »ثم قا ل لا فا اي ٠‏ سجن 
السمن وخذ الثوم دقه وامزحه فيه وادهن ثلاث مرات کل يوم > 
وستشفی باذن الله تعالى وتذ كرفي بالخير . قال هذا وودع وانصرف 

وها انی اذ كركيا أخا العرب»یا راعي الاباعر ویاطمسب الملوك» ياخير 
من قابلته في حياقي من الاطباء. وسأذكر داي تلك البساطة فيك»وذاك 
النور في ناظريك»وتلك العظمة في صو تك ولهحتك وحر کاتك٠وسأذ‏ ك 
كذلك انك لم تصف لی ما هو اصل علاجات ك كلها ما يفعل الاخصائہون 
في الملدان المتمدنة . بل اشر کت مع علاجك الله » فتكنت اکبرالحکاء 
و اصدق الاطماء : 32ھ708 93 دام ىا راعی‌الاباعر ويا طسب الملوك لاني 
کلا ذك راك ان ان » وهذا لعمري خير علاج وانحع دواء . 


ار المرب 


طر دةة عون الرفمق ف الا صلاح وطريقة املك سوسا س ا حجاج وددو 
زهرم 55 الماه المقدسة المعدنية 353 الاربئة بت قني الماء ف ىق لاطآهر 
کل شيء طاهر - واطنفية لا تضر - القضاء على اللکروب - 
ااستشفی فق مک سس تقر رو مړ الصدة العام 3-2 الجر الصحي في 
حز برة الي سمل س عجر الطور ہل حجر قمران - البعثة الطمية 
امس ا احر اأصحية 3 ااشرق س المماهدة الاتكليزية المحازية ۳ 
اسياب الصحة و اسیاپ الاستبلاء هه حوفة الموسيقى ' اللکية ب 
طریقة اللت ف اصلا حہا س کتاب ٭ن حلا لته 5 
ان طلالة الحسین طریقة فی الا صلاح تختاف مد ماعن طريقة عه الشمير 
اما جلالة الماك اذا حافظ عل قالے ہا بقة » او لس فا شي» من 
امیر » يسعى هادا ويتخذ الطف الاسالمب في اصلاحیا او ابطاها . 
من مظاهر الج العحببة مثلا ان بعض الححاج من‌اشند» لشدة ایانم 
وتفحرير كان احتهادم »كاذو | برمون بانفسهم في بش زمزم‌تبر کاواستغفارا 
هذا غلو ف الدی » و لکنه اهر بوضع شيك 2 اد ید على فم المئر 
فقطع با الطريق القصيرةالمقرتبة في لغة اهل اليمن- على الستشهدین . 
و اعله بقل افتراح أك رحاله اجنو نين بالشاریع الا قتصادية حو رٹ 
اولئك الحجاج بالدين فبأذن بوضع مياه زمزم فيالقنافي لتباع للحصج - 
ماء مقدس ومعدفي ۳ ۱ الها عة تشکر و تستسمر 4 سا ۳ ف سل 


الصدة العامة 1 و فل باشر سحللا لته بعص الامر امنعلقی ۳ . 
امس من شکر ان الا مراض والاويئة كانت ملاز مة للححسج فيالمافى 


۳۹ 


الملك حسین 
ان كان فی الاما كن القدسة او في الطريق منبا والیہسا . وقد ادرك 
الملك حسين ذلك وا کتشف الدب .ان فى الماء في می مكشوفة 
E 72‏ كزين و خود شوه باعل + 
ويرحمونه بالاوساخ نم شربونه ويقضون عله . للطاهر كل شيء طاهر . 
والملك حسين كذلك بقول هذا القول الا ان الحنفمةلا تضر بالطهارة. 
وكل ما فيه راحة امحاج ولس فيه ما مس العقائد الدشة محلل.. ومن 
ذا الذي ینکر فی مكة او خارجها ان الشرب بواسطة الحنفية اسيل 
منه عا أو صما . 
عقد الملك.النية على ان محجب عن اجاج وجه‌الماه» ذأمر بانتغطى 
القني في منى ثم توضع القساطل والحنفيات ليشرب الحجاج منہا. وهکذا 
قضى على الکروب او كاد . ثم أسس مستشفی في مککة'' مب زآبالا لات 
والادوات الفنية لیتمم مساعيه الشريفة في استتصال الاوبئة ومكافحة 
الامراض . انه ليبغي سلامة الحجاج رصحة العرب قبل كل شيء . 
وهناك فى حزيرة ای سعد في مياه جده عجر صحي بفتخر اللك به 


یه 


)١(‏ جاء في تقرير بعث به الي“ الدكتور مد الحسيي نائب مدير الصحة العام في 
مكة : اخذنا في توسيع نطاق الستشفی فحملنا فيه اربعة اقسام ذات شأن احتوت 
فل هثة و اوت سروا . قسم منها لتمريض ا جنود وافراد الشرطة . وقسم لتمر يض 
الاهالي . وقسم لتمريض النساء . وقسم لتمريض الاطفال . وقد اختص الستشفی 
الاهلي لتمريض الفقراء احتاحین , اما عدد الذين حضروا الى الستشفى في خلا لثلاثة 
اشبر مضت فہو کا يلي : 

٥۵‏ برسم المعاينة 

۰ برسم ا معالحة 2 الستشفی 

۷ تغمير القروح 

ع ۰۰۳ الوفمات ۱ 

٦ھ‏ لمات حر احية 


۳۷ 


ملوك العر ب 
ویلفت الله نظر الاتكليز قائلا : 

2 و ما الغا برد من كور الطور و حجر قران وھذا حجر نا کامل 
الاجزاء ؛ نظف الزوايا والادجاء » ولا يظلم فيه احجاج ولا 
يُغبئون ! ثم اپناژا واخواننا » ولا نظنکم تغارون على صحتهم 
وراحتہم اکثر ما 2 

قد رافقت حلالة الملك ا ی قلك الجزيرة وكان فما ومذ مئة و تیف 
اما ما جوهپم »و قبلوا اليد و احبة والرکة والرجل الللكءة ثم التر اب » 
ثم بدأوا بالشکوی . وقد عابت ان لماء قلہل ٠وان‏ الخدامين ¢ وعلى 
غرفة التطبير مقفلة طخلل في عدتہا . اما لسوت التي بقم فيبا الحجاج 
ثلاثة ايام في نظیفة لانہا خالية خاوية » يلعب فيها الهراء على الدوام. 
وهده أعمري فضمملة ا ححر الصحي المحازي الوحمدة ۰ 

انتهی الہنا يوم كنت فيجدة خبر البعئة الطبية لفحص ا حاجر الصحية 
في الشری ¢ وكانت دو مد 50 وصلت الى وص , فافترحت على حلالة 
الملك ان بدعوھا آفعص ا ححر ۴ حز رة ابي سیمک لعله ندرگ بعد ذلك 
بعص النقص فه فقرأ في اقتراحي غير ما قصدت وأمر ناظر الارجية 
ان يبعث حالاً بنبأ برقي الى المعتمد الهاشعي في القاهرة يأ مر هيا نيد عو البعثة 
الذ كورة ازبارة ا ححر الصحي ٤‏ ودة و فحص اساب التطهير والصحة 
فيه 5 ولا اظن ان محلالتہ بعنقد بغار الشمس واشواء تطبيراً 0 

مد تأمل ا حضر ه النجیب طمع الناس ٠‏ باخذون من اححاج ف الطور 
راتب تطہیر ةلما بفید »ویآخذون راتبا فی قمران؛ ويبغون فو ق ذل كمد 
ابد ہم الى ابي سعد لم هم السمادة على الحجاج انا ا واخواننا 5 وهذا 


۳۸ 


الملك حسين 

مستصل » اقول : مستحيل . 

ان من يتود المعاهدة بينه ورين الاتكليز » تلك المماهدة التى جاءہ 
بها الکرنل لورنس وحداد باشا فى شتاء سنة ۱۹۲۱ فرفضها » ان 
یکون لبريطانيا الق في تعيين اطباء بريطافيين فيجزيرة ابيسعد. فأبى 
لك حسين » لظنه ان الانکلیز في طلبهم هذا يبغون اكثر من معاش 
بعض اطيامم وا كثر من السطرة على اطحاج . وقد لا يكون ذم ف 
الامرن غرض مخشی . الا ان اسالییہم ال حد بث لتدخايم في شؤون 
البلاد وبسط سیادتہم عليها تشمل الاسباب الصحية » وقد تنحدر 
احمانا ما . 

والق يقال ان عجر ابي سعد من الزياداتغيرالمفيدة بالنظر الى عجر 
الطور في شمال البحر الا حمر ومحجر قمران في المنوب منه .فاذا آمراللك 
باقفال ابي سعد یقفل‌باب الصحة الوهمي الذي بتذرع الاذكليز به لتعزيز 
سياستهم في بلاده وبرجع الى الحقیقة العامية البادزة في الطور وفي قمران 
فينتفع بها . وقد يتوصل الى اصلاح الي سعد أو باطري ابطاله في 
المستقبل على طريقته ال خصوصة فی الاصلاح والعمران التي تقدمذكرها. 

والى القارىء مثال آخر منها :ان فيمكة جوقة موسقی‌ملکنةا 
امرها من التقاليد الماشمية المقدسة. وهي تضرب امام القصرثلاث‌مر ات 


مسی 


كل يوم وتزعج جلالته کل يوم ضعفي الثلاث الرات» بلت كاد تخر جه 
من ثوب الحكمة وثوبه . ولکنہا التقالمد يذغي احترامپا علیضررھاء 
ثم مداواتبا بالتي هي احسن , ومن تقالید هذه اطوقة ان رجاها لا 
" بعزلون ولا سدلون فسخدمون فسبا مدة اطساه . وعندها يموت حد 
افر ادها بعبن الملك من يخلفه . وهاك طريقة صاحب اللالة والحكمة 
في وضع حد شذه اللکہة واستئصاها . 


۳۹ 


ملوك العرب 

مات منذ سنتين راعي ( صاحب ) الدف فل یمین خلفاً له . ومات 
في السنة الماضية: احد الزمادين فقال ال ملك ؛وما الضرر اذا نقصت زمر 91 
م مات راع ي الطبل فکان سر ر ر الاك عظما" .وانه دعو ل ألله و عزرا مل 
لتخاص تدرا من ا وفة كام ا 

ابن الصلحون حون مکة طالبين العم ول راد 7ھ اذا 
کانو ا می ومن ملي فلا حاو رون ف میرم 0 ان ولا اظنہم 
دنالون جزاء معبہم ا کثر ما نلت 

بعد ان اقام جلالۃہ اسو عبن 2 حدة عاد الى مه لاشغال هامة 
وظل معي من قله وزره الشاء ر الشیخ ٩‏ فؤاد الخطيب وحاسّتہ 4 اي 
حاشة الخ فو اد » ار لفة من امریء القمس وا لنادخه ۱ الديماني والاخطل 
والمتنہي » وکان الشييخ قسطنطين بى راعي الکاس والقرطاس فلا يدع 
فرصة تفوت آو 7 من الشعر و ت , 

ومع ذلك غدوت کشا فكتيت الى جلالته كتاب) اشکو فيه ألم 
الفراق و الام الاخير الاشد من تقليد عقم يضطره ان محرمني زيارة 
ام القر ی فكتب الي بعتذدر وتوقيعه الما س ف راُس الک ماب ہس 
عذراً لطيقاً عذىا E‏ قمه ما [ قل ف الشعر ۰ 3ت حلالته ۰ 

عزيزي الحرم 

( دعك اهدائي حفر تك السلام و حزدل الاحترام. بانامل الشوق 

لقت رفك ؛ و در ایت ےاحی ډه وما اسحتو ز4 مساحثه 

الکر عة > کان حجلی من بقائکم ف له هده الدة و حلصکم 
)١(‏ في كتاب معجم البلدان لیاقوت اموي : حداء بالفتح ثم التشديد والف 


مدو ده رادے فيه حصن وغل بان مک وجدة دسمو له اللہ دوم حد ۱ قال ارو جندب 
اهندي : 


e‏ ما دن حداء والےٹا و اوردمم ماء الاثيل فعاصا 
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الاک حسين 
جنی على نفسه حرمان لذاته واستفادته من فضائلك و كرائمك » 
فان مهما حسمت ضرورة اسياي هذا اطرمان لا احدہ ألا حح 
على . وعلى كل حال ففى كالاتك ومدار کہا ما يغنى عن كل سان . 
وہا مسع حيط كل ما هو ٤‏ معئی ذلك 5 ولیس 2 ما بہون ذلك 
الرزية التي احکم بها على نفسی الا اعتقادي بان اسبابها ودواعیہا 
هي ما نتم" ها فضائلكم . وال يحفظك ومن على" بتلانی ما فات 
عزيزي ۰ » ۱ 
عاد حلا لته بعد اسیوع من مکة لبودعنی ومعه الضب براضمنى یہ . 
و کفی محلسه رضوه و سلو انا : 


١ 


ماوك العر ب 
تامہذ ف النداوة واطکمة 


ضبافة االوك = الالقاب - اهدية سے المدوي اد ید - تسد ف 
المداوة - حقوق 2 الوة ۹ والحایة سے الضیف السارح سیب الطنب 
السابح - رفيق الجنب - الاستنجاد - ا حاکمة عند البدو - از امون 
الى لا ترضم ولد غيرها - حيلة الاعرابي - عسل اطحاز ورمانه - 
شبادة الخديوي عماس وشهادة السلطان عبد المد نادي الصلاة - 
غاياته الثلاث - اعضاژه السبعة . حلال الاين الر ومي - ناي خن 
الى الغاب . 


لا حاحة في الضافة العادية الى صلة بين الضف ورب الست فانك 
تقبل ما يقدم لك او ترفضه » وتطلب او تتمەنی ما تشاء » ولا رسول 
بنك وبين مضفك غير رسول الادب و الذوق . اما في الضافة الملكية 
فالامر غير ذلك . والقاعدة الاولى فما هي انه لا حوز ان ترفض سا 
دی الىك او ینعم به عليك , 


وملوك العرب » على ما رظن فيهم من المداوة والحشونة ٤‏ هم مثل 
سائر الملوك في انهم لا يبادهون الضيف فبرتبك .لذكك مم یعینون ؛ فوق 
من بنتدبون طدمته » رحلا بقم معه فسکون له رفقا و“مبراءویکون 
پینہم وينه رسولا محقق البغيات وينيه الى ما فيه تدارك الزعحات . 

كان صديقي قسطنطين يني هذا الرفيق السمير الرسول » فحاء في 
الوم الثالث بعد وصولي يحدثني بالالقاب » فذ كرته بایام الفريحكة 
والعزلة في الوادي » ثم قلت : ومن یقم في ام رکا عشرین سنة ملي 
لا بغير راه في الوضوع . وقد اخبرفي ما كان من امر صديقي 
سر كيس قبل ١‏ فقلت :وعدن ان لا اضطر ملل أن ادقض رفا 


3 


هاثمبا . ان امري في يدك با قسطنطین . تدارك النعمة قبل حلوشا . 
فقال : واشدابا ٩‏ فقلت : اقبل كل ما حى منها . 

وجاء في السوم التالي عبد من عبد جلالة املك بحمل الي“ كسوة 
عریمة وخنحراً ملكا »> وقطعة مزر كشة بالذهب من. ستار الکعة . 
لله در قسطنطین » الرسول الامبن » القائل لملالتہ : هذا الرحاني‌ناسك 
تليق به الا ثار القدسة ولا تليق به الالقاب . وفي الققة ان قطعة من 
ستار الکعبة هي علق من الا علاق لا حوزها غير القر بن . 

ليست القمیص البدوية ذات الاردان » ثم العباءة» ثم عقال‌الذهب» 
وقدطقت پا نر" ورحت توا اشكر صاحب اطلالة . فلا رآ نيفيهذه 
الصوره بط ذراعيه هاتفا: با حبيبي با عيبي ! ! وضني ا یصدرہ وقبلي. 
ا سوست من شده التأثر بشي ء غشي عبني > فيادرت الى مکان المنديل 
من وبي الجديد » فا وجدت حتی انب فيه » فمسحت اوھ 
فذضحك حلالته وقال : حقاً انك بدوي الآن . 

وحلسنا نتحدث في السا سة. ثم ثم حاء فنصل فرنسا وبعض التحار 
مسلّمين فانتقل حلالته الى البدو ۔۔ اکراماً لهذا البدوي الجديد التاميذ 
في اليداوة ‏ وحدثنا في حقوق الماية واطوة . 

س ثلاثة هم حقو ق اخُوة وا حارة:الضصہف السارح'؟' رالطنب السا 
ودفيق انب 'واذا دخل الضیف السارح بلداً او «ديرة» يضيفه اول 
آہ اا والقاف تلفظ جما - جدمية - لانه يمل 
من قدام ویدعی في اليمن جنبية لانه حمل على انب . 

(۲) من کان في سفر . ۲ 
)۳( من دخل الدبرة مستدحدا . وراه بالطنب بيت الشعر » وهو من‌باب تسميةالشيء 
مجزہ منه . وبراد بالبیت صاحبه وان كان سامح سائحا لا بیت له ولا مقر . 


. اي رفیق السفر‎ )٤( 


از 


ملوأ العر تب 


بت مر به . لہ الق الاول في الضافة. اقول ا حق الاول. فادا تیاو زه 
السارح الى حاره بعدھا اهانة ف طالب الا ار به- مر ال ردب تنا ۵ قبل ان 
گر بیت 1 واذاکان لا بات 7 ال تی ننظر اله بعین الاحتقار.. 


ومن اضاف سارحاً اما العزيزءعليه ان حےه مدة وہ تہ 
بر حل . والا ستنحاه ٤‏ تعم له حدود . برقع العرب الاستنحاد الى خمسة 
احداد فقط وما وراء ذلك فلا حق فيه لستنحد . ولا فرق بين العرب 
و الاشر اف منهذا القبيل الا فيالقصاص . حماةالشريف اذاتل مد أ بحساتين . 

وللبدو طرائق في الحا كمة وتقاليد بحترمہاحت اليوم ملو العر ب کلہم 
فلا بضطردنم في كل احو الهم ا پیا لحضوع للاحكام الشر عة . ومن تقاليد 
البدو مثلا ان على كل اعر ابي ان يحم في خصومة اذا رفعت اليه . اما 
اذا كانت ا حصومة بین قبيلتين فتسمع غالا في ديو ان الملك الخاص . 

حدثنا حلالته في طريقة المرافعة قال : ينتخب كل فريق اثنى عشر 
ر حلا لاشات دعواه » فینتخب المدعي رحاله من قل خصمه كن 
بالعكس . ويكون من الاثني عشر رجلا اربعة هم ال جز “امون » واربعة 
مم الساوون. و حلفو ن گلہم اليمين العظمة قبل ان يشم دوا. بقول اطر ام 
القضية كذا و کذا.ویقول ابر :مععت ما ختص ہا کذا وکذا. 
ودقول الساوي:اذا كان كذلك فشعغی ان بکون کذاوکذا. 

اي ان المز”ام يبسط الدعوی وا بر يشهد والمساوي يتم فیہا۔ 
وانك لترى في هذه الطريقة البدوية سنا من احكام الامم المتمدنة بل 
فيها ما هو اقرب للحق واضمن للعدل » لان كلا من المدعى والدعی 
علیه ينتخب رجاله ٤‏ اي و كلاءه وشموده وقضاته ٤‏ من ق خصیه. 
وما اشبه الساون عند البدو باحلفن عند الاوروسين . ۱ 

قلت ذلك طلالتہ فقال :اللہ سمحانه وتعالى لاضن الاوروسين يكل 
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فضملة . عندنا حن العرب يعض الفضائل . وانت اما العزيز الب اع 
يذلك. لس كلما بحیء من اوروبا خالا من الغش او من‌الشو هو الشن . 
ل ھت ایا نعامہا پا وتعلم بها 7 . ل الطب مثلا. قد ساهدت 
ايها العزيز اعظم الاطباء فلم بشفوك منآ لامك العصبية وعسی انيشفيك 
الله بواسطة 7 بنافتقرل شم اذ ذاك : حاءني الشفاء م ن جو أرمكة من الله . 

ثم قال :وقد یکون فی ما تشکو منه بعض‌الوم اما العزيز اقول: 
بعض الوه » والوهم يسطو على الناس کا يسطو على ا حیوان . اذکر لك 
مثلا في الابل . من النوق» لزاج فيون او لعلة عصبية »من لا رضمن 
ولدانهن" فسحمل العرب الولد الذيلا ترضعه امه الى ناقة اخرى» وهذولا 
ترضعه لانه اس بو لدها .فمیحتال الا عرابی على الناقة» و یسلط علیہا الوهم . 
اقول: بسلط علیہا الوهم .و كيف ذلك؟ أنه بضع في حبائماخرقة مطوية. 
او سا آخر يسمونه الدارٴجة ثم يشدعلىعينيها عصابة وعلى انفها اخرى 
ويترك الناقة كذلك ایام ؛فیأاخذھا غم كفم ا حاض.ثم يحل الرباط عنہا 
ورج الد ر حة و یاطخ ها ولد غيرها فتظن انه ولدها فترضعه . 

وكان ينتقل حلالته من موضوع الى آخر وفي كل منها المستغرب 
من اللذة والسط الضد من ام والامثال . وهي بسلاد وشعب 
يعرفبما کا يعرف الکتاب الکرم . 

-_ ما حر منا الله کل فضلة اا النحبب ولا حرمنا کل غرةمن خبراته . 
قد انزلناك بواد غير ذي ذرع. هذا صحسح. ولکن الجاز »ع‌فقر ه» 
بفاخر سار الاقطار العربة بشيئين » بعسله ودمانه.عندماجاء‌اطديوي 
عباس حانجا أكل من عسلنا وكان یقول بعد الشرادتن :واشهد انلاعسل 
في العام مثل عسل الحجاز . اما الرمان»وهو يجيء من وادي امه فرب 
الطائف)فبصیر كبيراً کامیحب (البطسخ) وهو كبير الحيةخال من البذر. 


5:5 


الاو العرب 

اکبر والذ ما في الدنيا . ارسلنا مرة صندوقاً منه الى السلطان عبد الجيد 
فقال : هذا أجمل رمان جاء من اجمل بقعة في ارض الله» وهو یلق با مد رة, 
كذلك بنادي بائع الرمان : من وادي له » للهدية. نعم ايها العزیز في 
عسلنا و ر مانتابرهان ان الله سمیحانه وقعالى لا ينسانانحن العرب »عرب ا ححاز . 

۳ كيف ينساهم و فی حدة مظبر من‌مظاهر الورع و التقورى ماشاهدت 
مناه ف مکان آلخر . هو ناد قلہل الا عضاء ولکنہم کلہم حسکماء 6 صغير 
الخلقة ولکنہا حلقة نور صفي لیس فبه خبط واحد من الظلام . هو ناد 
فريد في بابه لا رئيس له ولا بيت ولا قانون ؛ بتمع اعضاؤه کل يوم 
عند الغروب على كشب رمل قرب البح ر خارج لد فيصاون ا مغر باولا 
ثم يبادرون الى ا كرةمنحد ید فم تمر نون ویتبارون في رمیہاءثم يلسون 
ف حلقة على الر مل و تعد ون ف الادب والشعر والتار دخ : 

أنه بدعی نادي الصلاة» و لکنه في غاباتہ الثلاث اي رياضة ا لحم 6 
ورياضة العقل »بعد الرياضة الروحية» قد جمع بين اطر اف ا حکمة كلها . 
لا اظن ان في العالم شرة) وغرباً ناديا آخر مثلهكولا اظن ان فرشا من 
الناس غير اعضائه » غربيين کانوا او شر قدين » توصلوا قولاً وفعلا الى 
غايات الحياة القصوى »2 اي احافظة بواسطة الرياضة على سلامة الروح » 
وسلامة العقل » وسلامة الد معا . 

وما اجملہا ساعة نذ كر الله فيباءثم نذكر نعماءہ في الاحساد فنسعی 
دامًا في حفظها صحيحة سليمة » ونذ کر نعماہہ في العقول فلا نہملہا فى 
الرياضة والتمر بن لتساوي الجسد والروح صحة ونشاطا . ۱ 

ان نادي الصلاة في جدة هو مقاصد الما كلها . ویصح أن تدعوه 
نادي الحكمة العملية المثلثة الزوایا » فان الحكمة كل ا حکمة في 
المساواة والتوازن بین الروح والعقل و اطسد . 
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اما اعضاء النادي فہم ۳1 فلت من صفو ه ان اس 6 كلهم انقاء عقلاء 
حکماء وقد شر ذولي يوم كنت هناك بان ادخلونی فى اطلقة الار كة على 
نقص وخلل فى مثلثة الزو ابا عندي . فقد غلبني شیخہم الا كبر في رمي 
الا كرة » وغليني شہخہم الاصغر في المساحلات الادبية والشعرية ۰ اما 
ف الصلاة قكنت اشار کہم ؛ دون ان اقف ف الصف وراء الامام 5 

ومن هو الشسخ الا كبر الذي رمي الا كرة كالشابوهنهو الاصغر ? 
اما اذا ادخلت القارىء الى النادي الفرید في قصدهو مقر فم نبغي لی ان اقم 
العمل فاعر فه الى الا عضاء عد دم هو العد د ااسري القد سی‌سرعة فقط . 

هذا الحاج زینل علي رضا شخمم الا كبر محترمەالتحار فيالحجاز وفي 
مدای وبعرفه وہ كل الاولاد فى حده. ذلك لانه فی عد الفطر مخصہم 
النقود الفضة) رالات وروسات 0 فو زعها على الفقر اء وخصوصا على 
الاولاد. يرون امامه صفو فا فيذلك اليوم وكثير آما يمر الولدالو احدثلاث 
مر ات فا خذ قسمته ثلاثة اضعاف »و الحاج زنل عام بذاك ضاحك مود . 

وهذا اخوه الاج عبدالل محافظ جده وهو حکم اخلقة الا كبر 
وصاحب الفككرة 2 حفظل التوازن بن العقل و الر وح والمسد 2 وان 
عدل الاج عبدالله في الى ليجاري البر والحكمة في اعمالہ اليرية 
واهمرا المدرسة العمومة ال ات ف حد 5 5 

وهذا الشیخ عمد اصرف ادرب بجر 5 الا کر وأمير الکتب فسها. فان 
عنده مكتبة حافلة بالقدم والحديث من الا ليف. لا یقنیہا العرض فقط 
بل لنتفع وينفع پا . يحيء الادباء الى دار الشسخ مد کانہا دارالکتب 
العموم.ة “فمعير هم مارشاؤون منم‌او شري ما بعر ضون من محخطو ط او مطبو ع 8 
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مصادر الثقة کی العلو م الادبية والتارحة والفقپة . 
وهذا الشمخ سلمان فابل دیس الملدية واخوه عبد القادر » وها من 
العرب الذين لا یفادون بنمم الدنيا في سبيل النعم السرمدي النتظر » 
بل دشر کون بين الاثنين » او باطری مجعلون الواحد مقدمة للاخر 
فلسون الدمقس والاستيزق و طون بعد الا کل وقل النوم ولا 
بستکترون اة اطنسهات یدفعونا من زجاحة واحدة من الروالم 
الطيبة » ولا ا مس الصاو ات يصاوما كل يوم . 
ومذا ا لشیخ مد الطويل » اصفر الاعضاء فد > وآنقہم كساء» 
و آلطفم ۴ اا ٤‏ وأقدرم ف عد الا هو ال وتصريفها . اجل ان الشيخ 
الط و دل هو المصرف افاشمي ٤‏ هر خزینة ا مك حسين » هو ناظر الار 4 
2 القطر امحازي . وعلہه دفع الكميرة والصغيرة » فاذا شاء حلالة 
الملك ان ينعم احداً ئة روبية حبله على الطويل » واذا شاء شر اء باخرة 
او سرب من الطائرات فالدفع على الطريل . 
ولا اظن ان اخصائياً اوروبياً يفوق الشیخ مد في علمي الادارة 
والاقتصاد . ولا يفوقه یقہنا في التزاهة والاخلاص . 
وهذا الملا حسين الشيراز ي العام پاسر ار اکا کات والتصوف » 
بصلح القناديل وآلات الباطة وروي من اشعار مولانا جلال الدن 
رومی بالاعة الفار سة ٤‏ فشدو ولا شدو الملا ملایل » جار الحاج زشل 
بل اللغة الفخمة الشريفة » ثم يترجم لي بعربية افخم و اشرف . 
فال مولانا علال الدین : آي عود قطم من الشحرة و صنع منه 
الناي فہو في صوته حن 3 الى الغاى 
وافيوان کنت ضفا سارحا احس با ود فطع من تلك الشحرة المماركة 
شجرة نادي الصلاة فيجدة» و صنع ایاصغیر) أ. والناي خن دام الىالغاب. 
۸ 


الملك .حسين 
قرون الساسة 


الضد ان والقبلتان -البممة الفنبة و نتيجة ا 4اا الثقابة الوطنية-شر وط 
الامتیاز الذي طلبه النعماني - مدرسة الزراعة - الدرسة الحربية - 
الضفط على تجار جدة-قصة الاسطول الانكليزي والاسطول الحاثمي 
- اعلم اولاد المرب خارج الحجاز «سيدنا لا يأذن به » -الموسيقي 
وشرب الجر - الطبارات والدبابات - نادي الکاس - مفزعة 
المجازین - شيع الاسلام وبابا رومة - البدو جہل سلح - 
« اماشیات » لا تصلح شیثا - ذوو حسن - بدو الرويس - اللبقوم 
جاه سید نا - شيع حزیل - « اتم من تختارون »-التساهل في 
الؤثرات - فيصل ضناً وصراحة - وزيد وعبدالل - « ان ابناءنا 


اعداژنا» 


في كل كبير تجتمم الاضداد و لکل کر من العرب الموم فبلتان» 
قبلة الدين وقبلة الدنياءفيولي وحبه الاو ی مرة او مس مرات كل يوم» 
ثم يتطلع الىالمغرب بقمة يومه .باقبلتی ساعة نلبس»وساعة نأ كل»وساعة 
نركب السمارة. ولكن القبلة الجديدة كثيرة الاسباب» كثيرة الثفقات . 
فيفي لنا اذن ان نستعین عليها بالمعاهدات الدولية » والقروض ا الیة؛ 
واما بالبعثات الفنية والامتيازات .وقد حرب حلالة الملك حسين 
الطريقتين ولا بزال يتردد بين معاهدة تقيد وامتباز وطني قد لا يفيد, 

5 سنة ۱۹۱۹ عث صديقى قسطنطين بی الى سو 7 لمبحث له عن 
الخضائين مبندسين داطیاء ۰ فعاد قسطتطن الى جدة ومعه بعثة كامة 
من الفندين » ابناء العرب النجماء » ال خلصین لاقضية العربية » وا خلصین 
كذلك للذهب الوهاج » کا اتضم بعد ند . جاعوا مع القسط‌طین راغيين 
مستبشرن ,فاقاموا ف المحاز سنة ینقمون و سحون او دقتلون»ولکن 

ملوك العرب ۱ )¢( 
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اعاشم م تسفر عن یء مشید ۰ ولا آ2م حلا لنه اليوم ا کش ما كان رعه 
شل قدو مہم لعم ¢ ان ف حوار الو سوه نفطا ینہع على الشاطیء من 
معد نا من الالماس »وليس في البلاد العربية شر كة مالية فنسة تستثمر 
هذه المعادن » فتخلص جلالةه من ظل مخالب الشركات الاجنسة . 

اما شر كة التعياني» وفسها لا شك مال وعم احنسان» فلم تحر الحظوة 
لدى حلالة الاک »و فد یکون رفص الامشاز الذي طلمته منه » عل‌شر و طه 
اطستة الممتازة ١‏ لاسراب سياسية تتعلق بالمعاهدة الاتكليزية المجازية 
التي ل١‏ ترال قہد الفاو ضات ,و قدیکون«اشر كة المشاریسع العامة »في 
جدة کامة نافذة لدى جلالته في تفضيل هذا الامتماز فما بعد على سواه . 

قلت ان اعمال المعمة القنية 1 تسفر عن شىء مفمد . وما الفاندة من 
مدرسة زراعمة یکكة ولس 2 اطماز ارض توحب الاهتام بعلم الزراعة. 
وقد انز لناك بواد غير دي زرع . 

۱ ۱ ( من شروط هذا الامتياز الذي دشمل من أجل البحث والتنقمب اراضي 
الحجاز كليا ارت صاحبه يدفم للحكومة المحازية ار بمین ف اللۂ من صافي ارباح 
تملية الاستشار وتحتفظ الحكومة محق الافضلية في شراء خمسة وعشرين بالمئة من الیتر ول 
ااستخرج باسمار ىى عل اساس سوق لندن 4 حسم مصاررف النقل الى جدود 
اوروبا , 

وتتكفل الشركة باڈشاء خط حدید ي ہت حد٥‏ ومكة وخط ۋان بين دنسم و العلا 
ملكا للحكومة . وتستونی الشركة قيمة ما تصرف على انشاء الآطين مم الفائدة 
القائو نمة من واردات الاريمين با ئة العائدة الى المحشكومة 8 

)۲( هي شر کة و طثبة آر هي الى سين اقتصاديات البلاد من كل الوحو ه الشر وعة 
دیدخل في برنامجم! الذي احازته الکو مة الماثمیة ان ها حق النظر في الامتیازات 
فتستشيرها ا حکومة قبل ان تعطي امتیازاً لاحدی الش کات , 


O ۰ 


الك حسين 


اما المدرسة الربمة فلا باس بها لو كان الہدو يقبلون عليهاء و معلوم 
ان اکثر اهل ا ححاز من البدو»وانهملا حتاحو ن الى من یعامہم القتال 
و حل‌المنادق »وقد بستنکرون ذلك .اما اذا كان لا بد من جلش منظم 
فالحتكومة تضطر على ما نظن ان تدفع للمدو» بدلان بدفعوا فا »راتب 
التعليم ولس لخلالة االك‌من‌الوارد الآنما ياعد على القدام بنفقاتهذه 
الدر سة » التي رجو منها اعادة الیش ا اي المنظم الىمكا نته وقوته فيل 
وقعة تر به(۱اوما وقعةتربه غير نكية نکب ا حجاز ہاو لابزال‌متأثرآمنها. 

فلا عحب اذا كان سيد الملا برهق اهله لمعيد الهم » بوساطة اليش 
النظامي» عزاً قضى « الاخوان » عليه . ولا غرو انه يخص التجار یا 
يستوجبه تسليم البدو . فاذا أبوا یستشیط غمظا” ويسترسل الى نزعةفيه 
تر کة اكتسابية . قيل لی انه في ساعات الفضب یف هائل وانه 
اذا استدعی احداً منهم الى مكة » بریا کان او مذنبا *یکتب الرجل ‏ 
وصته قبل ان رج من بسته . 

رسا الاسطول الا نکليزي‌ذات یوم نی مباەجدة وکان حدیث الناس» 
فقال احد الظرفاء بل السطاء ان الاسطول الماشعي | كبرو اعظم مه 
1 يكن كذ لك لما جاء الاسطو لالا تكليزي ماما مو الما فو صلت الکامة 
الى حلالة الملك » فطلب الرجل الى مکة ٤‏ وانزل السجن عند وصوله 
البپا »وظل فيه اربعة اسر دون ان یعرف ذنبه ءودون‌اکة» ثمحيء 
به الى حضرة صاحب الال المنقد الا کر » فقرصت اليد الاک ادن 
ذاك السکین واسععه اللسان الملكي من الحکمة ما يعينه في المستقبل على 
حسن الکلام في الحكومة الماشعية او في اسطوها . 
)١( ٠‏ جرت وقعة تب في البادة التي ندمی بهذا الاسم وذلك في ربيع ۹۱۹ بين 
عرب نجد د الاخو ان » وجيش الامير عبدالل النظم الذي كان محاصرا المدينة وم 


نج" منہا غر الأهير و دضعة دن رحاله , راجم تاریخ ند رماحقاته » لژ لف سره 


لمك 


ملوك العرب 

ےر ی احد ومهباء جدة 5 ولد له دک ورغدت اليه ان برسله 
اورا پل الى مصر او الى سوريا لیتلقی العلوم فما . 
فقال : وهذه رشق ولکن سدن لا بأذن بذلك . وقد تأ كدت ان 
في حدة غيره من الناس الدیٰ نع وت بتعلم اولادم حارج ا لحجاز 
- في القاهرة ار في بووت - ولکن سيدنا لا يأذن به . 

الا هو الشرع » انعد الى الکتاب والسنة . وان کل ما مخالف ذلك 
في حياة المسلم » قولاً او لا » و کل ما فيه شيء يطلق في السلم حرية 
قد تخر جه عن الشروع والمنقول ¢ ل قل ما فيه جر و مة ع فلل 
تکون نلسحتها » ولو بعد جيلين » حيوان ڪفر كبير » فهو من 
الو يلات التي مجارہا التشرع کم وا لجاک البعيد النظر . اجل » انه 
يحاربها قبل ان نظهر الى عالم الوجود . 

وجلازۃ الك حسين من ملوك العرب الذين همهم فوق كل سي, 
سعادة المسامين الد اه السرمدية. وهذه السعادة التي ذ كرها النبي ووصفها 
الل في كتابه وصفا" ,لا لا تقوم بالموسيقى ٤‏ والرقص وشرب ا مر » 
و كسب المال » او بالتعلم في المدارس الاجنية . 

واذا ما تساهل جلالتہ في امور لا س « السعادة السر مدیة » 
بشرر» كالطاثر ات مثلا او الدبابات» الت يعدها لاز حف على «الاخوان» 
او كالة لتصفية الماء » الذي جعلہ الله في ارضه المقدسة مالا او 
۱۳۹9 لصنع الثلج » فمو لا يتساهل قطعا" في ما يبليل الاذهان »و يفسد 
الاخلاق ء ومخرج العرب ولو شد فار عن دن هو کنزم الثمين في 
الد تا وفي الآخرة . 

- لا يازمنا نحن العرب من العلم ‏ يا ايها النجيب » غير ما بوافق 
حالنا وہلادناءویکننا فی حدود الدين ٤‏ اقول : ضبن حدود الدین ¢ 


6 


الاك حسین 

من الا نتفاع بالکمالات , 

ان ف حدةافاضل من التحار والعاماء ساحوا فالعالمين» عام المادةو عام 
الفكر» وخيروا الزمان» وم يفقدوا كين الاعان ٠‏ وهم رون في التعلم 5 
حمی فی مدارس الاجانب» عير م براہ صاحب الا( ولکنہم فی 

اذا قلت ا حال رفعت صوتى وان قلت المقينأطات مسی 

وف ح8 اناس فم ما ف عيرم من اصناف الناس من التزوع الى 
الكيف »فيطر بون لصوت العود؛ويبتبجون بتلك التي تشعشع فيالكأس 
و ګسنون لعب ال و بو کر »و لکنهم »ادا حاء المع“ يتأدبون واذا غاب 
دلعبو ن ۲ دكفى ان اقول ان'ق حدة غير نادي الصلاة . فسا نادي 
الکاس ابضاً » ولکن اعضاءه الذين لا پتجاوزون العدد القدس لا 
يستعمل مير التکل بدل الغائب » قال : 

۔ عحصب با استاذ امر الناس في هذا اليك . ولا تستغرب ولي ان 
الحوف بستحوذ علیہم من جرد ذ كر صاحب الجلالة المنقذ الا كبر . 
فرام عند ما بشرف الدلد کا ف مام ؛ وعندم بعود الى مكة 
دعيد ون ا فسخر حون من الصناديق ٤‏ الكأس والابرق ¢ وبری حٹی 
ا لبیل » مسترسلا في التبليل . هذا الشيخ قاسم بشہد على ما اقول : 

فقال الشييخ قاسم » وهو البارع احاذق فی افانين الحديث » فيغير الموضو ع 
دون ان ينتقل منه او ان سيء: عندما كنت في الاستانة کنت اقول 
لزمیلی‌سلہان البستاني :لا يصح هذا الکون الا باهرين » ان اصير انا 
با رومه © و تصار انت شيخ الاسلام ۱ 

فقال الضابط : لا يصلحه الا السف . 

فأحابه الشاعر : قد كان السيف رہد و ما اصایحتمو ه . 


or 


ماوك العرب 

فقال الثاجر : مصييتنا الندو . الندو مشکل لا محل الا الل . 

فأجايه ا حکم : جہل مسلح بزیله عل مسلح . 

۔احسنت احسنت , وهذهالمد رسة ار بمة الما ثمية قداسست لهذ هالغابة 

- اقول لك بحرية ان و الفاشميات » كلما لا تصلح شا بظل ذوو 
ی آخر الدهر اصوصاً عصاة » و ددو اشن لا دتغير ون 
ولا بصلحون . والبقوم ۳ بتذیذبون وینافقون ولا بذعنون الا للقوة 
و انم - صل على الي : 

بنا نحن في هذا الحديث حاء الا میرزند ينبني بان حلالة الو الد قادم 


لزبارتی . فارفضت اطلسة وبعد دقائى دخل عبد يقول : سدنا . 
فخففنا الى استقاله و وقفنا في الساب لنتظره حتی نز 2 نملا من رحله 
يلبسه فوى حذائه ودخل فجلس في كرسي الى جنب الدیوان الذي 
خصنی به. شرحاه الخادم بالقهو 8 وجاءعبد جلالته بالفنجان الملككي الخاص 
الذي بحمله في بمت من حرير مزر کش باللو لو الثمين . 

وكان للكابة دومئد خیال على جدينه العالي بل ظل* في وجه الصافي 
الادم .و كان الحديث في الساسة 4 دفي النہضة » دفي مژقر فرساي» 
وفي الانکلیز » وفي فيصل . 


(۱) هم اشراف ذوي حسن يقيموت بين الليث وجده يقطمون الطر يقبرأوبحر] 
فيسلبون وینریون ولا تستطيع الحكومة الهاثعية تأديبيم . 

)۲( بدو الرويس . مثل ذوي حسن الاشراف ؛ ولكنهم يمارسرك مهنتهم في 
الشمال بین ينع وجدة . 

)۳( الہقوم عشيرة تسكن تربة والحرمة وفیہا من الاشراف الڈن « دینواء ای 
اعتنقوا امهب ااومابي . ال حسان يدعي رعایتہم لانہم هن بي لۇي 0 اثراف 
الحجاز ؛ والسلطان عبد العزيز 5ل سعود ید عي ذلك لانہم ومایبوت . وقد قصل 


ااسیف 1 سیف أجل 6 بینم 2 وقعة رة . 


٤ 


الملك حسين 


حدمة البلاد مهما تشعلت الشا کل و تعددت الصعو بات ۱ ولا نبي ضر 
عر العرب ۰ والسور بون من مم العرب 5 فاذا صعد یا ف الکالات 2 
وبعدنا عن مفاسد الفسدین ¢ ودسائس النفعمين > ولا استمنى | فرب 
ناو ال فول 2 افر الا ای ر نون ان قطن اظغاز 
بیع سور با وانا 5 حضرہ ة الفاخل اتبع‌من تخت رون لادد مة وللزعامة. 
اماشعي الشيخ 55-5 السقاف وهو ا سر حلالته بحمل حقسة د مر 
ات 5 شه .. ان احقر.البدو لا يخون عہداً بعاهد به . ولو اتبعوا 


نصحيي ٤‏ لو امتدلوا لا مری» ما کان ذا كالتساهل والتذ بذب ف ااوثرات 


فتحوا لافر نسہس‌باب سورب ا٤و‏ کادت سماستهم تقضي على القضيةالعر ببة . 
قد عامت بعدئذ من شرح ال طلااته » ان الضمير في « اتبعوا » 
ووامتثلو ا» «وفتحو ا) هو عائدالىمن کان عنله في الشام و في فرسايه على 
راسم الامير فصل وعلیت كذلك ان حلالة الاک جس كان برغب 
بالقدوم الى سوریا»وبان عثل العرب في موقر السا الاول . اذت هو 
نام على فيصل . وقد قیل لی انه يوم عاد الامير آخر مرة من اودوبا 
الى الحجاز لم ينزل جلالة الوالد لبلاقبه في جدة کا كان يفعل سابقا . 
انها لمن ا حزنات .اما الحقيقة في القضية؛الحقيقة كلها : فہی مقسمة 
لا شع لواحد من آل هذا البيت اث تقو الملك حسينالعر ب 
في باريس ولندن ایام المؤئرات لکن الامر ولا ریب ات في بدیه » 
و لکانت النتہحة احسن للعر ب . ولکن و حوداللك حسين في الشام» في 


2۵ ۵ 


ملوك العرب 

سور با ¢ بضیع ماقد یکون كسية في مفاوضة الا حلاف ييأر دس ذلك 
لان السوريين کانو | اميل الى فصل مدوم الى و الده لعامہم اذه عصر ي » 
رحب الصدر ¢ دمن الاخلای ۰ 

فاله‌لابة ال تفید في لندن وباریس لاتفید ف الشام. ومپما قبل ف 
الاك حسان ¢ ومہما تعددت مناقءه الشر بفة ¢ فہو في صفته الدينية لا 
9 زعمماً کان او ملنکاً » فی بلاد تعددت ادیانها » واشتدت من 
جراء ذلك النعرات والنکیات . 

ولکننا اذا ما نظرنا ای القضبةً من وجة الف الابوبة نری © فى 
حقرق تقضی علا او ادث و <و اثر ها الز مان» ھا سا دشر دة في قلہہا 
سم حلمل سمل . وشو مع ذلك ثابت ف عر مه ) وف د یو ازه ¢ و في 
در ند ده 1 مار على اعدا ه اليف واليراع ¢ ولا ده من الاك ماضاع » 
وما لا دعطی میرف ولا يماع فہو) ما دامت لدقوة؛يطالب ډه على الدوام» 
۳ برضى بغبر وملك العرب ولقياوان كانت سبادته لا تتاو زالطائف 
شرف و القنفد ة ۳ ؛ رصی امر اء العرب ام برضو | 8 

ملك مهسون ٤و‏ شيخ ٤‏ بی محزون > لایمشکو از مان ٤‏ و لکن ف 
وليه من الز مان جر ة حامية.ولا بلوم العر بان »و فی صدره من العر بان د هل 
داممة ,ولا ہندم على ھ دقد م 2 سيمل النهضة من المساعي والذنوب 8 فہو 
النرضة اولا و اخراءوهو لابزال باذن الله قويا عصا » مہما كان من امر 
«قيصائا » و« زيدنا » وعزيزنا في شرق الاردن . قد قال بلراك « ان 2 
ابناءنا اعدا ا a9.‏ اصدفرا كلمة ولا سا على الا سرالشر دفة الا لكة 5 


°٦ 


الملك حسان 
بین الاستانة ومکة 


| كبر ملوك العرب واضعفہم - ملك الحجاز وملك العرب- فضله الا کر 
الثورة على الترك - نشر الدعوة في اوروبا - سبرة اللك حسين - 
اقامته في الاستانة رحوعه إلى مكة - عون الرفعق قير امنا حوا 
- في ظل الشریف عون - الر جوع الى الاستانة - عضو في مجلس 
شوری الدولة - امس مكة  ١‏ ال نی الححاز مدة امارته - اعلان 
الثورة - منشور الاستفلال - سورة البقرة - العرب غير السلین - 
الدين ف النهضة - الاصلاح التر کي - انتصار التترك س عمد اطمید 


ان الملك حسين اذن لا كبر ملوك العرب سنا ٤‏ و اظپر هم لالا 
وارفعہم من الوجبة الدينية مقاما » واغمضهم في السياسة مسلكاً > 
واضعفہم البوم سلطة » واشدهم كرباً وغماً . هو ملك الجاز في 
المعاهدات الدولية » وملك العرب في الطريدة الرسمية » والذقذ الا كبر 
في عبن او أ كالذين لا يعر فون من البلاد العر ہمةغیر اطحاز . ولس من 
ینکر اله کان تھا في برهة من الزمن لا اظن التاريخ یسدها » او 
الاقدار تسمح يتمديد اسباما » فتمکن الملك حسين من تحقيق امال 
المتبوسين وآماله الوطئية » بل احلامه الهاشمية . 


ان فضلء الا كبر لفي ثورته على الاتراك » وان كانت المصلحة 
والمساومة فیہا مرعية اکثر من المبادىء التي اعلنت من اجلہا . ثم في 
نشره الدعوة العردہ-ة في اوروبا »وان كان ذلك ضناً من سل آل 
الست الخاص . ثم في الثبات الدهش في مطالہنہ يحقوق العرب دات 

كانت عمومية الى حد الابهام . 
۷ 


ملوك المرب 


ان في النہضة العربية مجد الملك حسين وانجاله البواسل‌الذین حاریوا 
٤‏ سبملہاء وان نی الو حدة العر بنة 2 اافاز ات الي ضاعت فہلکت فما كل 
امالھم . ومن السوول ف ذلك أن ي سيرة المللك حسين ما محعل 
غوامض الوضوع ظاهرة حلبة . 

و السکها ہالامجاز ,هو حسين بن على بن مد بن عمد المعين ن ون ۷ 
ولد سنةه ۱۲۷ه في الامتانة وجاء في السنة الثائية من سنہ الى مسکه مع 
و الده و جده» شم عاد والده الشريف علي الى فروق واقام فسپاای‌ان‌تو فاه 
اللہ سنة ۱۲۸۷ ه وكان خلال تلك المدة عضواً في ا جلس الاعلی ثم صار 
ودرا وعين: عضوا فى جلس سوری الدولة افزار اٹ اطست وان لا 
بزال في طور الفتوة ؛ فنشأ هناك فی پش تر كمة عربة 

ثم عاد الى امحاز بعد وفاة وال 0 ره الشر يف عبد الله 
بضع سذان وتر وج پاینته عبديه خام ۳ كان الشير يف عبد الله يومكل امیر 
مكة *وهو مثل اكثر کبار الاشراف ربيب الاستانة التي اکسبتہ سينا 
من الكياسة الاسلامیو لیة واشاء من السماسة الثر كمة . 


(۱) فی ما تسمى الطيقة الرايعة من تولوا سدانة الكعبة » التي تبدأ سنة موه ه 
( ۱۲۰۱ ) وئستمر الى بومنا هذا » فروع من البيث الباثمى اسس كل فرع منہا 
رجل کر نبغ في قومه ‏ فالفر ع الذي اسه 2 مطلع القر ن الاضي‌من زمن‌ابراهیم 
باشا الشر یف مد بن عمد امن بن عون ساف اشن د یف جسن هو صئو 1 لل ژد 
الذي تغلب عليه . رهذان الفرعان اللذان کانا پتنازعات الامارة وسدانة الکسة ما 
من بني حسن الذين تبغ فیہم جد الاشراف الاكبر د بن ابي في . ویتصل نسب 
ابي في بكبير اخر في السلالة اماشية هو قتادة بن ادريس . وقتہادة من راد 
موسی اجون . وموسى هذا هو ابن حفید الامام اسن بن علي بن ابي طالب وابن 
بنت الرسول . 

(۲) هي ام ابنائہ علي وعبدالل رفيصل . وبعد وفاتہا تزوج الملك حسین بتركية 
من اسر الاتر اك الکیری هي ام اہله زيد . 


. ۸ 


اللك حسين 


وکان لاحسين اتمام آخرون تولوا الامارة بعد عبدالله» منہم امسن 
الصالح »الذي قتل في حدة»وعون الرفيق الصلح الذي كان عبل في عقشدته 
الى الوهابسة. فحمل حملته المشهورةعلى الاو لماء»فأ مر بہدمالقہورو القامات 
و کان جهاده يذهب حتی بقبر « امنا » حو اء لولا تدخل القناصل و قو هم لاشریف 
عون: لك ماتشاءفی الاو لماء»و لکن حواء ام الناس اجمعين »وحن تج 
على هدم مقامها فافتنم الشر بف ما قالو | وعفا عن ذلك المقام الا کر 

وفي ايام الشريف عون ظبرت مواهب ان اخ الحسين فتلألاً 
ذكاؤه واستد عزمه وكان 2 سعوره و مساعدہ عر با کرعاً ( ورا على 
كوه اوه طوضا رما ول قو وغه ارف وین كان 
بو مد مثاله الاعلى . فراب الاستانة امره » فاستدعی البہاسنة ۹ ده 
I‏ سسعد ھت با خر 
هناك روح السمادة العالمة ومبادیء السما سة الي استور لبا الما بن . 


صعدالشم نف حسین فی‌الدو اون الى مقام المقر بين من‌الساطان و اسندت 


۱۱ هذا القام او القبر هو في جدة ل٦‏ طوله ج4 و عون قدما ۰ وامنا حواء 
مدفونة فيه . وقد شاهدت ٤‏ آلملا د العر ہمة القمو ر الاخرى للعائلة الاو ی السشر دة 
وکل واحد منبا یمد مثات الاميال عن الاخر ؛ قد يكون قايين فر هارياً بعد ان 
قتل هابيل فحاء البلاد الق تسمى اليوم عدن ؛ ومات ودفن هناك » فان الصيادين 
يداونك على كيف عال 2 الجيل الى الممين وانث سائر من التواهي الى عدن القديمة- 
هد | قبر قابین اما قہر ابینا ادم فد جوت ره ٤‏ النحف بل هو هناك ول من 
يعرف داك من غير اهل الشيعة الذين بزورون آاشرد اي مقام الامام علی . فھم اي 
الزوار » عندما يقفوث تحت القمة البار كة امام ضر بح الامام 0 سلون قائلین 0 
ااسلام عليك ی علي وعلى ضجيعيك آدم و اوح ۰ ابونا ادم مدفوث اذن مع علي في 
النحف ؛ و ین النحف وحلة حيث قير امنا حواء ما بريد على إلسمعمئة مبلا لا يأس 
بالاساطير اذا كانت غار الم لا شنت هذه الامة العربية ران کثرت دنوما كما 
شتت العائلة المشرية الاو ی . 


سج 


ارات ارب 


اله رتبة الوزارة مثل ابه » وعين مثله عضواً في مجلس سُورى الدولة؛ 
فاستمر ف و ظفته الى سنة ۵۱۳۲۰ اي اول سنة الدستور العثاني وکانت 
مدة اقامته هذه الرة في الاستانة سبع 0 ثم عاد الى ام القرى 
اميراً علا ؛ رظل علصا للدولة او متظاهراً بالاخلاص حتى السنة 
الئانه من اطرب العظمى عندما اعلن الثورة وسشہر ارب علىالاتراك. 

اك ماستغرب‌من آمرهی مدةامارته هو ان‌اطحاز ف تلك الايام ایام 
راتب باشاالسو داء کان نا للذاه.ين ٤‏ ومحط رحال السفہاء من الا حادبین» 
فتعددت من فوضى الاحكام المطالم» وغدا العدل شیر بداو الامن طریدا» 
فكان الحجاج و ااطو فون 'يسامو نحتى في ظل البيت ارام یر ائعةالنهار. 
ومع ذلك فلم يغضب الشریف حسين اثم من مآثم الترك یومثذ اكثر من 
خروجهم “وهو فينظره الاثم الا كبر »على التقاليد الاسلامية اليالية. انها 
لعمر ي فضيلة فبہم بستحقون من اجلھا احار ام الامم المتمدنة . 

اما الاك حسین فسجلها علمهم في راس الفاسد را وقد عدد منہا 
في منشور الاستقلال الذي اصدرهفي ۲۷ حزيرات سنة ۱۹۱وه رمضان 
سنة )۱۳۳ فحائت قسمين »فسماً نامع الدستور وكان ملازما له فصبر 
جلالته ما سنو ات دون انكر كسا کناعلیه » وقسماً نجم عن| طر ب‌العظمی 
TTT‏ من لالز الاخيرة 2 
الاستقلال «خالفة نصوص الشسر امع الاسلاميةوو «اهانة الي »و« التيديل 
فی شربعة الوراثة الشریفة »وه الساواة فى الحقوق بين ۸ والرحل» 
و « اعفاء ا نود الموجودين في دمشق والدينة ومکة من الحافظة على 
لصوم » و « اصدار الاحکام التی فيها خالفة صریحة لنصوص سورة 
المقرة » ویعد ذلك احتج على اعدام الاحرار في سوریا . 

ومنشور استقلال العرپ هو اساس الوحدة العربيسة ! ولا حق 


الك حسين 

لنا » ان نتساعل نحن العرب غير المسامين : ماذا يمنا من ذرضة اساسا 
سورة البقرة ؟ واي دخل انا في ثورة اعلنت في ذاك السمیل ولتيك 
الاسیات الدشة ? 

على اوه اذا اٹھمنا النظر ف سبرة الك سا وف ما له من الدهاء 
وغریب اسالیب السياسة نتا كد انه انحخذ الديئ او العاطفة الدينية في 
العرب سمالا الى حقق مقاصده . 

لست انکر اخلاصه في احتحاحه علی ما عد د بدعة فى سلو الا تاد بين 2 
الا ان الحمكية ۴£ سماسته قصر ت دون الر اد فال 5 النہضة العر دة 
الاتراك و اسمس و ن الاصلاحات الدينية الى دسعى الحزب الراقيمنمم الى 
ادخاها في الاسلام . ليس ما يحلو الحقائق مثل الايام » ولا ما يظمر 
بقو زو نفو زا خسن نتااجه وتدوم )ما دام و ایتخذ و نالطائفية و سل اتأدية 
سماد مم 6 و حقسق مقاصدم ¢ و لعزیز العصسة فیہم ۰ واالك سسا )في 
فوزه و خسته » برهان شريف على ما افول . 

انه لیصعب على من نشأ بين الاتراك » وتشرب روحہم » ومادس 
سیاستہم عشرون سنة ونیفا » ان يتجرد ام التجرد من آفاہم » او ان 
حارم بسلاحم اعم ده منه واقدر على استعمالہ ولا رفو تن كان الا تراک 
حاو اوا مراراً اندع لو اعی اوروا الحہاد وا باحو ا٤‏ فمل فلج جهادفر یق 
من السامین علی‌اخو انیم فيالدين وفي هذه الايام؟ انما لمن احزنات. ومہما 
كان من انتصار العرب على الترك في ا حجاز وفي سوريا باسم الدين او 
فان انتصار الروح التركية على زعم النہضة و کیبرها انما هو رأس اة 


1١ 


ماوك العرب 

والفشل في سماستہ کلہا . 

يدعو نه عبد اليد الصغير . ولعمري اذا صح التشبيه فالتصغیر لا 
جوز » لان الامور نقاس ببيئاتها والاشياء كلما نسبيةها فيها من خير 
او شر . ان مكة في نظر المسامين لاعظم من فروق > وقد قيل لي ان 
سحنہا اظلم من أعاق البسفور . فا قول اهل حدة وقد ساهدت بعمنی 
ولست يمدي ذاك الحوف ا لمستولی عليهم ؟ الحوف من رجل مكة 
الظام “ومن سجن مكة الظام » ومن وحشة مكة عند المغضو ب عليهم 7 


هي وحشة لا بتخللها نصيدص من الر حمة او العروف ۱ 
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الاك <سان 


بين مكة ودو نن استریت 
رسول اللورد کتشنر - التجنید في اطحاز - الشر يف يءتزل السیاسقت 
الفظائم ف سورب 3-3 احتجاج الشر دف وحواب جال باشا - قيصل في 
ال2 شام س حيلة الشريف فى انقاده س رجوع فيصل الى المدينة - رسل 
الاتكليز والفاوضات - الشروط اخمسة ‏ التأهب الوثوب - کتاب 
من السر اردور مکماھون - الشر يف دطاق دد قسته - أعلان‌الثررة 
- تسلیم الحامبات في مكة وحدة والطائف - الشریف حسين ملك 
الحجاز - اعتراف الاحلاف به - تہلئة الاميرال الفرنسی - کتاب 


من متدوب بریطا نا العظمی في هصر - السر ر دحمناد و نفات 2 


بسناکان حلالة ا اك ولاه الاميران عرد الله وزدد جا لسين ظہریوم 
من الا یام الى المائدة في الطائف دخل الحاجب يقول : غريب في الباب 
سغى سيك تا ۲ وکان الرحل ا خفاً جاء الححاز ا باطج وهو 
حمل الى الشریف سا من مندوب بریطاننا 2 مصر اللورد كتشتردعوة 
للانضام الى مصاف الا حلاف, فابی یومئذ الشريف. ثم كتباليه خلف 
اللورد کنشار المر ارثور مکاھون ف الوضوع نفسه فتردد وودد 1 

كان لا بزال محافظاً على ولائہ للعرش العهاني مع انه لم بحضر الى 
المد شة ایس على انور و حال عندما زاراها ف طلا لع سنة ۱۹۱ .د 
كان نصح الا تراك أن لا بدخلو! ف اطرب العظمی »و لکنه زهك دخوهم 
عر ض علیوم المساعدة بشروط منہا العفو عن ا مسحو نين السماسيين في 
سوریا والعراق » واعطاء البلدن نوعا من الاستقلال بانشاء حکم 
بالتجنيد في الحجاز راح الى قرية خارج مكة يعتزل السياسة الى حین . 
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ملوك العرب 

ثم مب رز الفظا نم في سوریا» وا متا ی اجرار العرب »فاثارت 
غضب الشریف فکتب الى حمال باشًا بحتج‌علی اعماله القاسة » فأجابەجمال 
ان دنقي لفسه بدل أن يدافمعن سواه, و کان الا میر فص لش الشاميو مذ 
من الخطر هناك. فکتب الى جمالباسًا بقول انه مهم بالتجنيد وسشتراگ 
العرب مع عسا كر الدولة وحلفتها الانيا في الزحف على ترعة السویس 
اللہم اذا اسرع فأدسل الامير فيصلا الى الجاز فده الغاية . فجازت 
اة على جال باشا وحاء الامير فيصل الى الدينة ومعه عشرة الاف 
ليرة وأريعة الااف دندقة 5 

و كان الانکلیز في اثناء ذلك يواصلون مفاوضاتہم السياسية مع 
الششريف الملردد المتودد ¢ فارسلوا اله المسكر ستو رس الذي صار بعد دل 
حا تھا على القدس والکرنل هوغارث ثم الكرنل لورنس فاسفرت 
الفاوضات كلها عن الشروط القّسة التي تم الاتفاق عليها في الشہر الاول 
من ۱۹۱١‏ وهذه هي : 

اولاً: تلعہد بريطا ما العظمی بتشكيل حکومة عر دة سمل كل 
معالي الاستقلال في داخلیتہا وخارجيتها » حدودها شرفا خلج فارس» 
وغریا" محر القاز م واطدود المصردة و العحر وا حد و دو لارة 
حلب والموصل الشمالمة الى ہر الفر ات وحتمعة کج الد حلة الى مصمبا ق 
خلج العرب »ما عدا مس كعم رة عدن فا هاخارجة عن‌هد هالدود, و نعہد 
ھذ ہا ح کو مةبرعاية ااعاهد ات و الاتفاقات الي اج رتا بربطانہاالعظمی مع 
اي شخصكان من العرب 2 داخل هذه ادود بانہا تل حلہانی رعاية 
وصيانة حقوق تلك الاتفاقیات مع ارہاہہا امراء كانوا او من الافراد. 

انیا تنعمد بر يطانيا المظمي پاحا فظةعلي هذه المتكومة وصانتہا من 
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الاك حسين 

اي تدخل كان باي صورة كانت في داخلتها » و بسلامة حدودها البرية 
و المعر دة من کل تعد 6 ان كان الشکل ٤‏ حنٹی لو دقع فدنة داخاءة من 
دسائس الاعداء او منحسد دعض الامر اءتساعد الحكومةالمل كورة مادة 
ومعنی على دفع تلك الفتنة . وهذه الساعدة في الفتن و الثورات الداخلمة 
تکو ن مدتها حدودة اي ا یحین تنم للحکو مة العر بة تنظمانها المادية . 

انا یربا اضر اق کات رطان الط ان ات 
تم للحکومة الخديدة المذ كورة تنظماتها الماديبة . ویعن من حانب 
بريطانيا العظمى في مقابلة تلك الشارفة مبلغ من الال براعي فيه حالة 
ا حکومة العربمة 5 

رابع تمعہد بر بطا نما العظمی لقیام بکل ما تاج اله ریستہا 
الكو مة العربية من الاسلحة والذخاثر وا مال مدة ارب . 

میب جج بريطانيا العظمى بقطع الط من مرسين او من نقطة 


مناسبة في تلك التطقة لتخفيف وطأة الحربعن بلاد لست مستعدة لها. 


وظل الشر یف حکی بعد هنا الاتفاق بعد و سوف الاتكليز وعد 


المدة سرا للعمل الاطير» بتأھب للوثوب . و كان قد کتب الىالمندوب 
السامی في مصر کتابا یعامہ بذلك فاحابه السر آرثور مک )هون في 
کات مۇرخ ۱ ذار سئة ۱۹۰۹ ( ٩‏ جمادی الاول (art‏ 
يقول فيه : 
وقد تلقینا ر قیمکم 0 رخ ١ریم‏ الآخر ۱۳۳ عن بد رسو لم 
الا مین وسررنا لو فوفنا على التدابیر الفعلية اي تنوون امحاذها وترونہا 
موافقة للاحو ال الحاضرة . ان حكومة حلالة ملك پریطانما العظمى 
تحيزها. ويسرني ان اخبرك بان حکومة جلالة الاك وافقت على جمیسع 
مطاليم وان كل شيء دغيتم بالاسراع فيه وفي ارساله هو مرسل مع 
ملوك العرب ١‏ (ه) 
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سس 
ا سس ےت 


ملوك العرب 


رسو لح حامل هذا .وستحضر الاشیاء الباقية بكل سرعة مكنة . فتبقى 
ف دورت سودان كحت امر ۶ الى حن اوتداء الجر كة واعلامنا 
رما ہا. وقد انتہت المنا اشاعات مؤداها ان اعداءنا باذلون ابد في 
اعمال السفن اسٹوا ہو ساطتہا الالغام في البحر الا حمر ٤ولالحاق‏ الضرر 
عمصاطنا هناك . فترجوم ان تسرعوا باخمارنا اذا تحقق ذلك لدیم 5 

مرت اربعة اهر على الاتفاق البريطاني العربي قبل ات بطلق 
الشریف حسين بندقیتہ من قصر الامارة بمكة . و.كانالححاز يعاني من 
گنه ار و افر اا الس سر اومن ان اد ترش 
ابواب البحر » وانقطع الحجاج عن الحج » و نفد القليل مما كان فالبلاد 
من زاد » فضحت ااناس وهلك مات من الموع . وقد قال‌حلالةا لک 
انه ظل واهل منزلء سنتن با کلون الدغن . 

مرت الاربعة الاشهر وکان قد اصح الامير فيصل في مأمن من 
الأعداء ولدبہ فوق ذلك من ماهم وسلاحہم مالا یستہتان به . 
وكانت الذخائر والسلاح والمال بدأت ترد عن طريق بودت سودال 
من المصدر الدي لا تنفد عداته وقواته . 

فتوكل الشریف على الله . و نیض في صباح الوم التاسع من شعبان 
سنة )۱۳۳ ۵ ( ۲ حزيران ١914‏ م ) قبل الفحر وبيده بندقيته اطلقها 
طلقة واحدة كان لدوها صدى فى جدٴة والطائف والمدينة . أعلنت 
الثورة في مکة وحدة في السوم الاول » وفي الطائف والمدينة في الوم 
الثاني . وكان ما لديه من القوات العسكر بة موزعة متأهبة كلبا» 
فحاصر الامير زيد بحنوده قلعة « احياد » بمكة » وهحم الامیر عبدالله 
على الطائف » وكان الشريف سن قفائدا فى جده » والاميران على 


وفیصل » وقد خرجا من المديئة يج.عان العربان لبحاصر الترك فها . 


۳ 


الملك حسن 


وقد برهن ابناء الشريف خصوصا صغيرهم الامير زيد على بسالة فبہم 
اظورها القتال»وعز زها اللدفيالنضال وم عرسپر على حصار قلعة «اجياد» 
الى كانت تصب نارها على مکكة »و خصوصا على قصر الامارة فما ٤‏ والشر دف 
في غرفته الخاصة في ذاك القصر يدير ار كة ولاببالي بشظايا القنابل التي 
كانت تخترق السقوف والجدران ‏ ل یر سر حتى كلل اا اس 

مات وأجياد» 2 ۽ رمضان , م استولی الامیر عمد الله على الطائفه 
٦ 1‏ دي اححة من تلك السنة . 

وقي ۲ حرم ۱۳۳۰ ه ( ۲۱ تشرين الاول 1115 م) بويع الشريف 
حسين با ملك »و في الشهر التالی اعترفت به دول الاحلاف الکبری » اي 
انکلترا وفر نساو ايطالياءملكاً على ا لجاز ءوجاء الاسطولان الانكلپزي 
والفرنسي الى حدة محملان الى جلالة املك تھائیء تاك الدول احلافه > 
فخطب في حضرته اميرال الاسطول الفرنسي ودعاه باعظم امراء العرب. 

قد ينسى الملك حسين تلك الخطية وذلك الاطراء من الاميرال 
الفرنسي ولکنه لا ينسى ما خبط على الورق وما لديه من الرسائل التي 
کان حملها كاتب سره في تلاك الحقيبة الصغيرة يوم شرفي بزبارته في دار 
الضافة .هوذا كتاب من خلف السر آرثور مکماهون في مصر المندوب 
السامي السين ردجمنلد ونغت » مۇرخ ۱۹ نبسان اا ۷ م و ۲۷ 
جح )ادى الثائية ۱۳۳۵ ه وفيه ما يلي : 

« اؤمل أن لا بيرح من بال جلالتم اف الحكومة البريطانية هي 
الي ترم المعاهدات و هي حامة دمار الق و العدل » و اللمفة الوفية 


التي لا خون العبود 20 
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ملوك العرب 
الو حدة العر بمة بش 


رأس البلية فبا - معاهدة سيكس بیکو - كتاب السر ادواردغراي 
الى سفبر فرنسا في لندن - بشرط ان تکون المدث الاريع » هص 
واه رالشام وحلب » للعرب - تنازل املك عن حزه من سورياس 
وماذا في شبه الجزيرة - قبلة المرب الفاتحين - الاهئام بسقف البيت 
قبل الاساس - فضل المحسين قبل أن صار ملكا - طموحه ہہ عداژه 
لامراء العرب - الخطل فی سیاستہ وثباته فببهما - امائيه وامانی ملوك 
العرب- الشرط الثاني من الشر وط امُسة- حلفاء بريطانيا العظمى - 
خداع وكلائها ار جہلھم - سذاجة العرب - دولة سورية هاشمية ‏ 
تنازل الماك وانسحایه - د لا ابغپا ۾ . 


انه دصمب على من انعم النظر وكان منصفا ان بقول من هو راس 
البلیة في القضية العربية. واذا ما بغینا الحقرقة کل ا حقیقة نیا لوضوع٤اي‏ 
موضوع الفشل ¢ سدو اماما ف ار هم احزاء کت ف انكائرا 
وفرنساءومن تولی الزعامة من العرب » ثم العرب انفسهم . رأس البلية 


اذن تنن ذو اربعة رورس . 


و لكن هناك عاملاو احدا يعدمن اهم اساب‌الخسة و الفشل یشتر كمعه 
عاملاخر »الا و هو السياسة الدوليةالسرية. انجتنب التعمم .ان العاهدة 
السربة -التيکانت سربة - بين فرنسا وانکلترا » اي معاهدة سکس 
بكو » هي من اهم اسباب الفشل في تحقيق الوحدة العربية . 

وقد م عقد هذه ااعاهدة ف ۵ ایار سنة 5 اي قبل ان اعلن 
الشريف حسين الثورۃ على الترك بسبعة عشریوما. فبدنا كان السر ارثور 
مکیاهون يفاوض مكة ویقطع للعرب العہود كان المسيو بسكو والکرنل 


(۱) لہذا البحث لاحق في ائة الکتاب . 


1۸ 


املك حسين 


سيكس قد اتا محلپما الشووم فقسا البلاد السورية الى مناطق ساسة 
اقتصادبة » زرفاء وحمراء وسراء » وهي كلها الدوماذا اعتبرت مصاحة 
البلاد مناطق سوداء . 

على ان الحكومة الانكليزية لم توافی علىتلك الماهدة دون تردد 
او دون‌شرط. فقد کتب السر ادوارد غراي ناظر الخارجية يومكذ الى 


فمه ان حکومة حلا له الاك توافق علی ا مشروع(مشُروع التقسم )اکر اما" 


اصالح الاحلاف العامة بشرط ان يشترك اأعرب بالحرب ویکون لهم 
المدث السور بة الاريع اي ص وحماة وحلب ودمشق . 

و کان جلالة اللك حسين قد طلب من الا تكليز البلاد السورية كلها“ 
ال و مت »و استمر بطالب‌بالدن الا ریم والسو احل 
ایضا. ثم اعترف للانکلیز کا یظہر من الشرط الثالث في الشروط اة 
بالمشارفة - وقد ترجمہا ترجمان الديوان الى بالاشغال 2 ولارة 
الموصل ۰ نعم ان الشرط ينص حرف على الاستلاہ مشارهة كار ١‏ 
اغالا . 080 Ea‏ الور بالا طلاق . 

اجوز أن نقول اذن انه لولا العاهدة الریة بین فرنسا وانکلترا الى 
تقدمت المعاهدة بین انکلٹرا والشريف» لكا نت حققت اليوم الو حدة 
العردية ليس من ینکر ان تلك العاهدة قضت على القضمة ف الشمال»في 
سوريا وفلسطین ولکنہا لم تصل يكل اسيا ما المدمرة ای‌سبه الجزيرة. 
واني في هذا القول لا انطق بغير نصف الققة . 

اما فصفہا الاخر فهو ان الشريف يكن لتم بشبه الطزيرة يومئذ 
اهقامه‌بسوریا وفلسطین»ولا جزءاً من ذا الاهعام . وماذا في‌سبه انز برة» 
ادا مال ہو جبهاليها»غير الامراء الاعداء»والقائل التمردة»والصحاری 


۹ 


ملوك العرب 

والقفار ۶ اما سوريا و فلسطین» قب العرب الفاحین» فمنيغي ان تکون 
حو اندو نات و کون اهاز ها ییاز تد افش 
وی ذلك الانضیام تتحقق الوحدة العربية . 

افلا ترى في هذه الخطة ان صاحبہا 7 سقف الست قبل اهتامه 
بالا ساس ولس اراس انها العر بلي الغمور في سور ياوفلسطين ؛بل هوني 
ند والسين وعسير » في الامراء الاعداء والقبائل المتمردة . فلو قکن 
اللك حسين من ضم کاتهم الى کامتہ ٤‏ وجمع شتاتهم تحت رايته؛ لكانت 
له سنادة تذال عندها عقبات الشمال » وتزول الوان المناطق السياسية 
كلها . ولکنه » وقد فشل فی سوریا وفلسطين ؛ اهسی ولا نفوذ له 
يذكر في شه الجزيرة . 

اقول هذا واناعال ما لجلالته م نالفضل في سہیل القضیۃ قبل ان صار ملك 
اطحاز . و انه قي شاته ومضاه » في دهائه وابائه »عندما كان عهد السميل 
الى العمل الخطير ؛ذاك العمل الذي ل بقدم عليه الا بعد اننال من دول 
الا حلاف مطالبه المادية كافة » مو 000 ومؤوئةومال»واخذ منہم 
الوعود بتحقبق مطالبه السياسية كلها انه » وان كان مبدأه 0-07 2 
دير بالاعجاب و الاجلال .و لکنه بعد ان صار ملكا طمع بان یکون 
ملك العرب . ول یکن فياساس عملہ ما بیز مثل ذا . فبو فوق 
احتقاره آمر اءالعر ب اطا کین اصمر لهم العداءکا بظهر من‌الذر طالثانيفي 
الشروط المسة . ومها كان من عز مه وثباته في الدفاع ما بعتقده حقاً» 
فان اططل في ساسته العريبة تقدم اسداد في ورته الحجازية . 

وما الفائدة البوم من ضحة تلد الدواثر السماسية احتحاجا » وقد 
انکشف الستار ولیق فيالقضية سر يستثمره الدهاء؟انه لوهم قدي 'طلي 
بذهب حم جدید ولکن الملك حسیناً اصلب سامة الارض الوم دأياً 


۷ 


الملك حسان 


وایبسہم عوداً .فهو وان شابت الاوهام » وهرمت الاحلام » لا بطوي 
العلم ولا یکسر الحسام . وقد يموت شاھراً سیف السياسة والدهاء على 
إعدائه الحقہقہن والوهسين فی سيمل ا جد الباشمي > والوحدة العربية.ما 
اعظمہا وما اجملہا ثقة » تلك الثقة بالنفس + 

احل» ومن يطلب ما طلبه الملك حسين من دولة دريطانيا غير رجل 
طیاح ثقته بنفسه اعظم من ثقة الانکلیز بانفسببم 7 ومن من أمراء 
العرب الذي يعرف بعض الشيء عن زملائه واخوانه في الجزيرة يعال 
النفس بتحقبق تلك الامانی » ماگ الشريف » و اماني الملك» واماني 
المنقد الا کر 7 وهي كلبا و احدة لا تتغير . 

ولكنها لا تتفق مع اماني الآخرين . قلت انه اضر لهم العداء في 
الشر ط ثثاني من سر و طه ا لے . فقد حاء فہہ ان ر لو وفعت فتئنة 
داخاءة من دسائس الاعداء او من حسد بعص الأمراء ) تتعهد بريطانما 
ان 0 علیپم داد وه هب ولا زیت أن ان مود وا موس 
كانانيذهن الماك عندما امر وزيره ان یکتب هذا الشرط ؛ ولا ريب 
ان معتمد بر دطانا | كان يدرك ذلگلا بین اللك وان سعود والادريسي 
من العداء القديم. و لکن سلطان نجد وسيد عسير من اصدقاء بريطانيا 
واحلافها » فکیف مکنا ان توافق على شرظ قد یو جب علیہا محاريتها 
ن احل اللك حسن 7 

و كيف دستطیع الانكليز ان يقوموا البو 5 شر وط اتفای نسخته 
سلفاً معاهدة سکس بسكو ?ان تلك الصفقة لصفقة پائس مستہتر وان 
في تلك الشروط دللا على سذاجة في المنقذ الا كبر مبما كان دهاؤه 
السياسي. وان في قول دربطانما مها دللا على جہل فيمعتمدهاء او حافة 
ف ر سلیا » او خدعة ف حکومتہا مہم كان من وول رحالہا 2 برھا 


۷۱ 


ملوك العرب 
بالوعود ومحافظتہا على الیو د ۰ 
قد أدرك جلالة ا الك حسين حتی قبل انتباء ارب وعورة السلك 
الذي سلکه في تمس دولة عربية »ير يدها اولا سورية» وقد لا بريدها 
الا ماشعية. فكتب قبل انتهاء ارب بثلاثة اشبر الى نانب ملك بر بطانبا 


في مصر كتاباً بقول فنه : «فتی اضفنا عليه تظاهر عجز ييعدم حصول 
ما كان دو مل من النتا نج يت<تم على الانسحاب من‌الامر والتنازل‌عنه»... 
ثم قال وهو لا بزال يصر على الشروط السة : « فاذا کال لا بد من 
التعديل فا لي سوى الاعتزال والانسحاب . .. وانها ( اي بريطاننا ) 
لا ترتاب نی اني واولادي اصد قاؤها الذ نلا يتغير ولاؤهمواخلاحصهم.. 
م تعینون البلاد التي يستحسن اقامتنا فیہا للسفر الما في اول فرصة . 

ولا تزال هده ية المللك ولا ہزال هذا فصده منذ ذاك الین الى 
يوم لشرفت بقابلته في جدة » وقد قال لي يوم ودعته » وهو يقبض عل 
يته »داني لا ابغيها ( اي الزعامة ) لا ابغمها . ليتفق امراء العرب 
عليها و انا اعتزل . ليتفقوا على تأیید الوحدة العربية فأنسحب اذا شاموا 
واشار کہم ما بتفقون عليه تاعا كنت او متوعا . افول » با حضرة 
النجيب » تابعاً كنت او متبوعاً . » 

و هدا ما وطدی دومدد احد المقاصد من رحاتى » فشحعی ف رسالق 
الوطنية العربية . وحبب الي" خدمة جلالته في رید السبيل الى التفام 


بنه وبين امراء العرب © 


ا ای سے 
(۱) ي تاریخ جد وماحقانه لامولف ؛ تتمة تاريخ املك حسان . 


۷۲ 


1 
9 
چہ 


عدودہ 


الو دنه 
عدد سكاته : 
مسا سوہ 


اهم قمائله 


أهم مدنه 


مذافه 


1 


کت 


: جنوي خط ند من الا على البحر الاحمر الى تعز فماوبه 


فقعطبه . ثمالاً خط یر فى بلاد خولان وبنى بشر الى 
نجران . غرباً البحر الا مر من الشيخ سعيد الى ميدي 


وشرقا البحر الساني او الربع اخالي . 

لواء صنعاء ولو اء الحدیدة ولواء تعز ولواء صعده . 
غو ملبول نفس ونصف ملیون . 

نحو اربعين الف ميل مریم . 


حاسد ويکل و مدان واحوارثة وذو ميل وذو سال 


و دنو اسلام و لدو مطر و الکار مه ك 


صنعاء ود مار دیرم وإب' وتعز و ژز اند ودست الفشه 


و من ےہ ۰ 


الز بد دة والاماعلہة والسئة ( شوافع ) والمبود . 


التبليغ في الترويع 
«واله نذعه » - « سفرك الى اليمن مستحيل » - وصولنا الى عدن 
» بامر هن الما كم )سب القحصل الاميد کي مس و كيل بريطانيا العظمی 
- العري و #ر الحمام - الخطر ف السفر ال الیمن - و لا عکننا 


بقيود - الاعتراض عل رفيقي « اطجازي » - الجواسيس ‏ السياسة 
ف التدریم - و كل الامام سی ى عدن - الاغة امربة نی البجر -- 
سؤير عمل سفآ وخنجرا ٦.‏ الفسدون س حمال اغزة - و سض 
الامل سب کتاب دون دار الاعيّاد سس کتاب من و كيل الامام 23 
الجاسوس النائب , 


كنت ذات يومفيادارة احدی اراد النيودوركمة حين دخل رجل 
غريب اللبحة لا اللسان يبغي كتاباً يعامه الحدبث في اللغة الانكليزية . 
فسألته : من ان ا ?فقال : من الیمن ٠و‏ كت نوملد ٤‏ اهبة السفر الى 
بلاد العرب فأستأنستبالرجل وبلہجتہ وقلت» و انا راغب في الاستفادة: 
احلس و حدثني عن بلادم 5 فقال على الفور : : بلادنا طبية الہواء و الاء 
ولک ن اھلہا دام 5 احتراب . فقلت »رومن مار دون ؟ فاحای: حارینا 
الا تراک » و حار نا القمائل »و حار ینا الا در بسي و مھ ارب داماً تعضنابعضا. 

س وھل الامام ای حا £ السمن كله 0 

- لا . هو بح حزءا صغيراً منه . نحن اهل الیمن لا تخضع لاحد 
داعا , حب احررة ونحارب من احلا رح اقرب النا س المنا لنکون 
مستقلین.نقول للامام:ھذا الرحل لا نشتهمه ( لا نريده ) حاکہآءونقم 
منا شخ علمدا ونقول له : انت حا کمنا انت امامنا . 


ملوك العرب 
قلت : واذا اہی عامل الامام التنازل عن منصه ؟ فاجاب بلہجة 
هادئة ٠‏ والله ذذ حه ۰ 
ثم سألته ما اذا كان من اجانب في اليمن فقال : لا . وانه لا يؤذن 
هم لا بالذهاب ولا بالاقامة هناگ . 
۔. وادا جاء کم الاجني ؟ 
- والله نذحه 0 
- واذا ساح متنكراً . 
- اذا عرفناه فوالل نذحه . 
حت او" ما E‏ للسوري و هو عربي متلکم 7 
لسانه او بصرف النظر عله , 
قلت واذا انکشف امره فعرفتموه ٩‏ فأجاب الرجل دون ان بغبر 
لبحته النا عمة الاطيفة : والل نذحه . كأنه يقول نضفه و نکر مه . 
سافرت من نو بورك وی" من قصة ر نل حه 4 ما رضح كو بزعج معا" 5 
ثم رأواعت في مصر. قلت في بيت يعض الاصدقاء اني مسافر الى اليمن 
وكان الاديب السوري نعوم شقير "١‏ حاضر آفقال على الفور :غير مكن » 
فد کرنی رجہ الله بالقصة وحاقت ہی اسیاح من بلاد ونذيحه» فقلت : 
وماذا؟هل من خوف على حاتي ؟فاجابني ثاننة . مستحل» غير ممكن . 
ثمصرخ با فيه بمض الاطمثنان اذ قال : لا يأذن بذلك اولباء الامر . 
س ومن هم أو أماء الامر 9 
سب الا تکلیز . 
٩ )۱(‏ تا لیف ادبية وتاريخية منها « تاریخ السودان » وکان قبل رفاته يشتفل في 
تاليف « تاريخ لمج » 


۷۸ 


الامام بی 

- وهل للاتكليز سادة فی اليمن ? 

- هم في عدن برصدون الابواب . ما لك واليمن ؟ قد بآذئون 
بزبارة سلطان ج وهذا كفي . في الیمن حرب البوم » والاخطار 
كثيرة ... زد على ذلك ,.. 

ول بزد شيئأ جديداً . سكت فرواع ثم قال : مستحيل سفرك الى 
السمن مستحیل . ودعانی للعشاء فيبيته . فقلت : الي اقبل دعر تك بشرط 
الا تقول ان سفري الى صنعاء مستحل فقبل الشرط رحمه اللهوما سنا 
ف تلك اللملة في الحديث حاشية من حواشي اليءن . 

حئت الى حده و احتمعت فما بصد بقي‌القدع فسطنطین يني. و خطر 
لي انلا بأس پل لايد في السفر الى جبال الین من رفيق فسأت جلالة 
املك حسين انيأذن لقسطنطین ان برافقنی قاجاب تلطفاً سؤلى. فسافرتا 
متو کلین على الله ٤‏ انا في شاب افر نحية وعقال امل جوازاً امیر كما و هوني 
ثوب ملازم في امش المحازي يحمل حوازاً حجازیاً . وكانت العلائق 
بين الا تكليز والملك متراخية في ذاك الین کا اسلفت القول . 

وصلنا الى عدن فاستقبلنا على الرصيف ضابط انکلیز يويعد ان اطلع 
على جوازاتنا احتفظ بها قائلا: بامر من ا اکم فقلت : وهل هو امر عام 
او انه ختص بنا فقط ? فأجاب :هو امر عام با سيدي. ثم اخذ عنواننا 
ووعدنا نان يعمد الحوازات الہنا فيذاك اليوم ولکن ذاك اليوم والايام 
الثلاثة الما سة شہدت على الاتكليزي فتقنا انه لا يبر داعا بوعده . 

وقد كنت احمل کذ لك کتاب تعریف من الوزارة اخارحمبو اشنطن 
فقد مته لاقنصل الا میرکی و سا ات ان یطلب من ا حا ک اعادةجو ازي. ثم اعامته 
بقصدي فصفر مد هوش ثم قال : وقد بقطم رأسك ولا احدسال عنك , .۰ 
انصحك لا تسافر هذا اذا اذن لك. .. في البلاد حرب البوم»والطرق 


۷۹ 


ملوك العرب 
غير امينة » وانا لا اقدر ان احميك . 
فقلت و کاد يلكي الفعظ : اعم با رجل» قد تنازلت فيالعاصة و 
الوزارة الخارجية عن حقوقي كلما . ولا اسألك الان غير کتاب تکته 
الى اغا ۶ تعر فنياليه وتقول له الي ابغي مقابلته . فتكتب القدصل الکتای 
في اطال ولکن الحا كم ابطأ في الجواب کا ابطأ في اعادة او ازات . 
جاءني القنصل صباح الوم الثالث وفيه بعض الاضطراب بقول : 


لست ادري ما السببفي التأخير و لكني اجتمعت في النادی مساءالمارحة 
بالمعاون الاول . تعال نزوره الآن . فذهبنا الى دار الوكالة فاستقيلنا 
المعاون فا لا للقنصل؛ قد کتب السك ال مترال وعين هذا البو م للمقابلة 
وتاطف حضرته بان قابلنا في تلك الساعة . دخلنا الى مکتب ال جنرال 
سکوت و كيل بريطا؛ با واطا ع الدنی والعسكري في عدن » فاذا هو 
کهل‌طویل القامة طلق اٹھیا . صافحنا و امر باطلوس فجلس معنا امامحر 
ريل معادن» الاول و کان القنصل اول التکفین . ثم قال الجترال 
مخاطبني : سل ف انك شاعر فقلت صدق من اخبرك . ۳4 و تتبع 
اموضوع فکان الحديث 0 شعراء العر ب والعجم فذ کر النرال -. 
الخيام » ورحال اطندية بعرفو ڏه ویعحمون به 0 من سواهم ان 
بشير الور داللپر والغناء . ثم قال : اما الشاعر الذي ترحمتہ الى اللغة 
الاتكليزية. .. فساعدته فی افطل اسم بي العلاء العري . وشرحت احابة 
لطليه الفرق بينالشاعرين: فلسفة المعريعقلية و فلسفة الام #ض حستة. 
جي من الحنرال انه بفاجۂنيی ٤‏ فہحبہنی کا يفعل موظف أميري» 
في الحديث ۶ ابغي منه .و کان فی ذلك اشه رظ سرقي . ولا عحب 
وهو من‌رحال ور اند خدم بلاده هناك عشرين سنة. تطر فنا من 
الشعر الى العقائد الد بن 3 م الى السماحة فجہرت بقصد ی فقال : او لا 


۸۰ 


الامام 2 


مك الا غطار 9 فقلت ی لد الاسفار . فقال : ولکن" 2 السفر 

الى امن خطر 1 اکندا 3 ۹ كبيراً على المستيحيين وحن لا ستط سم 
ان نحمسك 2 ما تعارز حدودنا . 

فقلت : با حذرة المنرال » هذا قتصلى وقد غسل بديه مثل بنلاطس 
في قدم الزمان . وانا راض بذلك . فاذا كنت لا اطلب الجاية من 
حتكومتي اجوز لى ان اطلبها منك 9.. الي مسافر الى صنعاء با حضرة 
الجنرال ولمس لي مہمة سياسية.. لا علاقة لي ناية حکرمة من حکومات 
العام . الا انی ا ال ا و الا منهم » واحب في سياحتي ان 
اخدمہم ما استطعت .فاذا تأ كدت بعد البحث والشاهدة انهم في حاجة 
الى مساعدة انکلترا انصم هم بالتفام واحثهم عليه . وانی اجہرامامك 
وامام فنصل امب رکا بذلك لعامی اننا كحكومة وكأمة لا يمنا اليمن 
ولا مطامع لنا في البلاد العر سة.فاذا كنت استطسع ان اخدم اتكاترا 
في ما اعتقده نافعا للعرب افعل ذلك مسروراً وجا , لا اسالنک 
مكافأة غير اذن بالسفر الى صنعاء . واذا مہدتم لى السفر الى نحدكذلك 
اکون لك شاكراً ؛لصاحة العرب خادماً امیناً . 

فقال اطنرال » لا دحل لحكومة عدن بنجد . اما السفر الى صنعاء 
فہو )ا فلت محفوف بالاخطار وخصوصا اذا كان السافرون مسحین . 
فاذا أذنا ! 39 باجتہاز حدودنا لا نکرن مسووان قطماً عن حباتکم 
وسلامتکم دون تلك الحدود . 

فقلت : وهل ترید ان | کتب لک صكاً اتناذل فيه عن حقوقي پل 
عن حياتي ؟ فضحك » ثم سكت » ثم رقف قاثلا : سانظر في الامر 
را کت اليكم قر . 

وقال القنصل عند خر وجنا من دار الو كالة: بظہر ان اطترال بعر فك 

)٦( ١ مارگ العرب‎ 
۸۱ 


ملوك العرب 

وسأمحث لاعرف بعض ما بعرفہ او بظنه غير ما معناہ الان.وما كان 
متوانيا او میطاً . فاوقفني في الوم التالى علی‌ما كنت اجهله من غر اب 
الا مور الي اصحت ف السلن حديث الاس 

اوها » انى دسول الماك حسين الى الامام ی . والبرهات على 
ذلك رفيقي اللازم في امش ا لحجازي کیت راذن لا الانكليز 
بالسفر الى ا وم لا ير تاحون الى عقد معاهدة بين اللك و الامام . 

وانها » الي قادم من امب وکا من قبل الشركات المالية | لغي 
امسازات من حاع السمن . والبرهان على ذلك اھتام القنصل بامري 
فکیف يأذئون بالسفر الى صنعاء وهم النافسون ؟ فاذا كان هناك من 


امتمازات ؛ فافا يبغونها لانفسهم 

وثالشها ٤‏ انی مثل حزب النہضة العربية في مصر وقد جثت سائحا في 
البلاد أيث هله الفکرۃ فاستثير العمرب على الانكليز . واليرهان . 
سمقنا 2 البرق الى عدن . 

فہل يستغرب الترویم بعد ذلك ٩‏ وهل یستغرب صدور الامر الى 
ادارة الشرطة بر اقبتنا انا ورفيقي 9 

وی الاسبوع وانا انتظر و احاول في الظنون التثبت والا نصاف . 
و کیت اثناء ذلك طابت ان ازور السلطان عند الكريم فضل سلطان 
لج و اراد القنصل مرافقي فقيل لي : بنيغي ان اکتب الى سموه وان 
استأذن كذلك الا نکلیز . فکتست الى سمو السلطان وا ی معاور 
اطا فجاءني اطواب من الاول مؤهلا مرحبےاآ » وجاءنی ودفيقي 
بوساطة القنصل اذن من الثاني مصحوب بکتاب بقول فيه انا ولان 
خارج حدود لی حظور وعنوع وان السفر بدون حرس لا کون ؛ 


وان أمر الحرس « منوط بده الداثرة » اي دائرة الا . اظنه خاف 


۸۲ 


الامام حبی 


ان نسافر من لحج يدون اذن منه ونستغنی كذلك عن ارس . على 
اننا والحق يقال يتنا والخطر الا کید احب الينا من الترويع والقبود . 

دفع القنصل الكتاب الي“ وحذرني من اولك العرب الذين 
یتکلمون اللغة الاتكليزية : اكثرهم يزورون الاجر ديل بعد اٹ 
بزوروك . ثم قال : ويظهر ان اعتراض اصحاینا على رفقك اشد من 
اعتراضهم عليك . فأكدت له ان دفيقي صديق قدم وان لا صفة له 
رمممة 2 هده السماحة 4 واني ارفضالسفر اذا صدر الاذن 5 وحدي. 

بعد ثلاثة اشپر اي بعد دحوعي من صنعاء عرفت السمب فيابطاء 
النرال الحا . فقد اضطره امرنا الى مراجعات كثيرة طودلة بعصدة 
اتصل بعضہا بوزارة الستعیرات بلندن» و بوزارة احارحبة الاميركبة 
بوشنطن . 

عندما رأت الوكلة البريطانية ان لا بد من الاذن انخنذت خطة 
اخری فسعت دو ساطة اصحاہا ؛ دمنہم اواك العر ب الدین شکامون 
اللفة الانکلیزرة » ان تقنعني بان السفر الى صنعاء من اخدیدة اسپل 
ها راز طا وه ارافت رك ان ازور ارو دی نکد 
ال سید الادریسي فاری ف تہامة ماقد يغنيني عن زبارة خصمہم الامام 
فرفضت بتاتا" و كتبت الى معاون الحا 5 » جوالا" على ما جاءني في 
کتابه الى القنصل » اسأله ان تفضل فيرفةنا بارس اللازم الى حدودهم 
اي ا لحد ود التي تنتبي عندها اتم . فحاء‌ني منه جواب يقول فيه » 
قد کتبت الى ساطان لج مخصوض طلیکم وسأعامکم با محد . 

اقف عند هذا الد في القصة لارجم الى مصدر آخر من مصادرها 
الغر بية . بعد ان زرت الوكلة البريطانية رحت افصد وكالة اخری 
سماسية . مت 2 فم ال ركان » في عدن القديمة »و معي ر فقي فسطئطن » 


Ar 


ملوك العرب 


بيت القاخي عبد الله العر شي و کیل الامام محبی وسفيرة الى الانکلیز 
۲ عدن . فلما وصلنا الى دار السعادة الماثية بادر الى استقبالنا عندالمات 
دحل صغير نيل في قميص من القطن قصيرة » تحتها فميص اخری من 
الصوف زرقاء وی رجله اف » » وعلى رأسه » وقد نزع العمامة » 
طاقية بيضاء . هو القاضي عبدالله سفير اضرة الامامة . 

جلسنا على سجادۃ صغيرة في زاوية من غرفة تكاد تکون عارية 
وكان الى جانب مسند القاغي عدد من اطرائد المصرية والسورية 
وفيها جريدة نيوبوركية اشار اليما فضیلتہ قائلا : نعم الغيرة غيرة 
أبناء العرب في اميركا على الوطن واللغة . و لکننی اتف حاثرا في 
مطالعتى هذه اسر بدة عند الفاظ وتعابير لست من العر بنة بشيء . 
فلا يقرأون النحو والفة عل اسائذة من المرب هناك + ... اما هد 
واشار الى جلت مصرية » فاساوا «ناهي » ( یل ) ... ومن الغريب 
يا حضرة افیلسوف ان يوم وصلتنا بر فیتکم من بورت سودایت 
وصلت هذه ا جات رفس-۱ مقال عنکم ؛ طالعناه والاعحاب بكم 
پسایق الشوق الیکم . فشکرنا الله الذي حقق املنا باللقاء . 
ومولانا الا مام هو عام كبير و ساعر جمد . وعنده مکتبة من الکتب 
انطو ظة لا مثيل ها في البلاد العربمة کلہا ۰ يوم وصلتنا برقیتکم 
با حضرة الکامل اشعرذا بااسلك (تلغراف) حضرة الامام . ومتی جاء 
او اب نسارع اليكم به . نحن ف خد متكم . وهذا هليل تحاه من 
رقف نفسه على خدمة العرب . 

دفي الوم التالی جاء فضيلته » لایس لابه الرسمية » راا 
السبارة ( بزو ري ف الفتدق . وکان ف معدته کاتب سره و اثات من 
السد . دخل احدھا علي يقرل : مولانا القاضي . فلست عقالي 


۸ 


الایام ين 


و خففت الى استقباله . ولولا العيد اش بقدومه لما عرفته لاول وهاة 
ان القسص والطاة ,8 والخف من هذه ااطارف الفيخمة الق جاء برقل 
با ٠‏ وھ ذا البرد المانی ۰7 بالاصفر والاهر وفد با على 
كتّفه کأنه رداء روماني . وهذه العمامة العامرة الداهرة الالوارنی › 
والسف حمله بيده » والْنبية في زناره . هوذا حقاً سفير الحضرة 
الامامية دام نصرها . 

والغريب ان القاضي كان في تلك الزيارة رسمسا فی حدیثه کا كان 
في ثیابہ . فیا انعش لي املا » ولا قال انه زار كذلك صباح ذاك الوم 
الوكالة البريطانية . فلا غرو اذا فتحت اذنى ارواة الاخار الذی قالوا 
انه راح بستشیر ا حا ع في امري » وانه لا زقدم على عمل لا یستحسن 
في دار الوكالة » وانه بقیض منہم ٤‏ لا من الامسام » الشاهرة . وقال 
دعضهم - ينس المفسدون - انه بقبض من الاثنین »وانهم» اي الانكليز 
اذا شاژوا ان نعوني عن السفر فلا يفعلون مباشرة اكرام لقتصل 
اميركا » ولكنهم بوعزون الى القاضي عبدالل بان يقول لی ان الطریق 
الى صنعاء محفوفة بالا خطار » فلا دستطیع ان بر فقني بارس اللاز م ظ 
وغيرها من الاقاودل . لل مد ا عدن ما اکثر الدسائس فك 
والمواسیس ۰ 

جاء ني بعد ایام کتاب من فضيلة القاضي 0 مد دا لاو عد مژکداً 
للوداد » يبشرني فيه بوصول برقية من حضرة الامام جما بالايحاب 

ثم فال : نار حار مات ان کان مر ذولي فأرسل معکم 

201 ا یا مير الجىش فی ماو ره( واعطيكم كان ات 
وړ < م من يقوم مخدمتکم وحراستک 7 السدة الشريفة. الم منا 


۱ ۱ ( هي عند حدود الیمن الجنودية وعلى مسافة خسة و سیون لا من عد نا ۰ 


ملوك العر ب 

وعلينا واجب الب والا کرام 1 

وصلني هذا الکتاب وانا في مج ضيف سو السلطان عبد الكريم 
فضل انتظر الفرج من الوكلة البريطانية . و كناءعلى جميل ضمافة موہ 
وحفاوته بنسا » في حال تعددت حومہا. فقد مرض اولاد الرفسق 
فسطنطین با جی ومرضت انا ب « القال والقبل » وكان داء الجدري 
متفشاً في الملد فخفت ان بکون قد اصہب رفيقي ؛ واطلعني 
السلطان ذات لية على كتاب من الحا : : لا تأذنوا وفلان ان 
پتحاوزوا الحدود قبل ان يحيئهم الاذن منا . فاذا قثل القارىء تلك 


امال » وقد بقینا اسراء في القصر بلحج » يدرك شيئًاً من سروري 
بكتاب القاضي عبد الله العرشي . 

اسرعت باعلام القنصل فراح الى دار الوكالة يسأهم البت في الامر . 
ومرت خمسة ایام حسينها مس سئين وانا اجتہد ال اكون عتا 
بالاتكليز الظن . ولكن سئمت التسويف والماطلة» ونفرت من 00 
في امر اريعة اخماسه بيد سوام حقا وععلا . ولو کاٹ کله موکولا 
البہم ما كنت ألوم . فها ان صاحب البلاد برحب بنا وو کیلہ في عدن 
يعد نا يما ازم من الخدم واطرس ف الطر بق من ماويه الى صنعاء . 
والسلطان عبد الكريم » رغم رسائل الوكالة » برفقنا ساعة يشاء حرس 
أل حدوده. و انا ورفيقي»وحماتنا على کفناء مکنفیان هذه الضانة . 

- واذا مت با مولاي ( كان السلطان عبد الکرم حادل تسكين 
خاطري ) اموت وال في حبكم > فی حب العرب . 

فضحك موه وأمر لی عداعة ۱۱" وأمر كاتب سره ان يكتب الى 
)١( .‏ تدعى التارجبة في اليمن مداعة واظنبا تحریف مدعاة لفظأ ومعنی . ففي 
القاموس المدعاة تفيد الدعاء ال الطمام و في اليمن المداعة هي الدعاء الىالانس والسرور. 


۸ 


الامام سی 


احاکم في عدن یقول انه مستعد ان برفقنا يوم نشاء بارس الى ماونه. 
فحاءنی بعد يومين الکتاب التالي : 

دار الوكالة . عدن » في ه نیسان ۱۹۲۲۳ 

الى المسثر امین الريحاني 

ايها السد العزيز : 

فد كتب الحاكم الى سلطان 8 يسأله ان برفقک انت وقسطنطین 

فی ان ای شس اتا عندما ومعون الل . ولکنه رب 
7 ان اعاسکم بان البلاد في اضطراب » وان السفر فنها خطراً على 
السحین » وانه وان كان قد سأل السلطان ان برفقکم بارس الى 
الحدود فلا هو ولا ااسلطان دضمنان کم ااسلامة . ولمكن معلوم) 
لدیک بان الحا کم غير مسو ول البتة عما حدث لکم في ما دون حدود 
المقاطعات الحمة . لکم باخلاص 

ب.م . ر يلي 
المعاون الاو ل للحا کم بعدن 

ذ کرنی هذا الکتاب بالکلمة الاولى التي قالها القنصللي:قد بقطم 
رأسك ولا اود ال لل او كنت ون وت عنده من امتعني 
ما لا احتاحه ف السفر الى الىمن ۲ و اعطته عنوائن » ف دبروت دفي 
نمو بورك » لسنعيتي في الاقل الى أهلي . 
۱ لست ادري وانا اعد ذ كرى تلك الايام ما الذي تغلب و ف" على 
ذلك الترويم اذا لم یکن ثباتی على احد امرين وها ثقتي التامة يا اق 


اہم صفحة A‏ 
وقد قال الشاعر فيبا : مداعي اليستي جلستي في وحدني 
تقول في کر کرها باه خذني باللتي 
۸۷ 


ملو له المر یل 


العرب دعزمي على انجاز ما باشر تہ من السماحة الدراستة. نعم قد کنت 
مزوداً بکتب التو صبة من اللاك سا . و فد ری دی ف ما تقدم 
ما له من المنزلة عند الانكايز الذين حاولوا ان نعو | صديقي عن السفر 
لانہ ف خدمة حلالته , واما اولہ ٦‏ الاعر من رجال الا ما 7 فسبر ی 
القاریء ما لاك اطحاز عندهم من النزلة . 
اما اسطر وان جس ۷ الاتكليز فقد کان واحق دقال ف حيز الین 
وخصوصا في بلاد الحواسب »اعد ی السلطنات الد اخل في حمابة الانکلیز » 
الكائنة بین لج والیمن النوبي. وکانت عسا کر الامام في الزحف‌تلك 
السنة على القاطعات التسع النحمية قد وصلت الى الحواشب ونکلت ہم؛ 
فارسل الا نکلیز على الجانين طاثرتین رمتهم بالقنالل فتفرقوا وعادوا 
خاسرينلذلث كان اامداء لا بزال متمکناً بين الامام واطو اشب .و لذلك 
اطلقوا الر صاص على رجال الوفد الوافي عند ما مروا پارضهم قبلنا بشهر 
واحد في رجرعہم من احاز الى صنعاء . فیاذ! عسی ان كون حظنا 
منہم د نحن قادمون من الجحاز ووجپتنا الحضرة الامامة ؟ 
قبل نا اما اذا احتزنا سالمين اس او ٤‏ عاصة السلطنة الو اة 0 
نکون قد اجتزنا منطقة الخطر الاكبر في طريقنا . ولكن كلمة قالما 


لقافي عبدالل العرشي يصفته الرسمية ‏ اذا لم يكن الامن موجوداً 


فنحن نوجدہ من اجلکم - وكافة كتنبا تطردات كل ما تهافت على 
آذاننا وتزاحم في قلوينا من 000 دالتهويل . اما الکامة التي 

الى حضرة ة الا مام وقد ادن لیا بنسخہا فاننا ندو نہا ٤‏ هنلا السفر 

لغرضين » فيطلع القارىء او لا على اسلوب المراسلة في اليمناليوم ثم على 
ممثال من ک رم الاخلاق وحسن الظن يندر 2 دجل ۱ دعر ف عن 
ال لف غير ما طالعه في >لة عربمة قال عافاه الل : 


۸۸ 


الامام بجی 
نسم الله الرحمن الرجم 

أمد الله مدة مولانا > ومالك امرنا امير المؤمنين » واطحة على 
الخلق اجمعين » المتوكل على الله رب العالمين » والسلام عليه ورحمة الل 
وبركاته بردد في كل وفت وحان . 

ویعد فصدورها لاسلام ¢ مقدّلة بواطن الا کف و الا قدام وهي 
7 صحبة السيد ا لاجد ... امین الرحانی الذي فيه سيق الاشعار 

ن المملوك ال م بو صوله الى عدن وفصده الوصول الى حضر تكم 

الشريفة 5 و العر فة وتأدية ما معه من خدمة ونصحة . وقد 
وجدته على جانب عظم من اب و الودة للعرب ٤‏ ومن اللطف .. 
وعرفت ان لا مانم من توجمه الى حضرتکم وحكتبت في 
00 به وتسهمل سفره وحسن وفادته الى امیر اش في ماو به » 

اها الله . و ستضح لکم حسن نمه وما هو عليه من اة والمودة 
للامة العر لے كافة عند ااو احه ورعا تستف.دون منه ومن لصائحه 
ومعرفته بالاحوال ما یکون فيه نفع الوطن وعمرانہ . ولس لن 
مثلی ان يشير الى من مثلكم فقد ذواركم الله بعرفة كل شخص 
فتعطو نه حقه وفوق حقه . وفي هذا كفاية . والله تعالى يصلح بكم . 
جميع الامور والسلام عليكم . 

في ۸ شعبان العظم سنا ۱۳۰ من المملوك 

عبد الله العرشي 

قبل ان اختم هذا الفصل ال مزلم المفكه معا یذبغی ان اسجل على او لباء 
الامر فعلة قد يفيدهم نششر خيرها . عندما صدر الاذن بسفرنا استخدمت 
الوكلة البريطانية رجلا عرسا لبرافقنا س رفي رحلتنا الى صنعاء فيتحسس 


۸۹ 


ملوك العرب 
اخبارنا » ويدون احادیثنا كلها واعطته الوكالة کتابا ختوماً لنقضه 
بعد أن يخرج من ج ویعمل عوجبه . 
ولکن الرجل تاب في آخر ساعة الى ربه وأبى القيام بتلك الهمة. 
بل انه فض الکتاب في السوق يعدن و اطلع دعص التحار علىما احتواه . 
مرو نا ف ارب العظمی بالغريب اافظیع من اخبار الحاسو سدة » و هذا 


بعد المرب الغردب املضحك منہا ۲ 


الامام يحيى 


في الطربق الى صنعاء 


حدود لج الخحواشب - اجنام العرب - وادي دن - حبل‌وروه 
حدیث الولد اطندي - ال حندق - اي السلطان یلاقینا مر حباً - 
القصر في المسيمر العشاء ‏ السلطان علي بن مانع آعداژه 
واحزانه - اخلاصہ للا نکلبز ۳ راتبه الشہري - « عند الائنکلیز 
مال وحكمة © - صباح غير مبارك - رهي الفخار على رجالنا وم 
بحملون - د هم بطر دوننا . عجلوا ات - اطلاق الشضادق 
والنطور - السلطانة تکرم الضیف - ماوية - الزیود-جیش‌الامام 
النظامي 5 السمد علي بن الوزير آمر آ مان اج فان القات - « هل 
انت حسفي او <سني » - وجاءنا الفرج في بت من الشمر - اللك 
حسين وأولاده . 


ر كينا قبل اثبلاج الفجر سبارة صغيرة وخرجنا من لج نبغي 
الد کی التي كانت بومثذ حدود الساطنة اللحجتة شهالاً وفيها حامة 
اتكليزية من امنود و کانت ا جا قد سبقتنا الا ومعہا ا حرس پر کبون 
المحن » ورسول القافي عبدالله العرشي الى امير الجيش ٤‏ وبعض 
السافر ین الذين ان 

وكان في الد كيم ايضاً عشرة جنود من جيش ساطان الحواشب علي 
ابن مائع ؛ حاؤوا بامر منه یستقبلوننا ویصحبو نا في بلادهم.و اطوسي 
لا ثقل نفسه بالعدة والشاب . لیس في العام حندي اف منے حلا ) 
وأشد منه بأساً . ولا اظن ان في جنود الامم التمدنة اجساما مثل 
اجسام العرب فی الیمن الاسفل . هاك الحوشبي مثلا وجلده الاسود او 
الاسمر بامع في نور الشمس کالنحاس الصقول » وعضلاته الشديدة 


۹۱ 


ملوك المر ب 

المفتولة تتحرك کالاحزاء الدقيقة في آلة كهربائة » وقامته المتناسقة 
الاعضاء تسر بالعري فيكتفي بالفوطة يشدها على وسطه لستر .ا 
عورته س هو دا معرض محاسن من صنع الله عتم ده ناظر دك اد ات 
صاحبه » والبندقية على كتفه والامان في قلبه » کالغرال الشارد امامك . 

0 8+ لا يتجاوز الخامسةعشرة مشی الى جني وهو 
ينظر الي“ من حين الى حين كأنه بغي ا حدیث > سرنا في وادي د بن ؛ 
وهو طو دل بتصل شال عدینة اب ٤‏ رھت حتی في نمسان تشوي 
الضب . و كنا بدأنا في التصعيد » فتراءى انا خیال اسحم على الافق 
لیعید»فوق قان من الجبال كثيرة . فہتف المندي الصغير قائلا : هذا 
وراوه ب جبل و روه - تراه من عدن وستراه غداً من ماو يه . ۸ اتأكد 
القسم الاول من مقاله لاني لم اھتم وانا في عدن بالمبال. ولكني تا كدت 
الممالغة في القسم الثاني منه.رافةماوروه یو ما و احدا وغاب عن الا بصار 
و كذاك اندي الصغير الذي تمدقت على فر اقه .كان محد تن وهوينقل 
البندق لثقله من كتف الى كدف “ وعشي على بؤس حاله سامدالرأس 

-- العفو با امیر حضرتك من الشام 9 احبته باحای 

- وهل راضة الشام بالسلطان ٩‏ اخبرته بان ۹ السلطان فما قد 

انتپی » فا سر ه اه اخیر » فقال:السلطان رجل طب ا امیر ماف شر 

سأآاتہ : وهل تحب الاتراك؟ فز رأسه وأشار بسثه ان عم قال 


على سعید باشا'''رجل طيب. کنا في ايامه مستريحين » و کانت الظاط 40 


كثيرة . اما الآن ا امير فلا سعيد ولا ظاط . انظر الى ذاك الجيل . 
وراءه الصبيحة آ سم العر بت وم داعا بعندون علمذ ا من ا لواش 


(١ ۱‏ علي سعید باشا ا اہ 7 ي كان القائد العام 5 الیمن 30 ثناء اطرب 
)+( الظطااط 3 النقو د ام ۳۷ ۱ 


۹۲ 


الا مام محبی 
الحا فظن عل الامن . اوه فقر و لکنه قىسغ) ورفم دند هنته ف 
ن ٹی فق ہغ) ورفع بند هد 
النها 5 فال : سلامة القوافل ف بده . 
أما الصحة ا بحضره الا منر فہم ار بو نا لام ۱ مون الامن 5 


وحن ہجر حقو لنا ومواشينا ورزقنا لنحمل هذا البندق ؛ لنوجد في 
البلاد الامن للعساد » وحضرة الامير - العفو لا یقدر ان سافر 
وحده » لا والل . پنادقنا وحباتنا ملك السلطان » وهی الآن تحت 
آمر الامين . هل انتم کون في بلاد کم ۶ ۱ 

قات له ان اسمي امین لا امير ؛ والي حکوم مثلکم لا حا کم ۰ 

- ومن يحكمك با حضرة الکامل ؟ 

- محکمنی الآن الانکلیز . هل تحب الا تكليز 9 

- بقول ال-لطان ان الانکلیز ما فيهم سر . 

۔- وهل اطراشب حون سلطانہم 0 

- اي والله نحبه » على بن مانع دجل طيب ؛ ما فيه سر . ولکن 
من هو الحوشی وما هي اهسته ؟ البندق على کتفه » والوت قدامه » 
ولا مرف تی الیل اذا کانت کر علبه الشمس : 

سرنا في الوادي وادي “دن وا بال حولنا وامامنا قنم عنا افواء 
ولا تقدئا حر الشمس » فوصلنا الظبر الى ا حنداق وهي قرية خیاما 
من القش والغر'ف » فسا مسر ة") للقوافل والسافرن فاسترحنا هناك 
ساعة الغداء » وارسلنا هحاناً حمل منا کلمة سلام الى “مو السلطان علی 
وينيئه يقدومنا . 

استأنفنا السير بعد الظهر فالتقنا في نصف الطريق بين "لتب دق 
والمسيمير فر فة اغری من جش السلطان» بتقدمہا ادنه الصغير را کا 

۹۳ 


ماو 0 العر لب 


مواد تا ساژوا من قت یلافرننا » فدرت فى الرادی اصوات 
البنادی ترحساً اطلقوا ثلاث طلقات فاحیناهم عثلیتا» ورحنا وان 
السلطان بتقدمنا » ورحله ا حافیة في الركاب » ویده الممنى على مامته 
الکیبرة الر فیعة » الطویلۃ الذؤابة الكثيرة الالوان كأنما مامة العبد > 
ترقص فرحاً على رأسه اوهو على ظبر اطو اد اثدت منہا . 
وصلنا عند الغروب الى قصر السلطان في المسمير » وهي قرية يموتا 
من ا ححر واللان قائمة على ربوة خضراء : ينساب عند سفحها في وادي 
دين سلسبيل فضي » الى جنبيه الحقول المزروعة وهي تتموج حول 
اکواخ من القش . ان الخال الذي يحلبب المكان لينبيء بالسلم القروي 
و لکنه مفقود فلا ف ساطزة ابن مانم وحدناه ولا ف قامه . و من السژول 
مسحب السلطان على سوّالنا . هذه جنود تطلق البنادق ثانية ولام لا 
عدا تا هىلا لا موبلا . 
دخلنا الى بيت في القصر أعذ للضبوف. و بعد قليل جاء معوهللسلام 
بتبعه الخدم وبين ايديم اطباق الطعام : خبز بسمن وسكر » ومرق 
وبرغل ولم وعسل فحلسنا في حلقة على الارض ننطح بايدينا الزاد . 
و كأن السلطان وهو بنظر البنا » أعجب بسفي البرغل سفاً فقال : 
انت منا با امن | انت والله منا .. 
كان الساطان علي تس لا کالحیال عصي | مزاج ٤‏ حاد ااطسع ٤‏ حر 
الکامة . حدثنا بعد العشاء عن أحو اله قال : انا بين اريعة با امین » 
والاربعة يقصرون حاتي هذا ابني وهذه لت السیضاء . هو ابني الوحيد 


ا امن »و لکی اذضحه و ال ولا آسامه ر ھن ةلاےد اما الار بعة فالو احد 


(۱) يشير الى اارهائن التي يأخذها الامام بى من عماله وسجيء ذکرها 
3 


الامام حی 
منم فوق ۱" بشپر علینا الحرب لانناهادئون سا کنون لا نمتدي على 
احد . والآخر تحت "۲ يغزونا لظنه اننا اغنياء و ات خزانة الانکلیز 
تحت امرنا . والثالث هناك" لا عاف الله . والرابع !4 عدوا الموم» 
صديقنا دا لا نعرف والله متى بنقلب ولاذا بنقلب ! وعلینا ان حارہم 
کلہم . واننا وال نحاريهم يا امین » ونحارہم حتی نفنیہم او یفنونا.. 
لا والله . لا نأخذ من القوافل الا مجيديا واحداً على كل جمل » والامام 
يأخذ مجيديين وصاحب طم بأخذ ثلاثة . 

وكم تأخذون مشاهرة من الاتكليز 9 

نظر السلطان علي ای" و بده على طسته » وثلاث اصابع من الاخری 
مرفوعة » وقال ثلاثثة روبمة وهى والل غير کاملة . بدفعونا لنا کل 
ستة اسپر ولا يدفءون غير الف وستمئة روسة » احسا. و علہنا ان 
تومن للقوافل الطرق»و ان نطعم اهلنا ورجالنا؛وعندنا قہائل يذ كرو نا 
حين بجوعون ویلسوننا حين بشبعون . الانکلیز ضرورة با امین . 

قلت ولو دفع لك الامام مشاهرة مثل الانکلیز انتر کہم و توالیه 9 

فاحاب على الفور : لا والل . انا متعاهد والانكليز فلا اخلف . 
بش صديقهم دائم) . اي وال . الانکلیز با امین يعقلون . عندهم 
حکمة کا عندهم مال نعم هم غير مسفين»والمامون اخوان . واكن 
القلب يعرف الاخ يا امین والسياسة لا تمرف غير الضرورة . 

ان الحواشب مثل الشوافع في السن وعسير یکرهون الامام » لا 
لانه عدوم في ارب فقط اي في ضرورات السماسة » بل لانه خصمہم 
كذلك ف المذهب . هو زيدي سيهي ؛ وم سنیون ٠‏ 


0 ۱ ( اي امام صنماء الامام کدی (؟) اي عر ب الصميحة )*( اي عرب 
الضالم جيران الحواشب شرقاً (4) اي سلطان لج . 


ملوك العر ب 


ودعدا السلطان تلك الللة سا كرين له حسن احفاوة و الضافة 
و اعلبناه اننا سننہض با كرا للرحيل » فلا نکلفه مشقة القيسام مثلنا 
ليودعنا ثائية . وفهمنا منه انه قبل بذ لك الا اننا في صماح الو مالتالى» 
بدا كان المكارون والخدم محمّلون دهشنا بل ذعرنا طادث فمه منتهى 
الغراية . كنا مقسین في جناح من القصر قيالة اطنام الذي رركن 
الحرم ٤‏ وبیذنا الموش الذي كانت فيه ال کالب والخدم » فسمعنابغتة 
ان اناء من الفخار تکسر فيه » فظننا اله دقع من ااسطح. و لکن اناء 
آخر تبعه_رأيناه برمی من النافذة ول نر الرامي-فاصاب احدالعساکر 
فرفع صوته شاكياً . ثم جفنة » ثم قطعة اخری من الفخار تحطمت بین 
أقدام البغال » فعلت الضحة في ا حوش وممعنا رجال بصیحون : م 
يطر دو نما » عحلوا با ناس ؛ هذه ضيافة ابن مانع » عجلوا بالرحيل . 

خرجت وقسطنطين مسرعین فر کبنا وسرنا نتقدم اخملة . نزلنا من 
الجبل الى السپل فالنهر وقلينا ‏ أقول وقابي ولا أهم رفيقي ‏ يختاج 
حنقاً ورعباً . ظئنا اننا بعدنا عن الاطر وعن ضائة صاحب السمو 
اطوی عندما وصلنا الى النبر - ولکننا قبل ان احتزناه مععنا اصواتاً 
تنادی : قفوأ » قفوا ٠‏ فلم نقف » فاطلقوا اذ داك الننادق طلقات 
متعددة ٤‏ فقلت ارفيقي : هودا الخطر الذي نتوقعہ . دنت الساعة 
با قسطنطين ؛ قف واشبر سلاحك . 

بعد قليل قرب القو م منا فاذا هم خدم السلطان ماو عب ر و و سوم 
الاطباق ومعہم بضعة عسا كر . جاژوا بالفطور ! اي بالل . کدف 
نسافر قبل ان نفطر 9 و كيف نسافر قبل ان ذودع الساطاتف الذي 
نہض باكرا لار داع 0 

سأانام عن الفخار الذي رمونا به *فاخیروثا ان السلطانة » وهي في 


۹٦ 


الامام بھی 
خدرها رأتنا من على السطح في اهبة الرحيل » فنبضت كذلك باك رامن 
آجلنا . فارادت تنده الخدم الاين فى الطابق الاسفل ول تا انتسمعنا 
صو تہ أو تر بنا من الا نة و حہہا قر متهم بالفخار تستفيقهم لضو ۱ 
و وا اما الطعام ۰ الضو ف 0 انہضوا لضو ف و القوهم بالفطور م6 
و اطلقو! الرصاص اذا کانوا لا يقفون . 

أ کثر الله ايتها السلطانة من فختارك » وحعلنا السنة فخارك . انك في 
الضافة شاعرة الافران » وی البلاد العرببة فريدة الزمان . و کیف 
لا وانت السف فی ا کرام الضف . تضربن من احلنا الکسل ؛ 
و تلحقسننا بالعسل . 

و عن شا ال و سدة الالمعة ولا توعين . قد كنت حدیثنا 
و موضوع اعحابنا حتی ف لاد الز دود “التي تدسي المرء ایب 
و العود . وقد ٹنسی ااخر دة اد رد ة ¢ ات عديدة » کا حدثت ف 
ماویه اول بلد من بلدان الزیود ۲۱ شمالی عدن . 

دخاناها في اصل ذاك النهار وهي مثل المسمير ختيئة نی اخ بل وراء 
الوادي الذي اجتزناه . فشنف اذاننا لا كنا مصعدین المها صوت كان 
وقعه ميلا في ذاك الوادي الوحش وفي تلك الساعة . فاستأنسنا به ايا 
استثناس . كأننا عند حدود الامام عدنا الى المدينة والنظام. وا بلغنا 
جندي بيده البرژان ( البوق ) بنفخ فيه مرحياً بنا باسم أمير اش . 

وكانت فاتحة الالطاف . فها دنونا من القصر معنا ا موسقی 


)١(‏ الزبود يتتسبون الى زيد بن علي زین الفابدين ان امین بن علي ابن ابي 
طالب وهم وان قالوا في المفرد زيدي لا يقولون في ا حم زيديون بل زیود كاسم 
بریدون بذلك ان زيداً متحسد في كل واحد منم وان امتهم امة الزيود . 

ملوك العرپ ۱ (۷) 


۹۹۷ 


ملوك العرب 

العسكرية تعزف نشيد اليمن الوطني ورأينا فرقة من انود النظامية 
مصطفة خارج السور لاستقبالنا وغل راغا ضابط ترکی : فترجلنا نرد 
السلام » ودخلنا البوابة الى الحوش دين صفوف من العساكر المسثرسلي 
الشعور » اللاسین القمصان والعمائم المصيوغة بالنیل » المسلحين بالبنادق 
واطنسات » وعندما وصلنا إلى الباب یتقدمنا کاتب سر الامير واثنان 
من رحاله او قفا الارس هداك ونادی بکامة حارسا آغر داغل‌القصر 
فیحاء اطواب موذنا بالدخول . 

دخلنا وکانت بداءة الرعب والكرب » صعدنا في درج اولي مظل » 
دک درحاته بدرحات افرم الکیر» کل واحدةمنها د کة»وعلی کل 
د كةواحد اواثنان منذوي الشعور الطويلة» و الشياب المنيلة » الي تفوح 
منها رائحة النيل الطري السائل كذلك فياجسامهم ۷ كنت وانا اتامس 
طريقا اقثل القلعة بل السحن في ذاك القصر واتصور نفسی أسيراً فه » 
فجاء الاضطراب مع قر پفسد علینا ا الاستقبال الي » 
وما هی الا فا حة الكروب ؛ فعندما وصلنا الى الطابق الاخبر اوففنا 
ا امام باب صغير » ثم دخلنا فاذانحن في غرفة صغيرة 
نوافڈھا مقفلة الا و احدة منبا » وهواؤها وقد امتزج بالدخان کشف 
فاسد » وارضما مفروسّة بالقش وا لحشیش » والى جانب الاو مد 
الحيطان عام بضاء كبيرة » اصحاہا عالسرن على الارض صفوف) 

(۱) هم يغمسون ثيابهمبالنيل ویلبسونہا قبل ان تنشف ليسيل الصباغعل اجسامہم 
ویدخلپا فسد الام من الد ویقیہم حسب اعتقادهم من البرد . وقد قيل لا ان 
عساکر الامام وكثيرين من اهل اليمن بتنیلون لا اتقاء لابرد بل حداداً على 


الست ۰ عل ان الوهم 2 هذه الماده اصیح من التقايد كما يظبر لان السادة وھماول 


۹۸ 


مازوزڈ > فى تلك الساعة عضغون القات فزئورء ١٠١‏ و و 
ور و کلہم في عصحون بل جزدوت ” وي 


(۱) ساعة القات عند اهل الیمن مثل ساعة الشاي عند الاتكليز ولكن القات 
غير الشاي . القات مخدرهم وتبغهم ومسكر هم وهم یدمنونه ادمان الاوروبيين الخر. 

قال شاعرهم العامي : 

زمرداً يقطف الاصحاب اوقاتا يصفو به العش احيائ] واوقاتا 

با عاذلي عن حصول القات مت کمد؟ٗ لا نترك القات احياء واموافا 


وفال ٤‏ مد الشاعر التصوف : 


براك معراج قلبي حين یصعده جبريل روحي الى اعلى ساواتي 

ان في القات على ما يظبر خاصة الحشيش الاولی اي الكيف » وشيئاً من خاصة 
الافیون الغدرة » وبعض ما في المسكرات ما يئيه الفكر . وبکلة اخرى صو 
يطرب النفس . ويخدر الحواس ہ ویشحذ الذهن ۰ بل يبعث ہ على اعتقاد اهل الیمن » 
ف صاحبه النشاط فيقويه على السهر والعمل في الليل , قد تحققت بنفسي انه يؤرق » 
ويحدث في العدة يبوسة وانقباضاً وف الفم حنافاً وعقوصة مثل الباوط فیطلب صاحبه 
الاء كثير؟ . ولكني لم احس بشي ۱ 
إلى غير الارهام التي تستحوذ على الناس فتفعل بحكم التأثير الطويل التوارث فسل 
الحقائق احسوسة . قد يكون هذا رهما مني لان تأثيره في من يستعمله مرة غير 


ء من الکنف اي خفة النفس . ول پنتبه الفكر 


تأثيره یمن دستعملو نه دائماً؛ و دفضلونه على خبر بوهم ۰ 


جمیع الناس في اليمن » من رجال ونساء واولاد ومن اغنياء وفقراء ؛ يأ كاورن 
القات - مخز تون . والتخزين هو ان قضغ الاوراق مضفا بطيثا طويلاً كما یضغ 
بعض الامبر كيين التہخ ٤‏ ويحفظونها تخزيئة « اي كتلة »ف الفم يحترونها . ولکنہم 
لا يبصقون مثل الاميركمين الا عندما تذوب التخزينة فیہصقوت اذ ذاك في اناء من 
النحاس ما تيقى منہا ویخزنون غيرها . ان مجلس القات لا يتم بغيد أباريق الماء 
وکژوس النحاس الجميلة الشكل الشبيهة بالكؤوس الذهبية التي تستعمل في الكنائس 
وقت القداس . اما الاغرب من ذلك اهل اليمن لا يشربوت قهوة ان بل 
يكثروت من قموة قشر الین يغاونه کالشاي ؛ فتظنه البابونج لطعمة بدوت 
سكر وهو على ما اظن مفمد لانه يقاوم بعض القاومة مفعول القات وخذف من 
اضراره . لاريب في ان القات مضر بالصحة والشل . فو يفقد المرء شهوة الاكل» 


۹۹ 


تست سنوی 


الزاوية عند منضدة صغيرة “الى جنها مداعة » بين اكمة من الاوراق 
ورزمة من القات ٤‏ رحل صغير لمكب و العمامة حاد النظر و الاسان 4 
ناصع ابي والنيان » قدمنا اليه كاتب الاسرار » فعر فنا انه الد 
الا جد علي ن الوزر امیر حسش الا مام ف لو اء لعز 5 

صافحناه وهو حالس كأنه اعد ملوك السمن فى الزمن الغابر 
السعيك م2 فاشار الى ور من السحادة حشر ذا 49 بان سخان هائلين» وکان 
كل من اوائك الاجلاء الحترمين بنظر البنا شزرا كأنه بلٹمس لنفسه 
عذراً من کرد النظر رو ما اظن اننا ظفر نا بشعاع من العطف ف تلك 
العہون ولا فزنا بنظرة واحدة فما شيء من الارتياح او التساهل . 

بعد ان سامنا على الامير قدمنا له کتاباً من القاضي عبدالل العرشی 
و مه دعر فه اما طا و اما تاطف) ( الى السيد ٦)‏ امين الريحاني 4 فظني 
حضرته من اشراف المسامين و اراد ان يعرف الى اي الفرعين انتسب» 
ودفسد اسیاب افضم ويحدث مثل الافمون شلا ف مجاري الہول 0 ولا يقو ي 
الباه بل يضمقة , 

ان آسرے المي( Catha edulis‏ ( وهر نست شمه بالبطن ال ان شحر ه صقر ۵ » 
وورفه مثل ورف العفص ٤‏ بر ر عه أهل السمن في الہساتین 5 مثل اشجار المار ویسعو له 
باسعار غالبة اذا كان من النوع اد اي الر خص الصغبر الارراق . هم بقطنو 4 
اغصانا ریرسلونه إلى الدن رزما ملفوفة باطشیش الاخضر وهربوطة بقشر الشحر »۸ 
يحيئون بارزم الى انحا لس ا لس القات ء فیفکو نبا و رمون بالقشر وا لحشیش 
والقضبان على الارض. ثم يبدأون التخزين بعد ان یقفاوا الشبابيك ويشعلوا الداعات 
( الاراحیل ) فتمسي الغرفة في تلك الساعة كمقبى الشاشن في دخانہا و كريونها ؛ 
وكالاصطيل في فرشہا . 

1 لا يدعى سيدا في السین غير من کان من السلا ل الثنوية 1 ولیس وناك غير 
طبقتين من الناس ؛ السادة وهم الذين ينتس.ون الى الحسن ار الى الحسين » والعرب 
وهم الفلا حون “الندر منهم والحضر . 


١٠ 


1 


الامام بھی 

فسألني قائلا : هل انت حسني أو حسيني 9 

دقع السؤال علي كالصاعقة » قبلبل اخاطر مني لاول وهلة وعقل 
اللسان »فحالت في ذهني بل جرت کمحری‌البرق صور کاماسو د تنذر 
بالبلاء. أفلم پنذرنا الانکلیز بالخطر على المسبحيين ؟ افلم محذرنا عر 
عدن وج من الزیود المتعصيين 7 وها نحن في بجا س امبرھم سا 
وفي فلعة ظاماتها کظامات السحن او اسد » وروائحہا مثل نظرات 
اصحای العماد م ال احد » ولانزال وال مدال ف بداءة الرحلة ؛ وهل 
انت حسني او حسيني ؟ 

جاوپ ا فتی . هل تکذب على الامير فتنتسب © وماالحدن وما 
الین في مثل تلك الساعة ۶ اذكر الي فى خس لظات غيرت دینی 
ار EE E‏ 
الحسين » الى درون . اما اذا | كتشف الامير بعدئذ حقيقة دينك 
اصدقه باخبر با رحل ولکن - هل تعلن امام المع الز بدي الرهسب 
مارونيتك او مسبحيتك او دروشتك » قد يوقفونك فيأسرونك ؛ 
برحمونك الى حيث حتت » هذا اخف ما فی البلية ومن حبة اخرى 
اشدها ۔ ۱ 

جالت هذه الصور والسؤالات فی نفسی » جرت جرى الکہرباء) 
و انا ائناەذلك اسیرخوف اشد من خو في ساعة اطلق الحو اشب الرصاص 
لو قفونا للفطور . وما خفت على حاتي خوفي‌من تعرقل مسعاي - من 
الفثل “من الرجوع الى عدن مدحوراً مذموه) ولکنه سیحانه » 9 
ان غيرت فكري خمس مرات في خس لاطا ت » فتح علي فقلت + 
انا عر بي ہی يا حضرة الامير » احتر م كل المداهب سی 2 له 
المرب » واقثل دا في مثل ۳ الموقف دقول الشا 


ملوك العرب 

و لکل دبع من ربوعك حرمة وهوی تغلغل في صي فؤادي ۱ 

اظن ان الامير استحسن اطواب او انه احسن امام العاماء المداراة. 
و كان من رحاله الین استقبلونا خارج القصر دحل بش لقدومنا بشاشة 
الصدیق فامسنا القلب منه فى سلامه » و تسادلنا واباه الثقة والولاء. فقال 
يعقب على جواني 000 : حضرته من سادات لہنان ۱ 

فدت منه » بارك الله فمه » شارة القدول والاقتناع وغير الحدیث 
دون ان يبعد كثيراً عن الدين . يدأ الامير على وهو قصيح اللساری 
مخطبة رأسها النبي والاسلام وذيلها او لك الذين يفسدونبالبدع الدين. 
يتقربون حبا بالمال او السيادة من الآفرنج ویدنسون الشرف النبوي 
بالنداشين الاتكليزية . بوالون الکفار ویفتحوت فم حتی ابواب 
المرمين ... الى ان قال : الايمان بالل رأس الفلام والصلاح » وا حہاد 
في سبيل الله واجب على كل مسلم سم ایانہ . وفي سبیل من يجاهد الاك 
حسين واولاده ؟ في سسل الله ٩‏ استغفر الله . 

فتصدى فسطنطن الدفاع عن الاك وقلت انا كامة اثيت ما قال 
ال فمق فی ما ختص برفضه المعاهدة مع الاتكليز. ثم قلت وانا اتوق الى 
افو اء : قد بريد الامير ان يصلى المغرب . فاذن لنا بالانصراف وامر 
کاتب سره ورحاله ان وا الى المضيف ویعتنوا پامرنا . صافحناه 
مودعين فم يقف أنا ولا وقف احد من العاماء . في محالس القات تقل 
الترهات . 


۱ كل مره اذکر قله العدادثة اشکر صد يقي الشمخ فؤاد الطب صاحب هذا 
الث الذي فرج عني في موقف حرج ددا ۰ 
١١‏ 


الامام بجی 


الطیارات - الفاتحة - الامام - وادي الذعب - وادي نلان - نقمل 
ی احرس - نحد الاجر رباحين لینات - سيل بعدان - ساحة 
الاستقبال - موكب الزيود ‏ اسماعيل باسلامه عامل اب - مدینة 
قدعة عالية ‏ وادي المرفد - شجر الن- نقیل ساره - ممانیة الاف 
قدم فوق.البحر - قاع الحقل - يرم - الرهائن - ذمار - امیر 
ابیش ابن الوزير الثاني - خطبته المدهثة - « لا فستی في البلاد 
ولا زفى » س والزانية - حديث اطنود وشکواهم - رفیقنا السيد 
مد-الغر ض‌من زيارتي الامام - البيوت في اليمن وعسير- الوحشية 


و الاستقلال 3 

مشنا من قصر الامير الى قصر الضافة » بل الى قلعة اخری عالية 
مظلمة ٤‏ وکل البيوت في تلك ا مہات من اليمن قلاع و حصون » قأنزلنا 
في الطابق الاعلى » في غرفة سقفہا واط ونوافدها ضيقة صغيرة ضاق 
منہا ص دري ¢ قر دت الى السطح و «صست سر بر ي هناك : 

وكان كاتب سر الا مبر الادیب الترى » الذي ادرك بعض ما نی" 
من الائقماص والاضطراب »بحاو ل تسکن خاطري و تسلني ما قصه 
علہنا من قصص اط وانات الفترسة فی السمن الاسفل . فقلت له » وانا 
احس ان ا لوان المسجون في وفي تلك القلعة بشتهي الفلاة : اننسا 
روم الوصول الى ااضرة الشردفة باسرع ۳ یکن و نائمس من امیر 
افش ٤‏ وان كان ذلك علا باداب الضا فة ٤‏ ان یسہل امرنا فنسافر 
فی الغد . فو عدنا خيراً . 

نم جاءنابعض و حراء اليلد زالرن وم احد اقارن الامير بحمل 


۱۰۳ 


ماوك العرب 

الينا هدية من القات . فاستقبلهم الر فی ف-طنطین وحدثہ-م وتنافش 
واباهم في موضوع الطائرات . نقراً علیہا الفاتحة فتسقط كااطير ا مذبوم 
الى الارض . فآ فحم القسطنطين ٤‏ وبادر الى القات يكتشف فيه البقين . 
اما انا فاععصمت بالسطح ابغي العزلة وافواء » فصحبني ذاك الفاضل 
الذى حعلنى من‌سادات للنان » فشك الى" امررا ٦7‏ 0 ہر 
ان حضرة الامام دجل کبیر وره ولکنه خلال رس الرعیةبالضرائب 
المتعددة» ولا ينصف السنبین الشوافع في بلاده » ولا بحسن السياسة مع 
الانکلیز ٤‏ فقد استنزل على جنوده هول طائرانم » ولا یفتح المدارس 
في البلاه »ولا يعزل الظا مین من عماله مثل عامل هذا البلد » ولا حود 
با رزقہ اللہ وهو الفني الاکبر في اليمن كل . 

مت تلك البق وانا افكر پالسلام الجديد اي الفاتحة ضد الطائرات 
وبا عد"ده الشافعي من سيئات حم الامام. فحامت حاماً غریباً عجيا ما 
ذكرت منه عندما استفقت غير الي كنت والامام ی نطبرنی طاثرة 
صنعت في انکلتر | »و كىتىت على جناحيها فاتحة القران » ونقشت على 
الواحہا آناته السنات . فبأي سلاح با ابن الوزير تحارب طاثرة ااومنین؟ 

سافرنا في اليوم التالي عند الغروب را كبين البغال بدل الطاثرات؛ 
مصحوبين تحرس من جنودالامبر المنسلة اثوابهم » المدهونة بالسمن 
شعورم . فتہنا في ضوء القمر ساعة عادت فيها الى الاحلام » وانا على 
ظہر الدابة سطران » مُطر نائم وشطر يقظان » فكانت تدور الادض 
تحتي یا فيها وثر لي الاشحار كأما عرائس من الجن . و کنت اسم 
القسطنطين يناديني فاظنه في قارة واذا في اخرى »۸ رئيس القافلة : 
هذه هي الطريق » ثم احد المنود : هداك الله يا مقدم » فیخیل الي" 


الي في ادص غريبة الظل والسراب » فيها اشباح تتکم العربية . 


١٠١5 


الامام کو 


وف الساعة المّاسة بعد صف اللمل وصلئنا الى قرية تدعى الشہخ 
صلاح 6 فنز لنا ھنا[ک والتب واطوع فا بساوران النوم . فنام رفقاتي 
في كن صغير لا بلق في يلاد الله بغير الواشي - ما رأيت اناسآخشون 
البرد مثل اهل الدمن وت انا ف الفلاة على سطح ۳ الکن 0 
ساعتين لا غير ثم :مضنا قبل الطبور نستأنف السير » والتعب لا بزال 

فطرنا عند شروق الشمس وسرنا في ارض خضراء تفوح منادغاها 
روائح النبات الطیبة » ومررنا بوادي الذهب ولا حيف بلامم ? 
فہو من امل الاو دیة واحصما ف السمن الاسفل 6 نحري فيه ۱ ماه 6 
وبزرع ثلاث في السنة الواحدة . رأينا الناس يحصدون عندما مررنا به 
فی شهر نسسان ۱ ثم اجتزنا وادي نحلان وفبه رأينا لاول مرة سلك 
التلغراف الذي يصل تعر دصنعاء ¢ وصعدنا من ااوادی 7 تقل ۳( 
ومن القمم اضر واطرد دون تلك السہول 5 5 دحلا 2 ما بدعی 
3 نحد الا مر ؛ وهی بقعة من الارض الثراء صخورھا تعلو اربعة الاف 
قدم عن الجر ¢ فحف اهو اء 6 و برد الماء » و تعددت حو لنسا الساتات 
وف تلك الا دغال شحیرات من البطم والغار 5 

عندما وصلنا الى أعلى درسات ثقبل المحرس تراء‌ی سامنها جيل 
وعد ان وو راءه جيل حب أعل وأبعد مه 6 واتكشف امامنا شېد 


آخر من السہول والهضاب 4 ٤‏ وسطہاءعند منحدر من جبل "بعدان» 


١ )‏ ) من مز روعات‌الیمن الحطة والشعير والذرة و الدخات‌و العدسو المطاطا والورس 
والحلية والقات. ( ۲)التقبل في اصطلا حم هو العقبة او الطريق السالكةنيا لجال العالیة 


۱۰ ۵ 


ملو ك العرب 

مدينة اب القدية . الق تتساوی فی علوها ووادي نحلان » لاننا بدأنا 
ف النزول الیہا فوصلنا بعد ساعتين الى ساحة تدعی عند اهل المدينة 
ساحة الاستقیال » هناك بترجل السافر اذا كان معروفاً وينتظر قدوم 
الرحبین . 

ترحلنا طائمين ¢ وكان فل تقد منا احد العسا کر دی ء العسامل 
بقدومنا » فہتنا ننتظر داستقالأً يلق بنا کا قال فیقنا رسو القاضي 
عرد الله العر سي . وماعتمت ان تحر کت الجوع ود خر حت من المدينة ¢ 
فشاهدنا عسكراً زاحفاً الينا وسمعنا اصوات الابواق والطبول ساء 
العامل امماعبل داسلامه مله ورحاله 6 6 ند ه و ھ4 ¢ و دنو له 
واهازګه 2 بستقبلنا وبرحب نما اسم الامام 4 و دعد السلام رکمنا 
و انظرطنا انا ورفيقي في ذاك ابمع امنيسل الملل نحسب انفسنا في حلم 
من الا حلام 4 أو 5 هو کب من موا کت الحان ¢ واطنود مسار سلو 
الشعور » مكحلاو العمون » المزينة ماتمہم بالورود والرمحان » حو لنا 
و امامت ینشدون بصوت جلى رشب . 
یا من الف آمر مو لانا و دعصه لا ديك ٭ن دوم تراه 
لا بد من ہوم یات الطفل فيه والطير برهي ٤‏ ماه 

دخلنا المدينة دخول الفانحین ونزلنا على الرحب والسعة فى بست من 
موت العامل اسواعيل » المشبور ۳ رلاد اليمن » اعلاھا واسفلہا دکرمه 
وو 
وطيباته ومتما اسرعنا من ماويه ابطأنا في اب » بلا حماء فى ا حالن . 


و فضله وعدله ٤‏ فتمتعنا »> بعد ايام من المشقة والشقاء » بنواعم j‏ 


.فجاءنا وحن هناك برقمة من الامير علي بن الوزير بقول فيها انه عزون 


آفر اقنا فاخحلنا وعاد بنا الى ما کدنا ننساه من اف فى الغرية . 
من حسنات اسماعیل پاسلامه انه لا خطب في ضبوفه » ولا بفاخر 
۳ 


الامام بجو 

جدینه » ولا ہدد بلاد الکفار بالدمار . هو رجل هادىء الخاطر » 
و دیع النفس؛ غني کرم“ محبہ جمیع من پشتغل في ارضه کا بحبہ جع 
هن 2 که . وهو مخلص للامام اخلاص) لا شك الا مام ده ولا 
مخشی من تقلبه . انه العامل الوحيد على ما عامت الذي لا يأخذ الامام 
رهننة ۲ منه . وقد يكون السبب في تساهله ورحابة صدره انه سني 
حضرمي . وقد تکون هذه الخلال من فطرته وصفاء ارو مه . على ان 
الحاسن الروحية والذوقية مثل السيئات تتغذى 227 في الشرق 
با مذ اهب والادیان . ان اول رجحل لس قلبه قلبنا فى الیمن هوسافعي» 
راون رج افا و ً9 1011 0 88 ای اظن ارب 
اسماعبل پاسلامه » ولو كان من عباد الاشجار » يظل في فضائله الجة 
ریا سن اف واا 


2 . وزرت واناه دساتمنه الي بزرع فس من الغار انواعبا » تلك التي 
تصلح ف الشمال دفي انوب ¢ ف الاطقة السار دة والمناطق الخارة ¢ 
فرأبنا الز بتون » و الوز » والعمب» والعدب» والتفاح 2( والرمان زاهة 
(١‏ وت با( ها دن في لحم فاستغر تھا واس ننڪر ما ¢ وكدت انكر صحة ما 
سرمت , الا ان اغرب ا هي اقم ف فى بعضص الاحايين الى الحقيقة . فالامام 
بی تقاض ى کل موظطف من موظة ي حکومته الکبار 2 اللکین والعسكريين ٤‏ 
رهننة و احدة » ابثأً أو اخآ او تس عزيزاً ؛ يبقيه في حوژته كفالة الاخلاص 
والوفاء في التابعية . وهؤلاء الرهائن - عند الامام على ما قيل اربعة الاف منہم - 
يقيمون في الدن الغتافة كل بعيد عن اهله ومسقط رأسه . نتعلم الحكومة 
بعضیم تاس اليعض وٹٹح الاخرن ¢ بکفالة |“ وجہاء المديئة 0 حر دة الجولان 

قبا ۰ 
۱۷ 


سار هش 
کلہا زاهرة . ان هذه الا سحار تنمو كلما في اليمن الاسفل لان تلك 
البقعة من الارض في حين انما تعلو خمسة الاف قدم عن البحر فانہا لا 
تعد | كثر من عشر درجات عن خط الاستو اه 
۱ اما مدينة اب فسوادة» وهي وسخة ومزدحة » تروق الناظر الما 
من الحارج فقط , سوتها من الحر واكثرها ثلاث طبقات » تستخدم 
الادلى لموامي والدواب » «الثانية للخدم » والثالثة لاهل البیت . 
5 ف الدینة مدارس غير ما 2 المساحد اتعلم القرآن » ومن فضہا 
احد من الاطياء» ولا نقطة ولا حبة من الدواء ودکش فا الجدري 
وا می واكل القات . اننا کاما صعدنا في الیمن نرى « التخزين » في 
ازدیاد وصحة النسل في نقص ظاهر ولا سپا في الاولاد . فان وفبات 
الاطفال في اليمن كثيرة » اذ قاما يعمش لار جل الواحد منعشرن ولداً 
مثلا ا کش من سبعة او عشرة اولاد . واظہر مسا فیہم النحول . 
والشحوب » وضعف الاعصاب . 
فلت ان ات هلا من يعمد ؛ فا لقادم الا من ماو به او لعز براها 
قاشیل ور ری كايا موقن ین ال لو عل اط اضر 


مفر دش £ عبر ۵ حشت مساهم | 5 والقادم الما" من ۳1 براها 31 على : 


رأس الجبل كصخر في مرج ا و کبرج في جزيرة . وها ساحة دداع 
3 لها ساحة اساق سال ٠‏ مشى معنا ار مهأ امن با سللامه ر هعسنه ) و ار فقنا 
الى دمار بنلائین من الحنود الد ظا میة على رأسهم ضابط ر . قسر نا 
بعد استراحة یو مین في نعم ضافته 70 ان بزداد عدد المرس 


کا دلونا من صنعاء, 
ەر رتا ف طردقنا الى رم بو ادي ا حر فد الذي شوق و ادي الذهب 
جالاً وخصيا » وشاهدنا فيه لاول مرة شحر الن الذي بشبہ في ورقه 


۱۰۸ 


الامام حون 


وزھرہ اللسمون وشاهدنا كذلك ا حوز واللوز و اطرئوب . وبساتین 
غضة من العنب والوز » تحري فی ظلاها مياه الثبر الذي يتدفق من 
جيل سماره . وبدأنا بعد الظہر نصعد في نقيل ذاك الجبل » وهو 
اعلى نقمل في السمن فوصلنا الى وسطه عند الغروب » وبتنا تلك اللہ له 
في قزية تدعى المنزل . 
ولا وصلنا الى راس التقيل في الموم التالي كانت الرباح شديدة » 
وافواء » على حمو الشمس ؛ بارداً » فشعرت بالبرد لاول مرة في 
اليمن. ولا غرو فکنا قد عاونا عن البحر ثانبة الاف قدم اي عاو ظہر 
القضیب في لئان . ومن تنك الذر وخ الظٰائل ٤‏ المدهشة المنعشة » 2.7 
متسطا امامنا وتحتنا قاع اقل والى الجنوب مه ظفار ۷" التي كانت 
مشهودة ف العبد ا میري بقصورها وحصونها . اب داك القاع في 
مزروعاته المتنوعة » وبقاعه احصو دة ٤‏ لشسية بطنافس خضر ‏ وصفر 
وض وعمر تلا العبن مہحة والنفس سروراً . نزلنا اليه وسرنا معحبين 
بانتقالنا السريع من منطقة باردة الى ما يدنو من خط الاستواء 
اما استقبالنا في برم التي كانت تدعى مره في عبد حمير فقد كان 
مثل استقما لنا في اب » وذا مظبر » فوق ذلك » فريد. فقد خرج 
ملافاتنا اولاد المدرسة مع سْيخهم الفقبه فاصطفوا الى جانب الطريق > 
دنشدون وهللون مرحبین . ما فهمت من النشيد غير کامة نصر الله 
المسامين > رسول اير الامين . ولكني عامت الث الاولاد ثم من 
الرهائن عند الامام . انه لحك عسكري قاس شديد » بل حکم 
(۱) لا مزال في ظفار اثار حيرية رأينا من شکابا ا لی الذهبية والقاثيل الر خام 
عند احد التجار في عدن وكان فيها من قصور اليمن ااشپورة كو كبان وبینون 


و سلدين 5 


۱۰۹ 


ملوك العر ب 
اشتباہ وارتياب . فلا عحب اذا اخلض العال ارئسهم الا كبر ولکل 


واحد ولده عنده او اخ او قريب غزيز. 

سألنا صاحب ممسرة في الطریق : هل عند م حلب . فقال : 
لا غنم عندنا ولا بقر ولا معزی . ولو کان عندنا فليس من برعاها . 
شباپنا في عسکر الامام » واولادنا هاربون من التحنمد » والعمال 
اخذوا اغنامنا كلها زكاة و ضرالب لمت الال. 

ولکننا عندما وصلنا الى ذمار قابلنا امير اليش فعا ان الوزير 
الثاني ¢ الك عبد الله N‏ ابن عره ف ماويه » مععناه يقول : هذه 
بلادنا رهي بفضل حضرة الامام بلاد المد ل و الدن والصدق والوفاء 
الك الكامل العادل تراه عندنا في اليمن»فلا خمر ولا فسق ولازنی» 
ولا فتل ولا سرقة » ولا ربا ولا رشوة ولا اعتصاب . کل ذلك لانن 
محافظون على دیننا » عاماون بكتاب الل » اهدون في سبيله تعالى. . . 
ثم قال: نحن نقول و نفعل» وغيرنا بقولون ولا يفعلون» او انهم يقولون 
الق ويفعلون الباطل . العرب کذابون سافطون » يفضلون مال 
الا جانب على اماد في سبيل الله . نحن حاربنا الاترالگ مرارا» و حاهدنا 
الکفار ا ححُونة في تهامة » وسنحارب کل من محاول اختلاس فتر من 
ارضنا او هضم درة من حقوقنا . سنحارب حتی الوت. نحارب » واذا 
غلبنا نتقہقر ۰ نحارب ونرجم الى لشمال » نحاربِ ونعتصم بالجبال » 
حارب و نلعاً الى الصحراء . واذا لم ببق لنا غير مو طیء الاقدام تحارب 
حتی اموت مؤمنن باللہ 6 واثقين بر حمةه » وطبدي الامل لعونه . و لادا 
لا يعمل كذ لك سائر العرب 9 اين فيصل البوم ؟ 

(۱) عبدالل بن الوزير هو الذي تزعم الائفسلاب الذي اودى بالامام 
سنة معو ١‏ التاثر . 


1١٠ 


الامام بھی 

قلنا : هو في العراق » ملك العراق . 

فقال : واي خير واي شرف في ملك عر لى زمامه بيد الانكليز 9 
لكان احسن فصل لو ذهب الى آن‌سعود لیصلح ينه وبينابيه الحسين. 
للك سین ! ان قلامة ظفر الا مام واللہ عبر منه . با للعار ! ايفتح 
ایز اي الکمة للنصاری الکفار 7 

حاولنا اصلاح ظن الامير في ما شیم عن الملك حسين . وانا اعم 
انه ل يأذن للسيحيين بالدخول الى مکة . فا هدأت تأكيداتنا 
من ثورة غضيه 5 

العرب کذابون ساقطون مون الال . وقد يصيرون بعدئذ ان 
شاء الله مثل اهل اليمن. هذا اذا اقتدی امراژھم مولانا الامام‌واخذوا 
من احکامه مثالاً لاحكامهم . فتطہر البلاد كلها من الفسق والفجور » 
من الزنى و ار » من الرباء والرسّوة کا تطبر اليمن . 

وكان الرفيق فسطنطین قد رمقنی ظرة فہمت معناها عندما ذكر 
الامير في مطلع حديثه الفسی والزنی .ثم عند ذكره ذلك نة هه 
رفيقي بالكلام شنعته باشارة من بدي » فلامنی عندما خرجنا من املس 
لا نی حلت دون جوابه. وما جو ابه اضحک یمن الامير ما غاظالقسطنطن 
ذلك لاننا في احدی اللمالي السايقة »جاءت الامرأة التي طبخت لنا العشاء » 
والنساء في البمن خارج المدن الكبيرة سافرات ٤‏ تعرض نفسها علينا 
بئمن فسطان من الشيت. وقد قال لنا احد العساكر بعد ان خرحنا من 
ذمار : لولا رفیقک السيد لكانت النساء جم من كل ممسيرة © 
(۱) ات بض الافاضل فياليمن وخارجه آھزا على باللاثمة لد كري هذا الحادث: 


فلم لم یلوموا لاني نقلت كلام ابن الوزير الامير عبدالله ٩‏ - لا فسق ولا زنی في 
الیمن ۱ شون الحقائق الي تدعدغ تقواهم دون سواها على الكاتب ات يصدق قر أءه 


١١١ 


ماوك العرت 

كنت فی کل قطر من الا قطار العربية افتح الاذن دام سم الناس» 
فامع الشریف والدوي » واتال والجندي » والتاجر والسیاسي » 
فأدون احادیئہم دون رأي لي فا اذ ذاك ابديه . واي اسألك اها 
القارىء » وانا اسار كك الات في ما سمعت وشاهدت » أن ترحیء 
رأيك كذلك الى ان تسمع الحديث كله ان كان عن الامام حى او 
عن سواہ . وها قد اسمعتك کلام ابناء الوزير وم من کار رحال 
الامام 


وحددث صاحب مسر 5 و هو من بدقعود” 35 ضر ات الامام ۰ و الك 


) و جدایث اح“ الشوافع ال قلاء و هم باطفا اعد او الا مام 34 


الآن محدث من مارب اتعزيز'وقديد 2 الامام 
كان في حرسنا جندی امه ا مد ٤‏ حارب على صغر سنه ٤‏ في ثلاثة 
حروب مع الطلان في طرابا س الغرب » مع إلا تسکلیز في الهند » دمع 
الترك فى اسمن . قال احمد : اُغذت خدعة من عدن . قبل لي ان في 
الغرب حوبا ؛ رين الاتراك والکفار فر كمت الباخرة ونزات في ط ۳ 
وبعد ان صرت في عسکر الطليان عرفت انم حارپرت الا تراك 
المسامين . و لکنمم 
معام حسنة » فحاريت واستغفرت الله » ااطلمان اس من الاتراالق» 
وج 00 الذين کانوا یقتلو ننا بالشغل والنظام. اما الاتراك 
فلا ممم النظام ول لا بدفعون مثل الطلان . والآن با افندي 
- اقترب مر وس کات ھا فال ول نظام » ولا لطيف 


اعطوني مالا واسمءوفي الکلام الاطيف » وعاملوني 


رن کل شي 7 00+ بلد من بلاد الاس واولا 


تخطبة الامير عبدالل ماکان له في الر حلة مكان ولکنی آسف لاني دققت في التسجيل 


فذ کرت اسم البلد والببت ( في الطبعة الأول ) وعرضت اارأة للاهانة . الي اعتذر 
اليك ایتہا الحدلية المانية واسأل الله لك الخير والسلامة في کل حال . 


١١ ؟‎ 


الامام بھی 
کلام . اما حضرة ة الامام ہو رجل عظم ؛ رخل صالح عادل عزوم . 
ولکن ممالہ طماعون بشتہون 97 الةلوس رن سا ا رالات ف 
الور ب عندما بدفعونہا . ولکنہم ون ف البلاد من طرف الى 
طرف ولس فی قميصنا بغشة ‏ اي قرش واحد . والاهفالي لا 
يحبوننا لانم يدفعون ضرائب كثيرة » ولا لعو نا ول راو رش 
إلا اذا دفعنا . وماذا ندفع 9 ما في هذه القميص سيء ‏ نفضها ليربي 
انها فارغة - وئنها ىا افند ي انا والل دفعته . وبحب ان ادفم ایض 3 
اليل لأق جلد ي من البرد. و القات ؟ من بدفع من القات ٩‏ نحن في الممن 
فقراء “وحم الامام بزیدنا فقرا ٠‏ 
وکان معنا ولد لا پتجاوز الخامسة عشرة وهو مازوج فسألته : ان 
زوحۃك #ففرقع امرایعه وهو بشبر اسارة ممنية لطيفة وقال : هي ي هناك 
وراء ال .وهو بزرها منذ سنة. و ولا اعود الها واللہ حٹی بصار 
ي حدمي ظلط» فقال احد رفاقه : مسكينة وت ولا تراك . 
و قال ار لته بہضاء ظننته تحاوز ان : لا والنبي [ لا ازال 
في الثلاثين . اما هذا الشبب فمو من هنا واشار الى قلبه وسكت . 
ثم راحو ا کلہم » ويد الواحد في يد الآخر » بعدون وينشدون : 
ہا الله الوم فر ج وفك العسر 
يا مفرج على النفس في ضياقما ٠‏ 
يدل الم كل الاسر 
وفتح ابواب قطال ۳" غلاقہا 
كيف قوم عور ۲۳ وقوم آخر 
کت و سن 
ملوك العرب ۱ (۸) 


۳۳۳ 


ماوك العر ب 
في المقابل © على شرب تذماكها . 

ا ووی امروم ضل عون ةلمن وا 
الزيود . ولکنهم اذا سنعت الفرص و وثقوا من حدئهم جپرونت » 
ففصعون و ۰ والسد والاء راغ واحد من هذا 4 : 
ارفقنا امير ا حیش في ذمار باحد السادة اکر اماً او استعلاما» لا فرق 
ان بو کن بعید آعه ن اطنود»و لا بقترب منہم الا امراً او ناهن 7 
۳ ي الموم‌الاول بعىدأ أ كذلك عني .فا کان سنا من الکلام الا السلام . 

و لکنه ف اليوم الثانی سألني 27 ان اطلعه الس 02+(" دا 
2 قشنة 2 J‏ « رموس ۾ J‏ نی كانت معی . فاخبرثه ورسمت الشکل في 
الز زجاج اج الز دوج اخالی من افو 2 a‏ وال : الافر رنج ايلات 
عقول - عقول ذکة . وهم یستخد مونها دای ف کل شيء . وحن لا 
نستخدمعقو انا الا في اطروب سأسافر نوم ما ان شاء الل . ساخرج 
من اليمن هت 57 ۰ اهل الہمن ا امین عادو حداً على وی 
و يظنون ان لس خارج بلادهم غير الكفر والکفار . ولک: ني س أسافر 
ان شاء الله وان کفرت . 

الي السید مد ان اعطمه عنواني فكتةه في ورفة فأخذهاوخيأها 

ي طة من طبات مامته السضاء و قال ستبقی سر بسا . وعندم 
۳ صنعاء انت تنزل ضفاً على حضرة الامام “وانا اذهب الى بي 
تقایل بعد ذلك » ولا از وم . 

دفي الہو ءالما ث اقتری مني وانا فقال :ما الذي تکتہہ في 
دفر *فقلت » وكنت خلال السفر قد سأاته عن اسماء بعض الثياتات 
و الا زهار : ما اعمتني به . فقال :وما الفائدة من كتابة اسماء الازهار 


(۱) جع مقیل . 


١١4 


الامام بی 


و الا سحار واطجار 7 فقلت : ود re‏ معرفتھا من بجي٭ بعدي . فافتنع 
ظاهراً ثم قال : هوذا اليوم الثالث وانا رفيقك » آفتأذن بسؤال 9 
فقلت : نعم بعد ان تحب سؤالى . هل انت مسافر الى صنعاء لشفل 
عاص بيك اوبأهر من امیر انش فاحات: 2 حاحة ف صنعاء و لکني 
لو لا لك ما جثتہا اليوم 5 ارسلئی الا مبر رفقا حا واكراماً.وما قصدك 
8 امين من زيارتك اليمن 9 
٠‏ س مشاهدة البلاد وتأليف كتاب فيها وفي اهلپا . 

وهناك مقاصد اخری . 

- نعم » اراك حيث كان اجدادکم منذ الف سنة » وسأقول هذا ٠‏ 
لضرة الامام فعسی ان سعی في ما بدفمع الى الامام.فيفتس المدارس 
في الملاد وعهد سیل العم والتعلم 

العام ناهى ١١‏ ولا ريب في ذلك . انا من رأيك»واقسم باویهذه 
الشمس الغاربة انى صديقك . فقل لي هل يطمع الانکلیز ببلادنا . 

- لا اعم . قد ا كذب اذا قلت لا » وقد | كذب اذا قلت نعم . 

- لا ٤حتی‏ ولا رسول اي دولة من الدول .لا ناقة لي في السياسة 
ولاجمل. ولكتى اقول لك الى اخو العرب ؛ وصديق العرب» واشتہی 
ان اراهم جیما في ائتلاف بعضہم مع بعض ٠‏ اشتبي ان ارى الامراہ 
ساعين فى سبیل الو حدة العرلية و تعز بزها ۰ 

ہگ ناهي ولكن كيف تلم الو حدة 9 اعم ان الا مام رحل عظم 1 


اعظم العرب اليوم » و هو بطمح الى حم الیمن کہ پاسر ه ۰ لم الى حم 
البلاد العرئية كلها پاسرها . 


(۱) ناهي » جيل 


ملوك العرب 

غلی ذلك . 

۔ يا حضرة السد » قلت وانت الضادق ان عندي رسالة اباغيبا 
الا هام .فلو اطاعتك انت علىكل شيء فماذا احتفظ للحضرة الشريفة 9 

ابم السید مد وقال کلام حکم . ولكني انا اطلعك على ما 
لا عل لك به . شکوت بو تنا الطمقة » و سقوفها الواطئة » ونوافذها 
الصغيرة . فلو سوت في اسار لوسعدت السو ت مناك اضق و اظلم ۰ 
اتعرف ات ولا بزال أهل الہمن و سار وحشمين لا دق الواحد 
منهم پاخبه » ولا بر كن اليه . حياتهم خرف" دائم واضطراب. ذا 
بنامون في سار بت وبادر الى بندقمته فوضعبأ دين جلبيه وضمہا اليه 0 
هم كالمو انات البرية شرن کل من بدنو منم . وفي البمن٤قد‏ رایت 
بعينك الناس کاہم مسلحون» وکلہم يقاتلون ٤‏ و یقتلون لامر طفيف . 
خن عار على دقوفنا ٠‏ ما قدمة هذا تا مخ بيده فنجان القبوة 5 
و لکنه لي » هو حقي . فادا اخذته مني »اغتصیته »وها سمعت احتحاجي 
اقاتلك » استل علك هذه ی يك 1 طريقتنا في السمن . و اذا 
عدث قتال نين ستین فى شده القرية مكلا بنضم اهلپاو قد انقسموا حز بين 
الى المتقاتلين» فتشب في القرية نار ا حربِ » وعندما تنطفىء؛يتساء لون 
و ما السب في القتال بين فلان وفلان 9 لقاتلون اولا ثم یستغامون . 
هذه طر بقتنا في اليمن ؛نحازب حتی اھلنا . فاذا كانت هذه حال‌بفضنا 
هع بعض فکیف تکون خالا فع الاجانب ۲ 

فقلت : وهل قي اليمن اناس يشتوون رجوع الاتراك ؟ 

فاحاب ؛ من دشتهي ذلك نذبحه . 


١15 


ع 


الامام يحي 
ب وهل 5 الممن اناس من الماطشسین 9 
_ کان منهم طائفة فافنيناهم بالسيف . 
_ أهذه هي طریقتم في السمن 0 
ب نعم يا امین . بغار اهل ان على بلادهمکا بفارون على حریہم . 
لا حق في البلاد لغير اهلها . وتابى الشركة فيها كا نا اها في اریم 4 
فنحارپ ليسم الشرف » ونحارب لس الوطن . 


ملوك العرب 

صنعاء السمن 
وعلان ۳ حر بز ٦‏ الین ااطري - جيل لقم سے صثماء, مد جمال الاسماء 
وجافا - جبل عشار - جبل ]نس - معادن الفضة والطلق - نشيد 
الزامل س بير المزب 5 الدوشن سا بیت 7 بدوت الشام ازهمار 
لبنان - طباخ متمدن - المام - السيد على زباره - القاضی عبدالل 
العمري - الطواف في المديئة - الندسة العر بية في المتاء - الاحياء 
در حات نص احرة الببوت - اسعار لو ازم امعىثة ھا وهم ہہ ذلك 
بشکون 6 س حصار صزماء ووفمة شهار ه س الحضرة الشر يفة الط 
المشهورة - الینو د والطبول قصۂ الجندي و رسول مصطفی کمالالی 
الامام . 


٤‏ صباح الموم الثاني عشر (۱۸ نيسان سئة ۱۹۲۲ ) بعد خر وسا 
من طج وصلنا الى حزبز»الرحلة الاخير ة في رحلة مشقاتم! تنسي ااسافر 
ما فيها من ا حسنات والستغربات ولكن أثر الشقات بزول فتعود 
الحسنات الى مقامپا في الذا كرة وف الفؤاد . الي وانا اکتب الآ 
اقتع بها واستأنس بترداه ذکرها . كأفي في رحلة اخری الى صنعاء » 
ل مشقة فما ولا عناء . 

بتنا الاملة السابقة فيوعلان» وهي قرية صغير ةعلى مسافة مسة عشر 
ميلا من صنعاء » وخر جنا منہا باكرا فأحسست ببرد شديد “بستغرب 
مثله فيالدرجة الخامسة عشرة عرضاً ولكننا اصبحنا كذلك فيعاو بدنو 


من عسشرة 1 لافقدم فوق الیحر هنا هو اليب فيانتقالناتلكالساعة 


۱۱( هه قداسات العلو ف حبال السمن بالاقدام الا نکلیز رة ۰ 


۵ م و ۰ ۱ جيل تاره ۹۵۰۰ جيل ذقار قماله ۰ ۵ ۷ مدینة اب 
۰ رم ۰ مار 4ع ۵ ۷ صنماء 
e»‏ بوعلن ہم ماخ ۰ ۶ ۸ 4٩‏ جبل شام 


١١8 


الامام يحي 
الى طقس اشه بطقس الشمال . على ان الشمس ؛ شھەس ا » لحر 
بقرن صغير من قروتما الذهسة كل ديح عب فتدمم :| © 4 ثم ہا“ 
وترسل الحرارة فيها . 
وصلنا الى حزيز وما هي الابضعة ببوت وممسرة » ساعة الضحى 
فجاسناهر ! ب٢‏ منالشمس ف قمحا اط اول افطرو :ران میا قام حوا 5 
من الحبال اثنان شہبران ما ينان واوران . ها بنو مطر 6 رما 6 
وفمه احسن ما بزرع في السمن.من الان» ولقم شمالگ وی ظله احبر 
واجمل مدينة في اليمن » بل في سبه ازيرة العربية كلما 
وما هي الا ساعة بعد ار تحالتامن حز بزحتی تراءت لنارؤوسالآ ذن 
في تلك المدينة. ثم قباب مساجدها وهي بيضاء تتومج في نور الشمس 
الذي يترجرج كالزئيق في الجاف الشفتاف من اهواء .نينا نحن ندنو من 
لقم الذي اصبح على عيننا » اذ بدت لنا ا لمدینة نفسها وهي حاطةبابال 
تند شرقاً وغريا » كأنها وهي كلها بیضاء» سلسلة من‌التلال الکلسیة؛ 
في سهل ذهبي منقطع الاخضرار ۱ 
اثنا عشر بو مأفيالمشقات . وهذه صنعاء تنسيك اضعافها.اي صنعاء» 
مشتلك انا التاريخ فکنت مليكة الزمان »و مشلك لنا العم فکنت بوما 
رية المر فان» ومثلتك انا الاساطير فکنت سيدة وا واطان. اجل ¢ 
من لملة»ونی اليد الکتاپ والى جانب الکتاب نور شمعة خشل » 
تغلغانا في سراديك »> ووففناعند کنوزك » وطفنا ۶ءء 4 
وممعنا الشعر اءینشدون الشعر في دورك .واليوم» ومطتنا غير الخيال» 
يتبع حاشية صفحة ۱۱۸ 
عند اشتداد البرد جمد الماه في صنعاء وقد سقط الثلجفي ذمار لاول مرة فيحياة 
من شاهدوه في شتاء سنة ۱۳٤.‏ د ۱۵۹۲۲ ) سة رحلتنا . 
۱۹ 


ملوك العرب 


نشاهد ما رشت القال » ویحقق الامال . هذه پوتك العالية وقصورك 
الشاهقة فيا کذب پ التاريخ . وهدا مالك الطسعي دراو العر بي ہا 
کذب الشعر . وفي خزاننك الکتب النفيسة و امخطوطات فما کذب ام . 
و هذه کنو زك و سحر قصورك و سحر الاسما 1 اء فيلك ف كذيت الاساطير . 
كنا 0 اسماء اپتدعها الشعراء لعرائس الجن و انلسال . ولکنها من 

مقة في أعلى مكان . أفما صعدنا واباگ ايا القارىء في نقيل الستان : 
3 وادي حلان » وتنا 5 دم ووعلان » و تقسلنا ف ظل بعدان > 
وها ن شرف على فصر غمدارب . 

اجل ان صنعاء فى محاسنبا لا تخمب للزائر املا . وکاما دنوت منبا» 
وهر عکس القیقة في اكثر المدن ؛ ازداد روتقبا وازداد اعجابك ہا۔ 
هي فيمقا مها الط ببه‌ي فريدة عجر ٠‏ فما افو اء اعذب من م الماء » والماء 
اصفی من السیا» » والسماء احمل م من حلم الشعراء . وفيها البرد » وقد 
عت تما الات انم عن الجن سمل یما من شالارا 
دفثا . وهي قائة في قاع سنحان » تزینہا من جمة الروضة وفيها المساتين 
و الکردم » ومن حهة اخرى ا حوطة وفيها السواق والطواحين ٠م‏ 
حيط ا اجبال‌دون ان تقصر ارجاه‌ها . اقربہا اليها'عصّر وهو بظلل 
المروج فى الاصبل » وٴلقم الذي ري منه الماه الى الدننة و تحمل 
الشمس من فوقه وميض الزجاج - تلفراف المرايا ‏ الذي ينقل او امر 
الا مام من قنة الي اخرى . وهذا عشار وفيه الرخام والمرمر . وذاك 
ای في الجنوب وسعوان دونه شرق وفيهما معادن الطلتّق . وهناك 
رضراض وفیه معدن الفضة . وهنالك شیام شمالاً بغرب وفيه من 
اطیحار ة الكرية الجزع والعقيق . 

دصلنا الى صنعاء الظہر فلاقانا على مسافة مبل خارج السور رجال 


کہ 


الامام کی 


الامام ولل من جذو ده . وسر ۳9 کو کس اُافناہ و ما مللناه لا 
و الزامل » » نشد الزیود ا E‏ المنسّة داقنا جداً.و كنا کل 
مرة يقفون فيه عند القرا ر الغریب الرهمب كثلوم على العدو زاحفین > 
وجرد الزامل غالبین منتصرين . 

7 عل ون )۱( نوا ۳ السحر 

لملة مغدرة ۲۳ ما قمرها هليل ۲۶ 

و اصح الصیح وحن ۱ براس النقدل 

فنثحور ۲ العدى غارسين الفتیل 

نعقر جو آدهم مثل عقر البقر 

ساروا وهم وزجون روا ببوابة عدن الب ا مندسة والہناہ والى 
حانہا خارج السور لکنة کہ رة سمدها الثرك . ٠‏ ثم ثم حول اوت ٦‏ 
الى بوابة اخری » افضت بنا الى ساحة فسبحة رین صنعاء وا حيٴ 
الحديد منها الذي بدعی بير العزب . هناك مععنا وشاهد نا في نا 
الاستقبال الوانية مشہداً آخر كان له في لبنان مثيل . الا وهو 
« المشوبش' » الذي يدعى في اليمن « وشن » فشرع يصيح 
وم بنا صما احا فيه نبر ات وشات هعت بن رديه الخطات 
والنشد » هنا منها اننا ثور شمس الکمال » وقمر الفضل ۳۳ ۱ 
وغبرها من آنات ا حال . 
و عندما وصلنا الى بر 00 اي الے ي الذي بستکنه اغدماءصنعاء 

وفمه قصور الا متام ومر كز الحکومة و اليف الذي افمنا 
بعد لذ فيه مدان الشر ارة» کان الخيال في الانتقال الى لبنان والى الشام 


(۱) نہر ہمروف. (۲) وقت. (۲) مظلمة. (؛) ما هل فيها قمر. (ه) نجن. 
)٦(‏ في حور . 


۲۱ 


ملوك العري 


ابيج وائم . البیت صغير و لکنه في الذوق واسای اراحة كبير. ردهة 
ا فمه تشر ف على صحن ف و سطه ساذرو ان » وحوله القرنفل 
والریحان » وفوقه تتدلى اغضان المشمش والرما ن » يغرد فما القمري 
واطسون > و تالا خلاضا الشمس فتکلل حبال الاء التصاءعدمن ر 
نا رحراحا ٠‏ 

اما سرودنا الا كبر في اليوم الاول ففي مائدة » على طاولة تحت 
اة » عند الشاذروان » بادر نا السها و عموننا لا تصدق ان الكر سی 
1 ی » وان في ايدينا الشو كة والسكين > وان ما نأ كل قد 7 
5 ماخ متمدن » وان بالغ بالا پاز بر م ا | ونحن في ذا النعم عن النعم 
الآخر ۔ 5 ا مام . فقام السمد علي زیاده » وهو وذر المالية وو کیل 
الضما افة عند الاما مام : ام دوم وصولکم لا محوز ٠‏ ولكني ء عرفت في 
الہوم الثاني عندما زرت امام » الذي مصحوبین بحندي البه» 
ان لتأجیل تا آخر فہہ ۳ 15 على دوق السہد علي و اطفه , فقد بعث 
إلى صاحب امام بأمرہ بتنظہفه و اعداده لنا _ لنا وحدلا ‏ 

مم عرفت فی البوم اثالث ث ان السب الاول في ذلك هو التحذد من 
اجتّاعنا الناس وحادثتہم وذلك علا امر احضرة الامامية الشر یفةالتی 
كانت يوم وصولنا متغببة في الشمال لتحسم خلافا بين الح واد وعيال 
سریع استفحل امرہ .وفيل انا في الطر ببق ان بعض رؤوساء تلك‌القائل 
کانوا بفادضون السید الادريسي لر | اله ویتصروه عل الزیود . 
ذلما | أخير الاما رت امر الا تقایل احداً من الناس قبل رحوعه . 

ولکن ۂ 8 اليوم الثانى زارنا احد رحاله الکبار القاضي عند الله 
العفر ی و هو بد الاها امالیمنی و رز لس ديو انه » فاستانسنا حضرته و سر رن 
محدیثہ , الفیناه على جانب کبر من الفضل والاتضاع » ومن اطکمة 
۱۳ 


۱ 


الامام بھی 

والتساهل ٤‏ فحملنا زبارته على القابلة ينه وبين او لك الشححین امراء 
الحبش وشکرنا الله ان في رحال الامام من ینظرون الى الامود من 
وجہة عالبة حديثة » زیحسنون الرأي والوازنة . 

سألنا زائرناعن زميله القاضي عبدالل العرشي فاجنناه ما نعلرفقال. 
لد سڈ في عدن و قعل سا ١‏ اي فى محادثاتہ مع الانکلیز بخصوص 
الحدیدة) وسألاه نحن عن عمال لی والسہب في الرهائن فقال : 
النقص موخود وبعض الخال . ولکنہا نتبحة غيرة اخطأت السبيل ٠‏ 
الشافعي والزيدي اليوم متساؤيان . وحضرة الامام عالم عادل » سدید 
الرأي » سمح الاق » قو الخطة »لا نعرف في اقامة الق غیرالشرع. 
ولا يفرق بين الكبير والصغير او بين الزيدي والشافعي . ولکن هناك 
بعض الذين یغالون ولا يعقلون . نباتہم حسنة اما غيرتهم فقد اخطأت 
کیا فلت السیل ۰.. نعم حضرة الامستام يضيط الامور پید شديدة , 
ولا ذلك ما كنت تری العدل والامن والاقبال في اضاء الملاد كلباء 
الا فی الاطراف حدث بعض الاضطراپ لا بزال ۱ 

وہ هذه من القاضي عندالله اولى 1 ارات و آخرها اثناء غمة 
الامام » و ما علمنا السب في ذلك . الا اننا کدا زاغيين في مقابلارجل 
اخر كان معنا کتاب توصة ت له فاستأدنا السيد على زبارہ فقال' :اح 
یک الا مام . وراح ذات بوم خادمنا الى المدینة فعاد بحدث ما شاهد 
فما م ماب والغراب فاستاذنا السيد عليأة يز يار تپا بينانخن ' ننتظر 
جع ا الشريفة > فما اذن بغبر الطواف ل "السور ) وادسل 
معنا شرطيين وأحد الموظفين : مشینا فی طردتی وأسعة ہین ا قول 


الأزروغة ال ۱ لكمير الميني م من الا رالطین» وولا بعد ذصف‌ساعة 
عند دو ایة الشام » اي دواية الشمال فتماحت اذ ذا او وا 


۱۳۳ 


ملوك العرب 
و كنت قد سألتهم ان ندخل المديئة وكانوا قد ملو لمشي في الشمس 
على ما اظن . فاسفر البحث عن اجابة طلو ي بشرط ان لا يعم ال علي 
ذلك . دخلنتا المدرنة و فد تعاچد نا علی أن نکم تم ایر وحلنا ٤‏ اجماء 
1 سکن ہنہا دون اسوای التجارة . 
ان صنماء مذينة عربية صافية روحاً وشكلا »اسو اقها مثل اسواق 
جدهغير مرصوفة ولکنہا او سم وانظف . اما بیوتها العالية » و دمضها 
ست طقات » فيناؤها اجمل هندسة واكثر اتقانا لان الاسلوب العربي 
فم | لاو به سي اجني هندي او أوروبىي و هیر بي مبنية با حجار ةالبيضاء 
والسوداء وبعضها بالآنجر والبعض بالان » وبين كل طابق والاخر زنار 
من ابص الا بض اقوش ا کال هندسية» وفوق کل نافذة کوۃ فمہا 
لوح من الرمر يسكاد یکون کالزجاج رقيقا سَفافاً . ولکنه امت من 
ازجاج واجمل . ومناك في الطابق الاخير لاکثر الوت غرفة و اسدة 
هي غالا مطلقة من جہاتہا الاربع تشرف على الدينة و تدعی الماظرة » 
پستخدم الناس لاستقبال والقيلولة فيفر شوم ا بالطنافس وااساند 
والوسائد . ومنهم من يستعملون الزجاج في النوافذ فيقسمونه الا 
مندسية » ویلوئو نه اجمر و اصفر داخضر وازرق » اي الاصیباغ 
الب بعة التي يصنعونا في السمن فستخر جونها من النمات . 
ما الاحماء فتختلف رو نقا ونظافة . كان رفيقي » وحن تنتقل من 
جي الى آخر ۳13 لہحٹ عن بت قم فيه ٤‏ رل : ھلہ ا 4 
الاولى أي احسر ن السوت ف المدينة » وهذه الثانية » وهذه الثالثة . 


واھل اليمن وا ارق اهل صنعاء مثل سکان المدن كلها 4 . دمقسمون 
ال ما ا ثلاث طبقات . و و کان في جو ار جا او شم من الہدو 
لکانت الطيقة الرابعة. نی الضادب خارج السور . 


۱۳ 


الاغام بھی 

نا عر فت السمن اکُناء ارب و تعرف ختی ألنوم غلاء امغدشة 
والاجور . ان جرد ذكر اخرة الست في صنعاء لمشوق اخوائی فی مصر 
ونيويورك الى الاقافة فيها » وقد حمل بعضهم على السفر الا الى 
السمن . هذه بوت طمقاتها من الثلاث الى الست » وهی من الدرحة 
الاولى اي فی احسن حي من الدينة » وفيها النظرات » والرمر » 
والزجاج الملون »> وما احرة الو أحد هنیا عدار اريغة رالات مساو رة 
شبرياً اي اربعون غرشا مصریاً . اما في الدرحة الثانية فالاجرة ثلاثة 
ريالات . ومكنك ان تستأحر با في الدرجة الثالثة ذا ثلاث طبقات » 
له زناران من الحص و كوات من المرمر برنألين فقط . اما المعيشة فلا 
تقل * نا ولا تزید نفقة عن السو و 

وهم مع ذلك یشکرن - يشكون قلة ا ال ووقوف الاشغال » 
الله وحده » ل مسوم العاقلون الذين ببرئون الله والامام من شرور هده 
الايام » و قد وصل بعضہا الى السمن عن طرش السياسة 3 سماسة التكرك 
بالامس ومساسة الاتكليز الیو م .اما الا مام ففی مقاو مته هده الاخيرة 

/)١(‏ تتاثر اليمن لا الناء اطرب ولا بعدھا من غلاء حاجات المشة لان 
ارضیم 8 ولا تررع کلہا؛ تطعمہم » وائواهم تکسیہم » فلا تاحول غير القطنو بعش 
الاصباغ من الخارج ۰ وهاك بعضص الاسعار سلة ۱۹ ۰ 

لحم الضان من الرطل ٤‏ غروش 

لم البقر من الرطل ۱۰ غروش 

السمن ٹن الرظل هن غرشاً 

القدح + ؛ اقة » والاقة في اليمن كيلو وثلالة ارباغ ٠‏ والريال النمساوي الذي 
یقسم مل الجيدي الى عشرئ غرشاً يساوي عشرة غرذش مضرية . 


Yo 


ملوك العرب 
كا اوم تلك "یکش الضرائب. » ويدخر الامو ال » فنقل ولا غرو في 
ادي الذاس فكسيب وفوف الاشغال و عسر الا حوال فضلا ما 
يعتري السمن دايا من الاضطر اب والشقاق اه الناشئة كلما عن 
حردہم الاھلہة . فضلا عن العشا ؛ ار وجمیعہا فا فمندرئی الہلاد ذا 
الغرس الطب » غرس الوطنمة ا جردة من الصالح الذاتية . اجل ات 
الناس مع الامام الیوم ومع اعدائه غد . والسیب الأول في ذلك 
اهل » والسیب الا كبر هو اهل السلح . 
قال المأمور دلیلی : لعد ان حاصر الامام صدا وسل التركغنمنا 
من ا سنادی خيرات (اي كثير أ) فكانت بندقية اأوزر تباع بريال واحد 
وبعد وقعة سپاره مه من استطاع ان جر 507 الى يدنه اعطی له . فلا عیحجب 
اذا کان 5 العشاثر من ہنامص الامام و بعصي مومه المنظمة 5 
عدنا بعد الطوراف 5 المدينة فکان السر الذي تعاهدنا على كتّانه قد 
حم ال بير الع بت ودخل بدا حيث ہو سواه : لذ لك 1 
غمنا الرة المانة ٤‏ النزهة فال السك علي دون أن بظہر ما علمه من 
: الاو لاد ف ا مدبنة مهو ن عليم و بزعحونگ ۲ 
سکتنا عل ide‏ اننا اسری الى ان و الا مام- و الاسبر E‏ ما 
حدق بالجدران بصیح حاد النظر ٤و‏ تتنه فيه ۰ کذ ۱+ واس الاخری. 
فقد “معت مره و صوتا سیا بصو تالآل الكاتئمة. ‏ تك _ تك تلك 
) ۱) هو حصار صنعاء ۶ ۱۹۰ الذي استمر نة اشر 0 اهل الديتة اثناء 
الحصار لحم البغال و ال حتی والفران وکان عدد الاتر اك الذين ساموا وفبہم 24 
لا يقل اقل لنا ع ن الستين الفا - ولکنہم اعادوا بعد ذلك الکرة على. صئعی 
فتقبقر الامام و حنوده ال شہارہ فتبمہم المدو الى راك . الضايق اغا وسر 
كل شيء . تلك هي وقعة شباره الشهورة .لم يكن مم الامام غير ثلاثة الاف 
مقاتل غلبوا ثلائین‌الة! من الاتراك وقد حار بوهم بالصخور ايضا یدحر جرنما عليهم . 


۱۳۹ 


ی 


الامام بجی 

تك » وراحت العن تبحث لتحقق ظن الاذن فا کتشفت شر بط السلك 
اي التلغر اف وعاست ان الر كز فوقنا في الطابق الثاني من البست . 
وكان لیر لنا باب موصد من اخارج سنه ودين الہوابة ال اق نی 
صغير » معت بوماً جلة ذه » فاستطلعت من ثقب في الباب ابر » 
فاذا هناك بعض العسا کر بتنافرون. ثم جاء و احد وهویقول :۵ عرب 
مثلنا . وفتع الباب فاستاذنته في الخروج ای ارش فأذن هاش وکان 
هو الدليل الائيس . اخبرفي اننا مقیمون في بيت من ببوت الاصام 
العديدة » وان الضرة الشريفة غنية جداً » وانها تقية » ورعة » عالمة 
ال اقبي ان للناس کل بوم تحت مم رق اطوش او خارح ہوا 
في الساحة . اما ا جلس الرممي قفي الطابق الثاني من البہت . 

نحن اذن قر سون حدا ٠ن‏ اطضرة الشريفة . او اها تعطفا _ و فال 
الفسدون تحفظا - جعلتنا على مقربة من الاذن الامامية والعين العلوية » 
ذقنا لا دیب لہ آن الزیود سری را دیتکتمون کان س اه 
وهم‌قریبون من المذاهب الباطنية “صل الانتساب بینہم وبينها . زد على 
ذلك انهم ختلفون عن العرب بام شغفون بالفخفخة والامة الظاهرة . 
ولنا في موكب الحضرة الشريفة دليل وبرهان . كنت قد ممعت بالمظلة 
المشهورة التي تظل الا مام يوم يؤم السحد اخامع » فتحف به السادة 
والعاماء » دشي امامه ووراءه انود وثم بنشدون «الزامل » تتقدمهم 
النوبة وثلة من الفرسان » والمظلة وسط الو كب آأنها القبة الزرفاء 
الأرفينة گر اکب»وقد مشی ھا القمر ااثبر ل الدنیا والدن . 

هي ذي المظلة التي طمق د کرها الافاق و معپاسقیقات صنیر ات ملقاة 
في الزاوية في طریقنا الى الديوان. قال رفيقي وقد قيض على | كبرها : 
هذه لصلاة المعة .و فتحها فاذا هي كالخيمة ؛قطرها ثلاثة اذرع» و كلتما 


۱۳۷ 


ماوك العرب 


مصنوعة من الحرير الازرق والابيض المزركش »> وعلى اطرافبا من 
الخرج العر دض الممن م ندر نی ف ملاس السمدات الفخمة . 

رأيت فيتلك الزاوية ايض طبول الامام العديدة حجما وشكل > 
بعضہا مشدود علی المخار وبعضہا على النحاس ۰ وال جا مہا السار 2 
فاذا هي خذراء مکتوی علمپا بالا صفر ۳ وفتحنا لکم فتیح] Una‏ ۰ 
والثائية صفراه مکتوب عليها بالاخضر : النة تحت ظل السوف . 

سررت جر و دي الى الخوش و بدلیل ۰ ولا عرو 6 ود ناهدت 
الر ابات والطبول » واست بيدي المظلة الشريفة » واستأنست بابندي 
الکریم الذي تفعنى دشىء من عاو مه » 9 دخل معي الى الست و حلس 
القر فصاء اما مي فزادلي (le‏ بطر اف الامام .0 کان هملك ف هد | 
لت فتحی بك ٠١‏ وكان الامسام بزوره للا وحده . سافر الاسیو ع 
الماضي وهو دحل ) ناهي 0 اعطاني هذه 2 السا كوة 4 واستدارے مي 
عشرة ریالات اعادها الي' علد سفره عشرين ... لا ادري والله ولكني 
“عتمم يقولون انه جاء من مصر ليصلم السللك ( التلغراف ) ۰ » 

ولکن امندي فى السن » ممل قاریء اطر ائد فى الملاد المتمدنة > 
لا دەر فمن الشون الساسرة عبر ما دک اع رس لابعادہ عن حقيةتبأ ۰ 
فغدا بحداث عنا فبقول : اننا دنا من الامعة الا مبر كية لنشتری 
الکتب اخطة . 


(١ ۱‏ جاء من قبل مصطفی کال الذي کان رده وېن الامام عءى في داك الحین 


مخاوضات زار ره 0 
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3 
الضف المأسود 

الامام في جلسه - فراش اللك - خطاب اہین فيه قصدي ومذهي - 

کتاب التوصمة من اللاك سد إل م الوحدة العربية والوحدة الاسلامية 

عط رحاها سد دھل عندم کلام معموط ?» - قصيدة الامام۔الہنئون 5 

تقبيل اليد والرجل - ملوك اليمن قدأ التقالید والعادات جر جي 

النمساوي - شيخ الاسلام - « مسيحيان من لہنانم - رجل السیح 

اسحاء ہہ علٹ کان الدمن - السياسة الاو رة سد ۳ دور عن جو رج 

وشنطون - العمرائض سح عريضة تغيظ الامام جج اذهيوا اذمو | 44 

الوشاية والظن - ضيف مأسور 3 کتابی ال الامام بعاد الي- الاك 

دشتم س باب الفر ج ¬ اصل الحنة , 

ار بعة ايام مضت و رج من الست الا مرة واحدة. ثم عاد الامام 
الى صنماء من رحلته الساسية موفقاً فام قصره اولاً وجلس بعد الظہر 
للزائرين » فکنا بعد استئذانه اول المسلكمين المهنئين . لم اشاهد في 
طر بقنا اليه » لا في الرواق ولا على الدرج ولا عند الباب شيئا من تلك 
الامية المسکر رة المصنوعة الي شاهدناها ف ماو به ود مار 5 حاحب 
واحد » وهو حندي زيدي ف عامته غصن من البق ؛ فتح لنا الباب 
دان رآ نا قادمين ۰ 
دخلنا وفمنا ما بعتری کل عرست على ما اظن £ مدل هده الال 2 

اي‌الشوق الدي دسو ده الاحترام ودشوله بعص الظن . اتری الامام مثل 
امراء جيشه » ام هو كريم الحلق لطيف الذوق کاللك حسين ؟ أيشف 
ظاهره عن باطنه » فترق ملاعه » و یستطیل وجبه » سان معظم الاغة 
والعاماء ؛ ام مخد ع ۳ بکنه مالا تفصح عنه الوحوه و الاسارات 9 


۲۹ 
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دخلنا فاذا حن امام دجل دبع القامة » صغير الرجل واليد» اسمر 
اللون ٤‏ عالي الجبين » مستدير الوجه قاثه . له فم كفم الطفل صغير بارز 
الا ان في مرونته وهو بتک اشارة ثقربه طوراً منك وتارة تعدم . 
وفي عينيه السوداوين القريبتين من انف قصير عريض نود یضیء وشرارة 
في بعض الاحابين رو اعة وله طبة فصيرة مستديرة سو 7 تتخلام۔ا 
خيوط من الشيب . يلبس قباء من القطن مخطط) فوقه جبة ذات اردان 
من‌نسج اليمن » و لعمامته البيضاء الكبيرة ذؤابة تكاد تصل الى اذنه . 
دخلنا فاذا هو حالس على فراش اسود وثير » تحته فراش آخر وسحادة 
عحصسة ؛ والى جنه الوسائد شکی ۶ عليها » وامامه زحاحة من الاء 
ورزمة من القات ٤‏ وخادم بنتخب الطر ي من غصو ما فيقدمها له.وه 
الامام بی بن حميد الدين التوکل على الله . صافحناه ماين ذ 
السلام م مرح با ادون ان بقف , جلسنا امامه على سحادة تحتها فراش» 


رد 


والغرفة الصغيرة مفروشة مثلها » و فسا عند الاب ديو ان > وعلی الحائط 
خرائط اليمن والبلاد العربية باللغة التركية . 
كان في نيت ان القي کلة في حضرته فحدثته ہا حالسا . وما قلته 
بعد هنس بعوده سا ما موفقا : الى حت من وراء 5 واقاصي الديار 
تملا بعاطفة لا وة للقومية بسواها » ولا عز للامم بدونها » فائنا مبا 
اسار سانا 4 حب الا نسانمة المطلق لا سوق اد كنا منصفان حب الوطن 
الخاص . وهذا الحب محملنی اليوم على السہاحة في البلاد العربية . فافي» 
وان كان ليئان وطني الصغير » وسوريا وطني الكرير اسب إلى 
1 ملاد العربية ٤‏ وطنی الاكبر .. وافي » وان كانت المسبحية ديني ودين 
اجدادي ) ادن بدین کل من اقام ۳ وازهی باطلا بل ادن بدین 
فلاسفة العرب وشعرانما الکبار کالغز زالی وان الفارض والعري ابي 


۱۳۰ 
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العلاء . بل ادين بدین کل من قال بالوحدة العربية »و تحدید جد العرب» 
وسعی في هذا السسل سعباً شریفاً خالصاً لوجه الله . فمن أعز العرب 
أعز با مولاي الاسلام .. ولاغرو اذا جثت بلاد اليمن حاجا هذه 
الكمية المباركة وقد منعت عني تلك القدسة کمبة الاسلام الاولی . 
على اني لقست في حدة » في مقام الاك حسين الرحب العالی » من الفضل 
العرق » و الکارم الهاشمية » ما سأذكره داماً شا كرا مفتخرا . واول 
7 د في حضرته انی ارب في ذبارتع کان حماه واک الله - 
اول الستحسنین بل اول ا حہذین والمشحعين. فحثت برافقنی باذن حلالته 
صد يقي العز بز القدیم الشسخ قسطنطين بني »و هو في حب العر ب والعر ىة 
على حانب عظم من الغيرة والاخلاص .. والبلاد الوانية مهد العرب ! 
حئناها مشحشمین الشقات» مذللين العقبات» مصعدین في ابال الشاعة» 
متغلغلين في اوديتها العطرة الارحاء » وحن اثناء الرحيل وقبلہ ننظر 
بعين الب والشوق الى هذه السدة البار كة نستمد منہا النشاط ف‌السیر 
والسری ۰ وکنا نلاقي في كل بلد حللثاه من حسن الفاوة والا کرام 
ما شكرنا 6 يعد الله عليه » وسحلناه لک في صم الفؤاد لبعفظ مدی 
لو در | دا سا 

فاه حضرة الامام بہعض كامات الشکر والترحيب ثم و قف فسطنطین 
فتلا قصمدة كان قد نظمہا ف الطردق فسر" با وائنی عليه 9 قدمنا 
مضرته كتاباً من جلالة الملك حسين ففضه وقرأه ثم قال : ولكن 
الکاتب ا مل الاسم فىه . فقلت : وقد يكون ذلك عرضا او ذهولا . 
اما الققة فان ناظر اخارجبة في حدة كان قد کتب كتاب تعردف 
احمله الى حضرة الامام » فلم يستحسنه جلالة اللك » فأمر کاتبه اخاص 
ان كتب کتاباً آخر ؟ بعرٴف فسه الضرة الامامية الشمم يفة ہالاسناذ 


۱۳۱ 


ملو ل العرب 


الفاضل والعربي الصبم الخ واغفل مدا اسمي لأسباب لا يدر کہا الا 
من نيدرك شا من غوامض اسماسة اماشعة . 

لذلك ظل الامام على سيء من الريب والتحفظ . وحن »اطرحال 
في ذهن الماك فلم یذ کر في کتاب توصية اسم الوصی به » نقاسي ما 
سجيء ذ كره . افضنا في الحديث بالوحدة العربية» فکانت اول كات 
اھر الوضوع: دص ای حط وسافاز پید انه الداعي ر 
الاسلامية > فحاوات ان اقنعہ أن الجامعة القومية أصيم أساساً وأسہل 
تحقية] من الجامعة الدينية . ومن أعز العرب أعز الاسلام . 

و کنت قد طالعت قصيدة الامام المشهورة التي مطلعما : 

مغلغلة منشودة في انحسافل هم دتذري الدمع هیام ثا کل 

دالتي يستنبض فيها المسامین واخوان الدین ويحثهم على الاجتاع 
والتعاضد . 
ایا قوم هبوا مُمروا وتعاضدوا وحوطوا ذمار الدين عن کل مائل 
كا فعلت اصحاب طه ومن تلا هو قافيا] آثارم من حلاحل 

فقلت : ان القومية تجمع الشعوب والدين يفرقهم ٠‏ واننا نحن 
المسبحيين في سوريا مثل العرب ا مسامین ‏ معنا القرمية » وهی التیحلتنا 
على التشرف بزبارتم » ولا محمعنا الدين . ثم التقلنا من ان الى 
التخصيص ‏ من حمل القضية الى اجزائها ‏ فکان الامام اكثر اھتاماً 
لذلك . ما دلنی على انه ذو عقل لی حاذق . وانی اذكر کامته عندما 
امم نا الى ان انتدبنا انفسنا ھا فسألنا قائلا : هل عند کم کلام 
مضوط ؟ الا ان يعض الزاثرين دخلوا اذ ذاك قمر مده على فمه . 
فسكتنا ؛ وتأجل البحث في الوضوع الى وقت آخر . 

دخل الزاثردن المبنئون وفيهم بعض السوريين من طرابلس الشام 
۱۳۲ 


الامام ۳ 
وبعض الضاط الترك » فظہر لنا » من استقيال الا مام ومن تقسل المد 


الامامية تقسلات متنوعة لها درحات ومقامات » ات العظمة 
و «المحسوبة » في صنعاء أشد منہما في الححاز . 

فرأت كتاباً لرحالة فرنسي » رافق في القرن السابع عشر بعلة 
تحارية الى اليمن » وصف فيه زيارتهم لاملك في مقره ذاك این بالقرب 
من ذمار ۷" ووصف کذاك خروجه الى الصلاة يوم المعة وصفا 
يننا ا لعادات.اليوم هناك من الجذور في التقاليد . وهذا الامام 
حمى نی القرن الثالث عشر للبحرة بحاس على فراش ا ماك ما كان مجلس 
احداده في القرن الثالث ويأذن بتقسل يده و کفه ور کنته ورجله . 
بل يأ کل فوق ذالك القات : ويشرب من الماء ومد الله . ولا قف 
مسلتما الالواحد في ملكه . 

على انه تزحزح قلبلا عندما دخل مود بك ندم آخر" وال من ولاة 
الاتراك في السن وهو كردي الاصل سوري الولد . فاستقبلہ راقفاً 
نصف وقفة » وبادله قلة المد بقبلة في وحبه . ثم دخل ضابط ترک في 
لقي كن وجزمته فر کم امام الامامدقبل‌یده و لتر الوا 
ثم ذلك الافر نحي اي النمساوي المو كل بمعمل الخرطوش »> اي حرجي 
الشپور في اليمن » فقدمه الامام الينا قائلآ : هذا منكم : ثم دخل 
شيخ نیل الم ٤‏ طويل اللحمة » حليق الشارب » يشبه اميركياً من 
امير كي نيو انکلند القدماء فاستوی الامام واقفا وصافحه مصافحة 
الا فران . هو سخ الاسلام الذي تدوأ مکانه نی الزاوية . وکان فد 
تقدم حضرته ثلاثة صییان © منم اثنان من او لاد ا برفلون 
0و ى ام2ططة ذات الاردان ٠‏ وعلى ا كتافهم البرد" المائمة " وعلى 

۱ 0 هو الامام المبدي لین الله . 


۲۲۳ 


ملوك العرب 

دور سیم عمم* مزر كشة بالقص و مکتوب علا آات من الفرآاٹ . 
دخلوا دون ان يفوزوا بنظرة منه . 

غصت القاعة با مہنئین؛ وکان حضرته بعر"فپم المنا فیقول: هذا امین » 
وهذا فسطتطن » مسحمان من لمنان فقلت : حضرة الامام شغف 
السحم . فقال : انم السجع » تنوعت الاحادیث و کات هو مدير 
رحاها» فأانيسؤالاً غریبا ثم جاوب عليه فکان اطواب اشد غرابة : 
اا دعي صاحب الديانة المسيحمة کے ٩‏ فاجبته بكامة تا خة 
وحيزة فلم يقنع ) فقال : لان رجلہ كانت مسحاء . واشار بمده إلى 
رجله ثم تو كيدا بالسيابة الى خط الا حناء اي القوس في راحتها . 

ود ساءتني واطق يقال هذه النسمة وان ل يكن الاحتقار فما 
a‏ ؛ وعاد بي الفکر الى جد »الى مجلس الملك حسين» الذي لا يسمع 
فيه الز اثر كامة و احدة تکدر ار سي؛ . بل لا پسمع غير ما دسر 
ويفكه ویقید . اما الرحل السیداه والمسيح !۸ افکن على تساهلی من 
دفع ما وفر من هذه الكامة في النفس وقد اکون اسأت الى الضرة 
الشريفة في سؤال سألته لانه في ذاك الموقف لا يلبق ولا محوز. ولکن 
عذري اني طالب عل سائح في سبيله . قلت : اتعامون يا مولاي ک عدد 
سكان السعن 1 فقال: بالتقريب لا بالتحقيق » خسة ملایین . فقلت 
۶ مهم حکمون 2 فاجاب وهو ييتسم ديذم اناملہ الى كفه اليسير » 
الرسير . فقال الضابط التي باللغة العر بة و کان فوله ولا شك تلف : 
كل واحد من ا ٣ٌة‏ ملایین مطبع للامام » فاعترضه الامام قاثلا :لا 
لا ومال بوجبه إلي وهو يشير بيده تلك الاشارة اللطيفة البلمغة کانه 
دقول : حفنة منم فقط , 

اما حدود اليمن فالامام لا يعرف منما غير القدية التى كانت تشمل 


۱۳ 


سر 


"مان وحضر موت . فاذا اعتبرنا هذا التحدید وفهمنا اشارة المضشرة 
الشريفة ظہرت لنا مطاعه السناستة باحلى مظاهرها . 

وکان الحدیث بعد ذلك فی السباسة الاو رو بة فادهشني منه ما يعلم 
وما متم به من اخبار العالم . فہو بطالع اطر ائد المصرية » واذا ضاق 
دون المطالعة وقته بد فعہا الى أحد ون ديوانه فماخص له الاخبار 
كأنه من هذا القبيل مد بر 15 امير کة او رئاس وزارة بريطانية ‏ 
سألني عن ارلنده ‏ وهل حازت استقلاها ۶ بأل فى عن لويد جورج ‏ 
وهل يخلفه في الوزارة کراز" ن ؟ وعن زغلول باشا ‏ وابن هو الآن ? 
وعن الاتراك - وهل عقدت العا هدة بين مصطة ي کال بحري 
عق امیر کا و ع سلة مم الرس ? وهل عاد انا 0 و 71 
موز ان بعاد ٩‏ فاما اخيرته عن ار لس الاول جورج وشنطون الذي 
ترأس مرتن ورفض الثالثة قائلا : ما تحر را من الملوك لنقم‌ملکا علمنا 
في هذه البلاد » اعحب حدا . اما کامته المأثورة: فاستعدوا في ايام سل 
للحرب . فابرق لها جبین الامام كأنها حديث شريف » واطرق وهو 
برأ سه ويقول : ناهي ؛ کلام ناهي > حكمة رالعة . 

وما توقف عن | كل القات وشرب الاء اثناء الحديث . ولا رد 
واحداً من جاؤوه حملون العرائض والكتب . الا اما كانت تقدم 
دواسطة الحاحب فیفضہا في الا ال ويقضي 7- منها عر دضة طويلة مسحت 
الاطف والبشاشة من وجہہ . و كنت وهو ينعم النظر فيها انظر اله 
واراقب عينيه » وفبهما يبدأ الانفجار او ما يشير اللہ , انما الغريب ان 


قد تشر الین اخرب عليك ف حان ان الفم ؛ مثل رسول الب 
سم لك مطیثنا را | ما ساهدت هزه ۷ المتنافضة فيه . و 0 
۳ ی ذاه د الین تخبر قاماً فساد الغضب في ناظربه » وقلص ان شفشه 


۱۳۵ 


ملوك العر ب 

فاستأذنا بعد ان فرغ من قراءة تلك العريضة » وكانت قد طالت 
الزبارة » فاسار بيده اسارة سريعة حافبة ان اذهيوا اذهيوا » وم دفه 
بكامة سلام و احدة . 

خرجنا كالطرودين » وبتنا في اهدر هذا الامام حاثرن » أبدوي 
هو اذا غضب » وسياسي اذا رغب ٤‏ وساعر في ما يب ؟ أعالم مجتہد؛ 
وحا؟ مسقدد أغليظ الکلمة ورقرق الشعور يجتمعان في شخص واحد_ 
ف زیدی؟ هو ف امور الدين والدنا الا الطلق المعصوم فيالاحتباد 
الغلط »و لكل عادل» و في اقامة الى لا عمل ولا محایی ) وعند الافتضاء 
سمح حلمان له في حکمه فضائل اخر ی » متها انه يستشير ذوي العم 
واٰلحبر من رجاله » و طریقتہ 2 الا دار والعمل منظمة » وقوته على 
العمل عظيمة مدهشة» رآیته في ابالي رمضان »وقد انصرف‌جیم کتاب 
الدیوان » يشتغل حت الساعة الو احده يعد نصف الیل » وسہدخل 
القاریء پعدئذ الى دیوانه ؛ فيرى کل سي+ في مکانه . 

اما الان فعلاثقنا ‏ في أغة السياسيين والصحافيين - متوترة» و منا 
بدا منا » على ما اعلم » ما يسيء الى اطضر 8الشريفة بشيء » فقد قينا 


يي 


0 رحل الأسيح المسحاء 0 فا ون 0 ان الامام من ا حتہدان 4 وطويل 
المال في غوامض الدين » ولکن رجل حضرته انيقة الشکل لما قوس 
وکرم الاشلاق » فان هذه الفضائل من تلك الاشارة العنيفة » وذاك 
الو حه القطو ب 9 ونحن ضرمو فه ورسل السم وار اليه ۲ 

مر" الوم الاورل بعد هده الق بل وحن ننتظر من محضر تہ سکام4 
تسكن منا المال » او اسار 5 تعيد الہنا الثقة والامل » ومر" البوم الثاني 
و نحن نحسب کل ساعة منه هرا » ونود لو جاءنا احد بساعدنا على عة 


۱۳۹ 


الامام بھی 


الريب وسوء الظن» بل نود انفسنا هدن عن الزيود وبلادهم . آف 
برض الامام 8 تری بکتاب الاك حسان 6 ام هو ف زر دسا من آمر نا ما 
فد یکون سیمقنا الى عاصته والى ديوانه من الوشانات . فقد قال لى 
أحد الساذة : الناس هستمهون بكم 1 حی الذين! کر مو مکم کون 
الى الامام ترز منکم ١‏ فہل لت العر بضة الطو بل سيرة سا تنا اترى 9 
الاولاد بل على کیسنا من الشحاذن ثم استأذناه فياليوم الثاني بالطواف 
حول السور فقال أن الشي في الشمس يتعينا » وقد تؤذينا ثمس اليمن 
الحرقة » فالاحسن ان نخرج عند الغروب » ثم جاء سبادتہ عند 
الغروب ا احد الموظفين بزورنا فتعدر علہ:| اطروج للنز هه 4 
و ود قال ان اسغال الامام لسہب عه كثيرة و سأذن عقا بل اخرى 
قريما” ان ساء الله e“‏ 

اما الرفيق قسطنطین فكان بستعین على هذه الحالة الزعحة بنظم 
الاشعار . فلما فتحت دفتري مساء ذاك النہار لأدون فيه بعض الخو اطر 
اطلعت على ما يلى : : دا اني لا اعتقد بان تقنت ان الستن من 
نظم مکروب مثلى » قال الرفيق ٩‏ 

تركو اخروج الى الد نة باحما” قفوأ عن الشىء الذي ل تع 

لکن لسو ۶ الحِظط بادك مو صك 2 ان اللسب من الاسارة شم 01 

وف اليوم الثالث و انا اسك حتی في م واله الرفيق» حاوات ا روج 

الى الساحة فردنی أحد انود في الاب ۰ صدةت في سعرگ مرة ايا 
الشاعر العزيز » فنحن لا نزال أسير بن و لکننا عاهنا السب وقنانا العذر 
يوم كان الامام غائياة » فا السبب وما العذر الان با ترى ؟ بادرت الى 
الورق والقم وكتبت الى الحضرة الامامية کامة كن ان انقلہا باطرف 


۰۷ 


ملو 8 العر 


حباع الله بار والسعادة » اما بعد فاپی منذ وطئت ارضكم 
أسير فضلک ؛ دموضوع اک رامع » وبا کون مدی العمر اکر ا 
ك 7 اب سال ¢ استمسح عن ذلك عذراً لعامي ا انتم فيه 
من الاسغال الترا كمة اثناء غاب » ان تعاموني اذا كلتم تس حورب 
بمقابل خاصة ومتى . فانی مسد مخطة سفرے تضطرني الى القسام باذن الله 
با حدد من زهان ومكان » دفي و حال اني سا کر ادا 1 و لاي 
الامام © فخر العرب و الاسلام » کن اله ذماره» وأعز بنودہ و مناره» 
في ۲۵ سُعبان سا۳٢‏ امن الر انی 
فاعاد الاما مام کیا فلت الک تاب الي" وقد کتب في اعلاہ مخط بده : 
افا £ ألله ورقع ؛ لا ید نطلبع 0 اسر تم 
المه ان ساء الله قر ۳ ھ 
واطر ف الاير ه علامته الصو صبة في کل ۳ كته و لک شخ 
راممەہ . 
زادني الکتای حيرة واضطر اما ؛ فضلا عا طلا أهانة مقصودة » 
أهذه طر بقة الزدود في ا مراسلة ٩‏ او انها طريقة الامام فی ما مختص 
باانصاری “ فلا برغب حتى بورقة من اسیا مہم ٩‏ قد نے اسأت 
الظن ساعة اطنق دالاضطراب » على ان ما عرفته بعدئذ وساهدته 
اثناء اقامتي في صنعاء م 2 ن ليزيل التأثير الاول كله تماما . 
كادت 2 ملنى تاك العامة على الاستئل ان ىا بالرحيل لاني » ولا دد 
من ا جہر بذلك ٤‏ سمت ما ساهدت في طریقي الى 7 من مظاهر 
الا حماع والسياسة ؛ سئمتہا كعر في حب لابناء چنسه » ر اغب في مجاحہم 


۱۳۸ 


الامام بھی 

وعمران لادم » وها الي 2 صنعاء أسير ریب الامام بعد أن كنت اسير 
فضله » فا السيب في الانقلاب 9 

ما هت تلك الاملة الا فلعلا » و كنت کل مرة استفیق اسمع السلك 
يشتغل بجداً ؛ دفي اناله البرقة ما قد يزيل في الغربة الکربة » ولا 
حاحة أ ( قد » التوة شع . فان سيب در کربتنا ما تن اما هو الملك 
حسين » أو با حري كتاب التوصة منه » فرآی الامام الحكمة في تشت 
الامر قبل ان يفاوضنا بشيء »> فاشتغل السلك لذلك » وكان ا وا 
من عدن » و اد لله ٤‏ مش ) ااکرمنا من احله ذاك الا ک رام اجر 
في الطریق » فاذا كان کتاب التوصة من صاحب اعِلالة النقذ الا کر 
حاب هذه الظنو ن والشجون فاذا عسى اٹ تکون نتبحة كتاب 


التحر ير 9 


۱۳۹ 


ماو ذ العرب 


ایانس لے تروط اح سب فان و اطروی نہ اران 2 
اعداء الامام - البمن في الاضي- اول امام زيدي في الیمن- الفرق 
الزيدية - الاثمة الاقدمون - الین الا كبر القر امطة في السمن س 
اول دخول الاتراك ‏ اول ثورة علیہم ۔۔ خروج اشراف ابي عریش 
على امام صنعاء ۔۔ خر وج لج وعدن من حوزته ۔۔ رجوع الاتراك 
سنة ۱۸٣۹‏ ۔ انرز امهم ررجوعيم سلة ۱۸۷۲ ۔۔ ثم سئة ۱۸4۱ 
الامام المنصور ۔۔ ا مد فيضي باشا ۔۔ الامام یہی - ثورة ۱۹۰٤‏ 
حصار صئماء ۔۔ الصاح اثورة ۱۹۱۱ س عزت باشا ب معاهدة 
۱ - رجوع الامام الى شبارة ب اطرب العظمی بت رسوله الى 
OE SN RÊ‏ جمد مار امام ظرموس 
التجاؤھم إل الاك حسين والسيد الادريسي - الشوافم -- العشار . 


ان اخکم 5 الہمن دبی و ضعا ومدنی عملا ¢ لہ فردع 7 الا صل 
مذهبية وله مظاهر في العمل غير عانية فقد أخرجهم الامام زید ١‏ 
الدي دلتسمون الہ أو الداعي الاول الى مد همه ف اليمن عن العقدة 
بالامام انتظر » وعامهم الترك بعض النظام في الادارة وفي ا یش . 
ولكان الحكم هناك ریسا من الدعقر اطي لو ام انتخموا الا مام وبایمو ه 
على طريقة الصحابة ؛ بدل ان محعلوا الامامة غنسمة أن أخذهاپالسیف. 
ولکن عقيدة غامضة باطنية في من انشق لزیود عنهم حملتهم ؛ على 
ما اظن ؛ على التمسك بضدها . قالت فرقة الشيعة : لا امام بعد الامام 


)١(‏ هر زيد بن على زين الها بدن ابن السین بن على بن ابي طالب الذي جاهد 
لدستر جع الامامة التي اغتصہا الاموبون فاضطہد وصاب 3 


۱۰ 


الامام ی 


الثانی عسو و هو ص سب الزمان 7 فافست من العقائد الدينية الي 
لثمو فمها مکروب اخرافة ( ففسد اطاة الروحمة 0 و سین اسالب 
ا 

وحاء 2 مذهب الزيدية ما دنقضها و شضی على صاحب الزمان 0 
کان الزيديين يقولون لحصومہم : اذا انتم رضی ہامام موجود داسا 
ری الا مام امامنا ولو ف مکان و احد ( دق برع من الزمان و 
EE‏ 5 ۳ اين الى غار السہف اشاتا لعقمد توم و قفا 
لاما ہم فقالوا: :أن الا مامة بعد این سن والحسين سورى ف ولدها 6 فمن 
خرج منم شاهر آسفه» داعبا الى ديئه » وکان lle‏ ورعا » انما هو 


(۱) هو الامام الثاني عشر الذي ظبر فترة في الارض ثم اختفى سنة مه ه. 
غاب عن الابصار لا عن القلوب ؛ ولا بزال غائبا . رلكنه حي اد ؛ رموحود في 
كل مکان ٠‏ وسظهر س هو الامام النتظر 5 لیطہر الما من الفساد والضلال . 

حاشية : قد تفضل احد عاماء النحف فاصلح ما في الحاشية السابقة من الاغلاط 
التاريخية والدينية فقال أن الامام الثاني عشر رلد سنة ۵ ه ۲ او ۲۵۹ ھ › والهوغاب 
عن الابصار الفسة الصغرى اي عن العامة دون الخاصة سنة ٢٢۲ھ‏ »> وغاب الغبية 
الكبرى اي عن ابقسع الا نادراً سنة ممم ه . فیکون عمرہ الوم ۱۰۱۸ سنة . 

ثم قال : « والامام الثاني عشر عند الامامية من الشيعة بثر مخلوق » مب رعوت؛ 
ويأكل ویشرب ؛ وهو في مكان مخصوص من الارض غاپته اننا لا نعررفه وريا بو حد 
من يعرقه و لیس هو مقيد يمكان بل يتجول في ال فاق متنكراً متخفیاً الى انیأذن 
الله بالظبور > . 

قد پشکل على القارىء قول العالم النجفي انه اي الامام النتظر « في مکان 
خصوص من الارض » وانه «یتحول في الافاق متتكراً » والذي أراه على قصر 
باعي في هذا العم > ان في الحالين شيا من المقيقة . فبو يقم في مكان مخصوصبرهة 
من الزمن ثم يتحول متنکر 1 في الافاق . وقد قال لي الداعي في عدن ان صاحب 
الزمان هو البوم في اميرك . 


١4١ 


ملوك العرب 
الا مام المنتظر 
اما شروط الامامة عندم فاربعة عشر ۱ اشرطا منها ان الامام 
حب ان 7 مکلفا بالغا” » وحم را اي امس بعد وجتہدآء وفارسا" 
مقداما”. هي اربعة اصول صحيحة تضمن على الافل النظام في الماك؛ 
و ی الوراثة و" 0 بکون ر الا کر 
ی الاحکام مم يدل على ذلك تا ریخ الملكيات وبعض من محکمو ھامن 
3 والمعاتہہ ؛ دهي حول دون مطامع العبيد والماليك ‏ لا بزال 
منهم في فر خر العرب اليوم وبعضهم برتقون الى ا مناصب 
العالية - الذی زعرعوا ارکان الستادة العربية الاسلامية واوهنوها ها 
کان في الاضي من اختلاساتہم المعروفة » اما الاجتباد فيوجب على 
الا ما ام 0ت و العلم الموم : ي السمن وفي ند بنحصر بالاربعة الاصول» 
اي القرآن واطديث والفقه واللغة » و لکنه شرط مرن ٤‏ فتناول فى 
تطور المباة ولا شك شیثا" من العلوم الكونية » اما الشحاعة 
والفروسية فلس من ینکر الفضل ۰ لم تکو ا الرکن الاول لعقمدة 
ديئية او لحکم مدني 
ولعمري ان سروط الا مامة في الزيدية لمن خير ما تتطلیه الجاعات 
ي حکامها لولا هذا الشرطالذي ينزل السيف منزل الشورى والمادعة 
و وا عجب السيب الا كير في الفتن و اطرو ب في تلك البلاد الما 


الي دعاها ١‏ الروما دون سعردة 6 ونتمى 4 ن الیوم ان تکون السعادة 
فيها حققه 3 لا خمالاً , 


(۱)رهي أن يكون الامام مک ؛ذكرا ۶ھ سرا > مجتبداً» عاویا » > فاطميا ؛ 
عد سیا ورعاً 0 سام العقل ا سا م الحواس 2 سام الاط راف 2 صاحب رأي 
وتدبير 0 مقداما فارسا , 


١5 


سس صس 


الامام بحي 

وكيف يشبت ملك فیہا ویدوم نظام » و کیف تصمن سبل الفلاح 
والعمران » اذا كان بحق لكل من كان شحاعاً طیاحا» و کانت له بعض 
السبادة في عشيرته » ان خرج شاهراً سقه » داعبا الى دينه » طالب 
الامامة ۶ وان في الیمن اليوم عددا من هوّلاء الطاعان الیہا؛ومنہم من 
كان اباؤم او اجدادم ائمة حا كين . اذا أحسوا بوهن في حکم 
الامام » او بضعف في موقفه » فسيف الاسلام عليه . فيتسع ا جال اذ 
ذاك لغبره من سيوف الاسلام » فتشب نار الفتنة » وتدق طبول 
اطرب » ومخنق دخان الفوضی روح الامن والنظام والعدل . 

لا خطیء اذا قانا ان الفتن في الیمن حالة مستمرة يتخللها فی بعض 
الاحايين فترات يسود فيها السلم والسكيئة . وقد كانت قبل ان جلا 
الترك عنما مبدانا لسيف الاسلام ‏ الجباد ثالث الماء والزاد بل 
اسف الامام زيد » بل لسيف کل طاح من السادة الحترمين ‏ مدان 
هلاك ودمار » لا يسكن فيه غبار » ولا تخمد له نار » الا في قترة عباء 
عام او تفوق سخصي مثل فترة الامام حبی بن حميد الد » وقد ضط 
الامر فسا بيد من حديد » وبالعدل والرهائن . 

ولا عحب » وتلك طریقة الاستملاء على الامامة» اذا كانت الرهائن 
اساس الملك » لككنه » ولا ريب » اساس فاسد ؛ لا يسم حتی في ایام 
ارب » اجل»ان الرهائن دمّل في حضرة الامام » بل‌دمنل في 
نفسية اهل السمن» لان الامة التي ترضی في ايام الس ان یو خد ابناؤها 
رهننة الوفاء و الامانة » وان كانت سلمة العقيدة » فلاست بسلیمة في 
وطنیتہا » لسنا نلوم الامام وهو محم مثل هذه الامة » و اعداژه 
حبطون یہ من اخارج ومن الداخل شالا وغربا" وجنوبا"» ومم ان 
البلاد البو م في اکثر ااا هادثة سا كنة»واسيل التحارة وااسفر فيها 


۱۰۳ 


ماوك العر ب 


مق 7 احتراب ظاهر مع الادروسي » وفي احتراب خفي 
مع الشوافع » وفي احتراب منقطع مع حاشد ويك بل تق احتر اپ 
سياسي مع دفي احترای کذ لك مع من یدعون ۳ 
من العرب في النواحي القسع حول عدن » هؤلاء اعداء الامام » فضلا 
عن السادة او ان » الط امجين شکانه » ليس فراش الامامة بالفراش 
الوثيد » ولا امل في تلك البلاد بالسلم الدائم والیمن والنجاح الا في 
تزع حت الامامة من السيف ووضعه في الشورى القنة قية » في الممابعة 
بالافتراع بموجب السنة وعلى طريقة الصحابة . 

لا شكر ما كان للیمن في الاضي» في عہد اسلاف الامام ی ٩‏ 
من انجد الائیل والسيادة الواسعة » وساعود بالقاریء الف سنة الى 
عبد مضی ولا اكلفه قراءة اکثر من صفحة او صفحتين . 

في القرن الثالث للبحرة جاء الى الممن من العراق السيد يحبى بن 
امسن القاسم الر سي يدعو الاس الى المذهب الزيدي » فاقام في 
صعدة يعم عدة سئين وداء ي الامام “ هو رسول ازيدية الاول في 
السمن » رلکن الذي انش الامامة في صعدة هر القاسم بن مد الذي 
يتصل نسبه پالرسي الذ کور . 

وقد تشعیت الزيدية الى فرق » منها اطارودية نسية الى اي عار ود 
زياد بن ابي زياد الذي ”مي سرحوباٴ) والسرحوب 3 قيل سيطارن 
ای رسكن المحر » وهذه الفرقة تقول بالاص من النى على امامة على 
وصفا" لا تسمية » وتختلف والفرق الاخرى في الامام النتظر > 
والسلوانية تتسم سلمان بن جرير وتقول ان الامامة شُورى بين الق » 
الا ا زو من خیار المسامين » وهناك امور طفيفة مختلفون 
عل | منہا سب ب الحلمفتین الاولين في بحكر وعر ؛ فمنہم من بقول 


١4 


كان السمن في عبد الائمة الاولين قطراً کببرا يشتمل على مان 
وحضرموت »2 وعتد الى اجاز » فيدخل فيه عسير وفسم من تهامة . 
فالا مام شرفت الدن ن شوس الد ین ۱ 9۳۰ ھ ( الدي ملد وه مو سی لن 
دحہی بہران ما تار دعا كان من الفاحن الکار 5 والا مام المهدي 
احمد بن حسن استو لی على الدءن كله بما فيه مان وحضرموت. والامام 
المدي لدين الله هو الذي اذن لافرنسيس ان يدخلوا عدن واا ؛ وان 
بزوروه كذلك ۴ مقر ه مو اهب » و عق معہم معاهدة تحارة وولاء 
من ۹ م . 
لکن الامامة لم تكن من سلالة واحدة دائاً فقد انفتح فيها لباب 
للحسنی والحسینی ول تكن دائا مستقلة . فقد حم القرامطة في اليمن 
على بعض الاقطار العربة في اوائل القرن السادس عشر ( ۶۱۵۱۷ ) 
ومنہاعدن وقسم من السمن . بيد انه ما تم ان ثار اهل الدمن عل الترك 
فأخرجوهم بعد عسّربن 1 هن الرلاد واستمرت الا مامة مسق له رھد 
ذلك اكثرمن منة سنة فثار علسبا فی النصف الثالي من القرنالثامن عشر 
شر یف آبي عر دش دتهامة و استقل عن الممن . ثم ثار علہہا احد اها في 
لج فاستو لی على عدن و اعلن استقلاله . 
الحديدة واستواوا على ابي عريش » وتقدموا الى صنماء . ولکنہم لم 
يستولوا علدا » ولا تمكنوا من المقاء فی الیمن الاعلى الا انالثورات 
في تہامة وفي لج قسمت البلاد» واضعفت شوكة الامامة » فقامااسادة 
سنة AYY‏ علي الامام واستعانو | بالترك فدعوهم'آلى صئعاء. ففازوا هله 
مارگ العرب ۱ (۱۰) 


۱۰ 


ملوك العرب 

المرة؛ووطدوا في الجيال المالية حکمہم الى حين لان اهل السمن الذين 
نئورون على سادتهم والسادات الذين دتمردون على أمامہم لا دوالون 
الاجني طویلا. ففي سنة ۱ تہضواعلی الثرك فحاربوهمو اخرجوم 
من صنعاه, و كانت تلك الثورة فانحة حروب وفتن استمرت ربع فرن» 
يوم تضطرم نارها » ويوماً تمد تحت الرماد وعندما قام عليهم الامام 
المنصور والد الامام بحبی بعثت الدولة الفر يق احمد فيضي باشا» فتقد م 
حنوده الى صنعاء فحاصرها واستو ی علیہا » فتقهقر الا مام انور ال 
صع و . 

وعند وفاته خلفه اينه الامام یی »© فاعاد سنة ۱۹۰ الکرة على 
الترك » فحاصرهم في صنماء حصاراً دام ستة اشهر - «اطهمناهم النار 
والفار » - فساموا بدون شرط .وقد فاز ایض الثائرون ذوزاً متا 
في نواحي اليمن الاسفل ٤‏ فغنموا من الترك في تلك الثورة سبعين 
مدفعاً و كثيراً من‌الذخيرة والسلاح على ان احمد فيضي باشا الذي كان 
يومئذ في البصر ة عاد بخمسين الفا من الجنود لتأديب العصاة )فاستو ی 
ثانية على صنعاء » ثم تتبع الامام الذي انسحب بحنوده الى شهاره . 
و لکنه ددر شر دحرة هناك 3) فعقد بعدها الفاق) و الامام 5 رفع 
صلحاً - ل یدم غير بضع سنین . 

ففي سنة ۱ كانت العشائر قد تاقت الى اطرب “ فبحمت على 
صنماء و احاطت ا تطليها باسم الا مام ولككنها لم تفز فوزها في حصار 
۹ - ۱۹۰۵ . و کان دو مئل عزت باشا وا لی امن » و كانت الدولة 
على أهية الحر ب مع ايطاليا ٠‏ فسعى عزت عا كان له من حنڪة » 
وقفصاحة > وکرم اسلاق الى مصاطة الامام امملعه على الافل من محالفة 


(۱) راجم شرح صفحدة ۷۲۳۹ من هذا الجزء , 


۱:۹ 


بیو مه ون رم مس ات ا ما ناحبس مات ,تمد دبع وج سے ,سس شون ی 


العدو کا فعل دعك لذ السك الادر بسي 2 

وقد كان عزت كرا جواداً » فاستغوی العرب با مال » واستال 
الامام رفصاحته وحذفه . فعقدت معاهدة ۱۹۱۱ ( شوال ۱۳۲۷) لدة 
عشر سان وکان من شر وطہا ان دعترف الامام پالسبادة التردكية ¢ 
و تقل الدو له ان لا بکون 2 البلاد غير احا کم الشر عبة اتی يعين الا مام 
فضاتبا . فد تعيدت الدولة کذلك بارت تدفم للامام ولرحاله السادة 
ومشايخ ندا سق ويكيل مشاهرات مالية مقدارها الفان وحمسمئة رة 
لغير الامام اما مپم » كان موظفو الترك معو ما باممه ویقدمونہا له بعد 
حسم اثنين ونصف بالمئة يدل اخارق . 

بعد عقدهذه العاهدة عاد الامام بی الى ابر في شهاره ؛ وظل 
و الاتراك على و لاء ما داموا بدفءون الشاهرات و محمعون له الزكاة . 
الا أنہم ل شمکنو امن القيام يما تعہدوا سه بعد دخوهم ف اطربت 
العظمی ٤‏ ومع ذلك فلم ینقلب علیہم ٤‏ ولا ساعدهم على الا دریسي في 
تہامة »ولا على الانکلیز في عدن ویظہر اٹ الانکلیز هناك كانوا قد 
بدأوا دقاو ضو نه بطربقة غير رمملة شەم الى الاحلاف ف اطرب 
فارسل بطریقة غير رسممة ايضا » لان رسوله جاء الى لج لا الى عدن 
بطلعہم عل احو الہ و لعتذر : وقد کان ہومئذ الکرنل جا و 2 
صاحب “كناب « ماوك العرب ¢ المعاون الاول للحا کم ف عدن 


(١)‏ من غرائب الاتفاق ان عنوان کتاسه الانکلبزي ' الذي طبع في السئة 
الاضبة والذي ينحصر موضوعه بالیمن وعسير فقط ء وعنوان هذا الکتاب واحد . 
وقد قال الکر نل جا کوب في صفحة )۲۳ من كتابه ان التوراة التي جاہ فیها ذکر 
ملوك العرب ارحت اليه العو اب , اما انا فاخذت عنواني من ملوك العرب انفسمم . 
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ملوك العرب 
فذ کر هذا ابر في کتابه 7 


الامام اہی ۳ مرل الدیٰ هو من سلالة الرسول الزبدي الاول ف 


صنعاء » وذا تفوذ كبير فی عبد الامام شرف الدين فاما توفي الامام 
اشخب الا جاع خلفاً له وداعی بالمنصور. وبعد وفاة المنصور ظفر ابنه 
والمہادنات 5 و خضرة الامام ار بع زوحات شر عسات حاءہ منہن 
اربعة و ثلاثو ن ودا » مات منہم ما دة عشر ) ھا اماقون ہے پر مد 
سیف الا سلام الیکر 3 والمطبر ¢ ر اسم ¢ و اطسین ¢ و حمس بنات 
ملژوجات . 

عندما تو ئی ابوه المنصور سنة ۱۹۰۲ قام بعض السادة بطالوت 
بالاهامةومنهم المد احمد بن قاسم ۳ عبد الله العروف بالضحاني و هو 
لا يزال حيا . ولكنهم ل يفلحوا . ثم بعد اعلان الهدنة تحر کت ركاب 


(۱) « بعد دخول الاتراك في اطرب ف اك ۳ سنا ه ۱ ارسل‌الامام‌رسوله مد 
علي شريف ال لج لیستطلم مناصد الانكليز . ولقد قابات الرسول وکان السلطان 
علي ( ساطان ج و حلیف الانکلیز ) حاضر] .قال الرسول ان الامام لا مخلف مع 
الترك وبینه ويلم اتفاق على هدلة تستمر عشر سئين . مم انم بعد ان دخلوا في 
علی الامام ان پنسحبو! من صثماء اتكون له السيادة فيها و لکانوا پنسحبول من الیمن 
كله لو لاہ الالمان بذ لك ۳ اقنعوا الترك بان انسحایہم من الہمن فح الطريق 
للا نکلیز فبحتار ن تاك اليلاد 24 


الامام دجچہی 

الامام من السوده جنوبا » وتحرك غيره کذلك يبغي الامامة . وكان 
في البلاد حزب بقاومه مقاومة شديدة فلحأ زعماؤه الى اعدائهم 
دس مضو م على الامام ۰ هی عادة فيالعرب م تتغير من عہد الا مودان 
ف الا لت ابن حدى الم وم 7 یت اعد اء الامام الى الاك حسان 4 وال 
الادريسي » وحتى الى الاتكليز في عدن » فبعثوا پوفد سافر رجاله 
سرا الا عن طرش مأرت سنة ۱۹۱۹ و قصد هم السفر الى اطحاز 
بلادهم .قد سمعت من مصادر سمی ما بدهش ويضحك من اخسار 
من الانکلیز فى عدن لنوقفوا اعداءه اعضاء الوفد » فحققو ا له تلك 
الرغة . 

قد استتب ضر ته إلا مر بعد ذلك فح بسك من حدید ‏ وانتفع 
عن تخلف من ضباط ال ےترك فنظم قسماً من جيشه . واننفع بنصرافي 
مساو ی ای معمل الخرطوش ۱ وانتفع هب احدادہ فحارب 
الادريسي و تخلب الز یود على الشوافع مراراً . الا وعنده المجاهدونفي 
سيل الله بحارپون غيرهم من ا حامدن كذلك في سبيل الله ان المرء 
ليأسف على امة عربية بجيدة ترفع المذهب على الکتاب والسنة » او 
لیر ى تحعل المذهب وسل الى الاستیلاء والسمادة . 
عر 6 عانياً لا حکما ردك ۳۳ ( لسن من حقق مطامعه السماسمة ۰ 
فالشوافع اذ ذاك بدینون له طائعین راخین » او انهم يأبون على الاقل 
ان یکونو | آلة مذهسة في يد اعدائه . اما السرم فمهیا قعل في عدله 


الم » وحامه الشامل » فالشوافع في عکمه غير راضن ؛ والذن في 


۹ 


ماو ك العرب ۱ 
بشکو نبا أنه بجمع الزكاة والاعشاد منم بالتضمين ک5 كانت تفعل 
الدو له العئانية ف الولایات و العشار مثل الاد 0 مکروه ف 


کل بلاد . 


السموع والمقين -۔ قوه الامام ہے عزلة الہمن -۔ اذهب والماسية 
والوحشية - الجند النظامي - ا جامدون - العرض يوم الجمعة ‏ 
انواع المدافم والبنادق - معمل الخرطوش - قصر غمدان - غني 
الامام - قصص الکنوز = حکارة السید القسومة الى زلا و أقسام ¢ 
و دده سان اطياة هة من الله ونحن وم الامام > سب الضرائب - 
العشور سے الزكاة سد رسیم الجمارك والقوافل لے والجزية دد فعم| الموو د 
ہمت الال ~~ الیوم النتظر - غايوم العرب ۳ 


كنت اسمع الناس في جدة یتکامون عن ا حکومة العربية في 
اطحاز فذ كرون الي.ن كأنه ولاية من ولا بات 6 وكأن الامام 2( 


و هو العر بي الصم ۔_ هاگ فصید زد في 


حر دة القملة ‏ ديغى الوحدة الى 
ينشدها الك حسين ولا يقمل بغير # ارسیت 7 الناس ۴ 
عدن بقو اون أن بضع طا ارات تب دد صفوف الزیود وتشتتہم في 
الاودية وا لحبال) فتذسیہم ۳ » ووحدة الاسلام . و لکننا سەعنا 
كذلك ک مارقو اد اضر ة الامامية 4 الشم بفة »و ساهدنا حنودها النظاسة. 
لا نظن ان عدناً تشاهد ما شاهدناه » وان الحجاز يسمع ما سمعناه ؛ 
لان اطققة في الملدين مشوهة » او مطموسة »او تحرولة . 

وهذا ما يؤسف له . فان ملوك العرب وامراء‌ها ناؤون بعضہم 
عن بعض » وقإما يعرف بعضہم بعضا معرفة البقین . قد یسیع | 
المسافر بن كلام مثل ابن الوزير » فسحمله الى اطجاز » فيظنه الناس 
هناك كلام الحكومة . وقد سمع احد رجال الامام اا ر 
في كلامه صورة لاراء الا مام ومقاصده . لا انکر ان س ينا 


۱۱ 


ملوك العرب 


نعکس في كلام الائنین . ولكن الامام الكبير » الكمير باستعدادہ 
دیطمحه » لا بظہر في كلة يقوا هو او يقو ها احد رحاله . 

هو الرجل العام الحكيم العتدل ب فد سمعته یتک . ولکن 
اعماله » وقد ادهشنا بعضها » وبعضها راعناً » تدل على عام يشوبه 
التعصب وعلى حکمة تضعفہا العقيدة . اما قوته اطربية والسماس.-ة 
فلا تنحصر بالزبود ؛ لانہم في من بحم الثلث فقط ۲ واغاهي في تلك 
العز لة التي توحہہا العقيدة ٤‏ ويثيتها التاريخ ٤‏ وتعززها اطبال . احلى» 
ان قرة الامام بحيي لفي ثلاثة بقدسها اهل الین »هي الذهب وااوطنية 


والو خا ۳ 


دان في نفسه مواهب تتغذی ذه العناصر الثلات ولا 
تقف عندها . فمو وان کان التكم طيعا ذه ٤‏ صر بح الككلمة في مو وف 
الثقة والاطمئنان . وهو » وان كان زيديا » بل هدبة من‌الا نکاہز » 
فير كب السمارة 4 ودن لصو ر اه النظامى 5 و هر ¢ وان کان 
دیقر اطا في مسلکه الشخصي برغب في راك الامة العسكر رة التي 
سار 7 الى اعد 0 9 بشاھدھا من نافدة صر ه مرة كل أسبوع نعل 
صلاة امه 7 

قد ساهدنا شراذم من الزد في ماویه واب وبرع وذمار . ولکننا 
في صنعاء شاهدنا يوم العرض فرقة کاملۃ تامة بعدتہا واحزاما» 
پئویتها ٤‏ بسر یتما #عشاما» عدفعیتها .و كان بعض ضاط الترك بر کون 
البغال ٤‏ وقد عامرا ابن الیمن ان مخطو خطوة الجذدي الا ما نی الر سمة» 
تا ل ہی 

)۱ جع الامام جو ملو ذبن و اصفب مابون هن عرب الیمن مم زهاء مأيون 
و صف ملمون من السیین الشوافع ۱ وءسر ورف الفا من الموود 3 والباق من الز دود ۰ 

(۲) الي استعمل هذه الالفظف و حشي 2 كما بستعملہا اهل الیمن فہم دقولون 
اهل اليمن وحشموث . و رندون بذاك الهم دفر ون من الفر یب ۳ 


oY 


مشية الاوز «عاه - 0٥40‏ في حين ان الفرسان پلعبون بالسیف والر مج 
وخیلہم ترقص على نغمات تن . وشاهدنا بين ا جحذود الزرقاء ثلة 
في ثياب صفراء » قل لنا انم قلامیذ المدرسة اظحرببة » ضباط 
المستقبل . 

اما السلاح فعند الامام من المنادق انواعہا'' » بعضہا جلوب 
وبعضها مغنوم » وبعضہا مشتری من رحال عسير . وان معمل الفشك 
في قصر غمدان ۲" الذي يديره حرحي النمساوي يشتغل داا» 
فملدجز اربعة صنادیق كل يوم » في الصندوق الواحد الف فشكة ۲۳ , 
وقد قیل لي انه یستطیع ان يحند » خلا امش النظامي 'ٴ' ثلامئة الف 
من المجاهدين . على ان هذا القول لا مخلو من المالغة . 

في كل حال می للامام ان بردد انشودة الانکلیز اطرببة 
الاستعمارية فيبتف قائلا : عندنا الدافع واارجال » وعندنا فوق ذلك 
ا مال اني اشهد على الاولى والثانية شبادة عین »وقد سمعت عن الثالثة 
اخباراً شبيهة پاخدار الجن والکنوز الرصودة .فالامام‌غني»غني جدا . 
عك ۵ ي كل بدت من بموته ن بير العزب خزنة من الذھب والفضة > 
ی اطرس في اللبل يتمادلون کل ساعة كامة الامان . وعنده 


| 7 قيل ان عند الامام اربعمثة الف بندقية . ولکن ؛ منہا نام غير صالح 
اليومكالطلياثية القدعة ۰ وعنده مثتا مدفع متنوعة 2 هلها الحاية والر شائة . ورسد 
رأيث يوم العرض مدفعين من طراز اھاون . 

(۲ ا قصر غمدان القدم د رس وليناء القاثم مکانه الیو م بدعی باسه و خنصر ونه 
في صنعاء فيقولون القصر . وفيه معمل الخرطوش » والسكة » والسجن . 

(۳) هم یجلیون الرصاص ویستخر جرن من ارضیم ملح البارود . 

. عدد الجيش النظامي خسة الاف‎ )٤( 


۱۰۳ 


ملوك العر ب 
في سهاره »ی‌قان الال هناك» کنوز لا يعرف الطریق الما سوا 
واذا اکتشفت الطريق فاطجر الذي هو باب الکنز لا بمرفه سواه . 

واذا عرف اطیحر فلايښاطيع أن بر فعه سواه » لانه موضوع في 
سكل 7 0 الامام . دعنا والکنول . 

انالضر الب والیزانیة تشرد ان الحضرة الشريفة غنية » غنية جدآ» 
لانہا مثل الا كليروس عند النصارى تأخذ ولا تعطي . في ايام الدولة 
كان اهل الیمن يدفعون الزكاة فقط »و کانت العشائر معفاة منها . اما 
اليوم فہم كليم بتر هون على الاتر اك . قد اسمعتك شوى اطندي 
رشکوی الفلاح . واليك الان يحديث لرجل غرب ء٤‏ كان 
بلیس فو ق رداله معطفا افر نما من اجوخ » اكل الدهر عليه وشرب 
وهو في رقاعه و طو له ووسعه وازراره البيضاء والسوداء آرة في الزي 
والاختراع » وکان الرجل يشد فوق هذا العطف الجنبية اي الحنحر 
وبحمل بدل المندق العصا . 

استوففت هده القيافة المبتكرة نظري فسألت الرحل عن منت 
فقال : میدة الاج جاوید . فقلت : زدني عام فقال : نعطي ولا تأخذ. 
ات 0 فقال : تریدھا بلغة a‏ ۱ ات : بلغة من 


ن مم 
الامام . لا تريح ولا سر . فقلت ولکن 7 طرق 2 فقال 
ضاحکا رهشو بلطم صدرہ بہدہ ۳ کل عندی : أنا اصلا ¢ 1 لقول 
الفقيه ‏ ومادا يقول الفقيه ؟ ‏ بقول : انا اصلا واحد" امار بالسوء . 
اما انا نثلاثة وفي كلهم اير . ثلثي با افندي شيخ » وثلئي فلاح ؛ 
دثلتي جندي > والمجموع سہد . 

نعم انا سيد » وان كان السادة پنکرون ذلك على. الثلت الاول 
۱۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الا مام بھی 


حدم الامام فحسع له ال ز کاة ۰ جعتہا مہہ 3-5 وهر شسد ه العصا - جمعتھا 
0 ظا 1 (نقو دا ( ( جعتہا مالا ) مواسی 2 جمعتہا اعارا وى 
مارآ .وما ا کات والله رة ۳۳ جمعت ٤‏ ولا لطخت بدي بلقطة دم من 
سا او حمامه . كلها للامام . والثلت الثانی دفع ا امیر کت ادفعہا 
کی ور ا متا ا سس م العشار » ولا اخبیء امام . دفعت 
خيرات ) کو وما بقی ش سء بعد جس سان من الارض او امال 
7 الظاط 5 كلها للامام 7 والثلث ا۵ ارہ ۳ با افندي ¢ خاص من احل 
الامام ساحات الو غی ۰ دق ساهدان ¢ هو دا الاول ¢ وذا الثاني یت 
قال ذلك وھو بکشف عن صدر ه ورحله ابر نی الجر دين > وما عدت 
الى ببتي وني جبی « مخشة » "١‏ واحدة لا وال . خسة ريالات» هذا 
'بخشات کل‌بوم - والباقي للامام . وبا الي حاهد كنت اشتري القات 
من ڪ .سي ¢ شہ ۳ دو رعون الوا ت على )0 ا نظام 4( » ( العسکر النظامي ( 
القات و البر ) اطنطة ( 8 اما احاهدون فاله امرھ م وعلی الله س ست 
بخشات كل بوم . والظلط خزور ) رون لموم شديد ... نقول 
طضرة الا مسام : من شرو ط الا مامة الہ اء فقول 8 0 وهو العام 
الا كير: و من‌شر و ط ااسیخاء وضع ا لحقوق في موضعبا لس بالتبذیر.. 
الامام رحل کمیر عظم » بنظر الى المستقبل دنین .له مقاصد كميرة 
2 کلنا للامام. نعطہہ) نعطه » ولا زا سل 44۵ الا ما ساء ان بتفضل 
. الما ام هة من ۰ الله وحن دم ۱ الامام شا کری ۰ هرد ه هي الحقيقة 
(١)الر‏ يال النمساوي يقسم الى ثانين بخشة » والبخشة نحاسة ضربت في صنعاء 
والابرة العثمانية تساوي تسعة ریالات فساوية فتكرن قيمة الريال احد عشر غرشا 
تر کیا وقيمة الخشة ثلاث بارات . 


ملوك العر ب 
يشيئك با هذا السيد . فقد صرت سيدا باافندي لاني لا اخدم اليوم 
اما الحقيقة كلها في ان الشکوی من الفرائب عامة ) وقليل من 
پنظر الها نظر هذا السيد الظريف . فالامام يأخذ من المسلم اعشار 
الارض عبناً . والحضرات اي الثار - والقات منیا - تثمن فیدفم 
اصیحا ما العشر نقداً ۰ مم زكاة الوافی والدواحسن و « القراش ۹ 
( الدراب ) وذكاة التجارة وا ھازن ثم ال زکاة الاصلية را الفطرة 
اي زكاة ا ہدن تدفم ف رم ضان ¢ وزكأة حلي حلي النساء من : دمب 
وفضة . وفوف ذلك کل اعانة اهاد عند اطاحة فت الى ذلك 
الرسم المفروض على الیہود وا كان قل لا . فالیہود في الیمن 
دسون بدفعرون از زية ¢ ود هی ثلات درحات ا43 رالات ف السئة 
على افني ‏ وربلان على التوسط © وریال ونصف ريال على الفقير ۰ كل 
هذ هاضر الب تدعی في اليمن زكاة » الا انهم «قسمون الر کاة قسمین > 

م بدهم عبتا وهشو المشور 2 وما رلک يدقع ذقداً . 
كل ۳ جع من العشور اسار بعحفظ في ہت المال الذيلهفروع 
في كل الأقضية 0 دفي هه الفررع اي المستودعا ت HE‏ تاو من الوب 
وان وغبرھا من اوازم المعيشة الي لا دصر ف دی منہا الا بامر من 
الامام على ان من حسنات بہت الال أله دقرض امحتاجین مما فمه ویستو في 
الدين منہم من ا مو سم اد بد درن فائدة ٤‏ وهي في ااسمن ممنوعة اطلافا 


في التحارة وی المعاملات كلما » ممنوعة شرعا وعملا . 
و ما موی القر وض فلا سفق من ہت الال إلا القليل 6 لان عمل 
الامام مصدر خراج آخر هو امرك ورسم القوافل . فكل ما بدغل 
) ۱ ( يمام وع الزکاة الاصلية مه الف ريال اي سین الف ہے 


۱۰۹ 


الى صلعاء من عدن او من اد ررة المو م يد فع رم معلو ما ۱ وكذلك 
كل جل وكل دابة عم . فمن هذه الرسوم بنفق الا مام على حکو مده . 
اما لال كلذ ده وف ها از نا سدور ری 
ا 4 وبفضل الامام والرھائن » مد ڪور لليوم المنتظر 78 غليوم العرب 


الا مام ٤‏ الان العرب الز دود ١‏ 


۱۰۷ 


مر له اور 


الشمائل القدسة 


خادم لا دعجره سيم شمادته في الامام مس راہ Ll‏ تحٹ الشجحرة 
يقضي فی الناس-دعوا الصفار يأتون الي- التناقض في سلو که القصد 


من ا٣لوس‏ 5 الذلا ة لاناس سد کف بقضي الامام دو ها ملكتية من 


الخطوطات - كتاب الاكليل- د قبح الله ملكا يدخل عليه من هو 
اعلم ملف س الاريك - العلياء و القر اء والعامة ساؤكاء الاولاد-حب 
العلم و اطرب سس الامام الامبر اطور الامام الطييب وت الکر امات 


كان لارفيق قسطنطین خادم مدني وهو ولد مغربي نشا في كنف 
الاشراف بمكة»ف) | كتسب غير المشاكسة والمكايرة » وماكان راس 
ماله ني اطباة غير رأسمن حديد ولسان ذي حدين. استصحبه الرفيق» 
فکان اضدو كة الطريق » واعجوبة الخطر والضق . وكأن الاقدار 
حسن الامذال » فكان ينطق على المد في ومظيته - بغلة كانت او ناقفة 

او مارا کو الو ر .شبه الشکل متحذب اليه . و کم وهلة 
رو عتنا واضحكتنا معا > والمطية فیہا تضرب بقو ائہا امواء» والمدني 
بنطح ارات الارض » ثم بنہض كان و ٤‏ وان غلظت في فيه 
العنات» ویروح داكياً فوق مطیتہ كأنه سيد السادات. ولد لا يعرف 
التوبة » ولا يحسن منالكلام ومن الظنون الا اسو أها . فما رافق احداً 
الا شاكسه في الساعة الثانية بعد اللقاء » وجاء بتحفنا ععلوماته عنه 
و تحذر تا منه . 

ولا دخلنا الى صنعاء فاز ا مدنی قبلنا برؤية المديئة » فراح يطوف 
فپا “دعاد و لسانه علي غير عادته بقطر عسلا من عسل الاافاظ » وعيناه 


۱5۸ 


خیم ده ی ی مس | تيت ارب 


تبرقان اہتہاج) . سمحان الله . لقد اعحمت المدينة الدنی» ففضلہاحتی على 
حدة . فقلت : افلا تفضلها على مكة كذلك ؟ فقال :لا والله . فسألته 
عن الس فا حاب ف ك1 أهي . وھذا ¢ اي حیه امه واحدثرامباء 
هو بعد الامانة ¢ فضملة الولد الوحمدة قلت أنه نقاد وقاد ¢ لا بنجو 
امد من لاہ ومن زاره و لکنه حاء ذات وم و هو عا ید من اند شة 
دقول : رأيت الامام » دالل وامي » وقبلت بده . 

سب ی ور 9 

- هو حالس الان فی الساحة » وحوله الرحال واللساء والاولاد . 
ولا رآفي قال : حي الله ا اي . وقسام من كرسيه » واللہ وامی » 
واعطانی يده فقبلتها. وسألني عن اسمي وفال : امسلم انت‌ام مسبحي . 
فقلت : مسا وا . فقال بارك الله فيك . هو حماني ؛ وال 
وامى ) فيل ان ہت 31 ما ریت احسن مه 6 و الطف ممه رحسل 
متواضع کرم الاخلای 57 والعدل إوامى لا اظن. ان ف البلاد العر دمة 
من هو اعدل منه . هو حالس الآن في الساحة يسمع شكاوي الئاس . 
الامام . جاء وانا واقف جنيه ولد بی . فقال للناس : افسیعوا له » 
فر دوه مي . دمو عه افصح من الا فصح فيكم واصدق ۰ تمال 0 بي 5 
وامي » ما اقول غير الصدق ... لا اظن ان في البلاد العربية کہا 
احسن هن هذا الا مام 

وهذا اجمل ما فاه به الديي في الرحلة كلما . على اننا نضرب صفیحا 
عن رأبه و ننظر 3 ما اصمہٰ٭4 حد دنه من اطقائق 5 ود حمأه الا مام 
عندما راه قادما وقام أه . رشق يعرف أنه خادمنا > و لکنه هل ما 


اذا کان n‏ او مسا , ها جيل .0 ولكننا تساعءلنا مسا 


١ 


ملوك امرب 


السر با تژی في ما تتاقض من سلوکه . ینہض طادھنا وستقبلنا جالسا. 
وااسر لا بزال سرا تزفه الى القارىء ونسال له التوفیق في ا کتشافه 
وا كتناهه , 

اما الحقيقة الثانية فبي انه قدم مرف الا ولا ون ومنهم الولد 
الباكي » على شكاوي الر جال‌والنساء ءوهذه بذاتها ثناء على الامام لا 
يقارنه في النطق ثناء . نذ کرها اجلالاً سا كتين حائرن . ان امر هذا 
ری الباق لكر بقث مامت لسم الى الزكل ھا رن 
اسح ۳ عطفه وحنانه » دعو ا الصغار يأترن الي" ٠‏ من فم مسا زيدي 
تتساقط درر حبك » وف الیمن يسمع صدى کاباتك » اما السید 
الکببر الأو حد » ايها الناصري العظیم , فما اصغر من يقم اطدود » 
و ديصر احقسقة بالتصاری و از بو د ۲ 

قد رأيت بعيني ما شت رواية ا حادم مدني » بل ریت حضرة 
الامام وهو ملس ساعة رساعتن کل ډوم درن تأفف وتذمر > فمسمع 
شكاوي الناس واعباً صابراً » طلق ا ما » عطوفا فقا“ )فرقض 


5 بعضہا و دمل المعض الآخر على الےکمة الشرعة ۲ 


ي :۳۳ 


اما القصد من الجلوس في الفلاة فهو يدل على رغبة الامام الشديدة 
في تع.م العدل والانصاف . قد عامت ان اجاب في بابه بردوت 
احيانا من ينيفي ان تسمع دعواه » او تقدام على دعوى سواه . وقد 
برتشون ويظلر ن في مکمن من السر لا تصل اليه بد العدل والتأديب. 
فيجلس الامام حيث لا حاجب بينه وبين الناس . اما هي عادته كل 
يوم صماحا" عندما مخرج من قصرہ الى الدبو ان . حلس في الساحة عند 
الباب » او تحت الشجرة في الحوش > ويقف وراءه جندي حامسلا 


السہ ف ؛ وآخر لي جنه حاملا ال . فیفتتح الجلسة التي تستمر من 


کو 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ج ا ی دم سس ت چ 


الامام يحي 
الساعة الى الساعتین . ثم يطؤف نی الدينة مصحوبا ببعض الموظفين 
والجنود وين شاء من الناس . ثم يصلي صلاة الظهر بیج الى القصر 
راكياة ي مو کب رمعي تنقدمه النوبة» وتعلو فيه اصوات انود وم 
شد ون الزامل. ویعد الفداء والقملولة حيء الى الدیو انفيشتغلحتى 
صلاة الغرب ؛ وهو با کل اثناء هذه المدة او بالحري « يخزن » القات» 


۱ دل دظل ذ فی بعص الا حارين خمی الساعة العاسر ة ماو 0 ي الديوان وا 


۳ تقتضمه 5 الامامة و الرعة ۱ 
اما يوم الجعة فقضه في الصلاة والطالعة . وقد قبل لي ان عنده 
مکتة من الخطوطات لا مثنل لها ف البلاد العر سة كلما ٠‏ على أنه بغار 
علسها من عدون الناس وابد م 4 وخصوصاً الاحانب مم . ولك 
4 ۰ ۱ ۰ 0 
أخبرت ‏ والي اروي حدنث المكدية ۳ روات حديث الکنوز ب 
ان كتاب الاكليل ١‏ كاملا بمشرة اجزائه موجود في مكتبة الحضرة 
الاماممة . و اه سرطیع ان ۳ الله عندما تصل الطماعة الى الیمن ف 
انا العر ية ا( بطيئة و تمنقر ف صنعاء : 
ان للامام بحبی راا في العل والملك جيبلا . وهو من اکبر العاماء 
والحتہدن) وعنده أنه شغي ان کون کذلك کل من تشرفه الامامة 
۱ ۱ ( کتاب الا کمل للحسن بنا مد الحمداني .لم ار" ممه غير جزہ واحد , وهو 
کتاب عافد الہمن ومساندھا وؤفماتهبا وهراثي حير ف عشرة اجزاء : الاول : 
اصول الانساب . الثاني ! تسب ولد شميع بن مار . الثالث: فضائل قحطاسیسل ۱ 
الرابع 0 السيرة القدعة الى عهد تم بن ابي كرب ۰ الخامس : من اول ایام اسعد 
تيع الى ايام ذي النواس . السادس : في السيرة الاخيرة الى الاسلام . السابع : في 
التنيه على الا خباز الباطلة واطیکا بات الل ۰ الثامن ؛ذکر قصور قير ومدائنها 
الجميدي ۰ الماش : ف معارف هجدان وحاشد وبكيل 5 
مارگ العرب ۱۱(۱) 


١5١ 


ملوك العرب 


وترفعه الى سدة الك , وهو القائل : فسح الله ملكا بدخل 
عليه من هو اعل منه . فاذا لم يكن هو ١‏ كبر العاماء البوم فلا شك انه 
ابعدم نظرا » واشدهم هة ؛ وادقہم اجتهاداً ۷ وقد قال لي اعد 
السادة انه خلاصة الخلاصة . 

ولکنہ ف حه العم ۱ حب على مسا ظپر تعسمه , ل نو مدرسة 
واحدة في الدن والقرى التي مرونا ها . اما عذر الامام في ذلك فہو 
انه منذ تولى ا حم وهو واعداژه في احتراب . فکف له ات مم 
بالدادس 7 و لکن اهل السمن تون کل الا هتمام با اساجد وب لصلاة 
وبالقات » فلو انصفوا » لو احسنوا الى ازفسهم » اساروا في الاقل ہن 
التعلم و الند بن ۱ 30 

اما ما یتلقنه الاولاد في المساجد فينحصر بالقرآن واللغة والفقے . 
لکن الفقه لا يدرسه هناك غالباً الا آمنهي من السادة.وا 
دا فقا . الفقيه هناك مثل معلم الاولاد عندنا وغالبا تکون مينته 
ان یعلم القرآن واللغة فقط ٠‏ ومن هذه اطبة يقسم اهل الیمن الى 


مس الفقسه 


ژلات طبقات ) العلماء ¢ والفقهاء و ددعو ن بالقراء 6 و العامة ۳ و بقسم 
العاماء فسمان ( قسم بتو لی امر التعلم والارشاد وا کثرهم من الفقهاء ( 
والقسم الثاني هم اهل ال والعقد 6 هم السادة دبیدم مقاليد الاحكام 
الشرعية والسياسية والعسحكرية . اما العامة فهم الذين يعامهم القراء 
الکتاب وشي من اللغة » ويعاههم السادة الطاعة وا حافظة على كل ما 

(۱) الاجتہاد هو تفسير ار تأويل او شرح بعض الاحكام في فروع لا في اصل 
الدين؛ تلك الفروع التي ليسا في الفرآن والسنة نصوص صرية. والامام جيى خر ج 
الاحكام عل اصر ل احتہاد الامام زيد بن علي إن زید العابدين رفي بعص الاحايين 
عل اصو ل الامام |د ان حنبل 7 


11۲ 


الا مام بحی 

فيه لعز بز سياد م ف الملاد 8 لذلك تراہم بکرھون السمد و سجرون 
من الفقيه . 

حدثت ذات يوم ولدا ذ کیا » وما اكثر الذكاء في الاولاد هناك 
السفر . فقال : عندنا والجدلل ما یغنینا عنه . فقات : ولکن الاسفار 
تفقه وتفكه . فقال : الذي عندنا يكفي اماسنا فقط . فسألته كيف 
يبذل الزيادة لو كانت . فاجاب : والله با سدي انا احب ا مدارس »كان 
عند نا ایام الاتراك مدارس منظمة بعلهون فما الجغرافية و اطسات ۰ 
بت کل سي ء »و کله مجاناً . وا با سيدي انا حزون . لا مدارس 
اليوم عند نا ولا معلم غير الفقبه والفقه سفبه »لا لحب التعلم از اد 
و الطاسیر و اوزعما على الاو لاد انا ۰ 

سے و اذا لا نے الامام المدارس 9 الامام عى 7 

ب بلى » ولکنه ... سکت الولد ومد بده مقبوضة . ثم فال 1 
فہمت 7 

- وهل عند الامام خيرات ۲ 

۔۔ خيرات » خیرات . 

5 اشتهي ان نکون 53 هذا القدر س وهو يضم اصادعه بعضہا الى 


ما كا العو 

بو لا وی ای کون ہوا 9 

- بلى » ولکن يعد ان احصل العام احمل المندق . 

- وماذا ینفع العلم اذا كنت تظل راغس) في اطرب وفي تقتيل 
اخوانك ٩‏ 

اصدقت ولكن حضرة الامام اعلم‌منا .فاذا قال : امرب» فالى 

الحرب . کلنا تحار ب من اجل الامام . وهو اعلم الناس بکتاب الل 
والسنة وبا يحب على المسامين . قد امرنا الله بالا ... 

اعاد حديث الولد الى ذهني وحه الشبه بین هذا الشعب المافي وذاك 
ای ر ا کی وات ر و و د 
العالم وبسط السيادة الا مانية على أوروبا جمعاء . و كهة الامام اليوم مثل 
حاة ذاك الامبراطور بالامس » تكاد تکون منزلة في نظر رعته . 

ان الامام يحي اذن وب المرب والاجتهاد » رب السيف والقلم . 
هو الزعم الاول و العلم الا کر في اليمن .و هر القاضي الشفق‌العادل حلس 
في الفلاة کي لايقف احد“ بسنه وبين ااظلوم. قدعامت ذلكايها القاریء 
ول تعلم بعد ان اطضرة الشريفة قادس كذلك الطب. تداويااریض 
بالاعان رتشفيه بالصلوات . اجل ان الامام هو الطب الاكبر بل هو 
الطہب الاوحد في الیمن ۱ 

اخبرني احد الذين عابم أنه كان مصابا بداء الصرع وکان فی راس 
اھازاز دائم فاخذ الشائش التي وصفها له بعض البدو » واکتوی ؛ 
و احتجم وظل في رأسه الصرع والاهتزاز . فجاء الى الامام ضارعا 
مستشفيا ,فلباه الامام. اخذ الکتاب فقرأ بضع صفحات فيه .ثم تناول 
ورفةوکتب فیہا آية من آياته اللكرية ووضعها في کاس من الاءو حر کھا 


وهو تاو الایات 8 3 اعطاہ الکاس و وه :0 اشرب اسم الله ۰ فشرب 


14 


المر يض الماء. فقال الامام: اذهب 2 نك قد شفيت بادن الله , وهذه 
قصة واحدة فى الكرامات من عشم سمعتها . 

اما التشوير " وحضرته القدسة تشوكر ایضاً » فاليك عثل 
منہا .حاءه ذات يوم بعض العرپان سا كين ناقمين »فمنعهم عنه »فو ففوا 
في الساحة تحت النافذة پنادون وهددون الامام . فأطل حضرته علیهم 
وأنبہم فثارت في رأس واحد منہم النخوة ہل النقمة العربية فاطلق 
بندفته , فقال الا مام : رصاصك بينعدنيك قمل ان تفر بهذ هالشمس : 
وعاد الى حلسه » الى فراش اللك مطمثنا . وداح العربان الى المدينة 
وهم يصجورن و ستنفرون . ولکن الذي اطلق بندفته تخلف عنهم 
فحلس عند بوابة صنعاء يستريح والبندفية بين يديه »وفمها تحتانفه . 
نعس الرجل ونام » ثم تحرك حر كة المستيقظ » فأطلقت اليندقيةعرة]» 
قاصايته الرصاصة في عسنه » بين عيليه ! وكان داك قبل غروب 


اوه | 


۱ ۱ ( التشوير ٤‏ مدل «العین» دصیك Aaa‏ الشر ا لقصود وف هله الاد جد هه 
الامام الوقت والکان ؛فکان ما سور دل تا ده . وفوة التشوير عند العرب صر 
بالسادة الأشراف ۔ 


11٥ 


ملوك العرب 


الجو ينجلي 


فوائد ااسفر البطي ع - حصود اهل البمن الثلاثة - ضعف الز یود 
القرن الثالث للهجرة - العزلة والتعليم - جو الظنون ينجلي - زيارة 
الامام - حديث خطير - خير اليمن في السلم لا في ارب - 
« افتحوا البلاد للتجارة » - الاتكليز - الادريسي - خطة الرفيق 
احربیة - تفور وزور - عدن والاجانب فیہا۔-مندوب الامام الصئو 
صفي الاسلام احمد بن يمى الكيسي - بداءة الفاوضات- رمضان - 
اه اَل اد ره ران مرت 


من فوائد السفر البطيء على ما فيه من مشقة وعناء انه 0 طالب 
العم من الاستقصاہ والاکتشاف والدرس . كنا فى طریقنا من ا ج الى 
اه متحسماً » سؤالا حا متحر کا » اذا أذن لنا 
وحسنا £ بعض الاه اکن أن قف ساكتن صابر بن ؛ فسحمئنا ولي 
الاما م ام مادحاً ٤و‏ نا عدر الامام قادحا . فضلا عن الفلاحين وا لجنود؛ 
وقد عضهم المؤس والفقر فىجىۇننا شا كين و متبر عان مسا ما نبغيه من 
المعلومات ,فوصلنا الى صنعاء وعندنا « خيرات » من اخمار الأمام 
و الز زيود والیٍمن . قد دونت بعضها في الفصول السابقة » وافول الآن 
يدا وافادة” انا تما تتفرع الى فرعين » الواحد فمہ قوة الزبود الطبيعية ) 
وال ماني فيه ضعفہم الکامن ٤‏ تلك القرة . 

قد اڈ کرت" ان الاما مام هو الزيود » وان قوته وقوى تلك الامة 
تنحصر إيثلاثة ‏ ثلاثة حصون ‏ هي المذهب و الوطنبة و الوحشة اي 
الاعتزال . اما الذهب فلا رأي لی فيه . واما الوطنية فالمدارس 
توسع نطاقما اتشمل في المستقبل اق ريب ربوع العرب ڪلم ا ٠.‏ 


۱۹ 


| 
۱ 


الا مام کو 


ولك ال و حشة ¢ اي النفور من الغر سب والنزوع الى العز له » ۇر فی 
السائح اشد التأثير واسوأه. وهي مع ذلك اول الحصون المقضيعليباء 
لا نبا لا تقو ی في هذه الا یام على تمار العلم والتحارة» ذل الشار الذى 
يقرب الشعوب بعضپا من يعض . 

اما ضعف الزیود ففي جهلوم الکشف وتقبقرهم ؛ لا بالنسية الى 
الاودوبيين بل بالنسية الى المصريين والسورین والعراقيين. كأنكفىي 
السباحة في تلك البلاد السعيدة قولاً وتقليداً تعر د فجأة الى القرن الثالث 
للپحرة . لا مدارس » ولا جراد » ولا ادوية » ولا اطماء » ولا 
مستششات ف السمن , ان الامام لكل سي ء . هو الس والطسب 
واحامي والکاهن . هو الاب الاكبر ولا اظن ان في اليمن من یقوم 
مقامه اليوم لو فاجأته لا “مح الڈالمنون .علىانه » وان حافظ كالاب 
الرؤوف على ارو اح اياله 2 وعلى صم . فقد اھل عقوم ام ال 
عزنا مفحعاً . وهوذا النقص في حم الامام. 0 

ان في العزلة قوة نأسف على دوامہا . ولکننا نأسف كذلك على 
زواها اذا كان التعام. الوطني لا يحل لبا » فسکون فيه لاهل اليمن 
فوة حدید٥‏ تفوق ما ؤقدوه : ولا بد ہے التعلم من بن الصلات 
وتمكمنما بين الضرة الأمامية وسائر ملوك العرب » اضف الى 
الجوهرية التي لا تم الا موالاة الانکلیز والاتفاق معهم على مافيه 
مصاحة الرلاد 5 

اثئا عشير روما في الطريق واسوع في الاسر انضحت هذه 
العقسد ق. فلتخا صنعاء وفابلت الامام و هي ونا از ف مشک مي ¢ 


بيد اني جشت البمن ولا دأي لي في رجاله وفي سُؤونه » فلو الفیتمم 


۱۹۷ 


ماو ك العرب 


كالمصريين او كاعر اقيين لكان حديئي مع الامام غير ما ستسمع ايا 


القارىء العزيز 3 


وهناك مسألة هي في نظر الامام اهم من المدارس » وام من 


المعاهدة مع ملك الحجاز » واھم من سکكک الحدیسد والامتيازات ٤‏ 

کرو ۱ لد دة ۲ طدیدد ۱ لاينام الامام تاا مطمثناً ما دامت؛ 
دهی میناء صنعاء » فی يبد الاذر يسي والانكايز ٠‏ دهي قضمة السمن 
ا الکیری البوم 

لا تسل اها القارىء 6 كان سرورنا عظیما عندما دخل اح 
الحجاب في الموم السابع بيشرنا بقدوم اطضرة الشريفة جاء الامام 
بزورنا فی ملزلنا » واطدث مزيل الشكوك من قلوب عباده . 
دخل يحمل السيف وظل من رافقه من اطرس في الرواق . هو 
يليس ثيابا قطنبة من نسیج اليمن ولمس ما یزە عن احد السادة غير 
العمامة شکلا لا لوناً وذؤابتها الطوية . وسادات اليمن مثل اشراف 
الحجاز وتجاره ہلیسو ن غالا الاجرية والاحذية لا النعال . بادرنا انا 
والرفيق الى الباب نستقبل الزاثر العظم » ودخلنا وراءه فأهر ان نجاس 
على الديوان وجلس هو امامي على کرسي ٴ٤‏ وسفه پان يديه . 

اما الحديث فائقلہ من بوم وقد کتیت خلاصته تواً بعد المقابلة. 
فا اتكلت على الذا کرة آنیذ ولا أتكل عليها الآن . ليتيقن القار یء 
صدق 3 ار . 

: لست باجنی با حضرة الامام » ہل انا Ke‏ » من العرب . 

ولا وت جرد التفر س مثلم . . انظروا الي . ارن قصتي 
کل في دجبي . فاذا رايم مايريم “او ظننم في" شیٹا من التلبيس ٤‏ 


روني فاسکت واعود غدا من حمث اتست . 


۱۹4۸ 


> 


الامام بھی 

فاعتذر حضرته عن التأخر ما لديه من کثر الاشغال » واعاد 
الکامة التي وقفنا عندها في القابلة الاولى عندما دخل الزاثرون - هل 
عند کم کلام مضبوط 9 فلت : غير ما تو جيه الوطئءة العر ية و نسته 
المشاهدة لا سمو ان ساء الله . و لکن سل ان افيض بالکلام 
اؤ كد اولاي ان لا علائة لی اليتة مع الاتكليز ¢ ولا مع امب رکا 4 
ولست امثل رم الملك حسين. انا مندوب نفسى » رسولفكرة هی 
لثت عامي وو طنيتي . اما قسطنطين فهو ر فقي دصفة ملازم ف اش 
المحاز ي . وهنا اعدت ماقلته 2 الأقاب-لة الاو ی عن الغرض من 
ساحتی ٤‏ ثم قلت : هذه ر الاختصار خط ف السفر . فاذا ساعدةو ني 
ف قرو ۱ پا تعززون با مو لاي مصلحتکم ۰ ما سك ا حد حمي الان 5 
حي للعرب واخلاصي هم و كر ن مو لاي و انا اصار حه 2 رحة 
دش ف ما اقول . 

فاعاد حضرته الاعتذار وا كد لنا انه مطمئن البال لا مخامرہ شيء 
من الردب في حسن فصدنا . 2 قال : وأسمعني الارین بہت القصد . 
فقلت : ها سان . الاول ان تتفقوا والاتكليز والثانی ان تعقدوا 
معاهد 5 مع ملك احاز ۰ بليفي لکم با مولاي ان تفتحو أ البلاد 
للتحارة وللسماح. لان الہمن لا بمحح اذا کان لا یتصل بالعام اخارجي 
اتصالاً حديثاً . فلو عقدتم مع الانکلیز معاهدة تجارية ودية دون ان 
تمس استقلال الیمن بشيء او تقيد بشيء سيادتكم ٤‏ يكون لکم فم 
الفابده الکبری 8 و ادا علم الانکلیز ہانم عق د ثم معاهدة مع ماك 
اطحاز و انکم اتحدتم لتعزیز شؤون البلدین ومصالهم الشتر کة > 
يتسامحون فى نود المماهدة معم رغية 2 عقدها . الي اظن با مولاي 
أن اتحادکم والححاذ ساعد فى حل مشکل اد بدة على طر يقة ترضيك . 


١8 


ملوك العرب 

بل اعتقد ان الخديدة ؛ وهي ممناء صنعاء التارخة والطبيعية ؛ تعاد 
اليم انس السك بالسياسة . استمروا في مفاوضتكم 
والاتكليز واعقدواالمعاهدة او التحالف مع الك حسين . ولا 
يخفى على مو لاي انه اذا فنحم بلادكم للتحارة ( دهي من اسس 
العمران » فينيغي ان یکون لكم قوة تحافظو ن بها على استقلالكم 
وقو ميتم " بل على سیادتکم التامة » محافظنکم على الامن والسام 
في البلاد . واما عزلتکم اليوم » فاذا دامت » تتلاشی فما قو تم 

انکم تمذلون وج وحماة رجالکم في اطروب الدات وی 
u‏ اط 


رده في هي شر من المرب . أن عند کم الوم فوة 
مساج 1 مولاي 00 لا يكفي فالامة تاج الى ہاب تقم۔ا البرد 2 
والى تعلم قا الجيل و اارض »> والى تحارة تقمها الفقر والشقاء . ولا 
تنال ذلك الا بالسلم وبالعلم . لست من یدعون الى حرب بين الشرة 
والغرب و سلشرون ما » بل من مياد أي وآمال یی أن تتس 0 
ان الفر بقان ۳ واي استبي ان تکون 1 الاد العربية مسمقله ا۔تقلال 
تام : رلکنی اغار علا من ا ہل ۳ با «ولای کا اغار علہ + من دسائس 
السياسة الاجنسية . وما السسل الى التخلص من الاثن‌ین إلا في احادنا » 
في احاد ملوك العرب وامراما اتحاداً لا يقدح بسيادة كل و ٤‏ ولا 
شحف امم لثار خی ۳ ۱ و تم انفسع باطروت 8 7 تاےع | 
با خروب وان ات اکم ان ث2 ردو | طر دقة احر ی ؛ طر دة 5 
والتفاهم وال وا لف ۲ 

كان لا مام وهو مطر ق تصعي ا اقول 6 و مسر زا ا و 
حال الى حين انتسامة فما دهش و فا اس ی . ولماوقفت عند هذا 
اخد رفع رأسه رقال : كلامك مضبوط . ولکن الادريسي حليف 
۱۷۰ 


۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 


الامام بحي 

الا نکلیز و عدو نا ؛ يأخذ منهم ا مال والسلاح ويحارينا با . وهو ديئنا 
وبين المحاز الانع الاجر . 

- هو ينضم الك عندما تتحدون , لا يقف الضعيف عدواً بين 
و 

ولکن الانكليز يساعدونه . 

الانکلیز با مولاي لا يستمرون على مستاعدة الفعیف اذا 
استقوى خصمه الى حدر ادعوم اليه الى حد فيه تم احالفة الجانة 
المحازية 1 فهم اذذاك بغبر ون سیاستهم او بعدلونہا و سعون ف عقد 
معاهدة صداقة وتحارة معم کلکم . واي ضرد با تری في اتحاد 
الحجاز والیمن وعسير»وفي عقد معاهدة وذية تحار بةدسنم| وبين بر دطانا؟ 
اما الحديدة فتماد اذ ذاك لسع و يسترضي الانکلیز صدیقہم الادريسي 
ما فيه تو سسع حدوده شالا او شرف في الجبال . لان بلاده الموم 
ان هي الا اساکل متعددة . فمو لا بحتاج الى اسکلرً اخری وعنده 
اللحبَة ومسدي و حیژان و الصلیف» بل يحتاج الى ارض صبة و بلاد 
في الداخلية تساعد على تعمير الاسا کل . اذا تم اتحاد کم سبل اذ ذاك 
تحدید الحدود بين الاقطار الثلاثة . 

فقال الامام: ناهي . نحن لا نعادي الا نکلیز بالرغم عن سیاستہم: 
وقد عهدنا الى و کیلنا العر سي بعدر:. أن يقار ضهم ولكن لم تشر 
المفاوضات حتى الآن . م يماطلون ويسوفون ونحن صابرون . 

1 ۳ | سو فون اذا عقدت العاهدة بینم وین الححاز و علو‎ E 

و کان قد نفد صبر القسطنطن وهو بتحفز الکلام » فقال مخاطب) 
الامام : بل بعمدون اطدیدة اليكم . وادا انوا فنحن اذ ذاك نضرب 
الادديسي من الشمال» وانتم تضربونه من اطنوب فتأخذون اطديدة 


مہ 


ماوك العرب 
منه كرها وترغمونه فیضطر ان ينضم الى احالفة . 

ل دقف القسطنطین عند هذا الحد بالر غم عن‌اشادتي و حذبر ي‌السابق 
بل امعن في موضوعه الخاص احبوب» فشرع مخطب خطبة حربية ساد 
فيها صليل السلاح الحديث وهدير الطائرات . فخفت منها على بناءالسام 
الذي ابنمه . وقد تأثرت من مُحة الرفيق وتہورہ » واعدت يعد ند عليه 
٤‏ ,وه اي زشرل علم لا سول خري او 
ثودة في البلاه العربية . وقد جثتہا میشر بالعلم و التمدین » لا بالوسعدة 
العربية وحدود ابن عباس كما یفہمو نا فی الحجاز . 

EY‏ جوا ساسا SEG‏ ادن 
ہوحشیتہ . نيفي الرية والاستقلال » نعم »> ولکننا نشی المدارس 


ایض والط ماعة و ااستشقرات » و لخي ا ٦‏ : في العشة و 00 
السکن 


ان حضرة الامام بعد النظر ثاقب الفكرة » طویل الاناة . ہما 

کان من صاح امراء جيشه وتبححهم ‏ نشتبي عدن دعنا تزحف على 
عدن فاش | بعر 3 5 ایام ! - فمو رسمار في < بحاد و 5 الو دة و اطصافة. .و قد 
اعت كيل فيه الى السلم 5١‏ 35 زغم من استمداداتها ربة که : 
على أنه کا فلت طماح بحلم 0 5 باسیا باه ۳ )و بعد لتحقيقه العدات» 
و سم الام وال» الذهب و الفضة 4 ۳ حزما لذاك اليوم العظم . و 5 

دن مرف دا ولا مك ف ۳۹ ¢ (ley‏ ۴ يط عامه خی لا 
وقد كانت ف الماضي زينة بلاده » ودرة في تاج أحد اده . اما هو دعام 
ما بمترضه من العقبات » و لکنه لا 0 على ما اظن ما للامم الشرقية 

والغربية ن عدن الوم من المصا لح ا لزید ار ره ة والا اة 6 وقد ت0 من 
ام مرا كز الاتصال بين الشرى والغرب عالت اعت الا فة الا 
۱۷ 


في عدن كثير من الاجانب » فکیف تماملوم اذا اغذتوها . فاجاب 
سادته ٤‏ بدفعون مثل البہود الجزية ! ولکن حضرة الامام » وهو 
الر رفسع اخنا ب الو سم الرحا ب ) مع کلام السا ده وامر اء اش 
ويخرج الى الساحة 00 شكاوي الناس 5 
وكأنه معنا نئن » مع النفس الصامتة تشکو الاسز » فأذن لنا 
في ختام تلك احلسة بالتطواف والتنزه » وكان برسل الخيل احاناً ذه 
الغاية ذبر افقنا بعضصض اطنو د حسٹ ذشاء . رہد اننا » وان کنا قد سررنا 
بهذا التعطف الامامي » عدنا بعد بضعة ايام دون كامة او اشارة 
من حضرته الى الریب الوم و الظنون . وقد كان ظني 3 سامحنی اھ > 
ان القسطنطين افسد علمنا الا مر بخطته اطرببة »و افقدنا ما احرزناہ من 
ثقة الامام . ومما زاد في الطين بلة ان الرفيق » ونحن فى تلك الخال » 
سر دع بنظم القصائد ف 3 0 5 لر فة ول في ماح 8 ۲ 07 
والقنوط 75 
ان حماتنا ف صنعاء فی 1 العشر 5 الاو ی کات والاق يقال 
كادوار من اطمی يتخللبا خترات نقه قصيرات . وم نشف الشفاء التام: 
الا بعد ان زارنا ذات لہا سيد من السادة حمل رسالةكانت فیپاو مدللہ 
تحاع1 الکروب ۰ دخل حضرة 8 الد لتقل مه حند ی ومداس على الديوان 
بين 7 ر فبقان د امال صنعاء اء الذي يفوق بہاء القاهرة 5وجلالالا سحادة 
0 الى عاص 7 عغْان فعرفنا ازه کان ۳ ا من نواب السمن ٤‏ 
یھ 1 2 ال مصر الي اقام فما مد ۵ بعالج السماس.ة ويسم 
5 ثم الى جزيرة رودس فعرفنا انه كان فيها أسيرأ . وبعد هذه 
لہ احة 2 الي اف ا سانحان پاحبار ها ا وتعريفاً 2 رفع فع العامة عي 


۱۷۳ 


ماوك العر بت 


فا واخرج من احدی طماتہا رسالة من اضر ة الشريفة 4 بلى خطا 
البنا ومعتمدها في الفاوضات بشان العاهدة . وقد خط الأمام اط 
بده » باغبر الأرجوافي » على طر بقته الخاصة » اي بضعة اسطر منہا 
متناً واليقية على الهامش تحط بالتن کافلال » وختمه پاطبر الاحمر(۱ اما 
نص خط الاعئاد فباكه ۱ 


يحبى هید الدين 
) صورة انم ( امار المؤمنين 
التو کل على الله رب الءالمين 

الصئو صفي الاسلام امد ان يحيى الكيسي حرسه الله . كل 
المر اجعات بمننا وران الشر یف ناصر ثم جنع السيد ےل علو ي 
السقانی ۲) پاطلاکم ا وقد و صل الا شاه امین الر بحانی ورفية-ه 
#سطنعین و معرما كي ملك اطیحاز وظہر انا من ظاهر کلام 
الاستاد اراده انحاز الکلام والمراد مره البغسة المقصو ده والضالة 
النشودة . فليكن منکم الكلام معهما لتقرر المسئلة على الوحه‌الکامل 
ابتداء وانتهاء” مع لوازمها الذاتمة والخارجية اعانة لنا في ذلك . 
دليكن الكلام مکتوماً من المع :عن كل احد . واعرضوا 
تیم ۱ ۰ ۵ 

في ۲۸ سعبان الوسیم ۱۳)۰ 
) 6 خط الامام ار في ايام الخرب اسو د فی ایام السلم 7 
(۲) والائنان تقدمانا في المفارضات بین الاك والأمام بخصوص الماهدة , 


۱۷ 


5 حرط 2 1 و شا 


اتيت م ع مس ا تين 


ہے 


الامام بجی 


ازال الط کل ریب اننا وا ات » و امقنا أن اخخات ف الاب 
لا بادنون حر الہنا الا سخ ساملا لر بر اءة من الا ما مام ۰ ےا1 
الیمن تو جج ارات 1 فتح 0 ف سور العزلة بطل 
منہا الیمن على العام فستنشق هو اء الدنبة دون ان بعر ض بنفسه لریاحہا 
ااشد رد8 و جا ريما اضر . والس.د اچد جسم وسيم “ بطيء ا حر كة 
خفيف الظل 4 فصح الکامة ¢ اطرف الاخا ره 7 وله عين في الفتن 
السياسية ثاقة اللحاظ » وعہنان فی كشف ا طقائق التي فيا خيره 
و حار الا مام .اما سو اها فہو لا براھا ولا يشمي ان براها ۰ 

حا ءا السہد امد ف آخر شعيان ¢ و ت مھ او ضاتا وایاه في 
رم‌ضان فغبرنا من ن احلہ نظام حمائنا 0 وما کا ت ذلك ان نہاریہ فی 
النوم والارطاء س هذا وقت الفطو د امین ¢ 2 و فت ت القات ¢ 9 
ااسحور م( ثم وفت النوم ٤‏ ثم اوقات الصلاة ‏ ظا أهر وماسي 9( ولا 
و وت اامفاوضات ۲ ولکنی ساد اللملة ان شاء الله بعد جلسة القات. 
فسحممنا بعد صف الال او بسن الد فعان مدفع السحور و مدفع الامساك. 
والسيد الكيسى سید الزمان الا فر ق‌عنده بين الشمس و الزیر فان وکان 
فيسأل اول عن دواء للصداع 3 قرأ 5 و احدا من المماهدة واذا 
حار علىنفسه يقرأ بندئ » فتدق اذ ذا الطبول مشرة عدفع الافطار» 
فص ٤‏ السيد 5052 الى فروضه 4 ولا تراه بعد ال الا بعد ان تتعدد 
منا اليهال رسل والرسائل»وفبها من قسطنطین القوافي امم مر مني ال ٠‏ 
ال عار ا نا اراجع مذ ک راتي على ما يلى : 

(١ )‏ رمفناها في اصطلا حہم افرمت 0 


رالوت 


في 15 دمضان الکریم 


لقد هينج في القسطنطين نہمة الى الشعر كانت راقدة . لطالما تاقت 


النفس وتشوقت العين الى شيء مخصنيی من ذاك العنو ان الملل في 
الدواون : وقال يدح فلات . ولكني بدأت في النظم وني المجاء معا 
فقلت وانا في صتعاء آهحو سندي وصديقي السید امد بن حي 
الكيسي »قدوة السادات الکرام ٤‏ وأحد ار كان مولانا الاما 
صبرت على بطءر ومطل, من الكيسي. 
وقلت هو الصوم المطيل لذا الس 
ولکن ظني فام يشكو جبااتي 
و سکف عما قي الوعود من اللبس 
فقلت له : ملا . فقال : و كيف ذا 


و 


وخرنوبہ لا شأيء فيه من الدبس 


الامام خی 
ا یم النصوو 


تأثير الدن في الاخلاق - البروتستائتیون والكاثوليكيون- الزيود- 
امام الزيود - الضيافة العر پبة - رسم الامام - انهم النصور - 
الامام ف اميم - شاته ف العمل -- حسن الادارة ۳ كتاب ام ے 
الاخصائون -- الامام الشاعر نے قصمدة قسطنطين ف هدو القات س 
هماج الشعراء ف صلعاء س قصيدة الامام في مدح القات , 
ان للدين تأثيرا في الاخلاق وني العقول . فانك لتلقى امرءاً ذا 
فكر وقاد » ونظر نقاد » سلم الذوق والعقل » كير النفس والحلق 
٤‏ كل اعاله و افو اله الا ما كان له علافة منہا يدنه ومذهه . فتلقاه 
و حلو الكلام ؛ عقم العقل وان اغرف في الاجتہاد » قلیل الثقة بالناس 
وان عظم اعانه اللہ ۰ 
خذ البرو تستانتمین مثلا . فانهم بوجه الاجمال اسلم عقيدة واوسع 
حر له ف العقليات من الکائو لسکیین ۲ ولکن ف الیر و تستا اة مذاهب 
تضق عند ها حاده الحماة ورد فاق الطرب والسرود . فلا حب 
لذلك تقیہا » ولا برغب في مجلس عالما » وقلما بطاق قسيسها اذا 
ضقوا على العقل ودره 6 لا يطفئون انوار اللو والسرود ف حادات 
الحساة. 
ان الزیود مثل بعص البرو تستانت عقمس ل8 وعلا ۰ وا امامہم 
الا كبر ف سلو که الدينى و احکامه لد هسب ليذ کر بذاك القسیس 
۱ ملوك العرب ۱ (۱۲) 


۱۷۷ 


ملوك العر رب 
حترم الذي حمل الانجيل في جیبہ و العام على منکییه » فیسعی » والغم 
خیم فوق حاجبیه » في نشر کمة الرب في الناس . الا ان الامام مختلف 
عله ف اہ شرق عر بي خسن الضافة وا لو اة ولا 2-7 ظاك 
ف ضلال ¢ ¢ ولا بقف نکر ہن يديك . 


انك لا تحد في ملوك العرب من هو اعام من الامام يحبى في 
الاصول الثلائة » الدين والفقه واللغة » ولا من هو اکبر اجتهاداً واغزر 
مادة منه . وهو اوسع نظراً من بعض ساداته العاماء الذين لا بزالورن 
يعتقدون سطحبة الارش دله ذوق في الشعر والادب فقضی بعض 
اوقاته في الطالعة : بل هو الشاعر الوحبد في سكام العرب جا . قد 
اشرت الى قصيدته الشپورة التى يدعو فما الى الوحدة الاسلامية 
وسیطلع القارىء على شيء من رقيق رہ ابضاً . 
ولكني الآن مثبت ما قلته في تأثير الدين او بالحري المذهب ذ 
الانسان لمح لي حضرة الا مام اذن » وان کنت موضوع اكرامه 
دضافته » بالاسارة الى ما بعد اوس في الضمافة والاک رام 8 اکن 
97 هذا للوضوع بكامة لولا اني أوسب نفسي من العرب 
وانتسب مثلہ الى قحطان » فاغار عليه وعلى شريف تقالمد العرب من 
انتقاد الغرباء جنساً ودیناً في مثل هذه الاحوال . فہل مخل بقاعدة من 
فواعد الزيدية اذا کل ضفه الا جني ولو مرة واحدة 9 أو لس 
١‏ الخبز والملح » من شروط الضيافة عندنا ? واذا كان الضف عالماً تاذ 
له مطالعة الكتب » وخصوصاً الخطوطات القدية فہل هدم حضرة 
الامام ركنا من اركان الدين اذا اطلعه على بعض ما عنده منها 9 


ي 


اما اذا استأذنه ال الضيف بأغذ رمه اہی 6 م بأذن بتصوبر اطنود 


وم زلود 6 فلا اظنه على طول باعه في الا حۃ راد بستطیع ان بوفق بن 


۱۷۸ 


الامام يحي 


الامرين . على ان 1 التصوير لم تنحح في ما اباح فلم تصح واأسفاه من 
صور اليش صورة واحدة . وقد كنت في ما منم مصراً ان رن 
ان اعود من صنعاء ولس لدي من طلعة الامام الشريفة غير الذ کری 
7 الخمال ع بالقلدل ا عندي من فن التصو ر » واغتئمت الفرصة 
ذات لل کنا في دیوانه ‏ وکان هو یشتغل فدرست وحبه ورمت عندما 
عدت الى النزل ما حفظت منه » فكان الرسم الذي تراه صادقا بشمادة 
من عرف الامام 

العفو با مولاي . اننا في زمن نحل الرسم فيه غالباً محل الكلام » 
وله في احوال تى المقام الاول , فضلا عن ان الناس غرسين كانوا 
إو سرقن برغبون في مشاهدة كيار الناس . فاذا حرموا ذلك 
فلا حرمون » بفضل الرسامين والمصورين » رؤیتہم في الکنب 
والات . 

وان کاتاً يتشرف عشاهدة كير من ملوك العرب لیقصر فيواجب 
التصوير » کلمة ورسماً » اذا كان لا يصفه في دیوانه . وديوان الامام 
سمی ١‏ ا خم المنصور » وهو شتفل فيه کل يوم کاحد کتابه بل 
اكثر من جسم كتابه » ها هو حالس على الفراش الاسود فراش املك 
وفراش الادارة » في فمه « تخزینة » مضغة ) من القات » وعلى رأسه 
عر فة تسيحها اسو د تتخلله خوط صفراء » وقد لزع سیفه وبردته 
وعمامتہ کا يتزع احد الغرسن القبعة و « الساكوه » تجرداً للعمل ؛ 
كأفي به امیرکی کمبر بفوز في كل اعماله وهو جالس الى منضدته يلي 
على كاتب مدر وق ۱ 

اجل » ان الامام حبی هو املك العربي العامل بثبات ونشاط 
وادارة فلا تحدها في زملائه » ديوانه بسط » قريب من الارض » لا 


۱۷۹ 


رفعة ولا ترفع فيه » مجلس متربعاً و امامه منضدة صغيرة وورق و افلام 
وحبر » ویچلس الى ينه کاتبه الاول القاصي عبد الله المُري» و این 
القافي 1ا43 من الکتاب رژوسہم فوی ایدیم 4 وأيدهم على د کم 
حندیان حالسان امام الامام 0 رہد احد ما ات الا مامي وا حبرۃالمراء 
القات پنتخب منہا اوراقاً بقدمپا لسده الا کیو . 

یٹم الدیوان في سپر رمضان مثلا الساعة الثامنة مساء فسحیء 
حندي باو يد اليوم 6 بعر انضه ور سائله و تقاربره 4 و بضعہا امام القاخضی 
عبدالله موزع الاعمال ومديرها » فيفضها فضبلته » وهی كلها لفافات 
کالسوا كير صغيرة و كبيرة و بقر آها و احدة و احدة 4 واس هل ا 
الكاتب او ذاك بالجواب على ما یستطیع الست فسه دون الامام» ثم یقدم 
له ما بستوجب النظر الامامي فيأمر ما يحب في سانيا > وهو يطلع على 
ما يكتب في الدیو ان و ملق عليه حرف ۵ھ اثماتاً 1 او بکامة سلام 4 
وغالہاً يؤرخه مخطه » و بدفعه اذ ذاك الى مأمور احم فختمه ورل ء 
ثم الى من یلفه لفافة ریکتب عليها اسم صاحبہا . 

الديوان الا مامی او ا حم المنصور مفتوح دا( لبعض السادةيد خاو نه 
دون استئذان فيسامون ومحلسون وسكتون ٤‏ اها الرجل الوحسد 
المباح له الكلام والصياح فمو الماجب في الباب» و كثيرا ما کنا نسمم 
صو نه ولا رى و حبه سے الو جع لکد قلت لك الامام مشفول ذا 
الین و + +۰ ناهی 4 ناهی ۰ حو ابلك تحت اخم ۰ البلا بروحک ظل 
مكانك ۰٠۰‏ اسکت 1 ودي ¢ اليرص يعميك یکت ۰۰ 1۳ درله 
البندق با آنسي . .على راسي ٭ جسن اطرازي با سندي - للنتظر - 


۱۸۰ 


تم 7 


الامام حي 

هو يشتبي السفر ذا اين لمنتظر- بقول أن العامل... فيحتدم 1 
غيظاً وبصبح مثل حاجبه ويه ضربك الله بروحك اسکت, | 7 

وع الامام بھی حصا ون يستشير يرهم و ستمن بهم ٠‏ ا 
السید امد الكبسي القدم الاول العام بشؤون العشاثر و اطیاع رؤسائًا 
وطغیانہم » قد اقتري من الامام وفي تمه « زينة » عامرة لبپس 
کامة في اذنه , وهذا المد ممد زبارة امير القصر ؛ قصر غمدارك ؛ 
ومدر السكة والسیجن فيه » يطالع استدعا طوله ذراعان ماصوقة 
اوراقه بعضہا ببعض . وهذا « جرحي » ابو الخرطوش يعد النظر في 
رسوم قنابل رما ولا ستطيع صنعہا في صنعاء قد حثا امام فراش 
ا مك ورائحة الجر تفوح من قيه . وک بازھنا من هله 3 فیجیبه 
الامام : الف - ومن هذه 7 الان ۱ - ومن هذا المدفع اماون ؟ 
ئة فقط . ثم یکتب الامام الطلب بيده ويدفعي الى راعي الحم 
فسختمه وبرمللہ . 

وهوذا شيخ الاسلام يدخل عني الرأس فلا ينظر الى أحد ولا 
احد ينظر اليه » ۳ ف از او وبأخذ کتاہا مخطو طّ يقاب 
في صفحاته » فلا بتبرع برأي او بتلطف يكمة الا نادرا , وهذا > 
قد انتصف الليل ٤‏ احد الموظفين في دائرة الاك و التلغراف » حاء 
ر زمة من مار سلکه فەفضہا القاذ ی عمد الله ویقد مہا بعد اك يطالعها 
للامام . هکذا بستیر العمل الى 8 بعد ماتصف الال والامام ثابت 
قمه جالس لا بتحرك » الا انه بقف هنيهة من دين الى حين فيضع الق 
اا 09" غصناً من القات بيده او بشرب جرعة من الماء ونتاهظ 
هاتفا : والخد لله . 

بين الساعة الواحدة والثانية بعد منتصف اليل تدق الطبول ثم 


۸۱ 


ملوك العرب 


يطلق مدفم السحور فینہض الکتاب واحداً بعد الآخر وخر جور 
متسللين دون استثذان . اما الامام وكاتية الاول فثابران على العمل 
حتى الساعة الثانية بعدها . ذلك لان من مبادثه ان لا يؤجل الى الغد 
ما ستطیع انخازه في بومه . بل من قواتين الديوان ان لا يؤحل الى 
الغد شيء من امور اليوم ٤‏ فیجب ان ینظر في كل ما برفع اليه في 
البوم الواحد . لذلك ترى الامام وکاتبه الاول الاخيرتين غالبا في 
الخروج من الدیو ان ۱ 

والامام جى » على ما هو فيه دام من اشغال الماك وهموم الامامة» 
بستطسم حتى في رمضان ان ينظم الشعر : آحل ؛ قد نظم قصيدة 
بدافع فما عن القات » وکان لداعي الى ذلك م | آوحي ذات بوم 
بوساطي تحت سحرة الجوز الى الرفيق فسطنطی. قلت : با قسطنطین ؛ 
وت صنعاء بر قصائدك » و كلها مديح وتباریم» فا نا احد» 
حتى ولا ولد السافية ولا مدفع دمضان » من قوافيك العسلءة ۰ فماذا 
لا تغير النغمة واطنان » وتستيدل القيثارة بالسندان ؟ اني مشتاق الى 
قصيدة هجو منك . فاجاب الرفيق : أتريد ان أهحوك ؟ فقلت : انك 
تفعل كل يوم وقد اصبح هجوك اباي مثل مدحك الامام 5 
فقال : أتريد ان أمحو م ونحن ضيوفه ؟ فقلت : اسْتبي ات 
امک ھاجبا . اھ س اھ - وم ادر اذ ذال ما يستحق. في تلك 
البلاد التخصیص والتفضيل . ولكني سعت صونا" في الجوزة بقول : 
لينظم فصيدة يهجو فما القات . 

فنوص الزعم الشاعر في اطال وبادر الى الةم والسيكارة ٤‏ وجلس 
في الرستان ؛ 9 ام دتمشی حول الشاذروان » ومنه وشا الى الدیوان. 
وبعد ساعة فيالز اوبة والعرق یتصبب من جنه الملتبب ٠»‏ قام والقصمدة 


AY 


چوس ت ا رق س و 


الامام بھی 


درده بكر مني 5 محر ما ۴ على عادئه : 


الا ت 4,۵ عحا ب الصا ب 


کا یقول 
درت به الشاة لا ان طاردتها الذثاب 
وسال منہسا اللعاب 


الى ان قص القصة التي پروونہا في اليمن . اضاع الراعي ساد من 
غنمه فراح يبحث عنما فرآها اة في فيء صخرة وورق القات في فما . 
فخر به مثلها فامتعذبه: 
و أمسى بیجع مله حتى تَلّى ا راب 
مشى المحدث عله وف اطد بث الصواب 


فورد وه وذافو كت 7 مله و استطایوا 
و دعك ان بصف كيفية استعمالہ 5 المون و بعد د الفضائل التي برو ما 


فيه بضع القيثارة جانباً وبرفع الطرقة فوق السندان : 


ما ذفعه انسوی هل عند شخص‌حواب؟ 
حربلہ راختباري حدي ده الا سہاب 


و فيه بفعل ما لا 


و الصدر فىه من الوخز والعد اب خراب 


والنسل يضعف ممه 
لا نفع ف القات لکن 
ولڑھق النفس منه 
واطفن بزبل حق 


ما في کلامی ارتباب 
فنه الثقا والعذاب 
والقاب والاعصاب 
يغشى العنون سحاب 


هه اخس الصواب 


AY 


ملوك المرب 


والر اس بثقل وط و بالدو ار صاب 


ويعتري بعد هذا اشاصل الاضطراب 


ٹم التاريخ ولا بد منه في قصائد القسطنطين » لانه آسشد من 
عرفت من الشعراء شغفا به » واسرعهم في نظمه. وقد افترن 
المعنى بالصناعة في تاریخ هذه القصيدة اقترانا" طبيعما”» وفيه الضررة 
القاضية : 

0 ببق ادخت ریا" القات للقضل باب 
في ۳ رمضان سنة ۱۳۰ 

اما النفحة الثانية من جنان الوحي فهي اننا رفعنا القصدة الى 
حضرة الامام مشفوعة بکتاب تقول فيه اذا كان احد من سعراء 
صنعاء لبخي المعارضة والدفاع فلیسرع قبل ان برحل الشاعر . وكان 
اسوع في عاصة جير والاذواء ات فيه نار القوافي فوردت 


علینا ائحروقات منہا امبلعات . أجل ٠‏ قد جاء احد الشعر اء وقصيدته 


في حذحرہ دستهي دم الشاعر الكبير الذي اسر ان بيذم القات و ما 
دمه » وهودا دنه الا كير » بغير المہتذلات الشعرية وال ركا کات : 
فاو قفه لحسن الحظ الارس ول يأذن له پالدخول . و یمد بضعة ايام 
جاءنا من ايم المنصور » من الامام نفسه » کتاب في غلاف مختوم » 
على غير العادة الماذية م ففضناه اذا فسه فصدة من نظمه ومطہ 


الشريف وفي القصيدة خلال الدفاع عن القات من الغزل والدمائة 


والاتضاع . تلك روح الشاعر الحقيقي ‏ ما يزيد الناظم رفعة ويجداً » 
الک ۱ 


ددر بد الین ده حا و اعا ۳ وما امل العذر والتواض فى 


۱۳ 


الز عم قسطنطین . 
صدر ما يشيه الجواب » ومهما رأیتم قصوراً فلا عتاب » مع كثرة 
الاشغال وتبليل المال . 
قال في مطلم القصيدة ؛ نفعنا الل عزاياه ا میدة » ان للقات مزاب لا 
حصا الاسپاپ فىذ کر عشراً منیا فقط : ۱ 
فللسون جلاء لضف منه ذهاب 
ولثفور صباغ زمردي بذاب 
أحسن بثفر ماح له الذاب رضاب 
با ما احبلاه ظلا" تشفی به الاحباب 


و للفعوس وت والتشاط احذاب 


ويشحذ الفکر حى شاف منہ: التباب 
ويطرد النوم عن من لہ اجيس کتاب 
ف البيت هذا يظبر الاديب العام في الامام فيقربه من كل منآثر 
الكتاب حليسا” . الى ان قال : 
اما الذي قاله فسطنطن فبو سراب 
آلس من جاوز امد اڪله والشراب 
یکون عرضة خسر ويعتريه اكتئاب 
والاکل والشرب مالا به الکرام تعاب 
وانما الب اسراف منه يدو العجاب 
هذا املف ا سطنطن متنا جواپ 
“هدي الىك عليه من اليا نقاب 


۱۸۵ 


لانه لس حنزاً للدر وهو تراب 
قاس تر ملفق بھہی فالسار فہ4 ٿو أب 
ان في الاسات الاخبرة من الدماثة وافة والتواضع ما ستحب 
في اصغر الشعراء وا كبرهم . فكيف به في احد كيار اشکام 


والامراء 2 


۱۸۳۹ 


الامام بھی 


الزیود والمبود 


منزلنا بيت الصلاة - الوفد الفرنسي - مام الوضوء -. الصلوات 
و البصل - التداوون - الخنازير الاصاری - ا ارس احمد بتدي- 
السيد وامجر ي - ظلم السادة - حزام و اليپودي-قاع الیہود۔۔ السمد 
مد بعدد الواجيات - و کلرا من احل الود وسعادتہم - يدفءون 
الجزية راضين - الزيدي والسپودي في حب الال واحد - رسائل 
اهل الیمن - لا يستعملون الفلافات -حسابات وزير الالمة- الصر احة 
رالاحاز - الاساوب التر کي والاسلوب العر بي 5 


هروا على الصلاة ! هوا على القلاح ! و کان الومنون محشون الى 


مزل يداون ۰ اطاحت و الارس والسيد والخادم والعشی والستانی 


وولد الساقية الذي يغني الى جملہ من الشروق الى الغروب: صدر السنة 
بستان وانا زرعته » كانوا کلہم تون خاشعین فيتوضأون في برڪة 
الشاذروان » ویفرسُون حو ها في ظل سحرة الوز بردة او احراما » 
و بصلون صلاة الفحر وصلاة الظبر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة 
العشاء , ما رأيت ولا غرفت اناس يصاون مثل هؤلاء الزیود. ومافرأت 
في التاریخ عن اناس کانوا یصلون مثل هؤلاء الزبود. ولا اظنان صلاة 
تصعد من فم بشر فتذهب کا ماء المنثور مثل صلوات هؤلاء الزیود . 
کان في الست از اء بىقنا الو فد الفر نسي الدي وصل الى صنعاء يوم 
كنا هناك » وكان احد الخدم محيء لباخذ هم ماء من الشاذروان ؛ 
فسألته مرة » ان الماء 9 فقال : لاخنازير النصارى . فقلت : ألاس في 
بستوم ماء لاغسل 9 فقال : ہم يشتهون الماء الشرب . فقلت : أتسقونہم 


من هذا اماء ٤‏ من ماء الشاذروان 7 فراح حمل الدرة و دقول : خنازر 


AY 


ملوك العرب 

نصارى لا يستحقون احسن منه . 

وبجيء هذا الزيدي فیتوضا في البركة ثم يفرش بردته تحت اغصان 
اجوز ويتجاسر ان مخاطب « الرحمن الرحم ۰ دب العالین » ویضرع 
اليه لبهدیه « الصراط الستقم » . ويجيء البستاني كل يوم فيفتح بركة 
الشاذروان أمفر غها فتحري مباہہا في پستان ممل » ارضه طبة » 
بزرع فمها الا شيء من البصل واللوسماء دالبوسم . كنت داعا عندما 
آدی البستانی فيعمله وفی صلاته آسف على الماء الغزير الذي يكفي لبروي 
حقلا وسیعاً ولا يستخدم الا لري ثل من البصل» وعلىالصلوات الفائضة 
الق لا تروي في قاب کرت غير حقل زرعه البغض والتعصب . 

' اي اخي الزيدي» ما الفائدة من الصلاة ولس في قلبك غبرالیفشه 

بغض العالم خارج الیین » وبغض النازیر النصاری » وبفض البپود في 
بلادگ » حتی وبغض الشوافع اخوانك في الاسلام . ان صلواتك وماء 
الشاذرو آن سواہ . وان في الاثنين برکات لو نشطت » وعقلت »و كنت 
كرما . فلا تضم اذ ذاك ماء بلادگ في الارض البور » ولا تستی ماء 
وضو أك الناس »© ولا تع ريك كامات التحديف في معرض اطشوع 
والابتہال . 

جاءلی ذات بوم الحارس اجن دفي عنقه ورم والتہاب . فدهنته 
بصبغة البود مرتين فشفي و عاد یشکرنی . فقلت يحب ان تشکر انازور 
ار لا روا هس ہم ؛ منم في بلادم . فقال : جزاهم 
الله خيراً . والله با امین س ودفع e‏ الى السماء - عيئه تری کل 
شيء ورحمته تسع كل الناس . ثم جاء آخر وثالث ورابع يحملورن 
ای" الالام من جرح او قرح . و كنت کل مرة اعاط ہم اذکرم بان 
شفاهم من اللہ * ثم من او لك النازير النصاری الذئ ا الادوية 


۸۸ 


الامام بھی 

وا خدرات - بعد ان تعاموا الطب من اجدادم يا أجبل العرب - 
ليزيلوا الامراض ويخففوا الالام البشرية . وکانوا » وقد جاؤرني 
زیودا» برجعون مسامین الى الديانة الس.حاء التى بقول صاحبہا: الانسان 
اخو ال فان اع و یی ۱ 

ولا عاد خادم الفرنسيين لىأغذ اماء من الشاذروان انتہرہ الحارس 
احمد وهز" له العصا . والل بالله اذا سقيتهم من الشاذروان اشكوك الى 
الامام . ما سررت شیء في صنعاء سرودي بعصا ا حمد ‏ و کاماته . 
فقد برهن الا ثقلاب السریع في نفسيته ونفسبة اخوانه في الزيدية وفي 
الاوجاع على ان بذرة الصلاح التي زرعہا الله في فلب كل انسات لا 
تزال طسة في فاو م » ولا تاج الا الى تعمل او كامة تحرك فما 
ال حباة » وتروها ياء الکرمات. اما التبعة في رقاد تلك البذرة و خودها 
فعلى السادة الذين لا يرغبون في تعلم عامة الناس . واذا عموم شيا 
فمزيجه الا كبر التعصب والطاعة للروساء . 

لا بال لسادة في السمن حقوق في الارض و الرجه ال شےة 
بالحقوق التي كانت لسادة الاقطاع 8 760481 في اوروبا الا ان لا 
عبودية فيا . هم يقولون : هؤلاء قوم فلان . او القبب 32 الفلانية 
هحرتنا "1 اي في حمایتنا » وهذا الرحل هجر ي فيتئ کانوا کذلك 

(۱) حاء في الحديث : من كانت هجرته الى الله ورسوله فېجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرتهالى دايا یصیببا وامرأة یتڈوجہا فپجر ته ای‌من هاجر الیه. 

حاشية ثانية ؛ جاء في حاشية الطبعة الاولى ان هذه الكامة « من كانت هجرته‌ال 
ال ورسوله ... » من القرآن . فكتب یصلح اطاً عالان فاضلان الواحد فرفسي 
باريسي والثاني عربي نجفي . ولكنت وقفت عند شكر العالین لو ۸ يكن اساوب 


كليه) في النقد يستحق بل يستوجب هذا التعايق . 


۱۸3۹ 


ملوك العرب 
فالعم پنظر ساداتهم قاما يفيد . اذ کر كامة الما لي احد اجنو د في 
الطريق وكان رفيقنا سيد يلبس حذاء ضغط على رل فنزعه ومشى 
السمن ما عدا السادة فقراء . والسيد طماع كسلان متكير . هذا الئل 
واشار الى اليد قدامنا - و هده امام و اسار الى حذاء السدالذ ي 
کان محملہ س حملي حذاءہ. 


دلس ا ہو د في مذھب الز دو د دفي جھلہم اقل من اله اری 


الخد من شی فين 
في المدينة حراسة واكراماً من قبل الامام » يضرب لقمضة بندقیته 
كل ودي عر به  .‏ ابعد ے ىا با بھودہ ضريك الله بروحك ! زادك اللہ 
عماوة با مرو ده » اخل_ اسسل ! ! وقد لا کون المسكين في الطريق . 
و لک ن حزاما وهو سغف بحب اامپودي براه على مسافة ایا تحو نا 


لو 


ماشياً بعبداً عنا فيبادر الى ملاقاته بالبندقية و اللعنات ٤‏ وهو يظن | 


استحقافَاً للکره والاحتقار کان اندي حزام 4 


اسع حاشیة صفحة ۱۸۹ 

كتب . العلامة الستشرق لوپس ماسینیون کل عن « ملوك العرب 6 في محلة الما م 
الاسلام ي الفر نسية واردفها مي ذه ا لحاشة : في الصفحة ۱٦۸‏ من الجزء الاول نقل 
المؤاف u‏ قال انها من القرآن فيحب اصلاحبا . 

وكتب العالم النجفي مقالاً طويلا بليغا في مود كامل من الجريدة فومخني توبينا » 
وشتمني شتماً ؛ وذمي ذما لا يلبق من مثله بثلی لاني خلطت بين القرآن والحديث وم 
اماز بینہما , 

ان مذنب يا سغرة الد الذقر يس . ولكني اتمزى بات لي ف الذنب شريكا 
5 مير من كيار العرب المسليث نقد قال العلامة ماسيئيون في حاشيته : ان الال ك 
lau‏ نفسه يغاط احیانا في الايات ويخلط بين القرآن والحدیث . راجم المدد م ؛١‏ 
من حر بدة القبلة و ااعدد ۷ صفحة ۱۱ من علة العام الاسلامي 


۱3۹۰ 


الامام بے 


بضني بذلك : ثم بصق عليه و متف فائلا : لو لا الا مام ۰ بلى » ولا 
عدل الامام لكان يذحه ذيحأ . فبددته مرة » وكان قد نفد صبرى 
عليه 1 اني اس‌کوه الى حضرة الا مام اذا شمه شعل هذه الفعلاثت : 
فصار بعدئذے اذا رأى ذا السوالف قادماً فی جببة من الطريق يسير 


هو في المة الاخری . واذا مر" به اتفاقا یل بوجہہ ساكتا صابراً 
کانه ل ره . 

وكان السمد محمد » رفیقنامن ذمار الى صنعاء » احد الاماحد 
الذين لا يتحاوز عددم الستة اللأذوذين بزبارتنا » المائزين على ذا الانعام 
من حضرة الامام . فاستصحيته مرة الى قاع البہود اي حم وهو 
مدينة معتزلة بینہا ودين بير العرب ساحة كبيرة مثل ممدان الشرارة 
الكائن بين صنعاء وبير العزب . فزادني بذوي السوالف علا وبالامام 
ی اعحایا . 

حد ثني السيد عمد قال: يجب على البہود با امین ان برساوا السوالف 
كلا نظنهم منا اذا شبت ارب بيننا نحن العرب فنذ يمم خطأ. ویجب 
عام ان پر کہوا امير فقط لام م يتعودوا ركوب ا مل . والسلامة 
يا امین قبل الفخامة. ومحب علیہم ان برفعوا الز خارف" من المراحيض 
و جوز ذم التاحرة 7 فیز ید ماهم . وب علیہم ف بناء بمو نهم انك 
بتحاو زوا الطايقين علواً فیسلم الودي اذا وفع عن سطحه . وبحب 
علیہم دفع اطزية کې لا ينسوا اصلہم وقوميتهم با امین فيذكروا داكا 
شريعة النى السمحاء وفض ل علیہم . ويحب عليهم اذا شتمہم المسم 
وبصق عليهم ان يشكوه حالاً الى الامام فيأمر المدعي بذبح فدان . 


ووم ونما من اصحاب الجامات ؛ فیستخدمونہا 2 الوقود ١‏ 


ماوك العرب 
فاذا ثيت الذنب دفع السلم تن القدان و اخذ اليبودي نصفه . و كثيراً ۱ 
ما يتمنى النپودي الشتيمة طمعاً بتصف الفدان . ولا نیز للسپودي 
ال الاؤ ض لنا و الست له مدة من السنين محدودة» تسعةو تسعين 
سنة . ولا يخفي عليك ما في هذه الشريعة من التساهل والرحمة » ويحيز 
هم ان بصنعوا ار فدشریوا » ولا داعو | غیر هم فحز نوا . و یز 
هم کذلك ان يعرضوا علينا بناتهم فنستخدمهم في پموتنا » وندخلین 


حرینا ونح من پستحق منهن نعمة الاسلام . 

اما البہود فہم داضون بہذہ ا حال . هم راضون شا کرو ما 
دامت الحزرة و هي تافہة تخلصهم من التجنمد ٠‏ وهم لا بزالون منذ عبد 
تجر ان الزاهر على عاداتهم وتقاليدهم ودينهم الذي يلقنونه اولادهم 
بالاخة العبرية القدة . فلم بدخل علیہم من جدید » أو با لري من 
غريب » غير لقب حاخاممم الاكبر الذي منحه ایاه الترك » فہو بدعی ۱ 
حاخام باشا ۱ ۱ 

قلت انه لم يكن احد ليدخل منزلنا الا باذن من الامام . ولكن 


مودبا و قد اشكريت منه في السوق بعض النقود اطتر ية و او صته 
على غيرها ادهشني ذات دوم بوقوفه فجأة امامي في الدبوان . فظندت 
ان الحارس حزاماً نائم او غائب ٤‏ والا فکیف يأذن له بالدخرل . 
سألت البہودي فقال : هو في الباب . فقلت : ألم برك داخلا ؟ فاجاب 
بالاحاب وسکت 5 فاستریت مه ما اشتر بت و دهعت الال ۱ 
مشى الببودي مسروراً والمال قي جببہ حتي وضل الى الاب 
فاوقف هاا » فریت حزاما وبده على تلابدہہ والمندق مر فوع 
بالید الاخرى » ورايت المهودي ویده في مہ خر ها ولقاسم 


الزيدي ما فرضه مي من المال ۰ الا اي 0 احقق مصدر الُلل : ولولا 


١3 ؟‎ 


الامام بی 


علمي سفوق الز سود و احتقارم المبود لقات ان ۳ السو الف رسی 
ايا النيل لأذن له بالدخول والتاحرة » وقد یکون ذلك » ثم رفضان 
دد فع ما وعد به » فقيض ابو النيل على عنقه وابتز منه لیس نصف الر بح 
بل نصف ال مال كله . وقد یکون الزيدي في تغاضيه عندما دغل 
النپودی » صب له الشرك الذي وفع بعدئد فمه . كأله قال لنفسه : 
القنص للقناص . لیر بح من ضف الا مام و انا ار بح متا ان بت الاول 
من زحاج مصبرغ 0 و دست الثاني من زحاج سعط ۰ الو احد حب 
المال » والثافي بشتہی « ااظاط »وهل 5 حب ا مال ما ار ومولانا 
سید احبین؟وهل في الاقتصاد ما یستقبح وهو في علم الاقتصاد الاستاذ 
الا کر ؟ 
اظن 'ن الا مام دترم الود وحميهم دیقم فلم العدل فیأمر بذبح 
الفدان اذا اهينوا » لام المثال الحي لا هو عنده من فواعد احياة في 
مقام الاان . الال » الال ٤‏ والاقتصاد بالال . فاذا كان السود في 
عہدہ آمنن مطمتنن و ف حادم ناجحین ٤‏ فالز لو د و قد حر مهم رالظاط » 
امسوا من امپر الاقتصاديين والناس على دئ ماو كهم ۰ 
أن اول وا 2 من مظاهر الاقتصاد الدھٹة ف السمن 
طر لقتہم ف المراسلة ورفع العر اض . فلم ادر ما تلك القصاصات 
اللکردسة التي رأیتہا لاول مرة امام منضدة امير ا حیش في ماويه الا 
بعد ان وصلنا منه » ونحن في اب » برقة مكتوبة في ادارة السلك على 
سق4 من د کابون 0 الدولة العلمة ثم وصلنا وحن في زمار من عامل 
اب برقية اخری مکتوبة على قصاصة من معروض بالار کسة مرفوع 
الى جناب قسامقاة حراز العالي . فالامام يحبى الذي غنم من 
ملوك العرب ۱ (۱۳ 


14۹۳ 


ملوك العرب 

والکابونات وال‌اریض ول يأمر بتقطیعہا وباستخدامها في 
ادارة السلك فقط بل في دوائر الحكومة كل احتى وف ام 
المنصور . 

انه لبندر استعمال الغلاف 2 السمن الا ف المراسلات. الاه 
اخارجبة . اما نی البلاد وبین مل لتاق هو الرسالةً والرسالة هي 
الغلاف . مك الر سول بلفافة صغيرة مثل السبکاره فتفکها فاذا هي 
رسالة من حضرة الامام وقد تکون بخطه الشریف » فتقرآها ثم 
تنظر فی ما لها من هامش فتقطعه وحاوب عليه » وتلف اطواب سيكارة 
و تعیدها مع الرسول . واذا اسرفت ف الورق واضعت مقدار خم 
منه دون ان تسو"ده توخ على ذلك » وقد تعزل اذا كنت موظفاً 
في المحومة . اما اذا جاءك كتاب في غلاف فتشقه وتستعمل ظہرہ 
للمراسلة واذا كانت الرسالة من صنو وهي على قدر بطاقة الزيارة 
فجن سیئر نے تا کات لس اه و وت 7 
سار ھا سر 

7 ارت المتعذب ان يعض الناس برفعون شکابامم الا 
في بست او بیتن من الشعر . وما قرأته من هذه الشکایات سطر ای 
من انسان يشكو حار جاره في شہر رمضان البارك. فہو بلط وينيق 
كثيراً في اللبل . فصدر الامر الى صاحب ا مار ان نقیده ويشكمه بين 
مدفعي السحور والافطار . 

جاء السيد علي زباره يزورنا ذات يوم دسا وقد كان بزورنا كل 
بر کدی التموین والضیافة . فاغتم فرصة وحرده عندنا لیراجع ما 
کر کین عل رات من الرسائل واطسایات . فتزع عامته البيضاء 
وشرع مخرج من طياتها القصاصات الشمورة ؛ فیقطم القسم الاديض 


۱۹ 


ات . 


الامام یی 
منہا وبعيده الى مکانھ م مزن الباق . ومن الرسائل الي اطلعنا علا 
ما يلي : 

علاء الدن قد 7 ار حو 1 ف ريال ف ريال 

فسمن والحدوب وها سواها لشہر الصوم فا مصر وفغالى 

ثم اطلعنا عی‌قصاصة من حضرة الامام يأمره بدفع مثتی ريال الى 
احد العمال » فقلت له . أعرق‌هذه ايضأ ؟ فكان جوابہ ان مزقما وهو 
يقول : اذا دفعت الفي ريال لا اسأل عنما . فقلت : وقد پنسی‌الامام 
فسألك ان تمرز الامر فاحاب قا : لا دمسى ولا سال . فعحمت لهذه 
الصلة » صلة الثقة و الامانة > النادرة ف حکومات المتمدنين» بين ا اکم 
و ناظر ما لته 5 

تلك اللفافات وفيا الشكايات نظماً ونثراً » اني لا ازال اذكر 
منہا رسالة حاءتنی دوم سفر ۳ من احد اد راس دقول فپ » بعد ارت 
رفعي الى احوزاء وتر كني هناك » ان القات ف سپر الصوم غال جداً 
وان اس لا سب امہ 2 "۳ ا زین العز بز امين 4 -. وما اغرب ما 
ترویەهدہ الرسائل واحزن ما تفشمه ٤‏ و فما شکوی اليوم وراءشكرى 
انعد غر ابة و اسد حڑنا ۰ 

و لفضملة الاقتصاد بالورق ف الىمن شقيقة امل منہا » الا وهسى 
الاقتصاد ہا لکلام 3 انعم بتلكك الصراحة والامحاز م6 ونأ دو سره الا حاز 
من اهيال الا لقاب وعسارات التتحيل . او لست الصراسة والايحاز 
و الطا لہ المتراء من مزایا العرب المشرورة 9 ولکنہم في ما دخل 


۱۹ 


من بلادم ٤‏ حکم الاتراك کالححاز مل" وبعضص نواحي لمن 
و تال ¢ امسوا اترا ک) ف مسا کون ¢ وفي الکثیر ما دقولرن 
و فعلون 5 

اما في السمن الاعلى “ في غير الرسائل الرسمية » فلا بزالون من 
العرب العرباء ٠‏ الا انیم اذا کتبوا الى امير او حا کم او سيد خارج 
السمن فلا التر اد ور ولا المجم فوقو عم ف قخامة الالفاظ 209 
الالقاب . وهاك مثالا من تباجيلهم . ادا كان احخاطب اميراً فالى : 
قدوة الامراء الكرام ¢ و ده النجماء اافخام ¢ عالی الول و القام “فر 
العرب والاسلام ۰ وادا كان اماما فالى : خلاصة الا طہار الا جاد » 
وروضة الد اأرف. العهاد ¢ قرة العين و الکمال 6 عذواریل الاعتبار 
واطلال » الر كن الاسند والسند الستند ... واذا كان سيدا سبط 
فالى : ذي الاخلاق الز کرة » والشائل اارضية » امام القدام »الرفيع 
القام ٤‏ الم ي النقي ۰ 

على انه سر کل من يكير في العرب شمائل الاحداد ان بری فى 
خطوط الامام الى رعاياه وي عرائضہم اليه تلك الصراحة وذاك الايجاز 
اللذين امتازت معا قدعا خطب الامراء ورسائل الادیاء . وعندي فوق 
ما اله مه ودج باھر 2 رسالة من صدلی السك اجر اكيس سي على 

صاصة من الورق صغير د : قال سوعدب اللہ عله ۷ عدب على صد بقکم 

فاللملة هد ه نم الا مور والسفر سوم الاثنين ان شاء الله ا 

ا سکم الساعة السا أدعة ا 

کر الاو را سم تالک الاملة 8 ولا السفر کان سو الاثنين ¢ 
الا اہ حاءنا ف اليدوم التالمی و الطب ینلشر من اردانه . 


۱۹۹ 


تج شا یش عیزوت سوه 


الامام يحي 
و «التخزينة » بين اسنانه » و و ظاهر وماشي » تتمشى فی سانه » 
فقال : انا مسر ور لان حضرة الامام ادن بان تتمثوا عددي قال کا 
الغد با امین الي مساء الغد با فسطنطین . وراح لشکو الصداع و نداو به 
بالقات وبالابات . 


کابوس الخديدة - وعد من وعود ارب - الترك والامام - الكرك 
والعرب بعد الحدنة س تسلم الترك فی لحم - آخراجمم من الخديدة س 
احتلاليا سم احتحاج الامام سم حواب الاتكايز ووعدشم نا تسم 
الحديدة للادریسی - سياسة الاتكليز العر بية - الفاوضات - بمثة 
الکرتل جاکوب - عرب القحر اء يوةفونها في باجل - الانکلیز في 
الاسر سے الامام دسي ف انقادهم سس رد جوع الممئة وفشلہا سے الامام 
حل عل التواحي ا حمىة مس احتلال الضالم وغیرها مم في ماسة 
الانكليز ‏ الفاوضات - البدايا- الدسائس - التسويف والماطل- 
شرو ط الامام سسس مقاصد الا نکلیز ۳ 


|الحديدة كابوس الانكليز في عدن وکابوس الامام في صنعاء, هذا 
دیما ولا ينفك بطالب اء واولئك » وقد وهيوها صديقهم الادريسي 
بودون لو کان باھکا نہم ان »وها كذلك الامام . وهناك وعد من 
وعود اطرب وبعد‌ها يزيد العقدة شدة ودار الاععّاد بعدن .ما العمل 9 
ايمكننا ان نقسم الدينة بین الا مامین » الامام الزيدي في اليمن والامام 
الشافعي في عسير ٤‏ فننجو من الكابوس . آو يستطيع الامام الا كبر 
ان يضغط على الان‌کلیز في جنوب: الیمن يفملق من زیودہ فيضطر ثم ان 
ساهو 72 يطليه منہم ف تہامہ ۶ آغا هي فة المسائل : 

الجحديدة من المدن العر بية المشبودة. كانت عبد الاتراك وقبلہ ممناء 
اليمن الا كبر » مدينة تجارتہا واسعة » وملاحتها عامرة » وعدد سكانها 
پتجاوز المثة الف .و كان الترك ينزلون فیہا العسا کر لا خضاع اهل الممن 
ففدوا متها الاسلاك البرقة الى اعالي اطبال ومنحوا شركة فرنسة 
امشازاً بسکة حديد قد من‌اطدیدة الى مناخة فصنعاء» فيا شرت الشركة 


۱۹۸ 


ا 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


ام 

العمل ما ارسلتہ من مواد الہناء » فلشست زار المرب ي او رورا فقضت 

وقد كانت اد رد ة اثناء الحرب العظمى لا تزال ف دك الاتراك 
الذين حاريهم المانبون اربعين سنة » فانتزع وا منهم القسم الا كبر مما 
احتلوه من اللاد . ولکنہم في تلك الفترة والوا اعداءهم وهم اخو انوم 

فی الاسلام 4 فحاقظ الامام على المعاهدة الى عقدها معه عزت باشا والتی 
0م الکلام علا ف فصل سايق وظل 59 السياسة واج 0 

فى حمال شهاره . کان دو مد یرود ندم وال السمن ¢ وعلي سعیك ناسا 
قاد اطموش 1541 » وف وذ البلاد كلها من لج حتی صنعاء ومن 
اللیحتة على ال ساحل بخ ا 1 اما العرب من شوافع وزیرد فشسرد 
کانوا على ۳9 قانعين 5 الا ال 4 ران عن البر اک وسلطانہم بو مذ 
ا مال . 

ولا أعلنت الهدنة سعت بريطانيا باسم الاحلاف ني اخراج 0 
من النو احي التي كانت لا تژال في می 2 از ۰ سی الا سفن غر اس 
و 5 ساهو ا 2 بعضها كلحج دون قتال ¢ وا ف ہے 
وملحقاتها الا الدفاع . فجاءت اولا الاوامر من عدن بالتسلي 
ثم المدرعات لتنفيذها > فضریت الخديدة البلد الامن غير ا حصن ٤‏ 
فدمرت قسماً منیا وقتلت مثات من اهلها » فهرب اكثر الباقین لاجئين 
الى ال 

سامت الامية واحتل الانكليز المديئة . وكان قد دخل الامسام 
بحبی وقتكذ_الى صنعاء وسامه الوالي مود ندم ۲۲ زمام الاحکام في 

(۱) ۸ یکن في صنعاء يومئذ غبر ثلاثة طراببر» وكانوا هناك وقد قطعالادريسي 
وماك المحاز وسلطات تور الاتصال لنم ودين الشام 0 في يه حصار آزدادت شدته 


في اواخر اطرب ۰ 
۱۹۹ 


ماو الغو 


اليمن كله . او بالحري في ما كان في حکم الترك والجديدة طیمامنها. 
فکتب الى العتید الانكليزي في عدن يمتح على داك الاحتلال فجاءه 
الجوابيقول: اننا دخلنا الحديدة لنحفظ فیہا الامن والنظام و سنعندها 
قريب الیکم . وهذا الوعد هو حجة الامام الساسة . اها ححته 
الشرعية فهي نی انتزاعه اه کم من الائراك وکل ما كان تحت ذلك 
الحكم من البلاد أضف الى ذلك حححا اخری تارخبة دجفر افة تثبت 
حقه وتؤيد دعواه . 

ولکن الاتكايز رغم وعدم الذ كور اموا الدينة الى صدیقہسم 
الا در بسي الذي کانوا عدونه وهو حلیفہم بللال والسلاح لیحارب 
الاتراك » عرلا بمعاهدة بینە وينم شدسہة اساسا معاهداہم الاخرى 
واهر اء العرب الذين نصروا الاحلاف ٠‏ اننا في استقر ائنا الحقمقة نسحلہا 
كلبا بعد ان نثيتها ولا تخفي جزءاً و احدا منبا . و اطققة كلها هي 
ان ملو كنا وامراءنا الذين نصروا یومثذر الاحلاف نصروم لاغراض 
خاصة » اغتنموا تلك الفرصة لتحقیقہا . فکان الواحد منهم‌اذا ضرب 
الاتراك ضربة بذخر من قواه وعدته لنضرب اخاه العربي بعدئذ 
ضر تن وكلذنا . اجل » قد استخدم اللك حسين مال الانكليز 
وسلاحہم على خصمه ابن سعود فکان من ا حاسرن . وحمل ابن سعود 
على ادن الر شد فكان من الفائز بن . وظل السيد الادريسي بعد الدنة 
و عماو نة الانکلیز أرب خصمه الامام دون قصد بشکر او نتيحة 
تہ 

لا ناوم الانکلیز اذا آثر وا في سیاستہم وصداقتہم من ساعد الحلفاء 
في تلك البقعة من الارض على من ل معتزلا" . ولا ناومہم في 
تفضيل الادريسي على الامام »واين سعود على الادريسي» و الملكحسين 


۳۰۰ 


الا مام ی 


الت كان من نشمحتہا ان اتسعت ال م بين امراء العرب المتخاصين . 
و ظلو ا بالرغم من معاھدات ھی وا شختص باطرب العظمى ؛عدون 
الادريسى با مال والسلاح لمحارب الا مام ۳ فادا تساهانا فی تفر هذه 
سياستهم الخرقاء في قضة الخديدة . 

قد ار وا »عص و عد شم فخرحوا عسکر با من تاك المديئنة 
ولكنهم سلموهما الى الادرسىي و اقامو | فا من فلوم و کلا 
سپاسپأً , فضلاً عن انهم بهذا العمل الذي قيدوا انفسہم ب+ وجعلوا 
احدیدة کادوسا علیہم قد ظلموا اهل الہمن الاعلی فسدوا عليهم 


منافذ البحر وسلہوا صنعاء العاصة ميناءها الطبيعي التاریي . 


١‏ ( کان الکر نل جا كوب العاون الاول ف دار الاعتماد بعدن عندما عقدت 
المماهدة بين الحكومة البريطاشة والسید الادريسي بل هو الذي عقد تلك العاهده مع 
السيد في جيزان . وقد ذ كر ذلك في كتاية ودافع عن حکومته مستشمداً بالادة 
الرابعةمن المعاهدةالتيتقول: أن حکومابر يطانيا العظمى تتعہد بان حي سو اسل بلاد 
الادريسي وحزرها من التعديات الخارحية كلها دون ان تتدخل فيشؤونه واستقلاله. 
وقد فسر الکرن سل جا کوب مادته بان لا ذ کر للامام فسا وانه لم يكن للادريسي 


من عدو على السواحل ۰ عار الترك . هذه A‏ في ان الحكومة ۳ تساعسد 


1 الادريبي ع الامام ۰ وححتنا ف ما رفسد سی هي واقعة الخال بالذات التي شتہسا 


هو نفسه في كتابه . فقد حاء في كلامه عل الادريسي والحديدة ما يلي : قد 
استنحد ( الادريسي ) عاشد وبکيل ly‏ ان نقدم المال لتجنيدهم . ثم يقول بان 
الادريسي جند بعض اولثك العرب فاغذوا ماله ( وهل هو غير مال الانكليز ۶ ) 
وحار يوا قاملا معه ثم عادوا الى بلادهم . 


ملوك العرب 

فامست في شية حصار لا اتصال ها بالعالم الا عن طريق الانڪلز 
في عدر . 

لم تنقطع الفاوضات اثناء تلك الو ادث بين عدن وصنعاء وقد 
اثرت مرة استحالت بعدئذ حنظلا . ذلك ان الکرنل حاکوب »> 
و كان لا بزال المعاون الاول في دار الاعتاد » سعى لدى حكومته ان 
ترسل يعثة سماسية الى الامام حسی وزين الامر لحضرته فقيل سه . 
وکان الکرنل رس تلك البعمة الى دعست باممه ء وسافرت من 
الجديدة فى ۱۹ آب سنة ۱۹۱۹ تقصد صنعاء . بعشة انکليزية 
سماسية مو لفة من مند و دين وطبييين وترحمانين وكاتب بص حسم با 
خمسة وعشرون من اطنود وعدد من الخدم والکارن تسير من 
الحديدة کانہا قافلة تحارة دون أن تستعلم وتتشت احوال البلاد التي 
طمن با . 

ان في تامة بين الخديدة و عبال قبيلة من قبائل العرب الشهورة 
ببأسبا وسطوترا . هي قبية القحراء التي تحكم فلا في تلك 
الناحية ٠‏ عرما من السنمین الشوافع لا سلون الى الا مام ولا توت 
الانکلیز بل كانوا يككرهونهم يومئذ لانہم ضریوا اطديدة ودمروها 
وقتلوا مثات من اهلها ؛ وقطعوا فوق ذلك موارد المعيثة مدة عنهم . 
وكان القنصل الاتكليزي في الحديدة يدرك ذلك » ولكنه بشہادة 
العرب والانکلیز انفسہم رجل ا مق متصلف ظن انه يستطيع تأديب 
القحراء اذا تعرضوا للبعثة ها ستعین به من العساكر الادرسية . 
فشحعہا على السير وطمأنہا . 

خرجت البعثة من الحديدة تحر اذيالها وهي تحمل كما قيل كتابا 
خاصأ من جلالة الملك جورج الخامس الى حضرة الامام . وكانت ال مل 


۲ 


ابص حطس ا س 


الامام يحي 

ومعها ا ھدا باالثمينة تقد متها اتحس الارض حتی اذا عبرت الحدودآمنة 
يتبعها اعضاء البعثة مطمئنين آمنين» فرت ہہاجل دون ان يعترضها احد 
واستازت عشرین ملا منہا الى ”عمال فباتت تلك اللملة هناك» فتقدمت 
البعثة تیمها ودخلت في الشرك الذي نصب ھا . 

وصل الکرنل جاكوب ورجاله الى باجل فرحب عرب القحراء بم 
وانزلوهم ضيوفا علیہم في بیت کان الامر فيه بعدئذ لا للانکلیز ولا 
للامام ولا للسد الادريسي “بل لسادات القحراء ومشائنها . وقد روى 
الكرنل في کتابه خبر ذاك الاسر عا در بشہم اتكليزي من 
الصر احة والصدق . 

قد جاء في کتاب الکر ذل جا کوب ان الاماميحيى ارسل الى باجل 
حرساً مولغامن مثة جندي وثلاثة عشر خمالا لبلاتی البعثة وبرافقها الى 
صنعاء . ثم ارسل مود ندیم ومعه اربعة الاف ليرة عؤانية لمنقذ البعثة 
ويمكنهامناستئناف السير اليه ووجاء مندوب سياسي الى ا حدیدۃیعرض 
باسم حکو مة بريطانيا العظمي مسینالف ليرة انكليزية على مشايخ 
القحراء ليطلقوا سراح المأسورين ». ثم تدخل السيد الادريسي في 
الامر فبعث احد رجاله الى باجل فلم یفز بغير ما فاز به من تقدمه من 
له الامام والانکلیز . ثم طارت طائرة من عدن الى باحل قصد 
الارهاب والترويع وعادت دون نتہحة تذكر . 

لم يان عود القحراء ولم يزعزع ذهب الامام وذهب المتكومة 
البريطانية عزمما. فہي کا عامنالم تأسرالانکلیز لتذهم وتنتقم منہم ولا 
کا تسین» طمعاً با مال » بل لتمنعہم عن السفر الى صنعاء لانہا كانت 
تخشی انفاقاً يتم بينهم وبين الامام . ولو قبلوا ان برجعوا الى الحديدة 
لاذنت یذ لك . 


ار ار 

استمر الاسر اربعة اشهر ؛فادر کت اذ ذاكالوزارة اثار جةبلندن 
فشلها و اصدرت الاهر برجوع البعثة . ولكنها لم ترجع الا بعد فتنة 
دبرت طفظ كرامة الحكومة البريطانية "١‏ وعندماتم الاتفاق في 
الحديدة بين الو کیل السياسي ووفد القحراء أطلق سراح الانکلیز في 
ال رایت لہ ابا و ای گا ۷ واد 
القحر اء بالفين من رجافا السلحین بشیعونہم الى الحدیدۃ . 

اما الامام بحبی والسادة في صنعاء فقضوا العحب من هذه السہاسة 
و الا نقلاب . أتغلب قب عربية حکومة بريطانيا 9 بل الارجم انا 
انقلبت علمنا فما وام الحق تستطبع‌ان تبيد القحر اء » ولو شاءت‌ان 
یصل الوفد الى صنعاء لما ترددت في الوسائل ولا ادخرت من القوة في 
9 ۱ 

و کانت النتيجة ان الامام » وقد رجح انقلاب الأنكليز . بادرهم 
الى المعاملة بالمثل؛ بل سبقہم الى ذلك ؛فاعا بعد ان نفد ذرع السیاسة» 
الى السيف اذ صدر أمره الى جيش اطنوب بالزحف على النواحي التسع 
احمبة ؛ تلك النواحي التي هي جزء من اليمن کا يشمت التاريخ » جزء 
لا نفصل عنه کا یقول السادة وامراء انش کات الا مام فى هذه 


(۱) أطلق سر احنا عو حب أتفاق عقد في الديدة » بعد فتنة ديرت بين عقلاه 
القحر اء ومشايخها فالعقلاء نقموا على الشایخ لام اسرونا ... ونبضو علیہم ... 
فاضطروم ان برسلوا وقدا الى الحديدة للمفاوضة مع الو كيل السياسي الانكليزي 
مناك . هارلد جا كوب في كتابه ملوك المرب 

(۲) قبل صلاة الظہر سانا المشايخ امتعتنا ا ححو زة كلها و ينقصمتهاء شيء . 
قالوا : اعطنا وصلا بها لان الصلاة لا قل لنا قبل ان تبری» ذمتنا فاعطیتہم الوصل 
فقالو | : ولکنك لم تعد الصياديق . فقلت : ولا انتم 
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غددئوها ون ححر قوها ۰ 
هارلد جا كوب في کتایہ ماوك العرب 


الامام گی 


السياسة او الخطة ار ية دقتدي ہالانکلیز . فقد ضرمم في ناحية هي 
قربية منه لیخرجہم من يلاد لا بصل سفه الها ٠‏ ضرمم في نواحیہم 
امحمية لبخرحهم من الحدیدة او يضطرم ان یساموھا اليه . 

زحفت اطنود وكلتب ھا النصر في ادبع, من تلكالنواحي'١'فتردد‏ 
صداه فى السمن الاسفل والاعلى وصاح الزبود الماتصرون : الى عدن ! 
وقد 0 صدی الصدی في دوائر لندن الساسة ا فاستيدات 
الحكومة معتمدها في عدن واذنت بتغیر خطتها تجاه الامام . 

استُؤ نفت بعد لذ المفأوضات» و تبادل الانکلیز والامام اهداب عملا 
بالکلمة العريسة المأثورة: تهادوا و حاربوا حملت امال اجزاء سدارة الى 
صنماء وسافر معہا من بر کبہا هناك ويعلم احد الناس سیافتہا » وارسل 
حضرة الامام هدية من الين وا خیل » ثم عين القاضي عمد الل العر سي 
معتمد | له 2 عدن . 

کان قد مر سنة على ھ_ ذہ ا ال عندما كنا في صنماء و تأت 
المفاوضات التوالمة ہنتمحة تذ كر. واي اذکر كلاماحد رجال الامام 
2 هذا الصدد ٤‏ قال : ها كنا نقد ي 41 رسائل المعتيد الماساسلة الى 
الصر بيالثابت من‌مقاصد الانکلیز . وهم لا بزالون حتى اثناء المفاوضات 
ال4 ساعد و نالا دریسي علينا . لذلك ارسل حضرة الا مام الى العتمد 
کتاباً شديد اللبحة فمه صراحة وحتق,وقد يؤمر معتمدنا بالرجوع الى 
ان تصدر ا مراجع الاتكليزية العالية النبأ الثابت القاطع في الامر .. 
النواحي التسع نا ۰ هي قا . والتحد دة كذلك لنا . ولا بد من 
احد امرین » اما البر بالوعد من قبل اصحاينا الانکلیز و اما الحرب. اما 
اذا قالوا ان مایتہم في النواحي التسع مينية على اتفاق بم ويبنالترك 


) ۱ ( هي الضالع والشعیب و الاحعود والقطبي 5 


۴ 


ملوك العرب 
فاطو اب بسط . قد عقد ذاك الاتفاق مع دولة كانت متغلية علينا 
فحاربناھا وغلمناها و احرحناها من البلاد٤و‏ لا فمة عندنا لا رة معاهده 
پینہا وبين الانکلیز ببذا الشأن : وک اخرحنا الا تر اک من ار ض 
اجدادنا باطرب واطباد نستطیم بعون الله ان نخرج منها کل من 


يشتبي اقتفاء اثارم . 

على ان الاتراك دذلوا 2 السمن الاموال ودفعو | الشاهر ات 
للكثيرين من السادة ومشايخ العشاثر فلا بأس اذا اقتفى سواهم هذا 
الا ا مد . والسيد امد الكسي نفسه » الواقف باارصاد 
للانکلیز » والناطق بلسان السادة الا عاو بز » بردد افوال الناس 
وفٰفانہم رثات على عہد كانت « الظلط » تكال فيه کالبر وتبدل 
بلا حساب ۰ 

قد “كنت اظن ان السمن على ما فيه من اساب التقہقر والخول 4 
اشرف الاقطار العربية اميأ » وانزهپا خطة ٤‏ وامنعہا جانا » لاذه 
و سحل ۵ الموم مستقل اقتصادياً عن الاجانب ¢ اي عن الا نکلیز »ویآیی 
التقد !سی ۶ من ماهم 8 وقد طاا وت من افو اه العرب المتأدي ين 
ا خلصین ني و طنیتہم اطاهلین اساء من احوال الجزيرة السياسية 
و الاحماعمة » ان السمن هو تلك البقية ا ساق مه 6 المقمة ا صا ةالتی لا قاد ۱ 
بالسلاسل الذهبية الى العبودية الاقتصادية . وقد طالا قات قبل اطلاعي ۱ 
على الققة کا پا ان هذا اليمن بفضل الامام الابر و الاقتصادي‌الاکبر» 
عني مسنغن_ ٠‏ دهي داع ای حسنة تشفع بكثير من السات .ولکیی» 


| 
عند ما و صا الى 2 دہت القصند ( فضه الخديدة » فلت ت في نفسي انا 
ایت تا وقد فاتك انا 7 ۱ 


تلاك نكمة نکست مم | امال العر در 2و عاست بان السادة الکر ام 


[ ۰ 


ومشایخ لحا سيد دیکیل وکل من کان شقصض مشاهر ه من الترك نتظر 
مثلبا بل ضعفيها من الانکلیز اذا تم الاتفاق بینہم وبين حضرة 
الامام . وقد قبلت في ما تعهدت به ان اذكر الشاهرات لدى اولياء 
الامر 2 عدن على سر دطة ان ابدي شم رأبي الخاص ا . اما الرأى 
وقد صرحت ده ٤‏ دار العتمد شرو ان الذ هت مفسد لاخلاق العرب 6 
مفقر ثم فوی ما 2 قمه من فقر ٤‏ لا زه بز يد ثم ولا واتکال٩‏ 8 ولا كول 
للانکلیز 3 دهم مدر کون ذلك 4 ان دستمروا ف بذ له مشاهرات 
ومساغات ¢ لا استفواء” » ولا استرضاء » ۳ استلاء" 

ان اےِطة ای الي سدقم م فسا مصلحتہم ومصاحة العرب هي ان 
دعقد وا ااا يوا ودية تخاربة ؛ يدون مادة المارة 6 ملسة عل 
الحقة الما دلة والمصا لح ا نر کے 6 وان لا کون للسداسة ولا لا دارة 
الاستعلامات دخل فسها. لا باس مہ لا يقناصل اتكليز 5 حدة واخديدة 
وحيزان والمساء وغيرها من البلدان فشقومون بوظفتهم 7> و ارجا 
امحدو دة .ولكن الأمراء وعقلاء العر ب لا سْحسنون بل ستنکرون 
وجود الوكيل السياسي في بلادهم. الى أرى الفاء هذه الوظفة امراً 
لاز ما » اللہم اذا كنا نبغي تسین العلائق وتثستها بين اطکوم2 

ادل ¢ 2 هی الحاسوسة بعہنہا. في هی سلاح الساسةالا نکلیز یة 
في البلاد العربية » هي خادمة الوكيل السياسي في تقاريره السرية التي 
تتناول كل موضوع » وحصط بکل حال » وتحتاز حتی احدود اد 
تقدسپا التقالید الى مسا وراءها من الاسرار الاحتاعية والمشة . مثلا 
اا ضرجنا من التعمم . اذا کات اولياء الامر واحد ملوك 


العرب في مأزق من الفاوضات أو العلائق ضاقت فيه عليهم الابواب » 


۳۰۷ 


ماوك العرب 


وکانوا عالمين بان لذاك الملك او الامیر عدوا من اهله او من دعته في 
بلاده » فہم یسعون اليه بوساطة الو كيل السياسي فيستغوونه بلقب 
2 يذهب او بالائنن شا » ویستخدمونه على خصمهم اتحقيق 
مقاصدهم فيه ۲ 

ولا تخاو مفاوضاتهم مع الامام بحبی من سوائب هذه السياسة . 
فانك تراهم » ادا حدئتهم في الموضوع » يبادرون الى السؤال عن حاشد 
وبکیل . هوذا موطن الضعف في حم الامام » لان عرب ماتن 
القسلتین في السمن الاعلى نافرون من الكو مة متمردون عليها . ولمس 
الى استرضائ مم بو ساطة مشامخهم غير ا مال سبیل. ان حاشدآعلیاخصوص 
مقيمة بالقرب من حدود الادريسي » والادريسي صدیق الانکلیز 
وحلیفہم » و للانکلیز عنده و كيل سياسي » و كفي . افلا تراہم و لسان 
حافم بقول : اذا كان الامام يحمل علینا في النواحي التسع الحمة 
فنحن نحمل عليه في حاشد وبكيل . ولکن الامام حاديهم عانا في 
لفلاة وهم بحاربونه بالتحسس والاغراء . 

اما الخلاف بين الفريقين فحوره كيا ذکرت اطدبدة . ولکن 
مطالب الا مام پحمی حاو زا الى حدود ر فضت ف دار الاعتاه .ارت 
موقفه تجاء النواحي التسع» اذا كان جردا عن الغرض السياسي الخاص» 
لوقف" وطني” شسريف . ولکني اظن ان السياسة تتغلب فيه على القومية 
العربية فقد قبل الامام ان خرج جنوده و ماله من الضالع والشعيب 
والاجعود وبلاد القطي التي احتلہا ؛ على شرط ان تكو ادارتها 


و اداره اليافع و العو الق ولج وحضرموت لبيك امر 4 و لس لمكومة 


ابریطانما ولا ححضرة الامسام حق التدخل ٤‏ سۇ ونيا 2 وع سر هل 


آخر» هو الاول طبعاً ٤‏ وهو ان مخلي الانکلیز والادريسي الديدة 


۳۰۸ 


ی 


واللحتة والصلف وان تسام هذه الاساکل البحرية وکل ما کان 
بد الترك في اثناء امرب الى الامام تسليما مطلقاً لا قبد ولا 
شرط فيه . 

اما الانکلیز فالقصد الاول والام في تقر یم من الامام وابتغامم 
عقد معاهده معه هو على ما ری ان سقوه بعد عنہم دعن عدرن 
ویکون مع ذلك صد بق شم : یت عدن کا ھی ظاهراً مسنودع 
فحم فقط » ولا ھی اسک حاررة دان الشرق والغرب کا دو دھا بعضص 
الانكايز المتزمان عن السماسة الا ستعمادرة » والکرنل ارت 
متهم : دل هي ف 5 ر اطحکومة البريطانية ۱ ولا اضرا واعدة محر بة 
وھر دز حر لي خطير . ادا کات کزاك فتا منیا اهم م سا ترغب 
الحكومة قمه 5 واذا استطاعت ان تۇ منها الى مد تستغني شه مسا 
تضطر ان تقم هناك من التحصنات الحديثة واطنود فلا تقصر في ذا 
السسل سعیا . 

غني عنالسان اذن ان الحكومة البريطانية » وهذا قصدها الاهم» 
لا تنازل عن معاهد ات "عقدت ونما ون امراء النواحي التسع 
ا حمبة . وانما تبغي توسيع نطاق ا حایة » وقد ترضی بالولاء فقط » 
لمتناول كذلك قسما من الممن الاعلى . اما الحدیدة فامرها من هذه 
الوجبة ثانوي ۲۱ . ولکان افلح الانکلز لو اتخذوا مع الامام خطة 
فیہا على الاقل عزم وصراحة . لكنهم بسلکون الى حجتهم السبيل الذي 
تقد م ف “o‏ اف یت و سوفون و ماولون اضعاف الامام وافساد 


(۱) شت هذا القول ان الحكومة البريطانية لم تتمرض للامام عندما احتات 
جنوده في نسان ٥‏ الحديدة والاسا كل الاخرى التي كات بطالب شتا اي 
الابدية والصليقنا + 

)١4( ١ ملوك العرب‎ 


۳۰۹ 


ملوك العرب 
امره بوساطة بعض رعاياه غير الراضين کم دفیہم ال حائن الطامع 
با مال والکار الطامع بالسمادة ۱ 
ها قد سطت مطالب الفر بقین 5 اع درحة من درحات الو طنمة 
والسماسة. اما ما قد بتنازل کل فریق عنه الى درحة تقترن فما المصاحة 
پالعدل والا نصاف » والوطئية ‏ الانکلیز بة او المانية ‏ بالعقول» فهو 
لا بزال نحت البحث ورهين الفاوضات . 


۳۰ 


الامام بھی 


الوفد الفرنسي - النافسات السماسية - الامتیازات - العاهدات - 
الفر نسس والانکلیز في افغانستان وفي اليمن- غريب على غريب- 
الامام بستفید -احتکار تجارة البن ‏ میناء الا السلاح- الدخمل 
في عسبر - ال حطاً في سياسة الامام -الثلت الزو ایا في قضیة ا دید 
الانکلیز بين السید والامام . الشوافع حائرون-الامر ناضج اسم - 
الوقر - برقية وكتاب الى صنعاء - ابواب. 
لو كان الفرنسیون الذين غشوا صنعاء بوم کنا فما یعرفون بعض 
الشيء من اصول الاسلام وعادات السامن لما جاؤوا في شہر رمضان 
سغون من الامام اشارا ؛ و معهم من ار انواع حتسونا في الطريق 
وامام الخدم في عاصة الزیود . فان مسکہم ببعض عاداتہم التي کات 
بذيفي ان بتنازلوا عنما | کراماً لاهل البلاد » ویر انفسهم لو عقلوا » 
اثار علیہم ولا شك تعصب الخدم الزدود فقوم وراء ار ماء الوضوء 
من بر كة الشاذروان . 
قد لا مم الفرنسین ذلك وم کا ادعوا تحار ينشدون المصلحة . 
لکن بعض العارفين قالوا : انهم سیاسون جاؤوا يبارون الانکلیز في 
خطب ود الامام . لذلك لم تأمر الحضرة الامامية استقباهم رسميا » 
وعندما و صلوا الى بوابة صنعاء اد قفوم ارس هناك ليعلموا الامام > 
فأذن هم بالدخول . ثم بعد ثلاثة ايام جازوا شرف الأول بين يديه . 
ولکنہم منحوا ما حر مناه وهو الاذت بزيارة « جرجي » مدير 
معمل الحخرطوش . كأن لکل ما يأذن او يأمر به الامام مع خاص 
جفی احماناً على ضوفه اصحاب الاثعسام . أن في اجماع الفرنسبین 


51١١ 


كت 


۳ العرب 


جر دي ۳ واحداً على ان مہمتہم تتحاو ز حدود التجارة . هوذا 
معمل الاهام ؛ وهودا احد رجالم اها الا فر نج خد م4 2 فہو 
يستغني الیوم عنم في النخيرة وسيستغني عنم غداً في السلام . فاذا 
عاهدک فتكأفر ان بتبادلون المنفعة . 

اما الفر نسو ن سيغارون ۽ کا هو معلوم» من الاتكليز . ويقتفون 
ائڑشم حيئا ضر بوا وحلوا . عقد الانکلیز امس معاهدة مع اصير 
افغانستان فتقفام الفر نسيون وائیتوا امرهم سياسياً وفنبا هناك. اح 
الفر نسو ن ان الانکلیز دغر ن عقد معاهدة مع امام صنعاء فسارعوا 
الى منافستہم في الیمنء والامام مطلق الار ادة عنم امتيازاته مزيشاء» 
وبعقد المعاهدات مع من يشاء . 

على ان الفرنسيين سبتاقون في اليمن وفي تجارة الن . فقد تدم 
RS‏ التي جاءت عن طريق اما في العقد الاول من القرن الثامن 
عشر وعقدت معاهدة تحارية مع الا مام المبدي لد الله تدل شروطہا 
على <کبة تتسع عندها لمصلحة البلاد حدود الدين » و نتفکك من اجلہا 
شود الذاهب ۰ والامام سی | لدوم يقتفي اثر احداده الک رام )يستعين 
كذلك في سباسته حكومة افر رة مه على آخری . هی خطة في الساسة 
جوز “> وقد تشد اذا وقف صاحسہا عند حد 0 

اما اذا عاهد امیر عربیي دو لین من دول الافر نج و ادن لما بشي ء 

من النفوذ داخل بلاده فتکون الاثنتان وة علمه وعلى بلاده . تقتتلان 
في سديل المصلحة فتقئلانها » فضلا عن الدسائس والتحزب. فاذا كارن 
الامير محمو ۱ ا الى رعمتہ جمعاء » لا يليث ان يصير له فا مناو؟ 


وت 
واعداء . وادا كان له عدو و احد في رعسته لا 


پلمٹ ا ین للعد و 
حزب سياسي ٠‏ واذا کن ف الملاد حزب واحد على الامير يصير فا 


NY 


الامام ھی 


حزيان وثلاثة . 
اتنا نعلم حق العم ان کل و كيل سیامي في بلاد تربیتہسا الوطنية 
اقصة يتشد له حزياً من اهل البلاد الناقمين لاغر اص خاصة على حكر متها » 
فدستخد مه اصاحة حکومته . 
احل » ادا كان ثُة خبر «فاوضة طرفن 'امر واحد نان ذلك 
امیر پزول اذا اشرك به الاثنات . وحضرة الامام ی يدرك ذلك » 
فہو بتخدم الفرنسین الوم » کا ستختدم الك حسين الا ,طالین 
لسال من الانکلیز کل او حل ما یہ واول بغماته وا ہا الان ميناء 
الیمن الاعلى على البحر الا حمر . جاءت البعئة الفرنسية تطلب امتازا 
باعادة بناء ممناء اا الميدوم » ومیناء آخر في الحوخخہ؛ وباحتکار تجارة 
البن و لکن الامام ٤‏ اذا استعاد الحديدة » فقلها تم المخا والخوخه. الا 
انه بريد أن يفوم الانکلیز انه يستطيسع ان ستغي عن الحديدة اذا 
اقتضی الامر وان يستغنى عنہم كل استغناء في جميع الامور . 
قد وال انا الا مام ان هؤلاء ال رنسان حار حاورا لمحثول عن 
احوال التحارة عندا و بطلمون شر اق آ2 ذرتعن طریتی اما . 
وقد عامنا انهم لا ينالوا الامتياز الكير الذي طلوه وهو احتکارتحارة 
البن . فالاما ام لا سا بد يذلك ؛ و لکنه ماعدهم على یع حصته او 
با ري الا عشار من الین ال ي تبلغ عشرة الاف کس ف مت 
منہم ما دوافقه من 0 ۱ 
السلاح الا سىء و 


لامراء العرب اد من رغبتہم فيه . فا الداعي الى هذا الطلب الد 


ال۔لاد العر دة اكثر من السلاح ¢ ولا رعسة 


انم 
وخدموصاً في السن ؟ تذ کر 0 الها اریء جواب الامام عندما سانا 


مم من رلاد اليمن و اهله ۱ فقال المسیر ¢ ال بر ٠‏ ذهو يطمع بسط 


۳ 


بلاد عسیر . وقد طالا مععت فيصنعاء ان الا مام في احترابه والادرسی 


رو 


لا بريد ان بوقف عدوه عند حدوده العلومة فقط بل بريد ان مخرحه 
من يلاد اسمن وعسار كلها » لانه ک بدعون دخيل ها الك امم 
هذا الكلام ساكتاً لاني م اکن اعم بومثذ غير اليسير من آمر السید 
الاورسی رات 

دلكني بعد دحلي ف عسير » وزارنی السسد 2 حبز آن ۰ وخادئی 
الناس من سادة وعامة في تهامة » بان لي الخطأ قیسیاسة حضرة الامام» 
وتا کدت انه من‌العسیر بتلك السياسة» ان یستولی على ا لحدیدۃ .وانتی 
له ذلك والا نکلیز لا پزالون اصدقاء الادريسي وم اصحاب السيادة في 
المحرالا جر 9 فہم اذا استحسنرا عقد معاهدة بين السيد نی جیزان و الک 
حسين لا يستحسنون على ما اظن مثلھا بین الملك والامام . وقد یقلون 
بعقد معاهدة او اتفاق بین الثلاثة اذا كان ذلك برأهم ومؤازرتہم . 

ان القضية في اجلى بيان تتحلل الى ثلاثة اجزاء » الاول والام هو 
وجود الانکلیز بين الامام والادريسي . الثاني هو وجود ۳ 
عوناً للانکلیز الیوم کا كانوا بالامس عون للاتراك في سياستهم الانية. 

والثالث هو وحود الد ردة “ وهي ڪور التزاع » بين 00 

والزيود والانکلیز . وقد امست بفضل السياسة والفوضی اليفة 
الخراب والملاء . 

قد كان الا درد ي بومتذ سل الى السام اذا حددت حسدودہ على 
حال مرضية . و کان الا نکلیز قد قطعوا عنه ااشاهر ات والسلاح ويدأوا 
دشعرون بفتور منه . فاستحسنئوا ممل المسالمة والمفادضة رغبية في 
صداقته و صداهة الا مام . اما الشوافع فكانوا قد قاسوا من الاحترات 


۳۹ 


الا مام خی 

الدائم عذایا واهوالاً » فکرهوا لذلك الامامین » وغدوا نی حال 
تحبب اليهم اصغر الشرین . 

اذا كانت الحديدة باب النزاع اذن فہي كذلك باب السام . کات 
الامر يما بدا یومتذ ناضحا للسم » فلم ببق غير الوسيلة الى ذلك . 
فارسلت الى صنعاء برشة اعرض فما عقد موقر فجاءفي الجواب ولس 
فيه غير ما طالا مععته هناك : لا حت للادريسي في جميع اليين . لا 
حق للانکلیز لا قبل ولا بعد الدور العژانی في الحدیدة لا رة في 

ااوقر » الدواء كله في عدن . 

و لکن عدن تستحسن ااوثر وکان فد ارسل المعتمد اطترال 
سکوت لاسکی نی برجوعي من صنعاء ویقول اه راغب في 
9 ۶ٰ9 
دصولي ال عدن يوم سافر العتمد آن لندن . فقابلت معاونه الال 
والحا مغ بال و كالة یو مئذ المايحر بادت" وبعسد ان تحدثنا ملا في الوضوع 
ارسلت الى صنعاء بواسطة مندوب الامام فی عدن هذه البرقة : 

ان متفائل تفر لآل وجدت ارتداحاً ال السالة ورغبة ‏ 
قق مطاليم شروط لا بد منها . اي انهم برغبوورتك ف ان ساموا 
ال حدیدۃ الى الامام ولکنہم متعاهدون مع الادريسي ولا يرون لانفسهم 
خرجاً في غير القسوية السامية بين الطرفين اي بيك وبينه . فمل تقباون 
بذلك ؟ هل یقبل حضرة الامام بعقد مؤمّر في عدن يحضره مثلون من 
قبله و مثلون من قبل الادريسي ومثل من دار الاعتّاد اذا وعده المعتمد 
رما بتسلم الخديدة على ۵ شرط أن 2 الا تفاق والسم بينه وبين 


الادرسى 9 0 
قد قابات السيد في جيزان فوجدته راغا ومبالاً الى الا تحاد 


۱ 


ملوك المرب 


بشرط ان” دعترف به حاکتما و 2 ی لواء عسير . اظن ان عق د الصل 
مکن بلک ویسه على شرط تسام اطد‌ید ه وارضائهفي ا دود الشرقية 
او الشمالية . ولا تم الصلح الا حسن الئة جة وبالاجقاع والمداولة,ء رون 
الا ادا کنه م تقو ن لاطلب کل رسعية من الحکومة الا تكليزية 
مخصوص 0 : 

عدن في ١١‏ ذي القعدة سنة ۱۳۵۰ الموافق م موز سنة ۱۹۲۲ 

بعد اسبوعين من هذا التادییخ و انا انتظر في عدن اتحمل لامي 
العصبية من حرھا وسوء هواها حياً يخدمة البلاد العربية خدمة صافية » 


کس من صلعاء بالسلك الى القاض 2 بى عند الله العرش سي ف دعر © و مه مع 


ل لج ٤‏ ومنہا م رسول 5 عدن ¢ الحو اب التالی . وکا 
الاك 1 اخبر ني العر س سي مقطو عا من سره ة الا مطار 0 فتحیر 6 اي 


تأخر وصول الى واب ٠‏ 
« کانت ا مر احعة مع 2 قد عرفتم حسن نسته و مته 2 
لکن ارس خی له او ای سر راس اسر سن و 
وصاحہنا دقوقه و اضیحه معاومة تمك اسع 5 وحن لا حب الا 
ناح مسعاك و حب صون لقمة بلادنا عن الدهای الا ازوم لو مر 
مما كانت اطکو مة الانكليزية وید ذلك فان تقومون بكيال 
هلا الامر وکل 3 دید ا ےخکومة ۱ مز ية و سیل عل 
صاحمنا بقمول ما اس سر م اليه من حا ؟ مك به الادريسي عل سیر وتسلم 
الجدردة و ما کان بہد الاتراك گی ۳ سلیمہم الى الا مام 3 وضحوا 
المشبر اله الحقا بق : و اقسلو افالق الاحترام ¢“ 
ما الخيلة بسادتنا العرب ء أبناء عمنا » اخواننا 9 تريد هم اير 
الد انم وغ 0 برعون ف غير هر بسچ من الاير الوقتی ۴ اد 


"15 


RE esis. 2 
0 


الامام عي 
على يقين ان لو قبل حضرة الامام بعقد الؤقر لكان السلم اليوم يما 
على الملدین والولاء والتحارة صلتا العمران بشما . 
قبل ان سافرت من عدن بعثت يكتاب آخر الى صنعاء لامكن 
هناك الفكرة التي بدأت حل في سياسة الامام عل الاستئثار » انقل 
منه ما بلي 
الامر میسر على شرط أن يتم السا پینکم وبين الادريسي . 


ومن العيث ان تحاولوا اخراج الرجل من البلاد . ان و 7 
قضمة الديدة ظاهرة ثابتة؛ حضر ع فسا كل من اطلع على اطقا بق 
ولكن > في اخراج الادريسي على وحه انه دخیل لا برا 
عليها الناس . واذا قسكةم با تضرون alana‏ و تضعفون 
Ka‏ ف طالب الحدیدۃ . ۱ 


ماو 0 العرب 


المماهدة 


الامارات العربية القدئة- توحيد اللكادة الديئية ۔۔ توحيد السياسة- 
الداخلة الاحنية ‏ ملك کہ و مات اتور 5 الع مداه مع 
الحکومات الاحنيية س الدفاع واہھمجوم - تهامة جزه هن السمن - 

تحديد المعاملة بالنقود الفضية - معمل للسلاح ‏ متدوب للامام فيمكة 
- مندوب للك ف صلعاء -- صندوق التوفير من مال الزكاة - 


الانشا ءات العمومية سب 1 تاب الى حلاله الاك حسان حصو صا اعاهد ة 
اكد تام , 


ا ان الماع ي الي تقد مت سعمما والي ستلعه هي ذات سان ؛ 


تار چ القضية عر آری من الو احب ان انشر صوره 5 المعاهدة ا( 


e ®. 


ي 
الاتفاق عليها مع حضر 5 الامام . و ها ۵ھ ي بکاملہا وباطر ف الو اجد: 


« بسم الله الرحمن الرحيم : 

ن القصد الوحيد من هذا الاثتلاف والاتفاق هو الانتظام في 
dk‏ و اعتص‌وا بل الله جما ولا تفر قوا وبه يكون التعاون 
والتعاضد على اذفاد احكام الله کا يحب فى جمیسع السلاد لعمراہا 
واصلاح سُو و نا و کف ابدي المعارضين عن التدخل فما والاخلال 
ءصاظہا وبراحة اهلها وتأمبن معاش سکانها وتقوبة صناعتها وتحارتا . 
فلذلك عقدت هذه العاهدة بين حضرة الامام اویل .عل ال حبی 
اين المنصور باللہ مد بن محبی مد الدن وبين جلالة الملك الشريف 
حسين بن علي بن عون على 2 تحويه المواد الآتية لتکون دسٹوراً 


١‏ للعمل دمل نقد م اصلاح انس وسعل الاععال مدارة على ا سر دعة 


۳۱۸ 


الامام بھی 
الا حمدية في الاقدام والاححام والنقص والاہرام ۱ 

اولاً - البلاد العريية اقصاها و ادها بلاد اسلامية لا تقبل التفرقة 
والتحزثة وانفكاك بعضپا عن بعض من حمث الجامعة الدینة 
والقومية والوطنة واتحاد اللسان . و لیس الراد من عدمقبوها 
التفرقة تغيير اشکال اماراتها القدية و توي لامراها الشهورن 
المعاومين الذين حرون ادارة شژونا واعماها وساسة داخليتها 
منذ قرون.وانما المطاو ب اجتاع الكامة الد بش" وتو حىد السماسة 
على و جه‌برضاه الله وتصلح به احو ال البلاد من غير مداخل اجنسية 
خحارجمة من ابة الحہات تخل باستقلال البلاد العربية و و حدتها!۲, 

ثانيا ‏ يعترف حضرة الامام لملالة الملك باللك ویعترف جلالة 
الملك لضرة الامام بالامامة " . 

الب - تصحضرة الامام بادارةاليمن و سماسته الداخلمةو اخارحبة 
كا كان بید اسلافه ومختص جلالة الملك بسياسة ما تحت ادارتەنی 
الحجاز وغيره داخلمة وخارجمة .فلس لاحدهها احداث مقاولة 


(۱) « ااطلوب اجتاع الکامة القومبة والدينية » هي الاصل الذي وضعناه‌نابدل 
به الامام ما تراه في البند وسامنا بعد المناقشة « باجتاع الكامة الدينية » وقبل حضرتة 
بان يضاف الما « وتوحید السياسة » . 

(۲) كان قد وقف الامام عند « الداخلة الاجنبية الخارجي ة » اطلاقاً فاضفنا 
الما الکلات : >2 تخل باستقلال البلا د العر بىة ووحدما» کن لا تنفي المادة 
المداخلات التحارية والاقتصادية والتپذسة «ولا مخفی ما في ل هذه المداخة الحردة 
عن العوامل السياسية من الخير للنلاد المر بية . ان حضرة ة الامام مثل سائر امراه 
العرب مقتنع بذلك . 

(۳ ) كانت هذه الادة في النسخة الارلى من المعاهدة ان حضرة الاهام يعترف 
بالملك حسين ملك المررب . وصرفنا اسبوعا في المفاوضات بهذا الشأن » فجاءني 
االسید امد یوما بد منقصف الیل بوقظني ویقول + يسلم علك حضرة 


51 


ملوك العر ب 


أجندية 7 ما بتعلق ما میت ادارة الا الى من 1 ملاد ولا لغار سے 
جعو لا من طرف صاحب ادار تها ولا يتدخل في ادارة دأخامتها للا 
خاصة ولا عامة الا ان کون بعد الشاوره ہما 9 والاتفاق 
لمصاحة تطابق مراد الله سبحانه . واذا فعل احدهما شثاً من ذلك 


او ۳3 مقاولة اجنسة ف ما سعلق عملكة الاش متفر ۳ فلا تعتاو 


ما فعله و ۷ بکون معتمداً ۰ و لس لا سیر هه نقص مقاولة سابقة 
تار بخ هد | الاتفاق م ن الطرف الآخر 2 ما تعلق ۶ 1 عافد ها 


و علکته ولا 9 نافدة ٤‏ ما معلق كملكة الثاني ۳ ادها على 


سيء من خصو صاتہا ولا بعد هد ۱ الا تفای نافضا” لا تقدمه من 
واحدی اطکومات ۱ 


۱ 

تام شرح صفحة ۲١۷‏ 
الامام وسألك خصوصاً ان ساعده في النظر ذا المند . لا عکننا ان نعتر ف ماهو 
غير الواقع ويأبى الامام ان يمس شعور حلالة اللك . فكيف العمل ؟ هل عندك حل 
هذا المشكل ? يبغيه حفرة الامام منك فعدلنا وبدلنا وتناقشنا ساعتين وانا احاول 
الافاع عن قضية ضعیف“ جانیہا . وقد رأيت فوق ذلك بعد السياحة في الیمن ان 
ملك الامام خمسة اضعاف ملك الحجاز مساحة وعدداً وقوة فقيل السيد ا حمد اخيراً با 
اقترحته حلا هذا الشکل وهو النص الخال .وقد اضفت في الادة الثالثة بعد دوختص 
حلالة الاك بسباسة ما تحت ادارته في الحجاز » كلمة « وغره » . 

قد یکون قبل الامام فی الفاو ضات السابقة ان يعترف بالك حسين ملك المرب 
ولکن سياسة اللك بعد ا وخسارة ا ححاز في وقعة تربة ملعا الامام على تغدیر 
رأيه 0 ي ااو ضوع . 

(۱)کان الامام مصراً رأ على رفضه عقد ااماهدات مع ا حکومات الاجنيية وخصوصا 

ي ها یتملق بالاء‌ور اخارجية. فقبل بالجملة الشرطية « الا ان يكون بعد المشاورة 
و بکلمة د مينر ۳ © فى أ ملة التالیة : ر اذا فمل احدھا شا من ذلك ... ۱ 
منفوداً ۹ 


۳۳۰ 


الامام بھی 
رایع - بعد امضاء هذه العاهدة یکون کل من حضرة الامام وحلالة 
اللك و من تجري علمهم اوامر ها الشریفة من الامراء والتبعة عونا" 
للآخر ونصیرأً له في دفم کل عدو صائل من الخارج او معارض 
من الداخل . وهذا التعاون والتناصر کون مو فوفا" على الطلب 
من اي احانن عند الاحتماج واللزوم وی داثرة التصوص 
الشرعلة . 
خامساً ‏ عند ظہور عدو مشاق للطرفین اذا لزم لاحدها امداد من 
الثاني فعلى من تطلب منه الاعانة اعانة الطالب عقدار مابدخل تحت 
امكانه من مال او رجال او سلاح او معدات حربية. وعلىالطالب 
للامداد بالرجال لوازم المطلوبين مع التأمينات اللازمة . 
سادس] ‏ یا ان القدم قبل كل شيء تأمين طرق الواصلة وا مراسلۃ بين 
ا ححاز والیمن من الطریق الاسپل والاقرب لامكان الفاوضة 
والمواصلة دسرعة ف کل ما دازم ؛ ومن العلو م وحود انلائل ف 
تهامة التي هي حزء من احزاء الیمن ٤‏ فاللازم تقد م التعاون اطائل 
ا مائع من ا دید ة و حوھا باي وحه كان اما بسماسة سفق علي ااو 
بقوة یکون سوقها من الجانبين بعد تقدم الذ کرات اللازمة في كلا 
الامر ن وصفة المعاملات واطر کات من الانيين ۲۲ , 
(۱) سلمنا بہذہ الادة وحن عالون بان المراد بها السبد الادريسي ولکننا ۸ 
فوافق علیہا الا بعد ان اضفنا الها الجملة الاحتماطبة وهي «اما بسياسة یتفق علیہاء 
بعد الکلات « باي وجه كان » وقد كنا تأمل ان یعقد بمدئذ معاهدة بين الادريسي 
واللك حسين . فیکون حلالته اذ ذاك صلة الوصل او الواسطة السامية بين السيد 
والامام حلیفیه فیتمکن « بسياسة یتفق علیها » من اصلاح ذات البين في تحديد 
حدود ترضی الفريقين . انظر الماهدة التي عقدت مع السد الادريسي وكتابي إلى 
حلالة اللك حسين غخصوصها في موضعه من الکتاب . 


۳۳۱ 


ا 


ااا ۷7 اه Ra.‏ 


ماوك العر ب | 

سابعاً ‏ السكة الفضية اخالية من الغش وانواع الربى التي تضرب في 
الححاز باسم صاحبہا معينة قيمة تداوشا تکون مقبولة ومعتبرة في 
التداول في المملكتين بقیمتہا العسنة بعد الاعلان كتابة من اطانب 
الذي يكون ضرما باسمه يكيفية للتداول و کسة القمة والصفة 
المميزة للسکة . 

قامعا ۔۔ تعبین مندوب من لدن جلالة اللك في صنعاء ومندوب من لدن 
حضرة الامام في مكة الکرمة لمداولة الافكار والتوسط في تعاطي 
المفاوضات والمذا كرات . 

اھ - معلوم احتياج الملکتین لانواع الاسلحةوالمهات اطربسقوساثر 
انواع الترقيات الفنية واحتیاجہا الى ایجاد معامل وآلات لعمل 
الاسلحة وغيرها تقوم بالمقاصد . وبعد امضاء هذه المعاهدة من 
اطانبن تکون المراجعة وتقرير ما يازم من الاسباب والوسائل 
و القدمات والاستعدادات لا بحاد ا حتاج الله من المعامل: ومحل 
لتأسسپا و استعافا مناسب جامع لمقاصد الطرفين وكيفية الاعمال 
وکل ما بازم لذلك من‌الصار یف و الا مورن وا حافظین والعملۃ وغبر 
ذلك . 

عاشيراً - یکون تعيين مبالغ من الاموال معلومة مخصوصة لكل سنة 
عقدار نكو ن الاتفاق عليه لتصر ف ف ما ذ كر في الادة التاسعة من 
الا مال الضرورية او ما سفق علمه من الانشاءات والاستعدادات 
العمومية المهمة . وهذه البالغ حفظ من کل جانب ما یتعین عليه 


ف خزینته الى وقت الازوم وتعقد تأمينات یتفق علمپا بين الطر فن 
ويتعاطاها الطرفان لتأمين تأدرة كل ما يازم منبا في وقته وزمانه 
يحيث لا يتضرر احد الجانبين ولا بکون من احد تآخر محصول 


YY 


تن سد 


الامام ی 


المقاصد 0 


احدیعشرة سس هده المواد الاساسة لسٹمر حکمہا الى عشر بن سه واذا 


الى 


کان الاتفاق في خلال المدة على تعديل شىء منها او تبديله او طہ 
سب ما تق ته ااصالح وتداول الافکار فکل ۳ استحية بعد 
تقريره فکمه حم هذه المعاهدة . وبعد تام العشرین سنة يكون 
تحديدها کا هي او تبديل ما يتفق على تمدیله ان ساء الله تعالى. 
حرر في صنعاء في ۱۸ شہر رمضان سنة ۱۳۵۰ 

وقد ارسلت المعاهدة مع صديقي فسطنطین بني مصحوبة بکتاب 
ا مك من حضرة الامام وات مني انقل منه ما بلي ا 

قد تفاوضنا في الامر الذي حعلت احدی غابات رحلق في البلاد 
لمربية الاهتام به والسمي نف بسطه لدی اهر اه العرب وتفرنبه من 
العقول في شكل عملي معقول . فاقینا ف الامام حى اعزه الله 
ادن صاغية »> وهمة للعمل داعة . وهو فى موقف الولاء ولا شك 
ثایت | لقد م حلص القصد رالنة . الا اه لاحب ان بکہر ف المدء 
خطواته » ولا ان يوسع كثيراً صراطه .وان التمتع باليسير الآن؛ 
خير من الامل بالکثیر . قد كانت لنا حاسات طوبلات ومباحثات 
ومناقشات› ی الصدیق فسطنطن خيرها » و da,‏ عا بذلتہ في 
سيل المعاهدة المرغوب فيها وفيتوسيع پنودها بقدر الامكان لتعم 


ما نشده من الوحدة العر سة وقد فزنا بحل المرغو ب و سنا سعض 


) ۱ ( ان [اقصود من هذه المادة انشاء صندوق توفير ٭ن مال الزكاة في کل امارة 


و ملکة عر بمة امد له 0 ي ااشار یع العمو هة ااشتر کة ٭صا لحم ۱ ران الم 0 اد السکكت 
الحديدية والاسلاك البر قبة و تعد عمك الطر قات وغيرها وهي احدی الفکر ا کلت 


اشا وانشل مہا هناك الق مار وان ھا هد کم ملوك وامراء 3 . وعقدوا 
النية على العمل م مها اما تضاهنا و اما انفراداً . 


YY 


ملوك العرب 

الرشات الى لا تقدح بردح القضمة او س مجوهرها. 

ومن الحقائق التارتخية با مولاي ان النہضات اخطبرة في الامم لا 
تنثأ نشأة و احدة کام ۸ . فلا بد ها من خطوات الى ذلك الكيال 
صو رتا اطالمة في خطوة اولى مہمة . فعسی ان تستحسنوا علنا 
وتروا » وانتم مصدر ا لحکمة » صواب رأینا . وفي الستقیل القریب ٤‏ 
بعد ان یم توقسع المعاهدة » كدو فقون ولا ُلك الى اضافة ينود صوص 
ڈو حسد الامور الاحندية » والنقود» والتمشل الو احد ف اخارج وغبرها ۰ 
اذ حن تتم وسائل المواصلة بين جلالت و حضرة الامام ویکوٹ له 
مدوب عند ٤‏ ولج مندوب £ صنعاء تتنادلون مساشرة الار اء 
وتتوفتون ان شاء الله الى ما فيه ام تعزيز المصلحة العربية والاسم 


العربي داخل الہلاد وخارجہا 5 


۱ 
۱ 


ها تا 
Ê‏ له عد ع 
کت 3 
کی 


حضو 5 السد محمد ن على الادر دسی 


۱ 


ملوك المرب ۱ (۱۵) 


السید الاو پسی 


عم 


سول و دها 


سکانہا 
مساحتہا 
ام قہانلہا 
اهم مدنہا 


0 


بلاج سیق 


او ما يحكمه الادر يسي من عسور 


: غريا البعر الا حمر . شالا ابو مَتْنه على البحر . حنویا 


| طدیدة. شرق جبال النمن ( وقد كانت الحدودالسرفية 
في رمضان ۱۳۲۰ کما يلي :خر جيل و یه حنوبا للامام 
بجی »وحسل براع ا جاور لر مه للسمد الا دردسي ۰ 07 
جيل صعفان مالا للامام؛ واول جبال بني سعدا جاورۃ 


+ نحو ملبون نفس . 


: عد ثلاعائة و هسين مبلا شالا يحوب . ومعدل عرفہا 


غر ا شرق سيعو ن : السہل الذي مصل بالعقية 


وراء ميدي وجيزان عرضه ار یعون ملا ۰ 


: دجال الم" والمسارحة وبنو مروان والقحراء وینو 


هلال ودعو عمس ۰ 


و باحل : 


: السنہو ن : شواذ : الشيعة 0 حعفریون وامماعبلیون 5 


البار سون و السپو د والهندوس 0 


۱۳ "نملا‎ laa. 7 2 


سطح اليمن 


الوظف الاتكليزي في بلاده وخارجہا - بلاد العدو - الاخطار - 
ثلاث لقا تفن - الر حیل سد ااسید على يۇب سد الکارن 52 جيل 
عصر س طر دق العر بات ۔۔ وداع صنلعاء - ,الي شعيب سیم - مله 
عساکر الدو لة ~~ » اربع ساعات الى صنعاء | باد شاهم حوق دشا! 6 
بوعان ولبنات - الحميه - حصوتها الشاهقة وباتناسسوق امس 
علس القاث س الصمير والسعادن اس مفحق قمو الہمن س السامو دة س 
المقمل س الفقيه الذي فتل تلسذته بت حدرث الال - رحم الله الدولة . 


الکرے من لا دعللك اذا عحز عن الا کرام و الساعدة واذا 
| کرمك فلا يتن عليك . والکريم اذا كان موظفاً لا بقول : لاء 
لعل ان بقول ٤‏ نعم ¢ واذا قال : نعم بسشفع الاحازة مثلا با لصشعة 
والصندعة تا لس شة .ان الانكلزي و وف حکومة رلاده‌هو هذا 
الرجل . اما خار ج انكلترا » ولا سما في الشرق ٤‏ فهو مثل الواحة في 
الصحراء . لدلك هو | كير ولاز ! و ۷ ان لم بک ن ادفع مقاما "من زممله 
ف انكلترا . 
دار الاعخاد بعدن استأنست بظلپا وانتعشت . اقول « يعدن » على 
الرغم‌مما لقست فما من العقبات . فقد كانت خطتي في السفر انازور 
الامام می ف صنعاءئم اسافر منها الى الجديدة لازور السبعد الادرسی 
في عسير. ولکن الا ام والسید اعداء والبلدن في احتراب . أما 
الأنكليز »فاذا كان لاحق لهم في اليمن الاعلی » فہم يستطيعون ان 


ملوك العرب 


عنموني من الدخول الى بلاد صاحبہا حلیفہم ومدينتها الکبری الديدة 
هي فعلا في يدهم . سألت المعاون الفاضل في دار الاعقاد » بعد اك 
صدرت الاجازة بالسفر الى صنعاء » ان بعطینی کتاب تعريف الى 
وكيلهم السياسي في الحديدة » فاجاب : هو الوم في عدن وسأقول له 
ان بزورك . وكان كذلك . فاجتمعت بوساطة العاون بفاضل من 
افاضل الهند » روحه شرقية » وعقله شرق غربي . هو الد کتور مد 
فضل الدين » الو كيل السياسي فی الحدیدۃ لدولة ر : 

و ک رانا ی لل اعسات اک N‏ ان لاق 
كرت ان اعود من حيث اتیت لا ۷ فاسنا من الشقات فقط بل 
لرغبتنا في ان خط عاما بالبلاد واهلها و لكني وانا في صنعاء ظننت مرة 
ان الامام لا يأذن بالسفر الى بلاد العدو » فتمثلت امامي تلك الطريق 
الى عدن» وآفاق الحياة فيها مربدة كلها . ثم جاءنا احد السادة بزیدنا 
كربا وغا في ما صوتره من الاخطار في منطقےة الحدود بين الح 
وباجل - اذا ساتم فيها فلا تسامون من الاسر . الادريسي لا بر كن 
الى احد قادم من عند الامام . 

دلکن حضرة الامام عندما فاوضناه في الامر حقق لا املا 
ادساله كتابا مني الى الدکتور فضل الدين بوساطة عامل حراز 
مناخة وامير الجبوش الادريسية في باجل . وقال تبدئة لمالثا : اذا 
جاء ابو اب بالابجاب فلا پاس بسفرع 

ان السافر في البلاد العر ية یتما قبل کل شيء الصبر . صيرنا 
عشرة ايام وقطعنا الامل » ولکننا وجدنا شثاً من التعزیة في الابة : 
وعسى أن تکرھوا سا وهو خير للك . فلا تخلو الطریق بين بلدن 
متحاريين من الاخطار ٠‏ وہینا انا افکر ذات يوم في ما اقول اولاي 


Go.‏ ٭ھر)!ا 


۳۳۰ 


السيد الادريسي 
الامیر في ماو به وقد سألني آحسنی انت ام حسیني ٤‏ وعرف بعدئذ اني ۱ 
مسيحي » و كيف اجيب في يريم ذاك الشبيع الفقمه الذي جمسع اولاد 
مدرسته صفاً وانشد وایامم : نصر الله السامین » ورسول اير الامين » 
بينا انا في هذه الورطة دخل ا اجب وبيده ثلاث لفائف قد مہالیقائلا: 
من الا مام . ففضضت الاولى فاذا هي : 
بسم الله 
مولاي القاضي العلامة عبدالل بن اطسن العمري حفظه الله و تو لاه 
وشريف السلام علنک ورحمة الله وبركاته وصلى الله وس على محمد 
وآل هداته واه دحفظ ولي النعمة ويديم بقاه آمين , 
وصات الى هذا الد و کدت من الغيظ اشتعل فصحت بالحاجب : 
يا دجل هذه الرسائل ليست لي . فاجاب وهو بحلف برأس الامام ان 
فدجاء بها رسول من الدیو ان يقول: هي لامین رمحالی فاستأنفت القراءة 
حيث وقفت مغضياً : ۱ 
صدر السلام وصدر جواپ اليوسطة الرسول الینا . العنوان لنا 
والکتوب لاریحانی كما تطلعون والله بحفظکم عامل حراز 
في ۱۰ رمضان سنة ۱۳۰ علي الا کوع 
ثم في حاشية : والل مجعلنا من عتقاء هذا الشپر الکرم ونعوذ بالله 
من النار . 
وكانت اللفافة الثانية : 
يسم الله الرحمن الرحم 
حضرة الاجل ا حترم الشهم امین الرمجانی سامہ الله 
بعد السلام والا کرام ورد کتاپکم مع کتاب الى حضر فا کم 


۳۳۱ 


ملوك العرب 
رد فضل الدين ودوقته ار سلناه له اقا اله و ورد حواه وها هو مقدم 


اليكم . اذا اسعر قونا من مناخةبوصو لکم ناز م القائم من طر فنانی ا ححبلة 


ليراففككم الى باحل ۲ فاند ا ججوش الادر سية 
فى ۷ رمضان سنة ۱۳۵۰ عمد طاهر 
رضوان 


وكانت اللفافة الثالثة : 

حل ید8 ۳ ۷ سس سنڈئ؛) 

الى صدیقنا امن الر ساني 

یا E‏ الله وعافا ع ۰ سرناعز مکم لطرفنا . املاوسپلا بكم . حين 
وصول تاغر افکم اسعر نا حضرة القائد الشخ امام مد طاهر رضوان 
قائد الجيوش الادريسية بباجل ما پلزم . وقريبا را م ات شاء الله 


باحسن حال . 


2 /ا رمضان سنة ۱۳:۰ 
مد فضل الدين 
وا لهدلل ! قد اطبأن بالنا وحسن حالنا . لا تظن اما القاریء ارس 
اهتامنا عثل هذا الامر واشغالك به هو ضرب من السخافة . فانك 
اذا رافقتنا في السفر وادر كت بعض مقاصدنا واحسست بعض ما 
کنا تقاسيه في سیلپا تتأكد ان صفار الامور تحول احباناً ددرت 
كمارها. فا دل اذن على ساعة فيرمضان سعيدة » بددت غمات ماوية 
ورم من سمائنا » وفتحت لنا طریق الحدیدة » فصفا الذهن لاەفاوضات 
السياسية “التي استمرت بعد ذلك عشرة ایام . ثم استأذنا حضرة الامام 


بالر حمل کان في توديعه لطفا گر : و ما کنا و حن ف رمضان 


۳۳ 


السك الادرسی 
ان نقوم الواجب و نود ان تمقوا عندنا الى سپر العنب ۲ . قد تعود 
الہنا با قسطنطين » اما الاستاد امین سلسم في الملاد الفر دسة.وبرى 
غير نا . فلا نتظنا نا امن با لمقابلة بہلنا و بینہم °( 

ثم امر لنا بالركاب وكات الموكل يتسميرنا السید على زباره غضوراً 
على راحتنا » فلم يدع سنا من مرحات السفر وحاجاته الا وفره لنا . 
مثال و احد من غيرته وعزمه . عندما حاءت المطايا صباح يو مالرحيل 
رأى ان سرج احداها بلا ركاب . فسأل صاحبها عنه فاعتذر وتبرم » 
فر ب السہد على دده على و سط الر حل و اعد اطنبة لكامئنه قائلا : 
رح هات الركاب ۰ فراح المكاري الى المدينة راكضا وعاد ملا . 
7 برجم السند على اة ال الا دعد ان تشفمنا 5-5 اذا کان 
هذا ا مالہ وهو لا يزال تحت عبني فکیف یکون في الطريق ورأس 
الا مام ۱ 

و اشفع القسم مخطبة وجبها اليه وا ی رفاقه كلما وعمد وتہدید . 
مسعنا السید علي والسہد اجد الكسي من قبل الامام إلى خارج السور 
فودعناہما هناك سا كرين متأسفين » اذا كنا نجتیع ذبن الفاضلين 
اكثر من سواهما وكان السيد ا مد خصوصا اقرب الجلساء الينا واكبر 
المؤْ نسين . 

سر نأ من صنعاء غر ا لسغي البدر : وما كنا اتصور ما ورائہ من 
الحبال وما بين جيل واخر من هول السافات حتى وصلنا ذاك اليوم 

۱ ۱ ( عنب صلماه مسهو ر بحو دته وانواعه وهو دصي هناك في اض حز بر ان 5 
(۲) اجنبية اي ات عندهم قیمتان ؛ قيمة حقيقية في ما يصاحه؛وقيمة عرضية 


اجتاعية اي في ما توجبه المرؤة واللبافة . فبي اعز ما يحمله الماني » وفي انتزاعه 


مله أشد تأديب له واکر 007 


ye 


ملو أو العرب 


9 رأس بوعان . و لكننا اها القاریء العزيز لم نصل واياك الله . اننا 

توال بان صنعاء و عصر ف سهل و سبع فد مه بقم صغيرة مزروعة 
0 ان فاته السمر المور « کہا ي الوشم في ظاهر اليد ۾ اذا ا ثرنا 
استعارة من شعراء الحاهلة . او کالشامات 2 وجوه المدويات اذا 
سنا التشنسب . او كبعض الاوراق الضرا- وهذا اقرب الى ما 
کنا شعر به ونحن شحتاز تلك الارض ااهملة - في سحرة عراها 
الجریف . ولک ن لاشجرة ربعا دعود الها . وهذه البلاد في مکان من 
الا :شاوی الطبيعة ان کون رمه دا ما وماش شاء الاساری غير 
الکسل والخول . 

ان اھواء والساء و الاء مس م كلها لأرض السمن . ولکن الهالي لا 
بستخدمہا الا في ما محتاج مباشرة اليه ما لا ريب فيه أن في السپول 
حول صنعاء ماء حا لحنت » لأن ف فدم الزمان » كما بقول يعض 
العاما ء ان حري نهر هناك »ولا تزال المياه تتدفق من 1 لقم في 
قني ال نة . ولکن ١‏ الصنماني ۳ طملة نباره مل السافة . او بقضي 
نصف نهاره ي « تخزن ) القات ولا يسعى في أحياء ارض فہاقہد 
عشرة ادرع و ال من اماء والثراء . أجل » ان دن لقم و عصر وما یدعی 
ال ار عازن من الياه ما يكفي لاشغال «ثات من السو اقي 
واب مال . فلو استخدمت لکانت تلك السپول بساطاً واحداً اخضر 
e‏ 

وهذه هي طريق العربات التي بناها الترك . انه لبحزنك سكذلك 
مراها ود ؟ راها » يدأنا نصعد فما الى 7 عصر فحدثنا خر ابا 
فشل الدولة وسكا المنا اهمال الامام , هي طريق الحديدة الى عاصة 
اولا ذو اء » الى فلاع الز مود » لیت ار سل الخراب لا ارسل العمر ار . 


Y4 


السيد الا دريسي 
بت طر الدافم ونقل اون » لا لتحارة 0 المثمرة 
خيراً . تلفتنا من آخر منعطف فبھا فاذا بصنعاء وقد احتحبت مححاب 
ذهبي قاف نسحثه 4ا الشمس الشارقة فوق لقم العار ي العقم ۰ 
وما احمل ما لاح لنا في سفحه خلال الحجاب . مدينة عحسة كان 
لها من اسیاب العمران وا جحد والشهرة ما لا كير مدن العام التمدت 
الیوم . ها تاريخ غابر يجيد » لها مدنية قامت بین مس ا جوس 
وکوا کب الاوثان » وتعددت فا الاسراد والکہان » وعزات 
عندها آمال الانسان » فکانت ملكة ساء » وكان حمير » وكارت 
قحطان . ثم التوحمد وشوكة قرش وعدنان . وما تقدمه وتبعہ من 
عاماءوشعراء » و وابغ ف فن المناء, فضلا عا خصتہا الطبيعة مالا بزول 
اردا ولا حول نی على علوها لا تغرف الل » دهي على دثوها 
من خط الاستواء لا وی من فرظه غير نژوات واهنات. وفيها الغزير 
من الماء اله راح . فلو عبدت الیہا الطرق الصالحة للعربات من الغرب 
ومن الشمال . و اتصلت 8 عدن واخدیدة سلك ال دید ۳ اطر الها 
الناس صيف شتاء من كل النواحي حوفا» ومن البلدان العربية 
والاسيوية والافريقية کلہا » ولغدت في اقل من عشرين سنة بارسن 
البحر الا حمر . ۱ 
اي صنعاء عاصمة الز بود والمود؛ اندا نغار علاك من الا ثنین « 
و نود ان بعودال مك جد الا حدادحو لا على أ كف العلوم الحدثة الي من 
سانيا ان تصلح احوال الانسان فترقمه ف جدمه وعقله وروحه.» وفي 
دته و مددنته وبلاده وما سؤاها من العلوم لا نيغي لك ولا لسواك 
من مدن الشرق والغرب . 
اي صنعاء عاصة الاذواء ».اننا في حہنا اپنائك وهم مثلنا من الناس 


Yo 


ملو العرپ 


وحن واياهم من ساملة واحدة ؛ نفادي ختی دشي + من معا الو طنبة من 
اجلہم » فتصیح اجسامهم اذا اتقوا الامراض »و تتحلي عقو شم اذافتعو | 
ال ارمن » وتصفو روحيتهم اذا ادر کوا من الدين حقعقته الاو ی و سره 
الاعلى . اما الذین ادر كوا بعض تلك اللقيقة وبعض ذلك السر فم 
بشار کونك في صلاتك » في فاحة كتايك وختمته » ویودون ای 
تشار كسمم في صلاتہم . نظرة اخری با صنعاء و نستودعك الله .. قد 
| کلنا من ثمارك » وشرینا من مائك » ونا تحت سمائك » وانتعثنا 
بعليل هوائك » وکنا قبل ذلك مك ٤‏ فکنف بنا بعد ذلك 9 اذا 
جاء بعد نام ن یصلی صلاتدا و صلاتگ “ومن حك نا او مار و مك غيرتنا » 
ورأی فيك بعض ما ثافت اليه النفس منا و ما اشتهاه العقل والفو اد _ 
بعض العام » بعض الفنون ٤‏ بعض الطرب » يعض العمران ے ستخیطه 
ون بعض السر الا كير في الفضاء » ونی اللانهاية ؛ وستغبطه منا المظام 
والتراب . 

وهذه افحوانة ف ۳ ردق واقاحر 4 القل ياء صفراء تشر 
الربیع ٠‏ و لکنه ربع آبد" نيل یکاد يطأ الثری فتظهر منقطعة آثاره 
الناعمة . ومثله لا بجیا في مثل هذا العلو پارض الشمال . انما نحن على الف 
قدم فوق صنعاء و سمة آلاف قوق البحر . وقد احتحبت عنا الدینة 
اح ورة ااا اید ۳ ٩‏ الله اعلم . 

و تافتت عيني ومذ خفیت عني الطلو ل تلفت القلب 

وهوذا النبي شعیب قريب بعد . ھنالك على الافق امامنا يلوح 
كالطيف اسحم رائعا هو اعلى اج بال في شمال اليمن بعد شبام فیرافقنا 
البرم وغدأ . 


سر نا اربع ساعاث فوصلنا الى متشله ¢ دهي لاقادم من مناخه آو من 


۳۳۹ 


السيد الا در اسي 


ےم ر مرحلة ای صنماء . مك ! کانت فی ایام لزا مرا 
رائس الحبور وارسل السلامة والسرور ۰ فک من ابناء الدولة 
00 ب المسوقين الى الاد في اليمن ‏ کانوا مخرجون من تهامة 
فبهو تون ٤‏ قظط السمخاء 7 دی الجعاب ¢ وفي 7 النقيل 4 دفي مضاد دق 
الخال » وفي مكامن الاودية “ فیہتف من يصلون منہم الى هذا الکان 
سالمن 7 ۰ اعات الى صنماء » بادشام جرق بسا ! وکانوا پقضون 
يوماً اد يومين ها هنا پنتظرون التخلفن من اخوانہم فیمیدوب » 
وهلاون » ویہذلون من « الظاط » ما لا ہزال صاحب و السمسرة » 
تهظ بذ كره . فمهز 7 اليوم آ (iT‏ عون وبريك الست الذي كان 
قصراً في تلك الابام ... و من مپودبات صنماء خففن فيه من کرب 
اجاهدین دعوم ۱ 
الطلول الدزاری هحرعا الاوانس 
وقفنا في من | کرام لعسا کرنا وقد اشتہو القبوة » قبوة القشر 
وجمیعہم مسرورون لانہم مسافرون في رمضان - ومن کان مريضاً أو 
على سر فعدة" من ايام خر" - کلہم الا واحداً » هو رئيس القافلة» 
ابی التمتع پتحلیل الني » و کان ا حائع النمسان على الدوام . فا نادیناه 
مرة الا كان بنعش فوق حماره وهو يمشي افو ينا مشية ۳ ولا بلذ, له 
الا مؤخر القافلة .اسمه ‏ الدليل لا ا مار - حمدان » فمميئاه نعسان 
فزاد ذلك في الطين بل . و كأن الاهانة لقت به ومحمارہ فصار لا بری 
ف مقدم القافلة و لا فِ مؤخرها  .‏ با حمدان التعسان انت الدليل > 
وما نحن دفقباء لتدلنا الى الوراء 2 با حسن فتش عن النمسان . فيعثر 
اندي به وهو يتسكع في منعطف لطریق فنتپره ويسوق بالبندی 
حماره . فبحيئنا التقي النقي»الصائم النائم » و هو یتمتم: : بسم الله الرمن 


۳۳۷ 


ملوك العرب 

الرحيم 4 اعوذ بالل من الشطان الرجم ۲ 

وعلك السلام با حمدان » وصلنا الى بو عان . ى لضعة | كواخ 
عند حسر لطر ق العربات جل اصندسة » متين ۴۳ 6 e‏ 2 
وحمراء وسضاء . احسن ما في هذه الطريق جسورها . في بوع ان 
اسطيل بد عى مقہایة ۲۱" دخل و القراش » اي الدواب والعساكر 
ورحنا انا وقسطئطنين بغي ظلا نحت الجسر فسطنا 29۰۲ 
هناك . وبعد ان | کلنا واسترحنا قللا استأنفنا السير » فودعنا طريق 
العربات التي قر في سفح جبل دوعان وتلف في الاودية لتصل الى مفحق 
ومنہا الى مناخه . صعدنا في اطبل ‏ طریق وعرة زلاء » و قلعة بوعان 
الى شمالنا تنطح السحاب » حتی وصلنا الى اعالہہ 6 فصفرت فيه الر ياح 
واعامتنا عظبر من ماهر الطقس سره س فالشمس معس 
الصيف » شس ١‏ لمن الحرقة »> والزهور زهور الر بیع ٤‏ امااطواء 


فلا ریم ولا صرف قفسه و ادا اغمضت عيني اظن نفسی 
2 اعالي لبنان ف الشتاء . هده ثلاثة فصول 2 وقت واحد . 

ان رأس بوعان طح الیمن . وعلى ال سطح صخور هي في شکلہا 
دوضعها شبيهة یکل عظم له بابان » الشرقي اي باب صنماء والغربياي 
باب مناخه . دخلنا اھکل من باب صنعاء» مررنا برواقه بين انصاب 
جلملة» و عمد رائعة ٤و‏ صخور هي کالما کل الصغيرة في امكل 20 
وما هي الا بضع دفائق حتى وقفنا في الباب الغربي » باب الا 
والاهوال . ان المسافر ليجد نقسه في غير ما الفه م 


ن الارض فیحس 
هة ان دوره الدم قمه قد و ففت ماما ۶ ف 


شتی ولا یتنفس ؛ ویتف 


(١ ۱(‏ ف ااط ردق من عدن الى صتماء ددع ی ا حان سره 3 وي الط راق من صتماء 
ألى الخديدة بسموته مقباية او قبوة , 


۳۳۸ 


ولا بتک . هناك مشہد من الال والاودية رائع» خوف ۱ 
همس ربه في اذن الانسان : لا تكن مكابراً » ولا تكن فقو 

لا اظن ان في بلاد سويسرة مثل ا مشہد الذي ينسط بل 7 
اماماك في السمن عندما تقف على ذروة بوعان فتشرف منها على محر 
مد حتك » رؤوس امواحه فان ا لبال » وسطحه الاودية المتشعية 
الملتفة بعضها على بعض . وهنالك وراء القنن الشاهقة والصخورالشاعة 
المسنمة » والهضاب الهرممة » والاودية المدهمة » والتعدرات المائلة » 
هنالك فوق شبه الغيوم التي هي ا بال يلوح في الغرب حراز وفيالشهال 
سريح و كوكبان » هنالك الغیمة التي هي مناخة وشكلبا کسرج 
الفرس » دلني علنبا حزام » فيا صدقت ان سنکون فیہا مساء الغد . 
وما هول‌السافات والشر اهق بشية عند هول الوهاد والاععاق 
لبنان ! نعم ذ کرت لبنان . ولکنه وان فاق بوتان وشبام علواً » 
فهو یضیم ف حبال السمن واوديته المثر امية الاطراف مناخے | 
سنکون غد هناك . انك اذا وقفت في بوعان لا تصدق ان بشراً 
یستطبع ان بقظم تلاك المسافات في اقل من اسبوع . 

وان الطير نفسہا لتتعثر سنام الصخور والقنن » فلا نظن ان ما 
خلقه الانسان على شکل الطير يستطبع ان محتاز هذا الفضاء القائمة فيه 
الجبال كالجبايرة » والکامنة رووسها کمون العدو في السحاب. اما اذا 
حلقت الطائرة فوقپا فبي ولا شك تضل السبیل في ما اشبه تحتہا 
امواج البحار . 

من سطح السمن 2 دوعان شرعنا تنزل الى قموه في مفحق وبين 
الا شین درحات لا تعد » ووهاد لا قعر ما ولا حد » ومنعدرات لا 
وطد فما غير صخور تظلل الجادات » و تسد فما المنمطفات » فيزل 


۳۳۹ 


ملوك العرب 
عندها حتى الانسان » فکہف بالحمو ان . مشننا والعين شغی من المشهد 
الزيادة ٤‏ و الرجل تبغي السلامة» فكنا نضطر ان نقف لنحقق البغيتين . 
و كماوةننا لاح ۳ ف المشہد شیء حدید حليل ق سُعب مناك او فی 
زقیل . ان جبال اليمن كحمال سويسرة في وهادها وا كير مساق 
اتساء پا ولکنہا غير مأهولة ؛ وتقل فا الا سحار والمماه . 

ف الوق مر شا ان مناخه لم مر بمدينة واحدة , وا كير قرية 
ساهدنا هي ا لے . فرية عحيبة في وضعها ومر كزها » تراها الى 
اسمن في الطريق من بوعان الى سوق اس » وبننا أودية متشعية 
عمسقة » وعلى کتف احداها ادض بد کات فی شكل نصف دار ةذ کرتنا 
بلنان . وما اكثر ما يذ كرك في اليمن بلبنان . ارض الحمة كلها 
مزروعة وفس ١‏ العو دان ؛ الن والقات . وفوق تلك الدکات الہزرۃ دهي 
عدة اقسام > عدة 5 احياء - کل سح ي قربة بذاته ؛ بدوته عالہ a‏ 9 
ملز وزة گمرت المدن بعضہا بعض . وبين كل حي دحي مسافة 
يتخللها_شعب او . اما السبب في هذا ا( التقسم والتباعد في فرتة 
واحدة فهو یتصل کا آخبرت مارات_تو ارثه | الاهالي وم من عشائر 
مختافة » فاتخذ كل قوم حا منفر دا بعسداً عن الآخر »> وشادوا فيه 
ٹیو هم دل حصومم نو ٤‏ مأمن من رصاص الينادق اذا شت 
اطرب ہیں .انك لتراهم مع ذلك بحر ون الارض دیسٹئمروغا . 
اجل لس في الطریق من صنعاء الى مناخة اخصب رال من بساتن 
اة الغضة ودكاتا المستديرة اضر اء 

دصلنا عند الغروب الى سوق الس دعي قرية صغيرة قائّة وسط 
المنحدر بين بوعان ومفحق » تا الوهاد وفوقہا الجبال » وفهامر كز 
للسلك الذي يصل مناخه بصنعاء . استقيلنا العامل ورحاله فانزلونا في 


۳۰ 


المييد الادريمي 

دار الحكرمة ٤‏ واستآذنوا بعد العشاہ با هدوا منوا چلسة 
القايب » فقبانام مکرهن ضیوفا » اننا في مرجلا اسستمريق اجوي 
عشیرۃ ساءة وني لوعر طرق إليمن التي اجتزناها كيها تقد اشرفنا من 
سیق التعب ۽ على الال . جاذها برزم القات و بالمداعاتٍ م فاقفلوا 
النوافذ ٤‏ ونزعوا عن رؤوسمم العمامات» و طفقوا بدخنونه و مخز نيغ» 
دون ازقولاع جتی امستِ القاعة بعد نصف ساعة مثل عيق الفبالچ 
خريهت الي الفلاة لا چو من الاجتناق ولا عدت الفيتٍ ا 
زاده الله قرة وعافية ء يفكه الحلوس پاخپار الطاثرات , وقد تأيف 
عندها نہضوا بعد منتصف الیل پر دعون اپستانفوا الجلسة في غرفیة 
اچري . فتّجنا البو افذٍ إیطہر البيت ) وما کدنا ننام حنی اہتفقنا علي 
صوت الطیل » طبل السحور . 

فمنا »و « لا جول ولا » » على الاسنة نشد للرحيل ٠ ٠‏ فإمبتا فنا البسير 
ف زور اإقەرِ الضئپل ٤‏ ناز لن من چب الى جل » ومن داد الى 0 
- ازین الى جحم اليمن » الى الإقعرٍ الذي لا قمر دونه يبلك الارض » 
الى مفحتي . وما مفجتي غير اسم لشُعپ ضبق مدلم شاهدا فيه لاول 
مره ة الرپاح وهو سعدان کو وود من الطیر ما يشبه ا یر 
ومن النہاتات الشثوکة وانواع الصہیر ما لا تمرف له ايا غبر الصببر 
وصبر ايوب ٠‏ 

من سطح البمن في بوعان الى قوه في مفحق مسيرة ست 
ساعات ٤‏ فما منتى الوحشة والوعورة . ثم من مفحق صدنا 
الى التصصد » ٭ ٹم التزول مراراً » فررنا بمقهاية تد عي السجز استة تقلا 
فما امر کم فتك الجدري بحاسته » فلم يبق على 
غير الشكل والعمون . سقت «الفراش » بقربة ملأا من البثر 

مارگ العرب ۱ )١5(‏ 
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ماود العرب 

بيدها » وكانت فى علها وحديثها سامرية يلاد الزیود . فد شاهدنا 
غيره] من آخراما لابسات السراویل الممقودة فوق اخلخال يشتغلن 
في الحقول » واكثرهن محملن في وجوههن نبأ حسن ذهب فريسة 
ابل والوباه . و كأن الناس هناك الفوا هذا التشويه فلا بنفرون منه 
ولا محز نون . 

وصلنا بعد الظہر الى سفح جرل حراز فحلسنا هناك في مقهاية تحت 
خيمة من الغرف نستریح قبل تصعيد نا الاخير الى مناخة » ففکہنا احد 
الرفاق بقصة انستنا بعض اتعاب الطريق . کان الحديث في النساء 
و احدث رجل خفیف الظل » حن النكتة » رافقنا من متشه ورجلين 
اضر بن احدهما شيخ شائب والاخر جمال حطاب . قدم لی ا حدث 

مش المداعة قائلا : لا )ہم الجدري ما دام الفقه بغیر . لهذا الرحل 
ار الى الشيخ الذي كان ناما امرأة مثل من ریت وحه حسن 

رلاد حلو . وله فتاة اشتہت الام ان تعامها القراءة فاستحضرت الفقبه 
الست 5 فقرأت ام سکہنة اسبوعاً فقط م - وضرب کفه الاعن 
على قبضة الدسرى ‏ وقعت ف الشرك . طلبہا الفقيه من امہا ایت 
فافرغ البندق في بطنما . ورآس الامام ! فقلت : قنسسل الام 9 
فاجاب : قتل الفتاة | وهوذا الحين في السحن بصنماء . وهذا 
الشائب - مسکین يحب ان ےحمل کفنه معه في السفر -- هو زوج 
الام وابو الفنا ةراج يطلب من الا مام دم الفقمہ و اهل الفقمه رشتهو ن 
دفع الدية . 

- وهل تقمل الدية 9 

قاجاب وعبنه تغمز وتامز : اذا كان الفقيه علي الام كذلك فلا 
خوف على حياته . تقبل الام الدية . ورأس الامام > وتسترجعه 


4۲ 


السد الادریسی 


تظنہا تقبل 9 

مس ا مور ا افندي بر نشي برطل ز لەب : 

فبز الال رأسه اثباتاً وقال : في ايام الدولة كنا نرشمهم بالظلط. 

فقال القصاص : شير الود الموجود . كانت الظاط في تلك الايام 
مثل الزسب اليوم . وکان يحملما الترك من مناخة الى بوعان ثم الى 
صنعاء ف وه کیت عظم , انا مشت مرة فه ونحوت و اسرد له . 
مو كب عظم باافندی . هذا.الضابط حامل الظاط »وهذا الجيش قدامه 
ووراءه الى گنه و ساره “وهو في الو سط مثل العر و س بحر سپا الفان 
من النظام "١‏ . وهناك وراء بوعان الثائروت دکمنون لترك فیسلبون 

فہز الال رأسه اثياتاً وقال : وكنت انا اشتغل للترك » انقل هم 
الحطب . محسدیان اجرة ابقل . وکان ابي واخي وسمي يحاربونم هناك» 
عند بوعان . كنا كلنا تأخذ الظلط من الترك . 

رحمة الله علیہم , ما افادتہم الدافع و اطصون وطرق العربات 5 
ولا نظن ان عسكراً من عسا کر الدول الفاتحة في الماضي او في الحاضر 

بعد ان صعدنا في نقيل 9 9۶ 
السافات المائلة التى قطعناها فكان طف بوعان وغیمة الي سعیب في 
الآفاق السدة شرقاً وثمالاً يثبتان ما نقول . انك اذا قطعت تلك 

. الجيش النظامي‎ )١( 

0 


ملوك المرب 
السافات را کب" خفیفب الثياي » لأسير مرها روحشتها» فكيفب 
بك اذا كنت جندياً تحمل عشرة اوطال على ظهرك » وقنطارا من الم 
ف 9 أجل » ان الیمن ضریح الدولة » ولا ہزال اميل اليمن 


تھی 


الى ادود 


مناححة سے امین الحستین - عامل لا يسنن غير الواخنت عليه س « لا 
يفلخ العرب الا اذا بعدؤا عن بلاه المرب » -الشبد من سطع البيث 
- مناخة واب - الفرق بين الماملين - قرية الهجرة -جبل وسل - 
المتارة ‏ الاسماعيلية والفرق الباطنية ‏ الداوودية - مقباية ؤشل د 
كيس النوم د الفقراء في لذن وليويورك - قواعد المخة رالملب 
الحرافیة - السعادين ترمينا بالمجنارة - قاع صعفان - اطدود س 
الشیخ حمزة - « على الرأس امر المد وعلى العين امر الامام » - 
سمخ الححيلة - « کلنا نشنبي السام » المصدية من الل - وله شرنكان 
في الیمن . 


ان مناخة قائمة على فنة حبل حراز التي تشه صبوة الفرس . وهي 
فسان قسم في الصهوة » وقسم خارجما على ربوة في الجبة الشمالية . 
ولکنہا ف الحالين حصننةً منمعة ٠‏ فجي ف علوها » ۵۰۰ قدم فو ق‌صنعاه 
ونيف عن ثانية الاف قدم فوق البحر » مسرح للغيوم وهو طی* 
للدسور والعقيان ۰ وفك كانت بالامس مو طى ٠‏ قدم الدولة £ السمن 
الاعلى ومر کز ختدقتا الا هم . امه ذكنة هي في مقدم الصہوة عند 
سنا مها ¢ بکنهة كسيرة لا نسمة يشما وبين الملدة الصغيرة الد ية المناء ¢ 
التي لا یتجاوز عرها خمسين سنة » ولا يربو سكانها على خسة الاف‌هنوم 
الفان حملورش الہنادی 

وف مناخة الیوم بر کے وضاء حراز ¢ ودالرة للستلك والبرييد » 
ومفرزة من ا نود . وهي عنطه للتحازة بين ا حدیدة وصععاء , اما 


۲:۵ 


ملوك العر ب 

تشرف من اطبات الادیع على الھائل البعید الغور من الاودية والوهاد 
والشعاب . لا اظن ان عسكراً من عسا کر العالم يستطيع الاستملاه 
علمپا من الغرب » فادما) من اعدررة » او من الشرق » فادما) من 
صنماء » اما اذا نفدت الذخيرة فيها تخد احاصرون سلاحاً آ خر من 
الكرك في ساره . لا عحب ادا كانت الرھائن » وقد عرفنا شا من 
طباع اهل السمن 3 اساس f>‏ الامام و۔حصلہ الا حصن 5 اد لو اعلن 
عامل حراز استقلاله مثلا » او ابی ان برسل اموال الزكاة » او تصرف 
بقسم منہا : هو وحنوده 2 هذا اذصن الطسعي الحصین ٤‏ فلا اظن ان 
امام صنعاء یستطیع تأدیره والتنکیل به بغبر ما عنده رهينة من 1 
ذا المامل و دمه , 

أنزلنا 2 لست كبير هندسته اوروبءة بستاه احد ولاة الترك . 


۳ 


فو كل مر تال خادم عنده بخدمة التمدنین بعض العم والذرق » 
اقتبسہما ولا شك من سادته السابقين » فاقمنا یوما هناك نستریح ما 
كابد ناه من الشقات . 

ذرت العامل الشیخ غلي الاكوع ايلا في مجلسه فاستقباني وهو في 
قسيص النوم وامر لی عداعة درزمة من القات , واجتمعت عندهبيعض 
العاماء دم سيد معيجب بعرب الاند لس ویاحد ادیاعا الشبربن ان 
زددون صاحب الوزارتین ۱ أعجبني حدیٹ الرجل » وما قاله :لا يفلم 
العرب الا اذا بعدو | عن بلاد العرب . 

تفضل حضرة العامل فأر سل مع تجتاب عه) بوصولنا کتبته بيدي 
الى قائد الجبوش الادريسة في باجل . وكان قد اعم بذلك ولي الامر 
في امدود . وأعد لنا اکیاس البن التي اهر بها الامام ‏ هدية اهامية . 


ای 


السمد الادريسي 

وم يلح" الشیخ الا کوع علینا بالاقامة مثل سواه . ولا تحرك خارج 
بته او دیوانه ليقوم بغیر ما وجب عليه من الاکرام کعامل الامام 
۷ . لم يكلف نفسه زیارتنا » ولا تدرع برمضان او اعتذر . أعجبني 
الرجل في سلو که الفريد . هو حر سَاذ الطبساع لا يعمل غير 
الواجب عليه » پل يعمل ما يأمر الامام ملآ تاماً لا نقص فيه ولا 
زيادة . 

اقمنا يوماً في مناخة نتمتع بمحاسنها وستريح . صعدنا الى السطح 
قبل ان احاطت بها الخو م فكان ادهش ما شاهدناه قربباً منا صخرة 
قائمة كمسة فرعون وراء القشلاق » وحوضا بعض السوت من لونها » 
تدور الما جادة ضيقة زلا"ء فتصل الى قرية وراء الصخرة تدعى كاهل. 
ووراءها على مسافة منما قرية رة المعتصمة بقنة اخری من جبل 
حراز . ثم سرحنا النظر بالافاق البسدة عن حر از فاذا بوادي موسنه 
منسط امامنا معا لا بغروب ووراءه جملا حفاش و ماعان » وبالاودية 
الشر فة الق احتزناها امس ووراءها النى سُعیب وتحته بوعان . وهناك 
مار کن فوقہا ابن السمن حصو نه e‏ من هذا لقسل انجبلی یہنی 
بته يقينا على الصخرة. وقد الفیناہنی هذه الجبة الغربية اکبرمة واکثر 
نشاطا من سواه في النواحي الاخرى . دليل ذلك الارض ا حروثة 
والدكات والمنحدرات الخضراء . 

سررنا بیوم في مناخ سرورنا بوم في اب » فحملنا ذلك » 
ونحن شا كرون في الحالين » على القابلة بین العاملين . ان عامل مناخة 
عر بي ذو فضل » وعامل أب عربي ذو فضل وثوافل . هذا حلو 
الشائل دمث الاخلاق » وذاك على سي من طبساع البدو الذين لا 
بسك منرم لا الکلام ولا السکوت  .‏ يفاخرنا الشیخ الا کوع 


YEY 


7 مت ور تن 


منلوك العريب 

من الامامم » 7 تبتخخ ملل امراہ الجنش يفطن السادة في ماو 
وڈمار : انبا کا ال تسر ولا سپا ئن کان ملا بے 

النواغني الشر 

یضام ی التایي نجاءنا من قیلہ عدد هن الأضاكر » ضعفا مسا 
ضنا من ضنعاء ٤‏ ابر افقو نا الى ند ود الامام . فاشتأ نقنا باس الله 
السير وشرعنا ننزل ثانية من سطح اليمن » من اعلى سطوحه ؛ الى 
أوطا ارض فمه » الى وادي يشام ف سفح حمل و سل ٠‏ ذهي اوطأ 
من و ادي مفیخق ودونہا عقباٹ کوودات » قبا اللزدل اضعت جداً 
من التصعنند ٠‏ انا وستل فدونه جال وقرىى نعد منها ولا نعددھا. هذا 
جبل الظويلة وهو حط طویل مستقم على الافق الشمالي يتضل ظ-له 
شرف) باطشمه . وهذه قنة سسیام الو في تظلل مناخة بعد الظبر وهي 
اعلى قنن ان على الاطلاق . و هیال عندما ترفن ظل شنام ببراء‌ی 
8 تحجاء مغرب الشمس جبل ر سه واعلى قنة فنة براع . وده على 
اتحدي قنن مسار قريه تشا رکه ف الاسم وہنتہا وبين سام الحشغرة ۱ 
تلك القرية العجيبة الرائعة » المزدحنة بيوتها في نتوء برأس الجيل ء 
ا متراکمة بغضہا فوق بعض كأنبا فى لزها وشکلہا وعلوها قطعة 
ساهقة من نديئة ذمویورك . 

عندما حناز افحرة نطل على وادي يجتام و مدجدر اته کالددخ 
تحتنا ٤‏ واحتن تلو الآخر » كلها زاهمة پاتواع الثعات والزهر » خصة 
غضة . وقد اهئاز بين مزروعاتها شحر ان الذي بژن عه اف 2 
الدكات ؛ في اهنا كن تظالها الضذور والبضای » اي في الشعاب التي لا 
بصل المها غير نصف يوم » کل ما حتاخ اله » من الشمس . 

انك لتعخب من تلك الببوت بعل الصون القائة فوق الضخور 


۳۱:۸ 


TTT aE 


السيد الا دريسي 


کانہا جزء منها » في اماکن یکاد يستحيل غلی الاندا واوا 
الوضول الها . 

دما مررنا به خشن هو قرية بنفتا . بل ألقرية هي خصن تخضم 
به فرقة من الباظنية الذين اباد الزيود بالنيف كا رثا دید مد . 
ولکن الابادۃ لم تكن غلىها پر #مة فاقام من نج منہج ھذا الحصن 
الذي بدعی العتتّارة وفي ضواحيه . 

انهم فرع من قروع الامقاغلية ۱۳ الفديدة یدغی الداوودية . وهم 
قوم اشداء حاربوا الاراك ثم خاربوا الامام واستعائو الا الط عله . 
وهو اليوم اي بلاده کا يعامل البپود » فیأخذ منهم الزكاة ويسمسها 
الجزية او انه يفرض عليهم الجزية ويسميها الزكاة على انهم لا بدفعرن 
إيةحال الا كرما » لان فی مذهییم لايخوز ان بدفدرا لوگ ال اعد 


(۱) الاسماعيلية نسبة الى اساعیل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر اخو زد 
امام ازبود . من فرقبا امہمة النزارية وهم ينتسبؤن الى العز الفاطمي یقبنون في 
ہمبي با ند وعددهم نحو متي الف اكثرهم تجار ذوو بسار » وامامممالاکبر اغاخان, 
ومنہا لسليانية في اليمن ويسمون ایضاً الکارمة , ہم اصلا من نجران » من قبتة 
يام الكبيرة » ٠‏ ؛ عددهم هناك لا بتعاوز المشرة ة الان رداعيهم علي بل خسن المقم في 
بدر موالي‌الادريسي .في اهند من النتليماتية نخو الف اک متوظقؤن في اطکونا 
ومن الاناعيلة الداوودية وهم من بني مرة اي مرة الیمن لا نجد يقيدون في عدن 
والحدیدۃ وبيت الففيه وفي جتَل حراز وهمذان . ويسمون کذلك الجُبرة . عددهم 
في الدمن لا يتتحاوز الخسة الاف . ولكن الهرة في الهند مثل النذارية كثيرون » 
يربو عددهم على الثلامئة الف » اكثرهم من التجار ذوي السار » وداعیمم البوم طاهر 
ابن عمد سيف الق في سوراة . كل هذه الطوائف انتاغيلية کیا قلت لالبا تنتسب 
الى أسمافيل بن خعفر الصاذق » و کلپا باطنية لانها تبطن بعنض امنرار الاين ولا تعلم 
منیا عامة الناس غير السیر . 


۲۹ 


ملوك العرب 

من ائة او من امراء المسامين . 

نودع الداوودية في العتثارة ولا تزال وجہتنا مغرب الشمس ؛ 
فنطل على اللككّمة » قرية من قرى جبل مسار الذي ند مالا بغرب » 
و حتها العريف ووراءها حبل صفعان وفيه حصن متلوح. اما وراعنا 
فقنة شبام لا تزال تلوح فوق کل اطبال » ترافقنا اربع ساعات الى ان 
قرب من وسل . 

وها وسل غير بيتين ومقپاية وبستان من القات . وهاك امرأة 
اخرى تبادر الى استقبالنا وخدمتنا . بدأنا نشعر بعد خروجنا من 
صنعاء بوجود النساء في العالم » النساء العاملات مثل الرحال . سقت 
المرأة « القر اش » وشر بنا نحن والعسا کر قبوة القشر » « تقشر نا » )١١‏ 
وادر كنا ها هنا ازوم الفنجان الخاص الذي يحمله السادة مع كيس 
النوم في اسفارم.. اما الكس » ادا كان المسافر بضطر ان ینام في 
مثل هذه المقباية » فہو الزم ما يلزم . هو كثير الاستعمال في اليمن 
خصوصاً في اش . الا انهم لا يربطونه حول العنق ٤‏ كما قد تظن 
ايها القارىء » پل فوق الرآس . ہم بجعلونہ كبيراً لهذه الغاية فنتمکن 
صاحمه وهو فيه «ن زمه وعقده بيده دا لا فسمسی اذ داك كل » هو 
ورأسه » في الکیس » فیستنشق مادام ناما کل ما یتنفه من حامض 
الکربون ولا مختنق . ولا بنبض صیاحاً ووحبه کالرغیف ا حروق » 
كأنه اکل نارآ في نومه . ۱ 

وم فوق ذلك یقفلون النوافذ كلما قبل ان حتلوا الکس . فما 
قول سادتدا الاطباءالذين بهددوننا پالوت اذا اقفلنا النوافذ عند الوم . 
هل جريوا حامض الكر بون في انفسهم 9 و لس من الحكمة إذا 


۷9۰ 


| 


السك الادرسي 


اضطر عدة اناس ان بناموا في غرفة و احدة صغيرة ان بعتزل کل 
عن الآخر ذه الطريقة » ان. يحجر کل" على نفسه في الکس 9 
اليس خير له ان يأكل هواءه ‏ حامض كربونه ‏ من ان یأکل 
هواء غيره 9 

ان فی احیاء الفقراء بالمدن العظيمة کلندن ونيويورك » حيث 
تنام العائلة الواحدة في غرفة صغيرة مظمة فاسدة اطواء > کثیرن مین 
سبو ن الکس نعمة لو عوا به . فہو واطق يقال احسن دواء 
للقذارة ٤‏ ما لازمت القذارة والفقر والشقاء»وما دام الاغنياء المالكون 
تلك السوت‌اخدان المحكومة الق لا ٿو حب علیہم التحسين فمها. ادخل 
رأسك في الکس أا الفقير العزين » أنت الساکن في الطرف اشرفي 
بلئدن أو ف ۳۹ ي الشرقي بنبوبورك » اُدخل رأسك ف الکس تنج 
ملا في الاقل من iI‏ عىالك ومن أقذار 070 

آما الكس الا عظم فرو هذا الفضاء . ولعمري إن من E‏ هو اء 

الجبل ارثه لا يلقي رأسه تحت سقف ساعة و احدة , الا ان العربي 
ا المافي خصو صا بخاف هواء.الليل ويتأثر من البره اکثر من 
سواه . كأن شده ار تضعف الدم أو تغبر في ٹر کسه فترق 
الکریات الجر فيه فيؤثر' اذ ذاك البرد في صاحبه تأثيراً مضراً . 
والذين ينقلون من الاقالم الباردة و یقیموت زمناً في اقلم حار مسون 
ل لاق - 

هذا الرفيق قسطنطين وهو مثلی من الشمال » الا انه اقام بضع سنين 
في جدة فصار يخشى أهواء في الیل كأنه سم زعاف . و تناقشنا في 
الموضوع وكنت فيحجتي وفي غدظتی اسيء اليه | فلو سکتنا وعدنا الى 
اجسامنا » الى صحتنا تتکم اغ لکول وت شارت . لان فيه 


۲٢ 


قاوك الغرب 
من العافية » وقو الذنی يتقل التوافف كلما ؛ هلو وازع غلى خرة 

ملي » أذا الذي لا استطيع أن انام دزن اق افشم النوافذ گلہا + 
لالم كليم النجندیة + وهذا جع ضحة اقل الین امالا ها خنلني ی 
الشك في بعض قواعد الصحة التى اصبحت فی الغرب آبات منزلات.زهی 
لا تیفلو فين ار افانته. لنش البواه الطلق وفرائده موضتوع خن ۳ 
الا افي. اقول ؛ قنل ان نتر لغ فشنبناية و نتل ذبتان القات ٤‏ فد 3 ون 
الرثة في ابو ام المفحم بالا کستحین کالاسفنخة اذا امثلاأت هاء»و الا كتفاة 
حك الغائدة فی كل شي : . 

اما وقد اکتفننا من هواء اطمال ذاداً قضرثا نتوق الى هواء فنۂ 
راڈ اللخ“ الى هشواء النیعر »وهو لازال بدا .نولا ذلك ما کاناطر 
قي وادي و نجام شدرد الوطأة را على من کاذوا برئمشون في ظل 
شيام منڏ ست ساعات 

جلخنا للغداء عند بثو قدعة تحت شحر ة. من الاب وهي اکر 
اشجار الیمن » قسمعنا اصوات السعادين في ا حرج فوقنا و اطلقنا علیہم 
الرصافض » فنادلونا الا کرام ور ونا نعم رخونا پامعارة ٤‏ فکانت 
اجارة اشد علينا من الر 23 یم » فارتحلنا من ذاك الکان » 
ثقہقر نا مغلو بن و لکن سا 

عبر نا الو الي ا بد و الى جدود الا مام في قاع ضعفان 
وهناك عطة التجارة بين تہامة والیمن . هناك ضابط الاتصال بين بلاد 
السند و نلاد الز در د ٤‏ بين الشمد الا دريسي و الا مام بحی . هناك ف 
تلك البيوت وا حم مر كز الشیخ جمزه»عسث ينبغي ان نصرفءساکرنا 
لانهم غير فأ ذو نين. باحشالر الجدود » وتستصحن حرشا من رحاله . 

ترخانا خاوج ايام وهشینا الى پنت عحقير ستها » فاستقلنا عند 


۲۲ 


الاب الادپيسي 


الباب يجل مغیر اث ٤‏ براق العين ؛ عریض الوت » ليس عليه من 
اباب غير الفوطة يتذر ها والمامة . فبألته عن الجخ حزء فاجاپ : 
ها هبو کله ؛ دقہلی ان دعانا الى الوس بم دقال : قد تميرتم ب اي 
تأخجرتم ب چن هنا و عسا کر السيدفي عبال ہانتظا رکم منذ ايام . لبو الان 
ا حیار في امرین تبيتون عندنا او تكملون الى عبال . كل يء جار 
هنا وجناك . من هو امین الريجاني فيك 9 فاجبته کا اچاب سبؤالي عنه 
ها هر كله . فلم بضحجك » ولا هميد فچته ج فجن با امین تحت امر من 
اوصانا ب . نحن قدامكم ووراءع . على الرأس اهر السيد وعلى 
العبن امړ الامام . راحتکم علینا وسلامتکم مطلوية من اله وہنا . 
فاذا ابتهم السفر الآ ان السفر ' واذا سم الإقامة فاهلا 
دسلا 3 

طابت لنا كامات هذا العربي فاحبیناہ ٠‏ استقيلنا بقلب عار مثل 
جیه ؛ فكان صريجا بلیجا . و کان شر يفا اكثر و:ه لطيفا . فوددنا 
البیت عنبہ لړلا انناجفنا ان تبقل عليه. يلما اعامياوما اختربامن الامرين 


ہے 


اہفین قال : جذوا القبوة اذن وامهوا لتصلوا قبل الفروب . فدجلنا. 


البيت وچلبینا لاول مرة في اليمن على مالس مصنوعة من الخال ؛ 
ثیبٹخدم کذ اك الو م » کالعتقریپ البو داي ۰ 

الشيخ حمزه تاجر كبير پسیر القو افل بين تبامة واليمن الاعلى فتحمل 
جچالەوجمیرہ الکاز و الاقمشة الى مناختوتمود منہا حاملة ان واطلود. 
وهو كذلكِ الو كمل السياسي بين البلدن المتجاربين ومندوپ 
الامامين. . دجل السل والتجلوق والامن الشبخ_ يزه . نجندھ لکل شيء 
جساب . وعنده بجبر وورق وكاتب » هو اينه للذ كي . عندما جر فنا 
عساكرنا طلب كبيرهم كلية من الشخ الى العامبل في مناخجه يعليه 


Yor 


ملوك العرب 

بوصولنا . فراح الى الزاوية في بيت حرث لس ابنه على صندوق 
من صنادیق الکاز الى صندوق آنغر هو النضدة » وامره ان بأخذ 
الورق ويكتب . فأخذ الکاتب طلحمة وقسمہا قسمین » فأشار الاب 
ان اقسمہا ثانیة » ففعل ومرة اخرى حتی اصبح وبيده ٹن منها 
فقال : اکتب الآن . 

من هزه خا و اطال اللہ بعمرہ الى عامل مناخه حضرةالشخ 
علي الا کوغ . سلام . الماعة رصلوا خير وسنوصلمم بخير الى عبال ٠‏ 


اخذ الرسالة فلفها لفافة ودفعہا الى العسكري ثم خاطبنيى قاللا : 
هذا يقرأ ویکنب . هو فقبه . وابتسم الشیخ فکانت اول ابتسامة 
آبرقت علینامن وجہہ القاتم العہو س ثم ثم ركب معنا وسیعنا الى خادج 
حد و ده بابتثسامة اخرى . 

گنا نقنس الاخطار ف الطريق دعدد الحرس. ومن صنعاءالى مناخه 
اتان فقط. ومن مناخه الى الشخ حمزه اربعة.وها نحن نسير في مو کب 
من رحال الشيخ راعنا عدده . فاو م يكن الخطر قد ازداد !۱ كان هذا 
الاء رالى »و قد اطلعت على شيء من اقتصاده و اختصاره في العمل > 

بصحبنابعشر من رجاله »ویو کل امرهم وامرناالی س سال جل بنفسه- 

شخ اححبلة العظيم في الاس .هر رجل صغير ا الا دم »ذو لحية 


رم .سس تو سج وہ 


ید ره مطروحة على السرج قدامه » وسار م الجنود العراة ¢ بدا 
كذلك عنا ٤‏ غير مکترث بناے 

دنا مني أود المكارين وقال : هذا شدخ المتحيلة او كان .وكان 5 
داك الحين | كبر قطاع الطرق 2 هذه الذواحي . حت آمره مه يندقى» 


۲ ۵ 


23 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


عم مج 


ات وک بت 
و سس تس سود تس سیم 


السمد الا دریسی 

بو ففون القو افل ویسلبو نما ويأتون با لغنسمة اليه ۰ من مما ف الیمن وف 
یہامة كان محر ان یر بهذه البلاد في ايام الدولة #سألت : وهل ڪان 
یقطع الطريق يوم كان شيخ المتجيلة 1 فاجاب بالايجاب ثم قال : كان 
بأخذ من الترك ویاغذ من العرب . كلهم کانوا يخافونه ولا احد 
بعترضه بشي ء ۱ 

سبحان الله إهو الآن دسول الامن والسلام بين القطرين » و صدیق 
الشخ هره الذي بحسن ولا شك اخشار رحاله و اصدقائه و 
التحار بة والساسة المفمدة اجتذدني خر الرحل اليه , فسقتث بغلي حو 
چاره 6 وسامت فرد السلام 9 ثم سألت 1۳۹ احابني عليه دون اس 

كنا وقتثذ نحتاز ارضاً لا سيادة فیہا للادريسي ولا للامام » يصح 
ان تدعى بلاد الجن ۱ ولولا تبقظ الشسخ هره وحز مه اا کان یامن فیہا 
انسان او تسم فما قافلة .هي نقطة الاد بن عبال آخر حدود السمد 
ومضارب الشيخ حمره ¢ آخر حدود الا مام ۰ اما المسافة ينمأ فلا 
تتحاوز العشسرة الاميال 4 ف وسطہا المدجملة 4 وهي الو م اثر من آ ار 
اطرب المفحعة . شريط التلغراف فيها مقطع » والعمد مكسرة » وما 
تبقى من مظاهر الک التركي - مناضد و كراسي ودواوين - رأیناھا 
مہعثرة تحت سقوف متهدمة . اما اهل‌البلد فلا بزالون مشتتین في تہامة 
وف الخال لا عحب اذا کان العر ب يفضارن الخيام و .وت القش علی 
الحجارة والشب . قد هيج هذا الشپد في“ الاشجان واثار في الشبخ 
كامن الغخضب 1 كنك لا ارال استدرجہ الى الحديث فقال : 

ما الا دريسي وما الامام 2 عندهم کل سيم » ما عدا الاخطار 
والفقر ,وعند هم السادخ ستمعون لهم و یستشیر وم 1 يعيك عن الحرب» 


Yoo 


ملوك المرب 


قريب من السادة » هذه بلية الد و بلمة الا مام . ولکان الله يغفر 
دنو مم لو بعدوا ا وخاضوا المعمعة مع ايوش . ٠‏ عندئذ تنتوي 
اطرب ... کلنا وال زه نشتهي الم ٠‏ ولکن اين رجل السل ؟ ابن هو 
الرجل الذي یسقطیع ان بين السيد و الامام ۰ لا في عسير ولا 
اليمن مو جود .لا اج سد کیاد يه مرا لحار.. 
ثم تنہد وقال : مصيبتنا من الله. فقلت :من اللہ وجدہ؟ لا دخل للانسان 
فیہا ؟فقال مستحسناً سؤالي . ثلثها من الله . ولکنه لم يشأ مواصلة 
الحدیث فساق جاره » فلجقت به وسألته عن ن الثلاثين الآنمرین . فاجاب 
وهو پستحث حماره لبعد عني : وثلث من السادة . فسقت بغاتي اليه 
وسألته ممتذرا ان يعمني بالثلث الاخير . فاوقف الرجل ارو 
اي" وقال : الثلث الاخير » لا والل بل الاو هو متم . 

ظنني الشبخ معتمد الانکلیز » و لکنه لم خطیء برأيه في قضيةاليمن 
وعسير . انه اقرب رأي الى الصواب ممعته . وهو پنطبق على العرب 
كلهم دما پکابدون من الساسة الانكليزية ومن السادة - حسث 1 
سادة ولا اسراب فقل العلماه وم ن التقادر . 


السند الاذر نسي 
نساء ماهة 


اشکال العرب - الشمان اخضنون - الشمور الطويلة والتزن - 

السفور - الرعابیب - الرأة واحدة في باريس وفي عبال - ا ناء 

والكحل والطب - شيع عبال بزورنا- خطبته البليغة ابنه يعطينا 

ربالين - ظریق عدن و طردق الحديدة الى صثعاء - الاسر اء - الفيي 

الکرب - التكييس - المحسن ا جہول - ابن شيخ عبال - عساكر 

الادريسي السود ~~ » اخوانج 6 والحستاء سد المرب والترك ‏ البرنيطة 

ہم شس مرا مة س باحل سوقہا ورساڑھا 3 موده عر بسة باريسية سس 

ضيافة الڈوافغ - الشیخ محمد طاهر رضوان - القحراء - الرفائن - 

عساکر الزیود - اطياف الليل - الفجر - البحر ۰ 

ان العرب على الرغم هن اللصبة المثلثة التى تقدم ذ كرها لمبدعون 
مندهدون ف عاداتہم و تقا لدم الا حتّاعة ہوم على مسا بم من 
روابط الدین والعنصر و اللغة مختلفو ن بعضہم عن بعض ظاهر ا و معنی". 
مختلطون . حتی اذا جردتہم مناك الج مثلا من التیاب فالاحرام لا 
ساوي دان دي القرون سے الجدائل وذي الشعر الطويل السيط 4 
ودي الشعر الككث الحعد الذي ده شعر النساء الاوروسات ف هذا 
الز مان ۰ 
انك لتسافر فى اميركا مثلا من ظرف البلاد الشرقي الى طر فما الغربي 
فلا ترى في اختلاف العادات والتقاليد والازياء ما ستوقف النظر او 
ستحق الذكر . بل اما تری اختلافاً ظاهراً او معئوياً . اما في بلاد 
العرب فکاها انتقلت من حة فما الى اخری تغيرت الشاب والازیاه 
والعادات ٤)‏ وتغيرت كذلك ااا 5 وأو اجتمع امحازي والتهامي 
ملوك العر ب ۱ )۱۷( 


۳۰۷ 


ملوك المرب 


والیانی واللحجي واطضرمي والنجدي والعراقي لكان في اجتاعہم 
معرص ازااء وشاب غریب مقيد . 

من مناخة الى “عمال ! كأنك انتقلت من سوسرا الى بلاد 
الکسيك . و ال فِ القاع الفس۔ح ساعة الشفق ليضاهي جال 
مناخة في رأس الال ساعة الغروب . عبال » قربة ساكنة مطمئنة 
بوتا امرمية م 0 شبيبة خیام امنود الجر في المكسمك .واپناژها 
پشبپون العرب في ساثر الا قطار بامرین ٤‏ یتکحاون ويتطيبون » وفي 
ما سوی ذلك ختلفو ن . فالشبان في شعورہم الطوية اطعدة الصففة 


المزينة »> هم اشبه بالبنات لولا الشوارب والعضلات . فہم بدهنوت 


سعر ثم بالادهان ٤‏ و بر بطو نه شم ائثط من الخربر او الخال ٤‏ و یز نو نه 
بالر دش او الز هر او الر باحبن 4 ويقصو ده محل الزات اليوم لمساو ي 
وقد تکون طو له ملونة عططة ء فمشدوما على ا لقو ن و لسوت 
فوقپا صدرة بيضاء بینہا وبين القوطة زنار من القطن او اطد للخنحر 
داي 34 وغالا للخضحر وار طوش ۳ ان اول ما يدهشك :من او اك 
الشبان شعورهم اازینة كشعور النساء ٤‏ وارجلہم ا حضبة بالناء . 

وق عمال نعود الى السفور » الى اول الاسلام ٠‏ فى عمال تعددت 
الدهشات وکان اشدها واحبہا الہنا النساء ¢ ود وففنا 2 ابواب 
ا حیام تفرحن على الغر باء ۰ ولا نظن ١‏ من اس تھا مما و خن 
نتفرج علمون . ال مال الا سیر نشد ناه 2 كل ٥‏ کان فا لقنا ه حتی وصلنا 
الى تہامة 5 والر عاہہب) ها هن" دا ف عمال و سسسحك مېن ما سير اه 
غداً في باجل . نزلنا ف بت اخلته لنا احدى ال ساء بامر من الشوخ 
ثم حاءعت دما ۳ لیا این حالها» فقيل لنا | نما متز و حة»مطاقة ؛ 


۲ ۵۸ 


لبجبح ب ب ل ررس ب ب ہے 
۱ کرس[ 


الد الادرسی 


وتکره الرحال ۰ اي نعم تکر ه الرحال : فبل تلف المرأة ا ری 
5 عبال عن اختها ٤‏ عواصم التمدن وامال 9 

اجه r‏ ف الاب وخارحه الاو لاد والرحال متفر حان هه ردا ۰ 
فیح اءت الھساک لم لتفتح الطر بق لشسخ القر بة الذي‌بادر الىزيارتنا. 
۱ حاف » الا ان رحلبه اللحضمتين تامعان باحناء . دخل حمل بيده السيف 


۱ وال فاد موی ای فاا وهو 5 وتأمل بنا . ھنأت 

| بوصولنا الى بلاد لبد سالین » ثم قال معتذراً : لا مكننا ونحن في 

۱ رمضان آن نقو م ما بوحمه علینا الشرف والناموس . انتم الا ف ا 

بیتکم وان كان لا بلق يكم . ولکنکم ستنامون والبال مطمئن . 00 

عندنا سلام وامان . ولکنا ترجوکم ان لا تحکموا علینا ا بظہر 

۱ نحن نفتخر والله بضموفنا ونود ان ننزهم ہبوت من الرخام و الرمر . 

فا حمونا وانتم اهل الفضل من العين و اللسان . 

۱ بعد هدم اخطبة استأذن الشیخ‌وودع دم نسعد برژیته مرة اغری 

لان سفرنا من عبال کان لہا . ولکنه ارسل الینا اينه قائد انش 

فاممعنا خطية شمهة مخطبة ابره واعطانا ريالين فائلا : رمضان سود 

۱ الوجه . انتم ضيوفنا اشتروا ما تشتبون . فقبلنا الال منه سا كرين 

لان ر فضه رفض الضبافة و نعد اهانة . وش ہنا اللن الر ائب تلك 

۱ الليلة في ضوء النجوم . و لکننا ؛ على شدة شوفنا اليه » ۸ تسر به 

سرورنابلطف هؤلاء العرپ وسذ اجتہم الطبة . ان اهل عسال من 


عرب السارحة المشهورين في تہامة بشدة بأسہم وعاربتهم الاتراك في 
مواقع منعد ۵۵ ۰ 
۱ نا تلك الاملة على ما شمه العتقر مب من الاسرة ٤‏ 0 سم|و تهامة 


۲۹ 


ماوك العرب 


الضافية الحارة » فا احتجنا فراش غير حبل مشوك ولا غطاء غير 
شبك النجوم . ان التعب في النبار مضدر النعم في الليل ۰ فا كان في 
مراخلنا المانية العديدة اطول من هذه الثلاث الاخيرة واوعر ۱۱ لان 
الطر مق من عدن الى صنفاء زان كانت اظول فبی اسپل من طرق 
اديدة . هذه تشه من عدود الامام البوم درس طوبلا عا ل الدرجات 
لا انقطاع فيه وثلك تشبه درحاً منسطا عریض الذرحات تتخللها سپول 
توحك من التصعيذ الدائم . وبکامة هندسة : اذا مددت خط ين 
واحداً من عدن وآخر من عبال الى صنعاء تکون زاوية الاول 
خادة » وزاورة الثاني مستقممة . والفرق بين الزاويتين لا يقل عن 
7 در حة . 
اسرینا في الساعة الثائية بعد منتصف اللبل وکات. قمر رمضان 
نحل من فضة فوق فنة 2 ٠‏ وكان قد نمض اھواء کذلك فائعش 
فد !ما خدرہ ا حر وأزال م ما تبقی في الاحفان من اثر النعاس . يمد انه 
لم حرك نی احد من الربع اللسان » الا واحداً كانت عقبرته تذ کرنا 
با لشا شام ومصر ف مارددت من الاغانی القدية ٤‏ وقد احرت أنغامها » 2 
اتبمت > 5 ثم انحدت)؛ فافسدتہا الا سفار > وس ا مسا افات علی‌ر داء تبا 
ذکراً من الاوطان عزيزاً . ولکنها لم تكن عندي ساعة غناء » بل 
ساعة تأمل وصلاة . 


با ذا لجلال الازلي خفني بشيء من جلالك » يا ذا النور الدائم . 


0 0 وکا 2 ألرحلة الاوك اش عشرة ساعة 0 وق الها نة عشر ساعات 
و الا ثة ٭ن مناخة ای وسل ارم ساعات و تصف 3 ومن وسل الى الشيخ 


ثلاث ساعات و نصف ؛ ومن الشیخ هزه الى عبال ثلاث ساعات ۰ اي تس عشرة 
ساعة کار حلة الاولی . 


۳۹۰ 


ا 
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البييمدٍ الادرسی 


امددنی بقس. من نورك ؛ با ذا القوة غير ا لمتنامیة ابعث منہا فيقواي. 

فہل من حاحة ان آصف ما جل ي 1 وهده لی الروحية ٤‏ من 
جرد الصدی وعد السكوت 2 با ر اه عالشام خدرني معا 1 2 ما 
كالاخملة السا كنة السارية في الاسل 7 تسان فى نور القمر الضئل 
الوجوه . ولکنی سألت عند الفحر عن المغنى فقل لى انه رافقنا ساعةة 
اكرام وعاد الى عبال . وشد ما كانت دهشي وأسفي عندما عالت 
أله الرحل الدى ما ۷ مساء البدارح فحرك الدم 5 العروق 
وأزال من المفاصل التعب ومن الاعصاب الاوجاع . ثم نمض 
وایانا ورافقنا اكراماً دون ان ين وساء فوق ذلك ار لينا 
باغافي بلادنا . 

فا ايها المحسن المحبول » با ايها العرلي الکرم » ما اخترت لاکرام 
الضيف احسن من بد مرنة تسکن الا لام 6 و من صوت دعني 6 مهما 
سك والتوى ¢ ہذکر الغر ہپ بالاوطان 3 وما کات اہك بیکر مة 
الفياض > فلم نعرفك مؤاس] منعمأ ؛ و نعرفك مشيعاً مكرما . 
حثقنا من الغسى» وانمشتنا في اللمل» وشعتنا فيضوء القمر؛ واختفيت 
دون ان تہوح ہا مك كالطيف ف الظلام ۲ ومپا کان اموك وا كنت 
فانت اجو الانسان » وامبر الذوق والاحسان . 

) ۱ ( من العادات الجمدة زج تهامة وامحاز التبکسس ۰ و کلة تکبپس افظا‌تسته‌مل 
في اليمن لملم جاءهم على ما اظن من اند . فیکبسون اارء من رأسه حتى قدميه . 
وبدلکون الاعصاب دلکا ویفر کون ال٭مضلات وبمسدوتها بعد ل دا ۰ انا لسافر 
في تلك الملاد لا يستأنس في آخر نار ابفر بش 
المغار هناك پچسنون هذا الول 


ى* استدثاسة با لكيس ۰ وحمی 


۲٦۱ 


i enn 5 تق‎ 


ملوك العرب 

کشف الفجر عن الوجوه فرأينا في الربم بدل سیخ الحبلة ان 
سیخ عبال » وبدل رجال الشيخ هزه 5 الد ابن آدریس . 
وم من العبید صحمحو . الاجسام > خفیفو الاقدام » قلرلو الکلام . 
لا مختلف از اد عن الآخر دکلہم سود يغير لو السواد . فهذا 
كقهوة الین ٤‏ وذاك كالشوكالات ٤‏ والآخر کالابنوس ا مصقول . 
سألت و الابنوسي » وهو پر کض ويثير محافریہ الغبار : هل‌انت‌دنقل 
اف سودانی ٩‏ فاجاب . الى طلع من البحر وانا و لدت ف اژبر » ٤‏ 7 
البر . لا اعرف غير ذلك . وااو كد نا افندي الي اسود . قال ذلك 
وراح يضحك ومز عطفه . 

بعد ان احتزنا قاع عبال وصلنا في الساعة الاولى من النببار الى 
احاح و هي فر 3 ف ها مقہارة رحة نظيفة ؛ فدخلنا وکنا اول 
الزائرن > فخرجت من الست صبية حسناء » مشوقة القوام 5 
جلہاب انبق الشكل فوق دثار ازرق طويل الذيل . كأنها من بئات 
الدن وقد ندثرت عند دو فوق فص النوم . هشت لنسا وہشت 
واسرعت في عمل القبوة التي لا تزال حتی في تبامة من القشر الا انهم 
يضيؤو ن المپا بعض e‏ ز#سل وافال س کشر من الابازر - 
يسمون| حوائج . وکان حسن الصببة يتجاوز قوام اا وو جا الى 
الذوق واحلق » فسألت وهي تشب النار : تبغونا محوائج . فاجاب 
العسید رتا واحداً بالا حاب . وشربوا هنیا وثلئو! . اما حن 4 ۳ 
والرفق قسطنطين » فکنا نشتہي قهوة ان .. ,حوالج و هذه اسنا 9 
امش با امین . 

57 زاد في كرية الرجال صباح ذاك البوم ان لاحت لنا وحن 
سالرون في القرية حسناء اخرى » رعيوبة في شعار سُفاف ؛ تنشر 


۳۹ 


السك الا درسی 


للشمس شعرها ٠‏ كأنها خرجت من اام » او من مسرح الاحلام . 
فحثثنا الطاا مسرعین الى القاع » الى الفلاة » معتصمین حدیث الشسخ 
علي بن شخ عبال . قال وهو يحدثنا عن العرب والترك : ان اليمن 
ول الس ات اس لا اس ری را ولا ارم ری 
رجلمه . والترك » ما الترك 9 هناك - اسار بيده وهو ینتقص اصایعه 
هناك ٤‏ عند تلك القرية » تحت ذاك اليل » حفرنا الخلادق ‏ 
کنا تسعین » تسعين فقط ‏ واطلقنا البنادق على عساكر الدولة » على 
النظام » وهم خمسة الاف ومعہم الاطواب . من الفحر الى ان صارت 
لشمس فوق رؤوسنا مثل كلة مدفع مشتعلة » کات نار » ونحن نطعمهم 
الرصاص . وعند الظہر » والله » ونور هذا النستار » خرحنا هن 
الخنادق تسعين لا ننقص واحداً» ومشنا الى القاع . كانت الارض 
مغطاة بالقتلى . مئات من الترك | كلوا رصاصنا وسکتوا . سکنوا 
الى آخر الدهر . والباقي تشتتوا وهربوا . فا لقبناہم. ولکننا لقينا من 
البنادق والذخاثر والمدافع خيرات . با له من يوم . کان الواحد من 
رجالي بأخذ البنادق وخبيها وراء ا حنادق و بعود يفتش عن غيرها ... 
ابن السمن مثل اجر صلب بابس » لا الشمس تحرق رأسه» ولا الرمل 
حرق رجليه ۰.. هؤلاء من رجالي . یشون بل بر كضون کا ترام 
الان » اثنی عشرة ساعة كل يوم ولا بتعبون ولا یتذمرون . ولا 
يشكون غير بعل السید “قبي إغلبون الزیود » ویأخذونيم اسری‌والسید 
لا بأذن بٹتذبیحہم ۲ 

سرنا ساعة في قاع المطحلة فخرجنا من ظل احمال» ولاحت لنا على 
الافق غیمة سوداء هي باجل . كنا نمر في طریقنا بنساء لابساتالبرانيط 
وهن يشتغان مع الرجال في اقول . ان البرنيطة او الشبقة لقد؛ة 
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ملوك المرب 


العبد في تہامة وبعض نواجي البمن الاخر ی » وهي جنع اهلما؛› 
يليما الرچال والنساء » وکام عرب و کم هون . لکن الشس لا 
تمرف جدوداً في العنصير والدین ٤‏ والانسان في مقاومته العناصر 
الطببعية لا براعی التقالید . 

0 مار هه ا ی تام ھ0 ام روف اه 
تشتغل او تسافر هارا . یالکو فبة » وهي اذا تلثبت بها تدقع ثاثر 
الغبار و الر مال فقط ! فد تقي العو ن من وهج الشس ولکنہا لا تقي 
الرأس من سپام اسجتها الكاوية ۰ اما العيامة فلا بأس ما لاصحاب 
التحلة والكرامة » اسادة والعاماء الذين لا يضطرون الى السمي في 
سبيل الرزی . قد برهن الچانی التيامي في لیسہ الشبقة على ان الغريزة 
في الانسان » شرقا كان او غِربياً > مثلہسا فی اطبوان واجدة لا 
تبغیر . ومن عواملہا الاو ی جفظ الماة والدفاع عنبا. وقد احسن 
اڇا احسان ف هنم شبقة من القش متراخببة النسج فلا تشع الهواء 
و اسعة الاظر اف تظلل الوجه والقذال ‏ عالبة القسم حفظ الرأس من 
سہام الشمس . 

ودافا من شمس لا ححب ظامم ا ساعة من النہار . كات لا تزا 
في صہوۃ الافق عندما دخلنا باچل فعرفناها من ساعتہا وما وددنا 
الاقامة في بلبة هي وجدها الحاکة بامرها فيها . ولکن باجل تنسي 
السا لول وهل جټّی الشہیں ؛ خصوج] اذا دخلہا مثلنا يوم سوقپا . 
هي فرية كبيرة » بيوتها من القش وبعضها من الاجر" الاجر ؛ پقسام 
فها سوقان في الاسیوع ٤‏ فمؤ مما الناس من القري والمضارب المجاورة 
رينزلون ومو اسهم بڈواہم ٤‏ البساحة الع.ومية فسعون ويشترون 


طيلة النهارٍ : 


1٤ 


السب الادريسي 


مشينا بين صنادیق من الکاز وائواب من الام » بين المواعين 
المصفوفة على الارض والا كياس » بين الابازير والجمبوب » والى جنب 
کل «فرش » رجل او ولد او امرأة . والناس في الساحة رائحون 
ا ا کرت ام 
والشراء . آعحینا من هذا المشهد مظہرہ النسوي لاننا لم تر في بلاد 
اليمن ؛ في البلاد العرببة كلها خلا العراق » من النساء بقدر ما كان 
في ساحة باحل ساعة دخو لها الما 


و كلبن سافرات » یلبسن الشبقات »وا كثرهن جسان الوجوہ 
والقدود . اما المنات فما رأيت مئون غير الممشوقة المفباء» وهی 
لولا لوا اسه بالان‌کليزية قواماً و ولا > وخفة ومشاً . ۳ 
لبسها قد ينسب لولا السذابجة والفقر الى التہتك . هی تلف ذراء) من 
اسان شرل بسا قضل آل لان راس مرول رن 
صدرة ضقة قصيرة لا بتصل طرفب ا بطرفه فسدو سي» من الكشم 
بسنا . وها مشمة بنکشف ما الساق » واذا ساعدها امواء » تنکشف 
ار كمة كذلك . ولها اسان لا اثر فه لما فى فد ها ومشيها من 
- وبراعة . سمعناها تشم الصبيان فاستعذنا بالل . واسفنا لبذاءة 
70ھ 

اما تلك العربية التي « قشي اهوینا مشیة البقر » فلم نحده_ا نی 
اجل . ها هنا حر كة كأنها اوروبية . ها هنا نشاط اميركي. وتلك 
الْقة على رؤوسہن ورووس رجا من تزيد بالوهم وتبعدك في الانتقال. 
یت اظنی في مدينة من مدن المكسيك الجنوس ة . واغرب من 
ذلك ان عق ار که یی ااا و سر هان یل زان 


۳۹۰ 


ملوك المرب 


حرھا حتى فی سپر ایار لا يطاق نہاراً . ولولا انه حاف لا كانت 
ال » ولما كان فى ذا القاع اهل . 

استقانا بعض رحال القائد 0 فأنزلونا بت راس محاسنہ النظافة 
ور آس الضبافة فہه دوق ول ظهر ف الحديث وفي اد مه وکذ لك ف 
الطسخ . فضلا عن شي ء ف اخلاق الشواة 4 عن شيء من الكماسة بل 
الاخاء » عتازون به عن سوام تر کونا بعد الفطرر وا 5 
جاءنا منم صندوق من العنب الاسود وآخر من الموز » فأبيحنا 
الارل لانتا نکن لتوقع العذب ف ھا الشير من الستة 
ولکننا في تهامة » فلا عجب اذا نضج في آیاد وهو لا بزال حامضاً في 
صنعاء وزهراً في لنان . 

ر دعك الظہر جاء زورنا الشمخ رد طاهر رضوان عامل باجسل 
و قاند ال العسا ؟ ر الادريسمة فما ¢ فسلم واعتذر 5 هر شتغل ف اللسل 
تن 1 سماسة 
الاوروسة » وع ن الانکلیز ؛ وعن مصر وافند » سو الات دلت على 
عقل وعم ف4 لا دفتقر ان » حلاف المألرف انان یفنح ال 
والذوق ٠‏ فد کان تیال مستخبرا مستفداً ؛ دون رأى خاض 


و اود سانيا الى ردوه حارج الہ لد ة لہنام . 18 2 


دیدیه , ولکنه یق ما مختثص ببلادہ کان مفد أ مفضلا . فعاما من 
سعد رمه ان الحرا 3 کت تلك اطرات 0 “دي سر دوه 0 
شد ہے بأساً وا کرمم كلقا . وعلينا ٠‏ لك ان السد الادريسي 
0 ۹ ار قاع ی كانت ال رارة في الظل مثة درحة فار میت , 
۲۱ ز6 باحر ل على هسیر ثلاثين ميلا من ن الجر 


ا 


س سس تس نوی سرام 


سیر في بعض اموره على خطة الامام و في الرهائن . فہا هم في الست 
تحتنا » عشرون رجلا ؛ وفيهم العبيد ٤‏ من الزرائيق . ممعناهم في 
الال محو دون » و نقرون الدف وينشدون .وما ممعنا من 7 
اجمل من سورة دو سف انشادا . معنا كذلك وال زامل ( ف الم اد 
لاول وهلة وسألنا ما اذا كارت کسر اليد سل اناشد عسکر 
الامام . فقیل لنا پل هم عسا کر الامام . فا صدفت عتی عاینت.وقد 
تا كدت ان بعض الزیود يحيئون تهامة و « یتمسکرون » عند السد 
لا زه بحسن معاملتهم ویدفع رات | کثر من « ان حميد الدين » ولکنه 
ساءني في رجال السید انهم اذا ذ کروا الامام يدعونه احتقاراً ابن 
مد الدين » وما معنا في صنعاء واحداً من رجال الامام بقول مرة في 
سید ما یشم منه القت والتحقير . 

افمنا في باحل وسافرنا مساء اليوم التالی . لا سفر في تہامة نهاراً 
اثانا 2 الاقل . وكانت لملة لملاء » ما خفنا في طرق الال الوعرة 
الوحشة خوفنا فيها » لان الرا كب لم يكن يرى حتى رأس مطبته . 
و كنت كل مرة تطأ الدابة حجراً فتعثر ارى وهدة انفتحت امامي 
وایة الوهاد اشد هولاً.من وهدة الظلام ؟ ومع ان اسراءنا كان في 
قاع بسيط فسيم » پسد عن اطبال والربى » فا اطمأن ولا بطمئن 
قلب الغريب اللہ . كانت قر بنا القوافل كالاطياف فتسل على اطاف 
غر بها » والامن والظلام رفیقان ملازمان . انه لبطمئنك مثل هذا 
الامن مارا ف السین وعسار فکف به لبدلا 9 و كف ره ف بلدین 
متحاربين ؟ مهما قیل في العرب » انهم ف حرومم متمدنون» يحترمون 
حقو ق الناس ويحافظون على ارواح العباد . قد صحبتنا ايها القارىء في 


طريق التحارة بين الملدن فتيقنت ولا شك ان في هذا الشعب ا ماحد 


1Y 


مارك العرب 


الباسل من الحكمة والشرف و كرم الحخلق والذوق ما لا يظن مثله 
في مثله . 

وصلنا الساعة الثانية بعد نصف الليل الى مقباية الم فاسترحنا 
فمها ساعة 2 استأنفنا السير » وکان قد هل" الال فاستانسنا حتی 
بنوره الضثیل . وبعد ساعة من سیرنا في ارض رمامة تتخالہہا السبخة 
بين احراج من الشنّوٴری » ذاك الشجر الذي لا ينبت الا بالقرب من 
البحر فی تہا مة» اطلت علہنا ربة النور والنار , ولکننا عندما دنونا من 
البحر شمہنا رائحة املح واحسسنا بالرطوبة في افواء ‏ فاستعذبنا 
الاثنين . 

البحر ! ذاك الخط الازرق على الافق امامنا » ذاك العم الازرق 
على ساحل العزلة العرسة ٤‏ ذلك الطريق الى الاهل ٤‏ الى الاوطان » 
الى المدئية ٤‏ وفيه الامل الككمير بالعود الى الحاة واطپاد . البحر ! 
ان ألطف ما لقيناه بعد صنعاء وتهامة واہج ما شاهدته آنثذ العين 


2 ھر البحر 3 


۸ 


| 
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السد الاذرشق 


اند یدة 


الاشباح - قصر الوكلة البريطانية - احتلالنا القصر- ضرب الديدة 
من البحر - خرائب الحرب -القنصل الاتكليزي خرب بیتہ طدماً 
بالتعويض - فريسة الحرب وفريسة السياسة - الاستفتاء - ف نبغي 
الترك » - « نيفي الاتضمام الى مضر 6 - دول الادرسي- القرض 
الالي - تأديب التخار < الزرانيق - التفرد والتفكك في الا<كام - 
بيت الفقيه - بيت مسة بیوت وخة رؤرس- من هن الامامين 


نحق الحدیدة 9 


هوذا شيم المرب ! من مدافن الآرغون » من غرائب فرنسا في 
الشمال جاء بلاقہنا في اديدة . هو اول من حتّا صامتاً عند دخولنا 
البلد » اول من وقف في الطريق بلفت الى حاله نظر الغرباء . ثم تبغنا 
کالظل» وما توارى عن الابصار الا ني جوار السلطة والدنة . فلا 
عحب » ون حن ضنوف الاولى وصسان فی حة العبد في فناء الثانية » 
اذا نسمنا کا ينسى العابر شحاذاً في الطریق ۰ نسناہ ساعة دخلنا ألقصر 
الذي بقم فيه الدكتور مد فضل الدب وكيل بريطانيا العظمی في 
الخديدة وسفیرها الى الد الادرسی . 

صعدنا الى الطايق الاول فاذا 5 صناددق من حديد » صنادیق 
كميرة ذات اقفال ضخمة) كانت ملوءة في الماضي بالصكوك والاوراق» 
تعن ھا هید نقتي كر ا 
العروش » وف اروب وا جحیوش » شبح الال . انما نحن في دائرة 
البنك العمافي » ول سى منه غير هذه الصناديق الفارغة وبعض المواعن 
الکسرة . 


۹ 


ملوك العرب 

صعدنا الى الطابق الاعلى » الى مکتب او کیل وبمته » ففتم لنا 
باب من خشب اتد فخم کار »> نقشه دمر الابصار > ودؤهله لاعلی 
مقام في دور الا ثار » فدخلنا الى ردهة کببرة مستطلاً تشرف على 
البحر مفروشة بالدواوين اهندية والطنافس العحسة » ومزینة حدرانها 
بالرسوم الهمندسة والابات القرآ نمة . وی سقفہا العالى من صناعةالنقش 
بالدهان ما تير شکلا ولو نا ودقة غواة الفن ۰ والى احد طرفبها » 
بين السقف والارض 4 ردهة خاصة تحجبہا شعربة من اخشب الهندي» 
كانت "معدة للحريم يطلان منها على القاعة تحتون في ايام العید وفي الي 
الانس والطرب . وهوذا سبح آخر بستقبلنا صامتا» سح الثراء و اطاه» 
سح القصف والترف > سح السرور واللذات . 

كان القصر الذي دخلناه لا كير الاغنہاء ف اد ندة 6 یناه لعسته 
وقلبه » وبذل في سببل ذلك نصف ثروته. فصار بعد موته اجاراً للبنك 
العثاني » ثم بعد الحرب فتعاً للوكالة الانکليزية . وها نحن اق داء 
بالانکلیز نحتل قسما منه . فان حضرة الو كيل الذي استقيلنا مرحماً 
خيرنا في امرين اما ان ننزل في البيت الذي اعده لنا واما ان‌نقم واياه 
في القصر . ومن ساح مثلنا في اليمن قاما بسيء الاختبار وقاما ستحی 
بذلك . قلنا نحدث انفسنا : من الم كد ان لیس في الحديده كلا 
مثل هذا القصر . ثم خاطینا صاحبه فائلين » ما يصلم طضرة الو كيل 
2 لنا , فرحب ثانية بنا و اصیحنا من تاك الساعة ٹم ركاءه با كسمه 
نیما لیس من جاء من اطبال فقط بل من بجیء من وراء البحار . 

عجینا لسماحة الو كيل وکرم اخلافہ عندما عدنا الى المرآة بعد 
غسة طويلة . فائنا كنا ٤‏ بعد سهرین فطمنا عن الشعر الشط و القراض» 
كابناء عسير في دوو سنا وكالروس البلشفيك في لمانا . 


۳۷۰ 


السمد الادرسی 


ولکنه ؛ ۳ او لآ باعد اد امام ¢ 9 استحضی مرن الهندي لمعيد 
البنا سْيئاً من الرونق في الاقل . 

وكانت اسم الله بداءة احتلال دام شرا فقط » وبداءة صداقة لا 
تقاس عقناس السباسة ولا تقد بعوامل الاحتلال واسبابہ . اما الا شباح 
فکنا محاطين دام ما . شبح اطرب الذي لقيناه في الطريق شاهدناه 
من السطح في كل مكان . وشح الال کنا غر به كل مرة نرج من 
القصر ونعود اليه . وشح اللذات كان محف بنا وبرف فوق رؤوسنا 
ان مار ويؤلنا في ساعات سودنا فقس ما نود الرجال . الا ١ ul‏ 
يعاق محزننا حزناً سنا غو الاول . قد هرشتامن دمار آطرت 
وويلاتها » من ظلاتمما في العقول » من فسادھا في النفوس والقلوب > 
من “مو مما في الامم المتمدنة . وهاهو سبیحها ف اطدیدة بذ كرنا يننا 
وبرینا سيدا فا 

ضر بت هذه البلرة من الیحر مرتن » الاولى سئة ۱۹۱۲ في 
ارب التر کے الا بطسالمة » والثانية سنة ۱۹۱۸ في اطرب العظمی 
عندما حمل الجنرال 1 لنی على الترك في فاسطين فکان ضرب الدردة 
حزءاً من اهجوم العام کن قنصل الا تكليز بو مئْذ على ظہر المارجة 
الي كانت تصدر منها الاوامر باطلاق الدافع ۰ وكانت دار القنصلية 
بامر القنصل > الحدف الاول لقنایل الاسطول ٤‏ لان فما حسب 
ادعاه اورافاً سربة . ولكن الاشاعات لا تشت الادعاء . قل ان 
القنصل دمر ته اش بتدمبره لان فرشا سّاء حرقه راو دض . 
وقد دفعت لہ الحكومة بعدئد اضعاف قيمته تعویضا . هذ ذا سیم ارب 
واثر من افسادها في الاخلاق . 

وفي اطدیدة واهلها غبره من الا ثار احزنة ما كنا نشاهده ودمع 


۲۷۱ 


ملوك العزت 


به کل يوم . ميل في الناس ولا حخة » أمل ولا بقن » شکوی ولا 
حمل » تحزب ولا قوة » قوة ولا فصد ولا خسن نة . وبناات في 
المدبنة ولا سقوف » ونقوف ولا ثوافذ » ونوافذ ولا خشب ولا 
زجاج » وجدران نصفہا في الو ونصفبا ردم تحتہا » واخشاب تحت 
الردم وآمال » وبين” في بوت ذهبت القنابل حياة اهلها » وحزن تحت 
سقرف هجرها الناس اما خوفاً واما فقراً » ووحشة في اسواق كانت 
یوما عامرة بالتحارة . اضف الى هذا کل ما قد یکون السب فىذلك 
که اي صورة عک او « لا حنم ء لا ترضاه اولان السید ولا لاصحابنا 
الاتكليز . 

اطديدة التي كانت من احمل الملدات العربية على البحر واكبرها 
تجارة . هي البوم محردة عن الاثنين . فريسة اطرب هي وفريسة 
السياسة ترى ذفسها بین عوامل سياسية ودينية تتحادیا وتتقاسم ما 
تبقى فيها من حياة ومن امل . اجل » هي بین الاتكليز والسيد 
والامام مثل فتاه بین ثلاثة يخطبون ودهاء ولکن التحاسد بینہم يفوق 
اب والاخلاص . فلا تر کن الى احد منہم » بل هي تخشی اذا ما 
اظهر ت ميلها ان تفقد الثلاثة » وهناگ الشر الا كبر » وهناك الفوخی. 

اما الشو افع فيها فهم لا یاون الى الامام ولکنہم لا يرون في حم 
السید ما يعيد الى البلں شا من تحار تها وبهامًا . وحضرة السد لا يقدم 
على عمل سياسي او افتصادي بحسن فما التحارة والحاة لانه لا يتأ كد 
انها ستکرن دما في حوزته . والانکلیز لا یتدخلون في غير ما فه 
حفظ الامن والنظام لان مو قفهم فما انما هو موقف القامر . فوي بيدهم 
الور فة ا لجہولة في الصفقة الاخيرة» وبکامة اخری هی الفكرة الکنو نة 
ف سياستهم مع الامامين . ۱ 


۳۷ 


دس ی سس ا یت ا د ج تة 


وهناك فئة من التحار يبغون امام الز رود ٠‏ فہم لا برضون لا بالسيد 
ولا بالاتكليز » لانہم لم بنالوا من احدهما غرسًا واحداً تعويض متا 
خربته مدافع الاسطول . وترام ٤‏ اذاذ كروا التعويضات » يعودون 
دائًا الى قصة القنصل الذي‌هدم بته حىا" بها . علی‌ان الانکلیز بتملصون 
من دفعہا الى الاهالي بقو هم ان ذلك متوحب على صاحب الحديدة > 
وقد اهدوه الدينة » حبا به او نكاية بالامام على السواء ٠‏ دلکن 
صاحب الديدة بيغي مع افدية سيب من اسیاب اطع الاولى » س 
من الال . فمن ان يحيء به لبدفع بعض التعو بضات عن الانکلیز . 
وهو لا مجمع من اهلا زكاة ما كفي لادارة سُؤوئها . 

ان الملانا مثل ا مال محذب بعضہا بعضا" . فان ادارة الجديدة 5 بد 
خمسة من الحكام ارم ام" عامل السيد واخرم را الو کبل اأسيامئ 
وبين الاثذين مدير ا مرك ومدير الشرطة ورئيس الا دشار كونهما 
المسؤولية ووجم الرأس . الا ان الوجع الاش هو في العامة في 
جہزان . لذلك فوحئت ا دیدة ذات يوم بارادة ادريسية محورفا 
قرض قیمتہ ثلاثون الف ايرة »"تعطی به صكوك على الجرك . فجس 
العامل والوكيل تبص الب إن واسار بنصف القيمة . فاردد التجار 
وتأوهوا واعتذروا . وما كان السسب في ذلك غير اخوف وعدم الثقة. 
فانم 
بد الامام فمن يدفع الدين با ترى ؟ لا لوم عليهم اذن ولا لوم على حا كم 
البلاد . وللت سُعري من اللوم ? الالة السياسية وحدها ۶ لا ريب 


اذا اشتر كوا بالقرض اليوم و انتقلت المديئة غداً من يد السيد الى 


عندي ان وجع الرأس 2 دار الاعټاد بعدن اسد منه في اد ردة وی 
جيزان . 
وبين جيزان وعدن وصنعاء قلب مديئة حارق و كيس مدینة یئن . 
مارك العرب ۱ (۱۸) 


YY 


ملوك العرب 

قلت ان الد بد تحخشی ان تظهر مملها دهي ف هذا الثلث السياسي ۱ 
فقد اقدمت على ذلك مرة و کانت منہسا الاولى والاخيرة . عندما 
ضرب الا نکلیز البلد وانزلوا فيها عسا كرهم الهندية ظن الناس اننا 
بداية الاحتلال فسر" التجار بذلك خصوصا" اطنو د منهم . وبعد ذلك 
بعد ان غيرت الكو مة الا نکلیزبة في سنة واحدة ثلاثة فناصل فى 
الجديدة دمم صاحب التعو يضات الذي مر" ذکره 6 و کلہم ف الق 
والتصلف واحد » غثیر التجار والاهالي رأهم بالانکلیز . فليا سلوا 
رمیا کا سثل السودیون مره 1 من تريدون ان حكمكم ? احابوا : 
بصوت واحد : الترك . فقال القنصل : هذا مستحيل 6 فقالو | ۱ نيغي 
ادن الجكومة المصرية ٤‏ نبغي الانضام الى مصر . 

ثم جاء احد اعوان العتمد في عدن عثل آخر فصل من روابسة 
الاستفتاء فجلس فى القصر و دعا اليه تحار المدينة واعیانہا و سأهم ثانمة 
مس شحدل ¢ و کذ لک حع المصر بين فسأ 7 ف تاك الاثناء اي سل انتباء 
الفصل الاخير دخل المدينة معتمد السيد على رأس طابور من العسا کر 
الادريسية ؛ فختمت الرو ابة ف الثہر الا ول من سنة ۱۹۲۱ الا حتلال 
الا در بسی الذي استمر مند ذاك اللين. ٠‏ لست هذه النتيجة الواحدة 
لذاك الاستفتاء . ان له نتيجة اخری ظهرت خصوصاً في التجار الذين 
جپر وا بميلهم الى الاتراك والى ا مصر بان . 

عندما تأسست الکو مه الادريسية ف المدينة استدعى العامل اليه 
التحار امُسة الذين تولوا الز عامة فتككموا پاسم الاهالي ٤‏ واشار علیہم 
ان بزوروا حضرة اسرد 5 حيزان . فاعتدروا وترددوا. 5 استد عام 
ثانية * وبينا 9 بنتظر ون في دار احکومة احاطت ۲م العساکر ٤‏ 


YE 


السيد الادر يسي 


وكانت الركائب حاضرة» فار کبوم وسافوم الى العاصة التى هي على 
مسبرة ار دعب ايام من امد بدة 2 فأنزلوا ف القلعة وظلوا سبعة 
اسپر اسراء فیہا ثم اعاموا يذ بہم وباطزاء فدفع من بستطیع از اء 
مالا و قدم الاخرون ابناءم رهائن « ا حسوببة » والاخلاص. اما حان 
من الشؤون ؟! 

لا عحب اذا كانت الحديدة تخشی الاستفتاء اذن » و تخشى اظہار 
ميلها الا سرا وهسا في بعض الاحايين . واذا فعلت تقع على ما اظن 
في شرك الفوضى وما یقبعہسا من الغزوات » من السلب والنہب 
الا طلاق ۰ ولو ل يكن الو كيل الساسی مسا لا كانوا يقيلون يه مہا 
يقرر الان‌کلیز ان يعد وا الحديدة اليه » فيضر ہم السيد ویستنفر علیہم 
القدراء ¢ وقد دغر ي ۳ الزرائمق 3 واذا فاموا شتون > السيد 
فہہا و رعلنون رغبهة رما وقد رك الامام ele‏ اما زیو ده و اما من 

الزرانيق ۱ كثر القبائل التهامية عدا واسدها باسا » واقلہا صدفا 
ووفاء . مم لا يطيعون الامام » ولا يطيعون السید » ولا یپوت 
بالانکلیز . مم مستقلون من کل حکم » و كل نظام » وکل سيادة 
غير ما لشم وحم منہا 8 بل هم 2 دمل اشر اف دي اسن 0 اماز ¢ 
قطاعو طرق وقرصان حر ٤‏ چربون السلاح ۱ وبتاجرون بالرشيق » 
وما عندهم من قوة حربیة . بلادهم في سفح جبال اليمن بين الحديدة 


وزد في طرف تهامة الجاوبي » ومیناژهم الاول الطائف في خور 


؟ 


pT 


ماوك العرب 


غلسفقه . انهم "یقسمون قسمين » زرائيق الشام اي القسم اشمالي » 
الاف بندق » ثلثاها في زرانسق السمن . 

کان الزرانيق ايامالترك كا هم الموم عصاة عتاة بأغذونالشاهر ات 
0 د 6 0 1 ذلك رج سے م( دیون 9 یر 
ودهاء 7 وا 1 ۳ تيامة الساسة ددرین وثلاثة 8 ۳ 
وقت واحد > 25 هملون في ی النهاءة الى من بزند فى المال او في الس سلاح. 


كان احد سو خم یقاوض مرة الائکلیز لضف على الترك و دطاب 


سلاحاً منہم وذخيرة. مم قبل و ظفة من وال السمن فصار فاٌقام ژیند. 
5 نصر قبملة القحر اء عند ما آسرت المعئة الاتكايزية في ی احل ٤م‏ 
ساعد من سعى في اخلاء سدبلہا , فلا عحب اذا مال قسم الا دانق 
الى الامام حى المو م و فسم الى السید الادرسي . 

تذکر ما قىل لنا افي باحل خصو صهم 3 وتذ کر | انهم أرونا 
الرهائن . اما الحقيقة فغير ما سمعت . واليك اير الہقان. حاء عدد من 
الزرانسق 6 سے وعشرون » الى الشيخ مد طاهر رضوان بقو لون 
لأسمك . القسملة کہا » وحن الكافلون » يشر ط و احد. فاد ع القا ند 
واعطاهم ما يبغون من الال . ثم عادوا : الرسالة لا تتم الا بدفعة 
اخرى . فلم پنخدع القائد ثانية » فقيض عليهم وأسرهم و قدهم 
بالحديد وادعى لغرض سياسي ان الزرانيق کلہم مع السید وهده 
رها تنهم 1 
قلت ان في الزدانيق سم | سمين دهاة کما ان م اصوصا عتاة . 


۷٦ 


السہد الادر بسي 


وانکروا انهم من الزرانيق . ولو كان من مصلحتہم پومئذ ان يجار بوا 
الادريسي لكان اولئك الرهائن من سراة القبملة 1 فمتذرعون مم 
وبعلنون من اجلہم الحرب على امام صبيا وجيزان . ان عند اازرانيق 
شا كذ لك من الشرف » سرف > وهم ا لوامیس في 
الحديدة ون باعل وفی يلاد الامام > هی مثل ما للحکومات التمدنة. 
جاہہم ا بر ذات يوم » کاذوا ناقمین فيه على السيد وعلى الانکلیز » ان 
سنو كين من السلاح أقلعا من الخديدة ووجہتہم| جيزان» فاسرع قرصان 
الزرانيق شالا » فلحقوا بالسنبوكين ۰ قطعوا عليهما البحر > اطلقوا 
علا الرصاص فقتلوا عسکرها وعادوا بالشيوكين غلبمة . ولا 
افرغوهما علموا ان احدها ملك نوتي في المديدة لا ملك الحكومة 
فاعادوه اليه ! ان كم حتی في الاصوصة قواعد محافظون علمپا وحقوقا 
محثر مونہا . واغرب من كل ذلك ما نراه في بلادهم من الادلة على ما في 
البلاد العر ببة من التفكکك في عرى الاحكام والتفرد الضعف الہلك 
في السمادة ۱ 

ان في قلب تلك القعة من تہامة مدينة كانت قدعا مشپورة باعل 
والصناءة » هي يت الفقه الكائنة بين زرانيق الشام وزرانيق اليمن. 
وت الفقسه حرة مستقلة ذات سادة مطاقة » لا تمترف 
باحد من الائمة » ولا باحد من الاجانب» ولا باحد من الزرانیق سید 
علا . بل هي نفسها مقسومة حمسة اقسام ؛ خمسة احباء . لا بزیدسکان 
اے ى الواحد على الا لف ٤‏ وکل حي هو مدينة حرة 3 مستقلة كمه بام 
الله وا الالف حر مستقلا شخ" لا صلة بينه وبين زملائه » انه 
لا عحب e‏ و ما بکون ف الا حکام اطرة المستقلة . وست لفقه 


مس پور ةالوم دنعصب ساداتہا ¢ و بفسی نا شا » و لست ف منسوجاتها 


۳۷۷ 


كا كانت ف الاضي ۲ 

لا عذر لحضرة الامام بھی هذا التنکك ف حكمه الشریف . لا 
عکننا ان نعزو ذلك الى النفوذ الاجنى والدسائس الحارحلة » اذ لا 
اثر لذلك في بست الفقمه وفى الزرانيق . اك مثل هذه القمائل العاصية 
العاتسة 6 المتاحرة دقو تھا٤‏ ومثل هده المدن المتحطة فيحر يتها واستقلاها 
لا كبر العقبات فى سبیل القومبة الناهضة والوحدة العربية . ان البلية 
کل البلیة في هذا الجهل السلح » هذا الاجرام پاسم القومية » هذه 
حکما قاسا عادلاً» ل۔حکمہ بعد ل لا دعر ف الر جو الئان ٤‏ لمحكمه 
ببد من حديد وبقلب لا برى غير الق » م یفعل البوم أبن سعود 
السلطان عبد العزيز . فلا pe‏ اذذاك من يسكولي على الد بدة وعندی 
ان من يستطيمع من الامامن ٤‏ امام صنعاء وامام صبما وحیزان »ان 
بعلب الررانق د دؤدبهم وید خلہم ف که لستحقی ان رک ون 


صاحب اد ددة 


۲۷۸ 


اقل ی 


0 لص ایس ی ع کن س ی سی ےد ا ا 


ادیان واشحان 


العبد - لستقيل الممنثين - معرش من الشعوب - التزاو ج اختاط 
والنسل - لا حياة في الدین- لا دين في الترفض -آمندو س-الفارسي 
كيس صواب - «ادن بکل الاديان » - الشركة الدينية لضان 
الحساة الابدية - محاورة في سر الوحود وا حاود - مد فضل الان 
الصوفي - التقنس - العقفل سجن الروح - قصة الحكم الصيني 
والفراشة - رموز زائلة لحقائق خالدة - صوفیؤسس ملكا في تہامة 
الاولياء والتو حمد - وصف حلقة الذكر 5 الکر امات ااشه‌ودات . 


العيد | وحق لنا أن تعمد لائنا اشر كنا فی‌رمضان مع الزیو د ومع 
الشوافع » فقل نوهنا وا كلنا » وحرمنا طبيات اطماة فقلت ذنوہنا » 
وطالت مثل الاساك سُعورنا » وکثرت تقشفاتنا واوساخنا . السد ! 
نيضت صباح الوم المبارك فارتديت افخر ما عندي » قمیصا ححازية 
بدوية » و « قدمية » مكية » وكرفية مزرکشة هندية » وعقالا 
202-7 شریفا ات أهنىء مضدفي وصديقي مد فضل الدين : 

في رههة الاستقمال اش کو واسعة عالية تشرف علی البحر 
فرشت يسحادة ووسائد فاصبحت دیواناً محلس فيه ال وکیل ا حترم٭ھو 
عرشه ساعة الاستقنال » ومکشه فى غير الامور السناستة » واارصاد 
الذي يرصد منه ما حام على الافق من ال راکب والبواخر والقرصات 
وتجار الرقيق . وجدته صباح العید جاك] على العرش معتماً بععامة 
هندية وافرة » طويلة الذؤابة » باهرة الالوان » وببده سفر اتكليزي 
في الفطريات كان دترجه الى اللغة الهندستانية . 


سامت وهناته بأمم الله » فاعحب بقمافتی واشر کی فی عرشه . ثم 


۳۷۹ 


ملوك العرب 

دخلنا ۴ موضوع لا صلة له ظاهراً بالعر وش والعما تم او برمضاثت 
المبارك والنوافل الروحية . ولکنه يتصل باطناً با کلپا . الدکتور 
رد فضل الدئ رحلان مثل کل دي فكر وعم و ححی 2( رحل دعر فه 
الناس وا حکو مة البريطانية وهو الملازمفضل الدين من اطباء التكومة 
اند رة 3 ودحل لا دعر فه غير احاصة من الناس وهو مد فضل الدين 
من لاهور نی الهند ومن كل مکان فى الفلسفة الروحة . 

اما الرجل الاول اي طبيب العيون وو کیل بريطانيا السياسي 
فنتر که لاس 8 اہن ش4 ما علڑہ عن زملا له الاطساء وال وکلاء 
ااساسین . ولکن الغريب اميل هو ف الرحل الثانى » الرحل الهندى 
الذي لم دفقد 2 معاهد الغرب العاسة وی الدو ائر الساسة حال ارده 
أنه حمل . هو من در دة صغيرة 4 حال ال و بنحاب 1 الى تضاهى 
)اها حال لبئان . 

دخلنا في ال موضوع الذي اشرت اله » وفيه تتشاده العمائم و التیحان 
و تضمحل اسكاها الظاهرة »> ووقفنًا عند اول ابوادہ لنستقيل او لہیء 
با لعرد السید رد العر لی عامل اد رد و ومددوب الادريسي فپ ۰ 
السید مد ابن عم حخرة الامام ولكنه مصر ی او لد و الق.افة 
والحديث ٠‏ حاو الشمائل دم الاخلاق و قد کان 5 سی ان ازور المدينة 
دشريي ۴ العر ش با لعسد 5 حاء اطدیدیون ررافات ووحدانا" من 
موظفين وتحار ¢ و سوفة وسادة ¢ و ذو تین و ادیاء ۰ فبہم من احناس 
الشعوت العر بي والسو دي و الصري والسوداني والصومالي وا مندي 
والجاوي والابراني 3 دم من تم_دد المذاهب و الا دیان الشافعی 


۳۸۰ 


اتی ا م ےر ت ب ا 


والمالكى والحنفي والزيدي وا عفري والاماعیلی والاروني "١‏ 
والبادسي عائد النار » و امندوسي عابد البقرة والبودي عايد اللاشيء 
في اللانهاية السرمدية . وفیہم من القیافات والازیاء العباءة والعقال » 
والجية والعمامة » والصدرة و السروال» وقميص النوم والنعل» و الفوطة 
والعري الواناة واشكالاً . اجل » قد عرض امامنا صباح ذاك البوم 
معرص شعو ب » ومعرض اديان » ومعرض ازياء في الملابس والعري 
اما نشاهده في فی هکان آخر . 
تعددت الشعوب في الحديدة » بل فی تہامة » وامتزج دم السوداني 
يدم العر لي » ودم الصومالي بدم الهندي » ودم الحاوي يدم الابراني» 
فكانت النقيحة مستبحنة مستنكرة . ان صفاء الدم في النسل لاعز ما 
ف الا مم . وان حفظ العنصر والنسب مع الر في العقلي والادبي لاجمل 
ما في الشعوب . أفلا تتقزز من هذا الشريف الغاثر العين؟ الضخم الشفة 
الذي بحري ف عردقه الدم السوداني وهو من ابناء بنت الرسول 7 
أو تروقك طلعة ذا كالسد صاحب العين اللوزية(جاوية صينية) والانف 
المفلطح ( تكروني دنقلی ) والمد العربية امس ? وهل تسرك رؤية 
ذاك » هند ي الام ؛ صومالى الاب » عربی اللسان اسلامي الدين » ولا 
شيء فيه من صدق العقيدة ومن الفصاحة وال ن والبراعة 1 فلا هو 
مسلم » ولا هو عربي » ولا هو صومالی» ولا هو هندی» لا في اخلافه » 
ولا في وحبه ولا في ملایسه . 
ان من يعتقد من العاماء بان امتزاج الشعوب بالتزاوج بحسن النسل 
لمغير عقيدته » لینہذھا اذا حاء اطديدة . ولو كان ذا الامتزاج يقرب 


اصحاب الا دیان والد اهب بعضہا من بعص لكانت تشفع هده الفضملة 


) 6 هو ترجان قنصل فر نا ف الخديدة. 


ملوك العرب 


الواحدة » خصوصا" في الشرق » بسيئاته كلما . ولكن ال مندي بظل 
هندیا" » والمارسي بظل بارسيا” » و السلم بظل مسلما" » ولو امتزحت 
في سليلة کل واحد منہم دماء الشعوب كلها . 

کنت جالسا" انا وفضل الدين نشرب الشاي ذات يوم فحاءه زارا 
احد الهندوس » اصحاب السراویل الشفافة الق ہف حول الین 
وتبوح يكل اسرارھماء فسألنی أن اقدم له بيدي فنحانا" من الشاي . 
ففعلت » فرفض . ثم قدمه له فضل الدين فرفضه كذلك باسما” . 
و السلب في رفضه فاحان الشاي ؟ ان هذا آشند و سي يتنحس منا من 
المسيحي دمن المسلم؛ بل من كل منلا يعبد البقرة مثله . ولا خجل في 
فعاته ولا اء . 

وهناك من يلس دينه کا يليس تابه » وهي قدیة ولکنہا نظيفة » 
بالمد اليسرى دون اعتناء . ان المعلم الکہیر زرادست رعية في الجديدة 
لا حاوز عددها الواحد الفرد . وقد كان بزورنا كل دوم فيزيدنا علما 
بدينه اميل وماله . هو خان باهادور الفارسي اصلا ؛ المندي بلدا“ 
الزرادشي دينا » الاتعليزي لساناً » خان باهادور » وحديثه كرقرقة 
العصفور » فيه تكسير وفيه تنغيم . على رأسه عمارة ابناء قوم 
شارة" مذ هبه » وعلى قامته الطويلة ال « فراك » الاسلامبولي مزروراً 
تحت الذفن » وشته بنطلون افر ڪي ابيض عراض ٤‏ وعندها لی 
بظہر خلال ال « فراك » طرف قسص بمضاء تدعی في دینہم سد را 
اي الصراط الستقم » وفیہا جیب طغير يدعى « كيس صواب » اي 
كس الافكار والاسمال الصاطة . 

بت رلکن الکن فارغ ا مسار امین لك سي ء ف « کس صواب» 


ت الف لا سي ء ۱ تسألني 9 انی وحدي في هد ه المد ينة انك 


TAY 


عشرین سنة انا وحدي في الحديدة مقم بين اناس لا بعرفون شا من 
ديننا . بظنون انی اعبد الشمس . و من بعبد الشمس في ا حدیدة » 
هد ه اس الظا ا2 ا لحرفة ¢ من بعندھا 9 و کف لا بعر فون الحقيقة 4 
و کلم مثلى بشر » ابناء له واحد ؟ بدأت اسك في هذا الدين » في 
ديي . لو كان الاله العظم متم للحقیقة ما تر کہا وحدها ة 
القپو جي 0 وقد ركو ن ثم با مسار امین . وفك ۷ تکون اق قة 
کلہا ھور او ییا نع اسف فكري بالاخرة فان 


أدفن مثلا ولس فى هما الہ لد رخ من ابر اج السكينة ۶ ۲۳ 


زر أذارة 


5 اند نضطر اث نلاس مثل المندوس > ونتکام لغة الهندوس ) 
ونطہر « تعمد » ایداءنا سول بقر الهندوس . المادسی با مسر امین 
يقتبس کل شيء . ها هنا في الحديدة ترى السم ان ۳ والمسيحي 
وکان فيها اليهود » وتراني انا خان باهادور البارسي الوحيد فيا 
اقتس کل سيء . ادن بکل الاديان . انا مسلم ديودي ومسسحي 
وهندوسي وبادسي ساقط لا ينفع ... الصلاة 1.اصلي قلبلا ٠‏ فلو كنت 
اصلي مع ابقسم ما بقي لدي وقت لاقمو جي وبواخره . آتعرف با مستر 
امن ان الود والمسامین والتصاری اخوان لنا » هم منا . بينئا وبينهم 
قرابة تتصل بزرادشت وابراهم الخليل . من هو ابراهم الخليل ?ألا تعرف 
وانت العالم الطلع على كل سيء ؟ ابراهم اليل هو زرادشت بنفسه!؟ا 


خان پاهادور في الحديدة و كيل شر كة پواخر القروحي بعدن . 

يرج السكيئة عند البارسیین هو برج عال یضعون فيه موتهم لا کلا العقبات, 
هم ا مندوس او التجار منہم . 

هذا رأي في ابراهم الیل غريب » وقد معت في الهند اغرب مشه . 
اخبرني احد العفاء هناك اث بوذا هو التحسد العاشر ليل الل . 


ملوك العر ب 


هو نينا ونبيكم . اضطهد في ارا فسافر الى فلسطين . 
تتعهب اذن من #ولى الي مع الكل : نعم 1 مسار امين انا مع الكل 1 
ولكني لا اخاف لاني معمسك ال و سد را » ., آلسها کا ترى دام » 
و J)‏ 921 صواب »لا بظل فارغا دام ان ساء الله . عن دي خادم 
مس لا دهرف من دده عار اه۵ کرم ۲ ایی برددها ذافا ۳ فصرت 
ارددھا مثلہ : اللہ کر . اذا كان صراط خادمي ٤‏ الصراط الستقم 
فانا معه , واذا كان ف خلال فہذہ 2 سدرلي 6 ا مسار امين وهه 
کد لک اأ 7 E‏ 0 , حمالي مضمونة ف الآخرة وان كانت 2 هذه 
الدنيا لا تساوي مسماراً في باخرة من بو اخر القبوجی. الشركة الدينية» 
لضمان الحباة الابدية ٤‏ مؤسسها خان باهادور » هی شركة قوية 
ترید ان تشر لگ فما ٩‏ 
الباد سیون تفسلون او لادهم دبول النقر ۲ والعادة هندو سبة 
اتبعرها في امند خوفاً من الاضطہاد . لكنهم نربطون على وسطهم 
صوف الغ تغز لها نساء الکهان . وبرددون هذه الکامات : الافكار 
الصالة » الاقوال الصالحة » الاعمال الصالحة ۰ و كل ما حرز المارسى 
منہسا دضعه ف 0 کس صو اب 4 ليوم احساب ٠‏ کان صدرقنا خان 
(۱) عجبت لكسرى واتباعه غسل الوجوه ببول البقر 
ابو العلام امر ي 


YAS 


السك الادر بسي 

موت في الحدیدة وتأ كله العقبان وهو مرمي على ساطىء المحر . ولكن 
سیصلى من اجله ا مسا و امندوسي والسيحي . و کل واحد منهم يضع 
شا ف 3 صواب . الله کرم . الشركة الدينية لفمان المساة 
الا بد ره 6 اللہ ر لها با مسئر امین . 

کنا انا وفضل الدین نقضي ساعات في المساء على ااسطح تحت النحوم 
وحدیثنا الحماة والاخرة وسر الوجود والخلود. وما احلاها ساعة 
أنستنا السياسات والمذاهب كلما . ان في شخصية فضل الدين الروحمة 
والعقلة من الادب الشرق ما هو مزیج من الاسلام والصوفية . بل 
في عقیدتہ الاسلامية شيء من الاسرار البوذية والغوامض الندية ولا 
عجب اذا ظل هذا الاساس المندي وهذا الظل الآري في عقيدة ا مندی 
امس المستناو . كنت اسعر وهو بتکم ما یفہمه پالاسلام » دن 
الہ توحمد ) انی 7 مس » و کنیا عندما نصل الى ذروة الوحدة الكلية 
کاردا من الفبوضات الكونية الاهة فنتاکد اننا واحد في 
الشك وف المقبن . 

- آتمتقد با فضل الدن بتکرار التسد 9 

- لا احب ان اعود الى هذا العالم وهذه الیاۃ . اما اذا كان في 
تلك النجوم حماة اخرى بشرية او روحمة محضة فلا سك انها تکون 
اسمى من الحياة الى نحن فما . 

- بروعني التأمل محدود الادراك ٤‏ الانسان » بل تلاق حزناً 
وغماة . خذ العقل وار كن اليه فيخونك في النور احيانا” وفي الظلام . 
وراء ذاك الافق مجرك او تحت هذه الماه . لکن ألمس من ا حزنات 
ان يضمحل هذا العقل بالرغم عن حدوده وسذوذه ؟ وهو الذي يقس 
المسافات بين تلك الکواکب ونيا وبعرف احزاءها والوانہا وسرعة 


A 


ملوك العرپ 


دور انہا 1 

- لا بدهشتی ذلك ولا محزننی . في اضمحلال العقل على ما اظن 
جردة عن اهو لة ¢ الروح جردة عن العقل البشر ي احدود بل عن 
فمه ٤‏ ھذة الر وم حالدة وتا ما وراء احدود الق تحزنك ۰ واظن 
كذلك انها تکون مقرونة بادراك يوافق طبيعتها » وبوازي قوتما » 
فتکشف حقالق في الكون جديدة » وتتغلب تدريحاة على العناصر 
الاددة کلہا ¢ وادواره المشر دة و الرو حبة جعم ا نعم را عرزي 
الريحاني ان العقل في الحياة سجن الروح . وكثيراً ما اشعر بظله 
واتألم من قمودہ 5 

- ومابرهانك ان الروح تحيا حياة مستقلة جر دة خالدة بالرغم‌عن 
انفصا ما عن العقل الذي قد عو ه سحنا“؟ 

سب انها تھا اسوب هذا الا تفصال و لس بالرغم عله . برهاني 9 لا 
برهان عندي غير تلك الا نو ار انوار النجوم و الکواکب . ان فپا» 
في اشعتها وفي فلکپا عقلا بدرها » وقد بکون ذلك العقل مکونا" 
من ارواح من قد منا من الئاس 5 و هی منقصلةه کیت من ردح الله 
تلك الارواح کنه اطاذبية في الافلاك . 
الالوهية الیہا ولا تحرقها , وعلى ذ کر الفراشة » قرأت مرة قصة 


YA“ 


حکم صيني حل في نومه أنه فراثة في بستان ا بور تتنقل من زهرة 
زكمة الى اخرى . وعندما استفاق حزن لما شاهد من حققة 
حاله فسأل نفسه حائراً بائراً : هل انا دجل يحل بانه فراسة ام فراشة 
مم بانہا رحل ؟ 

- جميل » جميل . ومن يزيل اطيرة من قلب ا حکم ؟ يخيل الى" 
با فضل الدین اننا في هذا العالم رموز زائلة طقائق خالدة وكل حقيقة 
تتکون تک و نا" روحا" عدريا كنا طوي رمزها . وفي کل تكوان 
تزداد انتشارا وقوة وحماً . فيكون رمزها نی هذا العام 00 
مثلا لها » عظيماء في الناس . ویستمر هذا الطى والنشر ٤‏ هذا التحسد 
في الرمز والنمو في ا لحقبقة ٤‏ الى ان ا بالفيض الاولي » 
الفیض الامي الباهر . فيكون في ذلك آوج مجدھا » النهاية في 
اللانباية » ویکون آخر التحسدات لرمزها المادي البشري . هذا ما 
تراه عين البداهة في التحسد وا لحلود » وهذا ما افیمه مجمع بقع في 
اصطلاح الصو في . 

س ولکن عقلك لا يشت ذلك . العقل عدو المصبرة . العقل - 
اعود الى ما قلت - سحن الروح . 

- وما دمنا في السجن لا اری اصلم من البصيرة غذاء" وهواء . 
وفي البصيرة كذلك فيه من الال هو خير التعزية اذا 
نكب البرهان . 

- وما الفرق بين الخمال والاوهام الدينية و 

- الفرق بين اعتقادك بالخلود واعتقاد اشادم العبد بالنة . 


حيسم وهل تسه-ها حنة الد رد الاوهام 0 


ملوك العرپ 


۔ قد یاھا احد مفكري العرب ١‏ محنة البله . 

- اني افضل ان أكون فراشة . 

- فراشة من النور تجذہا الما نار الالوهية ولا حرقها ؟ انی 
اشار كك في التفضل . 
فی صبا ح الوم التالی اهدالي صد ىقی کتایا “مغيراً ما عرفت من 


عنو انه فا من اغر اجه . ولكن مؤلقه السد امد بن ادرس 
هو سس الح الادرسي 2 عسير هو من اولك الروحمين الذین 
بر فعہم عمد فضل الدين الى مقسام ان العربی وحلال الدین الرومي ١‏ 
آمر عجيب يثلوه في تهامة أمر أعحب . كيف لا وهذا الصوفی 
پوسی فيها ملكا عالمي] ‏ الطريقة فيه أساس الحکم » وا حکم 
اشامن الطريقة . ولکن الطرق تفسد التصوف فكيف ہا في 
ااحکام ؟ 

7 ان ال الکمالات الي نتمتاها محققة في ااة هی تلك 
الق تقٹرن فیپا روحية الصوفي الحقبقي الخال 1 :2 8 
واا كلها . فتصفو مجاري العقل ذ في مواردها » وتدق خبوط 
النفس في منسو جما » يقل اشع والشداع و الوم في نو احي الحماة 
ولحكن التصوف اجتپاد شخصي » ونعمة فردية » لا تورث ولا 
تعلتم ولا تشر بالاجازات . ومن الاسف انه لا يبقي منها » بعد 
موت صاحبها » غير الطريقة او اطلقة وخزعبلاتهبا » والمشايخ 
وسعو ذاتہم ۱ 

فال فضل الدين عندما اھدانی الکتاب : الجبل الحم ٤‏ هذه الاد 
يفسد اغراض هذا الرجل الكبير . تجيء المرأة الي" وهي تشكو 


۲۸ 


ال الادر بسی 
و م فاعاطبا فتشفی بفضل «الشیخ احمد» . مجي, البدوي وهو 
یصرخ‌من او جاعه ویصیح .جرنی با شخ احمد» با شيخ احمدلا تنس ! 
بغیظنی هذا الاشراك بل هنما الكفر . اكاد أحن مدسه . فلت مره 


۳۹ المرضى : رح الى الخ احمد يداويك ارقت مر اب 


| رعالج امرأة حتی انتقلت في استخائتها من الشيخ احمد الى الذي فصحت 


5 لا مد ولا عمد با كافرة ٠‏ استخشي داله : :اتکی على ال وحدلءه,. 
۷ حلقة الذكر فسنشاهدها في الحديدة . 


مذ سیخ الطريقة ا ده ۱ ات که 
وکان قد تو في فسا دوه 8 سخ 1 ردھ مرغنم قاسان لك 


الطرق كلها فی حلقة ذكر من احله ضمت اربعمئة من المصلين واستمرت 


خس ساعات . صحمنی تلك اللہ الى مسجد الشحرة خارج المدينة 
مدير الشرطة وکاتب العامل وأحد اماب فضل الدن . فحلسنا في 
منصة في صحن ااسجد » اشرفنا منها على الحلقة كلها . وکان الثاس 
جااسين على ا حصر في الابوان وعلى الارض في الفلاة » ووقف في 
حلقة خاضة ابناء الشيخ المتوقی ومشاہخ الطرق الاخرى » ووسطبم 
حلقات الذ کر 

ان المذاقب سْبيهة پسیر القدیسین في الكنيسة الکاثولیکیة > فم 
اهددر ن فمہا فضائل الفقہد 3 فحتو ۷ بنیدة من سير 0 حا له ) 
ویذ كرون بعض كراماته . استمرت منافپ الشبخ المرغني ساعة » 
وعندما وقف القاریء الوقفة الاخيرة فا هتف الصلون : آمن . ثم 


)١ 1 1 3‏ الطر ةة ريقة الرغنه 1 الرغنية لاجد المرغني الذي |نعذ ها غن احمد بن ادریس » منتشرة 


ئ0 


۹ 


ملوك العرب 


ار تفع صورت سحي رنشد فصدة بر ني نا الفقمد الاير فکات ی مثل 
المناقف طول 4 ا کٹ وحدي متضحرأ ال مدر الٹر طة وهر 


يسح العرق عن جنه : طو للة » وال ط وللة ناشن ةا ج الى الصلاة 
۷ ای الاسعار 


و لکن الشعراء لا علون امعاع قوافيهم . هوذا آخر لا حسنة حنی 
في صوته . ولا حق” حعلنا ذترحم على السابق . ثم هتفنا مع المصلين : 
آمين » آمين , وکان ار“ شید ؛ واهواء سا كنا عفدا » لا رك 
منه لساناً » فینعش قوانا » والرطوبة اثقل ما فيه ٤‏ واللزوجة افجم 
فوافده . فاستجرنا منه بروح الشيخ الطاهرة» ورفعنا الادعية والطليات 
الى سدتها الجلملة الماهرة : با لطمفة ٤‏ ا شريفة > با ' كلممة ابي حرف 6 
با مستکتة الشعر اء » ومنطقة الاولباء » با مسکنة التبقات » ور" کة 
اطلقات » اسمعينا » ارهینا » آمین . 

استحست في الال طلہتنا » فوقفت اطلقة اربعة صفوف الواحد 
وراء الجن » ووقف الشيخ احد الناء الفقيد في وسطہا فيه ركم | پاسم 
الل , بدا يصوت هادىء واشارة لطيفة 3 0 دب ر لا له الا أل ع . 
فمالت اطلقات الى الامام » ومالت الى الوراء » وداحت تکررها 
وتردد الشهادة . وکان صوت الاربعمئة مصلداً » و کأنه صوت واحد » 
وحركة الأربعيئة حلا »> وكأنها حر كة واحدة » بتدرجان سرعة 
وهياحا عملا بلہحة الف وباشارة مناه » وهو يحول في اللة_ة 
مستحثا عرضا , 

الا الله ! وضرب كفا على کف فرددت الحلقة : الا الل ! سرعة 
لح البصر ثم امست کانہا تصیح : : لله لله لله » وسكتت فحأة كن 
أغمي عليه ê.‏ عادت تدرياً الى الميزان الادل في الصوت و اطر کة : 


۹.٠ 


ضح 


لصتس ن - 0 اميت ی ی ی ا تك ی 


السد الادریسی 


لا له الا الله . و حلس الشسخ . فقام آخر شب وشا وبقول : حم 
۰ 
0 4 5 
قم ! وتحركت ا حلقة حر كة سریعة شديدة كأنها تدق دأسپا في 
٠‏ 8 


الارض ثم نطحف] في الجو » واستمرت في حسم قسم" نصف ساعة 


فم ١١‏ . شرعنا نتقدم هیاجاً . دخلنا في دور الزبد والرغاء . < 


صر 4ا من فاز ذلعمة 2 0 الال @ ۰ 

ثم نہض فى لا يتحاوز الثانية عشر سنا" » هو اصغر اولاد الفقید » 
فيدأ حيث انتهى اخوه . وکان بتلوی کالسکران ؛ وبرقص تارة 
وش طوراً کائجنون . مشّل الفتی دوره شلا ادهش حتی الذين 
الفوا اطلقات ومدهشاتبا واضحكهم كذلك . كبرب الفق اللقة . 
اضر م فا النار ۰ قيض على ما تمقی هن رسد‌ها ورماه خارحا . صام 
بها فر ددت الصرعات وصرنا لد نفهم ۳ براد ۰ إلا انها اسه رالا نن 1 
كان الاربعمئة رجل اصسوا بأل شديد فأنوا أنة واحدة. وبدأت 
تظہر كرامات الشيخ الفقيد . هوذا عبد امسی جادا » فرفعه اثنان 
فوق رۇد “م وأخرحوه ۰ وذاك وقد حرج من القة فراح بدق 
رأسه بالطائط فسقط صریعا" مغمى علمه . وهاك من يبغي الاجتاع اللہ 
ووثب وىة هائلة كان العمو د ورأسه خاقنها المفجعة . حلوه مضرحاٴ 
پدمه الى خارج المسحد . 

بدأت تظهر کرامات الشيخ . سقط امام الفق از عم في وسط 


(۱) اي اطي القيوم. . 
۹۱ 


ملوك العرب 


ول يأبه له . وهذا آخر لم ثیابه . 
« خلمت عذاري و اعتذادي لابس ال 
: ۱ خلاعة رورا خلعي وخلعتي ( 
رمی بعمامتہ و مته وبدثاره الى الارض . فاوقفوه عند هذا الد 
واخرجوه في شعاره من اطضرة الزوحانية . استجرنا من ذا المشيد 
بروح الشيخ الطاهرة : يا لطيفة » يا شريفة » با كليمة الي حنيفة » 
يا مسکنة العباد ٤‏ ومنطقة اباد ٤‏ با ربة الحال ٤‏ وسراج الترحال » 


قفي » والطفي ٤‏ لا تقتلمنا بالكر امات » ولا تسكر بنا بالشعوذات » 


ولا تؤاخذي سوح الطرق و اطلقات » آمين » آمين . 


Ae 


السرد الادرسی 


ا مد بن ادريس والتصوف 


قطبا الصوفية في الم الاسلامي-مولد المد اجد - یدرس وید"رس 
في فاس - احتّاعه بالشمخ عبد الوهاب التازي- الع بالغيب وما بدعی 
عند الافر نج Clairvoyance‏ - اجهاع التازي بالشمخ عمد العز بز 
الدباغ - اجتاع الدباغ باطضر ابي العباس س الطريقة الاحدية - 
2 امرنا کہ حد . من ٭بعط الد "یط الد جچ سے السيد اچد ف 
مكة س رحلته في تہامة - انتشار الدعوة - وفاته ف صا س تام 
الشیخ ابراهيم الرشيد - الطریقة الرشيدية وترهاتها -آیات صوفية - 
فلسفة الزهد والفقر - الامام علي وقطب الا الققائي - امبدري 
يأخذ عن قطب ا ان والسيد احمد عن احيدري - محامد وصلوات 
ونقمات - استعارات صوفية - السالكون وااشەوذون . 


کتبت عند وصولي الى الديدة كتاباً الى السید عمد امام صا 
وجيزان استأذنه بزيارته » وبت انتظر اطواب . وانتظر ڪذاك 
سارة استشرقت في الشرق فصارت تعمل يوماً في الاسبوع وتعتد 
زنک ايام فصدت معا وکان سرودي مزدوحا لاني احتمعت ايام العمد 
بقطب داثرة التقدیس » السيد احمد بن ادريس ٤‏ کر بت الادارسة 
مر سس ملکمم في عسبر . وفزت بطرفة من ترحة حباته » و ينفحة 
من قدساته » فحشت امتع القارىء مسا عله اذا کان ماديا ستشد > 
واذا كان روحياً يستزيد . 

ان في العالم الاسلامي قطبين للصوفية وموردين هما ايرات وبلاد 
الغرپ . والسید امد ٤‏ ثور من اذوار الثاني , فقسد کات شروفه 
عکس الکوا کب من الغرب وغروبه الظاهري في الشرق في بلاد 
العرب . و لد في بلدة العرائش على ساحل البحر من اعمال فاس في 


۳۹۳ 


ملوك العرب 

السئة الثانية والسيعين والمئة لھہد الا لف ) ۸ ۷۵ ۱ و ( وهو شر يف 
حسني من السادات الادارسة المشہورن في بلاد المغرب ۰ درس العلوم 
في مدينة فاس ثم شرع يعلم هناك نید ما ساء الله » اي في الواضسم 
الا ة والکو فة کر الترداد على المشايخ العارفين الاہرار الذين اصح 
فطبہم بعد بد في العلوم والسلوك ۰ 

اما الخ عند الوهاب التازي الذي کال محضر دروس الد 
| مد فی فاس فقد صار يعد لذ سیخه الا کر و تور طردقه الاوك 
هذه الارواح القدسية وكالاتها ان المعلم الطالب ا حقیقة لا يأنف ات 
بأخذها » وهو سیخ طاعن في السن ٤‏ عن تارہذہ بل عن احقر الناس 
واصفر م اديه . 

قد اجتمع السيد امد لہ التازي دوساطة عام من علماء سقط 
بدعى المجٍسسُّدري » وكانت في الاجقاع الاول فات حة الالط__اف 
اتصور ال جسدري بقول للثازي : هذا الشاب الادريسي جد تېد 6 
قد عامت بذلك قبلك ۰ ممعته في بادیء امره يدرس فقلت فى نفسى : 
لا بد ان شرق على حالماته دور الاذن الربالي ۲ وھا دنت الساعة 
با مجیدري ٤‏ ادشنى نه فاچعه برسول الله . 

و کذ لك كان , ذهب السد إحد مع الجمدر ی الى الشخ 


۲۹٤ 


السمد الادريسي 


عمد الوهاب واحس من اول حظهة ان ها هنا لباب الاول»هاهنا سر اج 
الطريق . فلازمه وانقطع اليه بکلیته . وقد کان للتازي في.ساعات 
الخال نظرات تخترق استرة الغيب فيرى ما لا بری ویشعر يما بحدث 
بصداً عنه على الطريقة التى بدءوها العاماء بالكشف ۰۱۲ منیا انه عرف 
وهو في فاس بوت المحمدري ساعة وفاته فی ستقيط . وقد علل 
الشسخ التازي للسيد احمد هذا العم بالغيب تعليلا لطة) جديراً بالذكر 
ان المری او الوساطة الاو ی بين النفس والصادر الروحانہة اذا احه 
في ساعات الال الى | سول تلامیك ه بر اه لعان الب وراه ما دام حا 
فی حالات سو “< تارة انور و تارة اظلم لاسب سلو که وطساعته 4 
وتارة اقرب الى الله و تارة ابعد ۾ . اما اذا راء على حال واحدة فی 
المكان الذي بعہدہ فيه فیستنتج من ذلك انه مات . أفلا ینطبتی هذا 
الکلام اللطيف على الانسان اطلاقا ؟ هو ما دام حا متقلب » او 
با ري بتنازعه دائًا” عاملان 4 عامل ابر فسقر به من الله وعامل الشر 
قسعد ه عنه . ولا او حد العاملين او بزیلہما الا الو ت 

و الشييخ التازي على كرامته م يكن للسيد اجرد غير الوساطة 
الاو لی , اما الثائہة وهي بشرلة كذلك » فتحمعہ بالضر الي العياس. 
الا أنه قبل ان نصل الى اضر لا بد من الدخول في الاب الثاني 
اي سیخ الشسخ التازي ۰ م قل كان للثازري ذلك رسخ هو 
عمط العز بز ین مسعود الدباغ من فاس ۰ وما كان لعيد العز بز 
من الحياة الدنما غير ست وثلاثين سنة لزمه المازي هدة سبع عشرة 
سنة منہا . 

قد اخيرتك كيف اجتمع الادريسي بالتازي » فاخبرك الآن 
۔ )1( Clairvoyance‏ ا 


40° 


ما اف لفرت 


كيف اهتدی التازي یی اب عبد العزيز الدباغ . دظبر | 
شيخ سمدي احمد کان تاجو اول امره » او انه کان يتحر في بعض 
الاحاین ارنزاقا" . فمر بوما" بالدباغ وهو يريد ان يتحر في المنطة 
فدنا الایاغ منه وهس في اذنه : لا تتجر في اطب واتجر في السمن. 
استره من يوم کا وبعه في دوم كذا 1 تبقه بعده . فعمل التازي 
ا قال فربح را" كثيراً . فجاء اليه سا كرا فقال اغ لیس 
القصود هذا » واغا القصود ان تتحر تاره لن تور ابداً . فقال 
التازي : كيف ذلك ؟ فاحاب الدہا 5 : اخرج ما ملكت يدك فتصدق 
به . فعمل لامره ولزمه منذ ذلك ان واطا الع على اسرار في العلوم 
والتفسير تلقنہا بوساطته من اضر ابي نت وقد عاش التازي ستين 
سنة بعد وفاة سیخه الدباغ وكان هو و تسده الادریسي بزورآن ضر يه 
وینشدان هناك الاسعار 
لقد نبتت في القلب منکم مبة . کا نيتت في الراحتن الاصابع 

تمشقتکم طفلا ولم ادر ما اموی 

فشاب عذاري واهوی فيكم طفل 

مق کرامات التازي انه غاب عن بلده مرة يذ کر اخوانه فی الله 
فمات ولده فأخير بذلك » فادسل الى امه بقول : لا تدفتوه حتی 
احضر . فحضر بعد ثلاثة ايام فخاطب اینه قا ٩‏ : من قال لك قوت؟ 
قم بادن الله . فقام الولد حي , ان كاتب التر حمة التي اعتمد علا 
ند کر هذه الکرامة کانہا حادث عادي مالوف . وافي ناقل ابر 
حبا بنشر ما اظنه ظلا افیا طقيقة كلية لا بد في مستقبل الانسان 


۲۹٦ 


السيد الا دریسی 

والاعان ان تصسح فوة من القوى الدشرية العامة بستخدمہا سو 
خير الناس . يستخدمها في الشفاء من الامراض على الاقل . فاذا مر 
احد في بتك تقول له : من فال لك عرض . اشف باذن الله ته 9 
فدشفی ف الخال . وکان التازي ہر احماناً بين اصحابه امتحانا فم 5 
فقول مشلا : وددفا لو جاءنا احد بثمر من القوقاس » او بعنب من 
البحر . فيقول بعض اصحابه : كبر سن الشیخ . ولکن السید احمد » 
وقد كان اطوع له من بنانه » كان ينبض فنتهاً وبتزود للسفر وحيء 
الى شيخه فقدل يده مودعاً وبقول : سأجيء لك بعنب من المحر . 
فقول له التازي سراً في اذنه : با امد أمرنا کله جد » من بعط 
الد عط الد . 1 

ما ا کبرها وما احلہا E‏ السيد احمد عن شخه التازي 
وجاء بها الى مصر . من 'بعط الجد يعط الجد . كان یومئذ في العقد 
الرابسع من العمر » فاقام في ارض الکنانة قليلآ ثم سافر الى محكة 
فاقام فا ثلاثين سنة يحادل وینافش العاماء > ويشرح ویعلم العلوم 
الروحمة . وکان بقول دائ ؛ لكل نی دعوة حابة » ولکل ولي عند 
نہ طلية مقمولة . هذه هی نقطة ا لاف بن السالکین من سندان 
۶)۹ ٴ۰ 
على ا حرمین . 
اما اذا قلت قاعدة الد ام .د فسنبخي لك ان تقبل كذلك 
اقم ول و انلق مان الیل را شيخ طريقة عند 
7 أنه طلية مقو ل“ و لکل سالك عند سیخ سفاعة » و لعل امری 
عند السالك مثلبا الخ . هذا نظام في العقيدة والايمان يفسد غالبا 
الغرض السامي منہما . قد رأينا مثالا منه في حلقة الذكر . وهناك 


۲۹۷ 


ملوك العر ب 


امثلة اخری عديدة في من يلجأون الى الاولياء والى المشايخ » بل الى 
الا سجار والاحجار عند ضریح من كان من الابرار . ليس القام مقام 
جدال في الدين وتفضيل بين السالكين والموحدين . ولکنی اقول ات 
السالك الحقيقي يصل في نهاية امره - اللهم اذا كان يجداً خلصا - الى 
اسمی درحات التوحيد . 

هد | السد اجد بن ادر س الذي ۰ بنقطع وط عن صحية المشايخ 
العاماء يأخذ عنهم وعن التقدمین من السالکین حتی قيل له من الضرة 
الالھیة : لم ببق على وجه الارض احد تنتفم منه الا القرآن. فقضی بعد 
ذلك سنین عدددةلا يشتغل بغبر الکتاب ودرس حقائق معائيه. . واظن 
انه قال اثناء ذلك کته المأثورة : طريقي "سم السعادة . نم تدرج منہا 
الى كامة اكير واحل . طریقني ما فما کون ۳ القدم الاول ها هنا 
والثالي عند الله . هودا الصوفي في اسمی درجات التوحمد . 

قد تدرج السمد امد ف الوسائط كذلك . فقد كان دنه وبين الني 
کا تبین وساطتان بشریتان ها التازي و الدباغ وثالثة روحبة هي الحضر 
ابو العباس . والخضر الذي کان يتمع بالني في حیاقہ هو الوساطة بينه 
(ص) وبين الدباغ عبد العزيز الذي كان يجحتمع به ويأخذ عنه في اليقظة 
EE‏ المنام ہر كذلك السمد امد » ققد استغنى یسا رویدا عن 
الوسا نط كلها » کا استغنی بالقرآن عن العاماء اجمعين » وصار في آخر 
امر مسویصح ان تقول في بداءته - مجتمم بالني مماسرة مثل الدباغ في 
السقظة دق المنام 


قال السید احمد : اجتمعت بالني اجتاعاً صوریا ومعه اضر فآمره 


(۱) بريد بالکون الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود . اي لا عدم في 
طریقته سابقاً ولاحقاً . 


۳۹۸ 


النبي ان بلقنتی وراد الطريقة الشاذلية © فتلقنتها محضرته ( ص ) ثم 
لقنني بأمر من النبي ایض ساثر الاذ کار والصلوات. ثم رفع الثبي السید 
احمد إلى مقام اضر وصار یکلمه بدون و ساطة : با امد قد اعطمتلت 
مفاتسح السموات والارض‌دهي التبلءل الخصو ص و الصلاة العظمیة ۲۱ 
والاستغفار الکیر ٤٤)‏ ۰ المرة الو احدة منہا بقدر الدنيا والآخرة 5 وقد 
قال له مخصوص الاستغفار الكبير : خز نتہا لك با ا مد ما سبقك الما 
احد , علمپا اصحابك ليسبقوا بها الاوائل . 


لعمر ي ان من ل یکل فواه العقلية والقلسة و الرو حبة ای کتاب 
او الى امر أو الى عترد ۵ او الى طر رقة صو فة كانت او ار بة ری منہا 
ومن نفسه العحب . فکیف لا جتمع بالنبي من فضی ستین سنة یفکر 

(۱) قد سی السید احمد طريقته احمدية نسبة الى امه وهي تدعی كذلك في ترامة 
وعسبر . اما عنوانہا فعنوات الطريقة الشاذلية لان اتباعہا يسلكون,التبليل والادعية 
مسلك الشادلین ٠.‏ وقد كانت طريقة التازي شاذلية ناصر ية تتصل پوساطة سبوخ بي 
الشاذلية هناك ولا يسموث ما الا العاماء . 


(۲) اي لا إله الا الله في كل نحة ونفس عدد ما وسمه عم الله . 

(۳) منہا : الهم اني اسألك ... ان تصلى على مولانا مد ذي القدر العظم ... 
صلاة دائمة بدوام الله العظم ؛ واجم بين و بینه کا جعت بين الروح والنفس ظاهرا 
وباط ؛ يقظة ومناماً ؛ واجعله با رب روحا لذاتي من جيم الوجوه في الانيا قبل 
الاخرة يا عظم - كتاب الاحزاب والاوراد . 


)4( مله ز استغفر الله العظيم 3 واتوب اليه من یع المەاصي کہا والذ نوب 
والآثام.. من الذئب الذي اعم ومن الذي لد اعم عددھا ما احاط به العلم واحصاء 
الکتاب وخطه القلم ۰ کما شغي جال و حه رین وحماله . کتاب الاحزاب 
والاو راد ۰ 


۳۹5 


ملوك العرب 


بالنی » ویقراً ویزدد كامات الني ٤‏ ویتوسل «بالصلاة العظيمية » الى 
ال اون ایام 9 ان فور امور ها إلى قلي کل بر 
کی امامي من سین ان حبن قأراها ان ا آراها بعن 
الروح » وان ست فقل بعین الخيال » يقظة ومناما . فضلا عن !ا 

السيد احمد الذي ابتدأ بالتازي معاماً وانتهی عحمد اصبح والنبي شخہ 
الا كير و نوره الانور ٠‏ وهو اي السك امد القائل الا ستفادة من 
شبيخك اكثرها يكون بالتوجيه القلبي ٠‏ اال بقليك فبحميك بقلبه , 


هوذا الصوفي القيقي يتكلم . وهذه فيه صورة من صور المع العديدة. 

اما من وجبة عاسسة عرفية فقد كان السيد ا مد سيد العار فان‌وقطب 
ا حققین » جامعاً بين عامي الظاهر والباطن . وله فيها الباع الطويل على 
الاخص فی علمی القرآن والحدیث « رواية ودرابة » ما تقول صاحب : 
الترحمة ر تا وتحققاً » وهو بريد بذلك الول او » القاق 
الوضعمة والتقاليد » ما روي منها وما ادر كته البداهة واقره العقل . 
وافي ازيدك من كلام كاتب الترحمة ما لا غلو فيه ولا مبالغة « قد 
خصّه الله بالو اهب 02 والعلوم اللدنية ۲۲ والاجيّاعية الصورية » . 
کل هذا صح س ريف ۰ واسرف, ما فسه تخاقه باخلاق النبي 
او ببعضها . 

على ان هناك امراً مختص بعلو م الد احمد و في ظاهره 
الشعوذة التي أجل عنما . ولكنه استحال على" فهم السر في يده . فقد 
E‏ , لوح 2 للکنون » بنظر الما فيرى ويسمم ما وراء 


١‏ 0 العلوم ا اللدنية الو يي هي من ا تعالى اما راا بالوحي وباليداهة واما 
بو ساطلة دشر رة أو روحية ۰ 


۳۰ 


٥ 7‏ 9 ا ا کے و و ہے م ا 


کے ہےر کیک سب فر لل يوت ا تق سر 


السمد الا دريسي 


۱ 7 والمظنون . بل کان اذا سل عن شيء في القرآن بنظر الى 


باطن کفه 5 لشرع دِفسر ما ساء من العلوم الدينية واذا سكل عن حدیٹ 
شریف ينظر الى ظاهر كفه ثم یتک ما بسپر العقول . فیا الصلة با ترى 


ین کفه وتلك العلوم و الاسرار ؟حہذا لو اذن الشخ السنوسي بشرح 


0 اسحز ايه واوراده ) . فقد یکون نکن من اماطة النقاب عن هذا 


7 في طريقة السيد احمد وفي يده . ولکنه لم يأذن للسنوسي بشرح 


الاحزاب خوفا من ان تفسدها الشروح . فقد قال له لا ترا با ولد 


السذو سي ؛ انما شرحہا في حنة عدن ٠. ٠‏ 

اما نے احمد السئوسي الذي اجتمع عندما حاء مکة لعا 
احمد الا دریسي فو من 7 المغرب الكبار . وقد اعحب حداً باسك 
احمد وازمه مدة افامته في مکة » فاخذ عنه واذعن له الاذعان التام . 
لذلك تری الطريقة السنوسية في كفرة اليوم جامعة بين الادديسية 


والشاذلية ۲ ولکنها تدعی مد لا تصا ما بوساطة آلادر اسي بر 


فالدباغ فا خضر التي : وقد عادت الى المغرب بوساطة السنوسی 
وسارتا ‏ افر يقيا بوساطة د المحذوبيا لاوا کي حك او لیا را 
« الشهير فی وقته بلاق » بالکشف ال اذى قر اگرانات الخوارق». 
فقد صصب السید ال ل و اغذ الطریق عنه . 

ثم اقجه القلب الى اليمين » فبعث الله منہا احد السادة » جاء مثل 
السو سي لاحج . ولمس ۳ من مه من يروم الصد » صید القلوب ٤‏ 
الو تی جوم كلما هناگ . حاء السمد عبد الرحمن ن‌سلمان الاهدل مفق ز بد 
5 عصره فا لفی فا ال سد ا حمد رکلمافة مة للسقم وكالشفاء للحر دح إلا لم 6 
ولا عاد الى وطئه حد ث فى زبسد عن شيخه الادر بسي وان عليه 
كثيرا . ثم کنب ترحعته في کاب دعاه و النفس الماني والروح 


0 


ملوك المرب 


الرحاني » وبینا هو وبعض العاماء یوما في ذ کر کراماته - بذکر 
الصاطین تتنزل الرحمات - هزم الشوق اليه » ومثلہم الوجد بين يديه » 
فقال السيد الاهدل : هذه ساعة الاحابة ان شاء الله . ارفعوا ايديم 
بالدعاء ان يأقي الله به الينا . فاما تم ا جلس قال : أرخو الوم وهذه 
الساعة . وكان في مكة پومشذ ان حرك الہ داعي السفر في قلب 
السيد ا مد ثم ۳ به فخرج دبغي مر يديه دوم هاجم الشوق اله . 
وعندما وصل الى تہامة كارن اول زولہ فی زييد عند السد الاهدل 
عبد الرحمن . 

جاء الادريسي الیمن ميشيراً يعقيدته » داعياً الى طريقته» اشر ا ما 
ماع الل من اسرار الکتاب والسنة . وکان حبغا نزل عترم محلا » 
فنظمت ف مدحه القصائد وتبارى في ذي اطلبة سعراء زبيد وبت 
الفقمہ وتعز ووصاب > وتہافت علبه الناس خاصة وعامة يستئيرورت 
عشکاته وینتفعون ببركاته . بل كان العاماء والشایخ له سامعين» وعنه 
آغذن ٤‏ وكانت زبيد نقطة دائرة آماله . اقام اول مرة فما عشرين 
دوماً » وعاد بعد ان طاف في تہامة الیہاء فاقام فما بضعة اسهر > فاغذ 
الناس يتسابقون الى اقتبال دعوته ونشر طريقته » التي أجازها للسد 
عند الر هن بن سلمان الاهدل هو و اولاده احاة عامة دی جميسع العلوم 
القربة من الله تعالى » . ولا تزال زعامتها في بيت الاهدال الى البوم . 

ما حزن في اخبار رحلة السيد في اليمن ان تلك السلاد كانت منذ 
مئة سنة ارفی ما هي الیوم . فقد كان اهلها متيقظين» وفيالعم راغبين. 
فکان الشعراء والعاماء یو مثذ في المدك والقری » واليوم لا تجد في 
تہامة كلها ساعراً واحداً ينظم باللغة الفصحى . أنلو م الترك الذين حکموا 
بعدئذ البلاد 3 ام اوم التصرف الذي ينفع الفر د ولا ینفع عامة الناس , 


۳۰۲ 


ااسمد الادر بسي 

إلى متمقن ان لا تصوف في الماعات » وقد استحال عندم طرقاً 
وحلقات . 

عاد السید احمد شالاً في رحلته فزار الخديدة و مرا وغه وباجل ثم 
صبيا البلدة المشبورة القريبة من الي عردش » فاستقر فسا و استوطنها » 
فكانت هناك خاقة الرسالة الصوفيه » وفاتحة الطريقة الا حدیة . 

شرفت صسا بكم فغدت مو ردا للم والنزل 
لست سعري ما الذي فعلت فعلت قدراعلى زحل 

ان آخر من اهن عنه اثناء افامته هناك هو الشہخ ابر اه الر شند 
صاحب الطر بقة الر شد بة . فقد صحله في صسا فده السبع السئوات 
الاخيرة من حیاقہ فاغتنم فیوض برکاته حتی النفحة الاخيرة منہا التي 
فاضت من نفس السسد ا مد ورأسه الشريف على ر كبة تاسذه » وذلك 
فى تسعة بقين من رجب هي السنة الثالئة والخمسين والثتین والف 
( ۱۸۳۷ 5ت 

قد قبل ان الرشيد كان اقرب الئاس الى شيخ صبيا وولا» 
وارسخہم قدماً في علومه واسراره . ولکننا معنا وشاهدنا في طريقته 
ما يذفي ذلك . حلقة حضر ناھا في عدن فما ولدان ينغمون » ورجال 
يطييون ويتصابون » وصفوف من اسن والشوق قل بعضها ای‌بعض» 
وعون ترئو الى القمر في السماء ثم الى الاقار امامہسا٤‏ وشخ اللقة 
حالس على منصة پراقب منها العمل بل التمثیل . اله في تعلم الولدان ٠‏ 
لا ماد بادع یعامہم الفناء واخداء والسحود 6 فستصبي ف اذ ارم 
الإمود » ويغرس فی اطلقة سر الوجود - خاقة ا حامد والورود . ان 
مثل هذا التطور في التصوف لبعزن جداً . واني أجل السيد احمد عا 


يجري رامیب الوم ۴ تہامة و سار وف ااسو دان 6 واعتصم برو جه 


0 


ماوك العرب 


الشريفة الطاهرة منبا . 

حققني با اهي ي بانسانیتی حتى اكون انسان المي الكلية الافمة 

تی لايحصرها فيء ولا يقدر قدرها سواك . 

٠‏ واسمعني غاية لد بل خطايك وتحادنتك في كل حال من احو الي 
یع کلباتی حتی لا تخلو ذرة من ذرات اجزاء ذاتي من ذاك لع 
الا هي لحظة ولا اقل من ذلك 

باعل 1 هي لك عبد | 7 عدودية خالصة لا رائحة و بوبمة 
فا على احد من الخلقك , ۱ 
وتحل لي يا لهي بقام الاستواء الجامع لمراتب الحفیة الالحية کلها 
اه می رر غیت ۱ 
وتجل ل با می لسر تو <يد الذات المطتلسم فآية ضرم 
انا اللہ لا اله إلا : فاعيدفي . 
وتحل لی با اٹ ھی با ذا اللال والا کر ام فاحد لذ الوحي الا هي مني 


ہہ مہ د م 0 


ال داش ابدا رسای منزهة ان تی پا او تقر / 
في جميع الوجود يحيث او وضع منها قدر رأس شُعرة على جميع العالم 
هام بعضه بیعض ٤‏ من غير ان قي تلك اللذۃ لحظة ولا اقل 7 
حتى | کون حقاً الها ما في ننسی ۷ 

من ابن للعامة الذين یصحون في اطلقات ویرقصون ان ا 
مثل هذه الروحيات » ویتذوفوا مثل هذه الاهيات ? بل من ان 
لشایخ الطرق والسادات التصوفین ان یتفبموا معالي شیخبم 
الا كبر في « الاستواء الجامع نواتب ا حقیقة الالهسة » وفي 
« آية الانانية الموسوية » و بسبر توحمد الذات » و « بانسان 


)۱ ( تاب الاحزاب والارراد ' 


۳۰ 


ما یماد سس تا بیس 


السيد الادرنسي 


المین الكلية الالهية » ? انهم لو اد رکوا مقدار ذرة من مقاصده 
ومعائمہ فى هذه اطقائق والتشوقات لفروا من اطلقات هاربين » 


الا ات بل الى ذروتها ويبتغي ان يكون انسان عبن الله لتستوي 
عنده مراتب التق کلہا » فيرى في کل مرتبة » في کل دين » في کل 
مذهب »© صلة اة فمعطیہا حقها من زفسه . ان مثل هذا اللشر اك 
لينفع في حياته الناس » لكنه قد يضر کثیرا في ما يقام له بعد موتهمن 
التتكيات وما يسود باه من ا رہزات ۰ 

احل ٤‏ وقد يضر اشد الضر ر بفاسفة في الزهد و الفقر تصلح 
للزاهدين ولا تصلح للامم والشعوب الا اذا متہم اجمن . ولعمري 
انها حتی في كليتها وشموفا تخالف الناموس الطبيعي الذي جمل في 
السل خلاصاً الانسان وة ونا بعرق جك تا کل رك . انا 
حقیقة اقتصادية والبية معاً . ولكني انا الکسلان اتفاسف في الزهد 
وقد اكون صادفاً في زهدي مقتدياً بالنبي القائل : لکل ني حرفة 
رفي لسر زیاوج قد کرد كذ لكا ساسا ۷ اکب 
رسالة 1 کنتاء البقين » ما فعل سبدي ۱ الابر احمه بن ادرس © 
فابرهن فيا ان طلب الرزق حرام » واجيء بالشواهد الدينية > 
والاحاديث النبوية » والنوادر والملح ابت ما اقول واستغوي به 
الناس » فاظل امة كاملة حدیث من الاحاديث النبوية : - لو ركب 


. الانسان الريح وهرب من رزقه لركب الرزق البرق وادر که حتى 


بدخل وہ ۲ 


ما احمله والطفه 006 ¢ وما اقرب اارت ص حقیقنّہ . قد بلحو 


ما امرؤ وتبلك بها امة حمعاء . الي اذا اخترت لنفسي الفقر والز هد 


مارآ العرب ۱ (۲۰) 


ملوك العرب 
اخطىء اذا استخلصت منها قاعدة ليسلك وجبہا الناس او مثلا 
بتمثلو ن به فكيف في اذا قصصت تع زز ا لطريقق مثل هذه القصص 
. اللطيفة . كان امرؤ يصلى في السجد ويلزمه دالا ليل مار . فسأله 
الامام : من ابن تأكل ? فقال له : من ملك السماوات . فقال : وهل 
بدیی لك بالقفة ۶ فاحاب نعم . فاخدہ الامام الى پىته ودلاه فی البئر 
وذهب الى السوق . وکانت امرأة الامام وخادمتها وامامہما اكلة 
طبية متا باكلما » فطرق الباب طارق فخبأت الا کل فی البثر . دل 
بسلة فو قعت على الزاهد فتناوها واكل هنیا . دلى له الاکل ملك 
السماو ات . احل » رزفك يشبعك کالظل و الومن ريه . قد وعد 
الله العياد درزه م والله صادق دو عده ... أن الاھتام بالرزق اد 
تکذیب لله . ها هنا قلب الجود في ما ی من الاسلام » وموطن 
الضعف والول في معظم المسامين . 

و لکن ف هذا الكتاب الصغير الكبير 4 کتاب 7 الأحزاب 
والاوراد ) » غير رسالة و کممیاء المقين » العحيبة الق بستوقف عنوانہا 
البتکر الانظار » ویفکه فیعواها الابرار والتجار » ویساعد كذ امن 
بغي في الصوفية والزهد مسلکا صا ا قوياً ‏ ان فيه کذلك دالجحزب 
البيفي e‏ وقطته اھر تقد ۱ 

قد عرافتك تعريفاً سطعیا بالمجيدري العالم الشنقطي الذي 
جمع «سيدنا احمد ولانا عبد الوهاب التازي » . وازيدك الآن 
به e‏ ۰ بظهر أن رو حبة ة الجمدر ي كانت مزدوجة اي هر5ية من 
روحيتي الانس واطن . وبظہر انه كان بساري الدباغ بالاسفار في 
عام السب اقا فا فاجتمع هناك يكيير من دكار الجن الذى 

كان دفية] لسدنا علي رضي الله عله . من المعلوم في التاريخ ان le‏ 
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حارب الجن وغلبهم ثم اصطحب بعض المؤمنين منهم في جاده 
اخوانہم الکفار . ومن اولثئك الصحابة قطب الجان الققائي الذي 
كان لعلى كاضر ابي العباس لني . هو الققائي الشہیر الذي 
اجتمع تک امجبدري ةه م ات السرفي ( 7 الامام علي 9 
ثم تلقاه السمد امد عن ال جیدري بر وادته التامة وحرفه الو احد . اللهم 
افتح لناء 

ان الفرق بين هذا ا حزب وغيره من الاحزاب بحملنا على تفضيل 
اضر ف الرواية و اطددث. دل فه ما بحط من قدر الانس وان 
وساطة ولا يزيد الامام علیاً والسید الادريسي رفعة وفضلاً . فيه من 
مرادفات الادعة وا حامد » والطلبات والاستغاات » ما جده في 


غيره من الصلوات . و فنه من التسخط والغضب على الاعداء والاستغاثة 
الل علیہم ما بروعك وبزعزع فيك لاول وملة الاهان بالصالین 
الاہرار . و لکنك اذا تبصرت فللا طمن بالك وترى في دعوات 
السيد الساخط عين اصواب . غذني مك في ما ستسمع . ات من 
بستحسن سا لیرغب فه . فلو كان السياسي او التاجر او الجندي 
او الكاهن او الطبيب او ا حامی يدعو على اعدالہ دعوات سيدي 
احمد لقلت : کقر باه . تھن اٹجنون باطقيقة الکلة » ا حذوب 
الما يجمعيته » ومن صم اانه » وصدق يقينه » و کرمت اخلاقه » 
وجت اشواقه » وتلڑھت عن الاؤم وا شع والانانية و الکبرباء 
والنفای اعماله» و کان محاهداً في سبل الفضائل الروحانية و اخلقية کلها» 
ان هذا ار جل بشتهي ان بطهر العام والناس من اضدادها . 

وارى اعداء مثل هذا الرعل لاعداء ا حقیقة والصدق والامانة 
والاعان والشرف و کرم الاخلاق , فبدتى له ان يستجير منهم ,الله 


¥ 


ملوك العرب 


وان بسأله الع وصاحب هذه الرحلة كذلك من المستحيدين 
السائلين ‏ ان ياعد بينه وبینہم کا باعد بين المشرق والفرب ٠‏ وفوق 
ذلك ¢ نعم » وا کش من ذلك : اخطف اللہم ابصارهم پنور قدسك» 
واضرب رقامم بحلال بدك > واقطع اعناقہم سطرات فهر » 
و اهلکمم و دمرهم تدمیر ا » کا دفعت كيد اطساد عن انہہا نك 6 
وضربت رقاب اطبابرة لاصفيائك » وخطفت ابصار الاعداء عن 
اوليائك » وقطعت اعناق الا کاسرة لاثقيائلك واهلكت الفراعنة 
ودمرت الدحاجلة لخواصك القربن و عسادك الصانلین بترم اللہسم 
بك نصول على الاعداء » واباك رسجو رت الا حماء والاو لماء والقز ر باء 
امن , ۷ 

هذا ي کتاب الاحزاب ویٹلوہ من ا حامد ما لا یضاھ هي ورعاً ۱ 
وانسانية ما جاء في اوله اخص مثا ا حمدۃ الثانية وهي ماود فية 
وحيزة بابغة . هي روح ا حامد کلہا . ۱ ۱ 

اد بجع محامده کلہا ما علمت منما و اومال اعم » على جمیع 
نعمه كلها ما علمت منها وما 0 اعم ؛ عدد خلقہ کلہم ما عات منم و 5 

اعل . ۱ ۱ 

ولکن السہد 5-5 بشر کرم صادق اللبحة في حا لا ته كلها ود 
كانت له فثرات من اماۃ فا الظلام اکثر من النور » والمؤس اشد 

0 »مق لذ ا التعمي الى التخصيص ؛ ومن ا مد على 
ما لا یعلم الى الشکری مما هو ۳ حسوس . اجل » وق مرة 
في « كنف الله وجواره » بمدد مثل ايوب الصدیق الصائب والآفات 
والامرا ض والفاسد كلها » ولم ينس الفالج والباسور » ولا استثنی 
(۱) کناب الاحزاب والارراد 
۳۰۸ 


وحشة القمور . 


هذا ما فى « الازب السفی » الذي ثلقاه الادرسی عن اند 
و و اسي سو يسي عن يدري 


- عن قطب الان الققائي عن الامام الاكبر رضي الله عنهم اجمعين . 


ولكنت وففت ها هنا في التعريف لولا حاشة 7 لبعض الواحدن 


ا حققین من اهل العمل » التي تذكرنا بامتنطعين والمشعوذين . قال 


المذكور في كلامه عن حزب آخر ١‏ : ات الثابرة على الدعاء 
السفی معه مور لثروة و الغنی ٤‏ وهو بدونه لا لو من الر حعة 
والفقر . اي انك اذا قرأت اطزب الغني وحده تفتقر واذا فرأت 


ارهن تعتني . فا اشيه هله الشروط دل هذه الرسوات ف الا و راد 


والاحزاب بالغفرانات عند المسيحيين . انها و الق يقال لافات‌التقوی 


وسيئات الصلوات . 
اسألك اللہم دود عظمة ذاتك. الذي لا بحتمل ظېوره أ 
غيرك . ۱ 
لولا اطفك بححك النورانة لاخترقت صور الکون كلها . 
ان دون الله عن" وجل سبعين ححاباً من نور وظلمة وما تسمع 
نفس قش من حس تلك لب الا ذهقت . ۱ 
ما قرأت 2 الاستعارات الصو فة » وما مىت من انغامھا » وما 
شاعدت ۴ صورها > احمل من « حس تلك اب ) وقد حر کتہا 
النسام الربانية فہمست اسرارها مسا في الا کوان . 
واسألك بسر ذاتك الذي افیحلت فيه حقائق انسانك 


۱ 6 ۱ از ب الغني اسيدي او یس القر ني. وم یذ کر شید سفق فصادره الا نسمة 
أو الروحية او الےنیة ۳ 1 


ملوك العرب 


و الراسلن وطاشت بحماله آلباب ملائکته الکرو بسن » وانعدمت 
فيه معارف اولائك واصفيائك القربین » حتی تاه الكل في 
الكل » و بر الكل ف الكل ... ان تخر جني مخ شهود كل 
شيء سواك ... فتتفحر ارض طبعي كلما عبونا عشیقة ... هنا 
وهناگ ... وراء الوراء بلا وراء ودؤن الدون بلا دون . 


وهذه في نظري اجمل الازهار الروحمة فيروضة الصلوات ااصو فة 


ادا فاز ۳ السالك المالك ٤‏ هنا وهنالك . 


۳۰ 


السمد الادرسی 
الادو اسة فى عسير 


الرسالة الروحية - ا حکم في عسب ايام ابراهيم باشا الصري - 
انتشار الوهابية ‏ ثورة الاهالي على الحكم ااصري اجازي- 
ثتشار الطريقة الاعدية - خروج الصرین من البلاد - حکم 
الشریف حسن - رجوع الاتراك سنة ۱۸۶۹ - امام صنعساه 
000 البحرية - الادارسة واشراف ابي غريش - زيارة الامام 
في صميا - الادارسة في مصز والسودان - التزوج بالجواري الغبيد 

اد الدم واالك الد مد الكير ‏ اخلاقه - مصادر قوته 
- معاهدته مع الانکلیز - احترابه واعداؤہ - الترك والزيود - ما 
كسسه بعد ارب - الصوفي والسياسي ومصدر القوة و الضعف فيا 


- علي بن ند الادریسی - شحرة بيث ادریس » 


واحعلنى با البى لك عبداً عضا عبودية خالصة 

لا رائحة رډوسة فسبا على احد من غخلقك . 

امد بن ادر نس 

ان الرحل الذي توفي سنة ۱۸۳۷ م في صسا . فکفنن بکفن 
التقديس و سسع الى ا(قبر ۳ 0 يبغ السيادة على أحد من الئاس . 
وم يحل على ما اظن واعتقد ملك عالي ادر بسي . ولکن من ضر لحة ) 

وقد آمسی متام وهر ار 2 "مدت دد السماذة د هي تحمل رسالهة طاما 

ممعہا العرب :5 خصوصا الدو مدوم ¢ واذعنوا ۳ . ولا غر و و الدين 
عندهم اساس املك في الد شا » والسب الاول في < خرابه لو امم 
رفظنون . يموت الرحل الصالح الابر الذي ۸ برغب في غير العمودية 
لله له اشخااصة 4 ار دة من J|‏ ربولیة 21 اذك من بر 0 فير و فم 


(۱ 


ملوك العر ب 


حك دك , 

كانت هام1 وعسير. ىم توفي السمد أحمد ن ادر دس ف حکم 
مضطرب لا تر کا یعرف ولا مصریا . ٠‏ وهم ان البلاد » من القنفدة 
حتی انا » كانت في حوزة ابراه باشاابن مد على الکبیر الذي 
۱ احتلها لجنو ده سلة 1A۲‏ م باسم الاب العالي . فالاهالي على الر عم من 
الاحدی عشرة حمل الى جا با علیہم من الطائف ومن البحر نافرین 
منه ثائرين عله . 

ومن أسباب ثور تمم على الصر ین واطجازيين ان كثيرين منهم » 
اقمد اء بز عمممم ابی نقطة » انتعلو ا المذهب الوهايي و کنوا من انصار 
الامير سعود الكبير الذي استولى على الاقطار العربية كلها . وقد 
بالمقاومة التي تظہر القوى الككامئة في المذاهب وف الماعات . وقد 


فازت السيادة الروحية المغربية هائيا على السيادة الوهابية . ولا سيا 


لان « توهيب » الئاس پومثذر ف تهامة لم یکن غالبا عن اعتقاد بل 
کرها الحکم الشريفي الذي كان یوما تر کا ؛ دویوما مصر یا ) .ویوماً 
ر لہ با ء ووا“ حکما" ظا لا" حاثر 11 

استمرت هذه الال عشر بن سم : وعتندها فررت الدولة ان 
تسحب چنودها من تهامة وعسير سنه ۱۸۰ م كان بطمع بالسادۃ 
فيها ثلاتة من امراء العرب » هم الشریف مد , 2 بن عون في مكة الذي 
كان يساعد المصريين في <ملاتهم على تلك البلاد » والشریف حسين بن 
علي من اشراف 1 5 ی عر یش الذين کانوا حکمونا ¢ امام الزيدي 
في صنعاء الذي ا تہامة سابقا ف حوزتهہ وجز ۰ من بلاده ٠‏ 
فالفق د علي باشا دومئذ مع اقدر الكلائة وادهاهم و هو الشريف 


9 


السد الا دريسي 


حسين فسامه زمام ا حکم في تہامة » على ان بدفع سنوياً الى الدولةقيمة 
من ا ال . 

كان الشریف حسين في حکمہ ظالاً . دفي ساستہ مراوغ) 
مستبداً » بطمع بالاستيلاء على اليمن كله وباخراج الاتكليز من 
عدن . فنشبت لينه وبين امام صنماء حرب استمرت بضع سنين 
تناوبته فيها الهزيمة والنصر » فوقع مرة في بد الزیود اسيراً » وبسط 
بعدئذ سیادته على اساكل تہامة كلما حتى ا حا » فأن" من جوره 
و مظاله الناس . ۱ 

ثم عادت الدولة سنة ۱۸۹ تحاول الاستبلاه على البمن وعسير » 
فنزلت حبوسها پقبادة توفت باسْا نی الحديدة واسترجعت اطکم من 
الشریف حسين الذي عاد الى مقره في ابي عريش . 

ومن غريب ما يعيده التاریخ من حوادثه ان امام صنعاء كانيحارب 
بومثذ ليسترجع ا حدیدة من الشريف حسين. وكان الا نکلیز بيو مذ كماهم 
البوم متذپذبین بين الاثنين اي بين حا ک الاسا کل وحا ع الجبال.. 

نزل توفيق باشا في المديدة » وسط شتا من كمه في تهامة » 
وتقدم بحو شه الى صنعاء کا اسلفت القرل في فصل سابق . وقد كان 
اليمن الاعلى اهم ما ينيغي في خطة الاستيلاء » فعادت تهامة الى ما 
كانت فيه من الاضطراب لا حكمما فعلا الاتراك ولا اشراف ابي 
عر يش» فحاء ابن ادريس یشید بین ظلال السیادتین المتداعيتين حكماً 
روحماً بل کا حقيقياً » اشرت لته رتعددت رسله الا 
وحنوباً في البلاد . 

جاء الناس من تہامة وعسير ومن اليمن يزورون القام في صبیا 
ويتبركون . وكان السد محمد بن الولي اطدید مقيماً هناك تتنازعه 


۳۳ 


۳14 ملوك العرب 


عوامل الدنبا وثوافل الد . ولکن المقام صارعرشاً > وصار سيد 
المقام تدرا سيك الاقوام ٤‏ فرت في محاري القدسات السياسة ( 
وشرع ابناء ادريس يناهضون سر أ وعلنا اشراف ابي عريش حتي 
تغلبوا علبهم ۰ حاولوا بوساطة العشائر » ابتاء الطريقة الاحمدي 
الجديدة » ان يتغلموا على الأتراك فم فلحو | في بادىء 
ولکنہم استدروا يستثمرو ن تلك السيادة الأرة نہ التي اصبحوا 

سنبها ات تنا » وابعد نفوذا » واو سع جاهاً من سالر اعداغم في 
البلاد . وقد تحاوز ذاك اطاه عبرا فوصل بالپاحرة الى مصر وبلاد 
ال 

جاء ان ادریس مہاجر؟ من الغرب » وراح ابن اذريس مهاجراً من 
بلاد العرب . ولد سد عرد ولد ذعاه عبد المتعال فاما شب سافر الى 
مصر وتزوج وافام هناك في 2 قرية الزينية قرب الا قصر ولد لايد عبد 
المتعال عدة اولاد سافر - الى الغرب فزو حوا من بہت الستو سي 
هنالك ۳0۳ ف القبر وان . ان هم كذلك بوتا في الزينسة وني ارز 
بالسودان . اما ف عار فمنهم اليوم ثلاثة هم الد مصطفی والسمد 
السنوسي والسيد الغربي ابناء عبد المتعال . وقد حافظ هذا الفرع من 
بست السد الا کبر على مقا مہم و سليلتيم فلم تر وجوا من فير ببوت 
الاكفاء والاقران . 

آما جد هم السيد مذ فقد ارا الى اهوانه قاساء الى شريف 

. بل ان فعلته التي اضرت ولا شك بسليلته لنتجاوز الاساءة لانہا 
حدثت وهو لا بزال فی ظل ابه الابر > قريياً من آثارہ القدسة . قلت 
3 فصل سايق كلة في اختلاط ارب عنصراً ولوناً بالمزاوجة » 
وقدمت شهوداً اضاء على بعض نتائجه . ان من يحب بیت ادریس 
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وبغار على خيره واسمه ليأسف حدا ما بدا من السمد مد الاول رحمه 
اللہ وما كان ملد لمستوقف الانظار » ويحزن الانصار » لولا مقامه 
الديني والمدني »لان من يقتنون الو اري في الحجاز وعسير ويتزوجون 
بهن حتى من الاشراف كثيروت . الا ان من كان بعيك النظر 
حکیما يدرك ان البيث الشريف السالب السيادة والملك لا یسام 
شر فان کمبرن » ثمر دف مككة وشريف صنماء » اذا كارك لا بحافط 
على شرفه في دمه ونسله . 

اقتدی السمد محمد بالسادة زملائہ فتزوج بجارية سودانية ولات 
له این دعاه علاً » فكان بداءة الدم الاسود في سلبلة بني ادریس 


بسیر . ثم روج السمد علي بفتاة هندبة هي ام الد مد الثاني فم 
يصاح في فى خطأ اه تا ظاهراً ٠‏ ومع ارت هذا الولد الهندي الام 
السوداني الاب انحب و نبغ 2 بسته » فلا اللحاية ولا النبوغ دصاحان ما 
تفسده السماسسة يسيب النخاسة في ملکه . 

ولد السدحمد الذي بستحق أن يدعىالكنيرفي صما سنة۹ ۱۱۸۷ 
وجيء به ساب الى مصر فدخل كلية الاز هر وتخرج فما . ثم سافر الى 
كفره بالفرب فقرأ هناك على السید السنوسي » وجاء منیا الى السودان 
فاقام في ارجو بد'نقئلته » وتؤوج بابئة هرون الطويل شخ الطريق-ة 
الا جد رة هناك . رسا وتزوج ف رلاد السود » بلاد اده وحذته » لابه 
/ یکن في دمه وهيئته ما بوفقه الى غير ذلك و سه الكبيرة 
الشريفة ايت علمه الول والاستعياد . و كانت الاسفار قد زادت 
يعاو مه ومداركه . فكبرت معا ااظامع واستيقظت قواه فشد 
للرحیل . 


۱۹۲۳ توفي في نيان سنة‎ )١( 


۳۵ 


ملوك العرب 


عاد السيد محمد من دنقلہ ای عسير ای سقط راه » الى فاعدة 
ملك جل ف داك اطین صوري متزعزع » فکانت الفر ضی ضاربة فى 


البلاد اطناپا » وكان الترك جنوباً یعکون حیٹا بستطیعون » 


و یسستغوو تن رؤساء العشائر عشاهرات لا بدفعون غير السير منببا. 
فانقلب علیہم الطامعون و استافم الادريسي اليه . وقد ساهد غيرهم 
من الشایخ بتشاغبون ویتفانون فاستفاد يما هم فيه » و استمان‌بزعم على 
اخبه . حتی ساد | کترهم قشت کل کسیر في قومه » واقتدی بامام 
صنماء فأخذ منم الرهائن ليأمن منہم الردة وا لحیانة . ثم مد سادته 
شمالاً وشرقا الى الجبال فجمع عدة افخاذ وبطون من العشاثر تحت 
لوائه الذي رٴفع برهة عند حصن أا وعلى حدود حاشد وبکیل . 

ولکن نم السيد مد لم يعل” ويتلألاً في سماء آل ادریس الا “خلال 
حر دين بين الدولة العؤانية ودول الافر نج » اي حرہاسنة ۲ مم 
ابطالیا مم ثم اقترا کہا ف ارب العظمى على الاحلاف . فقد كان 2 
اجربین » خصم الترك اللدود الاك الذي لا ينقض العہود . اخذ من 
الا يطاليين سلاحا فاشپر ها تارا ا عل عدو هم وة . واخد من 
الا نکلیز مالا و سلاحا فخدم الا حلاف 4 اطزبرة خدمة)وان صغرت» 
لا تشو ما الاطماع » ولا بقسدها الخداع . وقد كان لا بزال له غير 
الاتراك عدوا .فحارب هذا العدو کذاك ما جاء من اللیفتن.ولکن 
انتضاره على الزيود في ذاك الحين كان بعد انتصاراً على الاتراك . 

ان من فضائل السید مد ثباه منذ بدا امره عل ا واحد . 
فقد كان عريماً صيماً 6 کا ف سيول ما 23 يحالف اة دو له 
" كانت على اعداثه الترك ومن كان حلفہم من امراء العرب عليه ٠‏ فما 

تذيذب في مبدأه » ولا تحول عن عزمه . حارب الاتراك وحليفهم 


۳۹ 


7س سے 


السيد إلا دل دی 


الشريف وصديقهم الامام فکان في الغالب منتصرا وداا عزیزاً . لا 
انکر ان الاحوال کانت حلمفتہ » و لکنه سلحہا من لدئه بالعزم 
والضاء . 

دما حبل الافر نج والعرب ان السيد مدا كان اول من انضم الى 
الاحلاف من امراء العرب » واول من حمل في البسلاد العرببة على دولة 
الترك حليفة الالمان . فقد عقد معه الانکلیز بوساطة حکومتہم في 


۱ عدن الماهدة الاولى في نيسان سنة ۱۹۱۵ التي موجبها تعبدوا ان 


مد وه بالسلاح والال » و محموا 0 من التعديات الخارجية. 
فاشر في الشهر التالي القتال . خرج ان عه السيد مصطفى في اثني 
عشر الف مقاتل على الاتراك فدحرم دحرات متواليات » ووصلت 
جنودہ شرقاً الى قرب صعنده وثمالاً في تبامة الى القنفذة . واكن 
الادرسی بعد ان استو ی علیہا في ۰ قرز سنة ۱۹۱۹ اخلاها تاملك 
حسین اكراماً لاصدقائه الانکلیز الذين عقدوا معه معاهدة ثانية في 
کانون الثاني سئة ۱۹۱۷ تتعلق بحز برة فر سان و کان قد اخرج الامية 
التركية منها واستولى علیہا . ۱ 

كان الد مد حصفا ذ کا ۳ دهاء » يستعين 7 عدوه یکل 

ما حوله من مُقافات ٠‏ وزعامات» باأز رانسق مثلاعلى الاتراك 6 وبال شوافم 
على الز برد » وبالعشائر على الاشراف » وبلاتكليز على املسم 
وكان له عون كير فی ادثه الروحي ضاعف نفوذه الشخصي وزاد 
ذكاءه الفطر ي لمانا . 

ان مثل هذه السا اسة ا المدنية المتوكلة في معظ ٦‏ على 
الاتكليز إلا تستفرب من .امیر بعد في لاد 7 وهو ف 
الدفاع عن نفسه وي تجهیز المساكر يحتاج دائاً الى الال والسلاح . 


۷ 


ملوك العرب 


اما خراج عسير فلا بتجاوز اللة الف ريال اي انا عشر الف جنیسه 
و »منها ثلاثون الف ريال من اد ندة ۷۲ يمد ان حنده لا يتحاوز 
في ايام السلم السمئة نفراً وهو يقوم اذ ذاك مقام الشرطة في البلاد . 

ولكن الادريسي يستنفر في اطرب القبائل بوساطة المشا يخ 
والمقدمين فلہہ ثلاثون الف مقاتل و بزید » وهم يحاربون على الطريقة 
الاو لی حرب الہدو . جیء یىی دحال کل قہمسلۃ او بطن او فخذ بزاد دهم 
ود کالم وما عندثم من السلاح ٤‏ فعطیہم الادریسی ھا بحتاجون اليه 
زبادة” » وعدم بالدخيرة » وبدفع قوق ذلك رواتب مرضة . ولکن 
اشاس هي الجاذب الا كبر في حروب العرب كلها . لولاها ما كارك 
حند في تلاك الملاد يذ کر . أما الامبر الکرم الذي يغدق على المشايخ 
والزعماء فهو الفائز على اقرانه في السياسة » المنتصر على اعدا في 
اطروب . و يكن في سل الد محمد الادريسي وقواته في 
حروده كلها امضی من هذا السلاح اي الکرم ٠‏ فقد كان بحسن كذلك 
الى الكثيرين من السياهلة والشایخ الذين يؤمون صما من بلاد الفرب 
ومن مصر . 

دعوته ہالکہبر » وهو لا مشاحة | كبر من = 1 عسير من بسني 
ادریس > بل هو اا سیدھم کہا ای هده السيد اجد أميرهم 
الاكبر روح يا . وفي الاثنين » الصوني دالساسي » مصدر القوة 
والضعف في الك الادريسي . ان في الاساس الديني لهذا الم 
فوة تعززه في البداءة وتضعفه فی النمابة » تعززه في دور الا سن 
و النشوه » وتخذله في دور التوسع والاستلاء . ولا بد في الدورن من 
التطور » ولا بد ف التطور من التنکك 2 المناصر المشهسة 1 اي ان 


(۱) منبا ٥‏ في المة عشور اي حبوب وغيره و ۸٥‏ في اث ذهب وفضة . 


۳۸ 


حکما مثل حم الادريسي رضعف في التوسيع » برق في الامتداد » 
لان اساسه المذهب واساس المذهب الطريقة . والطريقة ها مقام فد 
تصفو في جو ارہ ولکنہا تفسد وتعقم کاما پمدت عنه . وهاهنالع‌ري 
فشل الصوفي . 

اما ال سباسي فمصدر الضعف فيه » وقد ۳ ت مصادر القرة في 
الد محمد » اما هو في الدم الذي يتخال صفاء النسل وسلامة النسبفي 
بيته , ولس نبوغه ومو اخلاقہ مححة على ما اقول . فلو كان ارہ 
شاء راخ او فلاحاً | و تاجر ا هم لو نه ولا اثر الدم في حماته 
ومقاصدها . ولکن في اللك وفي المساسة ترى ذلك فى بد اعداله 

من ا حجج القاطعة عليه . حدمت اطروت الاحنسة 0 السد همد 
فاتسع ملکه وما ازدادت سو کته . فقد كانت قبل ارب حصدودہ 
جنوا ا بین مدي و الماحيّة عند سل یدعی وادي العين » فامتدت بعد 
ارب حتی دخلت فى ملکه ا حدیدة ومعپا اللحيّة والصلیف وباجل 
و عال والزيدية ٠‏ ولكني ۰ اشاهد عندما كنت هناك » لا ذ ي اطع 
الدنی ولا في السادة الروحية 6 ما يساعد على عمرانها وشت قدم 
السد فيما . 

فبل تتغیر الا حوال فتخدم خلفه في ما ضنت به عليه 9 ان ابه 
الیبکر علباً فى التاسعة عشرة من سنه . وقد بابعه الناس بعد ان عرضوا 
السمة على عره ا سید حسن شقنق الرحوم السيد محمد فرفضها متعالا 
بصحته وعزلته , والسد حسن في العقد الرابع من العر وهو شحدی 
في سلو که وزهده وجدہ الد الا كبر . 

ولد الس مد على الامام الحالي ف دلقله سلٰ4ة ۰۵ من ام ام سودائية هي 
کا تقدم ابنة الشیخ هرون الطويل . وهي اول حرم الادريسي 


۳۱۹ 


ملوك العرب 
1 وكانت قد اقامت و ابنهاعلي" سبع‌سنو ات في دنقله بعد رنجوع السيد 
مد منها » ثم جاء 2 السد مصطقی سنة ۱۹۱۳ الى صسا؛ فقرأ 
السيد علي فیہا الکتاب واطدیث واللغة » ونشأ في ظل اببه متشریا 
مبادئه في السياسة والوطنية . ان العارفین هناك وفیهم سلطان عمج 
يثنون عليه ویقولون انه على جانب كبير من النياهة والہمة ۰ امسا 
ا مقربون اله ففيوم رفمق صاه و صدیقه ام ٠‏ السيد العابد السنوہ 


7 


الا دريسي او اود في مصر القم في جيزان . هو اديب ؛ عصر 
الروح » ذكي الفؤاد » لہ آراء حدیلة صاثبة في هران البلاد قد 
یوفق في قربه وقرب ایبه من حضرة الامام الى تحقيقها ''' وللسیدعلی 
اریعة تن عبد 0ھ وعدد العزيز وقد الر رحم . ثم حسن الصغير 


(n 


)١(‏ ۸ يتوفق السيد العابد ولا ابوه ولا 4۶ السيد مصطفى رلا الامام الشاب 
ومن تبقىمعه من المشائر في‌دفم اغارات الزيود في ربيم سنة ه ۱۹۲.فاستولوا 
باصم الامام يجيي بن تيد الدين على الديدة کا تقدم رعلى الاساکل الحريسة 
الاخری , واستمر بعد ذلك ا حکم الادريس ي مضطربا متزعز عا الى ان تنازل 
الامام علي عن الامارة لعمه الامير 0 الذي . عقد و حلالة ملك لحد والحجاز الملك 
٠‏ عبد المزيز ابن سعود معاهدة بمكة في. سنة ۷ ۱٩۲‏ شبيرة بالماهدات التي كانيعقدها 
رهض امراء المرب و الانکلز اي اٹ لها هو ما ماه ۽ سنحميك بشرط ان ' تسمع 
وتذعن ٠‏ دفي سلة ۹۳۲۳ ۱ طمن عسير نہائا الى المملكة السعودية , 

۲ 


ا 


شجرة البيت اطا م في عسير 
احمد 2 آدر س 
۱ 
رد 
ہے ای 
۱ ۱ 
على عند التعال 
ا ۱ 
۳ ۲ ۱ ا 
رر حسن السنوسي عہد العر بی مصطفی 
۱ 
العايد 
۱ ۱ ۱ ؤ ۱ 
علي عبد الوهاب عبد العزیز عید الر حم حسن 
الا مام الحا 


۲۱ 


ملوك العرب 


على ظہر الباخرة 
ثيابي المنشورة - رفيقي امزون - الوداع ‏ الرفيق الخديد- 
ا حر والليل والامواج ساكئة ب بو رة القبو جي مس روث المسافرن 
ٹیہ پثعش تست اصوات تذبح النوم تس الفحر الفضاح س لا خوف عل 
من ينام بين اذك والخارطة س ريات انكليزي کرم = ہدیٹسا 
الما خرة - حی٭ الى المائدة مثلنا ف شابه الر میة - «وخلعت تعلى 
اکر اماً لکم اا الافاضل » - شاطىء تہامة - جزبرة قمران - 
الحجاج - السید الحضر مي - ضجیج بعد نصف اليل- الر بان يساوم 


جاء الجواب من الامام مرحيا بنا » ورست في مىاه الديدة ذاك 
اليوم باخرة و حهتما جبزان » آثرناھا على السبارة التي استمرت معنّدة 
وقمنا نتأهب للسفر مرا الى العاصمة . لکن التأهب لا يشغل كثيراً 
من أدمسح في ملابسه وحاحاته اخف من الجندي في تبامة . ان قصة 
ثمابي قصة محزنة . نثرتها في الطريق برا و مجرآ . ت ركت الرسمية منہا 
في مصر ‏ ومن غير الا نکلیز من عباد الله حمل وب ےه الرسمي الى 
اليادية ؟ ثم تر كت الشتوية منها في جدة » والصيضة في عدت > وها 
انا في الحديدة افاخر الدراويش والسالكين ما ارتقيت الہ من القناعة 
والبساطة والحكمة . اجل » وما فضل المسافر اذا كارن لا ينتفع 
بشيء من عادات البےلاد واهلپ۱ ؟ خرحت من القصر في قىافق 
الحجازية امل عصاي وفوطة فيها ما لا يستطيع حتى السالك ان 
ستفغي نه . 

اما رفيقي الجديد ‏ وقد يأل القارىء عن الرفیق الأول » عن 


Y۲ 


السد الا دريسي 


القسطنطن . فالجواب و اجب قبل ارت استأنف السفر . فجمت في 
الحدندة بفراق القسطنطن . فقد وصله کتاب من جدة فيه ان الوزير 
الشاعر فی الدیوان الهاشمي لم ينظم بیتا في غيابه» وان الفار س الفيل.وف 
في القشلاق لم بسحب السيف مرة من نصابه » وان نظارة الطيرارن 
الکسرة الاحنحة » والطيارين یائسون » وان مدير الميناء هجر الشراع 
ورام برعى الابل » وان الشمریف الايطالي الذي استودعه ماله فر 
هاريا » وان « توتو » كلبته المعبودة وقد اضناها الشوق والنوی » 
مشرفة على الوت : فلو لم یکن من نكبة جدة في غيابه غير ما حل 
بتو تو لكفى بها تكمة تستوجب رجوع الرفيق الزعم في الال . 

حاءني صباح يوم والکتات سده » و الدمعة تترقرق في زاون 
عسنه ؛ وهو يقول : اعذرنی يا امين . اود ان ارافقك في الر حل كلها . 
ولكن توتو - اقرأ - اقرأ ما دقوله الطسب . توو في في حال الخطر . 
ولا عزيز في الدنيا کا تعلر أعز عندي منہا - هودا اا نپ کٹ في الناء . 
ا اليوم فأراها بعد یو مین اعذ رفي با امين . 


3 ثم نادى خادمه و مجمع ثمابه , فقلت أولا سقی الدنی معي 9 
فقال الولد وهو يدب من رأس الدرج الى اسفله وثية واحدة: وأمي » 

شتاق الى امي ! مبالغا على عادانه في الضم والتشدید . اطال الله 
بعمر امك با مدني » وحرس الله توتوك با قسطنطین » با من لا يبال 
ما یفعل وقول يا عدو نفسه في بعض ما براه وواه . رأيتك ذات 
يوم عائداً من الباخرة تحمل رزمة كبيرة » کل ما وجدت في خزانة 
الق من الدخان» ما قد يكفي عشرة رجال شهراً . فظننت الك تنوي 
المتاجرة في اطدیدة بالسکابر ولكني سمعتك تقول : قد لا پوسو في 
الا 1-0 2 


YY 


E بن‎ 


ل 


ملوك العرب 


وی نویج و کنت اری لك 
الخير ام في نجد » اجل » كنت ابغي تأديبك هناك » وفطمك عن 
هواك . فا اتك دزت رفقاً 00 0 ا ) في بلاد الوهابيين اذا 
داو مت التدخین . فما شأنك الآن وتلاف الافائف التی كانت تتاو 
الواحدة الاخرى في فمك ۶ و كنت تدخن في اول الرحلة المعطرة 
الذهبية الفم » » فصرت تدخن » في عليك ٤‏ ما لو ثمت رائحتیتا 
« توتو » لأغمي علیہا . وانت الشاعر الذي لا يسر بغير اسل من 
منظور وماموس ومشروب ومشموم . فاسأل الله ان يعصمك دام 
من كل مکر وه » EE‏ م و مكلك دائماً من 
تلك العطرة الذهبية القم » ويعامك فوق تلك الحكية والاعتدال » 
دمت روش في كل ۳3 » رفيق اطققة سقيق اشال . 

اما الرقيق اديرد فیحمل في اسفاره بدل الدخان سبحادة الصلاة 
ولا بقتدي ظاهراً بالسالكين في سواها . فقد كان معه كذلك من 
الامتعة والحقائب ما لا بلق بالفلاسفة» وخادم هو من السادة » ليفرش 
له السجادة ۰ و كنت انا في ذي الامة جزءاً منہا افتش عن رفيقي 
الصوفي فلا اجد غير الو كيل الساسی » واغرب مسا فی حاجاته 
ومواعنه سحادة الصلاة . ۱ ۱ 

خرجنا من القصر فاذا بثّة من اطنو د العارية في الاب رافقتنا ای 
الرصدف . وکان هناك وجباء ا مدینة والمنوظفون في انتظارنا للوداع » 
لوداع الوکیل احترم » وانا في معيته عباءة وعقال لیس غير. فیا سرنی 
ذلك لان البشرية آ نئذ تخلبت في“ على الصوفية. ثم ممعت فضل الدين بزجر 
العساكر والمودعين ٠‏ ع ان رافقوه فى السنبوك الى الباخرة > 
فاستانست بذلك و رمدت اشع الا بد ان بظبر لصو ف في صاحبه ؛ 


مو 


لد الا در سی 


في کلمتہ او اسشارته » ولو في الدقيقة الاخيرة من ساعة الرەمیات 
والترهات . 

وكان ا مواء سا کنا » واطر" من مس النہار کامتا فسه ) والبحر 
رهوا » وضوء القمر عله کالکفن يكفن الامواج فاشغل النوتيورتف 
الجاذيف » ووصلنا بعد ساعة الى جانب بو رة لا صوت فيا ولا 
حرکة » ولا نور غير ذاك الاحمر الضثيل فی رأس الدفنل . فنادى 
احد رحالنا الربان فلم جيه > ْم نادی و فنہض احد النوتيين 
يفرك عينيه » ثم نمض آخرون وباددوا البنا یسیون ویزجرون - 
« اسنا بلصو ص با كلاب انزلوا السام لضرة الو كيل » فانزلوا السلم 
واعتذروا » فصمدنا الى ما هو اشبه مر کب فحم منه بباخرة . 

مشنا بن حثث پشمرية عارية هامدة قضی ار و اللمل الازج علمما 
فلصقت بعضها دبعض » ونامت نوم الاموات بين الیضانع و فو ۱-45 
تحت الالام وعلى الصنادیق > في الاقذار » في کل مکان . صعدنا 
سا آخر الى ما يسمى الدرجة الاولى فرأينا في الغرف الفتوحةابواما 
اناسا نان نوم الاطفال . ما ايقظ نداژنا احداً منہم ٠‏ ثم نزل الربان 
وهو انکلبزي حامق في ثوب النوم فسلم علی الو کمل زاقثتلرء 
فاستأنست بصوته المومىء الى ما في نفسه من التبذيب والکیاسة » نم 
نادى احد الخدم فکفر عن أثماله بان أمر لنا بزجاحة من السودا باردة 
وبکأس من الوسى . فشربنا وشكرناه »> ورغب في الحديث 
فحدثناه . فكان انتقالنا فيساعة الى سيء من الدنہة مستحب» وادب 
في ربان باخرة مستغرب . 

وكأنه احس" ما تسلل الى الاجفان فنہض يتقدمنا ا یظھر الباخرة» 
الى كنفه الخاص » حمث الاسرة العسكرية » فنمنا كلنا نحت القبة 


ro 


الزرقاء و لیس سفنا ويدنها غير حجاب و احد هو الشراع . ساعة فقط . 
ثم ضحات وقرقعات واصوات تڑعج الاموات 2 وسلاسل د 4 
وابواب ك ¢ وحدال ت ¢ 3 حر س رطن ¢ وصوت الربان فوهف ا 
حر العیرد و اد ند سرت الماخرة » وهدأت الاصو ات والضحات» 
فعد با الى ما یشمهہ النوم و انیلج الفحر بعد فلمل على ووه صفر اء 3 
وعدوث فمها الذيول و العباء ۲ 

اول م سا هد له قربي دولاب الر بان ¢ ووراءه ولد فى و ب ازرق 
على صدره دہشان ٤٤‏ يقرأ ال و ند بر الدفة . وکان الر دان واقذا قمالته 
وراء طاولة علمها الخارطة المحریة . . فقلت فى نفسی : لا خرف على من 
ينام دن الخارطة واگ . اما الولد صاحب الثوب الازرق والزنار 
الا مز والنيشان فهو من الذين ورئوا اطرفة عن اجدادهم . هو من 
سل آو لك البرتقاامين الذين فتحوا ا مند قبل الانکلیز > ولکنہم لم 
یثبتوا فيها اعزاء فقد كان اطزویت في استثثارم عونا للانکلیز 
غو | ٩‏ و بستخد مہم الانکلیز في كل الو ظائف النوتبة ما سوىالعالية 
منها . ذ کرت النبشان » وما هو الا تطريز بالخيط الاحمر والاصفر 
یطرزون نه قمصاهم » کل" لنفسه في ساعات الراحة من العمل . ما 
دأيت في النوتيين انظف وبا ؛ واغف حركة » والطف شکلا ؛ من 
ولد ال « غوا » ان ا ٰند والبرتقال . 

کشف الفجر عن‌البوخرة ور کہا فکان فضاحا. هاگ رهطاً کرهط 
احجاج في اسکالهم والو اہم قومیاتہم وقیافاتہم وعدم اكتراثهم يام 

(۱۱) نسية ال منطقة غوا وه . 


۳۳۹ 


السيد الادريسي 

فيه من ضبق وحريق وقذارة . كل تم بامره » لما بازم المؤمن 
ويتحتم عليه ساعة الفجر . هذا يصلي » وذاك يدق الين . هنا امرأة 
تنفخ بالنار . وهناك شيخ يغسل فناجين القبوة » وآخر يدخن المداعة. 
هذا يعد اکاسہ » وذاك يلس شابه » وهناك فوق زنابيل التمر شاب 
احم بين دجله مرآة صغيرة وهو يلف عمامة على رأسه لف] هنديا 
بتانی الفتاة التي تجلس الى المر 1ة تزين سعرها » والى جاني سابر الغود 
برمي محدیدته الى القعر و سحا منادياً بالاتكليزية ۶ » عانة » 
عشرة ونصف ! فلا نژال قربن من الشاطیء ساطیء تهامة الوحش 
العقم » ولا ہزال رفاق نائین الا" فضل الدين فقد كان تلك السادة 
من المصلن . 

ان الماخرة الى نن فا مسافرون» وقد صنعت في بلاد الا نکلیز» 
ہو ا الشپور کسر الو ارات 
صديقنا خان باهادو ر »اافلسوف ا'حدیدي . والقہو جي امم لشر که من 
« عىدة النار » نوشوها ما ذکرت من ال « غوا » نصف السیحین » 
وربانہا) ومعاو نه وا مہندس من الکفار الذين صنعت الباخرة في بلادم. 
هذه شركة ملاحة شرقة هندیة » ولکنہا لا تسنغني عن الانکلیز 
مديرين لبواخرھا . وهذا الاتكيزي فاد اعتاد أن :ہامر في 
لقره ٩۶‏ تین ال تر عي علنته ق او ر اوہ 
سادته . 

قال الربان هاي : حنت قبل ارب اميو باخرة في احط 
الاطلنطي عمو هما خمسة وعشرون الف طن . وترالي الآن على رأس هذا 
الم کب العحسب اخدم القبوجي البارسي مخمس ما كنت اتقاضاه 
من شر كة انكليزية . وما العمل ٩‏ حامض القروجي خير من مر 


YY 


ملوك العرب 


البطالة في بلادي ... و لکني احب العرب واحارمهم . ما رأیت شعياً 
هادا في السفر كرياً » على ترام فبه » ادا الى السکنة ٤‏ جل 7 
قنوعاً سکوتاً مثل العری 

تزلنا الى المائدة في ثیابنا الرسمية » انا في قسص الب دوبة واردانی 
مردوطة حول وسطي » وفضل الدين في سرواله الهندي وتکتته تصل 
ای ر كبته . وجاءنا الربان هاي » بارك الله فيه وني ذوقه » حافاً 
یلیس « البیجاها » » ثوب الوم . جلسنا الى الائدة وهو بقول : 
خلعت نعلي اكرام لک اا الافافل . اه للا وسپلا بكم الى بيت 
القووجي » بل الى بتك . الباخرة 2 “ تأمرون فيبا ا تشاژون . 

كذللك كنا تجتمع الى المائدة ورئيسها هذا الانكليزي الهذب 
الفاضل الذي رأت عيناه احسن من « افريقيا » ۲۷ پاخرة واحسن منا 
رکا . وهو دوماً لا ری غير اطسن في الناس . وما كان في حدث 
مرة مستہحننا : بل داشاً من 8 مفيداً . الرسميات ؟ ربطنا في عنقا 
نا ودممئاها ف الەحر ) فشدت لذلك ا( ماخرة الصغيرة و دفضل ار ربان 
هاي » وحن في كنفه على الظبر في عزلة الاماعد وعزم » بدت 
كرختنا الخاص » لا نت‌کلف فسه شا بزعج او لسيء » ولا نضطر 
الى اجہاد النفس حتی 0 لس النمال . بدو متحضرون » برابرة 
متمدنون ؟ أي وابيك . اغا هذه هي اللذة الصافة الحقرقة في الاسفار 
اة 

کنا نسير ي مضایقی خفية وظاهرة فرب الشاطىء بين حزر 
صغيرة لا اسماء لا » الا قمرآن وهي اكبرها . وسار في جنوبی البحر 
الا حمر من الاهمية ما لاطور في الشمال ٤‏ لان فيها مححرا أصحياً للححاج 


. اسم الباخرة‎ )١( 


۳۳۸ 


الد الا درسی 


القادمين محرا من الشمرق » من ال مند وحاو ه ومن العراق وابران » 
فيعرجون علیہا لتطھر في رواحیم ومجيئهم » قبل اطج وبعده» 
فتتقاضاه السلطة الا تكليزية رسما مدة الثلاثة الایام التي بقسون فیہا . 
وجلالة الملك حسين بحتج على الرسم » وعلى الثلاثة الايام » وعلى عجر 
قمران » وعلى الجزيرة كلها محذافیرھا . لا ازوم هما وعندنا جزيرة 
2 فپ هذا صحح . ولکن ف قمران مر كرا لا سالک افادنا » 
ومعمل ثلج انعشنا وحن في الحديدة . وها شدان وینعشان كثير بن 
غبرنا» فلا نشارك جلالة الملك اذن الا في فسم من احتحاجه . لا تظاموا 
اجاج بدفع الرسوم . 

وها هي الجزيرة الى شمالنا وحن نسير بینہا وبين الشاطىء . وها 
هي الحارطة على منضدة الربان تنيء بالاعاق الحتلفة تحتنا وحولنا . 
من هو با تری اول من سير هذا البحر العربي » البيجر الا حمر » وغيره 
من حار الشرق ؟ من ذا الذي رکب الامواج والاهوال ومد يده الى 
مكامن الم يستطلع اسرارہ . ویکشف لنوتي اخطاره ؟ من ذا الذي 
قاس المد فيه واطزر وحدد الطرق دين الصخود الكامئة حت الاه 9 
من ذا الذي فتح سيل البواخر و امنها فيالليل بالانوار؟ هو الانكليزي 
ان البحار وسيدها . ليعترف بفضلہ کل من بر باخرة في البحاد 
الشرقية ولا الى علومه ليسم من الاخطار . 

احل قد تستغنى المواخر الشرقية عن الر بان الانکلبزي . و لکنها 
ا تستفن مبما کانت عظمة عن خرالط الانتکلیز ال . هب ان 
دولة كان تفککت غداً وتقسمت » وعادت انکلترا کا كانت 
عبد السکون الاولين » حكومة صغيرة وامة مثل جزائرها 
حقيرة » فري تظل غنہة بعلومہا وردالها. ولا خوف وام ا لق علىامة 


۲۲۹ 


ملوك العرب 

عندها العم وعندها الرحال . لا تر تب اها القارىء العزيز مما اقول . 
ان الاگکیری الاصل هون ها الان الذى سقط م ھن 
وبظل ملیکا باخلاقه في احط اعالات الاجنامة و احقرها » ملکا 
يعمل لبومه » ولا يأنف ولا بشمخ ولا یکابر . بل یعمل العمل المفروض 
عليه جد"أ مخلصا نزما . 

كان معنا في الدرحة الاولى رجل من حضرموت ينام في الغرفة 
لا على ظہر الباخرة ولا با كلنا . رجل طویل القامة ٤‏ حسن الطلعة » 
قوي البنءة » مفتول الساق . وهو من سادات صسوون » مدبنة 
العم ۴ ذاك القطر » ومن ادباا حاد الذهن ٤‏ فصمح اللسان . 
حدثته فحدثني متناز لا متكلقاً ؛ وما كان في ما باح به لیخرج 
من دائرة السکتم والتأدب ا انی عامت من تلومحاتہ انه عام 
من العاماء وخطيب من خطباء حضرموت الشهورین . وهو ینظم 
كذلك الشعر . قرأ شوق وحافظ ابراهم و النفاو‌طي والستانی 


وغيرهم من عراء وادياء مصر وسوريا » ول يسمع بالرمجانی الا مؤخراً 


في عدرك . 
ل معت ان الا ستاد جاسوس للانکلیز ۱ 
- قد یکون ذلك . 
- و كيف بنخدع به امراوّنا با ترى 9 
العصمة لله . 
صحیح . ولكني “معت كذلك انه رسول الاك حسين و في 
خدمته وانه مع داك ےسن اللغة العربية . 
ت كثيرون حق :فى الحجاز من لا شرن اا 


ربہة ۰ 


س صحیح . وني حضرموت کذلك . 


۳۳۰ 


السيد الادريسي 


۔ وهل انت مسافر الى جيزان 7 

ان وفق الله . 

وكان قد اخبرنا الريان ان السيد من تحار حضرموت » حسب 
ادعائه » وانه مسافر الى مىدي . ولحكن رفيقاً من عدن اخبرني انه 
رآه في دار الاعؾاد هناك يبغي مقابة المادن . ثم عبت انه من 
زماء الحارب الكثيري فى حضرموت القائم على ال حزب القعطي 
وسلطانه » وانه جاء ليرفع قضته الى الاتكليز في عدرن والى السيد 
في جيزان . اما فضل الدين الذي يعرف السادة من رائحتهم فقال 
اذرأى الرجل : هوذا سد شحاذ . كثيرون مثله محیئون الى جيزان 
لبيدحوا اليد و پستحد و ه . وعندما نزل مساء ذالک الوم ف 
ميدي ظننت فضل الدين متحاملا فقلت : بل هو تاجر كما قال الربان . 
فاجاہنی هو سُحاذ كما اقول . وسيرجع وسترى . قد قدر اللہ اك 
يكون الرجل رفيقنا الى جيزان ومنها » فسسمع القارىء عنه ومنه 
في ما بعد ۰ 

مدي بنت الحرب » اي انها نشأت في اثنائما وهي | كبر مدينة 
تجار بة اليو م بين الحديدة وجيزان . بد انه لا وكالة لشر كة القبوجي 
فيها فمضطر الربان ان يقاول العمال الذين يحيئون لنقل البضاعة من 
الماخرة الى المبناء ويدفع اجورم. واكثر هؤلاء من الد و الو لدن. 
هذه كامة تمد لما اقص علمك . نمت تلك الليلة على عادلي فاستفقت 
منتصف الال لاصوات تلج وتضج وقد اختلط اللسانان فما الاتكليزي 
والعربي » وتنا كرا . 

- يا اولاد الزنی تجہثون في هذه الساعة من الليل تساوموني ? 

عرفت من الصوت ان الربان بتک .ثم وهي الكامة العربية 


۳۳۱ 


ملوك العر ب 


الوحيدة التي حسنها - امش » امش _ 
وكان الربان الثاني وهو رجل ضخم اطثة عريض الصوت قد 
استفاق مثلى وممع زميله يتسخط وسب , فخاطه بدموت عريض 
ناعس مطاط : 
دعهم با قبطان وعد الى سسريرك. اولاد الزنى غدارون.ثم الربان, 
يا نتانة العسد > یکم رزفكم فلا تقبلونه الا شروط . امش ؛ 
اه و رؤوسك . اذا كان القبوجي يعيد النار فہل بحت 
> أن تسرقوه » يا نتانة العبيد با اولاد الزنى ! اذا كنتم لا تشتغلون 
بروببه و احدة مثل العادة ‏ امش 
ثم الربان الثاني وهو لقلب في سريره من جنب الى جذب ویش : 
دعوم یا قطان وعد الى سربركگ ٠‏ اولاد الزنی > انا اعرفہسم ٤‏ 
غدارون . 
الربان : ما في شغل لكم » امش . الباخرة تسافر هذه الساعة ؛ 
امش . 
زعم العمال - على ما ظئنت - باللسان الاتعليزي الفجع : 
يشتغلون یا قبطان كم رید . يشتغلور: بروبة واحدة . انا 
الكفيل . ۱ 
ثم سمعت الربان وهو عائد الى سربره يقول : اذا کار الانسان 
يعبد النار فہل محق و لاء العسید ان بسرقوه . 
ولكن العبيد قبلوا » شكراً لغضبه وامانته » ان يشتغلوا بروبية 
۱ 0 » فباشروا علہم في اللمل وأقوہ قبل الفجر . هذه هي الادثة 
لي ايقظتني تلك الليلة فسليي العبيد يعد ذلك نے ضجیج 
۲ 13 » الراحة والنوم . ومع ذلك قد كنت مسروراً یا عامت 


تسس 


۱ الد الا در بسي 


٠ 


لا اظن ان شركة القهوجي التي لا يزعج يقظتها الدائمة سيء في البر 

والیحر تعرف ان ربان احدی ہو اخرها بدافع عن مصاحتها هذا 

الدفاع . ولا اظن ات الربان هاي » وانا اعرف سِيئًا من طباع 

امثاله الانکلیز » مخبرھا ومان علمپا . فہو يعمل ما بعتقده واحبا ۱ 
عليه ویسکت ۰ 


YY 


نلوك العرب 


حيزان 


القلعة ‏ الدينة - الذهي والفضة - جيزان في ايام الحرب-المتاجرة 

- الژوار - الى السدة الادريسية الاستقبال السکري والسياسي- 

ف علس الامام تب و غسان رحانة المرب کی س ور هل ملك امب رکا 

الیوم من ا نود ۶ - « هل لامیر کین دين ۶ء - الاقتراع 

والانتخاب - قصة جودج و اشتطون - استسان اليد مد 

واعتراضه - سوال في الجغر افية - قصةل لقص -عاسن السد مد 

- اجاعنا به في الیل - ار في حزان . 

دصلنا الى جيزان بعد الظبر ساعة الجزر » فانکشفت امامنا وحن 

1 الستموك بقعة من الارض سوداء بين الشاطىء والماء لا عکن 
لامرء اجتيازهفا الا حافيا مشمراً . فلاقانا الى حد الجزر رجال 
يحملون الكرامي او باطري الاسرة التي تشيه العنقريب »© فانزلونا 
واحلسونا فما » وحماونا على منا كبهم الى البد في سبه السبخة التي 
کانوا يغرقون فیہا الى الركبة وهناك استقلنا بعض انود والمتوظفين 
فرة منہا ومن البيحر 1 والقلعة هذه نصفہا قدم هند سته مانہة 4 اي 
انه ضخم البناء رفيعه صغير النوافذ قلیلہا ٤‏ والنصف الآخر جدید 
بناه السيد مصطفی الادريسي وأعده لاضيافة التي بلق ,يا . فہو 
والغباد » وعلى حرشين الواحد ضمن الآآخر » وحمام ومائدة افرنجية » 
وسطم مسوار جيل 3 


TE 
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السمد الا درسي 

كنت ما معته عن جيزان امثل لنفسی بنتا من القش نق فيه » 
وجواري حدشات مخدمننا » وولدانا يقفون فوق رڑوسنا وبايدهم 
المراوح برو"حون . اما الجواري فا رأينا غير أثر من آثار ایدیین في 
الدواوين السضاء الشريفة » والوسائد الوثيرة الاطيفة » واغطية الفرش 
النضفة . واما الولدان فکانوا واقفين في ا حچوش محملون بدل الراوح 
الينادق وامنسات 5 

جيزان بلدة قدمة في تہامة تکاد تبعد عن ابي عريش شرقاً بعدها 
عن صبيا ثعالاً . فبي من الب لذتين رأس ااثلث على البحر الذي 
محبطہا کا لال من ثلاث حبات . دلدة صغيرة لا يتجاوز سكانها 
الستة الاف نفساً ولکنها كانت في ا اضی على ما يقال ا كبر ما 
هي اليوم واوسم عمراناً . بناها احد المحسئين الى الانسانية. لیقراب 
ابناء ال مال من البحر والرزق » احد الحسنين الدفونة اسماؤهم في 
آثارم . 

نظرنا اليها وهي من القلعة شال فاذا هناك جموعة اکواخ من 
القش ھرمیة الشکل تتخللہا بسوت من الححارة شسہة معارد الاقدمین ) 
مراع اعلاها اصغر من مربسع ادناھا . وہینہا مفردات وثريات من 
النخيل > ووا ذاك المط الذي حيط ما کنعلة الفرس ٤‏ وهو 
ازرق ساعة المد » اسود ساعة الجزر » اصفر في ساعات الشفق 
والغروب . وفی الساحة الكبيرة بینہا وببننا قفص من القش يأوي 
اله أحد ارس في النهار . وفي الجبة الغربية من الساحة السجد 
طول فان دج روا الات وی نم رقا سر 
قلعة اخری تشرف على البلد والبحر » فيا يعض الدافع وحوفا 


الجامع » وهو بناء صغبر ذو مأذنة متواضعة وابوان تحتله الشمس 


۳۳۵ 


ملوك العرب 

097 

رت تون مو اس اج اہ راوتا 
واستأنسنا مشاهد من نوافذه لا أمة فمها ولا حلال . ولكنها تومیء 
كلها الى حياة بشرية بسطة ٤‏ اجمل ما فبها » من وحبة فلسفة » 
القناعة والصير والسكرنة والاطمشنان . على انی من وجبة اقتصادية » 
حرت في امر اصحاب الفضائل القد سبة 0 في امر اهل هذه 
البلدة وموارد رذقہم ۰ 

عندها رسونا في مساه جيزان كان اول ما دنا من الاخرةۃ سنبوكد 
يحمل صاحبه بعض الرسائل وا کاساً صفيرة تقية ١ا‏ کیاسا عدیدة 
فا لذمب والفضة » فسأت الربان ماي ما اذا کان اصرق عدن 
فرع في جبزان ۰ فضحك ثم قال : اني اعحب هذا الامر ٠‏ من اين 
بجيء الذهب الى هذه البلدة ۶ وفي کل سفرة نحمل مله اكياساً 
الى عدن ٠‏ 

اجل » ان في جيزان ذمباً وفضة » وان كنت لا ترى فہا سوقا 
او اثراً ظاهراً لاتجارة ٠‏ وان في حبزات ستة الاف نفس تيا 
ومد الله » وان كنت لاترى حوشا بقعة ارض خضراء - فمن 
ابن جیئہم الرزق و كيف یتاجرون ویتردن ویتمکنون من 
تخزين اموالهم ذھباً وفضة في الصارف بعدرن ۲ سوال بدهي حري 
بالجواب ٠‏ 

كانت جيزان في سنتي المرب الاو لین الدينة الوحميدة في تبامة 
المفتوحة للتحارة ٠‏ وكان القسم الغربي من سه المزيرة او جله بستقي 
من مواردها » فکان منناژها ميئاء البلاد كلها ٠‏ ثم انتقات التجارة 
الي مىدي » اما الوم فجيزان هي احدی عاصني الادرسي ٠‏ وهل 


۳۳۹ 


اح کے 


اليد الادريسي 

اول مصادر الخير فما . هي نقطة دائرة خصية انحاژها » غضة 
حواسپا . بڑھہا الناس من المغرب الاقصى ومن مصر ومن اعالي 
عسير ومن الدن في تهامة جنوباً وشالاً » فيجيء معهم الرزق »التجارة 
والکسب والحبرات . يحمل اخنطه الما تحار مىدېي وانناء الجبال > 
ويحملون من معادما الملح ومن شواطثها الیضاعة التي تحيء بها بواخر 
القبوحي والسنابيك . حيزان مرکز استبراد وتوزيع . حبزاثت 
مورد حری اله الاموال من هذه ١‏ مة ومن تلك » فتتوزع منه الى 
اطبات كلها . وهکذا تسش حبزان من لا شيء بری © وتضیف 
فوق ذلك السادات والعربان » وتغدتى على كل عترم كسلان . 
اما سید هذه ال كة ا حفیة » وقطب تلك الاريحية » فهو السيد 
الادرسی .۰ 

1۳۹ رسوله بعد ساعتین من وصولاا بدعونا اليه > فركينا 
ا« موتر » ( السارة ) وسرنا في اسواق البلاة الضيقة والصبيان 
بركضون وداءنا ویصیحون حتی وصلنا في المنحنى الغربي منہسا الى 
ربوة تشرف على البحر بحبط ہا سور كبير . استقبلنا خارج السور 
فرقفة من امنود الادريسية اصحاب الشعور المنفوسة » والصدور 
اللكشوفة » والینادق الشوفة . لا ضباط من الترك ها هنا ولا صوت 
الزامل ولا البرزان . نزلنا من السبارة ومشنا بين صفين من انود 
الى بواية حارسها مولد محلیق ساتم وبده على رأسه وادخلنا آمنین » 
فاذا نحن في حوش كيير وبين آخرين من الجنود . مشى فريق منم-م 
ای باب دخلناه فادا بقسم مولانا واعوانه سامون و رحبون مساو 
عل الحنود فتقدمونا الى حوش ثالث واستقبلنا عند بابه وزرا حضرة 
الامام والحاشة » فدلا واباھم الى رواق صغير » وفنا فره عند باب 
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ماوك العرب 


کببر فخلعنا تعالنا هناك ودخلنا الى القام الشریف ا نف » الى قدس 
الاقد اس والتقدس » الى مجلس مو لانا الامام ان ادریس . 

وما للکان غير بضعة ابواع من ارض الله وسقفه القبة الزرفاء . 
وهو محاط باريعة جدران عالية في احدها باب يفضي الى بيت اريم » 
وفي الثاني باب يدخل الامام ويخرج منه » وف الثالث باب المسحد 
الخاص . اما الساحة ففي وسطبا منصة تعلو قدما واحدة عن حاشتہا 
هی رات هن هوف ای قہت 
والقام المذيف » وفي صدره حضرة الامام جالسا » ووراءه عبد بروح 
له عروحة کہیرۃ من انشوص . 

کت ره پنےا ترحيباً چیلا . فسل على الد کتود فضل 
الدين 2 الامامة على أحد المقريين متها » قله ف وجه » وس علي 
۳ . م امر لنا بالجلوس على دبوان قربه . و كان ف احلس 
ساعتئد السد السئو سي و الفي و فاضي القضاة وغير هم من اصداب 
الوجاهة والعلم . 

رأيتي لاول مرة امام سيد من السود » امام زجي يسود ملیونا 
من العرب > و فم الوف من السليلة الن.وية . فسادنی لاول و هلة 
الصمت ولکنه ما كاد شکارم موی سی ارقف الى یدنه 
وملت اليه » فرایتنی 7 رو بدا مکی را الرجل معساً به . كان 
السہد محمد بن علي 07 محمد بن احمد بن أدريس ٤‏ رہم ا اجمعين » 
جاحظ العين صغيرها » رفسع اہین » دقیق الانف » ضحم الشفة 
والرقمة » مستدير الوجه » تحرف الیدن » عريض النکین > 6 
القامة “سد رد الياس واللبحة والغضب . ا( يكن فيه من ¿ ملامح از نوج 


البارزه غير فيه ) وشسكل وجهه » ولونه الشديد السواد ۲ 0 ف4 


۳۳۸ 


م 


السب إلا در دسی 


من اثر العنصر السامي الاري - اسلفت القول ان امه هندية ‏ مسا 
ذکرت » اي الانف وا بین واليدين . و کان بلس النظارات اللونة 
اضف في عمنمہ ؛ و یجلس متريعاً على الدیوان » و یتکلم يصوت عال 
فيه بعض الغنة »وله فی الوقفات اشارة تكن خاصة به کأنە محر الالف 
زا الماء والالف ا 

شکرتە على ما لقمناه فى الطریق منذ دخولنا بلاده من الفاوة 

والضافة و الا کرام » فقال : هذا ما نفمه » وهو قلبل في جانب ما 

تسعون الله . 2 تسجون في الملاد العربية گرا وخير اهلها > 
و تقاسون الشقات من جلہم ومن احلنا نحن حكامها . فتستحة-ون 
افعاف الا کرام الذي 0 علبه . ولا شکر با حضرة الا دیب 
على الواحب . 

فقلت : وانا كذلك اقفوم في رحلتي ما اعتقده واحيا علي" . 
اشعر بان في عروق من الدم الذي يجري في عروق العرب . 
اظن ذلك » بل اعتقده . نعم ٤‏ وان كثير بن في بر الشام من فحطان » 
من بني غسان » معلي . 

فقال السسد و ۳ برفع النظارات عن عنشه : ونعم اسب . غسان 
ريحانة العرب . ونحن نحترم کل عربي مم يعرف الواجب علیه‌و یقوم 
له من قحطان كان او من عدنان . حن با حضرة الادیب عرب فيل 
و سيء» و نغار على اصغر صغائر الامور الوطنية من المطامع الاجنبية 
والساستة الاوروبية . 

ثم انتفل فوراً الى امبرکا . كأنه ليشأ ان کون اطدیث 
سا عمل في الموضوع الذي مس حاشية من حواسه , و کات سوالاته 
تدل على انه عام ببعض شُؤون تلك البلاد الا انه ۸ يطالع تار )ا . 


PT 


ماوك العرب 


قصصت علءه قصة نيودورك واصحاما اهنود الاولن ولم 


الى الاو رو سین دشي ۶ من الودع لا لح ساوز قمتہ اة وعشرن 


م المد یه 


رالا ن فسن دا + ۱ وسالنی قاقلا : ول ملك اميركا الوم من 
هنود 9 

حدئته عن ا مہورة الا مر كية ورا 

فقال : وهل للامیر کن دن ? فاجسته فالا : 
نعم ۰ ثم ثم سألني و کانه کان بستدر جني اتا اراده » لاله کان lle‏ 
عا في اميركا من الاديان . 

- وهل الكاثواء ہك هناك اکثر من ایت 9و5 م عددهم 9 


شت لا يقل عن عسر 5 ملايين 5 


شيء من الدين ¢ 


2 کر . وم | تأثيرم 2 السماسة 0 

- بزداد نفو ذم ہوم فموماً . 

- وهل يكون رئيس البلاد منہم ؟ 

- لیس ما عنع ذلك دستورياً . ولکن الحكم في البلاد للا كثرية 
و بالا تشاب . 

فاستزادنی ایضاح) في طريقة الانتخاب وكان يعي الكلام ويتأمل 

دیز برأسه من حين الى حين استحساناً . 

- ولکنمم يبذلون اموالاً كثيرة في انتخاب الرئس . أفي) كان 
خيراً بان يعطوه دبعہا راقبا ويقيموه ملكا علیہم ؟ فبوفروا ملايين 
من الر بالات ١‏ 

- کان جودج وشنطون با مولاي رئس] او وانیسا - هي 
القصة التي كنت اقصها على امراء العرب وف مجالسہم » وصرت اخحل 
ان ارددھا : « ما هرپنا من الملوك لنقیم ملكا علينا » کلمة قا 


جس 


سوسس 


ایا الا زى 


جورج وشنطون 6 ابو احمبورية 4 اعحب بها کل من میا فيالجزيرة ۰ 
اما السہد كيك فقال : امر نا ن العرب سر امر الامير کان 5 اذا 
رفص امير نا الا مارد فعشرون حو لہ يطليوخا ويتنازعو ارس 
و محثٹربون من احلہا 6 على الا میر اما کم ادن و هده حالناء میا زعد دت 
تالف الملك واشتدت صعوباته » ان يقف مکانه کا ندی ویقوم 
بواحمہ 2372 للفوضى 4 وحقناً الر ماء ۰ 

ثم انتقل مرة اخری فوراً . دما کان اسرعه انتقالاً وابعده ؛ 

- امب رکا الشالءة من حدودها الحنودة تيعد عن خط الاستواء 
ا مولای خسة عشر یوماً في الیحر . وامی رکا كلها ٤‏ اي قارة العام 
الحدید » هی سطران » الشطر الاكبر الا والشطر الاصغر حنویا من 
خطل الا شمو اء 

عاؤقل يكن الوصول الى روساعن طريق امب رکا ٩‏ 

حرا من سان فر تسيسكو الى الابان ثم الى سيبيريا فروسا » 
عم ۰ 

بے نع هذا ولکن هناك طر دق افصر ۱ دن آخر بر امب رکا و اخر 
بر روسا مضق » اتذ کر اسر ه 9 

بت مضق بير نع ۰ 

5 دهم ٤‏ مضق دير مخ ماھی المسيافة دين البرين 

وها هنا رأيت نفسی فى مضق من البحث . ما جال قط في ذهني 
الي سأسأل مسائل جغرافية في مجلس الامام لا استطيع الجواب 
علہہا. ولا تأهيت ممل هده المنادهة المزعحة . فقلت »۷ ادري. ولكني 
اظن ... وکان ظنی بسدا] عن اطققة ۰ ولا عيدب . ان آنعر عېدي 


54١ 


ر 
عضيق برغ دوم کت درس اطغر افة في مدرسة لملمه بذوبورك > 
وكان استاذنا يقول بين الزح والجد : من يحيد السباحة عکنه أن سبح 
من اميركا الى روسما . 
لک 


ي 


فتاسفت جداً . ولت ذاكرتي وویختها لانہا لا تلسنی ساعة بازم 


ديليق فتنسيني قصة افکه حضرة الا مام بهاوتعبدها الى الذهن ساعة 
لا تفید . ثم قلت في نفسي : سأقصها في المقابلة الثائية ان شاء الله ۔ 
ولکن الا مام ۰ بدن بعدئذ من الوضوع ٠ولا‏ انا » واطق يقال »> 
تذ کرت القصة الا مرة واحدة وذلك لا كنا نتباحث في العاه_دة 
بيئه ودين الملك حسین . فکیف موز ان اوقف البحث لاقص قصة 
مهما كانت مضحكة ? هل اقول له : على ذ کر بنی عائض با مولاي > 
او على د کر القنفذة اقص علاك قصة دی م نغ ؟ حالت 


الساسة والذا کرة دوب القصة ورغبتي 2 قصبها. 


خرجت من جلسه ون" من الرحل تذکارات كلها حب واعحاب» 
وهي اليوم » واا بعد سنتن اعد ذكرها » لا جرف غير 
الاعحاب وا حب . فيصحم اذن أن انقل الى القاریء کامة من مذ کراتی 
5 جيزارن ۰ ۱ 

اول مابروقك ويطربك من اليد محمد لسانه العر 2 الفصیح 
ارد عن الاصطلاحات واللهجات المحلية ۰ ثم وففاته في الحديث 
وكامته ‏ إها ‏ في التسكين والتثبيت . وادل نظرة في مواهصه 
واخلاقه تررك انه ذ کین الفؤاد شديد العار ضة » حصف کم 
وهو ساذج 1 كريم الا خلاق کر لار و حانیات ف وجوه . 


(2 


E1 


السك الا در سی 


ولكن قباس الفراسة الذي يصح في السض فلا يصح في السود. ان 
5 الولايات المتحدة سود يسرقون الدجاج وسودا لا حون بغسير 
الكتاب ااقدس والسمد السیح حاء في المزمور الواحد والخمسين : 
طبرفي بالزوفی فاطہر . اغسلنی فابيض اکثر من الثلج . وهم يؤمنون 
بكل الانبياء وبکل شيء . اذا خسيرت احداً منهم في رئاسة 
ا جہوررة وقيئارة داود فضل القرثارة ولا قرو سے قبي کون 
روحانية الد محمد اذيت كامنة لا تظبرها كامات اللغة وسماء 
الوحوه » لا تظبرها غير الا عمحال . والي متيقن انه لو كان في 
الولارات التحدة لساد الاين من السود هناك . 

نظرة نان . اضف الى ما تقتدم ان السند محمد الا درسي 
صريح في حديثه » صادق في ما يقول » ساذج في ما هو دون معقوله 
ومعلومه . كير ا حلق والقلب . مل الى السام والائتلاف . 
احسن ما ف العيد قلبه اذا حسنت اخلاقه . واكبر ما في السيد 
محمد فاه وه مر 

تعددت املسات والاحاديث الى کان قطب داترتها او 2 
حسين والوحدة العربية وثاني) الامام بی والصلم. و كان اجتاعنادائما 
ليلا لان الحر في جيزان لا یادن ارال او الاعال نباداً. 
فکنا کم الشمس والبحر » والميزان دام فوق المثة ( فارنهيت ) في 
الظل » نستسم الى ما قبطل فيه ار کات كلها » الا حر كة التنفس . 
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و هد و دصعف اا قدقف سفنت ٠‏ و لکننا کنا رحہد الله هر دی 


في النہار على حمامين باردن بکرة واصلا وتفكر للا عا نبمله مدا او 
2 حال الاغماء من ا وامد ۳ 
خيرت ار فى اماكن كثيرة » من المكسيك الى عدن والعراف » 


Er 


او 


2 


ماوك لعر ب 
فا وجدت حراً جامعا محاسن الحر كلها وفي اعلى درجة منہسا مل 
جيزان . ان الشمس هنا قریبة جداً منك . كأنا على الادض: تشتعل 
فترسل اسّعتها عكسا الى كبد السیاء . بل کانہا حبيبتك تشار كك في 
الا فتحلس على وكيك تقبلك في فيك قبلة تدوم دون انقطاع اي 
عشرة ساعة . واذا نظرت المها و انت تاحأ الى الماء منها تراهاترقص في 
هواء كأنه حجاب من الشاش افندي الابيض فتیدو اشعتبا فه 
کضوط الفضة ساعة الظہر » و کالوهج الاصفر ساعة الاصبل فارفسع 

يديك الى عمنيك لتقيهما سہامہا الذهبية . 
اما الرطوبة » وها هنا بشتراك البیحر والشمس عليك » فلها لون 
ہا من بدي المد واطزر » وها جسم يحيئها من کرم العناصر في تهامة» 
ورائحة هي رائحة الطحلب والسبخة والملح » وما فوق ذلك خاصةفي 
امام تلصقها بك اذا دنت منك . فبي كورق الغراء الحاو تجذب 
الذياية البپا فتعلق بها . بل هي کثوب يليسكه لبحر و قد رك تنزع 
کل ثايك من احل معبودتك الشمس » فتلسه کر ها وانت تشتهي 
فوقه ثوباً من الامواج . لله موجة تعيد اليك ا حیساۃ . ولکنك في 
القلعة » في القصر » ضیف محترم . والامواج تحتك لفتبان والفتيات 
يلاعو اء فلا يلبق بلك “في ذي البلاد العربية التي بر م فیہا الاحترام 


tt 


2 


زیر ی 


ال سد الادریسی 
دن الامامين 


ساعة الا کل رال اُس القطوع - ساعة الاستقبال والحبل والیل - 

السيد و اللك حسان س « المسئلة بیتثا. وبين الشر یف قر ية هيسرة = 

ان سعود اسم الخالفة الرياعية ہے الاتراك طس ر حار بناهم راخرجناهم 

من الملاد» تس الامسام یی س دکنا وآىاہ متماهدین» س قصاصة من 

ورق - کتاب من الامام الى الادريسي - « وهذا الیکم کتاب اخ 

ال اخه »- کتاب من الادريسي الى الامام - « وقد انكفف 

الخال عن براءتنا من كل دسيسة 0 — اافرق ہین الامامين 1 

کنا 7 القلعة جوم على الظل حوم الفراش على النور ¢ فننتقل من 
غرفة الى غرفة » ومن رواق الى رواق » اثقاء وجه لش . وما 
کنا نخشی منل ساع4 الظہر خطيا” » ساعة يجي ء الخدم من لست السيد 
الدنوسي وعلى روسيم الاطباق » دفي مقدمتهم طبق عليه غطاء » 
وتحت الغطاء الرأس القطوع . فنحلس الى مائدة شیخہا هذا الذي كان 
منذ ساعة حبا" وقد حشي بالارز والسض والزیب » وفی الوسط 
الرأس ینظر عطفا اليك . اخحلنی والله وحيب الى" التتحس فى مذهب 
امد وس ۰ 
وا حق يقال انني مللت اللحم » خصوصاً في مثل ذلك القيظ ٤‏ 

وكنت اشتہي يعد سف شيء من الارز بقعة " خضراء ارعی فہا 1 
واشتهي قبل كل شيء الماء فاجده في النعارة فاتراً » فاصه‌في‌الکاس 
فاذا هو اصفر اللون » فاغمضص عبني واشرب باسم الله . اما کرم 
الادارسة فياكان لخل" فطما بقاعدة الضافة عندهم -«فوزي) کل يوم . 
اغدق الله علیکم اما الافاضل » وبارك الله فيك ہا جيزان»بركة تشمل 


۳۵ 


ملوك العری 

من اجل سادتنا بني ادریس آلة لتصفية الماء ومعملا لاثلج . 

س هات المروحة ىا نکر 

يدخل السيد آپکر وبيده عدة مر اوح وعلى لسانه شير ما سرفضل 
الدن . 

قل له اک نام . ليحئني منتصف اللل . 

ثم بدخل اطاحب . الشیخ الشنقيطي بيفي التسلم على الاستاذ . 

- صل على النبي . هات القميص والعياءة يا کر . 

و کان فضل الدین یدفع عني احمانا موّونة المقابلات في النہار . 

- قل لاشمخ ان الاستاذ لا بستقیل الا ليلا بعد منتصف اللمل . 

كذلك تنعکس اعماة في تهامة » "تقعدنا الش.س » تنبكنا » 
فحنا الليل منجدا ویوقظنا القمر. ساعة من الفرج - الا اننا والحق 
يقال ل نکن لسر سىء سرورنا مكءة ا حاحب : حاعت الل ۳ 
في ضوء القمر فننتعش » ونحضر مجلس الامام فنستأنس » ونواصل 
السعی في سیل السلم . فالتضًا من بين ثلاثة من ملوك العرب . 

- المسئلة بہننا وبين الشریف ''' - الکلام طضرة الامام ب قريبة 
ماسر 5 حن اولاده ¢ حر مه و حله : Sg‏ نطلب مند ان سادلنا 
الاحترام . قال تعالى : وشاورم في الامر »اها ؛ ليسألنا » لمشاورنا 
نعم "هو ۳ عثارة الاب ونحن ابناؤہ الر اشدون , عند نا حكمة )اھٹا 
ت ف الدین دق السماسة . و عندنا قوة . القبائل في بد نا ۰ وال 
ا عو أر رعة اشھر على المعاهدة الا نكون اصاحنا الامر مه وبين اين 
سعود فتسيو القوافل آمنة الى مکة والدینة ...ان عند الشريف 


+۸ "۱ئ ا ا 0 2100000 


)۱( اي الا دسا 5 


۳۰ 


اأسيد الادر سی 


الحرمين » وحن نبذل انفسنا من احل الحرمين . لا خير في حياة المسلم 
اذا كان لا بغار على الحر مين ويسعى دام في ا حافظة علا . 

اغتنمت الفرصة عند ذ كره ابن سعود فقات : اذا اصلستم بین حلالة 
الاك وسلطان نجد فهو ولا شك يسعى ليصلح بين سيادتكم والامام 
بی . فیتم اذ ذاك الاتفاق الرباعي » او ا حالفة الرباعية » وهي کا 
اظن حجر الزاوية في الوحدة العربية . 

فقال سادته : هذا كلام حق . ولکن الامر بيئنا وین ذاك 
الرجل ۱۲ بعمد ٠‏ 

- ولمس على الله با مولانا !مر عسير . 

- نعم صدقت . وما نحن با حضرة الاديب بعيدين مما تروم . 
ولكن ذاك الرحل أضر” بنا واش ضررا جسيما . ونحن نفعناہ . وكان 
نفعنا حرداً عن كل ضرر وغش . اما نحن والملك حسين فقد كان 
الضرر والنفع يننا منا ومنه ۰ لذلك ترى الامر قريباً بيئنا ... العرب 
خداعون غدارون . 

كان بردد رجه الله هذه الكامة كل مرة محیء فمبأ على 58 ۳ 
الرجل » اي الامام يحيى ؛ في القابلات الاولى . ولكنه عندما تماق 
مقاصدي غير فجته . 

- نحن اول من حمل على الاتراك في اطرب الکبری » اول من 
انضم الى الاحلاف . اما هو فاتفق والترك وانسحب الى شهاره واقام 
هناك بعبداً عن ساحة القتال . اي خير جاءنا نحن العرب: من الترك + 
ایق منفعة نفعونا ما نحن حار بناهم قبل اطرب»وحاربنام اثناءاطرب» 
وسنحارہم اذا عادوا الى بلادنا . نحن كنا تحار م في تهامه ردم عن 


0. اي الامام يحيى‎ )١( 


۳:۷ 


ماو اد العرب 

ادن مد الدين . اوقفناهم مراراً ف زحفہم عليه , دفعنام عنه فر اح 
بعقد و ایام صاحا وراء ظهرنا . هذا في اثناء الحرب » اما قبلہا فکنا 
و ایاه متعاهدين . عقدنا محالفة لحارية الاتراك وطردهم من الیمن . 
ولا جاؤوا یرون في بلادنا لدضربوه من حمة الشمال او ففنام و قلناهم : 
كيف نقبل وہیننا وبينه عهد الله . وصل الترك يعدئذ الى صنعاء فہموا 
بضر بنا من وراء » من اال > فلم منمہم ابن حميد الدن » حليفنا 
صنو عهدنا . كأن العید عنده قصاصة من ورق . 

وفي كتابين اطلعت علیہما الواحد من الامام بحبی الى السد والثاني 
جوابه ما يزيد سياسة الرجلین بماناً » وعقلمتها جلاء .© 

في كتاب الامام الی«الصنو السیدالعلامة» بعد السلام مقدماءتادارية 
في تاريخ المفاوضات ووسائطها ۱۳ انه يرحب بسمي کل من برجو 
الله ف دفع الد ساس الاجنسية « وصون هذه القطعة العربية اي اليمن 
من تدخل الاجانب » وعدوان بحدث من اي جانب » . 

«واعاموا یقیناً ان ليس لنا غرش ولا مقصد في غير القبام بيخدمة 
الل بالقلب والسد واللسان . ووالله لولا ان نرى تحتم القیام علینا 
بالدفاع عن عادية الکافرین على هذه الاصقاع لا حر كنا ساكتاً » 
ولا اظہرنا کامتا . ونصرح لم بانه مع ما بینکم وبين الدول من 
اروابط واللم با هم من القاصد الضارة بالاسلام والمسامين وما 

(۱) بعد دخول الانكايز الديدة و خروجهم منبا واستلام الادريسي زماهپا 
سعی بعض رجال الامامين في عقد الصلح بينهما . وقد ذکر الامام یی اساء ثلاثة 


من رسل الس والوفاق ۰ 


)۲( تاریخ الكتاب ه ۲ جمادي الثاني سنة ۱۳۳۹ والاشارة الادارية فيه هي : 
بعد وصول نقیب حسن بن مقبل واتفاقه ( اجاعه ) بالقاضی عر داش الفخري 


واطلاعهما عل ما بيد شرفي والعرض علينا»٠.‏ 


۳:۸ 


۱ 
۱ 


السيد الادریسی 


برومون من التسلط العام والسيطرة الشاملة على كل من قعمد 
وقام » وبانہم لا يدفعون الاموال والذخائر الا مقاب ل غر ض عظم 
بعدون الاستفادة منه لدو تسم و ملتہم و بحملہم على اظبار 
عدواننا الا عدم المساعدة منا لهم في بعض البلاد الممنة ۰ ولولا 
ذلك ما کان بيننا وبيتهم ما كارن وما سيكون . قد انصفتم يمسا 
اوضحتموه اشرفي من القيام بالعدد والنحر والتشمير لدفاعبم 
دمنعہم دحرہم في البر والبحر ۷) وذلك هو الغرض المقصود . 
ولکن بقي امر وهو هل هم من حجة محتعون با ويجعلونها 
در بعة هم الى مقصدم ات من ادعاء اتی في اي حانب سم 
من اليمن . وهل لکم من فكاك من تلك الرابطة ترول به کل 
وسيلة هم الى اي اروز ۰ الومل من صداقتکم مع كتابنا هذا 
ان لا تکتمونا کت . فاه لا ا بعد پوس ولا عطر 5 
عروس . وانسم اعرف يسياسة الدول ومسالكها الى الوصول 
الى اغراضها با تبرمه من متلونات الیل . وهذا الیکم کتاب اخ 
الى اخبه للنظر في ما بعز الاسلام والسامین ویدفع كيد وضرر 
الکافرن 6. 

وختام الکتاب انتحاب عد الاسلام الغابر » واستنھاض المسامين 
على جهاد الکفار الذي « تسلطوا بانواع التسلطات الئيثة على السامین 


'. (۱) اي الانکلز ,رق هذه ال اختلاف عل ما قل لي وقصد سي».لان‌هرفي 
لم ينطق بهذا الکلام او مله ولا السےد الادريسي ولا احد خاصته . من ابن 
للادريسي ا نيارب الانکلیز برا وبحر؟,فضلا عن انه كان يومئذ صدیقہموحلیفم, 
اما القصد منہا فظاهر . وقد كان الادريسي مخشی تقرب الانکایز من الامام كما 
كات الامام دسعی لببعد ہن ال ند والاتكليز 4 


اجس 


ماو لك العرب 


فصاروا لا علکو ن مستقلن قياد انفسهم . ولكنها الاهواء مت 
فأعت » ولو عقل السامون وعملوا با امر الله به الخ . » 

اما جواب السید مد بن ادریس الى « اناب الشر یف والقام 
المنيف الصنو العلامة الا مام محی بن حميد الدين » فبعد مد الله و السلام 
بعامہ بو صول کتارہ مع النقسب الشر ف ودر كد له ان بغيته المقصودة 
وضالته المنشودة وان نری انقسنا على محکم الا خاء: والوفاق صع 
میم الامة فرداً فرداً . فضلاً عن هو مثلکم من ضنا وضه رحم 
العلم والنسب 3 . 

« ولو نظرنا الى ما جرى من الحوادث» حتى كاد لم يكن هناك 
دحم توصل ونفوس بين يدي الله جما تفعل تسال » فدعا الاخ 
اخاه الى حک السيف والسنان ٤‏ بل 5 عله ما هو انکر من 
وخزات القلم واللسان » لطال الشرح وقادی الحال . ولکن حيث 
اوجب تعالى على الكافة ان یکونوا اخواناً » وفي التق اعوان)» 
فلا بحاص لا و لکم لدى الياري من الححة » الا ان نسلك واضح 
طریق هذه اطحة ۰ اماما اشرتم اليه في ما پنننا وبين الاجانب 
فلو راجمتم التاریخ بالنظر لا قد مضی بيننا وبين الطلسان وقد آمددنا 
۳ عامتم ثم وفع الصاح بینہم وبين الترك فانکشف الال عن براعتنا 
من کل دسيسة ۲۳ . بل ظہر للعموم ما اجراه الله على يدنا من 


) ۱ ( اها العلم فلا مغا حة ان السك رل کان صنو الامام بالەلوم الاسلامنة و الفقه 
واللغة . واما النسب فقد طعن الزیود به طمناً پثبت ما قلته في التستري واختلاط دم 
(۲) « انكشف الال عن براءتنا من كل دسيسة»عندما تماهد وایطالیا انبم 


۳۵۰ 


السيد الادریسی 

الخبر المعلوم لاتضحت لكم ا حقیقة الماضرة وعرفستم ا ثل السائر : 
ما اشہ اللبلة بالبارحة . وفي ال ما حالنا وحال اهل الممن الا 

غزلت لهم غزلا” دقیقا فلم اجل ‏ لغزلي نساجاً ... e‏ 

ان الله تبارك وتعالى اذا فتح باب) للخير فلا راد لفضله . واما 
۳ طلم السان فيه عن السمن ومسائر مي الہ السياسة الا جنسة فمن 
العلوم انها لا قامت اطرب الاوروبية اعلنت دولة بریطانیا مساعدة 
العرب اذا ارادوا الاستقلال دون ان تتدخل في سي»من شژونبم . 
هذه الفرصة و کادت تر وم برفعوا الپا رأسا" ...علی سا نشهده 
الان في الاختلاف وعدم الانتباه » للا برفع شأنهم دينا وسياسة . 
عرضة لا حطاط قو مستهم من بين ساثر الامم . فلا حول ولا ےہ 
ومشلکم على وفود من العلم والسياسة » وعحل من المعاللي والرئاسة ٤‏ 
فلا فى علي كيف بکون ل شعت هله الامة 0 وما هو الافوم 
عند الله طريقة” في زوال هذه الغمة » وحسبنا الله ونعم الو كيل ٠.‏ 
ف ۱5 شعيان سنة ۱۳۳۹ . 

تایم شرح صؤعدة ۰ ۵ ۳ 

مسیون الادارسة دخلاء في البمن - ویتواطا والاجانب علینا . نکان أنه اخذ مال 
الأجانب و سلاحرم واستخدمما في محاربة اعداثه الاتراك . اما الایطالیون . وم في 
الشاطىء الافريقي من البحر الاحمر قبالة الادرسي » فلم يطأرا ارض تبامة » ولا 
اثر لنقوذم هتاك اليوم . ثم امهم التہمة نفسہا عندما دخل الانكايز اطدیدة ؛ وما 
عتمەوا ان خر حوا ما ۰ 


٢ 


ماوك العرپ 


ي هذبن الكتابين بتضح امر ان 6 الاول : ان دعو ه الامام ہی 


دس ظاهراً وساسة ضهنا » ودعوة الد الادريسي دينية اساسا 
وصاسة قومية تملا . الثاني : في کتاب امام صنعاء غموض مقصود 
و مومسات ولا تقد > وف کاب امام جيزان صراحة مبرورةو تخصيص 


من تیاور 


oY 


الت ۳ 


السمد الادریسی 
المعاهدة 


الصلة بين الضعيف والقوي - النفع السوي التبادل- سياسة الاتكليز 

بعد الحرب - السلاح والمال - السياسة الجديدة » لا مشاهرات > 

ولا دسائس » ولا تسس + ولا ارهاب - الاشازات الاقتصادية - 

البحث في العاهدة - نقطة خلاف تختص بالاتكليز س ححة السيد 

وحجتي - رغبتي في خدمة اللك حسين - نص المماهدة وشرح بعض 

بو دها. 

من طبع الضعيف وان كان مستقلا اك بوالی الغني ویستنصر في 
امو ره القوي . ومن مظاھر القوة ات الضعہف 4 مكانه ولدلته هو 
غالبا افوی منها في غير مکانپا ویشهبا. فالقوة وفنها احکمة 
تستعين عثل هذا الضعيف فيقرى بها وتلتفع به . وما دام الانتفاع 
متبادلاً متساوياً » وهو لا یکون كذلك الا اذا كان في الفربه إن 
شيء من الوحدان » فالولاء بینہھا امر طسعی . اما اذا اختل التوازن 
فى المنفعة ومالت کفة الميزان فبناك السيادة الفاسدة » احنبة كانت 
ام وطنية » من القوي كانت ام من الضعيف . هناك الاستيلاء 
والاغتصاب والظم و الاستمد اد , فالقوي القليل الوحسدان يستخدم 
الضعيف لنفعته اطاصة فقط ‏ يضمه المه فستلعہ أو يستعيده. 
والضعيف » الضعيف الوجدان » ضادع القوي وینافق فيكسب 
بعض القوة التي يسيء استخدامها » فلا بنفع نفسه نفعاً يذ كر ولا ينفع 
احداً من الناس . هذه حقائق في اماة تنطبق على ما تماثلہا في السماسة 
وفي املك . ۱ 
كان السید الادريسي يدرك امرين في حساته جرهریین » اوها 
ماوك العرب ۱ (۲۳) 


oY 


مار الغرت 
انه هوي في ذاته » وانپا ان ملك الادر سي ضعیف بين اقوياء هم 
اعداؤہ . بدي اذن انه > وهو الطموح اطکم » اذا عرف قو 
بروم الولاء والاه و استنصره على الاعداء . و كذلك كان . جاء القوي 
عدو الاتراك ‏ ايطاليا ثم بریطاننا - والمرء في ايام ارب ابعد عن 
ا اتا و اداع منه في ایام السلم ٤‏ فنفع لاو ي و انتفم به . 


۳ فمہا حکمة و وحدان » وی ادها تفع سوي 
ھە ذل 


اما بعد الحرب فانقلبت الحال وساءت الاعمال . امست حلفة 
السمد ولا فصد ها ظ_ اه را ف فى بلاد العرب غير فوذ قده الى مقامات 
السيادة ٤‏ لغرض جہول کثر الکپنون به وقل الدر کون » دون 
ان تبذل شتا ٤ا‏ كانت تبذله اثناء ارب . زد على ذلك انه كان ها في 
اطرب عدو حقبقي معروف » و لیس ها الا غبر اعداء ساسین . 
فاستيرت على سياسة الغموض توالي هذا الامیر علناً وتفاوض عدوه 
شر ااسق ساء يا ها » وساءت اعال سان 

وبودي ان يعود الفریقان » البریطانیون واصدقاؤم العرب » 
الى شيء طبيعي عادل في العلائق السياسية والولالة تکون الفائدة 
فبه مشبادلة متساوية . الا ان ذلك لا يكون الا بالسياسة العربة 
القوهمة الصريحة من قبل الاتكليز » وبالصدق والنزاهة والاقبال على 
الحسن من التمدن الاوروبي من قبل العرب . كانت بريطانيا تقدم في 
ا ماضي السلاح والدخيرة وتدفع الاموال فتسيطر بوساطتها على 
الرجال ٤‏ فانتفعت منفعة محلية وقتية» وما کسبت بوحه الاحمال من 
العرب غير المقت والاحتقار . ولعمري انها في ما كسيت غير مظلومة. 
فقد افسدت اموافا الامراء و اهلکت بسلاحبا العشائر » وهي لا 


Tot 


ERPS. nee « 


السك الادرسي 


ژال تسعی في نفوذها وتشست سادا في البلاد العردية على تلك 
الطريقة القدعة ٠‏ وهذا لا يكون بعد كل ما تغير وساء من الاحوال ۰ 
فالسمد الا دريسي نفسه م یذعن اتا الاذعان التام حتی یوم کان 
بقیض ماضا و بسلح المشاثر بسلاحها ٠‏ و كثيراً ما كان بردهم في ما 
بقترحرن خائبین « لم بربط الانكليز احد مثلى » انا رقنصت 
الانکلیز » . سمته بردد هذه الکلمات مراراً في حضور وكيل 
بريطانيا السيامي صديقي محمد فضل الدين ٠‏ ومہماکان من زعه فلا 
احد ینکر ان السید کان عربیا حرا صما بأبى للسطر الاجنبي کا 
بأباه غيره من ماوك العرب الكبار » الا انه لا بری الضرر والكفر في 
موالاة اجنبي ينتفع به »اما الانتفاع اثناء ارب فعرفناه ٠‏ فماذاعسی 
ان یکون ف ایام السام ؟ 

حا دوام العلائق الودية بين امراء العرب وبريطانما 5 ولکنہا 
لا تدوم كا قلت على الطريقة القدعة ٠‏ لا ولاء متبادل ولا اکرا 
حقیقي مع التذ يذب والتحسس » والدسائس والارهاب ٠‏ ان احكمة 
كل الحكمة والخير کل ا بر لافريقين فی خطة جديدة مجردة عن 
السماسة وحب السمادة التي لا طائل تحتہا . واذا كان لا بد من السياسة 
الى حن فحید | فا تلك الصراحة اليعيدة عن ال ر لا ) وال ۱« نعم ( 
معا » وعن اختل والخداع : 

اني لا ارى في هذا الزمان غير التحارة والاقتصاديات والعام 
سيلا قوعة الى الولاء الا كيد بين الامم وفيه النفع المتبادل الدائم ٠‏ 
اننا تتاحر معك » وغنس؟ الامتازات » وتأذن لک ببناء المستثفيات 
مثلآ والعاهد العاسة » ونومن لک فوق ذلك طریق افند من البحر 
الاجر ومن الالء ونحافظ عليها ؛ فتمدوا في مقابل ذلك بالساعدات 


oo 


ہے سے ژے جج 


ملوك العرب 

الثقافية والسياسية والمالية التي من شّأنها ترقیة البلاد وتعميرها واحیاء 
موارد الرزق والثروة فمها » وتعفو نا من الوكيل السياسي وااعتمد 
والمندوب تستمدلون القناصل بهم » فتستقم العلائق بيننا وتصفو موارد 
الثقة و الوداه ۶۷ . 

هذا ما اشرت به سفاهاً واشير به كتابة على الدوام » وقد کان 
السيد الادريسي من رأبي فاما وصلنا وتحن نبحث ذات لہا في المعاهدة 
دنه وبين الملك حسين الى بند يحدد علاقة الامير العربي بدولة احنسة 
قال + ولا بس من ذ کر بر بطانسا ف المماهدة بل بحب ذ كرها. 
فقلت : وان كنت من رأي سبادتسع في تفضيل بريطانيا على سواها 
من الدول الاوروبة فلا استحسن ذكر اسمہا في الماهدة پینکم وبين 
حلالة الملك حسين . ول اکم السبب في مسا دعانی الى الفته » بل 
صرحت برأبي “ وكان فضل الدن ا السات کلبا » دفاعاً عن 
القضية العربية والقصد الاکبر فيها » وهو تا لف ملوك العرب وتحالفہم 
في سبيلها . فقد كان الماك حسين نقماً يومئذ على بريطانيا » وكان 
الامام حى حربا عليها» وانا ابغيعقد معاهدة بينهما وبين الادريسي» 
فکیف السبيل الى ذلك وأحد الثلاثة يقيد نفسه ببریطانیا ویسجل في 
بند من بنود المعاهدة تفضيله اياها على سواها من الدول الاوروبية. 
فقلت مصرا : 

خير لک با مولاي ولبريطانيا ان لا نذ کرها في العاهدة . والىي 

)١(‏ في معاهدة حدة الي عقدت في ٠١‏ آیار سئة ۱۹۲۷ بين ملك بريطانيا 
وملك نجد و اطجاز برهان ساطم على ان الحکومة البريطانية بدأت تعمل بهذه 


دوم 


لت 


السيد الادريسي 

لا ار ی ما لوحب ذكرها ھنسا خصوصاً ٤‏ معاهده بنکم ون امیر 
عربي آخر ۰ 

كنت أفكر بالملك حسين الذي رغبت فى خدمته خدمسة 
تقرب امراء العرب منه وثربطہم بالعاهدات واياه » خدمة تفده 
| کثر من ارساله الوفود الى لندن وجنيف  .‏ وکانت هذه الرغبة تشير 
عا افعل و اقول . و يكن الا ما مام کدی ولا الادریسي مضوناً ٤‏ 
حمل جرد عن الاغراض السياسية والذاتہة 539 . فخفت أن شنده 
ذ كر بريطاننا 6 فبر فص الاك ان وفع العاهدة سما وشکر الا مام 
كذاك مساعي الاك ف سمل الصلح سنه وران الادريسي . لذلك 
دافعت عن نظر بتي عة و دقن : ودافع السد عن نظر تہ لا اعتقاداً 
فقط على ما اظن » بل رغبة با حافظة على صداقة الانكليز. فلما خرحنا 
من الس تاك اللملة هنان فضل الدن وقال : قد نلت من الد ما 
دنله اسویل قيلك 

جاءت العاهدة ولیس فبا ذ کر لبريطانيا ولا كامة تشير الما . 
وكان البويطانيون مع ذلك راضین ۳ . ها دل على ان بریطانبا لا 
تعارض لى عقد مد هله انك ودره اقتصادية 5 دفاعية كذلك س دان امراء 
العرب اذا وثفق الامراء الى من يسعي في هذا ااسميل سعياً فيه نزاهة 
و وطنة حقة ) ٹم شيء من الاعتدال والانصاف . 

و ها اني الست من هذه المعاهدة ما تاف 2 موادها عن المماهدة 

التمهيد و 8 ف المماهدتين 
المادة الول : الملاد العر ده 4 افصا ھا و ادناها بلاد اسلامية لا تقل 


التفرقة والتحزئة وانفكاك بعضہا عن بعض ٭ن حدث اطامعة 


۳۰۷ 


ملوك العرب 
الدينية والقو ممة و الوطنة وا حاد اللسان . ولس الراد من عدم 
قو ها التفرقة تغيير اشکال اماراتها الوحودة وتحويل امرائها 
وحكامها المشهورين المعلومين الذين يتولون ادارة شؤونما واعالما 
وسماسة داخلءتها . وانما الطلوب اجماع الکامة القومسة ١‏ 
وتو حند السياسة على وجه برضاہ الله وتصلح به احوال البلاد من 
غير تد خل اجنبي يل باستقلال البلاد العريية ۲۳ على ما سعرف 


من ا مواد الا تة . 


المادة الثانہة : دعترف حلالة الاك للسدد الا مام الادريسي بالا مامة 


ويعترف سيادة الامام لحلالة الملك بالك ۱۳ , 


المادة الثالثة : مختص جلالة الاك بسماسة ما تحت ادارته في الحاز 


وغيره داخلية وخارحمة 1 وص سمادة الا مام الادريسي بادارة 
رلاده الداخلة و اخارحبة . ولس لاجر هرا ان بعقد معاهدة 
اجنبية في ما بتعلق پادارة الثاني من اسلاد » ولا ان يغير شا 
جاردا من طرف صاحت ادار تما » ولا آن بتدحل بادارة داحلمتها 


لا خاصة ولا عامة © الا بعد المشاورة والاتفاق بننہما . واذا 


(۱) قبل السيد جمد بالنص الذي قدمته وهو : وانا المطلوب اجتاع الكلة 


القرمية 4 راجم شرح هذه المادة ف مماهدة الامام بی 


۱ 6 راجم الشرح ف مماهدة الامام یی 
۳ ) كان قد اعترض الدكتور فضل 7 ۰ هذه الادة لان الادة الثالثة تفي 


بالغر ی المطلوي فقمل اليد اعتراضه م حاءني منه مع نسختین من الماهدة هذه 


الرسالة: بعد اهدال؟ م التحیة الز اهر ة . صدرت نسختان أددأها بدوت مساده 
الاعتراف بلاماءة والملك حا اءترض جناب المكم البارحة لائنا نظرة لذلك 
دهد د معنی صحيحاً 8 وي الاخری تلك الادة فلکم اشار ف اة النسختین ار دم 5 


۳۰۸ 


( 4) کان قد اصر الامامان بالوقوف عند هذا امد فاقنمتہما باضافة الم الشرعية 


السید الاد 


ريسي 

فعل احدها شيا" من ذلك او عند مقارلة احنسة فى ما یتعلق لاد 
الآخر منفرداً فلا بعتبر ما فعله ولا بعتمد 0 ن لاےدہما 
نقض مقاولة سابقة لتارپیخ هذا الاتقاق من الطرف تخر ی ما 
يتملق مخاصة عاقدها وبلاده » ولا تعتير فى بلاد الثاني 1 اذا 
م " الاتفاق على ذلك ٠‏ و بازم على هذه المادة فصل ادود بين 
الفريقين على الوجه العتدل حتى يصلح كل فریق الهبة التي ال 

وبعد ہا العدات اللازمة وقت ا احة للطرفین ''' ولو كانت 
جرت المذاكرات بالوفاق مثل ما جرت الآن قبل سنة تقرييا” 
لتمكن ابلیم من اجتياز الحدود المعتدلة وما يترتب عليها من 
الفوائد المسروحة اعلاه ٠‏ حيث کان لا حائل بین ا جوارن ولا 
منازع ان شم اما ان بالنسيه للحدود فيكفي حصول 
التزام ثابت من حلالة الملك حسین بعد م الاعتراض ف مسخاے لواء 
عسار على فرض ارتفاع الہ مازع الآخر منه بالکلة إلى او ارضائه 
حزء لا حول بیننا وبين جلالة الك حسين في اخوار ٠‏ وهذا 


دقته‌ي ان دقو 1 اسو بي الاصلاح دسنه و دان الساطان عبد العز 0 


اہم شرح صفحة ۵۸ ۳ 

بمدها اي « بعد الشاورة والاتفاق بينبما » الى آخر الملة اي «فلا یعتبر ما فعلہ ولا 
يعتمد عليه » والغرض منہا تقبيدهم في ما يبد السیل الى الوحدة العربية . 

(۱) ما يلي اي من « ولو كانت جرت الذاکرة » الى آخر المادة » أضافها 
السيد مد . فارتأيت ان تضمٌّن في كتاب خصوصي الى جلالة الاك لانها جملةشر حبة 
لا اساسية ؛ فلم يستحسن رأبي وأمر ان تكون جزهآ من هذه الادة . وفي ذلك 


دلیل آخر على سلامة نبة السید وتساهله رجه الله . 


) 6 براد مہذا النازع ان سمعود سلطان محد وهو عتل هد یس اما الي كانت 


قاعدة لواء تب تو في الماضي . 


۳0۹ 


ماواك العرب 
وسور ام لبون دوه مداد بت الط اف اقلا : 
المادة الرابعة : الاتفاق على مد افعه من ار اد الا عتد اء عل احجد الطرفين. 
وهذا حق الم على ال . والکل منا يبحث في تلك الحادثة 
والسعي فمها عا أمكن من الاصلاح سواء كان ما دجم الى الخارج 
أو المارض في الداخل . فاذا لم يكن إلا جرد الاعتداء وال 
فمازم کل من الفر يقبن المخاصرة أصاحمه : وبازم الامداد بقدر ما 


: 
عدي 
5 


آمکن من مال أو رجال أو سلاح أو معدات حربية وعلى طالب 
المدد ان يقوم بلوازم لاطلوبین ۳ . 

المادة الخامسة : اذا وقع تشاجر بين رعايا الفريقين يرد الى حکم الشرع 
قینصب قاضمان من اطبتين او قاض من احداها حسب الترافى 
لفصل المادة . ۱ 

المادة السادسة : الاتفاق نی العمل الذي يحفظ القطرین من أي تدخل 
أجنبي . فاذا حدثت مسئلة مبءة کالعقود و العاهدات يازم کل من 
الطرفين أذ رأي الطرف الاخر حتى يمن الالتباس في الموضوع 
ویکون العمل بقوله تعالى : وأمرم شورى بينهم ٠‏ وقوله عز 
وجل :.شاورهم في الامر . 


المادة السابعة: تيادل المنافع التحارية منالطر فين مع تسپیلآمو ر الصادر 


٦ ١‏ ولا شك ان السمد الادريسي كات قد فال هيه هذا الشريف ا کان حن 
و ہین سلطان ود هن الحقة والولاء 5 


60 في وله ألادة الدفاعية نقص مادة امجوم اي المادة السادسة دن معاهدة 
الامام کدی والقصد منہا کفت بد حکام الشطر الغربي من ا جزیرة بعصم عن بعض ۳ 


۳۹۰ 


سد سے وچ 


السيد الا دریسی 
والوارد واحافظة على اطمثنانہا . 
المادة الثامنة : التي مختص بصندوق توفير من مال الزكاة هي مثل المادة 
الماشرة فى معاهدة الامام می والادة التاسعة الى تختص بتصین 
مندو ران من قيل الفر یقن ھی مثل الانۃ الثامنة والمادة العاشرة اي 


الاخيرة هي مثل المادة الاخيرة كذلك ف معاهدة الامام 5 


۳۹۱ 


ارك العف 


حو اد وسادات 


نائب ابلس في عاصة ان ادریس - اخبار العاصمة - اطارية ا حرمة 
والسيد العادل والقاخي الذي نټٿ في قلبه ريانة الرحمة ‏ ابو فراخ 
- الدنقلبات السات - وفد ابن سعود - ااناقشثة بين الوهاببين 
وعلماء شنقبظ - « لا تشعلوها يا ابناء جحد » - السید اض 
فصل الشحاذة عند السادة - الاتراك يعتقون اطواري والسد - 


رمي - 
السيارة تسیر - شجر الشوری - مظبر من مظاهر المد - سيد من 
الاماجد - هيدي - سوق الرقیق - « يلزمنا حارية للامتاذ » - 
سنبوك الجواري النتظر - سيد من غير الاماجد - ضلانا الطريق 
في الليل -الاجنة - السراب - الصلیف - معادن الماح - القطن- اخر 
غرقاتنا في الرمل - السائق اصيب بدوار - السيد الحضرمي يقرأ 
الفاتحة - النحدة من القرية - بنت الجن . 


وقف الحاجب في الباب يقول : ا حاج مد . فنہض فضل الدن 
7ء20 على الديوان . ومن هو الاج مد ٩‏ هو نی عاصة ابن 
ادریس نائب ابلس . درويش وجريدة اخبار وحجاام » وطبيب 
بطیب العيون » ويتاجر بالدر الکنون » وعارس كل الفثورت . هو 
من مرا كش » جاء مثل كثيرين من اخوانه الى بلاد السند حاح » 
دلقي فيها ينتقل مع الامام فيعيش في ظله المغذي الر وح وا سد معا 
واطاج مد جبار کسیر بیدا اطحارة. صافحته مرة واحدة وصرت 
بعدئذ اكتفي بالسلام من بعد عشرة اقدام . اعجب بتلك اليد » ید 
ولا مخالب اامہوت » کل اصیع منها نبوت » وهي مع ذلك ید ساحر» 
يدها الى أدق اعضاء اسم اليشري الى العين فيشفيها - پشپادة 
الدكتور فضل الدين ‏ من الالام . يقيض السكين ؛ وبغيرها وغير الله 


T1 


ریرج 


کا نھ 


السمد الادريسي 

ا بستعین . وما فشل مرة في عملية من العمليات ولا عصته العو ن 
واطدفات . 

لکن ذلك لا بڑھ ۸ لا کرام فضل الدين الذي كان بستقبہ ولا 
بستقمل غيره في النہار . دخل يلبث والعر ف یتصبب من جبرنە) فحلس 
على الارض » طوی نفسه على السجادة امامنا » وبدأ باسم الله 

- سار ال « مو تر » الى صببا منذ ایام وعاد البرم كاملا بكل 
اجزالہ وا مد لله . وحضرة القاضي فيه سالا متعاضا باذن الله » وقد 
وفق بان السند .... وجارية من حواربه حاعت تشکوه الى مولانا 
ولدت هذه الجارية ابنة فلم تعش بو م) كاملا ٠‏ فعول السید على بيع 
اٰارىة فاحتعت معتصمة بالشرع والحق فى جانيها لامها »2 وقد 
ولات له ولداً » اصبحت زوجة شرعبة ٠‏ ولکن السند بقول : ه 
جارية نحس » جارية جانية ٠‏ لو انما ولدت ابنة حبة لما استحقت ان 
ارفعہا الى مقام الزوجة فتكيف وهي تبث بالاموات ٠‏ جائية تستخق 
فوق لسع الد بح + و لکني ار حمها و ابمعپا فقط ٠‏ فقال القافي » وقد 
نتت ف قلره رحانة الرحمة : لك وانت من اهل المت بلق العدل 
وبلق ایا ٠‏ فقد قال صلى الله علسه دس . قال : نسمت 
با دقتور الحديث ٠‏ ولکن القاضی افنع السيد فدخلت التقوی واطنان 
ای قليه ٠‏ فقاطعه فضل الدین قائ ار المحم في قلبه » فقال الاج : 
ولکنه رجا با دقتور ٠‏ قال ها : سأسر فك بىدرني مرة اخری فاذا 
حكني بولد ذ كر جی كان لك ما بريد ين ٠‏ والا اتبعتك بابنتك : فلي 


بد القاضي » ور كبته » ورجل » وا شكري الل على مجیئہ ٠‏ وجيز ان 
تشک ر الله على عو دنه سالا فى ال م مو تر ) + 


رفع الاج مد 2٦‏ و مسح بطر ف قميصه العرق من س م 
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ملوك العرب 


طوي نفسة ثلاث طيات - المتيه على کمن وصدره على ر كيقيةو مد 
عنقه نر فضل الدين وهمس قائلا سدخل عم مولانا الامام على فتاة 
اخری» ابو فراخ بيغي سراء فرخة سوداء وراح امسيستأذن صبرهء 
وراحت المسكينة الى الامام تب وتستغيث ۰ فقال الامام الى عه 
الشاتب : لا امم لك بها الا اذا کتبت كتابك عليها ٠‏ اخذت ابنتك 
بالكتاب والسنة ف کیف احل" لك ما لا أحله لنفسي ٠‏ فقبل ابو فراخ 
بذلك وسیدخل هذه اللة على الفرخة الدنقلية .. لا والل ما رأيتها 
ولكني عم بقولون انها اجمل ما حاء من وراء البحر ٠‏ درة سوداءه 
ورف الحاج رأسه وصعتد الزفرات ثم قال: والسيد .... عافاه الل 
وححب عليه ٠ه‏ جاءته احدى جواريه بولد . . . ابعد الله الد تقلبات‌عن 
بيت سادتنا ء فرخة سوداء » راس البلاء » في كنف ادريس . 
الادارسة با دتور يذحون انفسہم ولا بذ حون سود الفراخ ٠‏ 

مك الد كور وأ له بالقبوة فشرب الاج ومسح بقميصه 
العرق من حسنه ووجہہ واستأنف الحدیث : 

ب سیر جع غداً و قد ان سمو د ۰ اعطی مو لاا کل واحد منم 
کسا و كسوة + وقد کانوا لیلق البارحة في ا جلس الشریف فتناقشوا 
وعاماء شنقيط فالتوحمد والاو اماء»خفت والل على الشناقطة من‌هو لاء 
الوهابيين ٠‏ تذ کر الرجل الذي ذبح ابنه في ابها لانه افتری على زو حة 
ابيه وف هاریا الى صسا » فقيض عليه فما وسحن بامر من الامام ۰ 
جاء کتات من عامل ابها يقول فيه :ارساوا الاي الينا ٠‏ انتم لا تحسنون 
القصاص ٠‏ شرائعكم لا تنفع . عندع عاك وتأجيلات وتعويضات 
ورشوات » أحيلوه علبنا عندنا السيف . وامس قال احد هؤلاء 


الوهابيين : لا یطہر الاسلام من الشرك الا السيف ٠‏ وهو ححتهم 


۳۹ 


الوحمدة ٠‏ من يصلي الى العظام 5 القہور ولستغيث بالا شحار واطحارة 
شرك بالله » یکفر بالل » والكافر بقتل . فرد علبه احد عامائنا بقرله : 
وانتم تستغيثون بالنبي » انم كذلك مش کون . فقال الوهابي : 
نذ کر النسی اجلالاً ولا نستغيث به ابداً . فقال عالمنا : الذکر 
والاحلال رتضمنان الاقتداء » والافتداء هو ضناً النداء » وفی النداء 
الاستغاثة . فقال الوهابي : هذا امام و كفر الابپام اشد من الکفر 
الصريمم. دامت المناقشة ساعتين فدخل اذ ذاك مولانا فقال :لاتشعلوها 
با ابناء نجد . وجادهم بالتي هي احسن . ثم قال والانكايز مشر کون 
لیس علینا ان نهدي الى الدين ا حنیف ... من آمن بالل وباليوم الاخر 
وعمل صا ا فلہم اجرم عند ربمم ( الابة ) ونحن اصدقاء الانکلیز . 
خلص لهم ماداموا مخلصين لنا » وانم في نید كذلك ان الله هدي من 
يشاء . هذا ما قاله مولانا الامام . وقف الاج مد هنيبة وقد عمد الى 
طرف فسصه فأمرتها اولاً وثانيساً على چبینه ثم دنا من فضل الدين 
هامسا : سنبوگ حوار بصل الى ميدي بعد يومين . ثم مال بو جېه الي 
وقال : السيد الحضرمي يسم عليك . 

كنت قد نسدت رفيقنا 5 الماخرة . وهاان اطا محمد پیت ما 
قاله فضل الدين ‏ قرأ السيد قصيدة في محلس الامام بمدحه فما فامر له 
مو لا نا ئة (برة ٤‏ وهو عائد مک في ال « موتر » الى اد بدة 1 

وب فضل الدئ هذا ار عن الدیوان مستعيذاً بالله . ثم دعاني 
وهو واقف امام الشاك لأشاهد ما شاهد في ذاك الحين فرأيت في 
الرواق ا حادم أبکر - السید آیکر - وحوله بعض ابناء قريته جاؤو! 
يسامون عليه ويقيلون يديه هذا سيد . ولکنه خادم علص لا باس 


ادا قسل بده ابناء دیل ه 5 ولكن ف السادة الشیداد و الاص والزانی 


۳۹۰ 


والقاتل والمتاجر. بالرقيق ۰ والناس بقبلون ایدہم ور کابهم ۰ انمراوغة (۱) 


مدينة السادة » كلما سادات وفیہا من كل من ذ کرت . ينزل السد 
الى الستو ی املا ال فسملأها le‏ کت اليه من خضر وحبوب دم 
وحلوى » دون ان يدفع غرسا 2۴ 
مرا ان نم رزقهعن السادات . وف اسر رحب ورمضان و سوال ځرج 


السادۂ بشحذون ٤‏ هذا فصل الشحاذة عند السادة . حاء 2 الکتاب ۱ 


۳ 
7 


20 2" الاو ردان ٤‏ فم 00 و ٩‏ عادات وقماحات ارا 
مثل آخر: سيد عنده جارية وخادم متزوج بامرأة حرة . فزوجة الخادم 
حتقر جارة السيد ولا تحتر مما ولو صارت اما" وزو ج“ شرعية ۱ 
وكثيراً ما بحدث في مثل هذه ال حال ان السيد يبيع اطارية الى خادمہ 
ویک رهه على طلاق زوجته فيتزوج با . 0 فساد لا يطهره غير اطحم ...١‏ 
من فضل الات ال اہم کانوا اعقو بت ا وادي و العسند د طونم 
اوت العتق ۳ وکان || سادق م کان الراك ف اللاد دعتیر ون هله 
الشرادات ۰ اما الان فلا فة شا . ولا نظن ان 57 ادات سوم رموت 
ادقی من سادات السمن . هذا و اعد هنم عر فناه ر فمقا ˆ و سبرافقنا مرة 
اخری اعوذ برب الفلق . 
۳ لکنذا عله 0 بعد د ان حشر ده 5 اليد سيقنا الى مدي 0 تک 
هناك . فقال فضل الدن : والجد لله الذي دفع عنا بعص الہ لة . ر کٹا 


السمارة صباحا” دصحمنا حندی من سنو د الامام ٤‏ وهو سيك ات 


, مر اوغة على مسافة عشرين ميلا شرقاً من الحديدة‎ )١( 


5511 


السمد الادر - 


اليمن الاعلی يناهز الستین را » دفیق الاذف والفم واليدين » حليق 
الشارب » اپیض اللحیة » بهي الطلعة » لطيف ایا . جلس بعد ان سم 
الى جنب السائق » و بندهته بين بديه فسرنا نبغي ميدي التى هي على 
مسيرة ستین ميلا من حبزان . وكان السہل الذي رحنا « 7 » فسه 
کبلاد حرب كله درب ۱ مررنا بملاحة هي للحكومة قرب فربة تدعی 
مضابه . و يكن في الارض حولنا ما برییج النظر من السيخات غير 
شحر الشوری الذي كانت صفوفه مد امالا الى حانب الشاطیء کانبا 
جدار اخضر قائم بين البحر والسپل . اما عود هذا الشجر فابيض 
والمتكسر منه شببہ پالعظام مجمعہ العرب حطسا . واما الورق الشسه 
بورق الغار فیرعاه الغز لان ۰ کناثری اسرایاً منپا عادية » ساردة » 
نافرة من کل ما تحر ك في تلك الارض سواها 

وني تہامة مظهر من مظاهر المد غريب . ان میاه البحر ری تحت 
الارض » خلال شقوق في التربة رملمة» فتنسرب الى مسافة خمسةاميال 
في بعض الاما كن » وتظبر فوراً في السبل يحيرات مالة » تعف في 
الصف میاھہا فتہدو دی 2 حلة لزجة اذا علقت السارة فسا 
۱ ستحال على غير امال حر ها منم 

عحست لسکوت السید 0 وتأديه اه فأدار بوحبه 
واجاب بصوت لطيف ولغة فصبحة انه و حاشد » من اوارث 
فيوم » وان حمال حاشد ھی كاطلقة حوط م نعم " هو ريدي و لکنه 
مند عشر سنان م ف دد م الامام ۳ اي الاددیسی ٠‏ بعد أن احاب 
سوّالي امال وحهه وسكت . اعحبي من الرجل محاسن ثلاث فيه 
ظاهر و - حسن طلعته »و حسن مدطقه » و حسن ادرہ . وهو سید زيدي 
بل هر سيك من الا ماحد ٤‏ شريف حتی اطر اف انامه 3 بقول 


۲۷٦۷ 
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ملوك العرب 

الانکلیز . وفیه برهان جلي على ان في التعمم ضلالاً. اجل»ان فيالسادة 
کا في طبقات الناش كلا ثلاثة رجال » الشریف طبعاً » والشريف 
وراثة » والذي لا شرف له . 

وصلنا الى ميدي الي هي على مسيرة ساعتين في السارة من جيزان 
قبلان يشتد حر الشمس»فاقنا فما یو مآ نستطلع احواها ونستكشف 
اسرارها . اما الاسرار فپي واطریم في ببوت القش المهرهية » واما 
الاحوال فاو ل ما بظہر منیا اناس اکتر هم من السود و الولدن بزد مون 
في اسواق تباديهم فيها الروائح والاقذار . . 

ولکن للاسغال» للصناعة والتجارة» اثراً باهراً فما لا تد مثله حتى 
في الحديدة . ذلك لان ميدي البوم هي كجيزان في اثناء ارب 
العظمى » وقد كانت المدينة الوحیدة على شاطىء البحر الاحمر الغرلى 
المفتوحة للبواخر والتحارة فتسير منہا الى العقبة » عقبة السمن » فحبال 
عسير » وفي السپول شمالاً الى جدة . اما تجارة ميدي فاكثرها بالسلام 
وبالرقيق وبالتبريب . اذا احتاج امام صنعاء مثلا الى الذخيرة والبنادق 
نشار ہا ف مدي أو يطلبها لترسل عن طردق مدي . واذا اراد احد 
تجار الحجاز ان يبرب بضاعته فلا يدفع عليها رسوم ارك يستجلبها الى 
معدي 34 ومنہا برأ إلى حل ۳ و ادا اراد احد ااسادة سراء حارية حسناء 
بھی الى معدي ذلا تضل خطاه و مناه . و ان اتید فسها الاؤولؤ ودهن 
السمسم الذي يعصر ونه بین حجارة تدبرھا امال » والمنيّات السافرات 
الاو انی بنفرن من آلة التصوبر نفور الغز لان . ولا غرو وسپرة هدي 

هي 2 الحرم الممنوع م( اي ف ا رشق وال سلاح م( وسپام اللاح . 

انالد کور فضل الدن بصفته الرسة والاصوصة هو رقیب 

المناجرين بالر قق وعددم الالد إل أخيره الاج ید امغر بلي بان بیو کا 


۳۹۸ 


السيد الادريسي 

عن المواري يصل قريب] الى ميدي فباسر عند وصوله البحث 
والاستقراء , حاء احد « اصدقائه » من تحار الرقيق مساباً . فسأله 
كيف السوق ؟ فقال : واقفة با حکم . 

- بلزمنا جارية للاستاد . 

غرضك ا حکم على الرس والعين . ولکن لا یوجد البوم . 
لا والل ولا واحدة . 

_ ولا عند اصحايك 7 


ہہ لا والله السوق واقفة ۰ دخل مدق سنو ك واحد ل 


شورين ۰ 

۔ غرض الاستاذ عزيز لدينا . فتش ولو على دتقلة . والثمن 
برضك : 

مشذل ا جحہد ٠‏ فرضکم پاکیم وغرض الاستاف على الرأس 
والعین . 


راح و قشم وحاء آخر فکانت احورته تومىء الى ردب ف 
اسه حسن دة الو کل , فا نکر بتاتا 

کے لا حواري ف مد ی وا احد بتاجر بالرقمق الوم پا والدي 

سے وها من دشاري ویدفع مانشاء , هات لذا ولو سو دا دة : 

_ وراج كذلك ول ړجع 5 م حاء رحل طويل القامة 4 طودل 
الدہوان ٠‏ 

- ساری قر سا ما يسرك با حكيم 5 والله ۳ لمعي الا خد متکم 
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ملو 0 العر ب 


وخدمة مولانا السيد . لا دو حد جارية واحدة اليوم ف ممدي , نظفنا 
اللد . والتحاد کلہم بلعنولنا. لا م والل اذا کن راضين . اول 
سئيوك يدخل ميدي حن ورجالنا حجر ه پاسم مولانادنعکم بذلك. 

وقد عامت دعد ئذ ان الرجل من ١‏ كبر تحار الرشق فی 0 ۱ 
قصر كبير بين ميدي و اللحتة يستخدمه لتبريب الجواري والسلام 
والرجل عام مقصد اکم ويظن انه حادعه . على انه دلحح ا ف 
ما يحثال به . فاذا ححز سنو کا مرة في السنة وسلم من فسه الى 
اطکومة بشترہن بعدئذ بوساطة احد رجاله ويأخذهن الى القصر 

سأله فضل الدين عن السنو ك النتظر وصوله فقال : بعد سر في 

الاقل . صاحیه ساق ر البارح إلى جيبو دي عمثنا عله » كن مطمئن 
البال . 


وقد یکون « صاحيه » أحد رجاله . عرفنا يعدئذ انه كان صادقا 
ف بعض ما قال. ولکن الرجل لم يسافر الى جيبوتي. ان في هذا الحبر 
بداءة حادثة يحيء ذكرها في سنه . 

زلنا الساعة الثائية بعد منتصف اللیل الى الساحة لثر کب السيارة 
فلقینا هناك رقیقنا السابق السدد احضرمی بنتظر نا . 

وضع ا حادم 1 نكر امتعة سیدہ ي السیارۃ عند ارحلنا وأحكم 
پہننا حقيبة جاءت شبه مسند استندنا اللہ 7 اشار فضل الدب 2 
السید ان اس ولب السائق فأبى ت8 : ارذعو | هذه اطقبة لين 
سکم ۱ 

فضل الدين : يد الاستاذ تله و هو دحتاج الى شيء پسندھا اليه , 
تفضل اجلس قدامنا . 

السد مثلى لا محلس جنب السائق 


¥. 


فضل الدن تلو الفاتحة » والسمد بعوقل > م : احلس او غشی . 
فہز السك وا ¢ فأمر فضل الدين السائق بالسیر »فر فع الد املعتهہ 
ال السہارة و صعد إلى حنب السابق وهو يتلاو الفاتحة . فقلت انا مع 
الائنین : اھدنا السراط الستقم 

والظاهر انه لمكن فمنا احد من «انعم الله عممم » .او آن‌السندهو 
سمل" C2‏ النحوس فح بنا كلنا المه ف تلك الساعة و دعب عنا سواہ ۰ 
وبقينا ساعة ندور 2 سول كله درب 4 ولا اش فمہ ری لدو الب هد ه 
السارة المساركة الى م تزل طفلة فى البلاد . بعدنا في الدوران ثم عدنا 
فد نو نا من مدي 4 من الله علینا برجل هدأنا السراط المستقيم 1 ثم 
ضا ثانية وثالثة مه قمل ان نمل الى څل 4 وهي القر دة ا تی فا قصر 
التاجر بالرقيق 4 وعدا اتفاقاً او اام( الى ا ر الدواليب الاقطع الذى 
كارت بسك و و فی فى ذود القمر الضئيل 1 

وصلنا الى اللحسة عند شر وق الشمس » فالفمتاها کاطدیدة حافلة 
با ثار القنابل الايطالية والبريطانية » لانها ضربت مرات من البحرفي 
اطرب الارطالة ہگ وفي اطرب العظمی الاولى. الا انها لا تزال 
على سيء من العمران 22020071 الكيرة 6 وف اسو ام ۳ لا لم 
اسو اق‌مىدي بالروائح ¢ ولا بالناس وحر كة الاشغال . هي 
قريبة من البحر ولا تژال الکناسة القر كمة بادية في بعض ارجائها ولا 
سم فى داثر ه الکو 20 حمت استقيلنا بعص الافاضل من عسار دمن 
حاضرا لملة الوليمة والرقص التي احیاھا جلالة اللك حسين اكرام لي 
فکتب الى أبيه رصفہا , و معا ا وا ساعة الفحر لا نرال تروص 


۲۷۱ 


وا 

حول الثار . هذا احمل ما معت في وصق تلك اللءلة التي وصلت 
اخبارها از ات 

واما سکان الاحة © وفیہم السوداني والصومالي والولند » فلا 
يتحاوز عددم الوم اه الاف وهو حمس سكانها قبل ارب . وفہپا 
تکنة مبحورة وقلعة متہدمة ٤‏ واخردة كا قلت كثيرة , فقد كانت 
في آخر ارب العظمى هدف اارصاص والدار من البحر و من‌البر»لان 
عساک ر الا در سي بقادة ضابط بریطانی کانوا حندفن خارج اد بنة » 
وكانت ابو حلق على مسيرة ساعة منہا حنويا ٤‏ في يدهم . فتجیشہم 
النخيرة و الو ونة والاء کذلك م من الرا کب ۱ ار دة عم ارت 
تغلب الاسطول البريطاني فخرج الترك من المدينة ودخلت عساكر 
الادريسي البپا . وبعد قليل وصل الى تلك اللاد خير الهدنة فارخه 
الا نکلیز کا : : ۱ - ۰۱۱-۱۱ اي ان ابر وصل الى اللحرة في 
الساعة الحادية عشرة من ن الوم احادي عشر من الشهر امادي عشرمن 
سنة ۱۹۱۸ . كان السد مصطفى يومئذ نان عن ابن سمه الامام 
والدكتور فضل الدين طبیب) في اليش الادريسي , فنزل بعض الضباط 
البريطا ذمين الى الير يعيدون معہما للخبر السعند , احتفلو ا بالنصر و ہانتہاء 
الحرب في بلاد لم تنته واأسفاه فیہا اطروب . 

استأنفنا السير صباح ذلك اليوم فررنا ونحن قريبون من الشاطى 
یت دهي قرية صادین » وكذاك الو دة التي ۸ دکن 
ا فی الاولاد . فخرجوا خیم بلاقو نا یھ رت بر 
السمارة . وظل بعضہم دم يثبون كالغزلان سائرين معنا بضع دقائق 
فتقہقروا ادف ات ظل” فی ثماته و عدوه , ثم مععناہ قول للسائق : 
د له له » اي على مبل. كأنه اراد ان برافقنا بل يسابقنا ا ی الحدیدۃ 


و 


السيد الا در بسي 

ممعت" السموات والارض طلبة الولد » فوقفنا فحأة » وقفنا قاما. 
غرقت دوالسب السبارة في الرمل » فخرحنا كلنا الا السيد الذي ظل 
حالساً ‏ وجاء الولد بساعدنا فدفعناها الى الامام . اخرجناها مع من 
فمپا من الرمل وعدنا الى مجالسنا وفضل الدين بقول: وامُدله با سد. 
فاجاب بلا جل ولا اعتذار : والدلل . ۱ 

دع السد يا دکتور واستقیل السراب . هوذا السراب » وقد 
تراءى لنا بصدا فظنناه لاول وهلة احدی تلك البحيرات امالحة الى 
تتسرب البها میاه لبحر » او لسانا من البر امقد اليه . وكانت !كو اخ 
القرية تنعکس في السر اب فمشبه ظلہا ظل الا سار - ظلال‌في الماه» 
ولا مياه ولا ظلال . اما لون السراب فكان اشبه يلون السماء منسہ 
باون البحر . لذلك كنا نرى قرية ابن عباس كأنها واحة في وسط 
البحيرة او يستان معلق‌في الفضاء » تحته وفوقه السماء . وها دنونا منہا 
بدت | کواخا لا رہب فا » وكانت الاه اي االسرات اط ما 
يتقبقر ویصغر كاما تقدمنا حتی غاب رو بدا رو بدا عن الا بصار . 

بعد أن اجتزنا ابن عباس غرقنا ثانبة في الر مل » فخرجنا ندفع 
ور » والسيد في مکانه لا بتزحزح . فر <و ثاه ان بثفضل فدازل في 
الاقل فتخف علينا المصمية » ففعل مترددأ » وما کادت رجله الشريفة 
تطا الارض حتی تحر کت الدوالب وجرت السبارة باسم الله » 
فرکض السمد وراء‌ها وهو رظن انها ستستمر جارية . 

وصلنا الى الصليف المشهورة علحها . وقد كانت قيل اطرب‌عامرة 
بشركة بر بطاننة منحتها الدولة امتمازاً لاستخراج اللم من ارضها . 
انها لقر دة حميلة فاثمةعلی طرف هلال من البر في البحر واهلال ذیل ضلع 


اي حبل عتد شرقاً الى الزيد"ية في سفح جبال اليمن . خطر لي و نحن 


رضنا 


.سس سس 
ا 7 ہی یل تیوه 


ملوك العرب 


حماز هذا ابل الضيق الطویل » هذا الضلع في الادض ٤‏ خاطر قد 
عم البريطانيين والامامين فيا يريدون من #قيق الصلح . ها هنا الحدود 
الطبرعية ي تہامة بين اليمن وعسير ؛ بين امام صنعاء وامام جيزارن 
فتکون الزید ية وما دونما جنوياً لازيود » وتکون الصليف وما 
دو نها “مالا للادارسة . واطمل فاصل بين الاثنين . 

تغيرت التربة دون ذاك ابل جنوباً فقلت فما السخة وكثرت 
الرمال . وقات كذلك المماه المالحة وبدت هنا وهناك » في النبات 
وال شحار » دلائل الماء القراح . فهاك السَّلم والالب والعشر والنخل . 
وهاك دلائل الا حتہاد ف بقعة من القطن شاهدنا غبر ها ۳ الطردق بن 
دير البحري وعحلانه . تبارك الماء العذب ولکن الرمال ... كنا قد 
علقنا ثلاث مر ارت ت اخرى ففہا وما كان السيد شرف ا برحله الا 
بعد أن ندعوه رس . 

انتصف النهار و اشتد القسظ الى درحة بکاد لا محتملہا حتى ابناء 
البلاد » فکنا وحن نساعد السيارة على عدو ها الرمل بحس بالنارتخترق 
تعالنا فتحرق ارحلنا . وكان السيد ا حضرمی يزيد بالطین بلة في سلوك 
جا ۱ ۱ ۱ 

فضل الد » ویدہ على السيارة ورجلاه متل دوالسها ف a‏ 
وق : با سید يا ابن الني تعال ساعدنا والا تبقی هنا . فنزل هس 
اارة السيد ولبس نعلہ وجاء على ممل یعیننا فوضع يده على السبارة وهو 
بقرأ الفاحة كأنه بريد تسميرها با لس والصلاة . فازدادت السمارة 


ردأ 4 وفضل الدين طا 4 فقال : سمادتك مثل السرا ب٤‏ بل السر ا ب 
احسن لا زه امہ ر العين 3 


کنا ساعتثن في اشد حالنا أصيب السائق بدوار فوقع مغمىعليه» 


ام 


الد الادر دسي 

ھا لج السمارة و دستعمك باللہ من برج النحوس . فارسانا السيد الصالح 
أنكر الي تربة اقرب قرية منا بستنهد رحالہا » فعاد بعد ساعة ومعه 
دعض الاقوياء من العرب والسود براسم قزم جیار سل علہنا فاذسکنا؛ 
وحرك الارۃ فادمشنا فلا قلو بنا ايتباحاً : 

السلام علیکم وعلى ينت ان .هل تبغورن تتلكسيرها او 
تسبیرها . اذا تست الى ال نکسرها وننزلكم عندنا وتر كبون غداً 
المحين مثل الو مين 5 

خاصونا ما كنا فيه » بارك الله فیہم » واخذ الصغير البخشيش 
ةا سیه ورحاله وودعنا فا 1 احردوا الله وتوبوا اليه 5 ولا تقطعوا 
المد ما دمتم في بنت الجن هائین . 

ما کدنا ننتہی من امدلات حتى بدأنا پاطوقة وکان السائق لا 
بزال متأثراً میا اصابه فغاصت السيارة للمرة العاشرة وعلقت الدواليب 
و سم قم ا سہد ۰ 

فقال السيد ا حترم : لا اقوم ولا انزل حتی نصل الى الحديدة . 
فقلت » وكانت شعلة الغبظ قد اضطر مت في" ایضا : ستنزلهنا وتبقى 
حسمد ره ولا روحبهة ٴ٢‏ ا أضعة السب 5 

م حب الرجل بكامة . وظل سا كتا حتى وصلنا الى الحديدة 
فودعنا هناك واعتذر عا بدا مھ 

وبعد يومين جاء ال حادم بقول : رأيت السید الحضرمي في السوق 
والتحار الحضارمة عشون وراءه عد ن عله ٤‏ وهو كشي و مز کته 


کانه حا کم البلد . 


۲٥ 


ماوك العرب 


ثم عات ازه من كيار سادات صوون ومقامه هناك شسه مقام 
اسقف عندا . ملت انفسي اسقفاً رفیقنا في السمارة نحلسه جنب 
السائق » ونستعينه على حرها من الرمل » ونقول له فوق ذلك . ا 
ممل السراب . بل السراب احسن منك لانه سر النظر . فاسفت لا 
ددا » ووددته رفق) مرة اخرى لا كفر عن ذنب كان فيه » سامحےه 
سا و کا کان زا 


(١ ١‏ حاء‌تني جر بدة عربية تطیع ف حاوه وفیہا مقال طو یل کتمہ احدالحضارمۂ 
مهناك بدانع قبه عن هذا السيد اطضرمي 0 كبس قومه ¢ ولخر السادة الملماء؛ ودطعن 
علي اا ا ¢ وت الفيظ فيه كل اقيار العلم والادب في صیوون ۰ ولكن 
الکاتب لم احص انفی ت سی هیا جاء ف هد | الفصل والفصل السابق ون أ ہار السہد 
اترم , 


TY 


السيد إلا در لسی 


ارہ الرقيق 


المراقبة في البحر الاجر - ا حکومة الانکازية في عدن - الحكومة 
الفر نسمة 5 جيم وتي سلطان تا حو را ب يلاد الحيشة -مصدر التحارة 
- رئيسها الا کبر - حديث مع الوكيل في عدن - الشريعة تقيد 
الوجدان - في الحجاز يالون النخاسة - الحکومة اجازية تقاومها 
ظاهر ا - حادثة الجديدة - الو كل يحاول توقيف السنبوك وتخليس 
الارقاء س الحكومة تأذن بازرام إلى المديئة 3-3 کناب إلى عامسل 
|لحدیدۂة بی الارقاء يساقوت ليلا الى مد ي س آنات قرا فة واحاديث 
ندوية تأمر بالاعتاق - التبعة على السادة والاشراف . 


اما رجل كانت له جار یة فأدہا 
واعتقها وتزوحما فاه اجر ان ۰ 


حدیٹ شريف 


كنت انكر وحود النخاسة في العام الہوم » فحثت هده البلاد 
ورأيتها بعيني . كنت اظن ان التجارة بالرقيق محرمة وممنوعة شرعا 
في هذا الزمان فخاب في البلاد العربية ظني . كنت اژمل » على فرض 
وجو د الرقق والنخاسة » ان تكون. لد مة ناهضة للامر متعقبة 
الجر مين» ساعمة في محق هذه التحارة الستنکرة »الاثيمة» فوجدتما في 
الححاز وق عسير ائة واأسفاه او متناومة » او عاجزة . بل وجدت 
اگوی اانا حليقة ار هام 


- اما الحكومة البريطائية بعدن فلہا بعض الفضل في المرافية في البحر 
الاحمر 6 وق ما حیحز بواخر ها ار دة ا انا من السنابيك امل 


YY 


ملوك العرب 


الرقيق . ولکنہا لا تکمل عملہا . فبي بعد ان تححز السنبوك تطلق 
سراح العبید والمستعيدين معا" . او باحري تعمد العسد اذا ساژوا الى 
بلادھم وتبعث الناخوذاه والنوتيين الى جيبوتي لتحا کہم ا حکومة 
الفر نسة . 

ارس الفرنسية الجيبوتية رعاها الله تحمي اكير تحار الرقق 
فيالمنطقة اي سلطان تاجورا ". اما هذا السلطان الدنقل الستقل الذي 
ارت تسارف قاری كور نمو اسر انم ها راک زار ره 
الذين حمو نه . هو سلطان » نعم . و لکنه كذلك عامل حاذق » وتاحر 
ماهر » يحب المال كثيراً » وله في احرازه حرفتان غير « التسلطن » 
واحدة شريفة وهي السکافة - ليس في تاجورا من بحسن صنع النعال 
مثله ‏ والاخري .... تباركت مُرة بطنك ايتا اطبشة , اذا کسدت 
النعال عند الساطان فلا تنفد الجواري ولا تكسد سوفہن . 

ان لسموه في الحيشة رجالاً يحيئونه دما بن يبتاعون او مخطفون 
او يستغوون من البنات والصبيان » وهو يبيعهم الى تجار الحجاز 
وعسير . الى تاجورا ادن لا الى جبيوتي يحيء تاجر الرقيق » فيرحب 
به السلطان الاسكاف » ویفتم له ال تفگ التاجر ذها وفضة 
ويعود بسنہوك الى بلاد العرب ملؤه الجواري والعبید . قد قل لي ان 
الحكومة الميبوتية الفرنسية تقاسم السلطان الدنقلي ارباحه في هذه 


التحارة ا لستنکرة ۰ و ما لا ریب 0 امسا حسن معاملتہ و تکرمه 
و حامله . دعاه مرة اطا كم الفرنسي لینزل يضعة ايام ضفا" عليه فى 
حسمو تى » فقنل السلطان الدعوة . 

۱( تاحورا مقاطءعة سر اي يوقي ذات استقلال داخلی مہ بالذو احي 


اھ ة حول عدن ۰ 


TYA 


السيد الا در دی 


جاء الى جببوتي بزود اعماکم فاستقبل استقبالاً يلق يقامه وانزل في 
قصر فيخم هی ء دفر سه وراسه هن بارس 2 فحد لت ااسلطان افسه ان 
هو لا ء الفر نسمين تحار مله وبر حون من بلاده ارباحا كثيرة , فاماذا لا 
رقتدي بهم ؟اغتم السلطان هذه الفرصة الثمدنة قدعا تحار المدينة الىالقصر 
دباعیم کل ما فه من فرش ورااش ¢ ود وضع ا مال في کسه وعاد الى 
هاعد 5 ملکه : 
ا اية الفر نسبة » سلطان تلك التحارة . أفتمجب بعد ذلك من فساد 
المدنية الفر بیة في الشرق ونفور الشرقمان منها ؟ حدثت و كيل العتمد 
في عدن رالاھر فقال ان لا حى هم من وحبة شر عبة معاقة النخاسین 
لا نهم غالا من يلاد لا سادة لهم اي للاتكايز فمها. فقات :ومن وحبة 
خلقة » ومن وجمة دينية » ومن وجبة حض‌انسانية »اذا جردنا المدئية 
الغربية من الخلق والتبذيب والب الانساني فلا يبقى فیہا ما يؤهلها 
أسمادة الشرق بوما ,و اذا المعتمد مثل بنخاس من تہامة او من احاز 
او من السین فامر بشنقه في ساحة عدن أيظن ان السيد الادريسي او 
القار ی ء ان العام المتمدن ينصرثم ۴ هذا الامر على البر بطاشین مہم كان 
حقہم الشرعي 9 اینصر هم العام والنبي ذف4 بامرھم باعتاق الرفتی؟ انی 
انصر کل من دسعی ۴ محق النجاسة وان بحاوز سول و 9۵ الشرعية على 
من دما او رتغاضی عنها وان كانت حکو مہہ مقدسة 5 

ان ف المحاز من دحالو ن و بحدون النخاسة وموم من داسف انها 
غير مستمرة ویلمن الراقبة البريطانية الا انی سمت ات الماك حسين 
ستنک رها و ی عنها 5 للا رب ان حلالة الاك حساك ستنکر 


۳۷۹ 


ملوك العرب 


العرودية و هو 3 الناس ما جاء في القرآن وفي الحديث بشأن الرفق 
والاعتاق . ولکن حکرمته واأسفاه هي بوما نائمة ویوما" متداومة . 
وقد تأ كدت انها تشارك النخاسين في ما تفرضه ضريبة على کل رشق 
بدخل حدھ . 

حدث انها حجرت ذات یوم أحد سنابيك الاثم والعار با فيه من 
جوار وعدمد فاو تهم واحسنت معاملتہم ثم ماذا ٩‏ قد اطلعت على 
نسخة من تقرير الوكيل البریطانی في جدة وفيه ما يلى : قيل ات 
الحكومة باعت الارقاء على حساہا . وا لحقیقة انها اذا اذنت يبيعهم 
على حساب اصحاہم » وا کتفت بتحصيل الضر دة الفر و ضة اي خر 
وعشرين ديالا على كل رقيق ... بجيء النخاسون بالعبید اما بحرا 
في السنابيك واما برأ من ميدي . وقد اطلعت القارىء على شىء من 
حال النخاسة في تلك البلدة وما قاله بعض النخاسين وهم يخادعوت 
البربطانین واطکو مه الادريسية .على ان احد السادة قال لي 
و ات فوله بعض الوظفین ان المحكومة واقفة للاخاسين بالرصاد . 
ہا مر صاد 9 

اعود الى يوميق فانقل منها ما بل : 

الد دة 2 ۲ 7 ۳۲ سس ى۳ ذي القعدة ۱۳:۰ 

دخل على الو كيل مأمور الیناء يقول : سنبوك جوار رسا نی‌المناء 
وناخوذاه ورجاله دخلوا البلد . وقد علنا ایضا انهم سائرون الى 
ميدي وانہم لم بر سوا في اطديدة الا اہبتاعوا بعض الزاد . 

الو كيل : قل مدير الشرطة ان يحضر حالا . 

بعد عشر دقائق حضر ادير . 


الو كيل : هل عامت بسنيو ك اخواري الذي ف الممناء 9 


۳۸۰ 


السيد الا در بسي 

لد بر : نعم . 

الو كيل : و كيف تأذن بدخول الناخوذاه ورحاله الى الدينة 9 

المدير : معهم اذن با سيدي من الحكومة . 

امر الو کیل مدير الشرطة ان يحضرهم امامه . فاحضرم بعد 
نصف ساعة وكان تقد موم دحل طويل القامة » شدید الوطاه حاد 
النظر » دخل الکات كأنه سبده وتقدم الى ال وكيل فصافحه 
مصافح ة الا قران وجلس على الدیوان , من الرحل ؟ هو من كيار 
الموظفين في الحكومة الا در يستة بدي الذي اشار اللہ تاجر الرقسق 
هناك » جاء الحديدة خصوصا لملاقی السنبوك المذكور وبرافقہ حافظاً 
ال مقره , ۱ 

بعد استنطاق الناخوذاه عامنا انه جاء من تاحورا » وان معه اربعة 
وعشرين رقا منہم عشرة صہبان والبقية پنات پتراوح مرهن بين 
المامنة والثالثة عشرة » وان صاحب و الال ) ب المضاعه - میقم الى 
ميدي . وما هم الا مأحورون مأمورون . اما اذن الحكومة فہا هو 
الها فطل دنفسه . 

ها هنا انتھت صلاحبة الو كمل السياسية»ولكته طبيب وله كذلك 
صلاحية طبية , فسأل الناخوذاه ان حضر الارقاء ليفحصهم قبل ات 
بدخلوا المدينة . فوعد ان بجي: ہم بعد الظہر . 

تكاد تکون الحدیدۃ اليوم منقطعة عن الال » والسبيل الوحيد 
الى ا مراسلات البرقة هو بوساطة سنبوك الى حزبرة فمران »اي ست 
ساعات في الریح الموالية » ومنها باللاسلكي الى عدن . صدر الامسر 
باعداد السنبوك للسفر » وو لی الاصیل ودنا الغروب ولم يبر الناخوذاه 
بوعده . على أنه جاء في المساء يعتذر ؛ فلم تمکن من شدة النوء والريح 


۲۸۱ 


ماوك العر ب 


من انزال العبید الى البر ولكنه سيحضرهم صباح الغد ‏ و واه بالل ) 
واشار بيده الى السماء . 
وكان قد كتب الو کیل الى عامل الديدة الكتاب التالي : 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته . قد بلغني ان بالقرب من 
ميناء الخديدة اليوم ستيو ك) حمل عددا من المواري والمسد » 
قيل خمسة وعشرين » جاء بعض تجار الرقيق بهم من الشاطىء 
الافريقي > وهم متوحپون الى ميدي قصد التحارة . وقد معت 
ایض ان المكومة الادريسية اباحت شم ذلك » الامر الذي 
استغر دته عتا > فجئت الفت الہہ نظر سیادتکم و اعد ما قلتہ 
مراراً ان التحارة بالرقیق » فضلا عن انها مذمومة في الکتاب 
الکر یم بل منوي عنما كنا »و فضلا عن ان الدول التمدنةو نی مقدمتها 
بريطانيا العظمى تمنعہا منعاً باتاً » فبي تشين الاسم الادريسي 
وتضر اکب الادريسة اويا وشاسا قزرا ےتا . وان 
في طلبي من سیاهتکم ان تحلوا الستلة عل الاعتبار والاهستام 
افصح عن عقيدتي وعواطفي كمسل وعن رغبة اطکومة البر بطانة 
الي امثلبا . اما السنيوك المد كور فأملى ان تتخذ المتكومة 
الطر بقة السريعة الفعالة لحجز ہو معاقیة ناخوذاهو بحر يته وتار الرقيق 
فيه » ثم تعتق او لك المنات والصميان من الاسر . فا في مثل 
هذا العمل تزيد ا لحِکومة الادريسة اممها سرفا وعدلها عدلا » 
وتبرهن على رغنتها وفو تہا في تنفيذ احکامہسا المئية على الشرع 
الکریم : وفقم الله الى ما فيه خير اطزاء . 
مد فضل الدين 
معتمد بریطانیا السياسي 


TAY 


السید الادر دسی 


حاء الجواب ¢ فم یکن مرضا » على ما فيه من عدر ووعد 
وتأ كيد » اما اواب الفعلى الحقيقي فالیکه من دوهی : 

في ٣‏ قوز ذي العقدة ۱ 

جاء مأمو ر الیناء هذا الصباح وفي وجه خبر مفحع . ثم جاء مدير 
الشر طة دی وجبه ما شت اسر . تعم انزلوا الجواري والعبيد ليلا 
خارج المدينة وحاء ... « احد موظفي الحكومة في ا حدیدةء فاختار 


من الو اري واحدة واشتراها . ثم ساقوا الباقین وهم حفاة عراة برا 


الى ميدي . 
سألت وسذاجة اطاهل في سؤالي : وهل اعدوا مم ال کالب 
للسفر 9 


فاجاپ المدير : اعد وا هم ا سيد ي السہاط ۱ 

وشن بش اهنوا وم عشون حفاة عراة من الحدیدۃ الى ميدي ) 
مثتی ممل في مس تهامة وقيظها. وانك اذا وقفت دقيقة فيتلك الطریق 
في النہار تخترق الذار نعلك وتحرق رحلءك . 

راك ايها السادة انتم اعبان الحجاز ووجوه السین » انتم حياة 
التحارة بالرقق 6 انم امل الخ اس الا كبر ومورد رزقه › انتم 
الطالبون » انتم الراغبون في الاستعباد,فاذا کنتم حقا مسامين فعودوا 
الى كتايم واقراوا » عفا الله عنم » ما جاء ف سورة النساء وسورة 
المائدة من النصم بالاعتاق از ثي المتدرج » ثم في سورة البلد وسورة 
التو بة و فیهما الا مر الاعتاق التام ۰ 

قال الرسول : 

ایا رجل كانت له جاریة فادہا فاحسن تأدسا و اعتقبا وتزوجبافله 


AY 
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ملوك العرب 


ولا بقل احد کم عبدي امتي ولمقل فتاتي وفتاي ب حديث 
هر یف . 

فہل من یأمر بالاعتاق التام يقر دوام العبودية ؟ وهل من يدعو 
الى الساواة يحلل الاستعماد والنخاسة ? انه من العار اما السادة اك 
تنادوا بالحرية والاستقلال » وتدعو الب والاحسان » وتفاخروا 
بالعلم وحب الانسان » ثم لطمع بالخدمة مجاناً او لغرض في النفس 
تستعمدون في هذا الز مان من هم مثلکم من طنة واحدة » ولا عذر 
کم نی ذاك »ولا ما يحلله او يحيزه لا خلقا ولا شرعا ولا دیناً . واذا 
اتخدتم الآية ‏ وما ملكت أيديكم ‏ حجة وسلاحاً فانم تحتجون 
وتتساحون با مرف على العنی » وبالعرض على الجوهر » وبا لال » 
وقد زال » على الحقیقة . تتسلحون بظاهر الامور و كل ما فسپا من 
جوهر وقصد شريف هو ضدع » یشہد على جہل فيكم » او على علم 
افسده حب الز ات . 

اجل ان اکثر الذين بقتنون العبيد الوم ان الاسراف والسادة 
والاعيان » فلا اظنہم يبلون ان النبي اراد محق العبودية اما بالطرق 
الممكنة في زمانه. فنهى عن ظلم العسد » واھز بتعلیمہم » وبالاحسان 
الم . بل اھر باعتاقہم : 

هلا ذكر ثم » وانتم تفاخرون بانكم من السليلة النبوية 
ا مار كة » ما جاء في الكتاب . هلا انصتم الى الحديث الشريف » هلا 
اقتديتم ولو في هذه بالنبي . السکم صحیح البخاري » اقرأوا فيه الفصل 
ف الاعتاق وفضل . 

دخات جارية على عائشة فقالت اشترینی واعتقيني. فقالت عالشة : 


نعم فقالت الخارية : ولکن لا بلسعو ني حي بشترطوا ولاي ٠‏ 


۳۸۹ 


السمد الادر دسي 

فرفضت عائشة . ولا عم النبي بذلك غضب وجاء الى عائشة بقول : 
اشترہا واعتقہہا ودم يشترطون ما ساووا . 

فبلمن يقو ل هذا القول ودعمل هذا العمل يحال العمو دية والنخاسة ? 
ان من پستعید الناس لا پستحق اطرية ۰ ان من يتاجر بالرقيق في هذا 
الزمان لا دستحق لقب اسان .وان من يشتري الرقيق يفادي بشرفہ 
ويفقد کرامة نفسه . أجل » وان امة لا تستنكر النخاسة ولا تنہض 
علیہا فتمحقها لاذل في عين الله من لا پمرفون الله » واحطفي نظر العام 


المتمدن من دعند ون المحارة ¢ وا کلون لم الانسان ١‏ 


ملوك العرب (۲) 
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ماوك العرب 


خطوات الى الو حدة 


كتاب الى الماك حسين - والامر شوری بننهم -اصلاحذات البين- 
ع حسن دة الادريسي - یز الحدود بين الحجاز وعسير واليمن س 
بريطانيا العظمي - الد اخلة الاحتسية - الخطوة الاول‌ال‌الوحدة - 
٠-‏ کتاب الى وزير الخارجية - الاتفاق مقدمةلازمةالوحدة- توحيد 
النظام العسکري والسياسة الحارجیة - التلفر افات اللاسلكية س 
الەھود القومية - صندوق التوفیر من مال الزكاة اذا لم یوقم الملك 
حسين على المماهدة . 


ودعت الديدة بعد حادثة الرقيق التى ذكرت . بل ودعت 
تہامة اسف لما كان من ختام رحلتی فا . على انه لو حدثت قبل سفري 
الى حيزان » وكانت فاتحة الاشحان » لما اظننی كنت فزت عا ابغنه 
من عقد معاهدة بين السيد والماك.و كيف لاد ومثل هذه الحوادث » 
بل هذه الماثم التي تقارف تحت عين الحكومة » تثير السخط 
والغظ » وتضعف فوق ذلك العز م واليقين في من يسعون في سبيل 
الامة وعرانها , 

ديد ان لنا فی من بشعرون شعورنا نی البلاد العربية وروت رأینا 
املا محتى تلك التجارة العسة و استثصال شأفتها . اقرب السبلالى ذلك 
انما هو العزم في الحکومة » والوجدان في السادة والاعيان . ثم اتفاق 
بين الملوك والامراء ا حا کین على المؤازرة في مكافحتها . و لکشت سعيت 
في اضافة مادة في هذا الموضوع الى المعاهدة لو كان لي سابق عل به . 
فعسی ان ما فاتني لا يفوت غيري من سيقتفون الاثر ويسعون في 
انجاح العمل . 


۲۸۸۷٦ 


السہد الادريسي 

قبل سفري من الحدیدة ارسلت المعاهدة الى جلالة الملك حسين 
مشفوعة بالکتاب التالي : 

7 ایده ال . 

حًا الله مولاي اللك باحیر والسعادة . اما بعد » قد ارسلت 
كتاباً مع الصديق قسطنطین في الشہر الماضي فعسى ان يكور 
حاز موضوعه استحسان جلالتكم . والآن » وقد عدت من 
جيزان » اسارع الى الکتابة بخصوص العاهدة التي تباحثنا فا 
وتم الاتفاق عليها . 

ان في سبادة السید الادريسي قلبا كبيراً » وله نظر في ۲ 
غالباً ثاقب » وعنده للالتكم من الاخلاص ما لا غبار عليه . 
حديثه الذي علق في ذهني : : المسئلة يننا وبين الشريف قربسة 
سمل ...... وقد اطلعني سادته على سختين من معاهدة أو رسد 
لماهدة كان النظر فيهما سابقاً مع السيد السقاف . فاضفنا بعض ما 
جاء فیا الى المعاهدة التي كتبتها وعرضتها على سبادته . ثم اضاف 
سبادته الیہا » بعد تكرار البحث والمداولة ٤‏ المادة الخامسة وما 
جاء في المادة الرابعة ابتداء ب «و كل منا سحث في تلك ا حادثة 
وسعى فپا با امکن من الاصلاح » الى حدر عرد الاعتداء 
والبغي » وما حاء في المادة الثالئة بخصوص الحدود ایتداء" ر 
دوبازم عل هذه a‏ حرف الی آغرها. 
وقد استصودت رأي سادته مخصوص اصلاح ذات البين قبل العداء ؛ 
وبالنص في مسئة الحدود على هذا الشكل اي التعبد من جلالتكم 
بعدم الاعتراض في لواء عسير الى ان يتم بينكم «قميز حدود 


۳۸۷ 


ملوك العرب 
معثدلة فاصلة بين الاطراف الثلاثة » وعسی اپ یکون الاريمة 
حذلك . فاني اعتقد ان طض.: الامام بھی رغية بالتسوية ايضا 
الهم اذا جئناه من باب رأمن 
جلالتکم الان . اما ما اضف الى الادة الثالثة بخصوص ادود 
فما هو الا الاساس للعمل . 


یقت سال اشری . كان قد اضاف سادته بنداً صوصن 


اله ۰ دای مفتاح هدا الياب ليك 


دريطائما العظمی وحاحة امراء العرب الى موالاتہا وصدافتها . 
فبحثت وسیادته في الوضوع وصرحت برأبي الذي ختلف مبدئاً 
عن رأيه »> وقد تضمن في المادة الاولى من المعاهدة في قولنا 
« وتصلح به احوال البلاد من غير مداخ اجنسة تخل باستقلال 
البلاد العربية ) وقد اقتنم سادته بقولې أن ینبغي ان یکون الولاء 
و الاعتماد من الامور المعروفة والتفام فما بنناء لا من الامور 
المسجاة في الماهدات الرمعية . فتنازل عن تلك الادة . الي فقدم 
المماهدة لجلالتكم بصحبہا کتاب من سادة الامام وآخر من السمد 
اسنوسي . فعسى ان تنال استحسانکم فتوقعوها قريباً وتعيدوها 
مع الوفد الى حبزان . لست ارى غير هذه الطريقة الى 
تحقیتی آمالنا في الوحدة العربية . لان الحقيقة الثابتة الق لا عاري 
فيها من کان عارفا باحوال اطزبرة هي ان امراءنا اليوم » وان 
كانوا مميلون الى الاتفاق » لا زالون متنافرن متشاقتين. وقل 
كذلك متحاربین . فشغی اذن ان تكون الخطوة الاو ی خطوة 
سلم وولاء بین الاقران والا كفاء » يتبعها خطوات فيها ما 
ننشده من وحدة سياسية قوهية عربة . و ای لاسعی طاقتی 
في هذا السبيل . ولحكن لا نجاح لعمل لا يشارك فيه ذو الامر 


FAA 


دوي الار اء ۰ فالا مر الان طلالنع 95 ولا شك انکم سلسعون 6 
ودين أبن سعود . وفقنا الله الى عقد عحالفة رباعة ف الجزبرة قريياً. 
ايد الله في المساعي الوطنية الشريفة : 


الخلص طلالتكم 

الحديدة في ۲4 شوال سنة ۱۳۵۰ 

وكتيت” الى صاحب الاقبال وزير الخارجية الشیغ فژاد الخطيب 
ا 

۱ عربزي الشيخ فۇاد . 

ااسلام عليك»عسی ان‌تکون مخبر؛ وان کون وصلك کتابي 
اسايق الذي ارسلته مع العزيز قسطنطین . وها اناذا اکتب اليك 
الآن خصوص معاهدة اخرى تباحثنا والسید الادريسي فما وتم 
الاتفاق علمها . وقد ارسلتہا ا ی حلالة الملك حسين مصحوية يكاءة 
صر دحة 7 7 عامي و اخلاصي . لا بد من الصراحة ف الامر. ان 
الاتفاق بين امر اء العرب مقدمة لازمة لاوحدة السماسسة. والاتفاق 
لابکون الا اذا تنازل کل امير عن دعض‌خصوصاته. انتم نی امجاز 
تبغون الوحدة العرسية وحن نبفیہا والامراء الذن حدثتهميغونا. 
و لکنہم حراص” على استقلاهم » وم شون نفوذا بظنونہ سری 
اليكم وکن ملک . قد ازات هذا الظن من صدورم و دافعت ف 
مواقف عديدة عن حلالة اك , اظنان قسطنطین اخبر كم يذلك» 


A۹ 


0-0 
بقي ان اقول هذه الکلمة . لا تطالبوا الات بتوحید العم 
وتوحید النظام العسكري » وتوحيد الساسة الخارجية . لا ۰ ولا 
بالاعتراف بان حلالة مولانا الحسين هو ملك العرب » لان ذلك 
مبقسر . وقد یفسد ما هو آلزم في النداءة . ان الوحدات هذه 
درجات في سل الرقي القومي السياسي » ولا بد ان تصلوا الما 
و تصعدوها . اطکم با شيخ فؤاد لا دکره صاحبه . عليك اذن 
وعلى الامير زید ان تنعما النظر ف المسئلة وتذلا الجهد في افناع 
حلالة الك حسان اذا كان ١‏ یقتنع ۳ كتيده اله ۱ 
قد کون عقد هاتن العاهدتی امراً بسطاً » و لکنه مہم اذا 
اعتبرناہ مقدمة طبر الاعال ٠‏ ومن الزم الاشماء التي بنيفي ان 
تصحب هذه ا معاھدات التلغرافات اللاسلکة , فقد تماحمت والسيد 
الادريسي خصوصا بذلك » وهم مستعدون ان دقوموا بنفقات آلة 
تر کب في جیزان او في صبيا . افي افضل صبيا . وستبحثون ملا 
في الامر عندما تومون جيزان» و العاهدة بید کم وقد وقعہا حلالة 
اللك حسين . اما انکلترا فبي على ما عامت راضبة عثل هذه 
المعاهدات » راغية فما , و اما ما قد یتبعہا من عهود قومية فذلك 
من شان امراء العرب لا من شأنما . فتی تمت وسائل المواصاة 
بوجود مثلين للامامین في مکة روجود النلغراف اللاسلكي بینم 
کلک م تتوفقون أن شاء الله الى تقرير امور اخرى مہمة في التوحید 
السياسي العو بي . 
وعندي أن من اهم المواد في هذه العاهدات المادة التي تختص 
داد خا د قبات معلومة من ا ال کل.سنة لتصرف في المستة تقبل في 
الانشاءات العمو مرة المشتركة اسباا ومنافعما . ف هذه المادة اذا 


۳۹۰ 


عمل بها بداءة الا ستقلال الا فتصادي الذي بدو نه لا یتم استقلال 
سياسي ف هذا الزمان ۰ وان رسول هده الفكرة اشا :7 دیو آن 
کل امير وکل سلطان عربي . صندوق توفير من مال الركاة ٤‏ 


هوذا استقلال العرب ومفتاحه اذ کانوا دفقبون . صندوق مشترك 


دصر ف مہہ بعد عسر سنان ٹلا في مد سکة سول بل دين | یحاز و عسیر 
ستاجر و نوم ویدفعون اجورم من اموال عراة ¢ و شار ون ما 
الاك والامام و دان السيد و اللك حصوره ف ه_لده المادة و ماده 
الدفاع والمناصرة فقط لکفی بہا الان خيراً ونفعا احسع ؛ 
وقعوها اذن ۰ وفقكم الله واطال بقاء کم ۰ صدیقم الخاص 
رغست ف هده ة الامام دقر سب قضيته من فہم البريطانمين 
و مصلحتہم 6 و يعقر دب البر بطا نین من عقامة الامام م2 و مهد السييل 
الى الصلح دينه وبين الادريسي ء فاقارحت ان يعقد مؤغر شادل هر 
ورحصو مه فيه الار اء و بتعارفون و فقون » فابی حضرته لاساب 
ادر کہا ولا سييل الى تدان كنا 5 ان الامام طامع بالاستہلاء عل 
السمن کله » وهو طامع كذلك 2 عل ما اظن 2 با لاقب الذي ۲ يعئرف 
له لاملك حساك : 
ورعت فی خدمة الاك حسين بعقد معاهد تین تربطان المحاز كل 
من البمن وعسار ف البداءد ولو بط من حر بر ¢ لاعتقادي ان حلالمّه 
ممل فكرة عر بدة قومبة شريفة ۰ فام يوفع واحدة منہما ولا اظاسه 


۳۹1 


ملوك العرب 


سس ھا لساب ادر كها ولا سييل الى تدار کها . ۱ دار ف الامام 
بحبی ولا السید الادريسي بان الملك حسین هو ملك العرب ١‏ 


ولككنهما مدا المه يد الولاء والوازدة فرفضها . 


)١(‏ کان ميدأ هذا اماشمي في الحباۃ هو ميدأ ذاك البطل في رواية ابسن : کل 
شي» ار لا شيء , وقد كانت نبايته بعد ثلاث سنین مثل نباية البطل في الرواية : 
لا شيه - الا الغم له ولآله ولکل هر ددسه . الي متيقن ‏ واظن ان کل من له 
شيء من العلم في اطوادث العر بية بعد |لحرب بشار كني هذا اليقين ‏ انه لو وقسم 
الین هاتين الماهدترت ا نکب تلك الکية 3 خريف سنة 4 ۱۹۲ . راحم تاريخ 
نجد وملحقائه ۔ 


,۰7 


ملاطان وم مشایخ جج 


والاو احي الحمة 


مد و دها 


مسا حا 
سکانہا 
ام قمائلها 


اہم مد نہا 


مل اهمها 


ري 


: حنوباً ساحل البحر العربى» من باب المندب الى تلحاف 


8 لقرب من التقاء الخطين الثامن والاربعين من الطول 
الشرق والرابسع عشر دن العردض الشمالي ۰ شرقاً 
الامام دحی ٠‏ وقد فلقلت جمدو سه بعض الحدود القدعة 


8 حو الفين و حسلة ممل ر 
: حو ثلامئّة الف نفس . 


: العبادلة واليوا فع وآل فضل والعوالق واطواشب 


یں مر 
والصسحة و 


08 سقره والحوطہ و ہلحاف على البحر العر بی ۰ ولج وأبين 


۰ 2 
وانصاب و مسسمیر و حیان . 


و الس 6 دو افع وحنشون . الشيعة » حعفریون 


واماعلون وزیدیون ٠‏ وف عدن الم‌ود والطخدوس 
والنصارى . ون القبائل داخل البلاد من لا ہزالون 
على العادات الجاهلءة لا بعر فون الاسلام ۰ 


الثالوث الادي في عدن 

المبدأ المرث فيالسياسة الانكليزية - درجات الرونة في البلاد العر بية 
- ربقة تسر وربقة تغنق وريقة لا تضر - العاهدات والشاهرات 
والتدخلات -« انت تبفي الاستقلال» انت مستقل » وحن ندفم لك 
امال لتحافظ على استقلالك » - النياشين ومدافع الترحيب - بعثة 
قر نسبة تزور عدن سنة ۱۷۰۹ - عدن كما شاهدها اسیو لاروك 
- عدن البوم - شعوب وادیان - التواهي اي القسم الاوروبي س 
الثالوث الادي - البرق والنور والبغار - الاستمار والاستئثار - 
الارروبيون اعداء بعضبملبعض - الدفاع عن عدن - اليد التجاري 
في الدفاع - الال ارخص من الرجال - من هو الکاسب» من يدفم 
الشاهرات ام من یقبضہا . 


قال الستر لويد حودج مرة ان الميدأ اارن في السياسة هو اصلح 
لاد ل انثا کل کارا و لاس ار ۷ کن اسنا 
فتکسر .و لکننا نظام الانکلیز اذا ظئنا ان هذا الميدأ مودافاً مبدژهم 
في البلدان التي حکمو نما خارج الزاثر الانكليزية. اما في البلادالعر بية 
فلا ريب ان الرونة هي غالبا روح سیاستہم فولاً وعلا . وقد بتخلها 
في الازمات اطلاق مدفع او في الاقل مناورة نحرية » فتعود السياسة 
بعدئذ الى مجارها الملتوية المائعة . 

ان من ينعم النظر فی بلاد العرب واحواها اطغرافة والسياسية 
والاشة » وفي تشتت امورها واختلاف نزعاتما » برى بعض ا لحکمة 
في خطة سياسة تمد الى كل مكان دون ان تنقطع او يعثرها شبيء 
من الضعف . مدها » مطہا » من عدن فتصل الى صنعاء رققة لطيفة » 
مطہا من الکویت فتصل الى ما وراء الدهناء » ومن شرقي الاردن 


ماوك العرب 


فتصل الى ا جوف » فتداعب اطرافپا الوهابية وتتعلق بانامل ابن 
سعود . مطہا من اطديدة فتنعقد في صبيا » ومن جدة فتلتوي وتدق 
ولا تنقطع حتی في ظلال الكعية . ولکل مطة خطة ٤‏ ولکل‌ مد 
قط اسلو ب خاص بصاحيبها .في اللين ربقات لکل الرؤوس »والسوائل 
تدخل في كل الکووس , 

ان اجلى ما هنالك من مظاهر المدأ المرن هو ما يصنع في داز 
الاعتماد بعدن من الريقات السياسية . هذه ربقة تسر » وهذه ربقة 
حخنق » وتلك توم ولا تضر » وہینہا كلها درجتات في الضغط 
و الارخاء» في الريط والخل 4 توحسا احو ال السمن الاسفل والعشائر 
القاطنة تلك الاتحاء .و كيف لا وفي سلاطينها من لا يلس غيرالفوطة» 
يسثر بها عورته » ومن هو في لسه وفرش ته واخلاقه وتپذسه من 
ادقى امراء العرب . اجل » ات بين الاثنين درجات في الوحشة 
والعمدن لا یکن الحاکم الذي لا همه من الامر غير اشکم والمصاءدة 
أن یشملہا کلہا پنفوده » ویقیدھا که » الا اذا عمل يقاعدة لويد 
جورج السياسية . 

و فده القاعدةمظاهر شی »او ما العاهدات الولا رة » في المشاهرات 
المالية » و مدافع الترحيب والتر دیع من بجيء الى عدن من السلاطن 
او يسافر منہا » ثم الالقاب والنياشين » ثم التحزب لبيت طامع بالملك 
على بہت مالك او عکس ذلك » فالتدخل في السياسة المحلية عند 
انتخاب او تعيين احد الحكام . واخيراً » بل يصح ان کون الاخير 
اول » ا حافظة على استقلال كل سلطان وامير » علا برغبتهم وبمصلحة 
بریطانیا . نعم » ما من امير او سلطان او شخ قبيلة الا يبغي 
الاستقلال التام » ولا باس اذاٴقید مشاهرات وبپدیة كل عام . هذه 


۸ 


سلاطن ومشایخ لبج والنواحي ا حسة 
لعمری بلية العرب الکیری الى توافقی مصلحة الانکلیز الکیری 
و كأني بهم بقولون للامير العربي: انت تيفي الاستقلال . انت مستقل 
حن نعلثرف بذ لك و تدقع 2 المال لتحافظ على استقلالك . خن لا 
نغی الا ما غه و هذا عہد الولاء والمارة 1 ولکن ف هذا الد 
الردقة الي من » فيه البند الشپور : لا محق لاساطان او ۱ الامير ان 
احد امراء العرب اوالاحانب او ينح امتبازآدون ان بستشیرویستأذن 
الحا کم ف عدن . 
ھی ساسة التفر بتی 0 وساسة الا ستیلاء والاستثثار کذ اك ۰ 
فالا نکلیز هم سادة عدن و دو اپا لا سغون غيرهم من 
الاوروبيين هناك 6 وامراء العرب يعاهد ونهم على ذلك أقاء مشاهر ات 
يقيضونا ذهياً وفضة وحماية عند اللزوم ها لدى السلطة من جند 
وسلاح , كامة الانکلیزي و عرد ه : سلساعدك یا حضرة الامیر فطل 
استقلالك فندفع عنك کل صائل من الداخل ومن ا حارج . 
اما الجاية فامرها عحيب وفيها غالبا تتعكس الاية » فبحمي 

العرب” الاتكليز لا الا نکلیز العرب . لذلك هم يستحقون في الاقل 

۱ ۱ ( كانت سماسة حاكم ع دن الاول القائد هینس Capt, Haines‏ مبلية على 
القاعدة : فر"ق تسد . لان الحكومةاو باطري ادارة شركة افند يومئذ لم تفا 
ان قده عا يحتاج من النود لماية عدت فاذا قامت على الاتكايز احدي القبائل كان 
الحاكم يشر قسلة اخرى علیہا . « حرض القبياة الموالية على القميلة المعادية فلا تضطر 
الى حدود بريطانيا 0 

2 وانه وان کان هدر الدماه معا بوسف له فمثل هذه السياسة تفيد الاتكليز في 
عدن لانپا توسم الثلمة بين القبائل » . هذا ما کتبته ادارة شركة ا ند الى ا اکم 
هس نقله الکرنل جاکوب فی کتابه الانکليزيد ملوك العرب » 


۳۹۹ 


ملوك العرب 


المشاهرات . ومنهم « اصدقاؤنا ا حلصون ا حبون » الذبن حازوا من 
ملك انكلترا وامبراطور اند لقنا ۲ او رتبة ونيشانا فتطلق لهم 
الدافع ترحیبا وتودما في عدن . 

هذه خطة الانکایز في عدن والنواحي التسم اة ٤‏ وهي 
ختلف عن خطتهم في عسير مثلا بعض الاختلاف ولا تلتئم اساسا 
طم في العراق . وبين هذين الطرفين في القاعدة الرنة » بين 
عدن وبغداه ٤‏ مظاهر اخرى في المرونة ستراها في الكويت وفي 
المحرين . 

كانت عدن منڏ خس ومان سنة من املاك الدولة العئانية اما 
وفي حوزة سلطان لج فعلا " وکانت قبل ذلك اي قبل ان تأسست 
سلطنة بج في حكم ملك اليمن او امام صنعاء تفاخر الدن بمجدها 
والاساکل البحرية بتجارتها . فقد جاءها في سنة ۱۷۰۹ء بعثة فر نسية 
تحارية تبغي التحارة بالات » یصحبہا رجل اممه لاروك » کتب کتابا 
صغيراً یصف فيه تلك الرحلة ۲۳ . فعر فنا هذا الاجنبي يعدن العربة 
2 ذاك الزمان ٤‏ وےاکمہا الکريم الاخلاق الذي ارسل عندما 
ابصر مرا كب الاجانب ريالاً من قبله بستقباو نهم وبرحيون بهم» 
وخدامين يحملون اليهم الز اد واطلوی والرطات . 

اقام الفرذس.ون في عدن بضمة اسابیہع ساهد وا فمپا ما لا يشاهده 
السا اليوم . قد كانت في تلك الا یام عدن العرب والتوحيد » بل 

)١(‏ النياشين البر يطانية التي قنح الانكليز والاجانب في الشرق تنحصر 
پر تين K. C.F E.‏ أي Knight Companion of the Indian Empire‏ 
و ۰5۳ K-‏ أي Knight Companion of the Star of India‏ 


Voyage dans FArabie Heureuse par la Roque (۲) 


و 


س سان _ے 


سلاطین ومشایخ لج والنواحي ا حمیة 

عدن الشرق الصمم » الرقيق اطانب » الکرم الق » العز بز الشأن . 
حله صوره حفرھا على النحاس رسام هولندي ف ذاك الزمان ۰ رأنث 
الصورة وقرأت الکتاب » فقلت : ان ارما ينثر الإسعار فى ندب 
الديار 9 ابن شور اک الذي کان يطوق الجزيرة عدن ٩‏ وان قصورك 
تفوق قصور ابن ذي جدن ۶ وای حاماتك الیلة المرصوفة بانواع 
الرخام » الزداذة بنقة من عمد الاصنام 9 وان مساجدك ذات القماپ 
البيضاء والزرقاء» الا دن الدقيقة الہذاء؟ وان آثار اباك وشعرائك» 
ومن كان عشي سآمد ار آس حت لوانك ? بل ابن تلك اللغة اليوم 
من رطانات و طمطیا نات سرت من الشرق ومن الغرب الما 9 
وذاك الظهر الشر اف النقي مظهر الوحدة القو مبة رنه الفصاحة 

قلت ان عدن تلك الايام كانت عدن العرب والتوحيد 5 ولا ار يد 
بالترحمد الدن فقط بل القومىة واللغة ارضا . اما الوحدة القومة فكان 
قد لاما شيء من خلیط اهنود الذين هاجروا الى هذه الزاوية من البلاد 
العر ية قبل ان احتلہا الانکلیز ۰ وکان 09 عدن نوم حاءتہا 
البعثة الفرنسية » والسو لاروك يذكرم في كتابه ويقول اہم 
موث المدينة اي التتحاد و الصار فة فا 5 وكان العربي المانی الز بدي 
يكر مهم وبتخذ له منهم الاخدان » ويحسن السم كل الاحسان » وهو 
لا يدري أن ابیاءه ف المستقيل سکونون من حد امهم وخدام هن 
حاءوا کد لك من المخعرب 3 
(۱) یا فى لفتبم صاحب‌حانوت رالشات بیو افد كتين الاسفار والانجار. 

ملرك المرب ١‏ (۲۹) 
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ماو ذ العرب 

اما عدن اليوم فمديئة الشرك هي لا مدینة التوحستد . مدينة 
عمومیة لا عربية ولا رقیة ولا اوروبية » مدينة التحصارة والفحم 
و الضادب العسكرية . هي من الوجبة اطرببة جبل طارق الشرق > 
ومن الوحمة التحارية مر ڪز استبراد وتوزيع مهم في البحر العربي 
ومن الوجبة البحرية هي مستودع فحم لبواخر العام التي ري بين 
الشرق والغرب ؛ وهي فوق ذلك وقبل ل ذلك مستو دع ر اسي 
للمواخر الا تكليزية في الطریق بين اطزر البريطانية والهنى . لا 
نتر سوق صل ارق و اون 

ان الدينة تقسم قسمين عدن الفحم واطصون والسياسة وتدعى 
التواهي » وعدن التجارة والموبقات وتدعی کب اي المعسكر . في 
الادلى وهي على الشاطىء دار الاعتاد والقنصليات وبيوت الضباط. 
والموظفين والانزال » وبعض الخازن الي تباع فما بضائع الشرق 
والغرب الرديثة باسعار غالية . وف الثانمة وهی وراء ا ہل على مسافة 
خسة اميال » في فم البركان » او ما كان بركاناً في قدي الزمان » وفيها 
اربعون الفا من السكان من كل شعوب الارض والاديان . فا الم 
الذي يصلى الى الله » والبادسي الذي يصلى الى الشمس »© والستا الذي 
تفل آن ار راهن رم سور والصلبان » والاسماعيلي 
صاحب صاحب الزمان » واليبودي مسيم الذهب الرنان . وفيها من 
بفسلون ویکفنون امواتہم ومن مجرقونہم ومن محملوئہم الى برج 
السكينة لتا كلهم النسور والعقبان . 

کل مؤلاء يتاجرون ولا یتنافرون وبريحون ولا يفاخرون . اما 
بيوتهم فواحدة لا تعرف آعربة هي ام هندية ام اوروبية » واما 


اديانهم فہي کالاشجار والادغال في الغاب » وم في ظلاھا لا يتغيرون 
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س‫" ‫-وست 


سلاطين و مشا يخ لحج وللنو اح ي الحمية 

ولا يتطورون . الزاهرون والزاهرات والشاتكون والشائکات . 
قلت ان يوم زار المسيو لاروك عدا ل یکن فیہا غير الاسلام وجفنة 
من اسپود والشنبان . اما اليوم ففیہا من المذاهب الدينية مثة مذهب 
ومذهب تعيش كلما في فم البركان ٤‏ بسلام وامان . ولیس فيها غير 
واحد من المذاهب الس.اسية »> تصونه الدقمة » وبعز زه الدینار والقوة » 
هو مذهب الاحتلال . والتاجر.» وطنياً كان او اجنيا »> هو دا 
مع الحکومة . او بالحري لا مہ من الحتكومة غير الامن والنظام . 
ومہما قبل في حكومة عدت البريطانية فالامن والاظام ر كنان فیہا 
استات . 

تدعى عدن الثائية المعسكر لاٹ فما اللکنات وقسماً من جيش 
الاحتلال . وهي في حلقة من الال 7 يكال قننہا حصون قدعة 
مپجورة لان الانکلیز بستخنون عنما اللوم با مرا کب المحرية ‏ اما 
اشبر ما فا من الا ثار ما تبقی من ظل مجدها الغاہر فبي اسداد الاء'' 
تلك الاسداد النة في مضق متحدر دن حبللن » بناء متینا محكما » 
محفوراً بعضہا في الصخور . سد فوق سد » يصب الواحد ماهه حين 
عتلىء في السد تحته ٠‏ حتی تفضی بعد امتلاء عدة اسداد الى الخزان 
الاخیر القائم عند سفح المبلين . ولكن هذه الاسداد وهي من اجمل 
الا مال الهندسية في العام » لا قتلیء اقلة الامطار الا مرة او مرتین كل 


)١(‏ تاریخ هذه الاسداد مجہول . فمن المو رين من يقول انما بنیت في القرن 
الخامس لیم ومنہم من يعود بها إلى الف وخسمائة سنة قبل المسييح . وما لا يختلف 
فی امر ها انها كانت مر دومة عند الاستلال البريطاني فحفر ت ودرمت سئة ۱۸۰۰ 
واما تسع ثمانین ملسوث غالون من الا 
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دق التواهى اي عدن السماسة » دائرة اشغال ھی ام من کل ما 


- شاه . 5 - 5 ود ۶ 
راسة عامرة نرہ مشيرة > دمو تبأ كلها حد تمه هندسة وبناءٗ » و مپنة 


سکانہا اهم من ا مہن الرسمية كلها . هي قرية قاءة بذاتہا فما المطعم 
وا حانة والنادي واسياب اللهو والرياضة والراحة جميعها . واليها ومنہا 

تند الاسلاك » اسلاك السحر الحديث » سجر العلم والعمل . من 
الشرق وجزر الشرق الكييرة > من أستراليا و الفلسین > من افریقسا 
و اورو با ان قاررات الارض تجري امواج السحر في اسلاك العلم 
والعمل ٠‏ فتهممم وتطن تحت اماء »في ا ماق البحار » وتبرق على صدر 
اليس 1 ونورها کامن ف السلك » والسلك ف القماش » و القماش ف 
القار ٤‏ والقار 2 الحديد . هی انناء العام 4 انباء التحارة والاجماع 
وال سماسة » سج 58 i‏ فتصل الى عدن » تلك الربوة 
اة فمہا ٤‏ الى مر كز البرق هناك . ثم تتوزع منسه کا تتموج اليه 
امواجا . فتربط الامم الششرقية بالغر بیس » ونقضي على المسافات في 
المعاملات والمراسلات » تحصرها في سلك نصفه ند من تلك الرابسة 
شرق وجنوبا » والنصف الاخر غريا وثمالاً . وهذا السلك هو قوام 
الاتصال بين الشرق والغرب » ہل هو قوام التجارة وأحد اركان الدنة 
والعمران 

لا شك ان في العالم مراكز برق اكبر من تلك التي في عدن . 


ولکن لیس في العالم على ما اظوه ن اهم منہا ٠‏ اقطم ذاك السلك » اوقف 
العمل على تلك الرابية » اسكت الىكة 2/1 الى 7 ليل مار هناك > 
ؤتعود الہحار الى ظا القدم واستہدادها في المسافات > و مسي قارات 


to 
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سلاطین ومشایخ لج والنواحي المحمية 

العالم القد کا » آسا واوروبا وافريقيا واسترالما » و کل منها في 
عزلة الجزر او الجمال » لا صلة بہنہا غير تلك التي محملہا الرسول أو 
البخار . 

احل»ان شر التلغراف في عدن لاحدى أبدي المدلیة والعمران 
وهناك في تلك الاهرام والرکام » على شاطی» البحر ید" سوداءولكنها 
في العمران بيضاء » هي يد الفخم والبخار . وفوقہا وفوق المديثة نود 
وهاج يشير النناء لملا وید حرحة البواخر وااراکب بانوازه 
الملونة . هوذا ثالوث عدن الادي . عرش البرق على هذه الر اة ٢‏ 
وعرش النور على جارتها » وعرش البخار على الشاطیء فوق رکا لفحم 
العالية . ان فما كلها حماة يكير الغربيون اسيانها ولا يزدرها 
باطنا الشر قو ن . وکف زدروہا وهي في بلادم حبي التحارة 
والبحارة ! لطفاً نور تلك النارة » منارة عدن » فتصطدم وتغرق 
المراكب في البحر ٠‏ لتقفل ابواپ شرکات الفحم فتقف وتبطل حركة 
البواخر بين الشرق والغرب » وتنقطم اذ ذاك هذه الصلة الديثة بين 
القارات كلما . 

لا بد اذن من البرق والنور والبخار في عدن , ومن يد تديرهما 
وتحافظ عليها وتحمسا . والید اليوم بريطائية . وقد تکون غدا يابائية 
او عربية . لکن الد لله . يمنا الموم وهم لام اجمع ان تبقی هذه 
احطة الکبرة » هذه الصلة ا مہمة » في كنف الامن والنظام . ولو كان 
ی ذرة من الیقین ان الامام محبی بستطیع ان يقوم مقام البريطانيين 
لا فضلت احداً وطنياً كان او اجنيياً عله .الي آسف ان الروح 
العربدة تقلصت ف عدن واضحلت» #۳ لہحزننی و محزنك اما القاریء 
او ند اشرفنا على سيء من جد ۷ 
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الاجانب . ولکننا في زمان سده الال » وحاكه الاقتصاد » ومدرہ 
الاول العم 5 ولس عدن من الثلائة ما بڑھلنا الوم لوظىفة صغيرة ي 
معمل هذا الزمان الا كبر . 

لنعدل حى فی انفسنا . لنقل الق ولو كان اک ان عد نا طة فی 
طریق العالم » وان للعالم كله مصلحة فما ۰ مهما استأثر الانکلیز اذن 
فہم ولا ريب قائمون ببعض الواجب علیہم . رات انفسہم 
لمنتفعو ن کم قه رامق والنظام . على اننا نيعي من الانکانز اکثر 
ما يشاهده السائح في البو م الاول من اقامته في عدن . نبغي منهسم 
العدل الذي استهر و | ره و لدعز يزه ف بلادم ٠‏ نيغي مہم الا تصاف 
الذي هو من مزایا الشعب السكسوني ٠‏ نبغي منہم الاهيام لما فه 
تعمیر الملد وصحة | هله ف اجسامہم وعقوطم الواؤظة على سىء من 
الر وح العرسة - مدارس تعلم الئاسئة لغم وآداب پلادهم - ماه بصلح 


0 . مصی على الا نکلمز فى عدت جس وثانون سنة رهم للا 


للشرب 
يزالون بستخدمون الانسان والقرية لرش الاسواق . 

قلت الانصاف » وهاك مثالاً واحداً من آفاته . في عدن صمارفة 
و تحار عديدون يتاجرون بالاوراق المالية والنقود ولككن لس فا 
غير مصرف واحد هو فرع لصرف اند - البريطاني المشهور . 


وهذا المصرف لانه الوحيد يستبد بالتجار استبداداً بمرقل التحارة 


(۱) اارافق في عدن لا تزال من ااطر از القدم ٠‏ والاء وهو هو مالج بجر هن بشر 
فی الشیخ عغان ددوزع ببراميل تجرھا امال ٠‏ والطرق وهی دائما في حاجة الى 
الاصلاح والاثارة لا تزال على الطريقة القدیة . اما عذر الحمكومة في ذلك كله 


فق الال 3 هارولد حاکوب في کتابه 2 ملوك العرب ۹ 


کو 


ق 


سلاطین ومشایخ لح والنواحي ا ة 


ود بضعف اساہا : قد شکا كثير ون منم م الامر الى القناصل‌عل مصر فا 
امیر کا 7 فر 0 او ايطالياً یفتم له ل هناك فرخفف بالناظرة 
استمداد واستئثار مصرف اهند . ولکن دون ذلك صعويات ظاهرة 
و خفة » وطکومة عدن ولا رت ید فہا. 

اني لا اری عذراً ثثل هذا الاستثتار الذي‌یمد صفارة في الاستعمار. 
ہمد ان من العدل الا افرد الانکلیز بالذنب و اخصمم دون سواهم 
بالتثریب . فالفرنسمون في جبہویي نا والابطالبون في مصوع هم 
من هذا القسل مثل الانکامز ف عدن . فى لا تید تاحرا ا 
انکلیزیا" او ایطالما" في جيبوني فکیف عصرف غير فرنسي 3 وقد 
لا یں عاملا فرنسیا" او انکلیزبا" في مصوع فکیف جصرف غير 
ايطالي ان هذه الروح الاوروبية الصغيرة في التجارة والاستعمار » 
وان شت فقل روح الاستثثار والاحتكار » لن اول أسباب 
الاحطاط الاوروبي في الشرق . فاذا كنت لا تطيق اخاك الاودوبي 
0 » اذا كنت تضن عليه بفرصة بختنمها فمستثمرها مثلك في بلاد 

» فكيف تط مق الوطني او حسن به الظن ف الاقل؟ وباي حق » 

00 هده ٤‏ تطلب مله والاحارام 9 1 خاص لك اما الاخ 
الادردوبي ف ما افول . قد بطمعلث الشرتي ومخدمك > ويكون يك 
جاسوساً على اخيه » ولکنه نی فلبه دكرهك وعتقرك . ولس هر 
وحده المسؤول الملوم . عد الى نفسك | و الاودوبي وفحكر في 
ما اقول . انی ابغي لك ولان اشرق خيراً في بلاده مشترصکا» 
متادلگ » ی وا 

لکن روحك ایا الستسر لا تعجب النصفین من الامتین . كأني 
اسمعك تقول : حئنا هذه البلاد وفتحتاها وعرناها ولس لغير نا 0 
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ان ينتفع منہا وفنها انتفاعنا . هذه هي روح الاستعمار الاوروبي في 
عدن وف جوتي وي مصوع »وقل ان شْئت في افند وفي اطزاثر 
دفي طرابلس الغرب وهي الروح التي تفسد على الشرقي اهم مظضاهر 
الحكم الغربي اي الادار ة والنظام فحبذا الحكمة في اطماعہم تلطفبا » 
وحہذا الصافة في استثثارهم تخفف من عراقبه الوخيمة . لست من 
يغمضون عونمم دیضربون » ولا من يولون المغرب وجوههم 
ویکرهون_ . ولكني اهاب على الأوروييين من يوم يعم فيه البلاء 
فينبض الشرق ‏ الشرق. العاقل والشرق المْجئون » الشرق التعصب 
والشرق المتساهل - ينمض نمضة واحدة على المدئية الاوروبة کلہا 
يحذافيرها » لانه لا يرى فیہا غير سيئاتها » غير الشره والشهوات » 
والاستثثار والماككرات . بودي قبل ان تأزف تلك الساعة ار 
یعدل الاوروبي ويعقل الشرقي » فيتفام الاثنان ويأتلفان » وينتفع 
الو احد من الانعر . 

قلت آ0 الامن والنظام في .عدن رکنان ثابتان » ولا شك ان 
البريطانيين قد بذلوا في سبیلہما قسطاً من القوة جسما و مثله من السياسة 
و الدهاء » 5 بتضحیات من مال ورحال لس اکرم منم فيها .بيد ان 
احتلاهم عدن و استبلاءم 0 النو احي الحاورة 4ا لا مخلوان من اليف 
والخداع 5 

قد عاموا عند احتلالهم عدن بانه يحب حجايتها جيش كدير لقم فیہا۔ 
و لکن ادارة شركة افند بومئذ فضات تلك الطة التي تقدم الكلام 
عامها . ثم عندما تسامت ا حکومة البربطانة زمسام الا مور ف اند » 
استخدمت بعض القوة في تأسد مر كزها في عدن » ورأت الما تا 
الى قوات مجرية وبرية ترابط فما . وقد تعجز مع ذلك عن الماية اذا 


°۸ 


سلاطين ومشایخ للج والنواحي ا حمبة 


لم یکن لعدن منطقة کالدرع تصونا من تعديات العرب الذين يحيقرن 
بها من جہات ثلاث من الشرق والغرب والشال » ومحاربون كالقرود » 
ويعتصمون بالجنال . فاتخذت لذلك سياسة لبن تدعه الشدة » 
وباشرت الفاوضات » وابٹاعت من الادافي ما تستطع الاستلاء 
عليه پالساسة ول تشأ اخذه بالقوة . فتم لعدن الدرع الذي حتاجه 
وهو خط عتد من الغدير على البحر غربا الى دار الامير ثمالاً » ومنہا 
شرقا" بشال الى ام الممد بحراً . ثم اقامت في هذه المنطقة 
البريطا ىة الا ستحکامات المسکر رة:) ورقلت الا انود من اماد » 
وظلت مع ذلك في خطر دائم من المرب الحيقين بها » من الصمسيحة 
و اواشب والبوافع وغيرهم . 

فا العمل اذن 9 قد یکلفنا الدفاع عن عدت الاف الجثييباتٍ 
پومباً اذا فرضنا انه يتعين علينا ان نقم فا دام عشرة آلاف 
جندي . وقد یکلفنا الدفاع عن المنطقة التي ظنناها درعا" منيعا” الاف 
اغر . ولكني اقف عند خذ فی النفقات لا پنجاوز الأ القليل 
من هذه القيمة ٤‏ كل يوم » وافترض ان الحكومة. البريطائية 
تستطیع بذ اك ان تدوخ العربان دتژدمم » وتستولي على بلادهم 
فتدخلها في منطقة الاحتسلال . ولکنها تضطر عندثذ ان تضاعت 
قواتها العسكرية » فتتضاعف النفقات» لتدفع عن هذه القاطعات 
غارات عرب البال من زیود و شوافم شرفاً شالا . النتحة : اننا 
كاما توغلنا في السمن زادت النفقات والاخطار . فالولاء أذن خير 
من العداء ۰ على .ان لا بد لنا من قوة رهب ہا اولاً من بغي 
ولاءه ٠‏ قاذا کسرنا هذا الامير » ونکلنا بذاك الشيخ » ثم صافحنا 
ووالنا وبذلنا المال مشاهرات » كان لا من الصداقة والاذعات 
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ما ترد . 

وكذلك كان . مرت على عدن يعد احتلاضا سنون فادتی فسا 
انكلترا بکثبر من ا ال والرجال . حاريت القمسائل ثم عاهدت 
امرانهم واحداً واحداً . ضربتهم » وفرقتهم » واقامت المسدود 
بینہم ¢ ورفعتهم الى مقام السلاطان »> واشاثرت صداقتہم 
پالشاهرات ا الیة ٭ وما هي تلك الشاهرات بالنسمة الى نفقات امرب 
و الدفاع 7 

الك جدول ا حساب الاخر . في النطقة احمية تسع ولایات او 
امارات او سلطذات ٠‏ فلو فرضنا ان کل امير يتقاضى الانکلیز 
اريعيئة روبية كل شهر وهي اکبر الشاهرات » اذا استثنینا مشاهرة 
سلطان طج ء وان في كل امارة زعاء » دجال الامير او اعداءه ؛ 
بتقاضونيم كذلك مثل هذه القبمة » فبلغ ما تدفعه عن ولاء 
الامراء التسعة ورجاهم سبعة او مانية كلاف روبية کل شر اي 
خحسمثة ليرة اتكلدزية . واذا فرضنا ان في الافتراضین » اي حساب 
اش وحساب الامراء » بعض البالغة فپي دون ا حقیقة لا فوقما. 
ان الئسبة بین الاثنين في كل حال لا تتغير . عشرون الف جندي 
للرفاع يقوم مقامهم عشرة امراء او سلاطين . هذه هي النسبة 
الاساسنة . من الکاسب اذن 9 أمن يدفع الشاهرات ام من 
يقيضها ۶ 

انها من الانکلیز سياسة العزم » تتلوها سباسة ا لحکمة اي المبدأ 
الرن القرون بالقاعدة التحارية في الاشغال . فہم لا مراء تحار 
لا .ینارون © کا انهم ساسة محنکون . فاذا خيروا بين نفقعات 
الیش والشاهرات مختارون الثانية ولا غرو . انما » اذا اعتبرنا 


5٠ 


مصلحة بريطائيا اولاً ثم العبالم الذي تمه محطة الواصلات البرقية 
والبخاریة » لکانت الننہحة صفقة غافة ٭ اما اذا اعتيرنا مصاحة 
العرب فمعترینا الا ضفت والغم لا ہم الحاسرون ف كل حال »الخاسرون 


وان تصاعفت الاموال ۰ 


ماو الع 
من احل شر کة اهمد 


المسئلة الشرقیة - [نکلترا تدافم عن الدولة العلية ‏ خوفها من محد 
على باشا - معاهدة لندن سنة ۱۸٤٣۰‏ - اخراج انراهيم باشا من 
سوریا ومن الیمن - شركة اند هستودع الفحم ب عدن احملاشا 
سن هسم ١‏ - مماهدة الاتكليز مع ساطان لج ب بنودھا - المندأ 
امرن س د« انت صاحب الامر وحن نتولی تنفيذه عنك » - توسیع 
حدود عدن - كيف اشتروا الشیخ عثمان- طريقة لا يلابا الانکلیز 
في بلادھم سو الشیخ عثمان لا تکفي س توسییع النطقة ا محعلداس کید 
وقيد ومشاهرة . 


لا ہزال اولو العام 55 رون ) برغم عادیات ارب الکبری 
وذاریات موقر لوزان» تلك المسملة المشؤومة في سياسة اوروبا والشرق 
الادنی التي تعثر نی اذیاها اکر السناسین » بل تحطمت في طواحنہا 
اكبر الاحلام )وأفسدت في ظلالها احسن القاصد والنيات » فکات 
انتفاع كل امة منها ويسببها بالنسية الى ما افادت به من الشرف 
و الوحدان . الا وهي المسثلة الشرقنة . ولا بزال اولو العلم والانصاف 
ود کرون کذلك ٤‏ برغم انقلابات كارن للدهر فيا اليد الکبری 
فلت الدهر و از ند الحوادث ال تسيطر على الرحال والامم 
وبرغم صحات امند الي اختاطت فما اصو ات 0 الخلافة 1 باصو ات 
دوائر السماسة دكابر الديك ) الغالی 1 فما الا سد البريطاني » ان 


. Home Rule 


بالانکليزية 


ی 


سلاطين و مشایخ لج والنواحي ا حمبة 

بریطانبا في مقدمة الدول واحماناً وحدها كانت تدافع دايا عن سلامة 
الدولة العؤانية . وم یکن دفاعها لينحصر في الكامة المزشورة والمقولة 
بل كان يتجاوزها الى السيف والدفم والاموال . بيد انه ۸ يكن 
مجاناً لوحه الله . 

ليس القصد من هذه الكهة ان اجده ذكر تلك المسئلة 
السياسية الخطيرة التي بظن الناس ان قد حل عقتدها موقر لوزان . 
0089 کت لاعف ا 
تتعلق بعدن وبشر كة اند الشرقية ؛ وبدفاع بريطانيا عن الدولة 
العئانية . 

من الحقائق البارزة التي كانت تشغل الدولة وبريطانما في تاك 
الا نام ان مد علي باشا تا اینه اب راهم کان فى استولی على 
سودا و احتل من ااسلاد العر دة عبر وتہامة وحز ۳ من السمن : 
فسعت الدولة ان ترجه من هذه الاقطار فلم تفلح . ورأت بربطانا 
ان مطامع محمد علي باسًا في البلاد العربية لا تلتثم مع مصالحبا » 
ولا سيا ما كان يتعلق منها بالهند وبشسركة اند الشرقة » فامتشقت 
الحسام » او بالحري حر کت الاسطول دفاعتا عن الدولة » وكانت 
هي العامل الا كبر في اخراج المصريين من البلاد السورية وفي انسحا 
من اليمن . 


ft 


ثم عقد مؤتر لندن فأرمت في ۱۵ موز سنة ۱۸۰ مساهدة 
كادت تفضي الى الحرب بين فرننا وبريطائيا » أعيدت بوجبہا سورب 
الى الدولة العلية واثبت محمد على في ولاية مصر . ولكان قضی على 
مد على في مصر حكذلك لو فازت في ذاك الوقر السياسة الفرنسية 
التي كانت می مقاصد الانکلیز الخفية . لم تكن تلك القاصد 


4۳ 


مارك العرب 

يومئذ غيرها الموم» وقد کشف الزمان عنما ا حجاب » وحققت يعضها 
الحوادث . فا قد انفتحت طريق البر من مصر الى سورد » فالعراق » 
فاشند . 

اما الطريق التي كانت تستوجب الاهتام مباشرة فپي طریق 
البحر . وقد كانت بريطانيا في تلك الایام ٤‏ ایام البختار الاولی » 
تفتش عن مکان في البحر الاحمر او البحر العربي بصلم لان يكون 
مستودعا للفحم لتموين البواخر في طريقها الى ا مند ومنہا . فرأى 
رجال شر كة اند الشرقیة ان عدن اصلح مکان لهذه الغاية > وظلوا 
عشر بن سنة و مون علا ويسغون بالمعاهدات وبالسياسة ان برفعوا 
فوق فلاعبا العم البريطاني ‏ . وكان ابراهم پاسا وهو في تہامة يبغيها 
كذلك ويخابر سلطان لج يخصوصها. أوجس الاتكليز خوفا منابراهم 
فاقترنت مصلحتہم بمصلحة العثانیین . 

كتب ریس الوزارة البريطائية یومشذ اللورد بالمرستون الى محمد 
على باسا سنة ۱۸۳۸ يقول ان لا حق له في ال لاد العربية فمحب ان 
سحب جنوده منہا . ثم عقد معاهدة مع الدولة تخول الانکلیز الاتجار 
في المالك العثانیة؛ وطلب منها عدن لتکون هم مر كز تجارياً في تلك 
الانحاء . على انهم کانوا يعوا مستودعاً للفحم ڳا قلت . وما هي 
امیتہا للدولة في كلا الخالين ٩‏ عدن » اين هی عدن ? وراء ثلاثة مار » 
في آخر البلاد العربية » تبعد الوف الاميال عن الاستانة » ولا سادة 
حقیقیة للدولة فيها . 

منح السلطان عيد المجيد الفرمان . ولکن شركة اند الشرقية 
كانت تعلم ان السادة الحققة في عدن هي للعرب وان الفرمان 
وحده لا يكفي . فينيغي للاحتلال حادت بتذرعون به . كانت 


15 


سلاطین ومشايخ لمج والنواحي الحمية 

المراكب البريطانية تمر في تلك الايام بعدن للمتاجرة فحدث ذات يوم 
ان مر کا شر اعباً غرق هناك فسطا | عليه العرب وضوه فبعثت ادارة 
الشركة القبطان هينس على مر كب حربي في ثلامئة من ا جنود يطلب 
التعوبض ٤‏ فجاء الى عدن وفاوض السلطان ٤‏ سلظان 72 ( 
الذي كان مقمماً فا » فأنى سوه » فاحتج الانکليزي بالفرمان > 
فاستشاط السلطان العربى غيظ) . ومن هو سلطان العؤانيين ؟ وهل یہب 
بلاداً لست له 9 

ضرب القبطان همئس عدن في وك ۲ سنة ۱۸۳۹ فأمر السلطان 
الحامسة بالدفاع » فحدث قال مم يدم طويلا ۰ سام العرب » ولكن 
سلطان لج في ازدرائه الخط ا م|یوني ومقاومة الفاحن كن من عقد 
معاهدة معپم حفظت له بعض حقوقه > و قطع الا نکلیز معه عہداً بان 
بدفعوا له a‏ عن الاحتلال ستة الاف ريال مسانمة » كانت بداءة 
تلك المشاهرات التي تبلغ الوم نحو مئة الف روبية . 

احتل الاتكليز باسم شر كة ا مند الشرقية قسماً من عدن يدعى 
التواهى ي و تکن يومد غير اعشاش لصادي السمك » لا بتحاوز 
سکانہا السائة نفساً . وظل السلطان متها فا مدة قصيرة » ثم 
تراخت العلا بين السلطان وو كمل بريطانيا » فحدث قتال ان 
كان الانکلیز رغمة فه - بقول عرب عدن : كاد الانکلیز کیدهم 
المروف - فانتصروا على السادلة اي قسلة السلطان واخرجوهم من 
التواهي و استولوا على عدن استملاه تاما". منذ ذاك ا ین ۸ بأذنوا 
لسلطانم ان یکون له في عدن بت ولو صفیراً . ثم جددت العاهدة 
ال من شروطبا : 

* ان يعترف السلطان بسيادة الانکلیز و بقيلحمايتهم في ملکته. 


6 


ای 


رم 


ماوك العرب 

٭ ان تکون البلاد مستقلة فى داخلا استقلالاً اما" . 

٭ ان تکون ا قابلات بين العرب والسلطان رأسا” دون تدخل 
الاننکلیز . « قد كان هذا التدخل احد اساب الخلاف بين الفر یقن ». 

3 ان بکون له الق بان بصدر ما ساء من القوانین في بلاده ۰ 

٭ ان لا بعقد معاهدات مع الا حانب ( امراء العرب لا بعدون 
من الاجائب ) '. 
والر تب . 

٭ ان تکون بوابة عدن الحدود بين المتعاهدين وان بکون ما 
پمدها با فیہا بلدة الشيخ عغان من املاك ساطنة لج : 

× ان لا يجوز لاجنبي التملك في لج او الدخول الما بدون اذن 
سن السلطان تعطره المكومة البريطانية . 


الط وت الكامات الاخميرة هی لا لفت النظر اليه خصوصا". 
تأملها ترى ان فیها مثالا لاقاعدة المرئة في السياسة . لم يقل الانکلیز : 
انیم يتحاشوا ان يسوا كرامة السلطان . فطوا البند لببرد 
السمادتين دير في الفر بقن . انت ا صاحب السمو صاحب الا مر . 
و لگنا نحن نود امک نتولى امره » نت وکل عنك 4 اعطاء الادن . 


۰ 


پستطیم ان يعقد مع امیر عربي آخر معاهدة دون ان ستشر ویستأذن حكومة 
« حلالة الاك > . 


كا 


سلاطین و مشایخ لج والنواحي ا حسة 


وهو للآن كذلك . اذا وصل السائح الى عدن وساء زبارة سلطان لی 
یتحتم عليه ان يقوم بواجبين : اولهما اٹ يكتب كتاباً الى موہ 
ستأذن بالزيارة والثافي ان يطلب الاذن من دار الاعتاد . فاذا کان 
هناك من مانم دعامون “وه بذاك ور فضون الاذن عنه . والا 
فمنحونه وبحددون مداه ومدته ٤‏ فلا تحاوز حاملر حدود لج و لا 
يقم فما غير ایام معدودة . 
اشرت ف الفصل السابق الى صعوبة الدفاع عن عدن اذا كانت 
وحدها البلدة الحتلة ما لم تخصها الحتكومة بشلق وبعض المدرعات واذ 
ذاكتضطر ها الحاجة الى مكان يقم الجنود فيه . وبكامة بسيطة ضاقت 
دونهم عدن فتطلعوا الى بضعة اميال شمالاً وفيها بلدة الشیخ عثان » 
فطليوها من السلطان فرفض طلبهم . قالوا : نشتريها » فقال : لا . 
لأت اذ ذاك دار الاعغاد الى وسائل لا تحللہا الحكومة البريطانية 
ف بلادها . كان للسلطان شقرق يحب ا مال اکثر من حه الشسخ عدا 
وكانت لهذا العيدلي يد في ادارة امور السلطنة » معززة بثقة اخيه . 
فتقرب الانکلیز منه وتم سنة ۱۸۸۲ الاتفتاق پینہم و بسنه ا 
التنازل عن الشہخ عثات مقابسل مبلخ قدره عشرون الف ريال » 
( اريعون الف روية ) اي الفان وخمسمئة ذهب انکلیڑي . فامضی 
صك البسع بالنیاپة عن اخيه السلطان » فعده الائکلیز صكا شرعياً 
و هد دو | و حبه حدو دهم الي شلات تلك القرية وهي على مسافة عشسرة 
امبال من عدن . 
اما السلطان فلا عل بالامر طرد اخاه من البلاد وصادر املاسته 
وحرمه حقوقه في الاسرة المالكة . ولکن ذلك ل يؤثر في خطة 
الاتكليز وسياستهم . دخلوا الشیخ عغان واقاموا فما حامية قويةم 
ملوك المرب ۱ (۲۷) 


۲۷ء 


ماوك العرت 

يستطع السلطان ولا خلفاؤه ان بقاوموها. ول يكن احتجاجهم الدائم 
على شرعیة البسع ليجدي نفما ؛ فرضوا بعد مدة بقسمة الجيار فيهم » 
وعقدوا معاهدة جديدة مع الاتكليز قبلوا فیہا ان تکون دار الامير» 
وهي قرية تبعد نصف ساعة عن الشيخ عغان » الحدود الفاصلة بين لج 
واطكومة الحتلة . 

ومنذ ذاك الین حتی الہوم تضطر هذه الكومة ف الدفاع عن 
عدن الى توسيع اطدود مرة اخری » فلا ہزال جمرك السلطنة اللححبة 
في دار الامبر . 

اما الشبخ عهان فقداصحت بادة عامرةبالعسا کر الهندية واطانات» 
وبالصوماليات السافر ات » وپانواع الوبقات .وفیہا كذلك مقام الولي 
حالم ڪر » وبساتون اغنياء عدن » وجنينة حبوانات سکائسا غزال 


و فنفدة وسعدان 8 


امي ا ب ااا 


سلاطين ومشاہخ لج والنواحي الحمية 


- المماهدة پننه وبين الاتكليز ‏ السلطات فضل بن علي حسن - 
اركان الملك الار بعة السلطان احمد بن فضل س اتفاقه وامام صاعاء 
على الاتراك - الفاوضات السر دة سنه وان الادريسي 3-3 الملكحسين 
العربية - سفره إلى مصر - الزراعة في لج - اسلعان علي بن 
محسن بن فضل - ابن مه احسن الصلح محسن بن فضل - الساطان 
الحالى - تسین علائقه مع الاتكليز- المفارضات يخصوص مماهدة 
حد پدة - مطامع العبادلة ف النواحي احمبة 3 طر ىقة الورائلة 
وتدخل الاتكليز - المقال و انتخاب السلطان , 
فى سنة ۱۷۰۵ » عندما حاعت العثة الفرنسية الى السین » كان 
حاكم عدن مستقلا عن اهام صنماء . و هد ست وعشرین سلة من داك 
ان استولی على عدن اول سلطان من سلاطين لحم . كان هذا الرجل 
قائداً من قواد الزيود طامعاً بالسبادة وا جد » متساهلا على ما يظبر في 
الامور الدينية . اقامه امام صنعاء عاملا على اليمن الاسفل فتوسع 
بالاجازة الامامية واقام نفسه حاكا مطلقاً مستقلاً ٤‏ سل اقام نفسه 
سلطانا 5 وما ان عر سا الملاد الي استو ی عليبيا من الشوافع؛ فلا 
مذهب اجدادہ »واتخذ الذهب اشافعي صراطا الى النجاح قوهاً . 
ثم خلفه 5 اطکم امراء من عرب العمادلة الذين استپرو | بالشحاعة 
والعدالة » و جوم الزراعة التی ھی حي الہوم مصدر ثروة لج الصغيرة 


۹ 


“fe‏ ملوك العرب 
و مو ضوع اھتام سلاطینہا ۰ والعبادلة من الممن الاعلی ٤‏ ژیدیر الاصل 
3 تبين يمتون بنسبہم الى عرب حدان . 

من سلاطين لحج اربعة مشہورون ٠‏ اوهم محسن بن فضل الذي 
احتل الا نکلیز عدن ف عهده , وقد کانوا عقدوا ف سنة ۱۸۰۲ اول 
مواهدة ولائمة تحار با مع والده السلطان امد فاستمرت مرءعسة الى 
سنة ۱۸۲۷ ١‏ فنقضها السلطان بحسن . ولكنه غلب في نهاية امره 
فاضطر ان بعقد و ایام معاهدة عندما احتلوا عدرل سنة ۹ 6م 
اوضحت في الفصل السابق . ومن بنود تلك المعاهدة بندان لا نرى 9 
غير الاثر الذثيل في العاهدات الحديئة » اوهما : ان لا بحتی للاحنی 
وان كان مو ظفاً بريطانياً في حکومة عدن » ان يد شل الى 00 
اذن من سلطانها » والثاني : ان من برتکب جرماً من البريطاشين او 

من دعاياهم في البلاد يحاكم وجب شرائعها . 

قبل الانکلیز في البداءة بهذين البندين " ثم سعوا في توسيع 
سبطرتہم يا فشيئا» فعدلوا الہند الاول بل نقضوه باضافتہم اليه تلك 
العبارة لاعمادیة » فقالوا : لا یحق لاجنبي ان يدخل الى لج بدون 
ادن سلطاها والاذت يطلب ب من دار الاعتماد يعدن . وقد اسرا 
حکمة فاضیہا مسلم هندي فقضت على البند الثاني الذي ختصبحاکمة 
الا حانب ۱ 

كان السلطان محسن غيوراً على استقلاله » تو اقاً الى السيادة الو اسعة 
النطاق » سنا الى المشاثر » معا اعم والعاماء . ولكنه كان متقلبا في 


سلاستہ ¢ بار قب الفر ص قق مقاصده الہ ي ۾ تفق یوما و ادا 2 


مقاصد الا نکلیز ٠‏ غنوه او لا وما ۳ 3 5 سنة ۱۸۳۹ عندما احتلوا 
التو اهي "رف السئة الما لمة عندما حاول ان رجهم منہا, فدارت عليه 


۹ 


mth, 


کے نس 


سلاطين ومشا بخ ج والنواحي الحمية 


الدواثر وکان هو من الظاعنین ۰ اخرجوه من عدن ول يأذنوا بان 
یکون له بعدئذ ست فبها . ولا اذنوا بذلك لاحد من خافائه . 

ولکن خلف السلطان محسن لم يناوىء الانکلیز ولا همه ظاهراً 
امرم ؛ بل ولى وجه الشمال والغرب فسعی أن يعوض ف داخل 
البلاد ما خسره سلفه في سواحلہا . هو السلطان فضل ن على بن محسن 
والد السلطان الحالی . وقد کان مقداما کہا » يقرن البطش باصالة 
الرأي »> وری » وهو امي » ان لا عز للملك بغبر الثروة » ولا ثروة 
يغير الزراعة » ولا زراعة بغير الامن والعدل . فسعى فی سيملها كلما 
72 شریفا . امتشق الحسام وا عضرا في غزواته كلها » فاستولى 
على الحواشب » ومكن نفوذ العمادلة ف المشائر ٤‏ وا كتسب بسا a‏ 
ااصدق وال مزم ثقة الاتكايز واعجاہم ولکنہم غلموه سماسة اللان) 
بالقاعدة الرنة » فاعاد الى سلطان الحو اسب ملکه بعد ان استولى عليه 
بضع سنان »© فاستحکمت يعدئذ العلائق دنه ودين عدن والسیر. 
السلطان فضل ثلاثين سئة و كان ف حکمہ عادلا” کا » فسن 
سر ائع لا ترال حتی المو م مرعمة تتعاق بالزراعه » و باداره الاوقاف» 
ولتسھل صلات العشاثر بعضها ببعض . 

اما خلفه السلطان احد بن فضل بن محسن رين السلطان عسن 
ف الد کاء وحب العلم والعماء » فقد کان اسد حنکة ودهاء من اصلافہ 
ولكنه لم يكن مثلہم کو يأ احترمه البر بطا شون ظاهراً وتعمدوا فى 
معاملته ماکان من 95 اي ا نک والموارية , 

وقد كان بين السلطان ا مد والامام النصور والد الامام يحي صلة 
ولاء ادت الى اتفاق سري ہینہما » من شأنه مقاومة البرك والنزعة 


۱ ۱ ( | سییر هی عاصیة ساطنة احواشب 1 


التركية في اليمن . ولم يقف السلطان احمد عند هذا ا حد في منا 
الاتراك ¢ دل مل بد الولاء والعون الى السك الا دريسي وحكان 
عدا له ف عسير ¢ وارسل الى الشر یف حسان وهو يومد امیر مكة 
دعوة للانضمام اليوم » او الکف 2 الاقل عن مساعدة الاتراك على 


وأته 
5 


امام صممأ وحیزان(۱. 


هوذا السلطان احمد عدو الترك واول من سعى على ما اعام في مسل 
الوحدة العرسة . فقد دعا امراء العر ب الى مور عام رعقد ف احدی 


عواصم الدزيرة للنظر ف مصار الامة العربية وتوحيد كامتها ومساستما. 


ولكنه ؛ بعد ان ارسل منشوره الى الامراء » عدل عن عملہ لاساب 


جهولة . وقد تکون ارب التر كية الايطالية احد تلك الاساب 
لانه تغير في سیاستہ وفي عواطفه بعد تلك الحرب تغيراً سريماً 
مفاجياً . 

كاما جئت على ذكر الاتراك في البلاد العربية اراني مکبراً السيد 
مد الادريسي وشاتہ ف مسد له وحباده ٠‏ فقد كان الامام بی عدو 
الاتر اك فصار صدیقہم في الحرب العظمى . و كذلك کان سلطان لحج 
ااساطان احمد بن فضل » فتحول في اطرب التر كية الايطالية عن 


لعا ديه و ماده 4 کانه يسم بر وجہرا ۴ تقو دص السمادة التركمة 


)١(‏ کان الادريسى في تلك الايام خارجا على الدولة ومہدداً مؤامرة تركة 
شريفية زيدية . فسعی السلطان اعد أن يقاومبا ویدفعها باتفاق او حلف عر بي فلم 
يفز بذلك . جاء عزت باشا الى المحاز في اذار سنة ۱۹۱۱ پستنجد الشريف على 
الادرسي فانحده بحملة يقودها تحلاه الامران عبد الل وفیصل . و كتبالى السلطان 
امد ستنصره على عدو الدولة ودسأه أن سعی ف سیل الصلح پینہا وبين الامام 
یی ۰ ولکن سياسة الملطارن أحمد كانت دو مثذ مخالفة لساسة الشر یف حسين . 


۲ 


Cen 


سلاطین و مشایخ لج والنواحي ا حمدة 


في البلاد العربية . وقد كان من امراء العرب الذين ساعدوا الدولة 
بالال ابضاً » فدعي لذلك الى مصر لیقابل مندوہہا السامی رؤوف 
اشا » فلمى الدعوة 6 وعاد من القاهرة حمل وساماً من اومعة الدولة؛ 
وحمل غراساً من ارض الفراعنة . 

ان لاسلطان ا مد مساعي مبرورة في تحسین الزراعة في لج . فقد 
حلب الاغراس من مصر ومن ا مند وكان في اهقامه م | مثالا للم لاح 
عالباً . وقد كان شغهاً كذلك بالاو سة» فصك منھا باسمه وشرع‌تنحها 
الناس من عرب وھنود وانکلیز . ثم باشر تنظم الالبة وارك فسن 
قوائین عديدة » حالت دون تنفنذها اطرب العظمی . لا مرية في 
القول انه كان سلطانا کمبراً ذا ممة قعساء ؛ وذهاء :ھرالىلطان 
الزراع السياسي » حب الایمٰة والاشجار الغریبة . ولكنه لم بنجم في 
دار الاعاد نما خارجہا . 

وما كان فی خلفه ما يو ميء الى التوفيق والتحسين من هذا القسل . 
كان السلطان علي بن محسن بن فضل سلف السلطان الاي رجلا ورعاً 
تق با محارم عاماء الدین و السادة الاشراف اما جز بل » 7 يكن له 
ارادة تستقم وتشتد في السياسة والرئاسة . ولكنه لم يهم لادارة 
املك فاتكل فی ذلك على ان عه محسن بن فضل شقيق السلطارن 
الحالى . 

0 ۱98 اراف 
واعاله » محباً للاصلاح والعمران » عالي اهمة » بعيد النظر » شديد 
اليأس » ابت العزم والارادة . فباسر فى ايامه القصيرة اصلاحات 
)١( .‏ کل اعضاء الاسرة المالكة يلقبون بالسلاطين » وهم يدعون السلطان 
الا كبر « الوالد المالك والسلطان العان » . 


0 


ملوك العرب 

كشيرة في ا جندیة وا الیة والمعارف » ولکن الاقدار لم تشأ ان يكملها 
دنفسه فتوفي في عدن عقيب افدنة عن اثنين وثلاثين ریما . ات مل 
ا الشديدي النزعة الى القومية العربية » الراغبينفي تمل 
الناشئة على الاسلو ب الحديث » الساعین في تحقيق امالهم الو طنية العالية» 
لیژسف على موتهم في ريعان الشباب . وقد وقف السلطارل محسن 
ثروته على انشاء مدرسة عصرية ومستشفى وصیدلیة في اطوطة » 
فتأسست الدرسة وسیتم قريباً بناء المستشفى بفضل السلطان اطالي . 

هو السلطان عد الکر م فضل العرپ الصمم في حدیثہ واخلاقه » 
ولا اقول فى ملاسه التي هي هندية اوروسة اها ملاحه العربية هثل 
اخلاقه وحديثه لا غبار عليها . هو نحيل اسم » مستطیل الوجه » 
دقيق الانف » غاثر العين » عصبي المزاج وفي الخامسة والاربعين من 
العمر . لکنه دظهر اکبر من ذلك ما في وحپه من تحعد وقتام » ولا 
قاساه اثناء ارب من الشدة والاحزان . وهو مثل اخيه الماسل وابيه 
سلطان لج الکبیر یکره النفوذ الاجنبي ویسعی سعيا هادثا سلما في 
مقاومته وتقويضه . ولا عحب اذا ڪان من مساعيه ان ستعيدبعض 
اطقوق التي نالها السلطان فضل ابوه فاضاعہا من خلفه . 

على ان السلطان عبد الكرم يفتقر الى شيءمن شدة ادهو طموحه» 
ومن نشاط اخيه وعزمه . فهو وا لحق يقال اقرب الى الادب 
والزراع-ة منه الى السياسة والادارة . له ذوف ف الوسقی ویحسن 
بعض الاحسان العزف على السانو » وله رغبة في المطالعة فيم خصوصا 
تاريخ العرب والاسلام . وهو مثل السلطان احمد شغف بالزراعة 
يقضي ساعات من بومه في بساتينه. لدلك قل فيه على ما اظن انه فلمل 


الا کتران ضعیف الارادة 1 وقد يتلل عرز مہ ٢‏ وهو عصی الملزاج ٠‏ 


۶۲ 


سدم 


سلاطين ومشايخ لج والنواحی المحمية 

فترات يسيء الناس فہم اسباہہا ونتائجہا . 

ومن مزاياه انه حترم الرأي وا حریة الفکرية في الناس .اما علاقته 
مع البريطانيين فالمداراة اظبر ما فيها . على ان له في دار الاعتاد مقام) 
ختزما و كلة مسموعة » فستشیره اولوا الامر فى کثر من السائل 
الق مختص بالعشاثر و احوال البلاد الداخلية . 
۱ ان في لج غپغضة في التعلم تذکر » وهي على صفرها 
سيدة النواحي التسع ا حمیة » سیدتہم معنویا وسياسياً ايضاً . فان 
ام السلطان عمد الکرے من الموافم » وبمله وبين العوالق ولاء وشق 
المری » وله على الصسيحة والحواشب سادة لا بد ان قتد الى سواشا . 

اما الامارة في ج وف النواحي التسع فهي انتخابة لا ارشة . 
لذلك تقدم السلطان عبد الکرم اثنان من اخوته بعد موت ابيه 
السلطان فضل . ولکن الانتخاب اي الميايعة هي من قبل الخاصة 
فالمبابعون هم العقال ''! اي حكام النواحي الذين یعینہم السلطان 
فیجتمعون مع رؤساء العشائر لینتخبوا ولي المید الذي جوز ایکون 
من غير الاسرة الالكة . 

ان دلي العہد و هو ینتخب في عهد السلطان الحا 0 يصبح منذ ذاك 
الحين مقیداً بالسراستين » سياسة لج وسياسة عدن» ورهين الارادتين» 
ارادة المعتمد وارادة الساطان التی قد تکون » وان كانت وطنمة » 
جاثرة مثل الاولی ۰ هوذا موطن الضعف و الخال ى ك الحکومات 
العربية الصغيرة كلما . لا اقول ان الانكايز اخترعوا هذه الطر بقه 5 
الارث و وضعوا قو اعدها » و لکنهم ولا شك بنتفعون ما اتدخل في 
E SO)‏ رت کھ رر وا ساس 
عاقلا , 

o 


ملوك العرب 

سُوون البلاد . 

حہذا لو ساعدوا في تغمير هذه الطريقة فیکتسبوا حب الناشئة 
العربية الراقية وثقة اولياء الامر فی البلاد. ولا اظنہم يفقدون في ذلك 
شا من حقوفهم الشرعية او من نقوذم الصالح الفید . اما غير ذلك 
من حق او نفود فهو یضر یم اكثر من ضرره بالعرب . اجل ؛ ات 
الحقمقة الملمغة الرائعة الى مب ان تتدرھا النوم وزارة الستعمرات 
بلندن هي هذه : كلما قل تدخل بريطانيا في شُؤون الامراء الوطنة 
والخاصة تعزز مر كزها لدیہم . او بالاحرى كلا امتنعوا » حکمة" 
ونزاهة' » عن مد يدم الى ما وراء حدودهم المعروفة ثبتت قد مہم خفن 
تلك احدود ٠‏ ولا اظنہم بغرن اکثر من ذلك . 


ns 


سلاطین و مشایخ ل والنواحي اة 


جزيرة الشیخ سعيد - ضربها واحتلاها - احتحاج الامام حى - 

زحف الاتراك على عدن - الجنود الاتكليزية تتقدم الى الشيخ عشان 

تأخير النجدة الانکلبریةہ۔۔الامبر لواء على سعيد باشايفاوض سلطان 

طع - وقعة اا کے - تدمیر مج - وصول النجدة الانکلیزية نی 

الليل - اطلاق النار خطأ على السلطان ورجاله - الاسرة الالکة في 

عدن - لج وعدن تتمادنان وتتسالان - تر کي کرم النجار - وما 
- جزاء الاحسان الا الاحسان . 


ف باب المندب 4 على مقر دة من وای ال السمني ¢ حز برة صغبر 5 
۰ 


الحرب » وسيجيء ولا سك ذ کرها في الستقبل في تقارير وصكوك 
لا يطلع عليها غير القلیل ممن تهمهم امتبازات النفط والعادن . 

هله الجزبرة هي الوم ق حوزة الامام می بن مد الدين ( 
وقد كانت اثناء ارب فى بد الاتراك تابعة للساحل اطنوبي الغربي 
الذي بتصل بلاد عرب الصيحة . وعندما انضمت الدولة العؤائية الى 
الدول الوسطى ؛ وشهرت السيف على الحلفاء » قررت القيادة في 
اليمن الزحف على عدن . فلا عم بذلك الانکلیز اوقفوا ثلاثة طوابير 
من اطنود في البحر کانوا مسافرين من الہند الى السويس ؛ فضربوا 
في ٠١‏ تشرن الثاني سئة ۱۹۱ الخ سعيد لندمر وا الابار والحصون 
والمستودعات فیہا . ولتكنهم لم يستطيعوا » لشدة الانواء » النزول 
الى الجزيرة فنزلوا الى البر ۱۲ قریبا منہا في حى مدافع السفن اطربیة» 


(۱) قد اغضب هذا الاعتداء الامام يح 


فاحتج علية 0 فکتب اله الكر نل 


كد 


2.۷ 


ماو ك العرت 

فتقہقر العدو الى داخل البلاد . ثم دمر الانکلیز قلعة ترٴبہ وغيرها من 
الحصون في تلك الناحية » وغنموا بعض الدافم فظنوا انهم اوقفوا 
الاتراك ف الز حف على عدن . نعم 6 او قفو هم سمعة اسهر »> وبعدها 
أعادرا الکرة على جزيرة الشيخ سعيد فاحتاوها » و مشت جنودهم من 
ماويه الى ج تقصد اهحوم على عدن . 

وكانت السلطة البريطانية فيها فد احتاطت للامر با لديا من 
قوات الدفاع القلملة » فامرت بنقل الحامية من عدن الى الشيخ عاس 
ثم بالتقدم الى لحج . جاء في التقارير الرممية : « ان شدة ا حر وقلة 
الماء وفراد الحجانة المأحورين اخرت انود في الطريق وحالت دوت 
الغارة المقصودة » . 

على ان طليعة اليش البروطاني وصلت مع ذلك الىعجتما في ذاك اليوم 
دنازت الاتراك خارج لمج قبل ان تصل اطنود اليبا » فدارت 
الدائرة على البربطانیین » فتقہقروا عن لج مهز ومين » فدمرها الاتراك 
2 ه مود نة ۱۹۱۵ دنہوھا . ثم زحفوا على الشيخ عؤان فاحتلوها نی 
اليوم التالي نے 

ولكن النجدک لی وصلت بعدئذ الى عدن الخرحت الترك من 
الشمخ عمان في ۲۰ » فع ادوا الى طج وحصنوا فيها » وظلت 
شرذمات منهم في ام الد وال هط » فحاول الاتكليز مراراً 


ان جر جوهم منہما فم نٹیکنوا الا بعد ان انجدمم عشائر العرب 


تاہم شرح صفحة ۲۷ ؟ 
سا کوب العاوت الاول یومئذ في دار الاعغاد يقول : ان الضرورة اطربیة جاتيم 
على ضر ب الشيخ سعید وان لیس طم في ذلك قصد خفي او سياسي ؛ وان حلاءهم 
قریماً عن تلك الناحية يثبت ما يقول . - ماوك السرب لا کوب . 


رود 


سلاطين ومشایخ طج والنواحي الحمية 

ای استنعدوها . ولكنهم لم يستطيعوا ولا حاولوا بعدئذ ان خرحوا 
الاتراك من لج . فظلوا فیہا الى نباية ارب . 

هنا ما وصل الطرق اأرسمية الى الدواتر الجر ببة ف العر ب من 
اخبار تلك الزاوية العربية القصة » وليس فيه كلصسة عن نكية 
لیج وما حل بالا سر الا لکة و بسلطانہا حلف بر بطانما فجت اروي 
ا یر ۳1 Axan‏ و حققته من مصادر شتی هناك ٠‏ 

فى السنة الثائية من المرب اي في صف سنة ۱۹۱۵ کان للدولة 
العئانية في المن خسة وثلائين طابوراً » اي نحو خسة عشر الف 
حندي ٤‏ | كثرهم من الور ہن ۱ وكان مہم قسم ف ماوة حت فادة 
الامير لواء على سعمد باشا الجر کسی الذي سعى ان يضف اليه قوة 
من العریان ۰ كان علي سورك ۳ کرم الا غلای ۳ ¢ قاحبه العرب 
وانضم الى حمس بضعة آلان من اطراشب واليوافسع والصہحة ١)‏ 
فعول على مهاهمة عدن و نکن قصده ےہر امُفال البريطانين 
هناك وما ان لج ٢‏ وهى في طر دقه » ساطنة مستقلة بعث الى 
سلطانها يستأذنهبالمرور ويعده با حافظة عليه وعلى ملكه . فأبىالساطان 
على لا ذه حالف الدولة البريطانية وکت جا تا . مأ 5-5 ج 
و اللحجمین من هذا القييل بالناجيك و اهلها : الست بلادنا يدرب 
مجتاز ها التعار دو ر ۰ 

شرحت جہوش علي سعہد بات من ماو یة وسقطت على مج 4 
فاستشر ساطانها الورع بعض العشائر احاوره فانحدوہ ¢ وخرحوا 

۱ ۱ ( وقد کتب الى الامام حى يطلب ملہ المساعدة فام يلب الامام طامه 8 بل 
ان الامام ¢ كي قال علي سعرل باشا lexis‏ سام الى الانکلیز کان يعار رأيه ف 
الز حف على عدر , 


۹ 


ملوك العرپ 

وهم بضعة آلاف يلاقون الاتراك وهم ضعفاهم عدداً و اضعافهم عدة. 
فاصطدم الجيشان قرب الد كم > على مسافة عشرة اميال من عم » 
فانپزم اللحجيو ۵. ولذلك اسباب ثلاثة - م يكن معهم من عتاد 
الحرب غير القلمل ” يكو نوا على شيء من النظام لم تصلهم النحده 

من الانکلیز الا بعد لے . وقد حاء في التقارير الرسمية ارن 
لابطاء تلك النجدة ثلائة اساب ايضا . ولكن هناك سب ۳ 
غير القدظ وقلة الاء وفرار المحانة . فقد “معت فى عدت ان 
ا نود افندنة عصوا يومئذ ضباطهم لانیم كرهرا ان اربوا 
اخوانم السامین . والقیقة التي لا دیب فيها انهم ابطأوا في الانجاد 
ثم انہزمواے 

عند ما دخل الاتراك لح كان الساطان علي واسرته لا ہزالون في 
القصر بدافعون عن انفسہم ٤‏ فاضطروا ان خرحوامنه عندما بدأت 
المجار ة تاساقط علیہم من ابمدران الي كانت تخترقها القنابل »فبادروا 
في الغسق الى الفرار ودجهتهم الشيخ عثمان . اما انود البريطانية 
فکانوا قفد خرحوا من تلك البلدة استحدوا اللححيين » فاقوا 
بالسلطان و اسرته تحت جنح الظلام »فظذو هم من كشافة العدو »فاطلقوا 
علیهم الثار » فقتلو! عددا هنهم واصیب الساطان علي برصاصة فيرجل» 
فنقل الى عدن وتوفي من اثر اطرح هناك ۲۲ . 

دخل الاثر ال الى طج فدمروا فصور السلاطین ونکلرا أصصل 
المديئة » ففر الى عدن من سلم من الاسرة المالكة و كثيرون من 
الاهالي . وعندما خلف السلطان عيد الكرم السلطان علياً كان من 


سسس 


)١‏ « اننا في اهمالنا مسژرلون عن وفاة إا سلطان علي اسر ة » . هارولل 
جاکوب فی کتابه ملوك العرب . 
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سلاطین ومشایخ لج والنو احي اة 

اول اعماله انه احتج احتجاجا شدیداعلی بريطانيا لاا لم تقم بواجب 
المعاهدة بینہا وبين اجداده » فقبلت حکومة لندن الاحتجاج وعزلت 
حا £ عدن وقائد الحامية فما . 

اقام السلطان والاسرة المالكة في عدن مدة المرب كلها » وهم 
بستعنون على الدهر ما كانت تدفعه الحكومة لكل منهم > 5 نان 
ان املا کہم و فصو رهم و بلادهم كانت ٤‏ حوزة الاتراك بتمتعون با 
و بخيراتها . حتی اصبح هولاء في غنى عن الامداد والثموين من مر كز 
القمادة العهانمة ف داخل السمن . بل کانوابعد ان استقر امرھم ف 
مج عل شيء من البسر وجانب من الامن والاطمثنان مستعرب مل 
في ايام ارب بين التحاربین . 

دالسب في ذلك بعد الفریقین على ما اظن عن ساحة المرب 
الکبری وعن مركن حکو متمهما . كان الجنود والضاط یسمعون ولا 
شك بويلات تلك الايام واهواها ويحمدون الله ما بینہم وبين تلك 
الوبلات من السافات . فلما امن الاتكايز على مر کزهم ف عدن 
والشیخ عهان تر کوا لج للاتراك . ولما امن الاتراك على لج وذواحبها 
تر كوا عدن للانکایز ۱ نع کل ما ملكت يده » و كلت القناعة 
بکرم الاخلاق . 

اجل» ینا كانت رحی ا حربِ تطحن الانسانة في مالي فرنسا وقلاً 
الارضش هولاً وقبوراً » کان الثرك والانکلیز في هذه الر او ة البار كة 
من السین السعيد شادلون المعروف والاحسان وكان للقائد الجر كسي 
على سعيد اسا الفضل الاکبر في ذلك بشهادة الانکلیز انفسهم . اما 
العرب فلا بزالون یذ کرونه الوم پالفخر والاععاب . 

قلت ان شیثا من الیسر عاد الى لحج بعد تکیتها لار الاهالي 


ا 


ملوك العرب 

الى تستقی من فرعی وادي دن بالاخضرار والشمار اما عدر: دهی 
في فم الب ركان فلا ترى فيها ولا في جوارها عشية خضراء . فتبادل 
القائدان لخم » ثم الکلام ٤‏ ثم : - هذه بقولاتنا نر سلہا الیکم کل 
يوم على الراس والعين . فشکر الانکلیز البرك قائلين : وهذا الارز 
والسکر لکم منہما م تشون 5 و هذه فرق ذلك السکاپر. فيكف عسکر 
الدولة : عاش الا نکلیز 5 

كذلك تم الصاح بين الاحلاف والدول الوسطى » او با حری بين 
ممثلیہم ف عدن وق لج 4 قبل ان ایت اجرب سنتن ۱ و لا اعت 
امد نة دخل على سعيد باشا الى عدر ليسام سرقه الى الانكايز » 
فاستقبل فا ا جلا . دخل الد نة لا اهز وم بل کالفاتسح 


المنصور ۲ 
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سلاطين ومسایخ ج والنواحي اة 
التمدن الحديث ف جح 


از من الآثار في تاريخ البخار - بين عدن ولج - وقد المرحبين - 
ملاس اللححدين الز اهية ‏ سو السلطان - ردهة الاستقسال - 
صحييح اليخاري والفو نوغر اف - وزير الساطان السيد علوي الفر 25 
يفوه بکلة - الستر کروس قنصل امبركا يلقى خطاباً بعشرين كلمة 
وكلمة - سلطان متمدن - الموسيقى الم کر ية تصدح باللشسد 
الاميركي ‏ مائدة السلطان - غرفة « البلیاردو » - في اليساتين 
مع شاعر وسلطان - اشحار لج - شاعر طم و فیلسوفیا- ولي العہد 
الصامت - المدرسة الفضلية ‏ الدافم والالقاب - عرب الجور - 
خداجر طج - البخاري والمسواك وعائثة - البخاري رصندوق 
الزجاج - ثالوث اطرية , 


اا بعد وصول إلى عدن في طريقي ال لعا کیان الى صاحب 
السمو السلطان عبد الكر م بن ذنمل ارغب اليه في التشرف بزبارته . 
و کتبت بوساطة قنصل امي ركا الى دار الاعتاد استأذن بذلك . فحاء 
في الوم التالي جواب السلطان مرحبا بي ٤‏ ثم جاءنی بعد يومين من 
معاون العتمد کتاب ضمنہ اذن پاسي واسم رفيقي واذن آخر بامم 
القنصل الذي ساء ان برافقنا . 

ر من حطة عدن قظاراً عسکریا » خطه ضبق » وعرباته 
قدية » جيء به من ا ند » وقاطراته اثر من الا ثار في تاریخ البخار . 
فروصت بنا وهي ترجرج و تقر فع في ارض سبخة قرسة من البحر » 
ومرت پا کام من الملح مستخرج منه » ثم بواحة الشیخ عغات 
ہین صفوف من مقاهسها . ومنہا الى دار الامير اي ادود بين عدن 

ملوك العرب ۱ (۲۸) 
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ملوك العرب 
» ثم صہر ٤‏ فجلاجل » فنوبة ا ھرانی » فاطوطة . و کلما ما عدا 
العاصة و دار الا میر اسیاء لا کواخ من القش واللين وسط شيء من شحر 
الاسل واميال من القفر الذي تهب فبه رياح البادية تحمل السموم 
والوت من اریع الالي . وعند خط اطدید من اطوطة الى مكان بعد 
ستة امبال عنہا بدعی اداد . 
اما المسافة بين عدن واطوطة فلا تتجاوز العشرين ميلا . اجتزناها 
بساعتن حت البخار يتباطى ء٠‏ دستشرق فی الشری-و وصانا الى العاصة 
مخير وسلامة » فرحب بنا في ا حطة ولي العبد وأخو السلطان وغيرها 
من القصر » وهم في ملابنں تدهشك منہا لاول وهلة الالوان الزاهية 
البہیحة ٤‏ ثم شکلرا الذي مختلف عن ملابس البدو واطضر في اليمن 
ونی احجاز . وما اشبہ اللحجي في فوطته ا خططة التى تصل الى ال رکہة 
وعمامته الطو بل الذؤاية بالا سکتلندي اذا ی عشبرته اي 
التنورة اللونة والقبعة ذات الريش . 
ولکن السلطان ا مد وهو قاند الجيش بلس مثل اخسه السلطان 
الاك عبد الکرم » الا ان له سغفا بالا لوان الباهرة . رأبتہ اول مرة 
في نطلوت ابض ضبق حول الساق » وفوقه معطف الى الر كمة 
اسلامبولي الشکل » الا انه من اطربر الازرق الفطط » بشطرہ زار 
وافر مشدود الى وسط محیل » وف الزنار خنحران هائلان مرصعان 
باطحار ة الكرعة » وعل زاس عمامة صفراء مراء زرقاء ملفوفة فی 
شکل هرمي - هي الوضة » عند اعبان لم - وطي اضلعه مایناقض 
کل ذلك اي روم" عصر بةحتی الكفر . سنعود الى الساطان امد بعد 
ان نقابل “عو اخيه . 


ر 7 من الحماة ف مسارة اوصلتنا الى القصر فخف الى استقبالنا 
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سلاطين ومشايخ مج والنواحي المحمية 
عند الاب معو ااسلطان » وهو بلس قوق ثمايه الافرنحة عماءة بشة ( 
وعامة ملوره هند یه »؛ و معو4 حاسته و و بره الاو ل السمد علو ی 
الفری . ثم صعد بنا الى ردهة الاستقبال فی الضابق الاول » وهي 
رحة 1 جلمله ¢ بدخل الما ور ادوس 7 جلاب من التقوی 
پلیہ اياه الزحاج الملون فی النوافذ - کأنہ من کنیسة مسمحیة - 
وتلط تفه الستحلف الہسضاء ا خرمة کأنہا من قصر انکلیزي ٤‏ ات في 
هذه القاءة حلسین افرضا وعربا ؛ فرش الاول غربي الشکل الا 


۳1 


ة تقطعیا المسايد والوسا لد . وهناك بان ا حلسان طاولة 


انه من صناعة المند » تحتل زاوية منه آلة الفونوغراف » وفرش الثاني 
دواوين عرب 
علہہا مجلرات ضخمة هي شرح البخاري » ذاك السفر اليل المدهش > 
الفريد فی بابه » المتاز بالشردح الثلاثة للكامة النبویة » اي شرح 
شرح الشرح , ولا حوز ذکره يغير الاجلال كامل الاسماء » فمو 
القسٴطلانی على صحبح البخاري ؛ والخزرجي على القسطلاني ٤‏ والامام 
النروي على ا لجزرجي . 

د وهوذا با صاعب السمو المدئن کروس فتصل امیرکا في 
عدن. 

فرحب مموه به واجلسنا » اكراماً له على ما اظن » في ا ملس 
الا ول الر“عي الذي ستقيل فيه ضوفه الافر تج . ثم تعطف فاحلسنا 
كلنا عل الاهل والاحباب على الدواوين العربية الي تبعدنا عن 
الفونوغراف وتقربنا من المخادي ٠‏ 

۔۔. کان قنصل امي کا السابق صديقنا بزورنا من دين الى حين . 
ولکم كان له عندنا من الب والا کرام . قال هذا السلطان ؛ 
وکنت انا الترجان فسررت بالقنصل لانه قليل الکلام ٠‏ سكر 


ھی 
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“موه وسکت . فاستامت اطراف الحديث شاكراً » و نشرت متها 
المألو ف في السلام والتبجيل » ثم المعروف من ظاهر ساحتنا » 
فارقفتنی عند هذا الد کل * من السد عدوي و ف الي حدیثه » 
BS‏ اليه العم ھا انی 
حلسه من عراد النظر اله . ولكنى عرفت انه الوزير الا كبر 
وانه أهل لذا المقام الل لانه مثل القنصل الأمريكي قال کته 
وسكت . 

ب مقاصد؟ شريفة با حضرة الفاضل وقد عر فئاها . ٠‏ 

فاضاف السلطان عبد الکرم الى ذلك کلمة" اخرى لطفة : 
وسيزيدنا الاستاذ معرفة أن شَاء الله . زيارة مشله لا تنقذي في جلسة 
و احدة . ثم سالنا غن ضيدة الك حسين » فكان دور القسطاطين » 
الذي اجاپ ما يسر ا حبین » وبريح بال المعجبين برجل مکة الا كير . 
ثم مال “موہ الى القنصل فقال : حب ان تغض النظر با حضرة القنصل . 
لیس عندنا ما بلق بكم ويشرفنا في نظر الامة الامير كية العظيمة 
غير حينا لکم و اخلاصنا . 

ترجمت الى اللغة الاتكليزية هذه الکلمة و فا جيل التواضع 
واللطف فادهشيي من الستر کروس جوابہ الذي تحاوز الکن فال 
لا فض فوه : سأنقل كلام و كم إلى حکومتی واحب ار اقول 
بالاصالة عن نفسي ان في العرب فضائل كثير ة تشرفهم في نظر الامم 
الغر برة ۱ 

هنأته بعدئذ بحسن جوابه وحسن سلو که . ومن ادری باخوانی 
الامير کرین مني ؟ لقد كنت اخشی منه سکوتا سىء او كلة 
توجب الشرح والتفسير . وهو مثل اکثر الا مبر كيين ف کر م في 


ورف 


سلاطین و مشا چ سج وا لواحي الحممة 
ما دقعل | کثر منه في ما يقول : 
بعد أن شربنا القبوة نمض السلطان وتقدمنا الى الجبة الاخری > 
الى لس العربي قائلا : هذا م > ریا انتم تعبون . وراح تلبعه 
ا الى داخل الق واا مخ الائة وی كل ما 
- ساطان عرلي في شاب هندية افر نحمة . 


وقال امس کروس :: ملطان مدن : 


5 1 
سي ا ںی 


و ستدهشك من قدن هذا السلطان أشماء اخرق كثيرة . هذه كاد 
عربية من مصر » و هده حرائد من القساهرة ومن الاستانة > وهده فی 
ازع الفونوغراف اغان مصربة کی ا » وهوذا با مستر 
5 وس النشيد الوطنی الامیرکی تسمعکه جوقة لج العسكرية ! 
سررنا بالنشيد الامی رک لانه كان من احمل آبات الترحسب والاکرام . 
والحق يقال ان ما من احد يزور لج الا وبعجب بذوق سلطانها الذي 
تفصح عنه جالسه » ومائدته » وساراته » وخ » و کته . انك 
لترى اساء من الشرق والغرب مجتمعة غير متنافرة في قصور لج . 

سا في الاسرة ضهن الکلل » وحلسنا والساطان الى مائدة تعددت 
وتذوعت الوانہا » فكأن الطاهي شرقی خدم في مطبخ فندقرادروبي» 
وشربنا التنيك ف الداعة اف دية الشكل الطويلة القوام والی © 
و کم ارت سد ترا ا سم زاس تا ھاجتھ ار اه 
السلطان احمد الى خارح ال ران شرف غل سان مها الا ان الدهثةالکیری 
كانت فى غرفة « البلیاردو » وفیہا طاولة انکليزية كييرة اعدت علہپا 


(١ ۱‏ الداعة 7 الار جم = واالي 0 الثر بش 0 
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ملوك العرب 

ذكرى ایام كنت ذه اللعبة هاماً مبرزاً . 

اما حاسن لج ومستغرباتها فاكثرها في قصور الامراء والساتن » 
وللسلطان عبد الككرم عناية خاصة بالاشین انك لتجد الشرق 
والغرب مجتمعن حتى في الاشعار . فبذا التفاح الشامي في حوار 
العسب الهندي . ولكن الزراعة » على اهتام سلاطين لح وسُغفهم بها » 
لا تڑال في طور النشوء . مشينا صباح يوم ومهو السلطان الى احد تلك 
المساتين فكان اول ما اوقف النظر منا رجال محفرون يثرا کا لو کانوا 
في ایام عاد ومُود . فا ا مانع من استخدام الآ لات البخاریة و نفقاتہا متل 
احرة العمال ان لم تكن افل : ان ارض لج صاطة للآبار الارتوازية . 
وهي مع ما جري فيها من مياه وادي دن تحتاج الى هذه الاپار 
لان هري الوادي يحفان في الصدف فلا تكفي الادض ماه 
الصہاریج . 

ها هنا وجدنا النقص في الزراعة » فان ارض لج خصية جداً 
ويمكن ان يزدع فيم القطن الذي رأينا قليلا منه في الساتین اذا بني 
سد" في طرفها اشمالی على مرتفع من وادي دن تصب ماهه في الصيف 
فسقي الارض المرروعة 21 , 

- اظن ما تشکوه يا مولاي من صفر تر السمب ناتحاً عن امرین : 
عدم التلقيح وقلة المحاء. 

ولكن عمہنا في لج على صغره اطبب من عب ا ند . 

والعمب و اطناء ۳" من الاسجار التي لا ترى في غير المناطق الارة. 
مشینا في ظلاها الوارفة وموہ يعرفنا جا بنبت في لمج وما يزرع في 
المساتین . 


سلاطين ومشایخ لج والنواحي امحمة 
باقلا الجر الذي وو کن ه الشعرا 
فقال رفسقنا الامیر صا ۳ وهو شاعر : 
كأفي غداة البین يوم تحمّاوا لدی معرات الي اقف حنظل 

ومنه الشوى العرنی واللاس وك افندي . 

وهذه 0 ة تعطي قطنا افخر من القطن ودود اطریر نسسہا 
شعرة « القطن ا حربري » . هي تشابه في طوها و نوها شجر اور . 

راا انى 9 ۷ 

فقال الا مير صالح : وکان عود الكيريت عند الاقدمين . 

وع ا الال دی ابل 

قلت : وهو سه الام 1 

فقال الامير الشاعر : 
أمن تذ کر حبران بذي سم مزحت ومد حری من مقلة يدم 

ولکن شاعر لح وفیلسوفہا » الذي لا ينظم ولا يكشب. کا 
للمشر > انما هو السلطان ا مد بن فضل . قال لي ذات ليلة طال فيا 
السمر وما دوی عصنه : 

وما التعصب وما الذاهب كلبا ؟ بلية الامم والله ونكية 
الاوطان . لو كان العرب بعقلون لعلموا ان خلاصہم ها هنا لا ها هنا 
(و اشاد الى رأسه ثم الى قلبه)» نعم » ان العقل-وانت باحضرة الاستاذ 
ادری عا قاله شاعر العرب الكبير ۳ الملاہ العري - ان العقل مصباح 
00 اساس کل عمل صالح ثابت مفيد ساسا كان ام دینیا. 
اما القلب فغالباً ضال » هذا الزيدي يغمس ثيابه وجسمه في النیل اظنه 
ان النيل بقمه البرد . والظن يصح بالمارسة عقدة . والعقيدة بہبتہا 
الوه . انا جر”بت الثيل لما كنت شاباً فلم يدفع عني البرد . ولو حکم 


د 
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کل امری» عقله في الامور لبان الضلال في كثير منہا مثل الثيل > ولا 
رات ھژلاء ال ہال ا متنیلیِن عندنا . وسترام» ستری خيرات او 
منم غد عند الر زدود . قد هل ۶ ان ال زدود يلون اجسامہم و زا ام 
حد اد] على اسن , لا دزأ اون الى اليوم ل دن علی اطسین ! والاحدر 

بنا يا استاذ ان مد" على العقل في بلادنا وعلى العم . 
اما السلطان احمد وهر اند يي الفا سوف » حاد الزا 3 ؟ سدید 
اللبحة واليأس » فیح“ 2 قلسه لا 2 تاره . كان بزورنا کل يوم وهو 
حمل الينا ضمة من الورد فينعش النفس منا » کیا كانت الوان ملاس 
تنعش البصر ؛ وکا كان حدیثہ ينعش العقل و الامال . و هو لا سحاوز 
ا بالعلوم والفنون نادر في تلك الناحية القصة من 
الملاد العر برة ۱ بطالم اطراند » دالكتب وا حلات » و دك ف سماسة 
الام م کا او كان تزيل الة سباهرة . وهو من غواۃ الصسد والتصوير 
و 7 سبقی ‏ ف۔حسن المز ذ ف على كثير من آلات الطر ب ويدير الكوفة 
العسكر دة الي اسیم تنا ال الششید الاميري . نکی مہنه المتعددة لا تمعدہ 

عن اقل ا “ فو مل اخسته مزا رع كبير يحب العمل ف 
الارن ده , ما رآرہ ف المدنية الغرسة مه فو على شديد نزعته العر دة 
لا ری فما الف ضرر الذي دتوشه بعض الث شرقبین ۲ 

س وما ضرنا ادا لستنا الافر نحي و کانت عقوانا سلیمة ووطنیتنا 
صادقة ٩‏ اذا كانت قہمنی في هزه العمامة وف هله اطنسة فلا كانت ت اة 
ولا امه و سو دنہ 

لسلطان احمد فضل هو السلك ااکہر بائي في لس . وهناك 
1 7 ااصامت مہدي بن علي ابن عم الساطان الام . وقد بکون 
صامتا لانه ولي المہد الظام و “ دقل اة نہد 6 بالسیا استین العدنية 


اد 


سلاطان و مشایخ لج والنو احي ا حمہة 

واللححية » الانکليزية والعبدلیة . فلت : الظاهر » لان سو الساطان 
عبد الكريم » فى ما يسعى اله من الا صلاح الذي تقدم ذکره » أمل 
ان يكون ول العہد اينه الامير فضل» وهو فی السادسة عشرقمن العمر 
يتلقن العلوم والاغة الانكليزية من اساتذة في القصر . اقترحت على 
السلطان ان برسل الامير فضلا الى مدرسة في سوريا او في مصر فقال 
أنه برغب £ ذلك ولکن الام لا تصار على فراق اتک 

کاو ۳ ستحضر إلى ,ج ان ساء الله اساتذة من مصر وسورا 
علون في مدرستنا . 

هذا ما فاله لي عندما زرته ثانية بعد دحوعی من الیمن لاهنته بعد 
الاضحی . وقد هنأه ومذ تلاسذ المدرسة الفضلة ما القوه من القصائد 
التي اللي 
المعامين بان يطلءو في عليها فبي مصرية وھنہا سورية و كلما حديثة . 


فاستشرت في ذلك وقات نی کلمة لقیتها علىالتلاميذ ان حج زار ية اليمن 


والخطب قدمة الاسلوب عقيمة العنی . اما کتب التدر اس 


المداركة )و ستصید بفضل ساطا نا زاویةالعل والتمدن. هذا ادا 3 ما رقص له 
صن الاستعانة بالا ساتذة والاطاء العررب مایم من سور او من سحو ؛ 

وحبدا الانکلیز عونا له في هذا السبیل . حبذا منہم الساعدة في 
تأساس مدارس و طن تدم فمہأ اللغة العر ية والعلوم الديشة ۰ موم 
ما بظنو نه اکراما كبيراً . وما یضحك في تاريخ علائقہم السياسية 
والولادة انه في ۱۹ ك ۱ ۱۸۹۰ قررت الحكومة ان تزيد المدافع التي 
تطلی اسلطان جج فو التسعة إلى الاتھفت مھا . وق سل ۱۹۰۳ 


مندت سوو ه اقب ورتة » فارس ف جم افنےد ( ۰ وم ف رسائلهم » 


ہت 


ملوك العرب 

يخاطيونه کا دلي : عمدة الامراء الک رام ؛ وقدوة النحماء الفخام » سمو 
السلطان بنا وصدیقنا السير عبد الكريم فضل بن علي العبدلی » كاي . 
سي , آي . اي . « ۸.0.1.۴ » ۲ وهو يبادهم هذا الا کرام والتبجيل 
فيرده الهم كامة كفة . لو ترجمت و عمدة الامراء الحكرام وقدوة 
التحباء الفخام » الى الا نکليزية ٤‏ وهي تتقدم اسم موظف انکلیز ی 
لكانت تفکه وزارة المستعمرات . ولكنها تظل خزونة فى رؤوس 
الکشاب و الترجین فی دار الاعتاد . ۱ 

اما العرب فلا حفلون عثل هذه الترهات وقاما دعر فون ا . فهم 
مخاطبون سلطانہم قرشم » السلطان ا لعان او الوالد المالك . و اهالي طج 
من عرب السمن وال مولدين » امم قبائاهم بعد العمادلة العدر زی 0 الما 
واهل سلام ۰ وفیهم انی من ناحية في حضرموت تدعى حجر قرب 
مكلا » سر توم شدیدة تضرب الى السواد > فیظنہم السانح لاول وهلة 
عدا . هؤلاء الحدور ۲۳ يشتغلون في لحج کل الاشخسال الشاقة ۰ في 
احقول تحدم وفي القصور » يحرثون وخدمون و محسنون العمل . 

ان الحجري اکبر ا واشد ساعداً من الاحجي ٤‏ على ان وجه 
هذا آدق ملامح من ذاك » وفسه من سپاہ الذکاء ما قا تجده في 
الححري النشيط الماسل , اما الثياب فا حجور يستغنون عنہا كلها ما 
عدا الفو طة والعمامة . وقاما تحد لا ابا كان ومہما بالغ في اللس 
او العري » لا حمل خنحرا من تاك ا حناجر الرائعة الفضضة القضة 
والتصاب التي تصنع في لج . ومنہا ما یکون نصابها مزدوجاً پشکل 
للامن في و الله » فتظن صاحيه حاملا خنجرين . ما رأيت في کل 
7 ہت و 0 


(۲) جمم حجري . 


تج 


سلاطين ومشایخ لج والنواحي اة 


من يستغنون عن الشاب في البلاد العربية ويقربون بسمرتهم الى السواد 
من هو اشد بأساً » وأرهب طلعة » من حجري بلس عمامة كبيرة 
من » وحمل ا مزدوج النصاب . أنه مع ذلك لقي ۲ 

كنت ومو السلطان في احد بساتينه خارج المدينة فرأيت الحري 
يحرث الارض > ور آیته بصلی وهو واقف على صندوق كبير في الو 
فيه ماء لقاطرة حبت تنتهي سكة الدید . عامل من مال الشركة 
پشتفل نی تصلیم مستودع الاء » ۶ ذنت اس بالغروب » نترله 
جمله » ووقف مکانه يصلى صلاة الغرب » ان ذلك جميل » وان درن) 
بستوقف المامل فى عل لیذ کر اله لأخل . 

بد ان بعد ساعة ریت الوجہ الآخر من ذا الال . عند رحوعنا 
ذاك البوم الى القصر تناولت ملداً من صحبح البخاري وفتحته عرفاً 
فاذا انا في باب المسواك والاحادیث الثبوية في السوالك والشروم 
و شروح لشر وح أطمقت الکتاب وفتحت جزءآ آخر تام 
فاذا بعائثة حدث عن الي وعا كان مسلکه .في الفسل قبل ا ماع 
ویعده في اللية الواحدة : فخاتی اقرأ مذ کرات احدی اخواتن 
اث سافن ۱ 

ولا جاء السلطان ا حمد بزورنا تلك الليلة اشرت الى ما کار من 
حظي في البخاري فقال : لو فرأته کل کا نقرأہ نحن في شهر رجب 
لكان علق احسن . شم قال . البفاري با حضرة الامتاذ مثل‌صندوق 
زجاج محمثنا من اوروپا . صندوق کبر » كير ۳۹ » فسه ست 
کووس او ستة قنادیل ملفوفة » مدفونة » في قنطار من القش . هذا 
هو البخادي ۲ 

لست اذکر الآن اذا كانت الكهة هذه للسلطان ا مد او للخ 


ter 


1n 


مار 50 


علي رضا السو ري الطر اپاسي ناظر المارك في السلطنة اللححة . کلاها 
عریق في اطکمة وحرية الفكر والتساهل الديني . الا ان على رضاء 
مثل السلطان مهدي » سکوت لا يحب الظپور . وقلا بعرض فکره 
في غير محلس الالفة و الاطمتنان . كان من حظي ان احالسه غير مرة » 
وان له ولاین اخيه عبد الغني الرافعي فضلاً على“ يعض الملومات 


عن ماذي ج ۰ 


re 
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سلاطين ومشادخ لج وا نوا حي امسة 


النواحي التسع ا حمیة 


ميدأ اطياة فى السياسة الانتكليزية - المماهدات الولاشة - المندان اد 
لاق یر ار شر ساس تا اتسار عدون اسان 
ولا بأس بالذکایة - « لنا ید على فلان في منصيه » - ااصبیحة ل آل 
الفضل او الفضلی - الموالق س قوم لا دين هم 5 الواح_دي س عرب 
یعرفرن القرآن ولا النبي - الموازل - الموافع دولتان مستقلتان - 
سلطان اليو افع السفلی يبغي من الاتكليز زيادة في ااشاهرة ولقباً 
ونيشانا - سلطان الیوافم العلا لا يبغي من الاتكليز غير البعد 
و افحران - العلوي - القطبی - الحواثب - العقارب - اقدم 
الساطنات واصفرھا- الضالع - سياسة الامام حبی - الشیغ الاخرم 
دي - از يود دطلبون الدافع تر یا به- الامام يقتدي ہالائکلیز - 
الولاء ثم العطاء ثم الاستیلاه . 


بدأ الانكايز عند احتلام عدن یمقدون والعشاثر عہوداً سيطة 
تضمن لهم ا مدنة في الاقل ريما تحيئهم النجدات . وتدعى هذه العبود 
عرود صداقة وولاء . اول من عاهدم من العرب عشيرة الم ز"بي التي 

ي الموم 3 عشائر لهج . واله‌اهدة هي آية في البساطة والامجاز . 
قود د کر سماء الفر يقين تقول : 

هذه معاهدة بين الانکلیز والعز دبي . نحن الآن اص دقاء 
ولتعهد بالسلم والولاء ٭ قلوبنا وبغياتنا واحدة » الامان الدائم 
على عد وعلينا نتعہد به امام الل . واذا اخذ الانکلیز 
احداً من عشائرنا او اخذنا احداً من الاتكليز فلا يؤذى ا سور 


او ہان 


جع 
ہم 
2 


ملوك العر 

وبعد فاسل عقدوا مثل هذه العاهدة مع اليو افع من المنطقة 
السفل من بلادم ومع الو اسٴب وغيرهم » والقاعدة السياسية فا 
كلها واحدة . الولاء ثم العطاء ثم الاستیلاء ٭ فقد تدرجوا من الفاهدة 
ذات البند الواحد الى المعاهدات الطويلة » وفيوا كلها تعد اليوم 
الواد الممة التي تقيد الامير او السلطان او الشیخ بالاتكليز دون 
سوام من الامم ود لا محق له ان يفار ض دولة اخری» او بماهدها» 
او بقہل مساعدات مالة أو غير مالة منیا يدون معرفة بریطانا 
واجازج! ۰ کا لا حق له ان يبع او بؤجر اد هب او يرهن شيئاً من 
ارضه او ملکد لغیر الکو مة البريطانية ٭ وعله ان براعي موجبات 
السماسة اایں بطانہة 

واذا اخل باحدى هذه المواد بقطعون عنه الراتب الذي شرعوا 
منذ ذاك الاين مخصون به المتعاهدين . كانت هذه الرواتب تافهة في 
البذاءة تتراوح بين العشرة ريالات والمئة ريالاً في السنة الى كل امير > 
مم اخذت تزداد مع المصلحة حتی اصبحت الان تتراو ح بين ابن 
والاريعمئة ردبية کل سُہر . اما سلطان مڄ » وهو کا تقدم اكبر 
المتعاهدين » فم شاهرته تزيد على ثلاثة آ لاف روبية . 

هذا دور الولاء والعطاء . ولکن الان‌کلیز کانوا يتدخلون في 
بعض الاحايين في شؤون اصحاب الشاهرات لصلحوا مثلا بين 
صديقين متخاصين من اصدقامٌم » فيودثهم التدخل مسؤواية توجب 
علیہم الاستمرار ٭ فيستمرون مصاحين ودکتسون ما لا بد منه من 
عداء احد المآيخاصين ٠‏ یقیمون الحدود فين الفریقین » فینصون العمد 
الييضا ء الفاص ؛ فيجيء من لا برضی بتدخلہم ظانا نفسه مغبون) 


فبرفع تلك العمد بل کته » فيقوم جاره الذي رضي بالصلح » 


E 


سلاطین ومشايخ لج والنواحي المحمية 

صلم الاتكليز ٤‏ ويدافع عنما » فيعاديه ثانية ويقاتله » ويستنصر عليه 
اصدقاءه الاتكليز » فيضطرون أن ينصروه بالسياسة وا ال والرحال 
ايضاً ليعززوا في الاقل کامتہم ويثبتوا نفوذم . فینتج عن ذلك كل 
تلك ا ا بة التي لم تكن کا يقول بعضہم من مقاصدهم الاولى . ولكنك 
تذکر اما القارىء ما کته جلس ادارة شر كة ا ند الشر قرة الى العتید 
البريطاني الاول في عدن ١١‏ . هوذا ا لسم السياسي اي الذي بساعد 
فى موہ الزمان . 
۱ نتقلنا من دور الولاء الى دور المابة قاصبم الاتكليز حلفاء 
صدیقہم الامير العربي والمسؤولين عن استقلاله وسلامة ملکه . فد 
تطول مدة النشؤ کا في تاریخ اليوافم مشلا الذين عاهدوا الانکلیز 
سنة ۱۸۳۹ عہد صد اه ؛ ول یعقدوا معہم المعاهدة آي امسوا مو جما 
تحت حمايتهم الا بعد مس وستین سنة . وكأن الئمو السيامي يوجب 
على الساسة اکثر ما یتعمدو نه في البداءة وبرمون .اليه » فالا تكليز في 
عدن ۸ رقفو | عند حد التدخل لاصلام ذات البن بين امير وآخر . 
بل جاوزوہ الى التحزب السياسي الذي اشرت المه . خذ البرهان من 
هذه العبارة التي تکثر في التقارير الرسمية التي برفعہا المتمد. الى وزارة 
المستعيرات ۳ 

« ان لنا يدأ على فلان في منصبه فقد نصرناه على من كان من اسرته 
بنازعه الامارة » . 

اما الذئ عاهدوهم من العشائر وساعدوا في تقسيمهم امارات 
وسلطنات و پسطوا ا لحمابة البريطانية علیہم » فہم يقطئون البلاد التي 
تدعى النواحي التسع ا حمیة اي النوبية من السمن الاسفل. وهاك 


)۱( راجم اهامش في صفحة ۵ ۵ ۷ ل 


ملوك العري 


اسماءها وبعض ما عامته من الثقات عنما . 


الصبيحة 


كن الان في عدن . فاذا نظرنا غرياً مسا ثرى یت من بلاد 
الصببحة التي قتد على الساحل من دأس ممرات حق باب الندب ٠‏ 
و الصسحةعشاثر متعددة منہا المتطيفي و الب عي حكمها الشیوخ و العقال 
حکما دوا . وهم مشہورون افو و الغدر » قدر عدد من حمل 
السلاح فيهم بشرین الفا . على ان لا سلطان لهم ولا زعم كبير ليجمع 
شعلہم او بالحري شرهم . ولس لام خہم وعقالهم مشاهرات معلومة ۰ 
لکنہم حون الى عد نكل ثلاثة اشر مرة او برسلون اقاديم لمقیضوا 
الاكراميات التي قتراوح بين ا سین والكة روسة » وعضهم يتناوها 
بوساطة سلطان لج . 


آل فضل او الفضلي 


واذا ات حہنامن عدن شرقاً وغثلنا امامنا مئة ميل من الارص 
متدة على الساحل من حدود العبادلة « لج ۾ الشرقية عند ام ا الى 
حدود العوالق الغربية في القاطن - والہلدتان على البحر - نحبط بلک 
JT‏ 2 » الذين هم اقوى العرب و اسدهم حول عدن رفا شال 
منہا . فان لساطا: نوم عبد القادر بن حسين الفضلی و 1 من فسلته 
ا حاصة » وعنده من العشرين الى الثلائن الفا حملون السلاح , اما 
عرب الفضلى فمن البدو » وهم ذوو بأس ومروژة » يسارعون الى 


SEA 


سلاطين ومشايخ لحج والنو احي الحمية 
النحدة وبرغبون دام في القتال ويظبر ان السلطان عبد القادر 
برغب مثل زمیلہ العبدلي في توسيع ملکه » فقد طلب من الانكليز 
سلاحا ومدافع فم يلبوا طلبه » والعلائق پینه وبینہم متوترة في هذه 
الايام . بيد انه لا بزال قيض المشاهرة وهي اربعيئة روبية » ولا 


بزالون برحبون ره باس مد آفع عند ما شیر ف عدن . 
العوالق 


هم جيران آل فضل على الساحل » وبلادم اكبر النواحي القسع ؛ 
مساحتها مثة ميل ونيف شرقا ومثلبا سمالا . وهي تقسم الى قسمين 
الموالق العایا والعو الق السفلى ۰ اما الادلى فبحم اليوم قسماً منها 
السلطان صالح بن عبدالل العتولقي وهر كزه في الانصاب . ومحكم 
بنا او شیخ مادل بل بفوق السلطان صاطاً قوة ونفوذاً 
هن کر « يشليوم . وهئاك بلدة اسمها العر'قة وميناء هو الخو ره 
محکمہما شخان مستقلان الواحد عن الاخر » ومستقلان ایض عن 
شيخ يشيوم وسلطان الاتصاب . 

في العرالق العليا اثار حميرية كثيرة ما اكتشفف غير الیہ 
منہا وفيها مشايخ وعاماه بؤثرون الال على الاستقلال » ويعملون 


مقابلة ما يتقاضونه من المشاهرات لتوسیع النفود البريطاني في 
ت 


۰ ءحو6؟ ۔ 


بلادهم ٠‏ بسك ان لاس انوم وبين عدن غير هعاهدة ولاء عقد 
سلة ۱۹۰۳ 

اما العوالق السفلی فاهلها اصدقاء الانکلیز من سنة ۱۸۵۵ دين 
عقدوا معہم عبد ولاء على ان عنم السلطان دخول اار فق من افریشا 


ملوك العرب ١‏ (۲۹) 


ات 


ملوك العرب 

إلى بلادہ ولکنہم مع صدافتہم للا نکلیز و اختلاطہم > وهم قل 
ساحل البعر » بالاجالب ؛ فلا بزالون عل شيه بروع من الو 
وفيهم قبائل لا يعر فون الاسلام و م يسمعوا بالثي محمد . وهم 
پتزوجون بدون عقد لکاح مثل عرب ا اهلبة » وینکحون اخواتهم 
وزوجات اباهم »ولا بصومرن ولا بملون سألت مرة في دار 
الاعغاد ما اذا کانت السياحة في بلادهم مكنة فاجابوا : نعم » اذا 
كانت لا مك حباتك 

ان لسلطان الموالی السفلی الال ابي بكر ان ناصر مشاهرة 
صغيرة ۲ تجار ۲ ال رويية . اما عدد من بستطہع حمل السلاح‌فی‌هد ه 
الناحية الكبرى فیقدر بثلاثين او اربعان الفا . و لکن عدد من يستطيعون 
حدم لا تجاوز الثلاثة آ لاف 


الواحدي 


ثم حيران العوالق شرقاً بشمال » عاصة بلادهم حسان وناو ها 
المعروف تحاف » وساطاما على بن عسن له مشاهرات ولس له 
سای کرو ریس لات لان عربانه البدی لدف عربان 
العرالق وامرائم » ینفر ون من الانکلیز ويحاواون التفات من ربقة 
احمایة التي اواقرا بها منذ سنین . والغريب العصب في هذه اة من 
ا هم داك ماش موی اه 
بلعم والادپ » و شوم > الب م عدد من العلياء » لا تبعدان 
سین ميلا عن العوالق السفلى التي لا ہزال فیہا من العرب من لا 
يعرفون القران والنبي ہ اما النواحي الاخری فللاسلام واسلالة الني 


to 


سلاطين ومشایخ ج والنواحی المحمسة 
السادة والاشراف مکانة عالية فما . ر لكل قسل سد يسمى منصب 


هو ر الاسم اارد.حي فا نول مدوم الد ور ( ولك سوم ١‏ و ستغاث 
ره و کار أحد اذه | 


العوا ول 


اذا عدنا من يلاد الواحدي غر با فاجنزنا بلاد العوالی عند الط 
الرابع عشر شمالاً من خط الاستواء نصل الى الد'ثيئنه لاد العوازل 
البدو » وهي ف ملتقی الاو درة الثلاثة ر فوح وذارى ومروان » تربتها 
خصية » ورجالپا اشداء , كانت الدثینۂ في الاضي عاصصة الشمرد 
و « ديرة » العصان » فقد رفض الءر ازل ا جارة الانكليزية » وحارہوا 
الحذود الذين صعدوا من عدن الم فرزموهم وردوهم خاسرین . 
و لكنهم ممع ذلك لم یستطءه‌وا التخاص من النفوذ الاجني لان جیرانہم 
المو الق اصد فاء الا نکلیز و اتصار هم .قعل لي ان لوم خر جواعلی السلطة 
البريطانية انتقم الانکلیز من المقسمين منہم في عدن فاجلوهم عنہسا 
الا 


البوافع 


اذا و اصلنا السير غر با عند اط الرابم کسر من العرص وقطعنا 
وادى الرقوح مر بالطرف الجنو لی من اطبال البيضاء وهي رلاد خصة 
فبها بضعة انہار واهلها موالون للاتكليز . ثم ندخل في بلاد اليوافع 
و فما کمادقال سمعون الف مقاتلو عدةه شخات ) ) مشمخاتِ سل خلا 


السلطنتين العليا والسفلى . اما اليوافع السفلى فاکثر اهلها من البدو وم 


for 


ملو اگ العر 

ثابتون ئی العداء ثہاتہم في الولاء. فقد كان دلوم و بین جیر انیم ال فضل 
عداء منذ ۱۸۷۳ استمر اکثر من عشرن سلة م سطت ا حکومة 
البريطالية حمايتها عليهم سنة ۱۸۹۵ فازالت ذلك العداء القدم اوکادت . 
و لکن سلطان الموافع السفلى محسن بن علي ناقم على الا تكليز اليوم 
م رفضوا ما طايه من الز بادة 2 المشاهرة . وهو يبغي فرت ذلك 
لق (ص-ہہ4 نمشان و مدافع رحب مثل الز ملاء واطیران ۰ 

اما سلطان البوافم العليا فضل بن مد ومر كزه الحوطة فلا علاقة 
له بالاتكايز ولا فضل لہم علسه ¢ ولا هو دمخي همم م غير اليعيد 
وافحران 7 هر لاء الیوافع مثل العہ۔۔ادلة اكثر عرب الذواح ي التسع 
تروة EE‏ 6 فم من الحا ار من تبصل جار تمم با ند 0 ف 
ا بط الهندي . وبینہم وبين العبادلة نسب وقرابة . واهل اليوافسع 
الملا ما یفاخرون اقرانھم وجبراممم باستقلالیم کل الا ستقلال فقو لون : 
بدخل وان بدخل .- ی ای بلادنا ۰ اما حکومة عدن فکانت ود 
عت الما ھی ۳۹ شاخ عربان الشعیت لمحافظ على مود الحدود 


هناك در اتب سرری ودره سو رالات 


هم من المٹا ترالتي سکن حکو مه عدن من ضہطہم و استدراجمم 
الى الموالين الحميين . فلم يكن بينها وسنهم منذ سنة ۱۸۳۹ حتی سنة 
۶٥‏ علائق رممية » ولحكنبا كانت تدفع الشاهرات الى سيخهم 
دوساطة جارم الى الغرب سلطان اطواست ثم عقدت ۳۳ میاه 


84 


سلاطين ومشایخ لحج والنواحي المحمية 
سسمهة بالعاهد ات الى عقدت مع جير انم . اما الجارة أو الولاء أو 
الصداقة فلا تزال اسمية . 
القطبي 

وهم مثل الصبييحة قرم غزأة , كانوا ف المساضي هزون الضالع 
والعلوي ¢ ويتقاضون القوافل رسو ما ٤‏ و يقطعون عند الحادة الطرق. 
لهم ابو الماية ( 
ودار الاعتاد لا یکن اليهم هیا سیخوم الحالي الشرخ مك صالع 


مم دخلو | ف صف المتعاعدن اصحاب ااشاهر ات ولک 


الاخرم » شيخ بلاد القطيب و الا حعود ) فقد قارم الزيود عندما زحفوا 
منذ ثلاث سنوات على النواحي التسع يبغون الاستيلاء علیہا كلها .ثم 
صا حہم لان دار الاعتاد ۰ ده بالمساعدة ار ببة والم-المة الق کاو 


الدواشب 
جر آن القطميي وج واأصحة امم والءز ,و اول من تقد وا مع 
الانكليز معاهدات . ومجاربرن مع من و یلا کفہم قروش » "ا 
عندهم من الس ة الى العشرين الف مقاتل ما يقال وسلطانمم اليوم 
عندم من الفسة الى العشرين الف مقاتل كا يقال وسلطانہم اليوم 
عسن بن علي 7 مانع , هو الذي كان ولي العید عندھا زرنا ااه 5 
المسمير ۲ 
(۱) اشارة الى الكلة المأثورة في تلك النواحي اوردها بلفتهم : د لان قبيلة حد 

ولا حد دولي » سلطاني من ملا كفي قروش » 


۳۹ 
و۲ 
9 


ملوك العرب 


العا راس 


قبل ان نتقدم ثمالا اعرف القارىء باقدم السلطنات الست له 
واصغرها » اي سلطنة العقارب دات القبہإۃ الواحدة والملد الواحد ٠‏ 
العقارب فخذ من العبادلة اعلنو | استقلاهم في العقد السايع من القرس 
الثامن عشر » اي حين اعلنت الولابات الماحدة الاميركمة استقلاشا , 
وهي مثل تلاك الولايات لا تزال مستقلة عزيزة » بل هي فريدة في باہہا 
وو لاس 2ر اا یف 
بقسمة اطبار فم “جمعون شناتہم و کامتہمنی دير ا مد مدینتھمالوحیدۃ 
پل بلادهم جماء » فیقیمون فيها مطمثنین . رما اس "ہم بن الانکلیز 


و الصسمحه والعرادلة مملكة لو کسمبورغ ران ا ماشا رفر لسا والماحيك. 


الضالع 


ينق.نا البحث في هذه الناحية من اطنوب الى الشمال » ومن سماسة 
الا نکلیز الى سياسة الامام » لانہا تدخل فی منطقة السین الاعلی»وهي 
في الطريق الى صنعاء شمالاً بفرپ من بلاد العلوي » وفيها قا لل 
متمددة . كان كما الا مار اصر ۷ سادف الذي ا حت معنا ده فى لمي 
وخ کنا هناك لان الز بود كانوا قل احتلو | الضا لع و اخر حوه منہسا ۰ 
ولا عيدب اذا استعاد الا مام خی هذه المناطق الق کانت 77 من 
ملك اجد اده . قد قعل ان احداد مشابخ ااضالسع من المولدئ. ¢ كان 
باژهم من عممد ام اليمن » ثم استقلوا في طليعة القرن الماضي واقاموا 
منهم امیرا علیہم ٠‏ 


5-5 


سلاطین و مشاد خ لیم وا لواح ي ا محممة 
قد احتل الز بود بلاد القطرب والاجعود ای ¢ ووصلوا الى امال 


السضاه ٤‏ فشرعوا ينشرون الدعوة الامامية وینصبون حمائل السماسة 
والاستلاء شرقاً وحنوبا حتى بلاد البوافم وآل فضل . وقد کال 
الشخ مد الاخرم اول من وقع في باهم »اول من ابع اھدی . 

دعاه الزيود الى الضالع باسم السلم والامام فلبى الدعوة بعد ارس 
خذله الانکلیز كما تقدم . ولا دخل الملد اطلتی الزيود من اجله اقتداء” 
يحكومة عدن ؛ اربعة مدافع ترحبياً واکراما » فترئح الشيخ :رفع 
الادعية للعضرة ا“مامية يصنعاء » فعيئه الامام امير الہش ف القطہب 
والاجعود » واختصه براتب سم ي © دبربم العشر من زكاة تلك 
اهاط ات ؛ دبالف فدح من الذرة » وباريعمئة جندي من الزیود 
الاشاوس ليككتسم النواحي العاصية ويدخلها في طاعة الامام . ول 
يكن المشيخ الاخرم ليقيمص من الا نكايز غير ممّة روسية 01 

ان حضرة الامام » اذا اہر على هذه ال حطة » لمن الفائزين ما يغه 
من الانکلیز . فہو يقتدي فيحاربهم في الیمن الاسفل بنلك السراسة 
التي هي عندهم راس اسماب السمادة . الا وهی سباسة الولاء والعطاء 
ثم الاستيلاء وتراه لا بقصر حتى في المزاء والاکرام ' فيرفم الى 
الناصب العالية الشایخ والعقال ؛ وبدفع لهم الشاهرات» ومخصہمفوق 
ذلك بحرء من الزکاۃ . اي ده.اة الاتكليز » ان عندنا الدافع ايض 


نطلقہا مر بين باخو اننا المسامين > ابناء اتباعنا الاقدمين . 


ملوك العر ب 
لاثيدة 
9 وجوش ي الحمية 

رو ببة من ادود 
VA“‏ .ےس السلطان عمد الکر یم فضل 7 علي ساظطان ج 
و ۲ ۲ + *¢ ۰ ۱ ۱ 22 عبد ااقادر تن حسان الفضلی ساطان سق ره 
۰ ۵ ۲ 2 صالح ن عد الله العو اة ي‌ساطان العو الق العليا 
ووم ۳۰ ۱ الشيخ خسن 2 فربد الم ولقي سمخ 2 2 

۱ « سن بن رويس « 2 » 2 
۱۰ ۱۰۰۰ ااساطان ابو بکر 2 ناصر ساطاث العو الق السفلى 
۰ ۳۲ ۱ ااسلطان هسن بن علي ساطا ان بي فاسد 
۰ ۸ صالح‌ن گر 2 2 'ضيی 
۰ ۸ ۳۰ ۹ الس 1 لن صا لح ن: عات جا يح صي ټ ) بلادیافع 
۱۰۰ » ابو یک ر هلي شيخ الموسطة 1 
»0 د مد عا بي غسن 2 2 
۸۰ / 2 كيد ارق المفلحي شيخ ا مفاحي ۱ 
٤ؤ ene»‏ ااساطان خسن کت علي بن مانع سلطان احو اشب 
We.‏ 36ا الامی نصر بن شارف امیر ااضالع 

١‏ + + ۵ الشيخ شل صا لح الاخر م سمخ قميلة ااقعاہب 

۱۰ ی رد عمك الذي الملوي ھ « صہب 

6 رر یں 


ولاصحاب هذه المشاهرات ا کرامسات ابضا: يتناو شا بعضهم کل ستة 
اشہر مره رة و بعضهم کل سنة ٤‏ تهر اوح دان الثلاثلة رالالف روبية. وهئاك 
آخر ون من المشايخ و العماه کم عدن عشاهرات واكراميات صغيرة , 
اما السلطان عوض بن عر القعيطي سلطان مكلا في حضرموت 
فيستطيع ان بحشد اله 


سی حند ي 4 ولكن مشاهر ته اسی و » و هی ستو ل 
5 1 7 ہم بط ۰ ۰ 
رو له لا غير ؛لاآرس أل القتعطي دوو تروه ر قن دصر موت 


دق الهزد , 


فبرس الاعلام 


فهرس الاعلام 
ملوك العرب - الجزء الاول 
ملا لے 
« تب » ندل علی وجوب تعداد الارتام ما بين الرقمین » پثلا | سه 


الصفحات الواردة بين هذين الرقمین ٠‏ 


حرف الالف 

الاري ۲۲۹ | ابن ادریس © فتادة يمه 

ا مسا یرام RN‏ نی اسیا اش ید این امد 
٦ہ‏ ۱۰۹ ¢ ۱۱۸ 6 ۱۵۲ 4 ۳۲ لس ۲۱۷ + ۲۱٩‏ مت ۲۲۱ 
۲ ¢ ۲۵ ¢ ۲6۷ . این جرير » سلیمان ]۱8 

ابرامپم باشا الثریف بن محمد ۵۸ » . ابن جعفر الصادق » اسماعیل ۲٢۹‏ 
OU OFT ٤٦١‏ . ابن حميد الدين ٤‏ الحسین بن يحيى 

ابراهيم ٤‏ حافظ © ۲۲ ۱۸ 

اپراهیم الخلیل ۲۸۲ | ابن حمید الدين » القاسم بن محمد 

ابن ابي طالب » الحسن بن علي ۸ه » ۱ ۱ 
۰ ۱ ¢ ۱۱ ¢ ۱۸۵ ._. أبن حميد الدين ٤‏ القاسم بن يحيى ۱٢۸‏ 

ابن ابي طالب » الحسين بن علي ۱۰۱ ۱ أبن حبید الدين » محمد سيف الاسلام 
۱ ۱۵ “< 1۰ ۱ بن یحپی ۱٢۸‏ 

ابن ادريس © السيد احمد ۲۸۸ 224 ابن حبيد الدين ٤‏ المطهر بن پحیی ۱٤۸‏ 
۲٣۹۳ 4 ۹‏ ہس ۳۰ 6 ۳۰٣‏ 224 أبن حميد الدين ٤‏ الامام يحيى راهم 
7 ۱۱ اتحفن بن حبید الدین امام الیمن 
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YY ۰ ۲۳۲۵۱ ۰ ۳1١ ¢ ۲۹۳ الادراسة‎ 
V€ 

الادریس » السید حسن بن علي ۲۱۹ 
کا 

الادریس »© السيد السنوسي ۲۱۲ 
Yo ¢ ۲۳۸ (٥‏ ۰ ۲۸۸ 

الادريسي © السيد العابد السنوسي 
YE ۰ ۰ ۰‏ 

الادريسي 4 السبد عبد الرحیم ۲۲۰ 
۲۲۱ 

الادریسی ؛ السيد عبد العزیز ۲۲۰ ۰ 
۳۲۱ 

الادريسي ؛ الديد عبد التعال بن محمد 
بن أحرد ٣٣۱ ٢ ۳١٣‏ 

الادريسي : السيد عبد الوهاب :۳٣٣‏ 
۳۲۱ 

الادرپسي : السید علي بن محيد ہن 
احید ۲۱۸ ٢‏ ۳۱۵ 4 ۳۲۱ 
الادريسي » علي بن محمد بن علي 
۲۲۱١ ¢ TY,‏ 

الادريسي محمد بن علي © حاکم هسیر 
۶ ۷۱ ؛ ۷۷ 6 ۸۲ 6 ۱۲۲ 4 
١١١١ ۰ ۰‏ سب ۱٦٦ ٢١١٢۹‏ 


۸ 4 ۱۷۰ ¢ ۱۷۱ ¢ ذا سب 
۵ ¢ ۲۰۸ 4 ۲۱6 سب ۲۱۸ 4 
۲ ¢ ۲۲۱ سے ۲۳۰ ¢ ۲۵۰ 4 


۲٦۹ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵] ۳ 
۲۰۱ فى‎ ۲۸۰ » ۲۷۱۷ » ۲۷ 1۹ 


4 ۲۳۷ ¢ ۳۳6 ¢ ۳۲۲ لس‎ ٦(١ 
4 ۲۸۵ ¢ ۲۲ سب‎ ۲۱ ¢ ۸ 
¢ ۷۷۲ ¢ f. سب‎ ۲۵۲ ¢ ۰ 
4» ٩۱٩ ¢ ۲۹۲ — ۳۸۱ ۹ 
1۲۲ فى‎ ۲ 

الادرپسي » السپد محمد العربي ۲۸۰ 
۳1 

الادريسي » السید مصطنی ۲۱۲ » 
۷ ۲۲۰ » ۲۲۱ » ۲۳6 ؛ ۲۷۱ 

الادريسية ۲۸۸ » ۲۰۱ ¢ ۲۲۷ ¢ ۲۸۰ 
بت ۳۸۲ 

ارجو ۳۱۲ 6 ۲۱۵ 

الاردن ۱۸ 

أرض الکنانة راجع مصر 

ارفين » واشنطون ۷ ۱۰ 

ارلنده ۱۳۵ 

ارمیا ۲۰۱ 

الازرھر كلية ۲۱۵ 


الاستالة ۲۷ 4 ۵۲ ¢ ۵۷ س 4 


OF ۳‏ » 4۱ » ۲۳۷ 
اسثرالیا ]۰ 
اسر ائپلي « راجع يهود ٢‏ 

اسکنلندي ۹ © )۲۳ 


1۰۵ ¢ 


1٩ اسکندرونه‎ 
› ٩ ¢4 ۲٩ » ۲۵ الاسلام والسلمین‎ 


) 1۲ سه‎ 1۰ ¢ ۵۷ ) ۵۲ ¢ ۲ 
4 ۱۲۲ سه‎ ۱۲٩ 6 ۱۰۸۲ » ٠٠١١ 
۱٥۵۹ ¢ 16۵۱ ؛‎ ۱ » ۱۳ ۸ 
۱۸٩۹ ۰ ۱۸۸ ١١١ 2 ۱۲۱۱ ۰ 


۲۱۸ » ۲۱۱ ¢ ۱۹٩ ۱۹۱ 6 ٩ 
) ۳۹۵ ¢ ۲۵۸ ) ,هم‎ ٣ 
سب‎ ۲۸ ¢ TAF ¢ ۲۸۵ س‎ ۱ 
‘N ¢ ۲۹۱ ¢ ۲۱۷۱ ¢ ۱ 
4 ۲٩ ¢ 4۲6 ¢ N, ¢ ۲ 
{o00 © (0, 

ا a‏ تن 
۱ ° ۲« 

4 ۲۵۰ 4 ۲۲۸ 4 ۷٢ الاسماعيلية‎ 
۲۷۱ ¢ ٩ 

اسپا ۰۵ 


اغاخان » امام النزارية ۲6۹ 

اثرنجي س انرئجية سب افرنج ۱۰۲ » 
٢۹۳ ¢ ۲۱۲ ¢ ۱۳۳ ¢ ۷‏ » 
٦‏ ¢ ۲۱۷ » 4۲۵ — 4۲۷ 

اثرپتي ل افریقپا ۲۰۱ 4 ۳۵۰ 4 ۲۸۲ 
٤‏ ¢ ۰۵ ¢ 115 

انغانستان ۲۱۱ »© ۲۱۲ 

الاعوع » الشیخ علي ۲۲۱ » ۲۷ » 
of‏ 

اکراد س كردي ۱۳۲ 

الاني سم الان س الانيا 16 4 ۱1۸ 4 
tot ¢ ۳۱۷ ¢ ۱۹۱6 6 ۱۵۷ ¢ ۲‏ 

الع قبيلة ۲۲۸ 

آللبي ٤‏ الجنرال ۲۷۱ 

ابرسون © رلف ولدو ٦‏ 


ملوك العري 


امروء القيس © الكندي ۸ ٤. ٢‏ 

ام العمد قرية ۰5 ٤‏ ۰۳۸ ۸)) 

الامويون » بنو أمية ۱8۰ 4 ۱٩‏ 

أميركي اییرکیون ل امپرکا ل او 
الجمهورية الأميركية م ٣١ ) 5 ٤‏ 

٣٢٢۶ )١۸ ١۷ CI‏ ۹ء۹ 

۹ ) عملم‎ ٤ كلا — عم‎ ¢ f 

CIM CIN ¢ س ولا(‎ ٣ 

۳٢٣۷۱۳۳٣٢٢٢٢ ٢٢۷٥ ۷۹ء‎ 
MC OY ٤٥١۷ ٢٣٢٢ — 
٤ 

۲۲ ٤ء١۱٢۹‎ ٤ ١١ ٤٦ الاندلس‎ 

انس جبل ۱۱۸ © ۱۲١‏ 

٢٢٦۹ 4 ۳۹٢ الانصاب بلد‎ 

انقره 6۲ 

انكليزي ہے انکلپسز مت انکلتسرا ہہ 
الحكومة او الدولة الانكليزية ‏ 
Croc‏ 
۹ )۳۳۴ ۰۹ ۳۷ے 
٦٦ ۱۷ (o ٦٦ ٤٥٥۵۸۱‏ 
۱ لال سا ١۹۱ CAA ٤۸٦‏ ۹۲ 
ٗث OCC‏ 
CCl ۰٢١٠٢٢ ١١٤ ٦(‏ 
Yo CIA )۷‏ )ع lot‏ ¢ ٦٦ا‏ 
o ۲۲۹ ¢ ٢٠٢ — ۱‏ 


15 ¢ — ۲۷۷ ¢ ۲۸۰ » ۲۱۱ سه 
IY‏ ¢ يدن فى ۳٢۲٢۲ ¢ ۳٣٣ ¢ TIA‏ 


¢ Yol — YEA ٤ ۲۲۲ — ۵ 
«FIA ۳۵۵ ¢ ۳۵۷ — ۴ 
ع‎ FAY ¢ FA. ¢ ۲۷۹ ¢ YY 
GY 5.ع 6 ا‎ 4 Oof مه ک‎ 
O) ¢ ٣٣٤٢ — )٢٤٤ ¢ ۸۲۱ سس‎ ۰ 


۵ سے مهمع 

أنور باشا ٩۳‏ 

الامدل » السيد عبد الرحمن بن سلیمان 
۱ نے ۲۰۲ 

اهل البان قبيلة 1۲ 


» ٠١ أوروبي س اوروبيون س اوروپا‎ 
ون‎ 4۵۲ 6 ۵۰ ) 6 ٤ ۷ 
4۱۳) ۰ ۱۲۹ » ۱۲6 2) ۲۱ ¢ oY 
۱۹۹۸ ۱۱۸۸ ۱۱٦۹ ١۷ ۹ء‎ 
۲۵1 ¢ Yol ۲۸۰ ¢ (٥ 
(¥ ¢ e ٤۷ 
CEY ¢ ۲۷ » OY ¢ A 

الأوقيانوس الهندي ١١‏ 

اويس الترتي ۲۰۹ 

اپراني ہہ ایرانیون ل ایران ۲۸۰ » 
TAT ¢ ۸ ۱‏ ¢ ۳۲۹ 

ايطالي ‏ ايطاليون ہس ايطاليا 1۷ ۰ 
101 ¢ ۲۱۳ ¢ ۳۱۱ 4 ۳۲۳ ۰ 
Tot ¢ To.‏ ¢ إلى ¢ لا.ع 


ایوب ااصدیق ۳۲۸۰ 


حرف البساء 


باب الندوب 8595 » ۲۷ » 11۸ 
باحسل ۱۹۸ 4 ۲۰۲ ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۲۸ 4 
۰ — ۲۳۲ ¢ ۲۸۱ » ۲۵۷ 4 
۸ ¢ ۲۱۲ سب ۲۷۱۷ ¢ ۲۷۱ 4 

۲١۹ ¢ ۲۰۲ ¢ ۷ 


دارت + الميجر ۲۱۵ 

۲۷۹ 4 ۲۲۸ البارسیون‎  يسرابلا‎ 
GY ¢ ۲۸) — 

باريس هه ¢ 5م ٤‏ ۲۳۵ ¢ ۲۵۷ ) 
۳۷۹ 

باسلامه » اسماعیل ۱.۲ 4 ۱۰٩‏ س 
۱۰۸ 

بالرستون » اللورد 6١6‏ 

بان قبیلة 641 


باهادور » محمد ثریف خسان ۲۸۲ 
— ۲۸6 ¢ ۳۲۷ 

البحاح ‏ قرية ۲۱۲ 

البحر الاپیض ٦٦‏ 

) ۷١ 2 55 » ۲٩ ) ٢٢ البحر الاحمر‎ 
۳۲۲۷ ¢ ۲۲۳۵ » ۲۲۸ » ۲۱۵ ۲۳ 
۲۷۷ ¢ TIA ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۵۰ ¢ ۸ 
16 2» 1 

البحر الساتي ۷١‏ 

البحر العربي ۱1 6 ۳۲۹ 6 ۴٩٩‏ ) 
۲ 6 4۱6 ¢ 1۲۰ 

بحر القلزم ٦٦‏ 


البحرین ۷( ۰۵ ۰۰ 


بدر مدينة ۲۵۰ 

1٩ 6 11 › ۲ » ۲۵ 4 ۱  ودبلا‎ 
4» ۲۱۱ ¢ ۱۹۱۲ ¢ ۵۵ ¢ ۵۲ ¢ ۵۱ 
{al سب‎ {EV ¢ CTE 2 ۲۲۸ ¢ ۸ 

بدو الرویس ۹) » )۵ 

براع جبل ۲۲۸ 

البرتقال ‏ برتقالي برتقاليون ١۲٣٢‏ 

برتن » رتشرد ۸ 

برکھارٹ » جان ۸ 

بروتستاني ل بروتستانیون ۱۷۷ ؛ 
۳۰ 

بریده 4 

ہریطاني ۔۔ بریطالیون ل بریطانیا او 
الحكومة البريطانية ۱۵ » ۲۲ » 
٣١٢۸ 582 )۹ ۲‏ ۱۷۱ ۷۲۷ 
۷ 5لا ¢ ۱۷۱ » ۱۹٩‏ » ۲۰۱ » 
ٗ)٣‏ ا ٢۳٣۰ ٢٣٢٤٢١۹ ) ٢١۷‏ 
۲۱٩ » ۲۱۱ ¢ ۵‏ فى YA‘‏ ¢ ۲۸۲ 
۱ ¢ )۲۵ — ۲۵۷ ¢ ۷۷۲ 4 
٤ ۲۳۷۹ ¢ ۳۷۷ ¢ ۲‏ ۲۸۰ 4 
AY ¢ FAI ¢ ۲۸۸ ¢ FAT ¢ TAY‏ 
سس 6۰ ¢ (o0 ¢ (of‏ — ۸ 6 
“fo 4 ۷۲۰ 2 ۱۷ — ۲‏ 
{O ¢ 4۲۱ — ۷‏ ¢ 41۸ 4 
tef‏ 

البريمي عشيرة 1۸ 


ماو ك العرب 


البستاني » سلييان ۵۲ ٢‏ ۳۳۰ 

1۲ ٦ ۵۷ البسفور‎ 

۱٢٤١ ٢١ 1۵ ٤ ۷ البصرة‎ 

بعدان جبل ۱۰۳۲ 4 ۱۰۵ 4 ۱۲۰ 

۰۰ ¢٤ ۱۲ بداد‎ 

البتوم قبيلة 1٩‏ 4 ۵۲ 

بکیل قبيلة ۷ » ۱16 4 ۰۱۷ 
۸ ۱۱۲ ¢ ۲۰۲ 4 ۲۰۷ 4 
۰۶۸ ۳۱۱ 

٥٤ ٤ 1۲٩ البلجيك‎ 

پلحاف بیناء ۲۹ ۰ ,مع 

بلز اك ٦ہ‏ 

بلشفي ‏ بلشفیون ۲۷۰ 

پلفر اف » ولیم م 

پمباي 1۷ 

الہنجاپ مقاطعة ۲۸۰ 

بو اسلام ۷۹ 

ی ہر ۷٩:‏ 

بنو حسن ۸ه 

بنو ثقیف ۲6 

بنو سعد ۲۱ ٤‏ ۲۵ ۰ ۲۲۸ 


بو لوبي 6ه 

بئو مره ۲۵۰ 

ېنو مروان ۲۲۸ 

بنو مطر چبل ۷۹ 

بنو مطر قبيلة ۱۱٩‏ 

ہنو نامر ۲۹۹ 

بذو لمي ۲۷ 

بنو هلال ۲۲۸ 

البنیا او البنیان ۲۸۳ 4 ۲۰۲ 

البهرة » فرثة من الاسسباعيلية ۲۵۰ 

بوذا س بوذي س بوذيون ۲۸۱ ٤‏ ۲۸۳ 

بورت سودان 855 ) 1م 

بوعان جبل ۱۱۸ 4 ۲۲۹ ٤‏ )۲۲ » 
۸ — ۲۲ ¢ ۲۲۷ 

بيت الففیه مدينة ۷۹ 6 ۲۵۰ 4 


۲۰۲ ¢ ۲۷۸ ¢ ۶۵ 


بير احید مدینة ]16 
بير العزب ۱۱۸ ) ۱۲۱۷ © ۱۲۱ 4 
١٣٢‏ 


برغ مضيق ۲۸۱ ۰ ٢٢٤‏ 
سبروت ٩‏ 6 ۵۲ + ۷۷ 


بنو سفیان ۲6 بيكو 

بیکو » جورج ٩۸‏ 

و ی ا ون 

بلاطت 

بنو غسان ۳۳۹ ا 
حرف القاء 


تاجورا وسلطانها ۲۷۷ ل ۲۷۹ ٣‏ ۳۸۱ 
النازي > الشیخ عبد الوهاب ۲۹۳ س 
f ٣۱‏ 


415 


بوك ۱۸ 
ترب قرية ۱۸ » ۵۱ » ۳۷۵ ۰ ۲۸) 


فهر س الا علام 


الترك ‏ تركي س اتراك او الدولة 


التركية ۱۱ 4 ۲۲ 4 ۳۸ 6 ۵۷ 


۷ ۰ CY ۰ ۰ 


4 


4۱۱۱ 4 ۱۱۲ » ١٠١4 ۱۰۸ ¢ ۲ 


4 ۱۳۵ نس‎ ۱۳۲ ¢ ۱۳۰ ¢ ۵ 
CIN — ا٤٦١‎ 2» ١٢۳١ ء٤۰‎ 
۱۹۲ ۰ ۱۸۷ ۳ ¢ lof ۲ 
) 505 2 ٦٢٢ سه‎ ۱۹١ 4 


۲۳٣٣ ٢١٢٢٢ ۲۱6 » ۲۰۹ ؛‎ ۷ 
۲٢۹ » ۲6۱ * ۲66 TEY ¢ ۷ 
۲٦۹ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۷ ¢ Yoo 
4 ۲۰۲ ¢ ۲۷ سس‎ ۲۷) ۷۱ 
۲۳۷ ۰ ۲۱۷ » ۳۱۱ » ١١٣ ۱ 
۲۷۱۲ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۰ ¢ TEA ¢ ۵ 


۲۳۲ 2 1۱٩ » ۳۷۲ » الام‎ ¢ 11 


1۲۲ — ۷ 


جاکوب طارلد » الکرئل ۱۷ » ۱۹۸ 
۱ — ۲۰6 ¢ ۲۰۹ ۲۹۹ 
٩۲۰ ¢ ۲۸ ¢ fo‏ 

الجامعة الاميركية ۱۲۸ 

۳۷۱ ۶ ۲۲٩ جاوه‎ 

الجاوي ۲۸۰ © ۲۸۱ 

۲۲ ؛‎ ۲۰ ¢ ۲۸ — ٢٢ ¢ ۱۲ جده‎ 
۲۰ » ۲۸ 4 ۷ 
۱۷ فى ۷۱ ف‎ ٦٦ 4 ٦٦ ¢ ٩ 
۱۳۳ ؛‎ ۱۳۱ 6 ٢٢٢١۷۹ ۷۲ 
۲۵۲ 6 ۲۰۷ ¢ ۱٥۹ 4 ۱ 


6 56 سس ۵۵ 


0 


3 


0 


4 


4 


نمز بلد ۷٩‏ ) 55) ۱۰۵۰ ؛ ۱۰۸ »)6 
جو وڈ 

الصنیثة ‏ قرية ۲۷۲ 

٣۱۹۸ 4 ۱۵ ¢ ۱۱۰ 4 ۸۳ تهامة‎ 


۲۳۲۷ » ۲۲۱ » ۲۱۸ » ۲۱ ۲ 


۷۲ ¢ ۲۵۲ 4 ۲۵۵ “¢ ۲۵۷ سب 
٤ ۲۱۲ ۲‏ ۲۱۱ سب ۲۱۸۵ 4 
۷۵ 4 ۲۷۷ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۱ 4 


۳۰۲ ۶ ۳۰۲ ۰ ۲۹۹ ۷ ۷۹۲ ۸ 
۲۳۰ ۰۲۲۲ ۰ ۲۱۷ ۱۳ ٣ػ٣‎ 
4 ۲۲۷ » ۲۱ 2 ۲۲ ¢ ۷ 
۲۷۹۰ ۳۷۲ ۲۷۰ ¢ ۳۱۷ ۰ 

۲۱6 2 1۱۲ ¢ YAT ¢ TAY 


٢٤ 4 ۱۵ التوامي‎ 


توفیق باشا ۱0 » ۲۱۲ 


YA“ ¢ TIA ¢ ۳۵۱ ۳‏ ¢ ۳۹۸ 
الجرپچيري ؛ البطربرك ۸ 
الجز اثر ۰۸ 4 ۵۲ 
الجزویت ۲٢٢‏ 
جزيرة العرب ٢ ١١!‏ 0۳۲ 
جعفر ‏ جعلريون ۲۲ 4 ۲٢۸‏ 164 ۲۸۱ 
۳۹۹ 
الچفري » السید عكوي ۲۳ س ۱۳۱ 
جلاجل بلد ۲6 
جمال باشا ٠ ٩۳‏ 18 


fn 
۳ 
قف‎ 


و ے سے 


ملوك العرب 


جنیف ۲۰۷ 

جورج الخامس » ملك الانكليز ۲۰۲ 
(e‏ 

جورج ٤‏ لويد ۱۲۰ ۲۹۷ ۰ ۳۹۸ 

جهينة قبيلة ۲6 

الجوف ۲۹۸ 

الجون » موسی ۸ه 


جيبوتي مدينة ۲۷۰ ) ۳۷۷ ۰ ۲۷۸ 


1۰۸ ¢ {¥ 

جپزان مدينة 5( ء٤‏ ۰۱۳۲ ۱۷۱ ع 
۰ ۷ ۶ ۰۵ ۸ )الى 
٢ ¢ ۲۳‏ ۰ ۲۷۷ ¢ ۲۷۸ ¢ ۲۹۳ 
۰ ۲۲۲۳ ¢ ۲۲۱ » ۲۳ - 
fo — ۲۲ ۷‏ ¢ ۲۵۲ )ع 
۷ ¢ ۲۱۸ ¢ ۲۷۲ ¢ ۸۸ — 
۸ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۲۲ 


حرف الحاء 


حاتم بحر » الولي ۱۸) 

› ()) ۱۲۲ ) ۷۹ حاشد قبيلة‎ 
CY... COIN ¢ IA ¢ 1Y 
۳٣ ۰ ۳۳۱۵ ) ۰۸ ۷ 

حافظ ابراهيم راجع ابراهيم » حانظ 

حب چبل ۱۰۵ 

حبان مدينة ۲۹۲ » .مع 

الحبشة س الحبشية ‏ الحبشيات 
۷ “< ۳۷۸ 

حبل ‏ قرية ۲۷۱ 

۱۱ الحجاز ل حجاري  حجازيون‎ 
6۲۲۸ ۰ ۲۵ ۰ 46 ۱۱ ¢ ا٤‎ — 
)۲ ۰۲۲ ۰ ۳۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ¢ 
٦٦٦ ۵۸ » ۵۷ ۵۲ ¢ {o 
۷۷ ۷۰٢٦۹۷ ٢١٦٦۹) ۴ 
) ۱۵ ۰ ۱۲۲ CAR CAY ۹ 
- ۱ » ۱۱۷ ¢ ۱۵۱ ٥٣۶٦ 
۱۹۹ ١ء١۱۹٦‎ ¢ IVE ۷۲ 
CY, ¢ ٢۵۷ ¢ ۲۲۲ مس‎ ۷ 


4 ۲۱۲ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۷ ¢ Yo 
۳۲۵۸ ¢ ۲۵۲۱ ¢ ۲۳۰ ¢ ۰ 
۰ ۲۷۹ — ۲۷۷ ¢ ۲۷۱ ۸ 
۳۹۱ — ۳۸۸۹ ¢ TAT ۸۲ 


YE ¢“ ۲‏ 
حجام وادي {A‏ 
الحجيتلة قرية ۲۲۰ ٤‏ ۲۲۱ ۲۵ 


< 
دک‎ 
o 


۲۱۲ <“ Too ۲ 

عجر بلدة » الحجري س و الحجور 
قبيلة 16۲ » ۲)) 

حداء وادي ۰) 

حداد ہاشا ۲٩‏ 

» ۱۲۲ ۰۸۲ ۰۷۱ » ۱۷ الحديدة‎ 
۱۷۰ — ۱٦۸ ¢ ۱۶۷ ۵٥ 
IY 6 ص2‎ ۱۹۸ ۷۷۱ 
CY سے‎ IA ٤ ٢٦٢٢ ٤۷ 
کے‎ » ۲۸ » ۲۲۸ — ۶ 
؛‎ ۲۷۸ — ٦٦۹ ¢ ٢٦٦٢ ¢ ۷ 
CAY ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۵ — ۸ 
DD 


فہر س الا علام 


PEA ٤٣۳٣ ¢ الس‎ ¢ FYE ۔‎ ۲ 
©» ۲۷۱ 6 ٦۸ ¢ TTI ¢ زم‎ 
سب‎ ۲۸۰ 6 ۳۷۷ 6 ۳۷۲ ¢ ۲ 
۲۹۸ ¢ ۲۸۸ — ۳۸۹ <“ TAY 

حراز جبل ۲۲۰ » ۲۲۱ 6 ۲۲۹ » 
۲ ¢ ۲۵ — ۲۷ ¢ ۲۵۰ 

٠٢ قبیلة‎  برح‎ 

1١ .الحرمين‎ 

الحريم ۲۷۰ » ۲۳۸ ۲۱۸ 

حزیز قرية ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ 

الحساء 1۱ »© ۲۰۷ 

الحسن » راجع ابن ابي طالب 

حسن » الشریف 6ه 

الحسين ٤‏ ابن الامام يحيى ۱٢۸‏ 

الحسين بن علي » ملك الحجاز 1١‏ 
٤١ء‏ ا CYT‏ 
TY 2 ۳٣ — ۸‏ ۳۸ )م ) 
5ع ¢ ‘AT ٤ه ٦٦ ۵۲ 6 of‏ 
11 — ۷۲ ¢ ۷۹ 6 كم 4 ۸۸ »4 
۱۱٩ 6» ۱۱۱ 6» ۱۰۲ ) ۱‏ هس ۱۳۲ 
۷ © ۱۳۹ ؛ ۱۰ » ۱٩‏ ؛ ۱۵۱ 
۲۶ ۶ ۱۷۰ 6 ۱۹۰ 6 ۲۰۰ » ۲۱۲۳ 
If‏ 6 ۲۱۸ بت ۲۲۱ 6 ۲۱۱ سب 
۲۲٩ ¢ ۲۲۸ ¢ ۳‏ ¢ ۲۸۲ »4 
۳ ¢ ۲۵ — ۳۷ ¢ ۲۵۲ 4 
٦‏ — ۲۵۹ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۹ “< 
YAY ¢ ۵‏ 6 ۲۸۹ ب ۲۹۲ »2 
OT ¢ 5‏ ¢ 

الحسيني » الدکتور محمد ۲۷ 


حفرموتا سب حضرمسي ۔ حضرمیون 
ا سے ٤ ۲۱ ٤ ۱٩‏ ۲۳ » ۱۰۷ »4 
۵ ¢ ۱۵ ¢ ۲۰۸ ¢ ۲۱۲ » ۲۹۷ 
٤ ۲۲۰ ¢ ۲‏ ۲۳۱ » ۲۱۲ ¢ ۲۱۵ 
۰ ¢ ۷ — ں۲۷ 

حشاش جبل ۲6۷ 

14 4 ۷۸ ٤ ٦٦ حلب‎ 

٦ ٤ 1۸ حماه‎ 

حمدان قبيلة ۷٢‏ » ۲۲۹ » ۲۲۰ 

الحمراء ۱۰ 

حمزه © الشیخ ۲0 » ۲۵۲ س ۲۵۵ 
IY ¢‏ 

٦٦ » ٦۸ حبص‎ 

الحموي © پاقوت ۰ 

۰ ۱٩۲ » ۱۹۱ ٤ ۱۸۲ حمبر ا حميرية‎ 
115 ¢ ۵٥۵ 

حلفي س حلفيون ۲ » ۲۸۱ 4 ۲۹۱ 

۵٩ حواء‎ 

الحواشب »> السلطنة الحوشبية مم 
۰ا ٩۰٩ 6 ۲۹۱ ©» ٩٩۱‏ ¢ ۲۲۱ 
٩۵۲ ¢ 881 ¢ 480 ) ۲٩ ¢ ۵‏ 
{oY‏ 

الحوارثة قبيلة ۷١‏ 

الحورة میناء 1149 

۲۹۲ ٤ ۱۲۰ الحوطة عاصية لحج‎ 
fof ¢ {YC ¢ ۲ 

الحويطات ثبیلة ٢٢‏ 

۲۲۸ + ۲۲٩ الحيمة‎ 


290 


حرف الخاء 


الخداد ‏ قریة 1۲۲ 

الخرمة قرية 6ه 

الخضر »© ابو عباسن ۲۹۳ 4 ۲٩۵‏ 4 
۹ ¢ ۲۹۸ » ۲۹۹ ¢ ۲۰۱ 4 ۲۰۷ 

الخطیب © فؤاد ۲۵ 4 1۰ ¢ ۱۰۲ 4 
A^‏ ¢ ۳۹۰ 

خلیج نارس ٦٦‏ 

الخلیل ابراهیم » راجع ابراهیم الخلیل 


٩۳ قرية‎  قدلخلا‎ 

الخيير ‏ قرية ۱۷ 

الخوبة قرية ۲۷۲ 

الخوخة ‏ قرية ۲۱۳ 

خولان بلاد ۷٢‏ 

الخيام » عمر ۸۰۱ 

خليل الدرویش ٤‏ راجم شارلس دوطي 


حرف الدال 


دار الامیر قرية ۰٩‏ 4 1۱۸ )© 
1 

داود » النبي ۲6۲ 

الداودية ٤‏ نرتة من الاسباعيلية ٢٤٢٢‏ 
۹ ۲۵۰ 

الدباغ ٤‏ الشیخ عبد العزیز بن مسعود 
TAA — ۲۰۵ ¢ ۳‏ ¢ ۲۰۱ 4 


الدثينة ناحية ۱ه) 

٦٢ نهر‎  ةلجد‎ 

دروین ۱۰۱ 

الدكيى قرية ۹۱ ۰ ۲۷ ۰ ٢٣۲۹‏ 

۷٩ › 1 ٤ ۹۰  قشمد‎ 

دنقلة سب دنقلي ل دنقلية ‏ دنقلیون 
۹ ۲۰ » ۲۸۰ ۰ ۲۷۸ 


۲۹۷ الدهنام‎ ٢ 
۸ دبن وادي ۹۱ س )۹ 4 ۳۲۲ ) دوطي ؛ شارلس‎ 
۸ 
حرف الذال‎ 
۲٢۸ ۰ ۱۲ ¢ IAI ¢ ۲ ۱ ٠٤ الذيباني‎ 


1 


ذر ی وادي امع 

ذفار قبالة ‏ چبل ۱۱۸ 

مار مدینة إلا » ۱۰۲ ۱,۸ 
۱ ۰ ۱۱۶ ؛ ۱۱۸ ؛ ۱۲۱ ۶ ۱۳۲ 


الذعب ‏ وادي ۱۰۲ ۱۰۵ ۱۰۸ 
ذو حسبن تبیلة كلا ¢ ۲۷۵ 


ذوي حسن قبیلة ۲ ¢ ٩‏ ) وم 


فبرس الاعلام 


حرف الراء 


راتب پاشا ٩۰‏ 

راس غمران 128 

الرافعي ٤‏ عبد الغني 646 

الربع الخالي )٤٤‏ 

ربيعة ٤‏ فرع من بني عدنان ۱٦١‏ 

الرسثي » السید يحيى بن الحسین 
القاسم ۱6 ٤‏ ۱۲۸ 

الرشید » الشيخ ابر اهیم Ye ٣۳‏ 

۲۰۳ » ۲٩۲ طريقة‎ 

رضى ؛ الشیخ علي ))) 

رضراضن جبل ۱۲۰ 


الرشيدية 


رضوان » محمد طاهر ۲۲۲ 4 ۲۵۷ » 
٦‏ م۲۷ 

رقوح وادي 1۵۱ 

روبرتس »© ادمون ۱۷ 


رودس ‏ جزيرة ۱۷۳ 


روزفلت ؛ تیودور ۱۱ 

الروس س روسیا ۲۷۰ » ۲۲ ٤‏ ۲۸۲ 

روما س روماني - رومالیون ۹) ) 
۳ ¢ ۸۵ ¢ ۱6۲ 

الرومي © جلال الدين )٢‏ 4 18 »© 
۲۸۸ 

رؤوف باشا ۲۳) 

الرویس ۲۷۱ 

رويس © الشپخ بحسن بن ۵۱) 

۱۷ ۰ ۱۳ ۱۲ ٤ ۸ الرياض‎ 

الريحاني » امین ۳ 4 ۸۲ » ۸۷ ؛ 
۹ ۱۰۰ ¢ )۱۳ 2 ۱۳۸ 2 ۱۷۲ 
۱٩۰۱ ۵‏ » ۱۹۵ ¢ ۱۹۷ ¢ ۲۳۲۱ 
TY ¢ ۲‏ 

۸۷ ۰ ۸۳ ٤ ۸۰ الایجر‎ ٤ ريلي‎ 

ریید چبل ۲۲۸ » ۲6۸ 


حرف الزاي 


زباره » السید محمد علي ۱۱۸ 4 ۱۲۲ 
سم ]۱۷ 6 ۱۳۷ 4 ۱۹6 ۰ ۲۳۲ 
زباره» السید محمد؛ امیر القصر ۱۸۱ 
زبید مديلة ۷۹ » ۲۸۵ » ۲۷۱ » 
لبق فى fe‏ 
"زرادشت ۲۸۲ س )۲۸ 


الزرائیق قبيلة ۲۳۷ » ۲٦۹‏ »۲۷۰ 
— ۲۷۸ ¢ ۲۱۷ 

زغلول » سعد باشا ۱۳۵ 

زمزم بثر ۲۱ 

زيد بن علي ٤‏ امام الريدية الاول 4٩۷‏ 
۲۲٩ » ۱1۱۲ 2 ۱۲ ۰‏ 


ملوك العرب 


» ٢٢ الامير‎ ٢ زيد بن حسين بن علي‎ 
) 59 2) oh ¢ o ¢ of ¢ {A 

۳٩ 1 ء٦‎ 

۰٩۹۷ ٤ ٩٥ ) ۹۱۲۱ ٢٢ زيدي س زيود‎ 
4۰ ۱۲۰ 6 ۱6 ¢ ۱۰۲ ¢ ۱ 
4 ۱۲۰ 6 ۱۲۷ ¢ ۱۲۲ ¢ ۲۳ 
4 ۱4٩ ۱۷ ¢ ۱۱ تب‎ ۷ 


4 1% ¢ ۱۷ ¢“ ۱۵۲ ¢ ۱ 


١7٦‏ ۱۱۷ ¢ ۱۷۷ ) ۱۸۷ سب 


4 ۲۰۲ » ۱۹ ¢ ۱۰۸ ۴ 


۳۲ ۰ ۲۱۲ 2) ۲۷۱ ۵۹۵ 
۵۲ 0 ۲ ¢ ۲۲ ) ۶۵ 
۷۳ ء۲٦٢۷‎ < TAY ۷ 
۲۱۱ ٤ ۲۸۱ < كلام‎ ¢ ۵ 
۰۱۷ ۰ ۳۲۱۱ ۰ ۲۱۱ ۳ 
«۷۳ ۷ ) ۲۵۰ ¢ ° 
۲۰ 4 ۰٩ 6 ۰۱ ۹ 
لامع‎ <“ {fo » ۰ ¢ ٦۹ 
{50 

۷۸ ۰۱11 ۰ ۱۲ ۷۱ الزيدية‎ 
{TY » ۳۷۳ ¢ ۲۱۰ ¢ ۹ 

الزينية ]۲۱ 


حرف السین 


سان فرنشیسکو 861 

سباء ۲۳۵ 

٦٦ سئورس‎ 

سروود وادي ۲٦٢‏ 

سرکیس ٤‏ سلم ۱۱ © ۲) 

سریح جبل ۲۳۹ 

سریح عشيرة ۱۲۲ 

سعود بن سويد » سلطان مسقط ١١‏ 

سعود الکبیر ٤‏ الامر ۲۱۲ 

سعيد » علي باشا الشركسي ۹۲ ۱۱۹ 
۷ 2 4۲*۰ » ۲۲۱ 

السقاف » السپد احبد هجح 

السقاف 4 الشیخ محید علوي ۱۷ 

السکسون س السكسوني ۹ ¢ {fe‏ 

سکوت » الجنر ال ۰۷۹٩‏ ۲۱۵ 


SV 


سلام قبيلة 11۲ 

سلیمان القانوني » سلطان تركيا ه 

لسلیمانبة » فرقة من الاسمامیلية ) 

سياره چپل ۱۰۲ ۰ ۱۰۹ ؛ ۱۱۸ 

سمرفند ۸۸ 

سخان جبل ۱۲۰ 

السنوسي ٤‏ الشیخ محمد ۲۰۱ ۰ 4 
10 

السنوسية ۲۰۱ 

السنة س سئي ب سنيون ۲6 ۷١ ٤‏ 
و ۱۰۷ » ۱۵۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۸" 
۷ ۲۰ 

سام وادي. ۲٦٢٢‏ 

السواكني » محمد الجذوبي ۳۰۱ 


السودان بے سوداني عت سود انية 


فهر س الاعلام 


» ٢٦٢ ٤ ٣٥٢ ٤ ۷۸ سودانیون‎ 
» ۲۰۱ ¢ ٢۸۸۹ ¢ ۲۸۱ ¢ ۸۰ 
۲۱ ¢ PIE ۶ ۱۷ ۳ 
۲۷۲ 6 ¢ ۹ 
۱٩ قریة‎  هدوسل‎ 
4 1 سوریا سے سوري ل سوریسون‎ 
4 ۵۲ 2 4٩ 2 ۲٩ ¢ ۲۵ 6 ۱۸ 


۳۹ 


) ٩۲۲ 4 TI ¢ N. 6 ۵۷ من ے‎ 
۸۲ 4 ۷۸ ۰ ۷۲ ¢ ۷۰ ے٦۸‎ ¢ f 
٣١٦۷ ٤١٣۳٣ ¢ IPY CIF, 
4 4۱۲ 6» ۲۳۰ 6 ۲۸۰ ¢ ۷۲ 


۳ ¢ 155 ¢ 1۱ 
سوق الخمیس 
السویس ٦٦‏ 2 ۰۲ » 1۲۷ 


سویسره ۲۳۹ + ۲۰ 4 ۲۵۸ 


قرية ۲)۰ 


سیبویه ۷ 

سیبیریا ۲۱ 

السيد بلاد ۲۲۸ 2 ۲۵۲ » )۲۵ ۰ 
۳٦٢ ¢ ۰ ¢‏ 

سیف » طاهر بن محمد ۲٢۹‏ 

سيكس بيكو معاهدة م5 ) ۷۱ 

سيكس ؛ الكرئل ٩٩‏ 


حرف الشين 


الشاذلية » طريقة ‏ الشاذلیون ۲۹۹ 
۲۰۱ 

٩۵ الشوانع ۲6 » ۷۱ ؛‎  يعفاشلا‎ 
١۱٢١ ٤١١١١ 4 ۱۰۷ ٤١٤ 
) ]وها‎ ٦ 
۲۱۲ » ۲۱۱ 4 ۲۰۲ ) ١۹ ۸ 
4 ۲۷۲ ¢ TIT ¢ ۲۵۷ ¢ ۷۸ 


)۹ءء ۲۸۰ » ۲۱۷ » ۲۹۲ » ۲۱۰ 


الشام ۱۰ ۵۵ » ۵۱ ۶ ۱۲ ۹۸ 
۴ ¢ ۱۲۱ ۶ ۱۲۲ » ۱۳۲ 2 ۹۹ا 
¢ ۲۱۱ ¢ ۲۷۱ 6 ۲۷۷ »4 
۳۰ 

شبام جبل ۱۱۸ » ۱۲۰ » ۲۲٩‏ » 


۲۵۲ » TEA ¢ ۲۸ » ۲۲۰ )ء٦‎ 


۳۹۰ 

شرارة بیدان ۱۹۱ 

شرف الدين بن شمس الدين © الامام 
۰۵ء ۱۸ 

۲۰۰ ٢ ۲6۸ شرقي‎ 

شرق الاردن ۲ » ۳۹۷ 

شركة الهند الشرقية ۰۸ ء٤‏ 1۱ )© 
EY ¢ ۰۵‏ 

شعوان چبل ۱۲۰ 

الشمیب ناحية ۲۰۵ » ۲۰۸ » ۲۲۹ 
۳۲ 

۳۹٦٣ الشقرة‎ 

شتير » نعوم ۷۸ 

شنقیظ سب شثقیعلي ۔۔۔ شناقطة ۲۹۲ ) 


۷۱ 


ملوك العرت 


ET‏ جم 

شهارة ‏ جبل ۱۱۸ ۱۲۱ ۱ 
۷ ۹ ۲۲۷ 

شوتي © احبد .مام 

الخ سید .جویره 0۲۷۰۰۷ 
۸ 


الشیخ قرية ٠۰٠١‏ 


الشيخ عثمان ‏ قرية 1۰1 ۱۲ > 
۷ ¢ 1۱۸ ¢ 1۲۷ ¢ 1۳۸ 4 
)٤٢ °‏ 

الشيرازي » الملا حسین ۸) 

الشيعة ‏ شيعي د شیعیون ۲۲ 5٩0‏ 

FAN ۰ TAY ¢ ۲۲۸ ¢ Ao 


حرف الصاد 


صاحب الزمان ٤‏ الامام الثاني عشسر 
٣‏ ¢ ۲۱" 

صالح © الم :۱۳۵ 

صالح بن عبد الله العولقي » سلطان 
الم الق 11٩‏ » 1۵1 

صبر قرية ]1۲ 

صبیا مديئة ۲۲۸ » ۲۷۷ » ۲۷۸ 4 
۳ ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۱۲ 4 

4 ۲۱۲ 6 FAY ف‎ ۲۲۰ ¢ ۳۱۸ ¢ YIla 

۲۲۲ ¢ TAA ۰ ۰ 

4 ۳۹۹٣ 6 ۵ ) ۹۳ 4 ۹۲ الصبيحة‎ 
to ¢ 155 ¢ 4۲۷ ¢ {Yo ۰ ٩ 
10] 2 4۵۲ ¢ ۸ 

٢۱٢٤١ 4 ١664 ٢٤ ۷ صعده لواء‎ 


۳۷ 

صعفان چپل ۲۲۸ » .۲۸۵ 4 ۲۵۰ » 
اف 

الصلیف مدیلة ۱۷۱ » ۲۰۹ ۰ ۳۱۸ 
VY ¢ ۹‏ 


صنعاء لواء ويدينة ۷ء ۷۹ ۸۱۰ 


YY 


CAI CAA CAN ¢ ملم‎ CAY — 
۱۱۵ CINE ۱۰۸ ۰ ۱۰۵ ¢ هك‎ 
“I 2 ۱۲۳ 4 ۱۲۱ بت‎ ۸ 
CIA ¢ ITY CIPI 5كا ؛‎ 
) ۱۵۲ 2 IEA سب‎ ۱6۵ ¢ ۰ 
سم‎ ۱۸۱۵ ¢ (5١ ° 04ا‎ ۷ 
۰۱۷۵ ¢ ۱۷۲ ¢ ۷۷ء اعلا(‎ 
AC ٣۱۸۲ ¢ IAI ¢ ۷ 
۱۹۹ ۱۹۸ ٣۱۹۱ ¢ 1A ¢ لاما‎ 
6 ۲۱۸ — ۲۱۱ ¢ ۷۰۵ — ۲ 
4 ۲۲۲۰ 4 ۲۷ » ۲۲ — ۲ 
6 ۲۷ — ۲۸۵ » ۲۲ — ۳ 
TIN ۷ TN. ¢ YoY ¢ 5601 ¢ ۰ 
YI) ¢ ۲۷۷ ¢ ۲۷۲ ¢ FIA — 
) ۲۱۸ ۰ ۳۵۲ » ۲۸ ¢4 ٦ 
ات‎ © ۰۰ » ۲۰۷ ¢ ۶ 
{oo ¢“ {of ¢ ۹ 
٠۸١ صوفي س الصوفية س الصوفیون‎ 
۰ TAC ¢ ۲۹۳ » ۲۸۸ ۷ 


فور س 


۸ ب ۲۰۰ 2 ۲۰۲ 4 ۲۰۱ ) 
۰ ۲۱۱ 4 ۲۱۸ 2 ۲۱۰ ۰ 
۳ 

صوبالي س صوبالیات ۲۸۰ » ۲۸۱ » 


7 


حرف 


الضالع ناحية ٩۵‏ ) ۱۹۸ 4 ۲۰۵ 4 


حرف 
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OAV ¢ ۵‏ ¢ 4۱۰ مب 4۲۱ 4 


fof — {of CEA ¢ ۲ 


عباس حلمي » خديوي مصر 4۲ » )٤‏ 


الا علام 


1۱۷ ¢ ۲ 
۰ ۲۷۹ صينيون‎  ينيص‎  نيصلا‎ 
YAY 
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٢۲۷ ٤ ٠٢ ۲ سلطان نجد‎ 
» ۲۰۱ 6 ۲۰۰ ۶ ۱۱۱ ٤ ۷۱ ٤٤ 
۰ ۲۲۰ ¢ ۲۱۲ » ۲۷۸ ¢ ۷ 
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المرب تخللت هذه الكلية اکثر صفحات 
الکتاب 
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العریف ثرية ۲۵۰ 

عزت باشا ۱4۰ ٤‏ ۱)1 4 ۱ ) 
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4 ۲۷۷ ¢ ۲۵۷ 2 ۲۵۱ ¢ ۶۹ 
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علي ¢ الشیح ابو بكر ۵1 

علي بن ابي طالب © الاسام ۵٩‏ © 
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غلینتة میناء ۲۷۱ الغييس »© من بني تریش ۲۲ 
۱ غوا ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ 


غلیوم ٤‏ امبراطور الالان ۱٥١‏ 
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۲۲۵ › ۱۷۸ ٣۱٦١١ ء۱٦ قحطاك‎ 
el ¢ ۹ 

٦٦٦ القدس‎ 
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GY 4 ویک‎ ۲۲ ۹ 

٩0۰ ۹۳ ٩۱ » ۸۸ قرية‎  ريميسملا‎ 
{ot ۰ ۲۲۱ ¢ AT ۷ 

۱٩ © ۱۰ مصر س مصري س مصريون‎ 
ات‎ ٦ث‎ ۵۲ » ۲۸ CT. 
۰ ۸۲ ۸۲ CVA ۷۷ 
۰ ۱۷۲ » ۱۸ » ۱۱۷ ¢ IC 
۰ ۲۷۲۲ ٤ ۲۷ 4 ۲۱ ۰ 
» ۲۱۱ ¢ ۲۹۷ ¢ ۲۸۰ ¢ IYE 
4 ۲۱۸ ٤ ۳۱۵ ¢ ۳۱ ۲ 
» ۲۲۷ 4 ۲۲۰ 4 ۲۲۲ ۰ 
CT ٤ ۱ OE OY 

1۰ ¢ ۷ 

مصوع مديلة ۱۷) » ۰۸ 

مضاية قرية ۳٦۷‏ 

مضر قبيلة ١1‏ 

المطحلة ‏ قرية ۲۱۲ 

۰ ۲۹٤ ٤ ۲۹۳ 4 ۱۵۸ بلاد‎  برغملا‎ 
CHIE ٤ ٢٢٢ ٤ ٣٣١٥۹ 
» 1:۱ ¢ ۲۳۷ ¢ ۲۱۸ ¢ ۵ 


۲٩۰ 2 ۲۲۸ » ۲۲ بفحق وادي‎ 
{A ¢ ۶۱ 


۷۹ 


الفلحي 4 الشیخ عبد الرحمن )٤٥‏ 
مقبل » نتیب حسن ہن ۳۲۸ 
الکارمة » فرقة من الاسباعيلية ۷١‏ 4 
۳۹ 
بكة ۸ ¢ ۱۲ 6 ۲ » (o‏ ۰ ۲۰ 4 
۲۱ » ۲۵ ہس ۲۷ ¢ CN f,‏ 
{f‏ 6 ۵۰ 6 ۵۱ ) ۵۲ ) لام ) 
۸ ¢ ۰ 6 55 6 ۱۲ 6 كاه 
A.‏ ¢ ۱ ۵ ۰ ۱۵۸ ¢ ۱۵۹ “¢ 
۲٩۲ ¢ ۲۷۸۹ ¢ ۲۲۲ ¢ TIA‏ » 
٣٣٢٣ ٤٠٠ ¢ AY‏ ؛ CY‏ 
YY, ¢ ۵‏ ¢ ۲۱ ؛ ۳۹۰ 4 
۲ ¢ ۲۱ 
الکسيك ۲۵۸ ) ۲۹۵ ٤‏ ۳۲ 


4 ۲۵ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۸ ¢ ۷ 


۲۰۰ ¢ ۸ 

المنزل قرية ۱۰۹ 

المنصور 4 الامام ۰ ¢ 5؟| 4 
OI ۰ ۸‏ 

١١ النصون‎ 

المنفاوطي ٤‏ مصطفی ۲۲۰ 

بهدي ہن علي » السلطان (f‏ ہہ 
331 

مواهب قرية ۱۳۳ 4 ۱۵ 

موتمر لندن ۲۱۳ 


مؤتبر لوزان 1۱۲ ۸ ۲۱۳۲ 
مور نهر ۱۲۱ 
موسنه وادي ۲۷ 


بوسی » بن یحیی بهران راجع ان 


بكلا س في حضرموت ١١5‏ 4 11۲ ) بحیی پهرآن 

أ الموصل 514 4 ٦٦‏ 
مکماهون » السر ارثور ٩۵ ۰ ٦٦‏ 6 المولد ۲۷۲ 

4 ۲۲۸ 4 ۱۷۱ » ۷۲ ميدي بیناء‎ A ¢ ۷ 
۳٣ ¢ ٢٣٢٢ 4 FYI 2 ۹ ۲8۷ بلحان جبل‎ 
YA. ¢ ۷۷۷ ¢ ۲۷۲ mm ۵ ) ۱۹۸ 6 ۱۱۸ ٤ مناخه مدینة 5لا‎ 

۳۸۳ 4 ۲۵ — YN » ۲۳۱ ۰ 

حرف النون 

ناصر » الشريفا ]۱۷ ) ۲۹۹ ۳۲ ¢ ۱:۷ 


ناصر ) ابو بكر بن ٤‏ سلطان آلعوالق 
السنلى 1۵۰ ؛ 8هع 

ناصرية ‏ طريتة ۲۹۹ 

النبي شمیب جيل ۲۲۹ » ۲۳۸ ؛ 


SA 


نجد » البلاد النجدية س نجدي ۱۰ »© 
۳ سالا( 4 ۵۱ 4 ۵6 6 الا 
۰۷۲ ۸ ۰ ۱۲ ۰ ۱۹۹ 4 ۲۱۷ » 
۸ ¢ ۲۲۰ ¢ ۳۲۲ ؛ ۲۷ ۶ 


قور س الاعلام 
j} ۳۱۲ ۳۹۰ ¢ ۲۶۹ ¢ ۹‏ ۰۷۲۸۲ ۲۹۱ 
{Yo ¢ ۳۲۹۲ ۰ ۵‏ | الصيف » الشيخ محمد ۷) 
نجد الاحبر » بقعة ارض ۱۰۵ ° RAE‏ 
نجران ۷٦٢‏ 4 ۱۹۲ » ۲۵۰ ۱ الننود ۹ » ۳ 
النجف ‏ النجفي ۵٩‏ » ۱۱ »؛ .219 2 النمساوی » جرجي ۱۲٩‏ ) ۱۲۲ » ْ 
٤‏ وادي ۱۰۲ ۱۸۱ 48 ۵ ۰۱۳ ۲۱۲ ۱ 
ندیم ؛ محمود بك س اخر وال من ولاة | نوبة الهراني قرية ۳6) 
الاتر اك في الیین ۱۳۲ » ۱۹۹ 4 : نیویورك ۵ ٦٦‏ » ۸ ۱۷۰ ۰ ۱۱ » 
۳:۴ مات ۷ ۱۸ یی 
النزارية » فرقة من الاسماعيلية ۲٢۹‏ ` ۱۲۵۰۸ ۲۵ 2 ۲۸ ۲۵۱ 
النصارى ۱۸۷ »4 ۱۸۸ OY ¢ YE. ١ 4 (5١ ٩‏ 
حرف الھاء 
الات 5 ۳۲۱۳ ۳ .. اتی اف فا اہی 


6 ؛ ۲۸ ¢ ۲٩‏ ؛ 4۸ سب اه 4 
of‏ ¢ وه ¢ ۵۷ 6 ۵۸ 6 ٩۹ 6 TA‏ 
۱ء ۷۲ 6 ۱۳۱ 2 ۱۲۲ » ۲۲۲ 
۳۹ 

هاي » الربان ۲۲۷ 4 ۲۳۲ ۲۳۱ 

الهجرة ‏ قرية ۲۲۸ 

الهبدائي » حسن بن احمد ۱۱۱ 


cT — ۲۲۱ ¢ ۲۱۵ ¢ Ao 
۰۰ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۰ ٣٢۹ ۲ 
سے‎ 1۲ 6 )١۸ سم‎ )۱٦۹ 6 اوه‎ — 
4 1۳۳ ¢ ٩۲۰ ¢ OA ¢ {lo 
4 ۲۲ 6 ۲۰ 6 ۲۷ 6 ۲ 
4 41۲ ¢ Ol. — 4۳۱ ¢ ۵ 


هيذان جبل ۲٢۸‏ ک د ‏ ود 4 لمع 

الهند او الحكوبة الهندية _ مندي 20 المندوس ب الهندومي ۲۲۸ 1054 > 
هندية ب هنود ١ 4 ۲٩۷ 6 ۱۸ ) ١5‏ الم" ۲۸ ¢ ۲۵ ¢ ۲۹۹ 
٤ ۱۱۲ ۱ ۰‏ ۱۲6 4 ۲۲۰ » ۱ موغارث » الكرئل ٦٦‏ 
۵۹ 2 ۲۵۸ ¢ ,۲۷۰ 4 855 + هيئس 4 القائد ۲۹۹ ٢‏ ۱۵) 


ماوك العر ب 


حرف الواو 
وادي العین ۲۱٩‏ ۲ ۷ ¢ ۲۵۲ ۲۱۰ 
الواحدي عثيرة 6۵ 4 0) © و صاب بلد ۲۰۲ 
أ وعلان قرية ۱۱۸ ۰ ۱۲۰ 
واشنطن » جورج ۱۲۹ ٤‏ ۱۳۵ ۰ الولايات التحدة ه » ۳٣٤ » ٠١‏ 
٢ {of ۳۰ ¢ ۲‏ 
واشنطن العاصية ۷۹ ۰ الم ونجت ٤‏ روجیلند ۱۳ ۰ ٦۷٦‏ 
وجام وادي ۲۵۲ وهابي ‏ الوهابية ‏ وهابيون ]۵ 
الو متا وم PE CHIT ¢ YII ¢ VY‏ 
وروه جبل ۲۹۱ ۹۲ ۱ ۲ء Yo ٣٣٣٣‏ ¢ ۳۹۷ 
وسل جبل ۲6۵ 4 ٢٢۸‏ تب ۲۵۰ 4 ١‏ الوعط قرية ۲۸) 
حرف الیاء 
الیابان ۳6۱ ا ۲۷ ۲۲۷۷ ۳۷۸ EYe.‏ 
اليافع ‏ الیو انعم قبيلة ۲۰۸ ۰ ۲۹۵ 0 ۵ 4 ۲6۷ — ۳۵۰ 4 ٣٢٢‏ : 


۲۸۸ ۰ ۲۵۸ ¢“ ۲۶۷ ¢ ۹٦١٦ 
fo ¢ ۲۹۲ ¢ ۲٩۱ ۹ 
1۲۲۱۰ ¢ 4۳۷ ¢ ۲ ¢ CET! 
1۵0 — ۵۲ ©» ۵ 
۱۰۹ ٤۱٠۰۸ ٤ ٠۰۳ يحيى بن حميد الدین التوکل على الله ۱ پریم مديلة‎ 
| ۷۷ 2» ۷۵ » امام اليمن ۱6 ¢ )لا‎ 
4 ۱۰6 CAA ۰ Ao 6 ۲ 


{TA 6 fo ¢ 0۹‏ ¢ 46 مسب 
{oo 6 fof 4 {ol ¢ ۷‏ 
يام قبيلة ۲۲٩‏ 
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e IRE YE OYE EA‏ ۰ +¢ ۱۲۸ — ۱۳۵ ¢ ۱۳۱ < 
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فبرس الاعلام 


{oo ۰ {of 


ينبع ميناء ۲6 » .ه 4 )م 
يني ٤‏ قسطنطین ١١‏ ۱۳ ) مت 


1۰ 
۸۳ 
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سوج 


۷ 
۷۷ 
YY 


۳ 
۱۹۱ 


CVO 2 EY ¢ CF 
۱۰۲ 4 ٩: ۰ ۸۷ ٦ 
4 ۱۳ CINI ۱ 
ككل ¢ ۱۷۱ سا‎ ¢ ۱۵۸ ¢ 
۰ ۱۱۷ 4 و۸(‎ — ۱۸۲ ۶ 
4 ۲1۱ ¢ ۲۳۸ ) ۲۳۳۲ £ 
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ييودي آلا ۱۵۱ 4 ۱۵۲ )4 
؛ ۱۷۳ ¢ ۱۸۷ — كما )4 
سہ TIA ¢ ۱٩۲‏ ¢ ۲۲۸ 4 


{fF 4۰۱ ¢ ۲۹۱ ¢ TAY 


یوسف اہن يعقوب ۲۱۷ 


SAF 


ین ال کان 
زاون لتر 


رالنان 


جر ۔ الكوبيت ۔ عرستان _ البحرين ‏ العاق 


هت ی 


الہ 


السات کیل العز دز آل یت ان سع ون 


حشو دها 


سای ی او ی و 


شرقاً خلج فارس من اطافورة و فطر الى زاس الات 
3 منطقة الحماد 5 د والکو ت من وس المشعاب الى 
حنو دا خط عند من ۳ ف عسير الى ملتقی الاطين 
المامن عشر من العرض الشالى والسادس والاريعين من 
الطول الشرق » ثم يدور ثمالا الى السلمّل ومنها حول 
الربع الخال سرقاً الى الاحقاف فحدو ده قطر فالحافورۃ 
جمی اخلسج ۰ 

شمالا منطقة الاد بين نجد والعراق » وهي في شکل 
قطعة بقلاوة ربن الاطوط ملاو ۲۹ و ۳۰ من العرض 
الشمالی و اخطوط 5؛ و ۷؛ د ۸؛ من الطول الشرق » 
ثم خط عتد من فرب شهب الاعوج شال الى دير لف ٤‏ 
ثم شعالا بغرب الى دير مشا فجديده فحبل عنيز الکائن 
بين الخطين ۳۲ و٣۳‏ من‌العرض الشالى والخطين ٩۳و‏ ۰) 
من الطول الثر في . 

اما غربا من جبل عنیز الى شرت الاردن ومن شرف 


)١(‏ محافظة عل التاریخ ابقیت اسم سلطنة جد و حدودها 1 كانت دوم رحلي 


سنة۲ ۱۹۲ اما تطور البلاد النجدية واتساع حدودها وهبايعة ساطانها ملكا بعد ذلك 
فقد دونت اخبارها في كتابي « تاريخ نجد رملحقاته » . 


سوت سیخ 
5 تس رت مد رتست بو سے سک 


الاردن الى آخر الحاز المجنوبي الغر لي فلا تزال اطدود 
تاف" عليها . الا ان اطوف وحراة خار هی الموم ف 
حوزة ساطان محد . 

عدد سکام! : نحو ملمونی نفس ' 

مساحتہا : و س الف مسل ٥ر‏ ۰ 

اهم قاتلا : مطر وحرأب وة ی و الدو اسر و المحمان 

اهم مدنہا ۱ الرياضص و بر دده وعديزه وحایل وثرمدہ وسقرا والجيفة 


: وحرعلة واففوف والقطہف ٠‏ 


الناۂ 
سر 


شئنا حر تلا فشاء ا ضر می ۱۱ 


العقبات الثلاث بيني وبين ابن السعود - في فم البركان بعدث - ا می 
والجدرى والاننکلهز - قلت نجد » فقالوا : العراق - حاء الاذن 
بالنشر اب ۷ی9۶ 0ھ" 
عزون - الامر الذي يتعاق بسفري - وكيل ان السعود یصل الى 
عباي س ر مولانا ااسلطان رحب بکمم سم و الانکلبز لا يأذنون- 
کتاب من كاتب اسرار ا حا کم العام في الامور السياسية الى مدير 
الشر طة ف عباي . 


كنت في طج يوم کتبت الى الساطان عبد العزيز اطلعه على الغرض 
بسني وبينه محر افند ثم النفود ثم الدهناء ثم الانکلیز . اما العقبات 
الثلاث الاولى فقد كانت واطق يقال سهلة بالنظر الى الاخبرة . كشت 
کتان قبل ان سافرت الى صنعاء و ار سلته دوساطة تاحر معروف ف 
عدن لبرسہ الى وہل ابن سعو د 5 البحر ین ٤‏ وف الکتاب رحوت 
اذا مر رت بالبحر بن ف سفري اك العر ای اتشرف بعلم تتوقف عليه 
في حد قبل ان ازور العراق . 

عدت بعد اة سی من صئعاء أل عدرل واقمت فما حت 
سرادق القيظ > في فم البرکان » دين اسیاح ادري وا می » ستة 


)١(‏ مثل من امثال ند يضرب بعاكسات الزمان » و حرعلا وضرامی بلدان في 
العارض 3 ”سکنون فاء الاسم«اضر می>» . 


عبد العزيز آل سعود 

اسابیع انتظر من اصحابي الانکلیز اذنا بالسقر الى الى نيد 9 
كلا . بل الى العراق . فان ابن سعود عند هؤلاء الاماحد شخص 
مقدس لا بدنو منه غير القرین من قدس الاقداس على شاطىء 
التيمس . وانك اذا جپرت لاحد الوكلاء او المندوبین السياسيين في 
واحل العربية برغيتك تحجد الرجل واحداً من ثلاثة : فاما انه برجیء 
و دسوف سياسة” »2 او يكسم هزءاً ء او رفض بتاتا . وقد لقت الثلاثة 
ف اولماء الامر بعدت , قلت : ند » فقالوا : العراق . قلت : ان 
سحود » فايتسموا ثم رفضوا : لا علاقة انا پالرحل واموره . ثم 
جاءني کتاب من الجاع بقول فمه : قد وصلت] ۴۳ برقي من الندوب 
السامي ف المراق يأذن لك فسه بالسفر الى شداد , ومن ڪتاب 
ات تلاه عامت ان لا بأ س عروري بالبحرين » والي بعد مقسايلة 
او لاء الامر في بعداد اسافر الى نحد اذا كارك جواب ان سعود 

وأذن يذلك . ۱ 
كان قد مر" اربعة اشر وثف على كتالي الى السلطان عبد العزيز » 
سافرت من عدن الى ساي قاصداً من هناك البصرة » وفي 
قلبي تشوق الى الجواب شدید . ولا اکم القارىء ان رغبتي 
بزيارة رحل مد الکبر كانت تزداد سدق کاما تعددت وحالت دوا 

: 0 

كان سداق فوجدت ان امري موكل برحال الشرطة 
۰ .ا اكرموا وفادتی فزرت الدائرة وم يكلفوني زيارة 
السحن . وقد اظبر المدير رغيته في التعرف الىهذا السائح العربي الامير 1 


الذي فانم له انوا ب ففلت مرارا دون سواہ 0 اذ ان ا فر ف تلك 
الايام سی الى العر اق كان عظوراً على غار عر العر يطانيين ۰ وفك عاست 


۹r 


ملوك العرب 

ان بعض التحار الا میر كيين انتظر وا شهرین في بباي لیجیئہم الاذن 
بالسفر الى العراق » وکانوا بعد ذلك من الخائيين . فلا عحب اذا 
أكبر امري . وقد 0 ٤‏ بعد ان اقمت اسبوعا في عباي وتحدثت 
وبعض رجا من تجار و کتاب وسياسيين » اني من المغبوطين في 
ےت ولکن ذلك لم يسرفي كثيراً . 

شئنا حرملا فشاء الله ضرٴمی . قال المدير :أمرنا بان نسہل طريقك 
الى العراق . واظنهم اي « اولياء الامر » في ما کتبوا المنا يقولون 
ان لم یصلہم اطو اب من ادن سعود . سأحث عن الجواب وارسل 
نسخة اليك ادا شئت . شکرت مدير هذا التاطف وعدت الى الفندق 
فاذا بعض التحار والادياء من المسامين بنتظرو ننی هناك . وقد اخبر : 
احدهم - وما کان حديثي في تلك الایام ليخاو من سؤال عن ند 
وسلطان تجد - ان عبد له القصيبي و كيل ان سعود ف البحرين وصل 
صباح ذاك البو م ای ماي فبادر ت في الوم التالى اليه اصحيني الحاج علي 
رضا ز ينل احد کبار التجار في ا مند وفي الجاز . 

وکان موضوع الجديث السلطان عبد العزيز و کتابی المه . قال 
الو كيل : نعم وصلنا کتابع بوقته وارسلناه الى حضرة الامام » فحاء 
اطواب مرحبا بک وقد أمرنا باعداد کل ما يازم من اسیاب السفر 
والراحة عند وصوع الى البحرين . ثم قال : ونحن من زهان 
ننتظر ع . ابطأتم في السفر او انم غيرتم في الحطلة التي كتبتم الى 
حضرة الامام عنما . قلت » لا التغبير ولا الابطاء ببدي . فقال : بل 
بمد الله . فقلت مستفهماً : واصحا بنا الانکلیز ۶ فضحك الوکل 

00 وبعد رحوعی الى الفندق استامت کتاباً من معاون مدير 

السرطة فرق یه الا مر ر ا لمتعلق بسفري ‏ وهذه ترجمتہ المرفة : 


A 


عرد العزيز آل سوو د 


الداثرة الساسة مکتب كاتب الاسرار . عباي في ۲۲ آب سنة 
۲ من آئی . ف . کند رژلی کاتب اسر از 15 ماي في 
الا مور السياس.ة الى مدير الشرطة . 
الوضوع سفر الستر امین رمھانی الى البحرین ونحد . 

سدق . 


جوابا على کتابع رقم ف - ۲۰۷۱ المؤرخ ۲۱ آب سنة۱۹۲۲ 
اقولان قد أمرني الحا ان اخبرع لي تبلغوا الستر امین ريحافي 
ان الاذن سفره الى حد لم یصلنا حتی الان و لخنه منتظر ف 
السحرین . اما سفره الى العر اى فلا اعتر اض عله : دفي كل حال 
گب لن افر أولا ان متا نش تو سيد نان اکر 
خادمع المطيع 
عن کاب الاسراز السياسة 
دجاي , اراتون 
اما التتاقض بين کلام الو كيل » و كيل ابن سعود في البحرين» و امر 
الحكومة » حکومة بر بطانما في اند » فسوف تنحلی ا حقیقة فيه . 


ملوك العرب 


ف بغداد 


حقيقتان جوهریتان - هفتاح مجد - اتكليزية عراقمة - ولا تزال 
امرأة ‏ التقارر السرية - الاك فيصل - صراحة دود -سکوت 
يشف عن الريب - وها الغرض القیقی من رحلق ۶ - «حز بت على 
اکتا باشا وي بای عا ا ق ال = 
زيارة ان السعود - اشد المقبات - « ولتغين الانکلیز » - الفلات 
الادبية - اما السياسة فالبيداء دونہا - تبار کت المرأة - اباب 
ينفتم ‏ تعلاني بالوعود مت « سأبقی في به-داد اي ان يثي الاذن 
پالدفر الى نجد » - صوت في افاتف دقول : « ستسافر مم المندرب 
السامي » - ما قضت به الحكامة . 


م بوذن لی بالسفر الى البحرين . 

سنا حترعله فشاء الله ضر مه . وصلت الى العراق وقلبي يحدث: 
بنجد » وفكري يبعدلي عن حسن الظن بالاتكليز . وقد وجدمم في 
بخداد» کا ثم في ماي“ السادة المطاعين برغم المرضات الوطنہة وال رکات 
السياسية . ثم بدت لي حقیقتان جوهریتان استثرت ہما قولاً وعلا 
في عاصمة العباسيين . ا حقیقة الاولى هي ان مفتاح نحد للاجانب الذي 
ديون الدخول الى تلك البلاد من الجبة الشرقة انما هو بد المندوب 
السامي . اما الثانية في ان الباب اما يفتح لغير الانتكليز » بل لاو لك 
القلائل منہم المنتدبين لامور سياسية أو المقربين من النظارة الخارحبة . 
وقد رفض الو كيل السياسي في خليج العجم غير مرة ان يأذن لبعض 
الا طباء الامير كيين في البحر بن بالسفر الى نجس . هذه هي احقائق 


الر اهنة التي حسمت ما ف الدوائر السياسية و غبر السا رة ۰ لسموا 


ور کہ 


ااسامي 6 وسو“ فولي 2 عباي ۰ فا عسی ان بکون من أمرهم ف 
ر داد 9 

بعد ان زرت حلالة الملك فيصل على شاطىء دحل الشرق حت الى 
دار الوكالة في الشاطیء ااغربي» لاقابل السيدة جرترود بل كاتبة اسرار 
انديب السامی ف الامور الشر فة ٠‏ والعرافيون ددعو نها اځاتون ٠‏ 
الا انها في قوامها ونحوھا وتمقظها انكليزية لا غبار علا . كانت 
اللقابلة الاو لی في مككتبها ٭ وكانت » وهي القابضة على زمام الحديث ٤)‏ 
تدخن السکار 5 تاو السکار 3“ م تنہض عن المقعد فتتخطر في القاعة » 
فقلت في نفسي : لا تزال الحاتون امرأة وا مد لله » عرضت امامي 
عقلہا فى اطلسة الاو ی فاعجيت به ؛ وكشفت اطحاب عن زاو دة من 
قلءها فدهشت ٠‏ بل کادت ترفع الستار الساسی کله لتر نی انها اخلصت 
العمل لفيصل ولاعرا من ¢ وان الانکلیز ۱ بزالون اصد قاء العرب 
واقرب اناس المهم ٠‏ ثم قالت ۽ لا سك انك تلقنت ذلك 2 رحلتك 
ا امن افندی ۰ 

كنت شاكراً لانها لم تقف لتسمع جوالي » بل استعرت في 
اطد بث ۰ 
ان وكلاء انكاترا السماسيين و مدو با 32 البلاد العر ىة شاد لون‌التقادر 
السرية من حين الى حين . ومنهم من دكتب تقريره كل اسبوع فیرسل 
نسخا منه لز ملاله ف مصر والسودان والعراق وافند ٠‏ 


عادت السسدة جرترود الى الملك فيصل الذي كان في تاك الایام 


۷ 


ملوك العرب 


غاضياً على المندوب السامي وعليها » فلا يوفع المعاهدة المشهورة بين 
الانکلیز والعراق فقالت : قد سعرت سعبا متواصلاً من احسل الملك 
فمصل » فاقنعت رؤساء العشاتر واستملتہم اليه . كانوا يقولوكف في 
الكفمل . صدقنی نا امین افندي انی احب العراق اكثر من دی بلادي 
انا عراقة 

تفکمت في مجلس اخاتون وتفکہت .على ان اعحابی ہا وهيامرأة 
کان افل من ارتمابي دشا نا وهي و لة الامر او و لبة العشا ار في العراق 
ولا بظان الثار یء ان کائة المندوب السامی با حت یکل اسر ار سا 
العربية في الحلسة الاو لی . لاء ولا في اللسات العديدة التالية . 

ما جئت على ذ كر السبدة جرترود هنا الا لانها كانت في عبد 
السر برسي ک وکس تقيض على مفاتسح الاهور السياسية في العراق > 
دفي البلدان العر ية والعحمة على الج ٤‏ سول المندوب السامى الست 
ف سؤونها 1 رمفتاح ند من هانه الفاتسح ( فېل تأذن ره باترى 9 

سا سؤالاً دون ان | کدف مما حال ٤‏ صدري من الر بت سن 
نبة زملائها ٤‏ ودون ان اشير الى التناقض في ما قاله لي و كيل 
ان سعو د و ما که حا باي 4 فتغيرت عندئد فدتها وتغير اسلوما) 
فلم جيني بالصراحة ا في عر صت اما ی مثالا محم E‏ حد یشہا عن وھ 
اا پڑ وہ وہ امر ي وسلوى في 
يداد اعت 2-23 بالوحدة العر بم ¢ ام حت اضر م نار لور 
على الانکلیز 9 اھت انصر ارب الو ط نی او اطزت ار ا و اصحاب 
الا تدای 0 ام حت من امب رکا ر 0 اشر کة من شر ڪات 


٩ النفط‎ 


عمل العزیز ۱ ل سعود 


ي بعض الاساعات التي انتشرت في بغداد وحامت على مكتب 
0 » ولکنہا لم تتنا زل أن ال سول واا مز فا یرتا 
بل كانت في حدیثہا تشير اسارة الها فيه اطحة الراهنة ‏ سب 
ظنها - على عامہا الوافر الشامل يكل ما ختص بالساسة البربطانة في 
البلاد العربية . اظنها اتخذت سکوتي دلبلا على الاقتناع » او انها 
فر أت فيه سا من المل الى التصديق . والاوم او بعضه غل . فد 
كنت حتى في ابتسامى اول مرة قابلت ا حاتون ضسر الرحل الذي 
ار ورف لاس برها ذلك الا شوق ان رل دون رعق ؛ 
اا دارما ل اشاتل » ول اداج ولا ” الکلام 
في کل ما القسته من الطب في بغداد 9 ہی مہف امن نان 
ونفسي یتنازعها الريب والامل . هي الحاملة الفتاح » مفتاح نجد » 
فہل تفتح لي الباب 9 

بعد ذلك قابلت الندوب السامي السر برسي كوكس » فکان 
نقيض كاقبة اسراره الخاتون في انه اولى حلنسه اولاً الحدبث . سألني 
سؤالات تتعلق برحاتی فاجبته عليها بصراحة زمامها التحفظ . ثم ذ کر 
حادثة القصر عند ما راح منىء الك يعد جلوسه ؛ فتكي ما دبریء 
نفسه من العسف والاستبداد في تفه زم اء المزب الوطني واقفال 
حرائده وناديه . ثم انتقانا في الحديث » فاخبرلی ان في نيته زيادة 
السلطان عبد العزيز قریبا » عله يتوفتى الى رتق الامر بينه وبين العراق 
وهناك معاهدة بريد استتناف المفاوضات #خصوصا . 

قلت : زیارتک اذن في سبیل السام والولاء بن ان من ملوك 
العرب , فقال : بل ١‏ کش من اثنن» وان افصی مناي أن أمهد سيل 
الاتفاق و الولاء ما استطعت . فقلت : هو كذلك فصدي وسعبي 


۹۹ 


ملوك العرب 

خذني ممك الى ابن سعود فأخدمك في ما تأذن به ولا اتقاضاك 
لان الخادم دخل بقول : الغداء حاضر . فاستأذنت وانصرفت 

خر حت من مكدب المذدوب 3 جر حت من ملكتب ا لحاتون 
مقن ان ححقی لا تژال همك ة ¢ دل أن العقية الاخيرة دی و دن زیحد 
هي يا قلت في ارل الفصل اشد العقبات كلها . ولس الذنب في ذلك 
دنب ان سعود . فقد اجاب على كتابى کیا تقدم بالامجاب والترحاب . 
سکن من مقاومة ما هو جوهري خطير 7 ۱ 

عابنت اسال نفسي واناقشما : هل عنعونك وانت تحمل اطنسة 
الا مار کۂ 9 قد منمو | غيرك من هده التمعة د هم بکر هونها فى 
عدن 27 هر لا يعترف بالعحز ولا شقن الفوز اذا سعی , ألا دقدرون 
شدماتك في السمن و كسير فحاز و ك علا ولو ہا حا زه سفر الى نحد 7 
الا نکلیز لا دعمرفو ن رما مد مات تقدم لم انا . قد بشکررون و بعد 
ذلك لا بذ كرون. و ادا رغب ابن سعود بزبار تك له ورغوا هم عنما 
فاية رغبة لمحقق يا ترى ؟ لا رغبتك ولا رغبة ان سعود . فساطان 
لعجيل صدبی الانکلیز 1 ا ورعی العرود ۰ 

هذا ما كنت اعتقده بسياسة ابن سعود في تلك الایام . ولا 
از ال على سىء من الظطن انہا الاطة ا می سے وان کات على" 
فلست آلوم - في مالا يضر تصلحته ولا ححف يحقوقه ۰ فيسل 


- 


المواب ولكني لم افقد الامل ولا ست . پل سررت جدا برغم 


معقو لی عندما قال المندوب السامي : ا قرسا ان سعو د 5 فر بت 
نفسی - وما الفائدة من الخيال ومن الاحلام اذا كانت لا تشر كك 
پدعسمما 9 - ریت تھی مسافرآ واه ای اسا . ول مق اني نی لن 
هد | اثہمت التہمة على ی . فقول الخدوعرون من الاصدقاء و الاعداء: 
الا ترو نه ما تفوت ۳ سامی ي ٩‏ فکیف لا کون ف EE E‏ ۳۹ 
الانکلیز 9 کیت اعود » ساعة ستحوڈ علي لس 6 الى هذه الرؤيا 
فانعش مس املا بزيار 8 دحل كاد سلاسی 4 فسنعشني الامل وامیع مس 
صوت بقول : و لتغلن الانکلز ۱ 
اقمت الحفلات الادیہة فى شتداد » الاولى والثانية 

والعاشرة ٤‏ وكانت ا ۓکومة 0 حکومة الانتداب ¢ وٹ من یسمع 
فسخبر ها أو مار ہت ٤‏ س بل 5 ۲ 0 شدمیت چا 
المواقف المرأة » فانہا 7 الى ۳ وس ن لظن 3 ارجل 
دعتني المس ہل الى بیتہا بعد ذلك مراراً . واقامت في مکتبة السلام 


ي 


ا هي رٹیستہا حف دعت المها کہار العر امین وال بر رطا ان وافتتحت 

ی اطفلة مخطة ما و ف ناء مثل الثناء فما ٤‏ ای لانه من امر 3 
7 41 فة 4 تل لا نه من ذفس احسنت بعد ان اساءت الظن »و اخلصت 
بعد ان اظہرت الوداد : 

رمع 2۳ كنت علد ما اقول 0 حك . تقو ل هي : العراق 1 
وعندما اقول . ادن سعود » تعلاة #۳ وین الشور الاول وتلاہ 
اسوعان من الشهر الثالى في بخد اد وانا رهين مکارم الا دیاء العر اهمین 
سو کیا اشرت بعض افاضل البر بطانمین . وقد تی لي ان ازور 
اثناء ذلك الام ۳ التارخية وال ثار القدعة ف العراق 

ملوك المرب ۲ ( ۲ ) 


ات 


ملو ذ العرب 

می ام السائح من بلاج ما » تقفل ابو اب عة ل دون الا ستفادة 
منہا مهما كان من اسباءها ومظاهرها ¢ شعت من العر اق ¢ ست 
الاقامة خصوصاً في بغداد لاني مرضت فا ثلاث مرات با می . زد 
على ذلك انی كنت مشتاقاً الى بلادي واهلي » فحدثتني نفسي مراراً 
بالسفر ای نان : الا 2 کشت دلگ عن المندوب وعن الخاتورت ٤‏ 
و ما اظرر ت غير تلك الرغية الشدددة ف زبارة این سعود . بل اعت 
ف الس رسمہة انی 1 ن انحر [ک من بغد اد حقی سني الاذن بالسقر الى 
لحد . اطر ب حدعة وحرب الارادات لا تخاو من الداع 1 انی على 
يقين ان لو عل الندوب السامي آنئذ ما جال في خاطري » لو عل أن 
سثمت الاقامة في بغداد و کنت على وسّك السفر الى لہنان ٤‏ لسوفني 
اسبوعا خر ولافلحت سیاسة الملاطفة والتأجيل . فا کون قد حرمت 
عم اہم ما 4 اليلاد العر ية الیوم 3 

ولکن المس بل" اخذت الامر بناصته عندسا حان وقت السة 
کت السامي ووالتني معروفاً اسحلہ : ا ¢ سُاکر 1 سعیہا و سس 

ظا ۰ ۱ کامتي 7 بالماتف وقالت : سلسافر مع ا مندوب السامي 

تاحمل سقره . وعا اللي 5-5-3 وعدت ادباء اليصرة بزبارة سافرت من 
رغد اد قبله » وف نبتی حسب الاتفاق ان انتظره هناك » فنترافق الى 
اہر بن 3 الى العقير ١‏ 

اشرت فما تقدم الى مظہر في سلوی هو مرة الاسفار في السلاد 
العر دة ٤‏ بل غرة ا لحکمة الععلیة فلولا تلك احکمة كنت فشلت في 
او لی 1 راحل وعدت ا س الاه مل . احل 6 و دار بت ف دعص 
الا هون ¢ واكثرها سط رة ) لافوز یکل م ادوم من العلو م والاخبار . 


- ۲ 


هن 


عبد العزیز آل سعود 

او بالاحرى كنت صرياً على عادنی عندما كانت الصر احة تشد . وقد 
كنت اشد تحفظا و اتقاء في الاسفار حبا" بالر جوع سالا اول الى اهي 
وثانيا الى مہنتی . اذ ما لفائدة ملي من رحلة عربية اذا كنت لا اسم 
فيا لأخبر عنها ولو في کتاب واحد 9 

كانت الحككمة العملية شرعتي ادن ودليل . فهي التي حملتنی على 
اھر عق اله اوسرد اط اوت کور کرک کنات 
في الموضوع فانتصح مثلى بنصيحتها ٤‏ فابرق خيرفي بانه سستأخر اسبوعا 
نىا وان ل ان اسافر قله اذا سكت ٠‏ حسنا” فعل المندوب السامي 


وحسنا" فعلت اا ارق ساق هذا الکتاب . 


ملوك العرب 


في البحرين 
حدي حذرن من السباحة 5 ند - رسول القن والذير اس زر عظمة 
الساطان ينتظر كم فی السا © - من سر ادیب داد الى وصور 
البحرين - ف يي ضما فة وکيل ال۔لطان سم الشو قف رمد والفکر وشوا ہے 
من هو ان سعود 7 س ما عله 5 الحجاز وف العراق دراي 
الانکلیز -- رأي اديب نحدي - کناب من السلطان - ما تضثه 
الصحر ۱+ 
وقد حاول بعص اصحالي 5 المصرة أن كر ون عن عزمي و فصدی. 
قالوا اللي لا اقوى على مشقات الاسفار فی الملاد النجدية » في تلك الملاد 
الغنية بالفاوز والرمال ٭ جسموا في عبني الخاطر في ر کوب اليعير » 
وف الدهناء » وف يلاد السدو والاخوان . كنت ذات للةاضفحضرة 
الفاضل احمد ااصانع متصر ف البصر ۶ ؛ وهو نحدی لا دز 5 داس 
العاءة والعقال » فقلت لال اد بث عن السمن عند ھا عخغلت الى 
وا ا ست الى ر جعت بن الى ال العاشر ۰ فقال احمد داشا 0 
تحدي بحذري من السماحة 2 تنحسد ۰ فلا انتصحت وارعودت ۰ لا 
انكر انه اعترانی 1 نئذ سىء من الحخوف ۰ 
عل اذہ زار ی ف الوم الشا ی ادیب من الا دباء٤ساءت‏ الا قدار ان 
بکون بعد بل رفىقي ۴ السفر وعشيرى ق الرياض 6 فعر فت Ad‏ العرني 
اسر ابن القفار و المیحار الذى نس رن و دسی۶ الك عفواً دوت کلف 2 


؛ م تن 
Seg‏ 


کہ العز نز ال سعو د 


ان السرد احمد الرفاعى من الكويت. كان :ومد في خدمة سلطان تحد 
کت هن کناب دنو ۳ ٤‏ قد حاء البصرة في مهمة رممعية » فزارفي دوم 
كنت واطق يقال في حاحة شديدة الى زيارة مثله . حدثني السيد هاسم 
فأزال ما كان خامرني من ارف فى السفر الى نجد» ومن ار دب برغمة 
ان سعود الحقیقیة في زبارتی » ثم قال :عظمة السلطان يعرفك ما يطالعه 
عنم في الجرائد التي قصل اليه كل اسبوع» وهو متشوق المممشاهد تدم 
ونتظرع ف الحسا... نعم ۰ الساطان عبد العز بز حب الا حقاع کل 
اديب عربي مخلص لبلاده . وقعت هذه الکلمات في ادن وفم الانغام 
المطرية . ولکنت قات السيد هاشم بين عينيه لو ات الرسعیات التي 
الفتہا في البلاد العربية تسمح بذلك . الا ان القلب رقص طرباً دون ان 
بشين ادلي او حط من كرامتي امام الزائر الکرم . سافرت و انا في 
هذه الال الى البحرين . ومن حسن الاتفاق ان السيد هاسم كارت 
رفقي في الباخرة . 

البحرين » حز برة الاؤلؤ » هي بعد الکو ت اهم عطة في ا حہة 
الغر دم من خلج العجم لمو اخر افند و للتحارة بين اهنك ونحد . وهي 
كذالك درحة أمام الياب - باب ند الشرق - لا يد المسافر ان دقف 
عندها فيستيدلفيها بالیخار الشراع اذا كانت وحبته العقير او القطيف. 
7 البحر بن وكالة لابن سعود بر نسها عبدالل القصی احد اعضاء الست 
التحاري الشهور هناك . ۱ 

نزلنا من الباخرة بعيدين عن اطزبرة وسرنا في شراع فوق مذازل 
او الراقد حت الا مواج ٤‏ والبحر ساعتئذ رهو” » واطواء عليل » 
ومس الصیاح تتہادی على الاثنين . فىدت النامة خلاها مشمرقة بيضاء 


کانہا ابر اج سشدت من اللواؤ . بل هي اميرة اللآلىء وقد صعدت من 


۵ ۰ ۵ 


ملو [ک العر ب 


اما كن الغوص واستوت على عرش الج PEE‏ اع مس 
سلاماً کاما مر" پشمراع آخر » وکها مثل اجنحة ا جام تدس وتتهادی 
على بساط من الزمرد » كأنها تتاو القصائد في مدبح ربة الدار ودثرة 
الان . 

وما ساءنا ان وصلنا الہہا لاا عن کت وعن بعد سواء » فمن 
الرصيف سرنا الى بيت على البحر حمل آعده القصبی لضوفه وضو ف 
سلطان نجد . وكنت انا والسيد هاشم في اليوم الاو ل سبداي تلك 
الغرف الفسمحة الشرفة كلما على الخليج » وذاك الايوان الواسع 
الطويل احبط بها من اطبات الاربم . ثم انفردت في الوم الشاني 
بالسيادة فأنسانی هذا القصر سر اديب في بغداد كنا نآوي المها ی‌النبار» 
شتا رها نلحاً الها 2 الال ۱ لیست البدرين من بلاد لحك 1 1 ان 
ضمافة ادن سعود ومكارمه قبادر الزائر الما لترحب به وميه باسم 
سيد العرب في بلاد العرب . جاءفي القصببي بکسوة ويخباط بوم وصلت 
فاصبحت فی الوم الثاني وانا عربي نحدي في ما تحت وما فوق 
الزبون ۲۷ وزرت في ا حرق الشيوخ » شوخ آل خلیفة فعامت » آسفاً 
اني اخطأت فیا سبق من امري فلم انزل ضيفا] عليهم ٠‏ ولكني قمت 
ببعض الواحب وكان على على ما اظن 2 : 

عند دخو لی السحرن فدت حردتي في ما بتعلق پالاسفار او 
بالاحری تنازلت لا سد هاشم عنها . وکان من فضل الرحل انه وقف 
سه على خد متي قبل ان ينتديه السلطان لذاك . فنذ الوم الاو ل ف 
الحزیرة الى آخر يوم في الریاض تواصلنا وتاخننا في ما یشعل العقبات 
وشيئا من الروحنات . سد انه لا بد في مثل هذه الال من فترات 


عبد العز بز آل سعود 

تنقيض فیہا النفس فتضیق الطريق » وسیء الرفيق الى الرقيق . 

ان لفات ES‏ لسرب عن للبم اق تو" 
في البصرة » فأرسلت معه كتابا الى عظمة السلطان اخيره بوصولی الى 
البحرین ؛ وعدت بعد ان خاوت بنفسي الى النظر في ما اجتمع لدي من 
الاراء المتضارية بابن سعود . عندما قربت منه سکن الشوق قلسلا 
و استرقظ الفکر وما بلازمه من ا مواحس والظنون . فقد كان سوق 
قل وصولي الى البحرین كنار الغضا تاجهاً ؛ فاصیح وقد قربت 
حجتي » وزالت - وذاللت - العقيات الکبری » كلهيب العرفج 
صامتاً ماد . 

ذکرت ما قبل في الححاز وفي العراق: أبن سعود بدوي جاهل . 
اين سعود جلف » 9 ولا دن له . هر من او ادج رشن 
الذين مخدعون وہنافقون باسم الدين . والاخوان رحاله ذثاب تعصب 
من لا 
لقتدي بهم . يشنعون بالقنلی في اطرب ويرتكبون من الفظا نع سيا 


5 ا 5 7 5 5 ۳ 5 5 5 
ضار رة بد حون وحمدون الله ۔ سلون ونون > ویکفرون 


تقشعر منه الابدان ... ان دعوة ابن سعود مذهيية لذاك لا تنحم 
خارج نجد . لا آمن في الجزيرة ولا داحة للعرب ومطامم ابن سمود 
تزداد پوماً فموماً . هذا ما بسمعه الناس دايا في الحجاز وفي العر اق » 
وقد رددت الشام ومصر صدی القطرین . 

وذ کرت ما قیل لي في الحدیدة وفي‌عدن وفي دار ال وکالة البريطانية 
ببغداد : ادن سعود رجل كبير . هو نابغة بلاده » هو السياسي الحنك» 
والقائد الباسل ٤‏ وا ا کم العادل , هو احبر امراء العرب الوم 
و اقوام ... رجل عظم رجل ند . هو ابن البادية التي ينبغ فيها من 
حين الى حين کار الرجال . فبظہرون فجأة ویسودون الناس بالعقل 


2¥ 


۳ 


قبل ان يسو دوه بالسيف . هذا ماکان يقوله الانکلیز وبعض العرب 
خارج الحاز والعر اق 

اما الرأي الاول فمصدره مکة والاشراف . بل هو ثرة ذاك 
العداء القديم الذي له بال ei E‏ ودين الوهاسمين . و مصدر 
الرأي الثانى هو المشاهدة والمنقول عمن شاهدوا . وقد يكون مصدره 
السياسة او المصلحة السياسة . كنت اعجب عندما اغرہل هذه الآراء 
المتناقضة في سلطان نحد لا تبقی في الغربال فافول: وشهادة الصديق 
گل كياةة الذي اساسا الال وار :فلا تداق الافراف لا 
تصدق الاتكاءز . الرجل حليف هك لاء وصديقهم > وهو عدو اولك 
الا کیر . 

ثم احتمعت في البحرین برجل بری غير ما براه الفرشان » وهو 
اديب نخدي ودالي معحب بان سعود » الا انه قليل الکلام فسه . 
سألته راه فقسال : انت داهب اله و الراغب مثلك في الحقيقة بصم 
اذنيه ويفتح عیليہ . ثم قال » اسألك با حضرة الاستاذ بل ارجر منك 
ان تشبر على عمد 0( وتلم علمه ان یفتح المدارس في‌بلاده. رسخت 
هذه الكامة في ذهني لان ال لہا جرد عن الاهو اء السياسية والمذهيية . 
هي مصاح بيد صديق لابن سعود اضاء موطناً من مواطن الضعف في 
بلاده » وقد د کر تي يكامة متصرف اليصر 8 : ستنتقل وانت في د 


الى القرن ا امس 


ین حال من احوال E‏ 4 هر المہحر دكسون 7 مل الندوت 
ا سامي أو بالاحرى هون الارتياط دن المندوب السا في الم راق 


وال کن عبد اڑھ زەزەذاكلان الساطا ن طلب من ٠‏ الا 0 ان ہکون 


الها هکره نون ر ادا بوساطة مندوہا في بف‌داد لا حكومة 


اند ۲۱ و الیعر دكسون انکلیزیي ولد في تا وله شغف بالعرب 
و دلادهم حد ثني دات ہوم قال : این سعود رحل عظم وقد بکرن 
نظر ی فيه نظر من يؤله الابطال» هو الما م العر بي الوحید الذي تكن 
من تأديب البدو وعرف كيف بحکمہم ٠‏ عنده السیف » وله القلب 
الكمير » ولکن يازمه ادارة في ملکه . ویازمہ زيادة في ا راج اني 
اود من صمي قلي ان یکون القطيف میناءٗ كبيراً لنجد ترسو فيه 
المواخر فتتحول اليه التجارة من البحرين ومن الکویت ءعل ان ذلك 
پستوحب ان کون في التطيف قنصل بريطاني »و السلطان عبد العريز 
لا يقبل قناصل في اد ٠‏ حدثه في الموذوع عند ما تقابك ٠‏ 

ها من اتكليزي یدب بان سعود نورا بضيء تَرظناً ار من 
مواطن ااضعف فه .و لکن‌هل هو من مواطن الضعف 9 كأني باھعل تد 
بقولون نحن نخشی الاجانب ولا تريدهم في دلادنا . الر جل الادلى تر 
و راء‌ها الا لوف , ائه لعدر مقمول ولکن میا العذر ٤‏ ابل 9 
أبكره التعلم غير البدو ؟ آپدوي اذن سلطا ند ٩‏ وهل للبدوي 
اخلاق سامية وسُعور لطيف » ومطامع في الدنبا مقرونة باخکمة 
والاعتدال ؟ ها الي فر لت من این سعود فقربت من اطققة فسه > 
وبت اننظر حوابه لاصل الہہا واتيقنها بنفسي . وهاك الجواب الذي 
جاءلی بعد اسبوع من سفر الد هاشم : 

)١(‏ الفرق بين الائنسین کالفرق بين طریق العربات في اطبال وطريق الرجل 
اي القربة ء ان لحکومة اهند مثلا وكيلاً نی البحرين » وها دواثر سياسية ونظارة 


خاصة في لندن لا يم ان سعود شيء منہا . لان علاقته هي مع نظارة الخارجية . 
وما حکومة اند ٹیر عقيةٌ ؛ بل هي مثل الدهناء ديه و بینبا 5 


gre ز‎ 


ارآ العف 
إسم اللہ الرحمن الرحیم 


من عرل العز دز بن عمل الر من آل فيصل آل سعود الى حهره 
الوطني الغيور والمصلح الكبير امین افندي الريحاني اترم دامت 

شلاها وسوها واعد فا شرف طالع وردفي کتابک الکرب الني؛ 
بوصو لک الى البحرن وان مزمعون التوجه الى طرفنا . اهلا وسہلا 
فل الرحب والسعة . باه لقد سررت سد ا بذلك فطالا کلت رانا 
للقيا م . وقد حققت الايام سوق وا حمد لله . الا اله لا بسعني الا ار 
اظبر سك دك أسفى لعدم اشمارع ۳ تلغرافياً 2 سا تو جک من اللصرة 
ذلك الامر الذي اوجب فتوراً قليلا في اخبارنا و كيلنا في البحرين 
وعست م أن ال کپ القادم من البصرة رعا بتآخر وھٰذا و ملم 
حصل تأخير منا فارجوع المساحة . نحن پانتظارک وقد أمرنا و كيلنا 
القصي ان مي: دج سفمنة تقاسک الى العقير و بو صو 2 الما مد و ن 
السہد ۳ شم بانتظارم و باختام تفضلو | بقمول الا حترام و دمم : 

في ۲۷ ريسم اول ۱۳۸۱ الم 

هذا اول کتاب جاءني من السلطان عبد العزيز ؛ ذشر ته لتظهر حققة 
ذه اثبت اس خبرها. فبظمر ان الرجل لا یتکلف الاطف والتواضع > 
لا غما من خلاله الفطرية . ولکان الاطف والتواضع اجمل ما في الکتاب 
لولا درة الاخلاص . ومع ذلك فلا بد من التعلسل والتملدل توصلا الى 


ع مہ ET‏ یں ین ۳۹ + ۳ 
الےققة ی0 . فد تقارن عفو | رفة الشعور بالشدة حتی في المدوي » 


تچ 


عبد العز بز هد 

فہو اذ ذاك رحل کسیر الق . وقد تقترت كرهاً اي صناعة » فبو 
اذ ذاك سياسي محسن التلبیس وا جاملۃ . وقد لا تقترن قطعاً » فمو 
أسواء كان سدید البأس ام دمث الاخلاق » رجل عادي له من يومه ما 
اعامة الناس . فمل الرجل الذي انا زائره عن 'طمعوا على سمة اللطف 
والرقة وکانت القوة فيهم او في اعساهم شت ا حوادث والاحوال 9 
ام هو ساسي عنك يغلب خصومه بالمكارم ویسود امته بالدهاء ؟ هل 
ابن سعود من اولك الافراد القايل عددم ف البلاد العربية بل 2 العا 
امم » او لك الذي سقون عل‌شي: من الفطرة مہما عظموا او تعاظمت 
و ونم » او لك الذين يسيرون الى حجتہم في الصراط الستقم فيأخذون 
الحكمة من لوح الوحود لا من الكتب > بئبقون ولا شفوقوت » 
ویکرهون ولا حاتلون » ومحبون ولا علقون » وسودوت ولا 
بظامون » و بعدلون ولا مخافون غير الل اننا في الطريق وستننکشف 
لنا احققة التی تخئبا الصحراء دون ذلك الافق اللازوردي وراء تلك 
الاكام الذهبية . 


أت 


موك المرب 
في ظل الشراع 


حسنات السفر البطي» - السفيئة والقطار - منکر ات البخار - في 
الشراع - دشلنا وتو کلنا على الله - ارياح تمسق المخار - الصلاة 
ف ظل الشراع 3-3 الام و القصر - ها ها ف نید 9-العقير موانیء 
السلطات الثلاثة- الطريق الشر قمة ال جد سفن الم وسفن الصحر اء 
تقبادل ااا . 


من حسنات الا سفار تنوع اسماہا وطرقها. وان البطء في القدم. 
منها أحب الى السائح من البطء في الحديث الذي اخترع لیطارد الریح 
فينبب کا يقال السافات . ما الفائدة من خار لا محسن النہب 9 احرت 
من عدن رر جي ابن سعو د فاجتزت اول ګر اشند ٤‏ باخرة کبرة 
فخمة الرياش معتدلة في سيرها . ثم خلیج المحم » فدغرت الباخرة 
ومخست العدة » و طالت علینا المسافة والایام . ثم قطعت فياف العراق 
بن البصرة وبغداد ف قطار اع ورس عبت هو ابر كن آ ناد ارب س 
لاك ان قطار الشحن ف اميركا اسر ع سے4 تم عدت من يداد 2 
مر کب من مراکب دا وقد آلبت غل نفسی الا آکون کو شرق 
کسول فلا اعد" الساعات ولا احاسب الیضار والالات . فعانت 
السفرة لذلك جيلة ٤‏ قصرت وان تعددت ايامها . ثم ي رحوعی من 
البصرة الىجزيرة البحرين خيرت فیالہو اغر ابطاها سيراً فقلت :تبار کت 
الاقدار في الا سفار ٠‏ هي تسدال 5 الاساب الى تزداد بطم كلا قر دما 
من حجتنا » فنتمرن ائنساء ذلك على الصير وعلى التأمل والتفكير . 
وسنصل الى تلك ا حجة برغم طول المسافات وبطء المطايا البخارية 


o۲ 


عك العز نز آل سعوٹ 
والحيوانية » اللہم اذا ثیتنا في السير والترحال . 
فد کان سر وري في خروحي من الحرن مثل سروري فيالوصول 
الا و کف لا وکل خطوة الان A‏ من ال عة القصوى » فقد 
دلای رو البحر والانکلیز و سی ۱ مام ى غير زاوية 4 نالج 
تأنى الیغار » وارض لا تلن لغبر الابل . ان الساحل في تلك الز اویة» 
سی بعرب من السحر بن ٤‏ على مسافة اريءين مسلا من م المنا امه ه و اول 
ما ذش ۱ من ٠‏ ملك أبن ن السعود 5 هناك العقير ١‏ ۳ وساطیء الا حساء 
الذي " ری من مکان ٤‏ آخر از برة ددعی زا ابر . اما المسافة دن 
الب لدین فپي رهن الشراع » والشراع رهن الریاح . فاذا لانت كان 
حظطك من السفر على طر بقة الا جد اد سرك ساعات فط , و اذا عار ضت 
تفوز بالئلائین . وقد تتحاوز الثلاثين اذا كنت الى « نیتون » من 
القر بین . 
احيني اله البحر فاستبقاني في مجلسي باطلبوت "نارآ واحداً 
و للتتن ¢ بعد اعارا من ماه المنسسا ۳ فیا ا ارد و 
تتحرك ما برضي الله والشراع حتی انتصاف اللملة الثانية . و کنت اثناء 
ذلك اذك القصي ر ابر و اشکر 8 خصوصاً على کرس سی دعاته سر بر ي 
وعلى طا د ا بشيء دن ال مرق ۱ و سا انا نائم 2 الل الذا انمه > أو 
بالاحر ی ى مر ه ي ” کطرد ي فی القمة و ود بر د الدم مني و تعقدت‌الا عصاب» 

(۱) القاف في بعض الکلمات تلفظ جیما في حد فيقرلون المجير . 

6 اطابورت هن کت سر اعي صدره » وهو لامض اعد 3 هن تفم مستطیل وق 
مؤخرہ قبة أو علية للسافرن يسميها اللاحون عرشَة . وهو اذا کات كيرا شببہ 
بااسلة في الەراق وبالستيوك في البحر الاحمر » واذا كان صغیراً فلا یکون له عرشة 
فيشيه الام . اما اسمه حلیوت ؛ ولا يسمى كذلك الا في البحر بن ؛ فہو على ما اظن 
حر یف jolly boat‏ في الاتكليزية اي مر 5 للنزهة , 


ماود العرب 

“معت صوت الناخو داه دصدر الاوامر برقع الشراع » و عت الملاحين 
7 ددون انشاداً: دشلنا وتو کلنا علاش» . سُلنا وتو کلنا علالله ۰ فتحر کت“ 
في معقلى الصغير وقد انعڈئی افو اء 3 انعش من الیوت الشراع 5 
توكل على سواه حملن وَتوكلنا على الله . 

کنا في امحسع الثاني من اللمل قر دمن من ۳ ظنذلہ الاحساء فا 
صدق الظن 8 وس ما کاذت دهشي و خستي ما عامت انا لا ورال عند 
بر الدزيرة 1 على ان الریاح حاري ادا شاءعت الخار ¢ و تسیق اد يد 
الدوار ١‏ ولا اظنك اذا كنت ملاح غارینيی في ذلك , احل ٤‏ عندم] 
ينتفص فده كلىء الشراع 4 فقل امسافات : الوداع . ان هى الا ساعة سر 
اجتزنا رأس البر وكان امواء قد اثقل حفني فنمت قليلا » مم ابقظني 
صوت اللاحن دشتغاون في فاب الشراع تا ی لار بیج وبرددون : 
صل" على الني “¢ 0 ص عالا النابي |ع» ما ممعت في انام 
الاہل على الستاه اطرب منہسا ہ الا ان کون صوت الؤدن 
في اطخلسج و شور لؤدن الفحر ٠‏ لمس 2 صلو ات الا مم كلها أدعى "۳ 
الى الورع و اطشوع » وقل فیہا ما هو اجمل وفع في النفس من صلاة 

صلی اخوالي الفحر » عندما دخلنا ممناء العقير » ورفعوا العم » عم 
این سعود) و هو احضر دي حاسمة بہضاء مکتوب علمه : لا لہ الا ألله . 
وقد كان ينتظرنا هناك على الرصيف السید هاشم و امیر القصر » فمشینا 
معهما الى الست المعد لاضنوف © وقبة سر بر ا محنی مرآه . و اعحست 
كذلك بذوق رفيقي الذي عل السیب في ابطاء السفينة وقرأ في دجهي 


قصة اللءاتين » فتر كني والسرير وانصرف + 


+ات 


عبد العز بز ال سعود 

ذكرت الامير والقصر ٠‏ فلا بظان القارىء ان القصر فصر وان 
الامير امير . بل هي اسماء اصطلح اهل ند عليها ٠‏ فهم لا برغبون في 
الا لقاب دل بز درو نہا » ولا برون غبر المساواة وقد ساوى نوم دين 
التورحمد شرعا وسنة ٠‏ اما اذا شاء أمامهم ان سمي اله امراء . 
فہم لا يءترذون . واذا شاء النحدي ان يسمي خرية له في الصحراء 
فصرأ فلا الامام يءترض ولا 0 . اما الامير اطقيقي عندهم فہو 
من يعبد الله وحده » ولا يشر ك به احداً » ولا يخاف ولا برجي 
سواه . واما القصر ا ےق ی فمو الأسحد . 

ارت العتقير عدينة او قر ره ولا هي حتی مضر با من مضار باليدو. 
انما العقير اسم لقصر من القصور التي ذكرت » وجرك من مارك ند 
في الاحساء 1 ساحل الس اکر هي احد موانیء السلطان الثلاثة 
يتبعها القطيف وا ہیل شالا منیا ٠‏ ولکنہا موانیء قلا ری فا 
غير الرا کب الشسراعية ٠‏ ومن العقير تبدأ الطريق الشرقية الى نحد . 

اما القصر فهو دناء كمير مستطیل يقم في حناح منه الاهير واضیوف 
ويستخدم الےناح الآخر للحمرك ولاحامية التي لا تتح اوز العشرة 
الانفار . و اما م القصر على الساحل ساحة كر بيرة تمرح فا الابل وأتنزل 
الها اليضاعة » فتتبادل سفن ہے و سفن أ لم احماها ء الخام والارز 
والسکر من عباي والثفط من عنادان -- اعلا اي اي ما وراء 
الدهناء . والتمر من السا ۳1 والصوف من سدایر و الوشم و السمن 
من الخرج والافلاج مق ها قارف لاس سل هن مت[ 
الى ما وراء الخليج والبحار 


2 
سے 
2 


ماو العرب 
الملتقى في النفود 


قدوم المندوب من العر اق س خروج العسلطان من السا حم اول ددم 
على الذلول - الغز التان - النفود- ام الذر - اجار اجان - المراح 
والمناخ سب اشوخ - الارض الل هة ست السادة واسدم باون حلم 
تحققه الايام - و من الر بسم » د الط .ان قادم الیسکم » - التأهب 
لا ستقمالہ سس سحادة ورحل ونار مش.وبة .7 ھا تت اللمل والنفود 
« ضج اكان عوکب السلطان »ع - السلطان بزورنا فی الحبمة - ما 
قيل له وها اله صوص الر اني س أهراء العرب والوحدة الءر وة سب 
رد نا ) غن ( العرب » - اول من دعا الاھراء ال الاحهاع 


والائتلاف سم رحدل س بالل و هسه 7 


سفري من البحرین 9 المدحر دکسون بان شندوب 
السامي السر بر سي کو کس سافر من بفداد فی القریب العاجل وفعد 
بصل الى الجزيرة بعد بضعة 0 . وعندها وصلت الى العقبر اخبرني 
السيد هاشم بان عظمة السلطان يخرج فریبا" کے 1 بلاق المندوب 
السامي في المكان الذي هن فيه . فاخرحت خار طتي ف المسافة 
دين السا والعقير ا .ع ملا - وقابات دين 0 عشرة ساعة على 
الذلول ذهابا" ومثلہا ابابا » اذ لا بد من الرجوع مع السلطان » وبين 
يوم على الشاطىء استعيد فيه قواي واستعد » اقرن على ر كوب البعير > 
للسفر في البادية » فکان الم والحكمة في حانب الثاني ٠‏ و کتمت الى 
السلطان اطلعه على حقيقة حالي واستشيره في الامر . - اذا امرم 
بالقدوم اليك او بانتظار > في العقير فعا“ وطاعة في اخالین ٠‏ 

حمل كتابي ناب الامير صاح الثلاثاء» وعاد صباح الاربعاء حواب 
فيه ما تناهى من أطف الاساوب ورقة الشعور ۰ الامر راجع أرغية 
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عبد العزيز آل سعود 


حضرتکم وتبعاً لراحتم . وقد اخبرنی الساطان الهم سیخرجون یوم 
اس من الحسا ویسیرون اھوبنا ليصلوا صاح السيت الى العتقير . 
كنت قد عزمت على ملاقاته في منتصف الطريق اذا قوبت على ذلك » 
وعندها عمت من السيد هاسم بان سموہ قد برغب ف الا حتاع في قبل 
ان تمع پالند وب السامي شددت حقوي وفلت : الى السادية . 
اعدات لنا الركائئب فسرحنا - سافرنا - صباح الس انا ور فيقي 

الادیب یصحینا خّسة من الخدم . وکان اول عدي بالذ لول 5 
وبالافود (۲) فا‌حتني هذه وازعحني ذاك . بل کنت ف کل حر کة 
احس بشي: نحي او حول ر+لي وجنبي لا جوز في نظري ان یکون 
هناك . والعزالتان ۱ بلتان » تدق الواحدة صدري والاخری ظبري 

( ۱) الذلول اشحت المعد لار کوب » من ذال « ار کوب » . ولا یکرت الذلول 
غالباً الا ناقة وما سمعت له جعا فم عندما بریدون امع يقولون الركائب . 

(؟) النفود بادیة رمل بين ساحل الخليج والاحساء ققد من القطيف شمالاً الى 
رس الافورة جنوباً وعرضها من حيث تقطعها إلى الحساء ۲۵ میلا . اما الاسم فقد 
يكون مشتقا من نفد اي نفدت الارض من الماء والکلاه . والنفود تختلف عن 
الدهناء في تکون تلا ها الر ملبة وعلوها . في ف دمض الاماكن شبيية بالجال و لس 
فیپا مفال اي مراع و الدهناه في بلاد العرب واحدة » والنفود كثيرة . 

(۳) الغزالتان خشتان مر تفعتان مستقیمتان في الکور » واحدة الى الامسام 
والاخری الىالوراء تقمان الرا کب من السقوط» وتستخدمان في التحممل‌اشد البال 
وتعليق الاحال . وها في شکلہما وفي وضعبما انواع . فالغزالتان في نجد مثل الخطين 
المستقيمين فى اهندسة ؛ او مثل الشمعتین فى شعمدان واحد . وفی بعض‌الاکوار تراه 
مائلتین الراعيدة نحو الا خری وتری الراك دمم كأنه "۳ ٤‏ ملقط . ولکن 
النجدي عل الذلول اقوم من الغز اله وائست . اما في الشمال اي في بادية الشام فالفر اله 
توضم في شکل زاوية منفر جة : الواحدة الى الوراء والاخری الى الامام» فیصبح 
مکان الجلوس في الكور منفر جا وا راکب مها حدا في مأمن من الق والاحتکاك. 
اما اهل ان فہم پستغنون عن الغر الة ٤‏ والکور عندم مكل السر ج الاتكليزي ۳ 

ملوك العرب ام 
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ملوك العرب 


کلما حدوت الى الا مام وا ی الوراء . والکور » ۱ کاد اطیح مله . هو 
مائل الى الامام » مال الى الیمین » مائل الى البسار ! والشداد 
-- الرحل - ان فيه ما بحتك باطنب» وما يقرص الرجل »وما يسيء- 
يسيء الادب ۱ با سيد هاسم ا فاجادني وله : ابر ایشر . 

بارك اللہ فه ما کان أاطفه ف تلك الايام واکرمه . أن الركائب» 
وجاء احد الخدم يقول سم ۱۷ فع دل الرحل و اصاحه . ثم ركينا 
وتو کلنا على الله » فاجتزنا الاول والثالي من افاق النفود الذهيسة » 
ووصلنا الى مكان يدعى ام الذر" ۲۱ » آنخذا فيه وكنت انا اسرع الى 
ذلك من سواي . لان (سم) الخادم لم تصلح الرحل ولا ألانت قاب 
الغزالة . عندما آنخنا طفق الریع پنکتون الرمل بايديهم فيظهر المساء 
تحت قدم او قدمين منہا . ان ام الذر" مورد القوافل الوحيد في هذه 
الطريق من النفود . 

ملأنا القرب واستأنفنا السير , وكان معنا حار بجتان» كثير الاسفار 
والهذيان » حمل حماره بعض المواعين والحطب » وهو يعدو وراءه 
كالسعدان ٤‏ فيرقص رجليه ويديه » ویسمعنا نكات اهل الامصار 
ب البصرة و الیحرین والکویت ب وعثل لش رقص البطن » وبرده 
كامات ما سمعتها لا في الشرق ولا في الفرب . حار مجان ! ما ريت 
اصقع منه حينا كان محثو على ر كته کل مرة بظن نفسه آجاد » وما 
أجاد بغير المذاءة لفظاً واماء . على انه انسافي يعض ما كنت اقاسی 
من ركوب الذلول . وكانت ضحکنی تضیے في فہقہة ریم ٤‏ وكامقق 
تتلاشى عند امو اج ۳ ثرتهم . 


۲( ام الذر من شور حول الکان بدعی الذر ور هو سدیه باامشر ۰ 


ماده 


عند العز یز آل سعود 

5ض امع داهو يدي تصغير عرد الهادى س جاوب الاستاد . هو 
يسالك آیشو ال « مور 0230 

- الوتر باافنلدي تحري » وتفزل » وتدور .الله › الل ! 
الدمشوقة » الخفيفة » السريعة ارک هي الوتر . 

قال هذا وهر مز كتفيه وعطفيه . مہما کان من بذاءة الرجل 
فقد أحسن الى ف دو می ال ول 1 المادية 4 وخشفف مشقة عشرن ملا 
احتزناها ف داك البوم ۰ ثم مرحنا )۳ العصر ف مكان ددعي الولاة )۳ 
وعامنا من لعص الذين کانوا قادمین من السا بان الشموخ ٤٤‏ مار حون 
عکان مراحنا » واننا سنقف هم هناك في الطريق صباح الغد واظنه 
رغية في راحتی » أباح لارسول یا کنت احاول كتّانة . قل للامام : 
نے 10الان ا 

ولکن التعب والالم لا بدومان طریلا في فسح الرمال وسكينة 
النفود فبعد ان نصہنا الحمة وشيينا النار وتقہونا ۲۳ تہافتت حسنات 

۱ ۱ ( على ساحل الخليج وف المر اف دسمون السيارة «موتر» من امعہا الانكليزي 
Motor‏ ودطلقون ۴ المصرة اسم ا اور على الر اقصة اي يد الرقص 2 

(٢‏ مرح القوم اي أناخوا 4ت وسر حو | اي خُر دوا من مر اجيم ۳ و یسمی 
اكان ااراح . اما الاناخة فلا تکون الا ار|حة ولشرب القبوة أثناء الرحيل . 

6 العلاة من علو اكان على ما ان وهر لا یعلو اکثر من لا قدم اوی 

۱ 3 ( بطلق لفظ « الشيوخ « ۴ الاصل على الامام و حاسمته دن أقاريه وحدهه 
اذا كاذوا ےہ معان ۰ ولکن اهل مد ر حون عن ۳ ع الاصلية فة ولوت اشوخ 
وثم بر دد وك الساطان او الامام یه ۱ 

) ۵ ( انہک واضناه في اصطلاحم 5 


. شربنا القروة‎ )٦( 


ملو ك العر ب 


الکان علي ۱ فملكني من السر ور ما كان قد هحرنی را گا ؛ ورحت 
اتغنی مدح أارص حاو هو اوها » حاو شکلہا وفسحاتها ٤‏ ولو لوما 
وسکو نا ۰ ڪاو و طه ها 4 لو جستہا . ونعد العشاء تمار بنا بر هي 
الجر دد ٤‏ و اسادقنا اة 2 العد و ¢ ووقف ماحد على دک لته برهن 
وان كان ابد وي سح پدو با 35 كفا و وف او مشی ٤‏ و ازه هو ی لغليه 
بکل شيء : بالصراع » بالعدو » بالقاص » بالر كوب ؛ وبال ... 
أوةفناها عند هذا اطي ف المفاخرة » فاستعاضو | عنہا بالغناء و «الاعب» 
اي الرقص . 

دخات اخمة واخدم لا بز الون ف ايمر ؛ فاستلقمت على السر بر 
وانا 7 محر من فقت الا ہام 55 من احلامه . فہا هی الصحراء 6 
و هو دا اشحین > وه لاء العبيد عبيدي » وها انا ذا حار ےت من 
امراء العر ب ل أساطان عد . ما 53 هذا الم الدهی دشمعن حفى حی 
معت صو تا" سال : من الربدع ? ثق آناخ عند نار نا رحلان عرفہما 
السہد هاشم ؛ رحلان من رحال الساطان ؛ حاءا اتتا بان رسولنا 
دصل و ان موه ب مض السید هاشم مد هو شا" وبادر ای قول : قم 
را استاذ » قم مالا , السلطان قادم الہنا . 

مضت عا فار تد ست ٹا ليوما احسن الشہاب العر ية وی 
في مثل هذه الخال . حسك عاءة تخطي بها قميص النوم ثم كوفية 
وعقال ثم حي الله الجاي » مرحيا بالضف . 
مدد نا السجادة ثم وضعنا الکور في الصدر مسنداً على عادة العرب - 


وهذا کل ها هنال تأهاً لاستقبال ملس من ملوك العرب 3 


عمك العزيز آل سعوة 

وكان اللدل صاني الین 6 رفنق اطلیاب ۰ سا زه ۴£ المادية . تدلو 
النحوم ف سمائہ 4 ن الادض بريقا” » و تسج فسهة الاصوات ¢ كأ 
على طول السافات» الا بو اق 2 الغابات» ۳ دوي لطہف درل ودعور 
وصدی یتموج کالنور ¢ وما ارھب وھ ا احمل صوتا" سیوزاہ اذ وراء 
الا کام ف مر واج الال نادي : با سعد بسعارند ۱ مدشراً بقدو م 
السلطان او مر وره ف دا الکان»ان المنادي لستقد م الاو کت السلطافي 
حی اذا سج هيه احد من المادية او اضر دوم من سيك البلاد امراً ¢ او 
حمل اله سکایة 4 او دسعی الى کین ف مو که ¢ فُہو دقصد مسرعا” 
ال مکان الصوت ففور بیفت یا سعسد- عاط ۱۸۱ 

وبعد هنيبة ضج الکان » بمو کب الساطان ٤‏ فاناخ عندنا » على 
اكنتنا » حول شراعنا الصغير » مثتان من ال ركاب » وهي تزبد وترغي 
إخ ‏ إخ - وصوت الخيزران على رقاب البعارین کصوت الطر على 
النخیل ؛ ثم نصیت ایام » وشت عشرات من النیران» وٴممعت على 
الفور الداق ف الاح ران 

خرحنا لم ادر ا! لى استقيال الزائر الکہبر » فاذا شو فد حف الينا 4 
وف معرمه ائنان فقط من حاسته 2( قات الزاثر وهو الذي س ء تاطا 
وتداز لا ان بسک س الا ٤‏ وکانت المشاهدة الاو على ال 1 » توت 


السماء ا النبران التقدة حولنا » الفته رحلا لا متاز " 


)١(‏ “سعد تصغير التصغير الشائع ۳ في نحد وسعید نداء ان سعود يدل على 
تواضع في امراء هذا الست جميل . كأن الامبر يقول لكل واحد من رعيقه : ان 
السمادة الكبرى من الله . واما الصغير الصغبر منہا فقد بجیشکم من الامیر . ولاكثر 
امراء العرب منادون و کلمة نداء خاصة م ينادي بها كذلك دوم مخرج الامير الى 
ال ب او الى الغرو . في الحجاز مثلا كان نداء املك <سين ؛ با فرحان . وق‌جیل 
شمر كان نداء ابن الرشد : یا مر زوق . 


ملوك العرب 


ظاهراً بغير طوله » وكان بلس ثويا ابيض » وعباءة شة » وعقفالا 
مقصما فرق كؤفية من القطن حمراء . 

ابن أبية الملك وفخفخة الساطنة ؟ انك لا تحدها في نحد وسلطانا 
وان اول ما علکك منه ابتسامة ھی مغنطيس القلوب, است ادر يكيف 
حبیته وانا نی دهشة وابتپاج من تلك مالعا کی اذکر 
انه حمالي پاسما" بالسلام عل وظل قابضا على يدي حتی دخلنا ام 
فحلس والكور الى عنه بستند البه» والثار قبالته تئير وجبه. ثمعر”فني 
اق کا وق عق كاوها الاكترر مقاط ئن ۷یعد ااطت بای 
الندیل ٩۲۱‏ اة كلها نی اف ۰ 

واا وتا ف تمادل المألوف مه ن السلام والتحمة . اعتذرت عن 
الابطاء في الوصول اليه وقلت ان سأطلعه على حقيقة الامر فيعلم ان 
الذنبے اش ذنبي »> فقال : + عمنا بذ لك واستغريناه » اما حن فا ترددنا 
ولا ابطأذا في المواب » وكيف ترد من يبغي زیادتنا وهو من عم 
العرب ؟ قالوا لنا انك امپری وحشت تبشر الدين المسيحي في الب لاد 
العربية » و فالوا انك ئل دمض الش کات وجثت تبغي الامتسازات » 
وقالو | انك قادم من اطحاز وانك سر يفي تسعى لتحقيق دعوة الشريف 
وقالرا غير ذلك ؛ فقلنا اذا كان في الرجل ما يضر فاحن تعرف كيف 


5 


)١(‏ الد کتور عبداش د م هو طبيب السلطان . وكاتب سره في 


الامور اطخارجية » ورسوله وترجانه و و کملہ في ما ختص بالاجانب سواء نوا من 
رسال اطکو بة أم من ر حال العم دم » والد کتور عبدالل درس في الاستانة ؛ 
وخبر الطيابة في الجر وب وحبر اباة في عواصم اورو با ؛ فطاف وشاف وعاف ؛ 
عافاه الث ثم م رسأ في زد 

( ۲ ) عبد اللطيف باشا الندیل » صدیق اللطان اح حم ورکیلہ في العر اق » هو 
نجدي الاصل ؛ عرانی الاقاءة ولا بزال للبداوة اثر في حدیلہ رفي دا که اطر 


SY 


عبد العز یز آل سمود 

نتقيہ . واذا كان فيه ما ينفع فنعرف ایض كيف ننتفع . وحن اعم 
با حضرة الاستاذ عهمتك . بارك الل فك . 

فاستأذنت ان اخبره بالمقاصد الشلاثة في دحلتي فقلت : وقدتم 
الاول مشاهدتك » وسيم الثاني با سأ كتب أن شاء الله في ما ساهدت 
اما الثالث فلا 2 الا عساعدة ان سعود . واني متقن با مولاي ارت 
الوحدة العربية لا تتحقق إلا باجغاع امراء العرب کلہم لتمارف اول 
والتفام » فہم اليوم في معزل بعضہم عن بعض اذا لم نقل في احتراب 
دائم » ولا يعرف الواحد منم الآخر معرفة حقيقية . 

فاجابني بکلمة صريحة رددتها لپا دون ان ادرك انها تامس فده 
وتراً حساساً . فقد تكاءت في حضرته عن امراء العرب کا تکامت فی 
حضرة سواه ولكنه » وهو دهرف أنه كبيرهم ودظن انهم ف غير بلادم 
لاكإعتد كتيراي 6ل ينعت ماقلت :ف کدت ای من كلق 
ان امراء العرب في عزلة بعضہم عن بعض حتی قال : ومن هم العر ب٤‏ 
ا العرب ''' قال ذلك وضرب السحادة بقضب محمله من البزران. 

من غريب الامور اننا في اللسة الاولی تناقشنا في الوضوع . وما 
کان ذلك نقصا في تأدبي . فلم | كن لاقدم على مساحلته في تلك الساعة 
لو لم بتقدمني بصراحة عاست بعد ند انها من سحاياه الكيرة ۸ وانه فلا 
دقف فما عند حد من التحفظ , احل ؛ قفد هد م السلطان بکامة من 
کاماته حواجز الرمميات » فحعل نفسه تنازلا في مقام الصنو والرفيق . 

۔. للك اررة با حضرة الاستاذ ان تتكلم معي يكل حرية . ولا 
اقبل منك غير ذلك . وانا أ كمك بکل حرية . ولا تتوقع مني غير 
ذلك . انت تقول امراء العرب . اسمع انا اعلمك" . انا أعرفهم “وقد 


ماوك العرب 
خبرتهم » وعجلت عودهم ٠‏ العرب با حضرة الاستاذ لا يعرفون الا 
مصلحتبم ٤‏ وغالباً لا يعرفونها فتعامهم ما ونکرهمم عليها. وقد قاسينا 
كثيراً في سييلبم » وكانت ا حبانة في اقرب الناس منہم الينا . 


دخل عبد من العبید حمل بده الیسری ابریق القهوة وبالممين 
الفناحن . فصب للسلطان اولا ثم لي ثم الحضور . 
- آتعرف يا استاذ اننا اول من دعا امراء العرب الى الاجغاع 
والائتلاف ٩‏ وسنطلعك ان ناء الله على ما رشت ذلك . فتتا كد اننا 
اقرہم الى الالفة والاتحاد . حتا اهل ند لا نبغي الحافظة الا على 
امرين : دينتا وشرفنا ... ثم قال : ولا نثقل عليك الللة وفك تعب 
يدعو الى النوم . 
فنا نشسع السلطان » و کان قد انتصف ااسل فخم على ااضارب 
السكون » وا يبق حوها غير بصيص من النار . وعندما عدت الى 
الخيمة التي كانت منذ حين مجلس سلطان اقل ما يقال فيه انه عربی حر“ 
کرم م یکن دی" » لا تعب ولا نوم > فحلست استعرض احاد يثي معه 
ثم اشعات الشمعة و كتبت في مذ کر اي بضع صفحات انقل منها ما بلی: 
« ها قد قابلت امراء العرب کلہم فا وجدت فيهم ا كبر من 
هذا الرجل . لست محازفاً او مہالغاً في ما اقول . فهو حقاً کمبر: 
كبير فى مصافحته » وفي ابتسامته » وفي كلامه » وفي نظراته » 
وق ضربه الادض بعصاه ۰ بفصح في اول جلسة عن فکره ولا 
فخي ا ھا تل کی ر وی اكير ان کس 
را تایه یی سک اھ مس و از راز 
الرحل قه ا كبر من السلطان . وقد ساد قومه ولا سك بالکارم 
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عد العزيز آل سعود 
لا بالالقاب ۰۰۰ ! جثت ابن سعود والقلب فارغ من البغض ومن 
الب کیا قلت له . فلا رأي الانكليز » ولا راي انفجاز » ولا 
الثناء » ولا المطاعن آشرت في . وها قد ملأ القلب » ملأه حا فى 
اول جلسة حلسناها على ات اطب قد لا کون E‏ 1 
بالاعحاب . ستری . قد عاهدته على ان | که بصراحة وحرتة . 
وسا کون في ما اك ها عه وا و نی احسن 
شا من الفراسة ٤‏ وصرت اركن الى ما تشعر ده 8 2 الأقابلة 
الاولى. فضلا ۴ا عندي‌الان من اخبار ا او اک لامقابلة والتفضیل. . .اني 
سعد لافي زرت ابن سعود بعد ان زرم كليم : هو حقاً مك 
الختسام 21 
كانت الساعة الاو لی بعد منتصف اللمل عندما نمت وااساعة الرابعة 
عندما ايقظني رفيقي السيد هاشم قاثلا : قام السلطان . وکانت ضحة 
التأهب لارحيل . ممت الابل ترغو وتعج وقد بادر العبید وا حدم اليما 
بالرحال والاحمال . ورأيت الثار تشب في كل جانب » وعععت الداق 
في الاجران تدق البن » ثم صوتاً يؤذن الفجر : الصلاة خير من النوم. 
الصلاة خير من النوم ! لا إله الا الله » لا له الا الله ! وما هي الا فترة 
حتى صلى السلطان ورجاله وشربوا القبوة وارحاوا . رفع العرب 
الخيام کا يقول الشاعر » وسرحوا ساکتن . 


ملوأ العر ب 


ااسفر في نحد - 'غلبت' في الابكار ‏ هبارة نجي فجأة كالو حي - 
اميرك واار ئس راسون 55 اوروا باب من حدید | سيءَ داحلہ کد 
المضحى - الاستقبال على الرمل - « افخر الطنافس في مجلس الله > 
المراح سس ساعة مع السلطان القت الذياب في المادية ‏ الصلاة - السمطان 
یغضب ‏ فہد الهذال والاتكاز لا بغي غنير احق ولا نخاف 


۳ 5 
غير الله . 


من عادات العرب في السفر » خصوصا" عرب مجد » انهم یتنادون 
ویسرون باكرا . والسلطان عبد العزیز ابکر الیکرین داشا" و اعجلهم 
تأهیا" للرحيل . حت انه ليصلى الفحر احبانا" اول وقت الصتلاة ی لا 
بضطر الى الاناخة بعد ذلك ۳ اضحی . هو نظام عسكري بتمشی 
عليه » ولا بدع فالرجل قوي البنية» شديد العصب » يكفية من الذوم 
ساعتان » ثم ريسع ساسة الرحيل . 

وها هنا غلبت . قد يكفيني ما يكفيه من النوم » ولكني فييومي 
الثاني في المادية لا استطسع ما يستطيعه لا في التأهب ولا في الركوب . 
الا ان اعجوية حدثت صباح ذاك الوم فکان قد ستقنا ال و كب الكمير» 
مو کب الساطارت ٤‏ وسرت انا والسد هاشم في موکہنا الصغير نحث 
'الركائب حتى لقنا به بعد ساعة . وكان الشف توج ورديا و عصفر یا 
على الا كام » وعقال ساعان ند الذهي بادیا" في راس الو کب فوق 


1 الرؤوس . فاخترقت الصفوف » احث ذلولى ؛ وانا معحب بہارة 


2 


عمد العز دز ال سعود 


في الر کوب حاءتني دفعة واحدة » فجأة » کا يحيء الوحي الشعراء ' 
فاعتزلت ردهي و سرت محقلا ابفي الى - حائب ال لسلطان ما وو آفزت 
به فقال اذ رای : ما ظنناك تنہض باكر 

صہحت ادن سعود اول مره من على السنام ف النفود ۲ وسرت 
واناه دو ق وجه الشمس بصف بتراوح عل ود ان اف مس واس عشرة 
من الرکائب يتبعه خمسة صفوف او خمسة عشر آخر دون نظام في مثل 
هده ا ل ۰ اننا ف الط ردق لا الى العز و ۱ ہا القار ی ء بل الى مور سم 
دق 2 ا لمادية . لدلك - تری الہنا ادق ۲ معاقة بالرحال منالوراء» 
تے الطويلة ۴ وکل ٤‏ رحلہ ماف بعماءة ال سکنة والاطمثنان 
منه لولا رغمة اشد » وواحب احب ا ي٠‏ 
وهو مثل امراء العرب كليم يكم السماسة ف الد رث ژ ہمہ على 
ذاك الوم ان بكرن او ضوع امب رکا وسماستہا مع الا ولاف 8 

ب سألنى السب فی سقوط الر یس و لسون فاءامته بطرق الا تتخابات 
هناك وها للاحزاب السماسبة من السيطرة على الكو مة وعلى البلاد ٠‏ 

س عیب الا دسو فوم السقاق الى الحروب 0 


- محلون مشاکلہم السراسية بالاقتراع . 


) ۱ ( قد کون الفضل في ذلك الذلول يه لي. وقد عاعمت بعد ئل الما من العا نمات 
اي حاب الابل الق تابی السر ا في مقدمة الیش ۳ 


) 0 ال رب بحنصرون لنظة بددقية فيقولون بشدی جما بنادق 5 
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ملوك العرب 

ازن . و حزيا عندهم 9 

الر ئة اثنان والثانوية كثيرة . 

ار و کف "برضي الجزب المنتصر بقمة الاحزات ? 

- الاقلية تخضع با فر لذج لسم الا كثرية , 

سے وکہف سقط ولسون اذن وهو الام والاكثرية مع الحا م . 

5 ل تكن معه ف الانتخا ب الاخير فقد هحره م ن انصاره کثبرون 
انقلیو | واقترعواعلله 1 

۱ السلطان عصاه ربت ما رقبة الذلول وقال: لا اظنہم احسنوا 
لان و لسون رحل عظم » وله الفضل الا كبر في تنبيه الشعوب الصغيرة 
المظلومة . استنہضہم ولسون الى الحرية والاستقلال ۰ وهو ایضا عر"فنا 
باميركا . ما كنا نعرفها قبل ولسون ۰ اما البوم وقد تكلم بلسانها فل 
فضل علما ما ان فضلہسا على العام ... انا احترم اميركا » با حضرة 
الاستاذ » وان كانت سياستها الان مع الاحلاف غير سياسة ولسون. . 
امب رکا ام الشعوب الضعفة ۰ وحن الم عرب منهم والعاقل يكفيه التنسيه 
والاشارة . .. انا احسن اليك - ومال بوحبه الى ل من کان في اطانب 
الا خر م آفتیفی كذلك ان اطعيك بيدي » ان اضع اللقمة ف 
فك 7 تکفی ما عملتہ امب رکا ٤‏ ما قالته للشعوب الصغيرة الظلومة » 
ما قاله واسون عنها ٠‏ والعاقل من سعى وانتفم . 

اما اورو با فلاسلطان عبد العز یز رأي فيها آفصح عنه بكامة بليغة 
وحبزة اد قال : أسبه اورو با الموم بياب حديد کسیر ولکن لا شي 
داخل الباپ ۰ وهو لذلكلا يلوم اميركا على اعتزاٹا الا حلاف و انسحا با 
من السباسة الاورو سة تم قال اطا احد رحاله : ان مشاركة اميركا 
واودوبا الوم مثل مشار کتي انا ابن سعود وبادیة الشام ٠‏ ری 


oA 


عبد العز یز آل سعود 


الصحسح . 

eS 

صعدنا ا یىامة فسہحة مستدبرة دين العلاة وام الذر اختارها ااساطان 
مناخا" فانخنا وتفرفنا ارهاطا" کل رهط حاس في حلقة على الرمل . وکان 
وقت الضحى ۳ اي ساعة الفطور فطاف الخدم يحفان ما کان قد طہخ 
الاملة البارحة من الارذ والاحم ) ثم قدموا التمر و صموا اللين من القر ب 
لن اراد » فاكلنا وغسلنا ایدینا » وكان السلطان قد انى كذلك من 
طعامہ فسمعناه بنادي من مکانه : آنجیشک او تحيئو ننا ? فیادرنا اليه 
فتصافحنا ثم عر فني ببعض حاشيته اذ کر منهم اخاه مدا وعدالك 
7 متعب آمار حادل ومه فيصل بن الرشد > فو ففوا صفا" امامي بعد 
المصافحة و التسلم دون ان يفوه احدثم ركامة . ثم باسارة من الساطان 
انصر فوا ۰ فحلس اذ ذاك سموه على الرمل وقال : 3 


فضل با استاذ » مذه 


بقینا" هي كذلك . فأي فرش انعم من رمل النفود و انطف 9 وابة 
سحادة اجمل لونا" و اعحب صنعا" ؟ حلسنا متريعين على آفخر الطنافس 
5 مجلس الله ۰ وكان السلطان فينا احملنا اتضاعا" وافصعنا فی لغة اطکة 
والورع لسانا": و حا » اهل ند تبغي ا حافظة قبل كل شيء على 
امرن : دیلنا وسرفنا . 

استأنفنا السبر وانخنا بعد ساعتین عند ام الذر التي كانت مراحنا 
ذاك البوم ٠‏ فسرحت الابل » ونصيت ا لام ٤‏ فکان فسطاط السلطان 
على رأس الا هة والمضارب حوله متفرقة متنوعة ٤‏ منہا ا حم الا دو بمة 
ومنها ببوت من الشعر كبيرة وصغيرة . ثم حتفرت اطفر وسبت قمها 
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النار » وأخرجت العامیل ۱۷ء وبعد قلیل شرع السقاة بطوفون 
بالاپادیق والفناجين . جاء عبد بدعونی الى مجلس السلطان فشربت القهوة 
مهناك وشبت وسوه ساعة كان الا نکلیز فا موضوع الحدیث . 

عدت الى خیمتي ولي شيء من التعب والنعاس ٤‏ فوجدت فا 
جيشاً من الذياب استحال على" طرده والتغلب عليه . ما رأيت حساني 
اثقل واقبح من الذباب في الماذية » ف صحراء الرمل » في تالک النة 
الق وها شع كل قو سری الدككنة و اکر ار الطب: © فتاه 
لیات يقد ها علاك تن ان جيء ؟ هو بر كب الذلول واياك . على 
ظہرھا ٤‏ وعلى ظبرك » وعلی رأسك » برافقك مواضاً ؛ فيسيقك الى 
الخيمة ويذبح فيك ما تبقى من أمل في الياة . 

ثم یھی الله سیحانه الامل عند الغروب . فیخرج الناس من الخيام 
ملبین دعوة المؤذن ويصطفون وراء الامام » والسلطان وسط الماعة 
وأحد الححاب وراءه يحمل السيف ولا بشترك في الصلاة ۳ . وكانت 
اول مرة معت الوھاببین يصلون وهم برغون بعد تلاوة الفاحة : آمین ! 
فتحيء شيمهة بصلاة السحمین » غير العضوب علیہم ولا الضالين . اذ 
ذاك بصعد من الصفوف صوت مثتین من المصلين برم ترنيماً : آمين ! 
فيتراجع الصوت ف الفضاء المبيب كصوت الاحراس في ال جال ساعة 
الغروب . ما اجمل اصوات الصلین في تلك الساعة التي تبشر بقدوم 
الليل وبركاته . اصوات المصلين وم يذكرون الله رب العالمين - اھدنا 
رہ المامیل في اصطلاحيم هي ادوات القبوة اي مقسلاة سی وابلرن 
والاباريق والفناحن . 

(؟) قتل الامام تر كي بن سعود في وقت الصلاة فحرت العادة منذ ذاك الین في 
استخدام حاجب مرس الامير ساعة يصلي في ابیاعة . 


o» 


عد العز یز آل سعود 

الصر اط المستقيم ! فعن ذا الذي لا بردد هذه الصلاة خصوصا في البادية 
انها لطلبة تصح حقیقة کا صحت مجازأ في تلك الفيافي والفازات . اي 
اش . ان کل من سار حادیاً ف محر من الرمال » وف ارس تبب فوقپا 
الرباح فتمحو بنظرة كل اثر من ا ثار الي والمموان « لسغي الصراط 
المستقيم . واننا لنبلك يقينا اذا ضللناه . 

في صباح الوم التالي جاء نخاب من العقير يحمل البريد الذي يتبع 
السلطان الى حبث يكون » و فسه خير من البحرن بسفر المندوب 
السامي اليها . فدفع الکتاب الى اخبه ثم الى بعض حاشيته فتناویوا 
قراءته وکل مس ان الخبر اغضب اسلطان . 

سار الو کب والسکوت يظلله و المہابة اسه وا ات تسع 
غير صرير الرحال وطق الخيزران على رقاب الرکالب . ثم رفع احد 
الر کپ صوته بتلو سنا من القرآن » و کلنا ا قسف الشمس 
سا كتين خاسعین » وتحدو تحتنا الابل على نغم الایات . وبعد قلسل ساد 
السکوت ثانية وقد تحسم فيه غضب الشموخ. ثم تكلم فاعامنا ا اغضبه 
صباح ذاك اليوم . 

ان المذدوب السامي على ما بظہر قد اصطاحب رحلا غير مرغوب 
فيه » رجلا من العرب الناقم علیہم ابن سعود ٠‏ وهو فبد الحذال ۱۷ 
شيخ العمارات في الشمال » والعمارات فضخضذ من عنزى ۲۳ . ول يكن 
SS‏ 
اصطحيه بومثذ المندوب السامي لانه کا قبل خيير باطدود بين العر اق ونجد. واطقيقة 
ان السپاسة الانكليزية كانت ترجح اعطاءه بعض الاستقلال فيناحيته او تؤ سس مشيخة 
مستقلة من العمار أت بين العراق ونحد على طاریقتہم حول عدن . 


(۲) العرب يسكنون فاء الاسم فيقولون | عنزي . 


ماوك العر ب 

لفهد دخل في المشا كل التي سعقد موقر العقبر من اجليب! . بيد ان 
للانکلیز قصداً باصطحابہ كما ظن الساطان وقد جاءوا محققون هذا 
القصد على حساب ابن سعود . وقد بکون لفہد امذال کذاك فصد" 
جاء يحققه على حساب الانكليز 

فرفع رجل نحد صوته في تلك الارجاء الرملية » وهو على ذلوله » 
والحخيزران بيده » سیر في نس امو کب » بين اثنین من رحاله : 

لا لا هذا مايصير . لا نتئ_ازل عن شيء من حقوق احدادنا , 

ما اذا قال الاتكايز لبغي هذا منك وحاؤونی 7 حتوم فانا ابن 
سھود اسلم شم : ولکن في اول فرصة تسنیح اسعی لا سترحاع حقوق 
لمہضومة . تری الصحیح . وماذا پیفون لابن امذال ٩‏ وماذا يبغي 
ابن امذال منا ۶ دعبم بغزلون فاننا لا نتحول عن جادة اطق » ولا 
انعمل عملا فيه ظلمة او غموض . ووحه هذا الضيحى » لا تعمل عملا ولا 
0 فمها ظلمة او موض .ولا اطلب غير حقوقنا ولانخاف غير 

٠‏ ومن هو ابن المذال لمج رأ علینا ؟ ابن الهذال الغزال» لبغزل 

وعشائره ما شاژوا ولغزل... 02 ... من اجلهم .قال ذلك 
وهو برفی الاستمارة محر کة من سبابته لطيفة . انا این السمود لا 
اعرف غير الجادة القوعة ولا اقول غير الحق ۰ لست من الغزالین . اما 
« الا نکلایز» فہم اصدقاني و انا صدیقہم ۰ ادا قالوا : نيفي هذا منك» 
فلت :لم ما تشاؤون . ولكن ‏ و اکن الصير له حدود 1 ويظهر اننا 
فر يما منہا ذا الین ٠‏ تری الصحیح ٠‏ 


ااسلطانعدالعزیز 
ینتمل ویتطمب ہے عبناه وعصاه ال الورد و الاصل في فته ہے ساعة 
الخالي سم مدينة العقير الساطات في الفسطاط - عرسه وفر اه ۳ 
ساعته ۲ ناظوره و علينأ الكبيرة والصغيرة حاففتہ تمقظه - 
مع الانکلیز على مائدة متمد نة ۳ مم الس لطان على الرمل- 2 سي 
الى لیا وال لی علینا ¢“ 
السلطان عبد العزیز طو بل القامة » مفتول الساعد » شديد العصب » 
متناسق الاعضاء » اسر اللون » اود الشعر » ذو ية خفيفة مستديرة 
وله في التادیخ - تاريخ نحد الحديث - مجد اذا قس بلاعوام تجاوز 
المُتاء ر قنابيز ) من اوخ تحت عراءة بنہة . وهو بثتعل 1 و بطب 3 
على تشکیل كلماته » اذا صحت الاستعارة» وشکینبا . ان له في ا حدیث 
وله ععنان عسلیتان تنيران اماکن العطف واللطف ساعة الرضی » 
٤‏ احالة الاو ی » وف الحالة الثانية كال دبد . بتقلص فیشند » فهو اد 
ذاك كالنصل حدا و مضاء . 
اجل ان ابن سعو د تخیر ساعة الغضب كل التغير ۰ فد هب المطف 
)1١( 0‏ الخوسط انور تتغد هته القسي شبيه بالشربان ينبت في نجد الغربية . 


ملوك المرب ۷( 4 ) 


o۳۳ 


من اظریه » ولون الورد من شفتنه . ثم في افتراره يستحيل النور ناراً 
بیضاء فهو اذ ذاك رهيب ۰ سأأني ها کات يصب غضبه على المذال 
والغزالين : وما رأيك يا استاذ ؟ وكان بيني وبينه بضع مطایا ولا رأي 
لي اصيمم به في تلك الساعة» فأجبته بکلمة مألوفة: ان الله مع الصابرين 
با مولاي . فردد الکامة وو كز كتف ذلوله برجله » فراح يد رهم 
وتبعناه كلنا”مدرهين ۱ 
لا اکم القارىء انه اعتراني شيء من الا نقماص اول مره ساهدت 
ابن سعود غضباً . وكنت عندما يقاطعني الحديث قال : امم انا 
اعلئمسك احس اني في مجلس دجل غير الرجل الذي زارني في خيمتي 
بالنفود "۲" بيد أنه سریع الغضب سريعالرضى. فهو اذا ضرب الارض 
بعصاه مرة داس القلب منك عشر مرات . وقد پآسر ع الکلام 
احہ انا 5 اسه لذلك فسناز ع من خصمه اللاح 02027 مامه رحل 
لیهست عن ذلب اقترفه » فقال بعد ان مم فصته : ۳72 لاني 
احذرك » فلا اقاصك هذه الرة . 
ان فی الرجل ضميراً حما كحامه وسرعة خاطر تقارن التمقظ فىذهنه 
سدد بكارة غدوم الاثقياض ف جلسه » ولو افقاً قد یکون الاضط راب 
فمہ من کلامه . وهو خفیف الروح ٤حاوالنكتة‏ » اطرف التہکم کان 
محضر جاسه احد الثقلاء المتعحر ذ فين وهو من ديت معروف فينحد فال 
اسلطان بصفه وا : هو ربع الدنيا » ثم اردف كامته ب «الخالي» ‏ 
(۱) الدرهام ؛ درهم بدرهم » لوع هن الي واا من اصطلاح. رن یمد 
والحجاز وهو ثلاث درحات : درهام خفیف . ودرهام «صقلاوي» نسبة الى الخيل 
الصقلاوية » و درهام يقرب من الفارة . 
(؟) النفود » اي صحراء اللفود التي تتح بين ساحل الخليج العربي والاحساه. 


۳ 


عند العزيز آل سوو د 


وقد اشار بذلك الى الربع الخاليني يلاد العرب - ا لحالی من كل شيء 
غبر الرمال 

عندما نصبت الخيام للمؤقر في العقير كان تصفی معداً للمندوب 
السامي ووفد العراق» وهي من الام الكبيرة اة“ وكانت فی معزل 
عن خیامنا » بنننا وينما قرب مثّة باع » وفسه-ا فسطاط للاستقبال 
وآخر للا کل تناولنا فيه الشاي يوم وصولنا . فقال “موه : هذا ساي 
متمدن - وکان قد ”صب مع ا لیب في فناجين كبيرة بدل ان یکون 
صرفا في الاقداح 3 هي العادة في نجد والححاز ‏ شاي متمدن ! 

وسلطان یتہکم ويسر . كان عندما بنتقل من ا مة العربية الىتلك 
الجبة الاوروبمة يقول لی : تعال با استاذ نسافر الى السلاد المتمدنة . لا 
تظننا بسدن كثيراً عنہا » عشر خطوات فقط ... وها نحن الدنة 
- مدنیة العقير ‏ هات الشاي با غلام ! ثم يحلس على الکر مي فائلا : 
لنتمدن قلملا . تفضل با استاذ شار كنا في التم‌دن . وهو يشير الى 
كرسي آخر 

نصبت خیام تلك الدنبة وخمامنا على تل مشرف على اليج وفي 
معزل عن القصر . و کانت خیمتنا » انا وااسید هاشم » عند رأس التل 
قرب الفسطاط السلطاني الکیبر ذي الابواب الاربعة التي یفتح و"یقفل 
بعضها وفقاً مہب الریح وارغة “موہ في امواء .كان الفسطاط مفرو ثا 
بالطنافس وفي الصدر فراش فوقه سحادة فخمة ور حل" يقسمه الى 
سین ؛ مجلس السلطان - عرشه - وجلس آخر ان بکرم اكراماً 
شا من الضوف . 

لکل عر بی » من هذا القسل + بده وعرشه » اي الضرب » 
والسیحادة » وال رتل . و السلطان عبد العزيز مثل کل اعرالي ينام على 


ف 
1 
زفق 


ماوك العرب 


الفراش والسحادة في اللبل " و اضعیما 2< ته على الکور في السفر ۰ و هو 
لا حمل ی جسه » لا ساعة » ولا قلما ولا دهباً » ولا فضة . رعا 
لا یکون في شابه جبوب المتة . الا انه حمل ساعة في خرج عند السفر 
و اضعا تحت الوسادة عندما يقم 2 مكان . حملہا ف الصضدوق الحيبي 
الذي جاءت فيه من ا لمعمل . وحمل كذلك اظورا كييراً لا غنی ! 
عنه . فهو دائاً بر اقب من جلسه حركات رحاله وخدامه حتی انه لا تر 
غيمة في الافق الا رفع الما الناظور متبقناً متثبتا  .‏ امرنا "مشکیل 
با حضرة الاستاذ .علینا الکميرة والصغيرة . فاذا كنا لا نداوم المراقبة 
لا نکون عالين نكل ما بتعلق بشؤوننا ... العبد والامير » عہننا على 
الائتن حتی ننصف دا الات ونعدل نة . 

كان اذ ذاك يراقب قافلة اناخت عند خممة الونة تحمل المنا الحضر 
والماء من الاحساء . فأمر ان يحضر فما » فأله سؤالاً مخصوص 
حمل من ال مال »فتال لقم :هو حرون با طويل العمر . فاحايه السلطان: 
اتر که برعی مع ا بش ' لا ترجعه معك . 

ثم عاد الى حىث وقف في الحديث فاستأنفه قائلا : العدل عندنا 
ندا الل كا الاين سرن لا اضف سرد ا سفر2 الات اڈ لا 
دتصف الناس 

كثيراً ما يقف السلطان عبد العزيز في حديث مهم لینظر في أمر 
ظاهره طفيف » ثم يدخل عليه احد ا حدم او الكتاب فيقطم عليه 
الحديث ثانية فينظر في الامر الآخر ؛ ثم یمود وهذا ما كان يدهشني 
- الى الكلية الاخيرة من حدیثه الاول دون ان يسأل کہا هي العادة 

في مثل هذه اطال عند اکثر الناس : ماذا كنت اقول 9لا . ما 


۶ 0 ۰ اش تطلی 1 جموع الادل من ركائب و شلات 5 


o۳ 


عبد العز بز ا ر 

سمعته مرة» وكانت احادیثنا معرضة دايا لتقطيسع » يسأل هذا السؤال. 
فبو شدید الحافظة و متسقظ دامًا . عليه الصغيرة والكميرة بقسنا" , وله 
الد الصاطة المصلحة في الاثنتین 

انا في العقير ثلاثة ايام قبل وصول المندوب السامي وكان الخدم 
في اثنام! - المدو ۔- يشتغلون في تشد المدنية الجديدة) مدنة العقير | 
نصبوا الخيام » وفررشوها بالطنافس » والکر اسي » والمنضدات وأواني 
الشرب» والغسل» و معدات الكتابة . | ينقص حقی في فسطاط الائدة 
شيء من اسیاب المدنية وذوافلها . فقد جيء لاخواننا التمدئین بالماء 
ليس من وراء السا بل من وداء البعار- من اوروبا نی القنانی اتو مة. 
وما فات الانکلیز سشيء ما الفوه . اما نحن في مضارب البدو فا كان 
فنا على ما اظن من محسدهم على ذلك . 

اعجب فوّلاء الا نكليز الذينلا ینازلون عن سشيء من «انکليزيانهم» 
حتى في البادية . دأیت احدم في رحاتي يسير وني قافلته مار حمل 
صندو قبن کبیرن من قنانی الصودا . واظن ان الوسی كانت حا 51 
الاحمال الاخری, وها دعبت الى تناول الطمامعلى مائدة الندوب السامي 
كان سعادتہ وسعادة حاشته وصاحب الاقبال مندوب العراق في الاب 
الرمبة السمو كنغ بالعقير ! وانا مع السلطان في الشاب العريية. 
فسر موہ بذ لك . ولكنه م ينتقد « الاتكليز » حى ولا منذوب 
العراق العربي الذي لم يتنازل فیلیس العباءة والعقال . 

- اكانا تاك الال بالاساب » اي الشوكة واللعقة والسكين » 
وسر نا من ماء « بزدير » المسارك 4 و قد م ۳ الطعام بانتظام ورتب » 
وكانت ا لحلوبات تزید على ما تعودناه» وفوق ذلك الغار من موز وتفاح 
وبرتقال . و لکننا لم نشعر في تلك اللسلة بان سعادتنا قد تمت على الادض 


۵۷ 


ملوك العرپ 

و کللت في زاوية من اطنة تدعی العقیر . 

خرحنا من فسطاط المائدة الى فسطاط الاستقبال فودعنا التمدزن 
عند الباپ » وسرت والساطان عبد العز بز » وقد نزعئا نعالنا » نتمشى 
ويدي في بده » حفاة على الرمل - على الرمل المارد المنعش ٤‏ تحت 
النجوم القريبة البريق» الدافئة الضیاه . فاحسست اذ ذاك بان مايقربني 
من هذا أأرجل ويقربه مني لیتجاوز القيافة والاشتراك ذوقا بعش 
المادات . هو هو السر الذي قرب امنا الوم ویبرد تحت ارجلنا 


رمال الیادرة . اليك اها القارىء كلمة اخری من مذ كرافي : 


« ممما فيل ف ابن سعود فہو رجل قبل كل سيء ٠‏ دجل كبير 
القلب والنفس والوحدان ٠‏ عربی حسمت فسه فضائل العرب الى 
حك دندر فيغير الملوك الذین زشت آ ارم شعرنا و تارحنا »و حسمت 
فيه كذلك من آفاتهم ما لا محادل ان يخفيه رجل صافي الذهن 
والوجدان خلو من الادعاء والتصاف > خاو من التظاهر الكاذب . 
قص عليئا لہ امس قصة حرب من حروبه وت الرشد و خم 
قصته العحسة ذه الکلیات : لا اخذذام في تلك الوقعة ولا 
ی وا Ee‏ الح : نسي الي انا واللي علینا۷, نفخ بعد 
ذلك في يده وقد رفعہا في شکل بوق الى فمه كأنه يقول : ننثرها 
کاشو اء من بريدها ولا نخاف غير الله . 


)١(‏ نكي الذي لنا والذي علینا . عرب العراق والشام يلففاون الكاف تش 
وعرب نود مخفغھونہا فیافظو نا ٹس سي = لحكي 0 


OFA 


عبد العزز آل سمود 


بان الەر اق والححاز 


موقر المحمرة ‏ العاهدات بين نجد و العراق - العمارات والضفير - 
هم ارناء نا -- وعنده جج ثلاث غيرها - رعایا اجدادنا - العمارات 
واروله فخذان من عنزی - نوري الشعلان و فہد افذال ہے این سعود 
والاتكليز - الشريف واولاده - جريدة القبلة ‏ کتاب من المدك 
حسان ہہ حاري ال سم مصالح الاتكايز 5 الخليج المجمي 5 
ابن سعود حامي بریطانیا العظمی - لا يساعدون الامراء فى عق د 
موقر عربي عام ولا يتركون الامراء وںأنہم- كيف مسیون اطلاف 


بين امرن متخاصین 0 


اول مرة قابلت الندوب السامي في بغداد قال لي » کیا يذكر 
القارىء » ان القصد من زیارتہ لان سعود هو ابرام ال‌اهدة دين نحد 
والمراق » تلك العامدة التي عقدت في مؤتر ا حمّرة ول يوقعها السلطان 
عبد العزيز لال مندوبه تساهل يومد فی امر القمياتين » العمارات 
زالضفیر » القن ركني ٹپ ۶ه 
قال لي الملك فيصل آنشذ ان خير حل هذه القضبة هو ان تعين طنة من 
الخبراء بالعشاتر والحدود للنظر فما ٤‏ وان تقبل احکرمتان حکمپا. 
فحاء السر برسي کو كس الى العقير ليقنع صدیقه ان سعود في وجوب 


عقد العاهدة وقول حکم اخبراء ف العمارات والضفير ۰ 


ولكن الساطان عمد العزيز داء الى ات 2 ال العقير لحار هذه 
الغاية ¢ ول یکن حطر ۴ بأله ان انوت الساعي و حک و م4 العراق 
بیان تحديد النظر فى معاهدة ا حمرة . فلما علم صباح ذاك اليوم بقدوم 


د٣۳۹‎ 


ماو ك العر 


النقود , وما قاله لی أله هو الذي طلب الاجغاع بالمندوب السامي 3 
قدعاه الى ایا و حاء من احل ذلك لاه الى العقير . اما العمارات 
والضفير فیا كان لسکلف نفسه اروج من الراض من احلما. وقد کان 


اعد ند و به 1 مؤثر ار دفاع) عن حقو 4۵ فدهما هله ولا 4 3 


×۴ 


توالت درل ال سود ار ال نسن: ان ده 


بيد الترك والآخر بيد ابن الرشید . ثم ظہر السلطان الخالي»الذي 
احما تلك الدولة واستعاد ملك آبائه واجداده . فاستو ی على نحد» 
واخذ القصم من ید ابنالرشيد» وهزم الترك وطردم من الاحساء 
و القطیف ۳ وهو زا بزال دطالب ا تہقی من امع لاك احداده 


۳ 


وعشائرهم سرقا وغربا » حنوباً وشالاً . 


: ان عشيرة الضفير الى تقطن الوم الشامية و بالعراق » كانت ف 


الافي هن رعايا آل سعود. اما العمارات والرولا فہما فخذان من 
افخاذ عنزى » وکانوا سکنون نحداً خصوصا القصم » ومشايخهم 
بشو امال و ددو الشعلان غ ابناء عم آل سعود و من رعاياهم 5 


۳ ان الانکلیز عندما احتلوا العراق احیرموا شمه دلو دہ السادقة 


التي كانت #ترمها الحسكومة العغانة .كا حدود الشرقمة بين حكومة 
اران والعراق مثلا » والجنودية بين العراق والکوت . وقد 
اعترفوا ایضا" بالاحوال الجاربة والقواعد المرعية بين الترك قبلهم 
دحکام العر ب ا اورن له ۾“ دفي مقد مم امارة بيت الر سید . 
وا ان ساطان ند الحالي استولى على امارة ال الرشید وادخل في 
ملکه وحوزته جميسع ما کان ملك الامارة المتفرقة من بادية 
وحضر » فلل اه ی كن تشرد او تسرب منم اي العمارات 
والضفير » الى العراق . 


عبد العز بز آل سعو د 

كثيراً ما معت السلطان يقول : هم رعايا آبائنا و اجدادا » بل هم 
ايناء نا . وهذه الكامة الاخيرة كانت غالبا تسیق كل ححة في كلامه 
عن اخلاف بينه وبين امراء العشائر ‏ هم ایناء عنا. اضعکتتي مراراً 
منه هذه الکامة؛ بل سُغلت بالی. فقد خلت فوا لو و صلت دعو اه الی‌سوریا 
والسوريين فاذا کان حدث ا تری !الا ان قوله ان ان افذال وان 
الشعلان من ايناء گرد هبني على م سخي ااعمار ات و الرولا . و هاتان 
القسلتان فخذان من عنزى » وعنزى کا هو مدون فی كتبالانساب» 
اخو وائل من ربيغة » ونسب ابن سعود السلطاری عرد العزيز يتصل 
بیکر ان وائل . فقبيلة عنزی اذن هي كلبا جعاء ابئة عه وله عليها 
حق الرعاية . واذا كان نوري" لا حسن سیاسة عشائرها وفہد لا 
بستطیع ان بو دب بدوها » فالشوحط یدید ان سعود يلي الطلب . 
وما الشوحط الا خشبة » اذا كارن لا يسارع به الى الشال فيحمي 
ذمار ابلة عه عنزى المسرادة الضارية في بوادي العراق والشام 4 
شای جيل عنيز شرقاً وغرياً » ويعامبا حسن السلوك > ليطمئن بالك 
او الکو تروی ‏ وطق السك اب 
وفرنسا . ان لشوحط ان سمود ما بشغله عنکم الآن . ولكن من 
دكفل الشاهرات والانتدابات الى الايد ? 

كان السلطان عبد العزيز هو الذي دعا السر برسي كو كس اليه » 
وحاء بلاقه في العقبر . اما القصد من هده الدعرة فمزدوج . حدثني 
موہ قال : « یظن الناس اننا تقيض من الانکلیز مالغ كبيرة من‌امال. 
والطقيقة انیم لم یدفعو ا لنا الا اليسير ما تستحقه الاعال التي قمنا بها 
اثناء ارب وبعدھا . وحن لا تختلف معہم قبل ان مخلفوا معنا . بيننا 


>0 یووم و موی یٹ 


(۱) نوري الشعلان زعم الرولا . 


ملوكك العرب 

وبينهم عبد نحافظ عليه ولو تضردنا في انفسنا ومصاطنا ... الا نکلیز 
مد بو نون لنا » توی الح با استاذ » ونلا نطا لبهم ٤‏ من المار ان 
نطالبهم . ولكن ما هي ساستهم الآن » نراهم يغزلون ویفزلون . 
تراهم بدسون الاسائس علي 5 علي انا صدیقہم ان سعود - احاطوني 
بالاعداء . اقاموا دویلات حولي » ونصبوا من اعدائي ملوكاً > و هم 
عدونهم دائماً بالساعدات الالية والسياسية ۰ الشریف في الحجاز » وابنه 
عمد الله ف شرق الاردن » واینه فصل ف العراق.. .ما القصد من هذه 
الاعمال ؟ وما الداعي الیہا ۶ انا ابن سعود صديق الاتكليز وهم في 
سیاستہم الشر يفمة يعاملوثني معاملة العدرو ۰ وهن هو أبن سعود في 
نظر الشريف واولاده ؟ هو الجاف الكافر الحارجي . تری الصحسح 
با حضرة الاستاذ . قد قالوا ذلك . بل قالوا اکثر من ذلك . وهم مع 
ذلك يطابون مني ان احمل علىالفر نسويين في سوريا لاخرجہم منها. 
ترى الصحسح » . 

ونادى اذ ذاك احد كتاب ديوانه » فأمره ان حضر بعض اعداد 
من جر ددة القيلة ( فاطلعني فيا على قصصدة تيت كلامه الا خبر قصیدة 
لشاعر ححازي بستنجد سلطان خد على الفرنسيس في سوریا . وفي 
عدد آخر مقالات كلها مطاعن فی ابن سعود اطاف الخار حی . فقلت ۱ 
الصحافة پا مولاي واحدة » ان كانت في ظل الرمین ار في ظل برج 
ايفل . والرحل الكيير لا يكترث لاقواها . فقال الساطان و کان قد 
احتدم (hê‏ 1 ود هب القرمز من سفته » وذور العطف من ناظريه : 
اسمع - انا أعلشتك ۲۷٢‏ رھ ےا قرل ااشریف لا قول احد الکتاب 
)١( .‏ کات تغيظني هذه الکلة « انا اعلمك » حتى تا من البدو ومن اعد 


خد امنا فقات لصد يقي السيد هاشم وقد طفح الكل : أہعلءنی حٹی الخدم ۳ الہدو 


يد 


عبد العز یز آل سعود 


المسترزقين» وسأطلعك على ضده» مخط بده ... هات آخر کتاب حاءنا 
من مكة . 

خرج الكاتب . 

سس فات اہو ۲ 

من عادات الساطان انه حين محتدم غہظاً يطلب القبوة . فنسادي 
العبد في الياب . افپتوه . و کثرر الصدی ارجا عند النار , 

نسم بذرة من حقوقنا » ولکننا لا نقول في اعدائنسا ما 
يقولون فينا ٤‏ ولا تطلب غير ما کان لابائنا واجدادنا قبلنا . ليمي ذلك 
اصحاہنا الا نکلیز . وضرب با لشوحط السحادة عند قدميه . 

جاء ا حادم بالقبوة فوقف امامه وقفة جندي المالي وسلم ثم انتظر 
ا نات وی فان 

ت ولیع ذلك الشریف واولاده . قاطا يلبحة اد من الاو 
ومکنہا بضربة اخرى ٠‏ ثم مد يده » فصب ا حادم القهوة » ثم صب لي 
لاحضور . دحل السکاتت بحمل کتابا ڌاو له السلطان > وبعد ار. 


اسب 
سرب لا دى الي . قرأته و ۳ مد هوش 3 بعد ان فر أت م .اه 
القيلة ست ۳ جاء فہہ من کلمات التودد والا كر ام و اليل . | سلوب 
الد , وان الماثعى الا دتغیر تس دفع الي" ماسقا خطه غير خط الکتاب 
وف A.‏ اير المقين » حاري خیر) فو اه : ان الاك حسما آبدعءواا سلطان 
الى الصلح والى الاتفاق » ويعرض عليه ذلك مقيدا بشروط متها اٹ 
۱ تسم نرہ فا 7 
5 بلاد کم وهم لا یتعلمون شك هنا ؛ ولا أحد یتدازل ان #برنا ار يتنطف بافادتنا7 
فاحابنى السید : اليك ذلك ,فان زحد بعلمت وهو يه برید بذاك غير ار , اعليك هو 
اصطلا حہم ف ا خبرك ۰ أر ۳ at‏ يقرلوت : : هات علومك أي تارك ؟ فلا 
يثقل النعلم على طمعك يا استاذ . 


لوك تبرت 

حائل وسمادته ف حمل شمر ۰ 

ثم سألني رأبي وكانت قد تغيرت هحته وسکنت فيه ثورة الغضب. 

- ما رأبك با حضرة الاستاذ ۶ لا تقللى ان لا دخل الك بالسماسة » 
وان سا ٹلگ £ بلادنا سساحة عاممة فقط ٠‏ 2 دنا 4 فوم 3 ومر" وله 
على لته وهو يبسم سمل الخلاية . لا دعا ا استاد . لا تفرل 
عند لا ف المقاصد والکلام. اصد قا ابر , فقد قابات الشر رف و سد ننه 
وقابلت الا ما م ام بھی والادريسي والملاك فيصل وحدثتہم کلم . فاعطني 
( كذا ) ولا جزم فتقبله منك . ولكني کمتك باطرية وابغي منك 
مثاها , 0 السام ي دصل دا . ( حنا » دعوناه للنظر ف ھا 
الاهر ر الشريف و او لاده فا رأينك ۳ با صد بقي الاستاد 7 وماذا 
ی أن اقول تخد ار ساکتا. 

یا فد افصحت عن وا فيا نص بالوضوع و فر وعه 7 
واحدة يدون ان للعثر بشي* للاتكليز او من الاتكايز في كل مکان »> 
خصوصا ي اطلسج | لمحمي دفي سو احل البلاد العر بمة على الخلسج , 
0 2 #تكر ون الخلسج وهم لعززون هذا الاحتکار لم مر سياد مم 
على ضفضه اسر فة والغرمة , أن هم ها هنا ولا سك ما 2 في عدن‌من 

مصالح وامشازات قدعة لد بل ازلون عنہا 5 وهم بأيون ان یکوت 
لہ واھم من الاوروسين او الامیوکن بد أو ٤‏ أو شراع في تلك 


365 


عند العز بز 5 سعوت 

البقعة من الارض . اما في اللي وفي الجبة العجمية منه فہم آمنون . 
على انهم في السواحل العربية لا بطمثنون كل الاطمثنان رغم ما عقدوه 
من العاهدات مع امراء العرب ولولا ان سعود وهو اول ا تعاهدين 
واکبرم لا آمنوا التعدیات البرية والبحرية . لست مبالغاً اذا قلت قل 
يكون ابن سعود حامي بریطانیا في الخليج » لانه إستطيع ادا شاء ان 
مخرج و كلاءها من الاساكل ويقضي على سیاستہا في السواحل العربية 
الشرضة فدستولی علمپا . ما ضره اذن لو قال لانکلترا في سبيل مصاحته 
ا وله اہی مرا كاله بحن ت 

قلت مجمياً على سؤاله : قل للانکلیز با مولاي ان قد حان الوقت 
لواحد من امرن . اما ان ساعدوا امراء العرب مساع دة حقيقية 
فحماوم على عقد اجماع عر لي عام للنظر 5 الوحدة العر اة او ف 
تأسیس حلف عربي » واما ان يرفعوا يدهم من التدخلات كلما فیتیض 
امراء العرب انفسہم هذا الامر و محتمعون دون وساطة احنمة . 

فا كد لى السلطان ان الانکلیز لا يعملون لا هذا ولا ذاك . ولو 
سعوا سا“ اكيداً لیجمعوا امراء العرب ویوفقوا بین التعادن منہم لا 
بفلحون » بل بزیدون ا حرق اتساعا" . ثم ضرب مثلا على ذلك فاطلني 
على طر یقتہم : لنفرض ان شييخين من مشایخ العرب مختلفان على اطدود 
بنہما . واخلاف بسیط يكن حسمه بوساطة شخص ثالث من البلاد . 
فان الانکلیز بتدخلون في الامر فعقده مأمورهم او و كيلمم ااسيامي 
فیصبح السا بين التخاصین مستحبلا . اما الق في ذلك فلس عل ا امور 
الانکلیزي وحده . كلا » العرب انفسہم يشاركون في الذنب ۰ كل 
من الشخین المتخاصين بقول في نفسه : لا بد اركف بتحزب الآمود 
الاتكليزي اما لي واما على" . وهذا أكيد . هي عادة الانکلیز في 


2 


040 


ملوك العر ب 
تدخلاتهم كلها . فضاعف العربي مطالبه عشرة اضعاف » ولسان حاله 
بقول : اذا كان الانکلیز معي فیعطونی حقي وزيادة » واذا كانوا على" 
فعطونی في الاقل بعض مااطليه » ولا بد ان يكون فيه ثٹیء 


من حقي . 
ثم قال ااسلطان : هذه طريقة المرب يا حضرة الاستاذ » وهذه 
طريقة « الانکلایز » . عسى ان الله یمامنا فتعقل ويؤدهم فیعدلوا ... 


© * سی 


همات ا و ۹ 


عند العز بز آل سیو د 


موغر العتبر 


پلاد الغربة - خباء الکابة والغم - الرفیق الحزین - الاستاذ الزن 
الشوق وا نین في الفسطاط - الشوق وا نین في الضارب۔المر- 
اشعار نطية .اق الله شريل الاتكليز 4 سر وصول الندوب السامي ہد 


اول جاسة من حلسات موقر العقير - قنسله السلطان ونکنته - 
الحكومة و المشاثر - الحكومة الضعيفة تسترضیہم والحکومة القوية 
تضرم ادوا السيف فنطفون؛ اشر وا السف فد تدعون-رحال 
الاقتصاد في الؤقر - النقابة العموممة الشرقية ‏ شر كة عياداث س 
امتياز السا . الیجر فر نك هومس - فيد الهذال- مندوب حكومة 
العراق - السر برسي كو كس يوكل في السلطان . 


مللنا الا قامة في العقير وحن ننتظر الندوب السامی . وما العقير 
غير حوش من اطلسج والنفود » معسها في سپر کانون عرقة» و رطو بة 
هواما تنبك حتی الابل . وها مزية اخرى يعدها العرب من الا فات » 
العرب الذين لا يقيمون زمنا" في مكان وهم دكا سوق كيرا بالأسفان.. 
فقد قالوا ان العقیر هي الغربة بعہنہا » تبعدهم عن الاوطان؛عن الاهل 
والعيال » ساد في المضارب روح السآمة والكآبة فكان اشد وطأة من 
الرطوية في الحواء . 

سععت حتی العسد يشككون , وكانت خی » وانا الوحسد بین 
۳ الاوطان» البعید عن الامل واطلانو احق 
منهم لذلك بالشکوی - كانت خيمتي خباء الكابة والغم . فسألت 
ر فقي الاذب المد هاشم عن السيب 4 يۇس حاله : 

- هل هناك غير ا مواء و الوحشة وال نکلیز 9 

لا شيء من ذلك يا استاذ . 


۷ك 


ملوك العرب 


وطأته علرلگ ۷ 

- لوكفت باعز زی الا ستاد مزيناءوكان عندك مقص نٹ ترغب 
2 خدمتي افعلت , ۱ 

ففتحت حقسق وقلت : ها المقص وها انا ذا . اتبغي ابن افص 
۳ 


- لا یا استاذ . بل هذه الاحية التي تطاوات علي“ آفسدت عبشي » 


سودت ابامي ۲ 

ولكننا لم نفز بتبييض شيء منہا » اي من ایامه . فبعد ان شذيت 
كيده وحعلتہا لے دب قصهرة مستد برة » قال السمد ا زین + الل 
با استاذ ما اضعف الانسان وما اسخف آراءہ ساعة يستولىي الزت 
علمه , حارلت ان اخفي حزني 5 لي وم تححت 5 اضیعکتیی يامز بن 
- زين الله حالك - ولكدك لم تفرح غمي . لله در من قال : لا تخف 


ما فعلت بك الاسواق . وكأنه لس وثراً في" » دته الى حد الأنين 
يد الحجر والنوی»فآن" ولسان حالي بقول:واشرح هواك فکلنا عشاق. 
- كان لي امرأة يا حضرة الاستاذ بارعة سل > حسنة الخلق > 
لطيفة الذرق » شدیدة ایام ؛ وكانت وح دة فلي ولتي . متعني 
الزمان بها سنتين مم جاء القواد الوت اختطفہا من بين بدي . فجرت 
الکو دت و حت ذیعد أبغي علاحا في البعد و النسسان دو لكن العقير 
تعيد اي" ألم الذ کری . ادنتني العقير من الکویت والاحزان . . . 
لہ ما اضعف الازسان تا هو بدي ١٦‏ هات القبوة ۳„ 
1٠‏ رض رس ا 
(۲) في نجد بسکنون فاء الاسم وحرکون العين اذا كانت ساکنة » او بالحري 


o۸ 


عرد العز بز ال سعود 
ولا كنا ذات ايلة في مجلس السلطان جاء النجاب باريد وف 
3ت لرجال في معيته فوژعت علیہم , ثم شرع عظمته يقر ۱ کت 
والکاتب حالس عند قدميه قيطرحها اليه سثما احتی وصل الى کتاب 
عرفه قبل آن دفضه » ذارید" جنه وهو يطالعه , ثم مال وحبه الي 
وقال . هو من الاهل » وم يشكون البعد وا ھجر . منذ اربعة اشپر 
« حثا» في الحسا » وفینا مثلما فيهم من الشوق والحنين ...ما كنا 
نيطىء بالرجوع لولا المندوب السامي وهو صديقنا . انا احب السر 
برسي کو کس واحترمه » ولکنه ايطأ » ايطأ جداً . وهذا البواء 
الردي » هواء العقير » وهذه الوحشة التی لولا انسك يا استاذ لا كانت 
تطاق . « حا » اهل العارض لا ایل وا الساحل » سشمنا الاقامة 
هنا » مرضنا . وسترجع اذا كان لا یصل السر برسي كو كس غداً » 
اي بالله نرجع ثم کل الحاجب ف الباب : هات اقہوہ . فردد الحاجب : 
اقبواه . و اجاب راعي المعاميل عند الثار : اي والله اقبوه . 
بينا كنا عائدین تلك الليلة الى ایام مررنا يحلقة من حلقات الربع 
حول نار مشموبة يؤمها کل من يبغي القيوة من ادم والسادة. فکانت 
حافلة عامرة تباري الثار تأججا واللبيب حنينا »فافسحوا لنا مکانا وم 
يواصلون فص القصص و بروون من الا سعار ما يفصح جما فيم سم من 
الشوق والحنين » فيردد اطلوس اخر كلمة من كل پست وفيهم طرب 
مازحه الغم : 
ینقاون حركة الفاء إلى العین » فلا یقولون فبوة او شحرة أو الدهناء بل افو ه 


واشجره والد هنا , 
ملوك العرب ۲٢‏ )0( 
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ملوك العرب 
ا ليتني حرته احل ذمابه وماه . الجلوس : وماه 


با لستنی مپرته وزبنه عن عداه . 0 : عد اه 
با لت محببت ‏ واکل معه من عشاه.  »‏ . :عشاه 
با للتنی نعلته واطا معه ما وطاه. 6 : وطاه 


- زن بالل زين ! 
ولكنها ابيات قيلت في مدح ان رسْيد . فقال راوها : ولكنها 
لسان حال صديق لی بالنفوحه . 
با جا ی الحب ما تحلاہ تحلى الموده و تفطن لي .اللو س :تفطن : 
طو افهالحب طوي اللحا (““ عجرت" عراويه تنحلشي .الملوس‌تنحلی 
- زین بالله زین . 
صب پا دحم ا 
فقال دحم وهو يصب القبوة: حنا العربلا نصبر على البعد والجفاء 
فقال اخر شارحاً ۳ : يقول دحم » اننا لا نصبر على البعد عن 
الحرم . نبغی النسام أبّدٴ » دائاً . والشیوخ اشدنا شوقاً اليوم . الله 
يغريل الانکلیز ری 
وقد استحاب الله سبحانه طلبة الاعرابي فغربل فریقاً منہم فياليوم 
(؟) زبنه فقي اصطلا حرم اُبعدہ او اہ . 
(۳) با ميعد الب والودة الا تفطن لي وتبعدنی أي تدثيني منهما . 
) 


)٤‏ الاحا قشر شحرة الطلح . ولكي يستقيم الوزن والقافية بب انتلفظالاحا 
على القاعدة النجدية بتسكين اللامين اي الذائحا . وهذه الابيات من الشعر النبطي 
الذي یتفنی به اهل جد . 

(ه ) قاما یسون في نجد ولکن اذا اغتاظوا من احد؛ يقولون : الله بغر بله» اي 
یفربل الذر منه » واذا اشتد شظیم وسخطمم يقولون : سلط الله عليه ؛ 


مھ 


عرد العزبر آل سعو ۵ 

التا می وقذف ما ف الغر بال الى شاطىء العقير ۰ اجل وصل المندوب. 
عند القصر . ثم عادوا کلہم راکہین » فترجلوا عند فسطاط الاستقبال 
وکان قد انير بنور قندیل « الاو كس » ویدعی هناك بالكبرباء . 

جاس المندوب السامى الى شال الساطان ٦)‏ والى جاه کاتب‌سره 
الو کل الاس فى الكويت والبجر دکسون مأمور الارتباط في 
الیحرن وحلس الشمخ فہد امذال بيني وبين عظمته الى الین . 

اعتذر الندوب السامی لانه ابطاً » فقبل الساطان العذر » وسرع 
يفصح ھا کاری بنقد ف صدره وهو ينظر اليه غير مکترث پسواه . 
فحاءت الكلمة الاو ی قنباة زعزعت المكان  .‏ انا لا اخشى الا الرجل 

ثم قال لا ندري ا حضرة الندوب ما خفي من ااقاصد و لکننا 
ُرحو منہا الخير وبا زعلمه عل اليقين ان العشاثر 4 خصوصا عشائر 
العراق » لا ترتاح الى حکومة قو بة سُديدة الساعد » بل لا تبغیہا .لان 
الحكومة اذا كانت قوبة تضر ہم “تو دمم ٤‏ فدتأدرون , اما اذا كانت 
ضعيفة فتسترضيوم کا هي الخال اليوم ... العشاثر با حضرة المندوب 
لا يفبمون الا بالسيف ۰ والا فہم بر کون على ظہر اطکو مه 
و سوفو ها والبلاد الى مهاو ي الخراب 0 اسپر وا السيف برتدعو ا ( 
تادبو ا 8 اغمدو! السف شتئلوا و ېدوا ۰ ویتقاضوع مع ذلك الو ة, 

قاه عظمته ہہ العلمات مولباً و حبه المندوب السامی وظہر فہد 
البذال ۰ وکان الڈو حط الطو یل بده ساعد بالا فصاح والتمكين 2 

١)‏ ) كان الندوب اول من دخل الى الفسطاط واظنه اختار المكان تأدياً “ اما 

الشيخ فبد فلا اظن ان عظمة السلطان اجاسه الى اليمين . 


ملوك العرب 

فرابنی بل راعني منه هذا التصریح » فقلت في نفسي : سامح الله 
عبد العزيز . قد اخطاً في استرساله الى غضبه . ولکنه وهو الساسي 
ا مك اراد ان پفہم ابن الہذال بانه مرح مع مع الانکلیز کا هو صريح 
مع العرب » وانہ في الق لا يهاب بشسرآ . على ان اٹجلس ادلهم" هنيبة 
من کلامه فحاء هو على عادته » يما قلت سابقاً ) جاوه بكلمة اطيفة 
فأزال الانقباض الذي استولى على النفوس . لانه في غمزة قناة الپذال 
اهانة حکومة الانتداب التي تدفم له مشاهرة لبحفظ الامن في البادية 
بين العر اق والشام ۰ 

- اغمدوا السیف يقتتلو و نپنوا . 

ثم مال بوحبه الى لشیخ فهد وقال ميسما : اليس دالت یافہد٠‏ 
دحا ء نعرف بعضنا . فضحك كل من كارن في ا جاس سوی سیخ 
العمار ات الذي كارك حدق نظر ه ف السحادة ¢ 5 برفعه حاسة الى 
المندوب السا مى كأنه يقول : لا بارك اللہ ساعة حجنت فبا معك . 


هذه اول جاسة وان كانت غير رة فى مؤئر العقير » تیا 


جلسات سرية پن‌السلطان والمندوب» وجلسات مومبة حضرها رئيس 
وفد العراق وو كيل بریطانیا السياسيفي الكوبت والشخ فبدالهذال. 
وكان الکشاب و الترهمون - المنجر د کسوت من اعمة الا نكليزية 
والد کتور عبدالله من الجبة العربية . والاخصائيون ايضاً من السدو 
اخبراء بارض الشمال وحدودها واما كن الاء فيبا » دژموت من حين 
الى حين خيمق الصغيرة , فرأيت ان رغبة الفريقين بالسلم رغمة حققة) 
وان السعي مع ما تخلله من وعبد وتبديد ظل متواصلاحتی النباية » 
فکللت في اليوم ا حامس اعمال الم تمر بالنحام ٠١‏ 

. (۱) راجع تفاصیل مؤقو العقير في تاریخ نجد الدیت , 


۵ 


عرد العز بز ال بوق 

ولم ابحرم مؤثر العقير غير ممثلي الصحافة . اما رحال الا قتصاد 
و طالہوا الامتبازات » الذين بحومون على كل مور يعقد في اوروبا في 
هذه الایام » فقد شرف بعضهم العقير وكان المعض ٤‏ وهم على الشاطیء 
العجمي من اليج » بتقر بون من ذوي الامر فيه پاسم الصداقة للعرپ 
-۔ والبترول . فقد عامت ان السير آرنلد ولدون رئيس شركة الزیت 
الانكليزية الفارسية في عجّادات كتب الى صدیق لہ في الزتر يسأله 
مفاوضة السلطان عبد العزيز بخصوص امتياز في المسا . 

ولكن الذي كان قد باشر المفاوضة فحاء بنفسه ونصب خسته 
یالقرب من فسطاط السلطان هو المىجر فرانك هومس وکیل النقابة 
العمو میة الشرقية بلندن . كنت قد سمعت بالمسجر في عدن وعسير » فا 
استغربت امره عندما اجتمعت به على رمل العقير .هو في العقد الخامس 
من العمر » وفي طور الشہاب هة ونشاطا . فقد ساح في تهاسة وفي 
| لاحساء بالرغم عن انه لا يعرف کمة من اللغة العربية » وهو بمحث 
عن الزيت وینشد مثل شر كة عمادان الا متبازات ۲ 

على ان الفرق بنه وبين تلك الشركة هو ان حكومة پریطانسا 
تعضدها لانما تملك سيعين بالئة من اسہمہا » وتقاوم كل شر كة سواها 
قبفی امتمازاً في الشطر الشر قی من البلاد العربية . قال لي ا مجر هومس 
ذات يوم فی العقير : لا خصم لنا غير حكومتناء ولکن لا دخل لنا في 
السياسة » نحن تجار ننفع ونلتفم . 

لذلك منحه السلطان عبد العزيز امتماز السا » بالرغم عن مقاومة 
ا حکومة البريطانية التي كانت تفضل ان قنحه لشركة عبادان . ثم 
نشد المسجر اطنابه في الكو بت وف البحرين حتى وف العراق » فاذا 
اء فوزه مقابا 00 سعيه » وكانت شركته بعيدة داا عن 


oo 


ملوك العرب 

الساسة » قد صح اشبر من الوا امتمازات في البلاد العربية واحبہم 
الى العرب . 

وقف فى صباح الوم السادس مندوبو الوثر لاصو رین قينا وقفة 
الرضی والامتنان . وکان الیجر هومس مع الفر بقن » من تصوروا 
ومن صوروا . ثم انتثر العقد ورددت کلات الوداع . فعاد كل ف 
سسسله يثنى على دحل ا مقر » بل رحل نحد الکہبر السلطان عمد المز بز . 
حتی ان الشمخ فہداً كان صباح ذاك الدو م من الراضن » السرورن » 
المادحين , سأله السلطان عند الو داع : هل من حاحة نقضہا لسك »فاجاب: 
نعم بلزمنا عض العمانيات )0 5 فقال عظمةه ارسل احد رحالك معنا 
نرسلہا اليك من السا . ففعل . ثم جاءني يعتذر » والرضى ابو المطف 
والاتضاع » لانه ل يرد زيارتي فقال : ان اشغال المؤعر حالت دون 
ذلك » وامر کاتب سره ان يدون اسمي في دفاره » دفتر القربین 
المغيو طين. ثم دعاني بورك فيه الى دبرته في الشمال قائلا : سنقوم‌هناك 

اما مندوب حکومة المر اق فسامرہ دحرن . کان قد مرض ف 
الطريق الى المٰقبر فوصل السنا ورديفته ا می ۰ وكان اثناء لاؤٹریشکو 
کل شيء ب تقل الہواء 6 وملوحة الماء ¢ وودشة السداء ¢ و ظ 
السهاء “ديقئل مع ذلك بد ااسلطان عم العزيز ٠‏ اظنه کان يهل ان 
اهل ند لا يقبلون يد السلطان » وان تقبل الايدي هو مستنکر 
عند هم . سأ لني عمد الوداع قائلا 1 آصحیح انك مسافر غتع السلطانا ی 
تحد ۶ فقلت ۳ نعم م( تعال معنا 5 فقال : وان اعطتنی قل رمال 

۰ النوق الممانیات من مان ر هي انحب الابل واعزها‎ (١) 


۵ ۵ ۶ 


عبد العز بز ال سعود 


البحر يوصلئي الى بغداد . و کان في کلمانه وفي تنهدانه يثل العاشق 


ستطيسع ان يستغني عن المدنية و لو يوم واحدا . 


اما الانکلیز في المؤمر فما سمعتهم مرة يشكون » ثأهم في كل 
مکان . فهم یقتہلون كل حال حسنت او ساءت » عاملین ممم حادين » 
راضين بقسمتهم الوقشة سا كتين صابرن . ودعوفي ولسان حال کل 
منہم يقول : هنيئأ لك » يا ليتني مسافر معك ! 

ولكن الندوب السامي السر برسي كو كس قال لی ساعة الوداع : 
وهلا سافرت الى الربع الخال , فقلت ضاحکا: كأنك تبفي هلا کي ۱ 
ثم فاه وهو يودع السلطان بكلمة انستني الاولى لان فا منحت نا 
حتى الجاية الانكليزية . قال باللغة العربية خاطباً السلطان ومشيراً الي: 
هو بذمتك . فاجاب السلطان بكلمة ألطف منها واجل . قال ویده 
على كتفي : الاستاذ نحدي الآن » هو منا . 


ملول العرب 


عدل ابن سمود - الشرع - المسط في الذهب الوهابي- عرب البادية 

الطاب - دلولا الشموخ وال لاديته » - الامن قي حد - من 

ااسافر من أبن وا ی اين ?- طريق السا في عبد الاتراك - «الاوة» 

كل خسة امیال س عد الله بن جاري مت گر الاحساء یؤدب 

ابنه - « اذا کنا لا نيدأ ہانفسنا فكيف نعدل فى غبرنا » = لصوص 

ہنی مرة 32 اة رژرس تقطع ف سال اهفوفت-التدخين ف نجدت 

الصلاة - هن بلسطو ن ممن بدختون رمهن للا يصلوث 5 السحد 8 
العدل اساس الاك ¢ ومن العدل ما کان دعحب ¢ و مه ما کان 
بر عبت وف . و ود شافدت من مظہر ںہ ف بلاد اید ما م اساهده ف 
البلاد العربية كلها . بل ما وجدت خارج نحد پلادا تتمثل فا هذه 
الحكمة « العدل اساس الملك » ذاك التمثل الصحيح الشامل ٤‏ ذاك 
التمثل المعحب الخريف معا . عدل ابن سعود ! كلمة تسمعہا في البحر 
دفي الير وی طريقك الى دد قبل ان تصل اپا . كلمة بردده ا 
الر کہان ٤‏ کن مکان بحکمه سلطان دحك 4 من الا جساء اق تباهة ¢ 
و ما عدل ادن سمو د عبر الشرع سے غير عدل ال+شی ۰ اضف ال4 
ددحن مث يسط لی وكذلك من لا صل .اما احكام الشرع نھعروفة 
الا انها تنفذ في نجد بلا تردد ولا عاباة » ولا مرافعات لو لات 
١‏ ( الط عندهم هو ان بطرح الرحل الى الارض ردضرب بار طب من عسیپ 


النخل : 
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عسد العزيز آل سعو د 


طویلات . حم ان‌سمرد لا مک ی بل الال كيرا ان شا 
كل الاصال الاثيمة عند الام سواء » وكل الرژوس سواء عفد 
السياف . و کم من بین في اول عبد هذا السلطان الكبير قطعت لسرقة 
صغيرة .و5 من رؤوس طاحت الى الارض لذنب يخففه في غير ذلك 
الحال وذلك المكان عذر وندامة . ان مثل هذا العدل لبثير خواطر 
المتمدنين ويغضب من عاشوا في ظل الاحکام المدنية التي لا تخلو من 
الرأفة وا نان » وان کاٹ العدل لا يسل دام فيها . 

شاهدت بسط رحل ثي الرياض لاغتصابه فتاة صغيرة . سطه‌العسد 
على بطنه وامسك عبدان منهم يديه ورجليه وسقط العبدان الاخران 
بالعسيب الاخضر على ظهره يعدون الضربات الى ان عدوا الخسين او 
الستين . نفرت من ذا المشهد نفسي » وسئمت العیش بعد ذلك ااماً . 
ولكن من يعرف عرب اليادية ولقم بینهم ویخبرم يرى وجوب مثل 
هذه القسوة في تأديبوم وضيط امورم . 

اما المظبر ال بل في عدل ان سعود فاليك مثلا صغيراً منه ٠‏ كنا 
في العقير نحتاج الى الكثير من الخطب » وكا يحجيء البدو باحمال منه 
يبيعونها الى رؤساة الخدم باسعار غالية لقلة الحطب في ذاك المكان 
ولعلمہم حاجة الشيوخ وضموفه الانکلیز اليه . 

وقف یوما احد هؤلاء الحطابين ومعه اربعة حال شملة . ساوم 4 
قم السلطان علیہا » فطلب امال روبیتین من کل مل » وسعره 
الاعتبادي نصف روبة ۰ نزل امال الى روبية ونصف . دفض القم 
شم اءها . ساق امال جماله . ناداه القم ودفع له روبية فابی , تقال 
القم وكان امال قد وی با حمالہ : يدوي قواد . لولا الشیوخ وال 
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ولو کنا ف معبسكر تر كي او أوروبي وکات ابش بحاجة الى 
ال حطب فبل تظن ام كانوا يعاملون هذا ا لطاب مثل هذه المعاملة 2 
بل كانوا یکر هوه على الیسع ۳ بريدون ثم يسخرو نه . لولا الشیوخ 
لفعل الخدامون بالندو الحطابين مثل هذه الفعلات . ولکن حق البدو 
بعطي هم - وحقہم ان بیبعوا ما لکون با يشاوؤون ويستطيعرن . 
اما حق أبن سعود فژخذ منہم بالعدل » وار افتضی الامر سيف 
العدل الستاد . 

اذا كان العدل اساس الاك فالامن اول مظبر من مظاهر العدل . 
و ند اليوم من الامن مالا تحده في بلادنا او في اي بلاد متمدنة پا 
نظنني القارىء مبالغاً ما اقول . ولست على ما اقول مستشمهدا بنفسي » 
مع ان ر حلتي النحد رة استمرت حمسة اشر » قطعت 5 اثنائا الدهناء 
مرتین » جنوبأ في طريقي من السا الى الریاض » وشمالاً في طریقي 
من القصم الى الکویت » و کانت حقائي وفيها مالي مكسرة الاقفال 
مفتوحة وهي مع ال مل بعيدة مني النہار كله » وكان في خدمتي اناس 
من البدو + فلم افقد مع ذلك شیا من وائجي ولاورقة من 
اوداق . الا اني لا اقدم نفسي ححة لاثيات ما اقول عن الامن في 
نحد لاني كنت اسافر بطريقة متازة مصحوباً بعشرة الى خخسة عشر 
رحلا من رحال السلطان . 

ولکن الامن ني نجد لا يحتاج الى رحلتي مثالاً واثبات) . ان له 
اكبر دليل واقطع حجة في اهل البلاد انفسهم » المسافرين من قطر الى 
قطر » وفي القوافل التي تسير اربعين بوماً في ملك ان سعود من‌طرف 
الى طرف » من ااقطرف مثلا الى اها » او من وادي الدواسر الى 
رادي السرحان » دون ان يتعرض فا احد من البدو او اطضر » دون 


ات 
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ان تسأل من ابن والى این . 

قدمت مثلا صغيراً على العدل . وهاك مثلا صغيراً عی‌الامن في نحد 
اليوم . كانت الظرق ف الا حساء ف عہد الاتراك لا تار الا بقوة 
عسکریة » او بدفع « الخوة » . وكانت الطريق بن العقبر واطسا ٤‏ 
وهي طریق التجارة الى نجد الاسفل ١‏ | کثرها واسُدها اخطاراً. فكان 
التاجر العربي السلم الذي يروم الوصول الى اهفوف - مسافة اربعين 
مبلا - بضطر ان يدفم « الخوة » كلما اجتاز خسة او عشرة امپال من 
هذه الطريق ا فة » طريق التحار والاموال . جاءها العجمان من 
انوب »> وبنو مرة من الر بع الخالي 6 و الناصیر من فطر ومادو ناء 
وبنو هاجر من الشمال من نواحي القطيف والكويت » وحاء من 
داخل البلاد » من وراء الدهناء » الدواسر الاسّاوس » فحاموا کلہم 
على هذه الطريق وربطوها » وقطعوها » وتقاسسوا اموال قوافلہا . 

كان يجيء التاجر من البحرين مثلا فيدفع قبل ان يطأ برجله العقير 
« خوة » للمحمان . ومن العقیر الى النخل خسة امبال وخمسون ريالاً 
وخوة» لمناصير . ومن النخل الى ام الذر خمسة امال وخمسون 
رالا « خوة » لبي مرة ومن ام الذر الى العلاة خسون ريالار خوة » 
لبني هاجر . ومن العلاة الى ... الخ واذا فاز التاجر المسكين صحاته 
وبقي شيء في كيسه » فمن الم كد ان احمالہ لا تصل كلها الى السا . 
وكان اذا خرج عسکر الترك لتأديب احد من هؤلاء العشاثر يطاردهم 
البدو فبغليونهم » ويأخذون خيلبم وثیابہم »ویر جمونم الى اساحفاة 
عراة ٠‏ م جيء البدوي منهم راکب حصان الندي الثر كي لمبيطره 
على مرأى من السلطة المدنية . 

هله هي حال الاحساء قبل ان سقطت ف بد اين سعود , امأ 
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البوم - فقد مررنا في النفود حمل بارك » رازح تحت حمله . فسألت 
عن صاحيه فقيل لي انه سار في طريقه وسيرجع بعد ان يضل الى البلد 
ہحمل آخر يحمل البضاعة. وقذ يموت امل الراذح ويبقى حملهعلىقارءة 
الطريق عشرة ايام فيعود صاحبه فیجدہ » وما مسته يد بشرية » کا 
تركه في مكانه . كيف تكن ابن سعود من اقامة مثل هذا الامن 
وتو طىده ف بلاده 7 ہامرلن : اوهما الشرع وثانمهما تنفمذ احكام 
الشرع تنفہذاً لا يعرف التردد ولا التمبیز » ولا الرأفة . 

ليس السلطان وحده في هذا الامر الخطير . فان امراءه کلہم 
دأغذرن عله ويتمثلون به . وبين هؤلاء الامراء رحل مشہور بحکم 
الحسا. هو اكبرهم همة » واسّدهم تعصباً للعدل » مجلس في كرسي 
القضاء وحده . فلا تجلس معه الرحمة » ولا تحلس معه ا حاباۃ . عدله 
عدل مر بن الخطاب وقسوته قسوة البدو . يأمر بالقطع وبالنطع ولا 
يبالي . هو عبدالل بن ”لوي ") امير السا وابن عم السلطان عيذ 
العزيز . ان اسم عبد الله لیرعب الناس اليوم ديروع منهم اجر مين . ان 
له صدى يقوم مقام الشرع في كل الاحساء » من اطراف القطيف شمالا 
الى وادي جبرین جنوباً. انه لبخیف اكبر البدو » واكثرهماستهتاراً. 
دل هو اسم تخوف الامبات به اطفاها . 

ان لعدل عند الله بن حلوي عینا و احدة لا تری غير المذنب ولا 
ترى في ذنبه غير ما بستوجب التأديب في ا حال . وهو اسرع في تنفيذ 
احكامه واشد من ابن عه السلطان عمد العز بز . ان ساحصة افقوف 
الساحة الدم » ساحة القطع والنطع . خذوه الى الساحة | وبعد هشپة 

(۱) اصله جاوي من جلا ياو ولکنهم في نجد يسكنون فاء الاسم ومن 
ذلك ایضا قوهم : ابداري اي بدوي . 
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ياسع سيف السیاف في مس الضحی فتقم اليد او الرجل او الرأس في 
حجر القضاء ويز العدل رأسه استحساناً ‏ 

جاء عبدالله ذات يوم رحل یشکو ولداً ضربه وشتمه , فال 
عبداللہ : من الولد ? فقال الرجل : لا اعرف اسمه .فقال عبدالله: وهل 
تعر فه اذا عاينته؟ فاجاب الرجل بالايحاب . فامر الاميران تمع عندہ 
اولاد ذاك اي من البلد . فا حضروهم کلہم وجاء الشا كي فنظر الیہم 
واشار ال غرم » فہمس احد الحضور ف اذثه : هو ابن الامير ۰ 
فجمجم الرحل بعض كامات اراد بها الاعتذار والعدول » فرده الامبر » 
وسأل الولد فأقر پذنبه . فأمر العببد ان يبسطوه امامه وان يقدموا 
للشا عا اخضر من النخل . فبردد العممد 7 احجم الرحل. فاخذ 
الامير القضيب ببده زشرع يضرب ابنه ويقول : اذا كنا لا نبداً 
بانفسنا فکیف نعدل في غيرنا . 

جاء 1 بد الى القصر في الرياض بضعة رجال من بني مرة » اشد 
القمائل فى الجنوب تسا بطلیونی عا و کسوء ۰ فکان شم من 
السلطان ما يبغون : ثم ثم ارتحلوا شرقاً الى الحسا فمروا في طریقہم 
ىعض الاباعر ترعى فسافوها امام م فشكاهم اصحابہا الى الساطان في 
الرياض » فبعث السلطان بنجاب يحمل الخير الى الامیرءید الله فيالحسا 
وصل النجاب قبل ان يصل عربان بني مرة » فتحر كت اسباب العدل 
عند الامیر بالسرعة الي استهر ہا 6 اربعمئة من رساله وراحوا 
منقسمان اربعة اقسام » شمالاٴ وشرقاً وو وغرياً » يفتشون عن 
عربان بني مرة اللصوص » وما مر اربع وعشرون ساعة حتی حاءوا 
هم وبالیمار؛ ین المسروفة الى اهفوف » فاو قفو هم امام ذاك العر د بي 
الروماني 6 العر بي ا الرو ماني عد لا » رن سوال » و کان 


ے٦‎ 


ملوك العرب 

جواب » وكانت الکلمة : الى الساحة ! 
هناك امام الامیر والمع الحتشد يشتغل السیاف ويشتغل معاونه 
والطريقةفي الاعدام بسطة سریعة مدهشة. فما دقة نظر وفم‌امپادة. 
انہم بر كعون المذنب على ر كيتيه » ثم برقص امامه المعاون ليلبيه عن 
السف الآخر الرفوع فوق رأسه » فيكزه اولاً السیتاف و سکزة 
شديدة سريعة في رقبته تحت ا حیخ » فيتحرك الرأس الى الامستام » 


يطبح منها الرأس الى الارض . دقيقة واحدة تبدأ بالرقص وتنتبي 
بالنطع » فيتحدث بها الر کیان في نواحي البلاد كلما . 

وفي ذاك اليوم الرهيب لمع سيف السياف لمات انبا في ساحة 
الهفوف > وقي شمس الضحى » رقصت على الارض ثمانية رؤوس من 
لني مرة bl...‏ راعي البعارين ضاع اھ بعر فېل عاينته ف 
الطريق ...۶ هوذا يا خوبي البعير تعال خذہ . . العدل اساس الماك 
وسياجه . فان القلاع اتي بناها الترك في الطريق الى السا هي البوم 
مپجورة متهدمة » والقوافل تسير ثافئة ميل شرقاً وغرباً وثامئة ميل 
حنوياً وشالا 5 ملك ابن سعود وهي تدعو له بطول العمر وتشكر 
الله . 

فلت انهم بسطون من يدخن في نحد » ویسطون كذلك من لا 
بصابي . و للکفنین شرح توجمہ اطققة والانصاف » لان الناس في ما 
يسمعون من عحيب الامور ومنکرها يبالغون » ولا مهم من اققة 
غير ما شت منپا اشالغات . 

التدخين ممنوع في نحد بل 5 ملك ابن سعود کل » ولا احد 
بدخن علنا او 5 الاسواق لا ف السا ولا ف العارض ولا في القصم . 
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و لکنمم في الحسا و في القصم يدخذو نفي بيوتهم »و الشایخ يتساهلون 
وقد رأيت فيالرياض من بدخن سرا حتی في حضور اقرب الناسالى 
السلطان .ذلك لانہم لا برون في الدخان ما براه المتعصبون من العاماء. 
اما السلطان فبو تحب الروائح الطيبة ویشمئز من رائحة الدخان. وما 
كان لیزورنی كل لیلة على ما اظن لو كنت ادخن يوم كنت ضيفه 
في القصر بالرياض ٠‏ 

حدثنا المستر فلي في كتابه «قلب البلاد العربية » قال : كنت انا 
ورفەقي ندخن ذات ليلة ( وکانا مثلى ضفن في القصر ) اذ دخل علینا 
عبد یعامنا بقدوم الشيو 4 . وكانت الفلارین وا التبسغ سعثرة على 
الدیو آن » فضاناها مسرعان وفنا الشياسك كلها الا انه عند مادخل 
السلطان كان الدخان لا بزال منتشراً في الغرفة . فحلس متجاهلا » 
وكان لط‌فاعلی عادته. و لکن احد العبيد جاء توا بالججمرةوفيها الطيب 
فقدمپا لسموه ودار علينا بها مراراً ثم تركها على السجادة وسط القاعة 
تطبيراً للبواء . 

تجاهل السلطان مع ان دخان الغلايين | کره شيء لديه » و كان 
لطفا على عادته , و لکنها كانت اول زيارة منه لضموفه في منزهم > 
وآخر زدارة. هناك مثلا اخر من تاطفه وتساهل..فى الرياض حى بسکنه 
الماماء.وللعاماء حاسة شم تخترق الجدران فتعرف ما وراءها من دشان» 
وقمز بين ا لال منه واطرام . لذلك لا حرأ احد في ذاك المي ان 
بشعل سبکارة لا سرا ولا في غرفة مظلمة تحت الارض . واذا خاطر 
بنفسه واستبتر» فاکتشف امرہ "بحا € امامالشیخ “وعند اثبات اطرم» 
بعد اسمّاع الشهود بسط في الال لا محالة » و « بطقه » س علدہ - 
العسد من اريعين الى ثانين حلدة حدب خطورة الذنب فيه؛ وقد “مت 
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السلطان عبد العزيز يقول لرجل من اخصائه كان سحث یومئذ .عن 
بيت لينقل اليه : في محلة الشیخ ( اي في حي العلماء المد كور ) بيت 
كبير ولکنك تعلم انهم هناك یواظمون على الصلاة ويشددون في 
الاحکام فتضطر ان تصلي في المسجد . 

ان في كل مسجد بالرياض کا قبل لي جريدة باسماء الذين بصلون 
فيه » يقرأها لشیخ کل يوم صباح مساء . فاذا كان احد غاثباً پزدره 
وفد من الاخوان في بيته . قد يكون مربضا فنعودونه وبؤاسون ؛ 
وقد يكرن مستغر فا في اللوم فنمپونه وینصحون »2 وقد يكون 
کسولا" فيحذرون . اما اذا تغيب عن الصلاة ثانية بلا سب فيعظونه 
ودوبخون » واذا كرر فعلته فبسطونه لا عالة » ویعملوت. في ظہرہ 
الخل او الطيزران . 

هي حقيقة الوهابية في العارض » بل في الریاض » بل فی حى خاص 
من احیاءالریاض . و کا پعدت من داد اي ومن تلك الدينة » 
وکا بعدت من العارض شمالا او شرقا » تبعد من الغلو في الدين 


- دين التو حمد = وون العصب ف فيد احكامه الاجتاعية ۰ 
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الاخوان 


رسل اھول ورسل التو حید = جود ان سعود سه غلو من يدبن بدین 


حل ید ہہ 3 انا خٹّال التو حیسد اخو من طاع اله © مس امروب 


النموية - تساهل الفا ین المساءين س شجاعة الاخوان - ھوستہم ! 
هت هيوب النة » اين انت يا باغيبا 7 - تون الامان - نوار مثال 
من الاخوان - الز کرت - التدخين والغناء - اوار لا يصلي من 
أجل المريض السکافر - اهدده پالذیح - « الله ييرنا وایاکم مسان 
النار » - الاخوان ثلاثة اصناف : ال حنون والمتعصب والتساھل - 
فلاسفة في الشدة والفقر - قوة هائلة ينقصبا ادارة ونظام سے خطية 


العلطان عييك الم گی رهو بنذر الاخوان ۰ 


من هم الاخوان ۶ من م او لك الوهابيون الذين بردد الناس فی كل 
قطر من الاقطار العربية اسهم مستعيذين بالله ٩‏ وقل من يعرف حقيقة 
حاهم ¢ ودرك سر اشتہارھم 7 آهم رسل امول والوت ¢ ام رسل 
دن لا تعر ف غير الله والکتاب والہنة 2 دين الي رد والصحابة 1 
اقول لعم جو ابا على السو الن . 
الاشوان هم ا ا ار رة » اة المتعصية ¢ الفعة لد ية )۱0( حد بدا 
ف الوهادية ۰ الا خواری هم حو د عبد العز بز 21 سعو ۵ الدين کانوا 
بالامس من العرب الرحل ¢ من السدو الجاهلين 6 فد ینوا اي دانوا بدن 
التوحيد فصاروا مسامين . وهم في غلوهم يعتقدون ان من کان خارجاً 
عن مذھبہم لیس كسم » فیشیرون الى ذلك في سلامہم يعضوم على 
(١ ۱‏ ين اي مذھب غذهب الوهابية في اصطلاح اهل تحد . 
ملرك العرب ۲( ) 
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دعص کے السلام علي ا لاخوان )0 حا الله المسامين ۰ و ادا سم عام 


سني او شيعي فلا بردون السلام . 

من الحقائق الناصعة في الاديان ونشأتها ان كل من دان بدين حدید 
ار كان جديداً في الدين » بأخذ منه الفلو مأخذاً يلتري عنده العقل > 
فيسترسل في ما یظنہ فضيلة ولا يطبب له عيش الا بالتدشیر واطپاد . 
فد كان كذلك المسحيون الاولون ثم البروتستانتون » بل قد كانت 
سبع الاسلام كلها في بداء نها نازعة إلى السيف معتقدة ان الدين كل 
الدین في نشره في الناس حرباً او سام » كرهاً او اقناعا . 

وها ان الاخوان 2 هذا الز مان #ملور: البنادق و الساری يأسم 
الله » فبحماون او كاذوا يحملون على كل من لا بدین من العرب و كأنى 
۴م لا برون خيراً في حماة لا | کر اه قيها على التوحسد » فننادي الاخ 
منہم منشة] حسامه او رافعاً بندقیتہ : انا خیتال التوحید اخو من طاع 
لله » بّبن رأسك يا عدو الله ! انم من هذا القسل مشل رجال 
البروتستانت الاولين الذين حاربوا تشارلس ملك الانکلیز. والسلطان 
عبد العزيز اشبه برجل تلك الثورة الكبير کر مويل . 

على اذنا لا تاج الى الامثال والمقارنات من تاریخ الغربيين وعندنا 
في تاریخ الاسلام مثل الوهابية الاعلى . أجل ار مشال « كمال 
التوحمد » اما هو النمي »> وان حروب الوهابية البوم سپة من رم 
خاص بالحروب النبوبة . عودوا الى الله اا الشر کون ٤‏ عودوا الى 
النبي والسنة ٤‏ عودوا الى دين التوحيد . واذا كنم لا تعودورن 
فتكفرون بالطاغوت ولا تشر کون احداً مع الل » نحن الاخوات 


(۱) اهل د يدخلون في الناداة ال التعريف على الاسم فلا یقولون لا اخوان 
وا امير مد بل با لاخوان ويا لا مبر ۰ 


يد العز بز آل سعو د 

علیم . ان سفنا بتار و بومنا عدسب )۹ 

قد برهنوا على ذلك في موافع عديدة واثیتوا جوانی على السؤال 
الاول » فكانوا رسل امول ورسل الموت في كل مكارن معت فمہ 
الحجاز ينساهم » ولا الكويت یذ کرم باخير » ولا العراق محسن ہم 
الظن » ولا الحوف ولا ا بل ولا القصم يكبر في ساعة الوغى سوامم» 
وبردد خوفا و اعحاباً غير امہم .الاخوار:. » زرعوا الهول في كل 
مکان . الاخوان محاریون مستسلن مستشهدین . دوى الناس الوالون 
منہم والعادون اخبار الشحاعة و المطو له الى ی استبروا ۳ ۰ قالوا انهم 
شاطين الدين 4 وقالوا انهم ايطال المسامين . وما كانت | لبطولة يقير 
الاعان اي والشات ف الحہاد : لولا ذلك ما كان 0 » وما کان 
ملك این سعوڈ , هينث هموب اطنة 4 ابن انت يا باغنها ? وکل يىغىپا. 
لذلك محاربون وقاما ینہزمون . ا نة امامع والنار دراءع > فمن منہم 
دنقہقر ¢ ومن مہم دولي مديراً ؟ هم شو كة ابن سعو د ایام ار 3-3 ¢ 
وه م ایام السلم الشو گ ف عصن الدین . مکملون سم التوحمد بالعر رض 
ويزعحون احس 8 حمی سلطائہم | لعريز . حدثت كثيرين مہم ۳ 
وحدت وراء اللسان غير فاب فيه اتون من الاعان » فلا هاب صاحبه 
اموت ولا حاف غير الله . ولكنك تسالني : ؛ أمن روم هناك فا شيء 
من انان 9 1 من عقل ؤمه در * من لبرهان 

هو دا نو ار اود مه نا قوعاً 3 8 . وما نو ار غير راعي بعار 

(۱) بعد حروب النبي التي کان بعضها دفاعيا و بعضها تمزيزاً لدين التوحید صار 
الفا حون اسهون رضون من الامم الق یتفلبون علا الحضوع لسلطتہم دون ان 
تغير دینبا . وف القرآت : لا اکراه في الاين. 


ماود العرب 
اکپراه مه شاب کان ف خدمة السلطان لسافر الى القصم کا دو د 
على أهة الرحيل فأراد الشاب ان یو اخینا فقبلنا ٤‏ فخرج راكأ معنا 
من الرياض ¢ و نواد صاحب الدلول کسی امامه او وراءه 1 وکان ف 
نمض الا حیاین عندما عبت ٤‏ لشب الى اارحل توت | 2 ثم يترجل 
مستعذاً بالله . ذلك لاث الشاب الذي اکراه ثوار بره هو 
« ازا کرت ۷ يدخن وبغي والغناء في مد اليوم حظور وفي بيعص 
مدن العارض والقرى الجديدة » ا هحر » حرم مثل الدغان . اما 
الز کرت فکان برفم عقبرته اما خرحنا من قربة وصرنا في الفلاة » 
فمتاو اذ ذاك نوار التعويذتين . وعندما رآه لاول مرة يشعل السميل 
كاد یجن . کان ذلولہ ماشاً الى جنب ذلولى وکان نوار وفتگذ ردیفه 
فو ٹب فحأة الى الارض کان نار اسسعلت ےہ وهو ردد يصوت عال: 
اعوذ برب الفلق من شر ما خلق e‏ اجرنا اللہم من النار کو احرنا 
كان الاخ رار مع ذلك لطیفا و دا مر و5۵۶ تشکر ۳ قعاون الخدم “ 
و رعی ال رکانب عند المراح ¢ دیجم الخطب دک النار ¢ ولا با کل 
الا قلي . رافقنا هذا الیشر الغريب ٤‏ آخانا کرها » عشرة ايام وما 
من مره سام على او مین او رد سلامي 5 مر صت اثناء السفر با خی 
قکنت ذات یوم على الفراش في خممتى ونوار واقف اتفاقا فى الاب . 
فقلت مازحا » بل كنت اضابقه صدا : با نوار انا « مصخن » - 
(١ )‏ ازكرت لفظة فارسية ممناھا من لا اهل له ولا عبال 0 وتطاق 5 فول على 
من دقضي ايامه 5 قصر السلطان او الامير أو خادما حول القصر ينتظر قسمة ری4ء 
والزكرت كثير الأسفار عادة وكثر الأشبار » مرن العقل والحلق؛ سن القدمة 
و بسن كذلك التہکم على الاخوان . 


0۸A 


عمد العزيز ١‏ ل سعو 3 


( مريض ) اليوم . فيال بوحبه الي“ هاتفاً : والمد لله | كانت عصاي 
طوع بدي قرب السرير فرميته با لما ظننته منه وقاحة بل وحشية » 
فأصابت منه الرأس ولکنہا م تهرك اللسان بکامة واحدة . 

نہضت بعد ذلك وخاطيته وهو واقف عند النار : انت با نوار 
رحل تقي ورع صد یق وانا رفيقك ٤‏ السفر - مردض - « خوياك 
مصخن » الوم » ونيفي الرحیل ولا رحنل مع مرض ٠‏ فملا ددرتي 
في صلانك وسألت الله لى الشفاء الماجل . فلم محمنی بکامة . فقلت : 
افلا تصلى من احلی با نوار ! ظل معرضاً عني سا کا وات مرگ 
ناه شرا سی ناك اناد رن قاملا هق الرسل رای 
متأففا وبعد عني فتبعته وامسکته بعباءته» واظاني كنت مموما فز ادلي 
هذا الصد" منه حرارة وغيظاً»فقلت ولا مزاح :امع يا نوار انا اعكِك 
انت واحد و «حنا» حسة عشر وکلنا ندخن ونغنى» فاذا كنت لا تصلى 
من اجلي وتسأل الله لي الشفاء » نذيحك والل ۳9 ذیسح مسفر 9 
الشاة . اظن ان تہدیدي راعه فحرك شفتہه ہہ الكهات : الل مير نا 
واياك من الثار . وهذا منتبي التساهل منه . لم يطلب لي الشفاء » كلا » 
بل اشر كني من فضله بالاستجارة من النار » نار المحم . كل الاخوان 
الدیتین جدیدا هذا الرجل ؛ کلہم نوار . 


على ان هناك فريقاً آخر منہم » قد مر على تدينهم او تدين ابام 
حقب من الز مان ¢ قلطف شم سوره الاءان ۰ هو لا ء ساموت على غير 
الموحدن ¢ مہم من بدحن سرا ديعي ان سار ف الفلاة 0 ولا یلوم 

۱( لا اظن احدا هن العر ب موحداً كان او مسر کا پستطییم ان يقارم ما 
غر که الفلوات ف لفسه من حب الفناء ار الحداء 7 کنا ذات ليل حول النار أميحث 
في هذا الوضوع فروی احد الر بع قصة عن الساطان عبد العز بز قال : خرجنا یوما 
من السا مج الشبوخ وكنا عشر ین من خاصة رجاله ۾ فاما وصلنا الى الدھناء دقع 


"۹ 


ملوك العرب 

وهناك فريق ثالث اكثرهم من جيل شمر ¢ ديئوا بعد سقوط حائل 
او قبله اما خوفاً واما ارتزاقا . فہم يتساهلون تساھل السنى » ولکن 
الاخ اعد ید الا کید بقول 3 انهم مدغلون ۰ 

قد كان 2 رجالي الذين عشت واياهم شور بن 2 السفر من العارض 
الى القصم والکوبت من الشلائة الاخوان » الاخ انور » و الا 
المتعصب تعصاً تسیا معقو لا ¢ والا خ المتساهل ۱ وکان 8 الصئف 
الا خیر رحل‌ظر يف د کیالفژاد سین النكية واطواب»يدخن داع ل 
يستأثر بالسسسل دل كان يقدمه عند كل « تعميرة » الى رفقائه » صارخا 
بصوته العريض : دخنوا با اخوان . بارك اله فيهم قد كانوا طيلة 
الطریق موضوع الہک و الضحك ۰ احل 6 قد اضحکونا وفکہونا ف 
ساعات الضحر الطويلة . 

ویقسم الاخوان ايضاً الى ثلاثة اقسام : المطاوعة 2١‏ والعه اء 
والمتعادین آلیتدئین . اما الطاوعة فهم في کل نجد بُعرفون من قیافتہم 
النسكية » بل من خلق اطار مم . أما العمامة السضاء الشسپة بالضمادة 
فان هي الا نصف ذراع من اخام دلقه المطوع فوق الغطرة على 7+ 
و شکر اللہ . 9 حمل عصا من الشوحط اذا کان کر ¢ والا 
فقضباً من اليزران ومجوب البلاد في سبل التوحید. المطاوعة یعون 

تاپسع سر صفحة ۵ ۸ 
عبد العزيز العقال والغطرة - الكوفية - عن رأسه ووضعہما في الرج وقال باس : 
لا اخو ان معناء من کان عندہ حجس فلیسمعنا الان » فر حنا نف وال حمی تطمیا 
الدهناء وعيد العز بز مسرور طروب ۳ 


. جم مطوع اي العطوع في خدمة الله واصله متطوع فادغم‎ 6 ١ 


OY. 


عبد العز بز آل سعو د 

التوحمد اخو من طاع الله » . و کلم ف ایام السا فلاسفة في التقشف 
والقناعة » في الشدة والصبر » في التفقر والتقوى . ترى الاخ في الطريق 
حافياً لا حمل غير عصاه » ينفخ الھواء في اطیاره فیکشف عراه» وقد 
يكون مشی يومين او ثلاثة دون ان يذوق الےبز والتمر فتسأله مد 
السلام : « وتسايف انت ء ( كيف انت ) ۶ فيجببك بصوت عريض» 
وقلب وطيد كأنه ثل دوراً في رواب : خير ونعمة والمد لله !انما 
هذه فضيلة الاخوان بل فضيلة النحديين الكبرى . فرم على فقرم وسوء 
حا م في الاشا قانعو ن راضون » وقاما تسمع کامة منم فما شيه من 
الأس او الشکوی . 

والسلطان عبد العزيز امامیم فيكل شيء . فهو يعرف الشجاع فيهم 
والتقي والصبور والعاقل وا لجنون » ويحسن سياسة المع » فيستخدمهم 
ف سييل اك و ملك این سعود . احل ان عنده لكل من الاخوان 
وظيفة ومقاماً : اتدل لاخدمة » والمتساهل للتجارة والسساسة » 
والمجنون للقتال . اما امر الصنف الاخير» اخوان نو ار » فقد يستفحل 
عليه في بعص الاحايين ٤‏ وقد بعجز عن ضیطمم دا" » لان المسافات في 
تحد بعيدة والمواصلات كلما اولیة . الاخوان قوة هاثلة بنقصیا نظام 
وادارة » والا فتتفلت من بد سید ها وتكون عليه وعل سواه وخمة 
اماقية . مثال ذلك ما حدث في الشامبة بالعراق يوم ھجم الدويش 
باهل الارطاوية على ابن سعدون وعشائر العراق فہزموھم شر هزمة 
واذاقوهم من هول الاخوان ما لا لنسونه حیاتہم . 

ولنا في ما حدث في اطوف السنة الماضية مثال آخر . غير ان عذر 
اخوان الجوف كان واهياة فلم يقبه السلطان عبد العزيز . بل آمر 
بالقيض على رؤساء تلك الغروة و باحضارهم مقيدين الى الرياض حيث 


الات 


ملوك ااعرب 


سحنو | ثلاثة اشپر . 

كنت في عاصة نحد يوم اطلق سراحمم فاحضروا امام السلطان 
فخاطبہم قاثلا : لا تظنوا يا اخوان ان لے قمة كبيرة عندنا . لا 
تظنوا انيم ساعدةونا و اندا تاج الیک ۰ قیمشم با اخوان فی طاعة الله 
ثم طاعتنا . فاذا تجاوزتم ذلك كنم من المغضوب علیہم . اي بالل » 
ولا تسوا ان مامن دحل منک الا وذنا اباه او اخاه او ابن عمه . 
وما ملكناع الا بالسيف . تری الصحيم . والسيف لازال بیدنا اذا 
کن با اخوان لا ترعون حقوق الناس . لا والله » لا قممة لک عندنا 
في تجاوزکم » انتم عندنا مثل التراب ... اما اذا اعدلتم وعقلتم فحقک 
بشرع اللہ خذوه من هذا اطشم - وضرب بالسبابة انفه ‏ وحقي 
آخذه منک داشا"باذن الله ... انتم ما دخلق في طاعتنا دغبة بل قہرا 
وافي وال ا مل 5 السف اذا تجحاوزتم حدود الله . 


عند العزيز 1 ل سعود 


في القصر بالرياض 


الشعر في نجد - بمت پشرح التاریخ - خس‌انات الاقريين - ولاء 
الاباعد - ھا قاساه السلطان عبد العزیز ‏ السیاسة فوق اطنسمات 
و الذاهت - بان من الشمر اوق باب اعلس سے سجایا اهل تحد س 
پلبون النفير وقلما یکلفون السلطان شيئاً من النفقات - «هم یعطوتنا 
ف ایام اطرب وحن نعطممم 0 ايام السام »> معر ض العطاء - هثل من 
اجريدة اليومية - ابراہیم بن جميعة رئيس التشریفات والمستر فلي - 
امراء العرب میرن الى الریاض مسامين- حل الساطات مثل کر مب 
شلہوب و زر الا اة والتموبن- 2 الذي يحيء ذقيده والذي بروح نقیدہ 
والنتیحة لا شيء » - جيش من الکسالی - فقر وقناعة - مشات 
يأكلون في القصر مر تين کل يوم . 


لا بزال للشعر مقام ف مد وان رثت حواشہ وتفاقم اللحن قمه 1 
قكثيراً ما تد على حيطان القصور اثراً من حکمة القدماء ونفائس 
السعر اء فی مو یتمثل به الامراء والعر بان » او ا کان من حادثات 
الزمان ٠‏ وق القصر بالرياض فوق الابواب في رواق املس العام 6 
تا على احائط بالمير الاسود خط رديء ابيات من الشعر هنها : 
اذا ان الا دنی‌الذ ي انت حز به فو اعا أن سالگ الاباعد 

ان اللہیب العام بتاريخ ند الحديث ليقرأ في هذا المت الوحيد 
قصلا في الخمانات والدسائس الى كان السلطان عبد العزز هدفا" لها 
و سفا" لامعا علسا ۰ الجحہانات 5 اقرب الناس اليه 3 دی الیدو ايض 
وران آما اکا الن‌سالوه بل والره » انوا هون ول 
عدا اثناء ارب العظمى ¢ فوم تدا هن الا باعد 4 الاباعد فو ما" 4 


١‏ لاباعد دسا الا یاعد مزاراً ٠‏ وما كان لير بط آل سعود بم غير 


اوت 


السما أسة ة والمصاحة ۰ لس قصدي ان افص الان ف الكلام عن تاك 
الر ارطة و اسا ہا ونتاثحها 4 واغا القصد ان امير الى ما ف سم ات اين 
سعوڈ من ام واساها 3 وعم یک نہ 6 فد و ف دمص ا بابسا“ 
کاطر سم القدم في وجه الندی ٠‏ 

ان السلطان عبد المزیز » وان كان قد ذلل العقنات » وفل حد 
التكيات ¢ و اصیح ٤‏ اذا صح الحم على الرجل من حد مه و حضره ) 
آمنا" مطمئنا”» انه ليفصم في هذا البیت من الشعر عن حقيقة لا بزال 
دوه ذکر ها وود یکو نْْ ۳ يكتابته فوق باب اه لیذ ۳ ایض 
وه اواك الین كانوا بالامس حر با عليه واصحوا الوم من اة 
رحاله ۰ اما ولا ء الاراعد فا لعب قيه تحاوز ظاهر آمر ه العيحب کل 
العحب من مصالح تنتصر نی 2 نحد ¢ حتّی ف امیحاژ 6 على رابطي 
القومية والددن 5 فعيمًا "يكير الناس الواحدة و دقد سون الاخرى ۰ ان 
عری الائنتین لتنحل وتتقطع > كأنها حبال شمس الضحی » عندما 
سسا مشا الضر أو دستحمنا علدها غرض مادي او معموي ۰ 

و هناگ ایبات اخری من الشعر تفصح عن ل حميدة دة > ليس 
ق الساطان و -حد ه او في آل سعود أو ف الاخوان ) ہل 2 اهل نحد 
a‏ ۰ ولكکنت اقول انها تعر عا ف قاب ب کل عر من الا اء والنخوة 
والشحاعة لولا الي نت من العر بت ٤‏ غير نحد من ۷ ۳ ف | نفسهم 
لتلك السحايا الشریفة ٠‏ اما في فحد ٤‏ في البادية واطضر » فلا غرو اذا 
قل الناس بقول الشاعر الذي رفعه السلطان عمد العزيز الى ارفع مقام 
عنلدہ ¢ 7 مر بکتابة كماته ذو 2 دایه : 


فاما اة لا تدم دة محدث عنہا 


تنال المنى فمپا » واما منیة تریح فؤاداً خار من علة الصدا 


:لات 


عبد العز بز آل سعود 

م يحيئون من کل حدب وصوب في ایام الغزو او ارب وهذا 
لسان حاهم . اجل ان امرا بصدر من الریاض فبحمله النجايبون الى 
اقاصي البلاد » لیجمع على احد الابار او في احد الشعاب في البوم 
اضر وب الوفا من اهل نجد » بادية وحضر » وقد جاء كل على ذلوله 
مسلحاً بندقيته » ومنطقاً بذخيرته » وحاملا بعض التمر والماء » ان 
مرا کہذا مطاع ولا مرد له . فہم اثناء الغزو او الحرب لا يبغون 
من سلطانہم سیا . ہم يعطوننا ‏ الکلام للسلطان عبد العزيز ‏ ولا 
يأخذون منا . ونحن في ایام السلم نعطیہم ولا تأخذ منم . 

لقد ساهدت معرض العطاء قي الریاض ٤‏ بل كنت اشاهده کل يوم 
مدة اقامتي هناك؛ واعحب جدا لا لکرم هذا الرجل بل لاعانه وثقته 
الله » مصدر الخير غار المتناهي ودلي النعم التي لا تزول . والا فكيف 
يؤمل بدوام حال مكنه من العطاء في بلاد لا ثروة لها ثابتة دائمة و )١‏ 
هنالك حكومة فردية اوتوقراطية ودیوفراطبة معا تبرأ من قواعد 
الادارة والنظام كلما » وبلاد ثلاثة ارباع ارضها بادية قفراء لبس فا 
من موارد التروة غير الانعام » ورعبة ثلثاها من البدو وا كثرم حتى 
اليوم لا حسنون صناعة ما » واقلم قيظه حرق ويبيد وستاژه لا 
بصدق ولا بحسن الوفاء » فتحيء السنون ال جدبة فتعقم الفالي وعم 
السلاء . 

دمع ذلك ترى نحد اليوم عزيزة يعمد العزیز » تستمتع رامن منقطع 
النظير في كل البلاد العريبة » وبعدل كبير سامل حمل السيف 
والقسطاس » ويخير فوق ذلك لا تنفد موارده . 

- هذه با طویل الععر جريدة من نوخوا لو م ۰ 


اورووو فيرف مه رر رر یرہ 
یف رفوو رمرم فر میں یریم 


(۱) کان ذلك قبل اكتشاف البترول . الناشر 


ماو لگ العرب 
يقدمها ابراهم ۱۷ رئيس التشریفات فیقرأھا السلطان ویکتب الى 
جانب کل امم ما يحب ان یمطی صاحبه يوم ارتحاله . استأذنت 
عظمثه باحدى تلك ا رائد وفپا اکثر من مئة امم » و نقلت من رأسها 
ووسطیا وآخرها ثلاثة امماء لاطلاع القاریء على احوال ان سعود 
کلہا . 
مخط رئيس التشریفات : مود بن صو بط معه فرسان وذلول 
( بعض الزاثرین مجیئون باهمدایا من خبل 
وابل ) . 
خط السلطان : الفان روبية وبشت ور معلّم ( اي 
عباءة مقصية ) وزبون ( فنباز ) جوخ 


کے سیف ۱ 


(۱ ابراهم بن جميعة من حایل کان من اعداء ان سعود في احترابه وان الرشید 
وهو اليوم من اقدر رجال السلطان واکثرهم اخلاصا له . قد رافق الستر فلي 
- كان امير حملته - الى وادي الدواسر . فسألت ابراهم ان ينص عل“ قصة ال 
الوادي و « التمراني الكافر » التي رواها فلبي 5 کتاره . فقصہا علي وكان صادقاً 
ولا شك اذ ما وحدت فرق بين الروایتین . ولکن الفرق كل الفرق افا هو بين 
الاتكليزي العالم والعربي الذي بکاد یکون اميا . الفرق بين اخلاق الاثنين بستحق 
ه_لدمه الاشة 5 بظہر ان المستر قلبي » وهو صمب المر اس ؛ اختلف قرازاً وأمير 
له فم ددرك مقامه في القصر على ۳ اظن 4 وفانه ان عظم1 العلطان اکرمه 
اكراما متاز؟ حين وکل اھر رحلته الى رئيس التشریفات , اختاف الاثنان في 
الطريق و تدافر | » فقص الستر فلبي القصة في کتابه و حمل على ابن جرعة بلغة لا یفہمہا 
طمنه ف ظہرہ 7 ولعمري إن ما قالہ للا دليق r:‏ اننکلیز ي ولا جرز أن يشر 
في کتاب عامي نفیس . اما ان جمیعة فاذا قال في الستر فابي ۶ سألته مراراً ان 
يقص على القصة كما فأبى وتردد . وکل ما قاله ما يشتم منه النفور : فلی غضوب . 
طمعه ما هر زب . ولکله کرم ¢ اعطی کل واحد من ار د من الاريسم ای الەشر 
رات ۰ حذا اغلاق العربي وجہذا معہا العلم رالاه‌دن ۳ 


2 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


عبد العز ز آل سعود 
خط رمس التشر بفات : سلمان نْ علي هن اهل حايل ۲ 
بخط السلطان : اربعمئة روبية ويشت وزبون . 
خط رئيس التشر فات : هذاع تن سلطان دن زاید راعى (حام) 


جار م4۸۸ عشر ركائب ) اوق ( حامات 


(هدیة) . 
خط اللطان اذى الاف روسة و سنعون رة وعشرون 


سر رتا 
ثم الى رجاله الخسة والعشرن کل واحد 
كسوة وكس فه من المثة الى المسمئة 
روبية حسب مقامه . 
هؤلاء ثلاثة من المثات الذين ينحرون" الرياض مستعطين ولي النعم 
٠ ۳‏ وم من بعود الى اهل ومعه فوق الکسوة والمال حمل أو 
حملان من التمر والسمن والٹسّن ( الارز ) والسکر و ان . 
ان في الجر بدة امماء اناس من غير رعابا ابن سعود » حاءوا زاتری 
مسامین . منہم أبن صویط من مشايخ الضفير في العراق » وابن لاد 
من مشایخ عازى 2 الشال » و این نايف من دفي علي ف المدينة المنورة » 
وابن سلطان بن زايد من عمان» وابن الدخيل من قبل نوري‌الشملان. 


كليم بو مون 7 رباص اعام ان فپ رح لا من کیا سار رحال العرب 
الیو م پل | کیره » يؤمونها اما حا 000ص9 واا 
واما ابتغاء مساعدة مادية او تایه . وقاما بعود احد من عاص مد 


والر جل فی حامه مله ف کر مه ۳ حاء ه دات دوم سیخ قبملة حارلثته 


وھ ا او اش ای ا نهنا ار خر 


۷ ت۵2 


ملو اک العرب 


بضع سنين ثم دانت له » فاقام الشیخ اياماً في الریاض وقال للسلطان 
عند الوداع قالوا لي ازنك سحار ا عرد العز بز ۳ صدقو | و الله فقد 
سحرتنى . ان اخسار حلمه لادعى الى الدهشة والاعحاب من اخبار 
کر مه 8 

لیس من ينيخون في باب السلطان کل يوم الشاهد الوحید على 
سجو ده 6 و لیس من حون من کانوا بالامس اعداء » الشاهد الفرد على 
واه و افتداره فان ف الخرج والافلاج )0( دفي القصم 4 دفي طلال 
اجا وسامی ۲" مئات من حمدون الله ثم ابن سمود على حياتهم وعلی ما 
3 فيه من دير ودعمة . وق الر باض حمش من السماهلة و الفقر اء اراوح 
عددم بين الالف والالفين يأكلون في القصر مرتين کل يوم الظہر 
والمساء . وفيها ايض] مثة اسرة او ما يزيد » منہا أسر بيت الرشيد ؛ 
وا حیل والابل والشاب والوونة واطواري والعبيد “كلما من الشوخ» 

5-5 ادفع ۲ شلہوب 5 ودرع ا سلپوب )۳( 

) ۱ ( الحرج والافلاج من مقاطعات تنحد اطنوبة وهي جدوبي العارض 3 

(۲) اجا وسفی من جبال بني طي قدها » وجبال شمر اليوم وفیہا حایل . 

(۳) هو مد بنصااح الشلہوب وزیر الالبة ووزیز التمون عند السلطان عبدالعزيز 
وما الوزارة هناك غير صدی الارادة السلطانية وآلة من آلات ا حكامبا . الا 
أن الشلہوب هو صلب الشیوخ فبه عذ اب وفیه خلاص سب وقية اخلاص لا ردب فيه 0 
مبماته متعددة تشمل الكبيرة والصغيرة . من [لدفع الى عود الکبریٹ . فہو يتول 
امر التوزيع العام الشامل ۳ دوزع الخطب دیوزع السمن 04 ویوزع السلاح *ویوذع 
ا مال . طر یقته في الادارة اولة بدوية » واحساباتہ قروية . قال لا فض فوه : الذي 
کي“ نقمد ه 0 والذي ردح تيده ٤‏ والنتیحة لا شيء 1 ولس في طر برقت ےےە محایاۃ 


وتفضیل . طوف بي ذات يوم مخازنه فدهشت لما في ذمته من الاموال ؛ وفي 


۷۸ت 


عمد العز بز آل سعود 

رأدت العربان والاخوان نتظروت ف الرواق وسُلبوب حالس 
وراء منضدته يعد الروييسات » واعوانه فى الخازن حولہ بوزعون 
الثباپ . و کنت اری کل بوم ف فروب الشس صفاً طویلا من 
العبيد » ساسة الیل » کل حمل وعاءه و ینتظر عند پاپ من ابواب 
سلپو ب اماه شرا . ان اشاهوب منازل كثيرة و مہمات متعد ده . هو 
مثل دو سف ف مصر الفر اعنة ۰ وملکنا ه... وحملساه على خز ائن 
الارض . وهو مع ذلك القم الاول في الطبخ السلطانی والمطبخ العام 
اللذئ لا ختلفان ف غار اي‌الارز. فا لصف الذي رطخ لاسلطان 
ورجاله احسن من ذاك الذي يطبخ للعربان والاخوان . 

دوم وصلت الى الرياض هالنى عند ما انخنا امر اولئك العربان من 
بدو وحضر واخوان . رأيتهم 58 خارج القصر وداغل القصر في 
الاروقة على يحالس من الطين » رحال وصيية “وبايدهم العصي بنکتون 
ما الارض ٤‏ او برفءون رڑوسہا الى مُفاھہم بداعولہہا مثل اماحد 
الانکلیز . و کل واحد منهم رب آمره ملتف برداء العظمة والسکینة» 
كأنه أمير خطير لا ننظر الى حاره ولا یکترت له , مثات من 
و الامراء 6 حالسون صامتون سب تفر حون 9 مات ر فقي هنكل 
اوا یتفر حون علمنا ؟ فقال: لا . اما الان وقت الغداء وم بنتظرون 


الا بالدخول » الامر من وله شلہوب . ولکنہم في دام 


تابم شرح صفحة ؛ ۹ 
ذا کر ته من الاشیاء . هذا عزن السلاح والذخمة » وهذا بت التموین؛ وله 
اجو اي صنع اند للسمن ؛ وهذا التمن مشات من الاكياس مرصوصة بعضبا فرق 
بعض . ثم أدخاني غرفة ذ كرتني بخازن الرهون بلندن وہنیوبورك . کل ما فيها مبعل 
مرول ومكدس بعضه فوق بعض سألت الشلہوب عنها فقال : غنمناها فى احدی 
الواقع ولا ادري ما فیہا . 


2۷۹ 


ملوك العرب 

لعبدالعزيز يطول العمر لا يذ كرون سُلہوباً بغیر الذم 7 وتات 
ما هو زین . الله بغربلك با شلہوب . 

وكنت أرى کل يوم قبل غروب الشمس لیس في ساحة القصر بل 
وراءه عند باب الطبخ جعاً آخر عتشداً هناك » جما كبيراً من فقراء 
اعدو ا من خارج المدينة » نساء حملن اطفافن » و صسیانا عر ا » 
وبعض الرحال ف اطہار مزقة بل . ۳۳۹ تأ كل القذارة وتنتشر مله 
الروائح الكرية . و کلہم جاؤا في هذه الساعة وبايدهم ادا من 
الخشب او النحاس او الفخار بنتظرون شما من الطسخ ٤‏ ینتظروت 
فضلات المائدة العامة . 


a 


ما رأيت في الفقر شک اسار بالا وابلغ فصاحة في مسا يثير 
۱ والا یزان منل هذا اسوك امائل. اہ لفقر د جوع ف قدارة» 
وقدارة 5 ذل ¢ ودل ف قناعة . 

لو كان مثل هذا الفقر في مدن ند كلما لكان مخشی منه على ملك 
ابن سعود . ولكن العاصة متاز عن سائر آلدن کن حوم على موارد 
الرزق و ابر الى سد الاد 3 ومع ذلك فان مثل هذا الوس ف قلت 
رد لمحط ف ع الاحانت دفي عن اطضر من العرب ايضا من کر امة 
ولي الامر والنعم . فحبذا العمل باقتراح افترحته على عظمة السلطان » 
وهو ان يشغل السباهلة المعطلين بدلاً من ان يتصدق عليهم . لیشغلمم 
2 الا شغال العامة انام سل » کاصلاح آبار المساه ف الیلاد واكثرها 
في حاحة الى اصلاح وترمم » وتعید الطرق للسيارات التى بيدأت 
اليوم « تطوي اليد طي » فأ كلون اذ ذاك خبزهم بعرق جبینہم 
ودنفعون ورلہتفعون : 


ON: 


یك المز بز آل سعوڈ 


ونفعل فوق ما فعاوا 


بہت من الشعر فبه حکمة وف خطل - الشرقيون واللون - 
تساهل السلطان - موونه في الدعوة الذهية س “كدب عل سژالن نس 
الدن والساسة واطرب - الحكم اللامر کزي 3 رأيه فى الوح_دة 


العر بية ‏ القابلة ببنه وبين الاك حسين . 


نقات في الفصل السابق سیثاً من الشعر الکتوب على الحائط في 
رواق ا جلس العام ٤‏ وفيه تصوير لاخلاق النحديين وقواعد في الام 
بتمشون علیہا . بل فه نیکس بعض ما مخا لج السلطان عبدالعزيز من 
ألم الذكرى ومن شریف القاصد والامال . وهناك بيتان آخراك 
فہما مزیج من الحکمة ومن الطل الذي ألفه الشر فقو ۰ عفواً 
اما القارىء . اننا جني على الششر شین 2 التعمم » لان البابان وامند 
حتی الصين ذبذت ذاك الزیج او قامت تصلح مسا افسده الزمان في 
التقاليد والاحكام .يحب ان اقول اذن : ذاك الز یج من اه 
والخطل الذي ألفه المسامون فخدر منہم العقل والروح والقاب 
كذلك . خدر العقل فقاما ينشط الى فکر حدید بنعشهہ وھ.ے+؛ 
وخدر الر دح فلا تکتر ث عا فمه صحتہا » وخدر القلب فلا حس بالملية 
الشتر کة احساس) مدنا قوم حمله على نہذ ما ألفه من قدي العادات » 
وما يقيده من ذمم التقاليد و اطزعبلات.قرأت مرة في حضرة السلطان 
ما کتب قوق بابه : 

ماوك العرب ۲ (۷) 


امه 


ملو لك العري 
لسنا وان كرمت اوائلنا يوم على الانساب نتکل 

جاء لوطا مين ۲۲ لا مغنی » فقلت » والعنی ما pe‏ : ليس 
اشرف منه مدأ با مولاي ولا احمل منہسا حکمة . وافي اجلکم 
واحترم اهل ند لانم يعملون بها » ولان السبادة واحد في بيت آل 
سعود نغأا عنها.. انتم عصاميون ديوقراطيون » ونحن في زمن رفع 
العصامي الديوقراطي فيه الى اعلی القامات . ولکن الست الثاني 
ا مولاي 

بني کا كانت اوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا 

ها هنا الخطل . ها هنا الستنقم الذي تنتشر منه جراثم 
امراضنا الاجتاعية والسياسية والدینےة . وانا اذا تساهلنا في تحليل 
المت وتفسيره نسم بنصفه الذي لا شك ينفع الشرقبین العمل به . 
اذ لا اظن اننا نستطیع نبذ المافي كله يحذافيره . فلابأس ان نبني 
كا كانت تبني اواثلنا ‏ ان تکون حکومتنا ملكية مشلا ... 
فقاطعني عظمته قائلا : نحن نيني با حضرة الاستاذ کیا حكانت تبنى 
راث حو لتك سيل رد ا ی مه اس اط 
العمر احسنت . اصلحوا البيت اذن حتى اذا قرأ كل من تشرف 
المثول لديك . 

نبني کا كانت اوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا 

تحتدم فيه شعلة الياه الجديدة » فيسعى وهو يحترم الاجداد في ما 
دو هل لاحترامہم . كذلك علینا ان نسعى لنفوق ما قاموا به من 
خطیر الاعمال ومحمدها في زمان حرم من اسباب الرقي والعمرارنف الي 


اسنا وان احساپنا کرمت ‏ يوها على الاحساب نتکل 


مه 


عبد العزيز آل سمود 
لج دور ه الاو ل 2 دور الفتوحات ¢ ملك احدادہ ف وعزز.هدا الاك 
بالعدل والامن» و بالدین الذي هو ف نجد مصدر الائنن » فلا مخطیء 
او وہ اذا قال نبنی کیا كانت تبني اوائلنا . ولككنه فى تحضيره السدو » 


وفي تأسس الجديد من ادن والقرى التي تدعى ال مجر" وني 


استخد امه من سین اد مة مہما كان مذهبه 4 دق اعطاء امشاز 8 


لشركة احنسة . ون ارساله فثماناً من تحد الى مصر لتلقنوا فا 
العلرم الجديئة ¢ وق استحضاره الى اأرناض السيارات ودعض 
الاطاء والمہند سين ¢ ف کل هذا ما ست قوله انه بفعل قوق ما فعل 
احدادہ ۳ 

ولا دبای اذا كان الشایسخ و العلماء لا برضون دا عن هذه الخطة 
العمر انس » اد لس هم ان بعارضوہ دسٌّیء ف سماسته الداشلة 
و الخارحدة الى لا مَس الدن . وهو 6 وان فيل ازه سد بدك التعصب 
خذ هه » سین الدار اه فتحاهل ف وا ےا بضر » ودتساهل 2 ماهو 
مفہد لبلاده ٠.‏ قل دفو ه احد العاماء احدا ٤‏ رکامة فہہا بعص ما رنه 
من الوجد والاسی فیقول مثلا : في ايام اجدادكم یا طويل العمر كانت 
الدنیا مستريحة من هذه الشا کل الجديدة كلها . فیسمع عبد العزيز 

وقاما بکٹرث ما اسوه عه الاعداء وفیہم من الادباء دن حپلون 
نحد الحديث . لذلك تضاربت الآراء في كثير من الشؤون الني تتعاق 
١١‏ ) اسر جم هجرة , وکل مديلة از قرة جديدة في یہ اها لبدر 
الذين دینو | وتحضروا فہجروا اليما من الجالة الى الدين ومن اللبداوة الى اضر 


ار هر ه , 


کي 


"۸۳ 


ملوك العر ب 

به وسلاده خصو صا فى موقفہ الحق۔قی اه الوهابية وانصارها الاو ان 
المتعصيين > العاماء والاخوان . فقد بددت" دعص الظامات على ما اظن 
فى تصو ری الر حل لاقار ی ء تصو برا صادقا" حقيقنا ٠‏ وحنلت الان اسعل 
مصیاحا" في زوايا السياسة المذهمية التى كان يخامر في منہا بعض الريب . 

سألت ذات يوم احد رحال الساطان الاذكماء أن يصدقني ابر 
او کر لي برأنه الخاص» فقلت : لا انکر ولا نکر اباك صد ی عقمد 5 
الشوخ الدينية ¢ فہو امام الو حدین ۳ ولكني حائر ا صد دقي ف امر ه 
والاخوان . فہل نظنه بعتقد ان علی الامام ان مارب الشر کان فى 
کل مکان » ان امدم ان و وا ؟ في نبي ان اسأل عظمته هذا 
السژال . فقال صدیقی : لا تفعل . والذی آراه ان الساطان بعتقد 
الوضوع . وما قلت للسلطان على ما اذ كر انی في حيرة لا زبلا 
سواه ¢ واذا سافرت من الر باض احملہا سا کا ۷ اكون راضيا عن 
نفسى » وقد اسيء المه فى ما | کتب . فقال عظمته : اسألنى کل ما 
تبغي وانا اجك عليه , ولا اساحك اذا سافرت من عندنا وني زف ك 
حاحة نقضیہا او مسألة حلي غامضباء فقلت : هل ترون ان منالواجب 
الدينى عارية الشر كين حتی بدخلوا فى دی التوحد 9 

فاحاب علی الفور 7 لا ¢ لا ۰ وضرب الارض ضر دثان بعصاه مم 
قال : هذا السا » عندنا هناك ا کش من ثلاثين الفا من اهل الشمعة وثم 
يعيشون آمنين لا يتعرض لهم احد . الا انا نسأهم الا يكثروا من 
المظاهرات في احتفالاتهم. . . كن مطمئن البال با استاذ . لسناكا ران 
بعض الناس . فقلت اوا لي يسؤال آخر . وكان حب ان یکمون سوا ی 


الاو ل:هل ترون من‌الو اهب الديني. ۰ .وهل ترون من الواحب السیامي: 


نیت 


عمد العريز آل سعو د 


ان کار بو | الشر کن تج ی بدیئو | 9 فاجابتي ۳ ثلا : السياسة غير الدن . 
ولکننا أهل تد لا ذبغي شا" لا مجلاہ الدن 5 فاذا ان الد ی ماتيغيه 
فالساسة ال ى نتخذ ها اتحقہقہ عحللة . واذا عحزا ت الساسة فاطر ب 
yT‏ 

في الستة اسایسم التي افمتها في الریاض كان السلطان زورنى فى 
منزلی كل لملة فا 5 موا صبع سی ¢ نجدية وعرسة و عامة 4 
تقدم وما سأذ کر ۶ ان ااسلطان عيد العزيز مثل كل رجل کبر لا 
يخشى ان بقال فيه ان عمله اليوم بناقض عمله بالامس > وانه في السہاسة 
غيره 2 الدین ۰ فہو 5 حکمہ ال الملدان الم ی‌امتلکها وا عشائر التي تغلب 
علسا ا سوون اهلها الخاصة من مد هة و عة ٠‏ ویندر ان دژھر 
فما من ھو من عبر اهلها ۰ 

قبل ان اختم هذا الفصل اطاع القارىء على رأي الساطان فى 
المرضوع الذي بشغل افكار ملوك العرب الیرم وقلوهم » في الوضوع 
الذي مل الصحافة العريبة في كل مكان » فكانت اخبارها وآراڑھا 
4-3 مر ن الحقمقة ال الناقصة والعر ض الاععی ٤‏ الموضوع الذي شغل 
كل اك ا الانکلیز وصحافمم ف اروا ف4 مه على ع عاد م سر صاجب 
ا مصاحة الدي بعد کل یوم اصیدا ارہ واعداءه م( ويغير کل وم من آرالہ 

كانت الوحدة العربية حدیثنا في حلسات عدیدة.ولکن السلطان» 
عندما دنا لوم الررحمل 6 افاض ف ا موضوع قدو نت خلاصة حد يمه تلك 
الليلة وعرضتها عليه في الليلة التالية » فقرآها واصلح خطأي فما . 
وھا کہا ي احالن 


ملوك العرب 


رأى السلطان عمد ازز ف الوحدة العربية 

من حدیٹ له لملة ۳ جادي الاخرة سنة ۱۳۱ ف مزلي بالقصر 

ہس هو ىعى ا العر بسة و دساعد من سعی باخلاص ف 
حققہا ۰ فیحضر احيّاعاً دعقد هله الغاية ¢ وبقمل الزعامة والسعة 
ملكا على البلاد العربية كلما لاعتقاده انه اهل 4ا ویستطیع 
تعزیڑھا 5 

- وادا بايم العرب غيره فهو يقبل ذلك ولا يتحول عن فکرته » 
دل لستمر ف حدمة القضة العر سة عا ستطسع 5 

- واذا لم تتحقق الوحدة و كان ائتلاف او حلف عرلى بين امراء 
العرب لتعزیز ونم معنوياً وسياسيا ولضانة مصا ہم الاقتصادية 

واذا ١‏ تكن الوحدة ولا الحلف فهو على سباستّه حالف دوله 

نمت ف عل حال هو رحل ف سم بلادہ لا لہغی الاعتداء على ا حد 6 
و لکنه ایی ان يعتدي احد عليه 1 

اوت حلاصة الحديث تلك اللدلة کچ هو اعلاه واطلعت الساطان 
عليها لأتحقق صحة الروابة . فقرأ ما كتب فقرة فقرة ثم اخذ التلم 
وضرب على الفقرة الثانية قاتلا : اسأت فهمنا فسا . نحن لا نقول كللة 
وهو یتک الى الفقرة الثانية ثم قال : نحن نعرف انفسنا ولا نقبل 
الرئاسة فى غیرنا . 

أيذكر القارىء ما قاله لي الاک حسين ساعة الوداع ۶ - انا لا 
أبغيها ‏ اي الزعامة ‏ واساعد في تحقيقها ‏ اي الوحدة ‏ تابعاً كنت 


ہ۸ 


عند العزيز آل سعود 


او مشبوعا . أو لا يذ کر كذلك انه رفض ان يوقع المعاهدتين مع 
الاعام يحمى والادريسي لانہما م یعترفا له بالزعامة العامة » لم یلقباء 
علك العرب 3 


فاذا قابل القارىء .بين القولين » فول الملك وقول السلطان » 
لسمحب زان كان شريفياً بصراحة ان سعود م 


2۸۷ 


< ۱ ملوك العر بم 


الوٹم 


كم مرة خفت في رحلق - ا می والغربة - اللطان ااوه‌اسي - 
ااوت الذي يزعج ب السيد هاشم يصلح عقاله امام أأركة - ما معنی 
الى الکویت - أكتب وصيتي - اہب السيد هاشم حصت في الجنة - 
« وقد جماتك وارث مرآتي ايضاً » - لأ ماء الا في الحفر - مکارم 
عبد المزیز - القافلة تخرج من الریاض - الدرعية - وادي حشمفة- 
خرائب السينة - تعدد القلمان ولا ماء ۔اخوان پسلەون وستردون 
سلامهم - الربع یغنوت ويدرهمون - احسن ااریاضات الجسدية - 
اطيسة واططب - الوشم - ثرمدا وشقرا - قحطان وقے - «دين 
با امین فنزو حك بنت من بناتنا وتقم عندنا » - غررة الاء في الوشم 
س قصور الوشم - « ديرة » امرىء القين - يلد الشاعر جر - 


قد غشبي الرعب ثلاث مرات في رحلتي العربية » قد خفت كا 
بخاف الناس ثلاثمرات » ولا تفلسف ولا اعتذار . قيض الأو ف على 
قلي وحملق بی هنيبة وهنيبتين ؛ ولوما ويومين » فزعزع مني الارادة 
والاعان » فعرفت یومئذ عدو الانسان الاکبر » وعرفت معن 


کا 


ادل مرة خفت على حاتي عندما طق بنا عسا کر اطواشب و اطلقوا 
خفت ان اعتقل في قلعة مظامة عندما سثلت في ماوية: اشن انت ام 
٩‏ وثالث مره شسمت فما من رحه الله عندما د هتني ا می ف 


ا 0 رياص » فکنت آسیرها ایام ودرحة 5 رارة ٹہمس ف اذل 
تلك الكامة الہ في فم اخائة كل شيء . ١‏ 


۸ 


عد العز بز آل سعود 


انعم خفت مرة في الرباض وأحسست لاول فى رحلتی اني 
ف الغردة » بعید عر ن بلادي واهلي » يعيد عن 5 ب الصعة والہ ثفاء » 
وعن الاطباء . بيد ان في تلك ا حنة كنت 0 1 عاضني الله من 
صد 9 رحل ید الا كبر سہد الاد والمكارم ۱ 02 دعو دني 
كل يوم ويحيء كل مرة بشيء مخفف سورة ا ٹ می . - هل اكات 
الكنكينا با صديقي الاستاذ ٩‏ هذا شراب يبرد الدم . خذ منه الان . 
ولكني فی العقاقير كلها والمرطيات ما وجدت ما ينعشني مثل ابتسامة 
السلطان ومصافسته و کلباته . ۱ 

قد كنت مع ذلك باس مکتشا" وخائفة على حيانفي . اقول . 
يا حضرة التحمب » خالفا على حاتي . وما هي» وحباتك » بشوء من 
لولا ما سخر له صاحبہا کا بقول الاولياء . خفت الموت لا لانالموت 
خفني - اقول ذلك اتضاعا لا فخراً ‏ بل لانه يزعجني » يقطع علي 
عملي وانا في مبهحة منه» يوقفني في نصف رحلتي ا اسمع صوتا 
فىه ارتعاش اذ كانت درجة اطرارة على حدود الاربع بعدالئة) وهي 
درجة يغتفر عندها امذیان » كنت اسمع صوتاً بقول وبردد : الوم » 
وادي السر » عنازة؛“ بریده > الکویت ... الى الكويت . هات 
الخريطة با دحم . 

وکان دحم ( ختصر عبد الرحمن ) وهو السلحفاة في سيره وله 
روح وحيء في قميصه البيضاء القذرة كانه طيف الموت يعيئه  .‏ 
القن ا اساد انی ولکنني » قل ان يحىء با خارطة » اكون قد 
اف رش ئل فا الى الى اکت عش مراف کا3 لوق ر اليل 
كبيرة وجدنا في القصر جسمت في نظري السافات وضاعفت المشقات 
اما رفیقي السيد هاشم فكان قد تصلب من طول الصحبة» او عاد الى 


5884 


ملوك العرب 

صلابته » فصار لا نرثي الي . لا انساه حاتي وهو واقف عند الناقدة 
والراة بيده 2 وضع عقاله » وبصف 2 مشقات الطريق ا 
الكويت : وكان كل مرة برى الخارطة بدي بتناول تلك المراة 
ليزن رو ده ٤‏ فيز نہا و هو تقو ل لا ماء الا ف اطفر فير بني ابا 
كلها مفازات » ويسمعني فوق ذلك : كلها مفازات . ألا فاسقني غا 
وفل لی هو الفم" 

الى الکویت ! لس ف العبارة » اذا كنت في غير قلب السلاد 
العربة 4 م دد‌عو الى اطوف والاضطراب 7 ھس انك في ساي 
ومححتك الكو بت فالسلامة ترافقك في مر کب ماري تعددت فسه 
اسباب الراحة والاطمتنان . ولو كنت في العراق وقلت : الکویت » 
للاك كذلك البخار » فبحملك على العحلات من بغداد الى البصرة 
ویکلك هناك الى باخرة تريك » وهي تجري في شط العرب » شمئاً من 
النة على ضفته » وتنز لك من حون من الج حفرته بد الزدمان » 
فاطمأن اليه البحر والانسان . 

ولكن تلك العسارة 0 الى الکو بت ٤‏ وانت ف الر اض ¢ وراءك 
الدهناء وامامك الدهناء والنفود ¢ والشتث ا رحل من الدو اسر او من 
بني مره > و ليس لديك من السيارات والطائر ات غير 0 اليبل»-الابل- 
اغا هي ا حنة التي تفاخرك باخوها الشقاء والموت . ومع ذلك قالسيد 
هاشم كان ددبت الي الاحت والاسرة ھی اء اکر ام لاشیسخ اجد 
1 ل هم لق اح و الکو ه دتا , لع له | كثر من عدر ی و فاسفتی ي فاستححر 
اه : 

- لا ف رحل زی ٤‏ با استاذ > متعل متأدب » سافر الى 
اوروبا ٤‏ وهو يتائق علایسه وما كله . والکوت مدنة تشك 


۰ھ 


عبد العز یز آل سعود 


الرياض . هی باریس البلاد العر سة ٠‏ فيها دخان » وفيها وسكي » وفیہا 
الماح من النساء» وفہا طسب ومستشفی . نعم فنا طسب و مستشقی ۰۰ 
5 ادر الى المرآة فيك وضع عقاله ويقول : لا ماء إلا في 
اطفر . ْ 
س وقد اموت با سمد هاشم قبل ان اصل الى الکویت . ۱ 
- حباة الفلاسفة طو بل با استاذ ٭ وهب انك مت فقد شاهدت ۱ 
الرياض والاخوان » فيؤذن لك بالدخول الى اطنة ٠‏ 
3 النة لم لا لى ... هات احارطة با دحم ۰ واعطني الماء ٠‏ 
ماش ب ما يكفيني الى الکوبت ٠‏ 
السہد ها شم بعد ان عدل عقاله ووضع ا مر آ8 تحت السند : 
لا تعتقد باطنة با استاد 
7 اعنقد لا م ا ولا يك . 
- ولکن النة كاثنة بشہادة الكتاب الكرم والنبي ٠‏ 
سس جنة الله م قال الغزالي ٠‏ هي لك مخشیش مني ٠‏ 


۔۔ انا آحد" ۰ 

سم اممني ی فپ ۰ 

سا اس سف ان 

سس با دحم هات الورق و اطبر ۰ 

فبادر الي“ بهما السيد هاسم فکتیت ما يلي : على فرض ان اة 
موحودة فانی اهب السد هاشم ابن السند ا مد الکو يتى السنى الشافعی 
الر فاعی حصنی فمبا 7 ووقعت الك ودفعته اليه 0 فأعاده قائ : اه 


۹۱ت 


ماوک العرب 


ہا استاذ امضه بالاتكليزية ایض . فقلت ٤‏ وقد دونت أسمي باللغتين : 
آتظن ع ان لرضوان مستشارا انکلیزیا او ان الا نكايز اصحا اب‌الانتداب 
ف 1 ۶ فقال : الله اعم » وعاد الى الارآة بعدل عقاله . كنت قد 
ادر کت ما له 7 من الاضة ف حباة صديقي فقلت وااوت بداءہنيی : 
وقد حعلتك وارث م رآني انضا ٠‏ فسر " باہتان و نادی : 

با دحم هات أقرواهه 

با دحم هات الخارطة . هذه هي الرياض وهذا الوشم - مثة 
ميل - وهاك وادي السر فشقرا فعنيزة فبريدة ‏ مئة وخمسون مبلا 
ومن بريده الى الحفر - مئة وخسون ملا 

السيد هاشم : لا ماہ الا في الحقّر . 

- توكلنا على الله ٠‏ ومن اطفر الى الکویت مثلها ‏ ال مل حمسمئة 
ومسون ميلا » مسيرة عشرين ساعة في السيارة وخس ساعات في 
الطائرة طبر و اون » ۲۲ ولکننا ف رلاد لا رید ان نطير فا ولا 
فوقبا ٠‏ فقد طابت انا حق في مفازاتها » واحبينا » اهلا واحمينا 
بعارينهم » فوددنا السير فيها على طريقة دحم كالسلحفاة لنزداد بهم وما 
عام ونزداد حا ٠‏ 

قال لي احد الموظفين الانكليز عندما كنا في العقير : احسنت في 
سفرك من هنا فستتعود تدر جا على زوت الذلول فتصل الى القصم 

و فد تصلیت فتقوی اذ ذاك على السفر من القصم الى الکو يت ٠‏ 

انها واطق يقال اوعر الطرق في نجد » ومہما صحيني من مکارم 
عظمة السلطان عبد العزيز من اسياب الراحة والامن وخفض العيشفقد 
كانت هذه الرحلة علي اشد الرحلات مشقة وتعبا" وها" . خرجنا من 


. » بقول اهل خد في السبر البطيء ۵ سیر الهون‎ (١) 


23” 


عبد العز یز آل سعود 


الریاض اثنی عشر راکباً وفینا الرفيق واطارس وا حادم والطاهي 
والقہو< جي وراعي البه‌ادن > وهو سوق ق قطعاً من الم غم للذبح » ومعنا 
فی الملة اشام » وف موان ا اؤونة حت ى الفسل من عسير والسکوت 
من لندن . 

على انه كان معنا ضيف ثقيل خبيث ما رآه احد من الربع ولا 
عم به امبر الجلة هذلول ‏ هذلول الذي كان برق ما وراءه کانہ 
امامه فلا مخفی عليه شيء مختص بال مل او من "حرزت من اجله ٤م‏ بر 9 
داك الضف ا ثقمل ولا عم به . فقد رافقنا من الراض رديفاً ؛ رديفي 
انا بل دفقي الاول » سبح تو ا ان نع سرت علي“ من حین الى 
حان لشست وحوده و دنفي و حودي فمحمل على باللار فاحل علمه 
با لکنا . دامت اطرب ۳ و بزید » اثناء اار حلة کلہا » دون ارت 
يفوز احد منا . فکان یتسم کل وقعة هدنة وکل هدلة وقمة. 
وم یکتب لی النصر ا مبین الا بعد وصولي الى الفريكة واستنيعادي 
بہواہ ليئان . 

ابن ن الآن من لہنان . اننا لا نزال ايها القارىء العزيز تحتء مماء 
العارض و في ظلال بساتين الرياض التي تسد جنوبا الى المنفوحة بلد 
الاعشى احد رحال المعلقات . صعدنا قلسلا في جيل طوبق » وعاصة 
ند التي هي عند سفح الجبل وراءنا والمنفوحة تحتها . ثم اطللنا » بعد 
سير ثلاث ساعات شما » على برج م دوم اشار اليه هذلول قائلا : 
هناك نصب ابراهم المصري مدافعه واطلقہا على الدرعية . 

وبا كان بقص علبدا قصة تلك اطرب بدت بعد نصف ساعة 
الاطلال تحتہاء وقمالتها شر قا بشمال بساتين من النخبل والائل اختيات فیہا 
القرية التي هي الموم الدرعية الحدیدة . نزلنا في شعب من وادي حنيفة 


۳ 


الذي بفضی. ای المامة » وسرنا بین الدرعتين قال » ثم انخنا في عقمق 
السل بين ظلی الاطلال والنخيل . وبعد ان امر هذلول بنصب ایام 
واعداد المشاء أرسل الى امير الدلدة رسولة يطلب ا حطب لانار والعلف 
لا رکائب »> م هئ ير أفقني الى عاصة الوهاسسة التي مر ميا مدافع 
الصر ین منذ مئّة سنة ونيف . 

صعدنا الى اطانب الغرلي من السمل القائّة على حاشيته. بقابا قصور 
آل سمود » فاذا نحن في اسواق مدينة كبيرة كانت تشرف شالا على 
جہل طو یی وجنوباً على المامة التي هي الوم بقعة صغيرة في مقاطعة 
ا حرج » فمشینا بين حدران تداعت » وفي ساحات ۸ ق من رانا 
غير الرسوم العافية » ووقفنا على جسور متهدمة بين القصور » ونزلنا 
في درجات مبرية الى آبار ردمپا الزمان . 

وبلدة مثل ظہر القرس موحشة للجن باللیل في حااتها زجل 

كانت الدرعية منذ مئة سنة | كبر مدينة في الجزيرة . سرنا في اليوم 
الثاني ساعة في وادي حنيفة وحن لا تزال في ظلال طلوها الدوارس . 
فلا عحب اذا كانت في ايام يدها » في عبد عبد العزيز الاول وسعود 
الا كبر » قطب البلاد العربية بعد الحر من ٤‏ بوما العرب من کل قطر 
قصي للاستنحاد بامرائمها وللاتحار . من عبان و مسقط وحضرموت. 
كانوا حون الى الدرعمة » ومن العراق والكويت والہحرن » دمن 
النمن وعسير والحجحاز . ۱ 

هد ه هي عاصیة د ف وادي فة وقد دمرها العدو 
الاجنبي . وهذه هي جسلة قريبة منها وقد جعلہا آل سعود فى حرو مم 
الاهلية مثل الدرعية . وها نحن في « بلد الشيخ » على مسيرة نصف 
ساعة من بجبيلة . هي دبلد الشیخ» » مسقط رأس ممد بنعيد الوهاب > 


33 


عبد العزيز ل كوه 

اة الشہورة » وقد اخنى علیپا الذي اخني على "لبد . کانت 
طر بقنا بين خرا ہا ورسومہا٤‏ فسرنا ساعة فيبا» فادهشنا عدد 
القلمان ''' التي کنا نراها الى السمن والى السار » وهي عيقة و حکية 
المناء » وكلبا ٤‏ با من اخنى على لبد » جافة مردومة . 

كانت العمينة قائمة وسط سمل فسمح » سطحه ياس جاف ؛ غير ان 
تعته ولا شك جاري من الستاه كثيرة . نما معنى القلمان المتعددة 
لولا ذلك 9 

اما البوم فلا ماء في السْسنة » لا في عبونہا ولا في قلہہا . هجرتها 
السواق الخفية» فبحرها الانس» فنست السبتى'" في دورهاء و اطرمل ۳ 
في اما » "دك تحتها ضلع من الارض؛ فتحولت المياه عن مجارہا؛ 
فنضت القلبان » ودكت فوقہا المنازل والقصور . ولو ان في جوارها 
المو م يعض الاء لقامت عندها جج جديدة مثل الدرعبة الجديدة. فد 
شاهدت فى نحد غيرها من الملدان التى هحرت او "نقلت اتحوثل مجاري 
المماہ قتہا ۱ ۱ 

كانت العسنة من مدن نحد العامرة بوم فر" هارا“ منها مد بن عبد 
الوهاب وخأ الى الامير سعود بن مقرن فی الدرعية.يلكان هذا الوادي 
وادي حنيفة عامراً في ایام الصحابة بالبلدان والقرى التي کات يتصل 
بعضہا بمعض من الدرعة الى العسنة ۰ اما اليوم فقبور الصحابة فيه 


و ه ديرة » مْسبلمة » مسقط رأس الشیخ بن عبد الوهاب هي كلما 


. قلبان جم قاب ( تلفظ في نجد جلیب ) اي بثر ماء وساقية‎ )١( 
۱ . (؟) مق الجر نبات یعلو الصخور شببه بالطحلب‎ 
ار مل نبات مثل الطبون لا تأ كله الواشي . قبل أن حبه حرج البلغم‎ (۳۱ 
. والسودا اسهالاً ويصفي الدم‎ 


و 
ها 
2 


ماوك المرب 

ممل القلمان تحت الادض واخدة في اطراب واهعران . بل قد هخر 
وادي حنيفة حثی الاطار و الاذهار » ول ببق من الشحر غير الشوی 
كالطلح والسلم . كأنها غالب الزمان في کید العمران او اکالبل من 
الشوك لاطلول الدوارس . 

ومثل الطلح والسلم في الاخربة هؤلاء الاخوان في الدين . هناك 
ثلاثة ذاهبون الى الرياض « لبقروا  »‏ لتعاموا القرآن والحدیث . 
سموا عليئا فرددنا السلام . ور اح هذلو ل حدثهم ایستطلع م علو مهم » 
( اخبارم ) ثم معناواحداً منہم يقول : ردوا لنا سلامنا . وممعنا 
مذلولاً وقد ادير پذاوله يصح : سلامکم رد لک . ثم اشعل السبيل 
فسألته الخير فقال وهو بضحك ویدخن : بدو جهال » سلمواعلینا ثم 
ندموا على السلام . سألو في عنك فقلت : سوري جاء يتاجر بالل » فا 
صدقوا » وفال احدم : هو انکليزي کافر . ردوا لنا سلامنا . 
فرددتمم وسلامہم الى الحم 

فضحك العحمانی بدا ضحكته العريضة الفضفاضة ٤‏ وراح یدرم 
ويفني : 

باراتسب اللى ھجیجا زين ( یا راکب الناقة التي عدوها حسن ) 

ما ضحت 7" راعيها ( ما ضہقت صدر ا 

اسرع من رماشتك بالعين ( دمش العين ) 

ورماشة العين تلیسها ( اي الغمز بالعین ) 

مشی العشمر تأخذه بسومین 

حك ما مل" راعسا 

وڪانه کان بتغنی ديح کل دلول من ركائينا الا ناقة سوداء 
شعر اء حرون » یتما اطیزیون » كانت تأبى السير الا غارة » فتضطر 


“۹۷۸٢۵ 


عمد العز بز ال سعود 
راعمها سام القبوجي أن بتخلف عن الر بع من حين الى حين » ثم يطلق 
ها العنان فجيء کانہا م جامو د صيخر حطه السل من عل »و هي تهدر 
كالرعد والبحر اطائج معا » والمعاميل ‏ مواعبن‌القموة-المعلقة باارحل 
تفن ذا امس انا . وم تكد تلحق بنا حتی تسري منہا الى ركاثينا 
الکہرباء ٤‏ فينزق کل دلول لباراتها» فسادر الرکب الى الادسنة وقد 
كانت على الغوارب ملقاة » والى الخزران ہولون يها فوق الرقاب » 
وينادي هذلول بد"احاً وبد “اح یعس هذلولا » حي هلا » حي هلا | 
ات طیزبود » شنها سالم نور ۰ 
سرخ من رماسشتك بالعین ورماسة ال العين تلپمها . 

گنٹ في بداءة امري بالغارات احس ان شا ي صدري بذوب 
فسحدث فر اغأ يصعب عنده التنفس.و كنت ۳ ر الرحل‌بملوا و بط 
کان موحة تحتي مائحة » بيد انی بالممارسة ملكت النفس والعنان» 
وصرت اهو"ل بالخيزران کان من الدو اسر او العجان . حتی اذا ما 
دنت مني ارت كنت آسرع الریع الى رس ای خمال 
التو حہد اخو من طاع الله | و رینم في الغارات . 

ان في ر كوب امحبن خير الریاضات السدية . وهو يلل ولا يتعب 
اذا بدل الراكب السير هونا بالدرهام » والدرهام بالغارة من حين الى 
حين . اي اذا سار يشي الهون عشر دقائق مثلا » ثم مثلبا درهاما »ثم 
بضع دقائق غارة » وكذلك فى المسير کله » فلا هو یتعب ولا تعب 
الذلول . بل في هذا السير 7 تلط صحة الرا كب والمر كوب وسرور 
الا ئددن معا . ولم یک يكن هدلول آبسمح با كثر من ساعة من السب راليطيء 
فقول اذ ذاك : هو وا ال ركاب » فلاا ندرهم ہما . 

قد حخفى على القاریء التمدن منلا يعرف من اخبارالیل-الابل- 

مارگ العرب ۲ (۸) 


2۷ 


ملوك العرب 

غير « سائق الاظعان بطوي السد طي » وغيرها في الدواوين ا في 
الكامة « هووا ال رکائب » من الحقيقة » وما في العمل يها من الر حة 
باطوان . لعل اذن ارت سنام المعير هو من اعضائه الطرية اطساسة 
فيبدو السنام معه لهواء كأنه قبة من الشحم في اطار من خشب > 
فيستأ نس البعير بذلك . وليعلم القاریء کذ لك ان الجل ا حمّل مهما ثقل 
حمله هو اوفر حظاً من الذلول لان امل يضغط على جنديه وظبره ا كثر 
الراکت وهو على السنام بضقط عليه فيزيد بكر بة صاحمتہ » و لا سم 
اذا سار الپون فلا يتحر ك الا ترجحا اي حر كة افقبة » فتزداد بالفر 4 
ار ادة » ويمسي السنام كقطعة لحم مشوية اما اذا درهم فتتغیر 
ا حر کة ؛ تصير مودية ٤‏ فيدخل » وانت تنتفض في الرحل »'شيء من 
الہواء الى السنام فتنتعش الذلول المسكينة . 

ودا اعتناء اهل ند بالاسحار اعتناءهم بالابل 8 مر رتا ف وادي 
حنسفة بہقعة ندعی اسه فما غاب من الطلح و اسل هو اول ما 
شاهدت في جد . و اکن الاشجار متفرقة متکسرة » قلملة الا خضرار؛ 
ضكية الظل ٤‏ تسطو على اصولما وجدیدها الانعام » ويفتك بفروعها 
فأس الطاب . في الحيسية تحتطب الریاض . ولکن اهل العامة فى 
غفلة عما يحدثه جہل الرعاة وجہل الحطادن . فہؤلاء يقتلون الشحرة 
و او لك رز ون علمپا» ولا احد شکو ويلوم : ما ریت ولا عت 
ان احدا اهتم لغرس الجديد من الطلح والسل . فلا مر والحال هذه 
عقدان من ااز من حمّی يضطر اهل الرياص ان ينشدوا الحطب 3 بنشد 


2۹۸ 


عرد العزيز آ ل سعو د 

الرعاة ف سه الدب ا حا ) المرعى )في الار اضي القصمة وقد لا حدونه. 

بعد خروجنا من الحيسمة نطل على اول بلد في الوسم » ذاك القاع 
طويق ۷ ان الوشم مشہور دقصوره ومزار عه و تار خه و تقالنده . هه 
البّركة كأبها في قصرها ونضلها واقفة عند الياب وبيدهما الفتاح الى 
رادي حممفة ف تلك الماصة ٠‏ ھی فربة لا يتخاو ز علد سکا نما 
الخسمئة نفس | کثرهم من عرب مطبر وفیہم مثتارے من الاخوان 
الجاهدن . 

اما ثرمدا بعدها » ثرمدا الکثيرة القلبان » فان الماء ا الم والماء 
واميرها العنقري الذي اضافنا وحدثنا عن العصامي والعظامي منالرجال 
هو من بي سیل وم اطہب جذ وع گم ف الز مان الاول ۰ وال 3 هلأ 
العنقري التميمي العصامي و اکد قوله ان عندم في ثرمدا ثلاثثة قلیب 
وثلاثة الاف محاهد . ولکن امير شقرا الذي قرأ بعدئذ العددن في 
مذ كراتي اسقط صفرآ واحدا من كليه) . 

- هذا الصحيح . ثلائون جلا ثلامئة مجاهد . او لم بعْلِسْك بطباع 
نساء ومدا ؟ هن يكرهن الاقامة فپا . رجال ثرم دا لا يعدلون في 
النساء . ؛ . لا ستطعون . لذلك تری ناعم 4 وا حبل على الغارب 34 
في كل مكان . 

م اقکن من الرجوع الى ثرمدا لاسمع ما يقولون هناك عن نساء 
سقرأ 3 و لکن الا مر التحطا نی | کک لي ان نساء بلدهم مقصورات 
الطرف لا يبغين خارج السور بديلا . ثم قال : اذا دینت یا امین 
تعر سك ہینت من بثائنا فتقم عندنا وتتحقق قولنا . وتعط.ك مع البنكة 


3۹٩ 


ملوك العر ب 

7 وذاولا » ونعامك الغزو وضرب السف , 

ان شقرا لاجمل بلدان الو سم وا کبرها» تخل مثل ساغا» 
داخل السور بزی السوت و ڪا بعضہا عن بعص ۳ عددسكانما حميسة 
من فحطان . وبنو خالد من عنزی فعدنان . على ان امع في سقرا 
متا لفون متحابون ومع ان الناس ف بعد دسر وت با تقحطانی 
و ش‌کمون عليه ¢ فار مو نه بالبخل © فقد و حد له ف سقراء مسمله ف 
البمن عربا كرما . لست انسی الامیر وو کیل ا مال والشاعر فبها . 
ولا انسى ضيافة حالت دو با ودونی ا می . وم على كرههم ودماثة 
اخلافهم متضعون . ينحرون لك » وعدو عاط ملکیا؛ٹم دقو أون: 
ما عندنا في نجد غير فاكبتين الماء البارد في القبظ والنار في الشتاء . 

ان سقراء مشوورة كذللك يماما » ذاك الماء الذي ادهش البدوي 
عندما شرب منه لاول مرة » فصاح قائلا ؛ اقمح يا مطر . وعندهم 
السا الارض وبتعاطون التحارة . اما عمال اہن سعود فلس فیہم من 
م خرج ولو ہوم واحدا الى الجهاد ٤‏ فادى سهادة التو حيد وحمل على 
الشر كين . وانه ليدهشك ما بقوم به العامل الواحد من الاعمال . 
فلا دواثر هناك ولا کتاب » ولا كراسي تحلس فبا الا لقاب» وتأغذ 
من مال الا مه بلا حساب 5 

كنا في سقرأ ضیوف و كيل ا مال عبد الرحهمن‌السسعی »و هو رجل دغير 
نخيل علیل » بل في جیبه مفتاح من الاشب يفتم عشرین باباً في 
دار ۰ ويتولى الجماية في الوسم كله 6 امك بيت السبيعي مفتوح‌وان 
تاره مشموية على الد وام , السبيمي نة غاعه كه دقو لون هناك .اي انه ذو 


٦ف‎ 


عبد العز بز ال سعود 
يسر وفضل وحمية . ومع ذلك فہو لا بو کل احدا بعمل ستطیع ان 
یعملہ بنفسه  .‏ نباشر امرنا بيدنا . الکاتب متسر ولکن مسا کل 
واحد نأمنه على الاسرار . فنصبر على المثقة ولا نشكو غير ضعف في 
الہدن . لو كان لنا ما للبدو من الصحة والعافية . ثم طفق یشحو 
البدو . - هم على صحتهم کسالی » خاملون » وجب علینا مع‌ذلك ان 
نلاطفہم عندما ينبخون علینا . ونجاملہم « دبیم » ( نقبلہم ) بن 
عبونہم و حمل لم الاکل بدنا . والا راحوا یسموننا ويقولون اننا 
كفار ۰ البدوي اذا شاف ابر تدلى : واذا شاف الشر تعلى ۰ ثم 
انشد يقول : 
من لا مجنا والدیار عخدفة 
لا مرحم وه والبلاد عوانی 

شکرت ای يعدئذ واشکرھا الان‌عی دومن ف بست عمداار ج 
السبيعي تداو بت فيهما بطستتن لبته وحديئه . 

دور شا ما في ترمدا وسقرا من تعدد القلمان ما يدل على غزارة 
الماء في لو سم . فان میاه جبل طويق تصب غرباً بحنوب تحت هذا 
القاع » فتصل الى ارج والافلاج » فتتکون هناك حيرات شتى » كما 
تقح قرفا 8 تحت الدهناء والصمان فتظبر فيالاحساء . والشاهد 


ی 


على غزارة الماء في ي الوشم تعد د القليان 7 ی القری سرت 0 ي القصو ر . 
قد اشرت فما سيق الى القصور في جد فازيد القارىء علاً بسا او 
باحري بتلك الي في البر مثل قصور الو سم ٠‏ فالقصر هناك سور مربع 
في کن زاوية منه مفتول او برج » وداخله پبوت لاسکن وللانمام » 
وقلسب ومقہابة ومسجد . هو اذن جامع بين المزرعة والقلعة فيستخدم 
في ایام اطرب للدفاع . وهذه القصور بعمدة بعضپا عن بعض » حول 


1١ 


ماو المرب 

کل قصر منطقة خضراء مزروعة » وبين کل منطقة واختها قفر فاحل 
کا هه 

فلو عاد تم ووائل وفحطان اليو م الى تاريخ اجدادهم في الانداس 
مثلا لعاموا مما كان شم على الارض من الايادي البييض » لعاموا ما كارن 
او للك الا جداد نون من السدود و القني لاري » فساوون بين كل 
بقعة صالحة لازرع وستشمرونها كلما . الي على يقبن من ان الابار 
الا رت ازية في الوشم » دبناء السدود والقني » واستخدام الالات 
البخارية لارفع و الدفع تكن اهله من زرع کل باع فيه فتزداد غلاله 
عشرة اضعاف . وما يصع في الوشم يصح في القصم . 

دع عنك الزراعة الآن . فها نحن في الطريق التي كلت قدیاً نعال 
الشعراء » في « الديرة » التي زانہا يوماً من قال : قفا نبك من ذکری 
حبيب ومنزل . لست ادري اذاكان سقط اللوى ها هنا او في ذا 
الجوار » واذا كانت حوا'مّل والدخول بين رمدا والنفود . ولكن 
هذلولاً وهو شاعر يقول ان الى يسارنا على مسيرة نصف ساعة بلدة 
تدعی أثيثيه” هي مسقط رأس الشاعر جرير » وان بين ثرمدا وائيشية 
مر اه يلد امریء القس . 

فتوضح فالقراة ‏ يعف رما لا نسحتها من جنوپ وثهأل 

دلکن الوئم الوم أصيب بادبہ کا اصيب بارضه . فيا له من مجد 
عقت رسومه » ومن بلد عفنت علومه » فصار حتی الدو سر ي بزدري 
ابن الوسم 4 و السدبري پسخر بقر ار دشه اي جناررہ ۲ 

لا تحسبني من فراریش الو سوم من‌ثرمدا و الشقر والاامر“ات 

ان اقدم بلدان الوسم هذين البلدين ثرمدا و الشقر » وان ١‏ كيرها 
مُقرا الكائنة في الطرف الشهالي » ولمس بینھا وین الطرف ا نو لي من 


«۰ 


عبد العزیز آل سعود 

القصم غبر وادي السر 1 على أن هناك دين او شم و الوادي 1 النفود )۱( 
التي وطعیاها بثمانی ساعات . وبكامة اصح ان هناك نفد ين ائئین 6 
الصغير الذي يدعى الترة وهو مسير ساعتن > والکیر الذي بدعی 
اعزم وهو مسير ست ساعات . وان بين النقدین ا من الارص 
الحصوية ا جدبة التي تستغرب في شكلها ومكانها ٤‏ هي دائرة بيضاء 
بن تلك الكثب الذهمية » وق احد اطراف الدائرة حجارة بركانية 
ردا ئا معا رسفا رفوا کہا ووی عفن ٦‏ اعت سا 
من ارض مجك تكو ينها الرملی » ويدهشك ظاهرها البركاني . بعد 
أن نصعد حمسمئة قدم ف النفد الكيير » ونازل مثلها » نشرف على 
وادي السر » فنحوز العبون هناك » ونسیر ف الوادي الى الذنب اول 
پلدان القصم . 


(۱) النفود جمع نفد وهي مشتقة من نفد نفاداً اي ذهب وفني وهلك . 


ملوك العرب 


القصيم 

المواء والاخلاق - القاع في العوسحبة - نہر متحمد من الملم 5 
اهل العوسجية ملح الارض - الاشراف على عنيزة - بارس تجد 
سحر النفود والنخيل - خطر النفود - سوق عنيزة - اسر 2 
القدعة - | کر آم للغریب - الفروة والشاي والطيب - قاع 
الاستقیال س 7 على الجدران س هندسة عر ببة - آل سلیم - 
آل ہسام س التساهل في عنيزة - لو جاءها « خليل النصراني 6 ابرم 
لا كرمه اهلها - وادي الوهه - الفرق بين عنبزه وبريده وبين اهل 
اادینتین - القصر في بريده - سويام بن سویلر وكيل الاهسير ۔ 
التہذیب العربي في اجل مظاهره . 


القصم يعلو زهاء الف قدم عن العارض ویبعد متي ميل عن القلر 
في الدين ٤‏ فمتغير المواء والنسات » وتتغير کذلك اخلاق الناس . سرنا 
5 وادي السر الى جانب النفود وهى. الى ننا وا فا من الکثب تد لو 
وتبعد منا » فیتقلص ظلها وعتد 3۹ يتفي معبا قلا ری منیا 
غير الاسنمة والرؤوس الذهمية. وبعد مسير عشر ساعات في واد یکثر 
طلحه وشنانه اشرفنا على العوسجية وعلى ما يشبه النهر رقا منببا. 
فسألت هذلولا : اسراب هذا ؟ فقال هذلول : هذا القاع . وسألت 
سالاً فاحاب : : القاع . وسالت بداحاً فقال : هو القاع لعمئه . 
دما هو القاع ؟ في السمن بطلقون الاس سم على السہل فيقولون قاع 
يريم مثلا وڈ ساع الطقل فک ون لقاع اما اخضر واما اسود 
او احمر اذا ل یکر وو ھت . سد ان هذا القاع ابہض کالشلج 7 
دتغیر ف قربنامنه » و لا بدا على و حیه عوج بدل على الماء. فعئدم_ا 


وصلنا الى العو سيحة بعد الظهر ر کنا الخدم يصون الخيام وبعدورل 
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عد المز یز آل وق 

الطعام وسددنا خطواتنا انا ورفاقی الى القاع شرفا من القرية . 
فاجتزنا بستاناً من النخيل » وغيضة من الطرفاء » وادغالا"من نبات 
طويل ازج بدعی‌المپر طميل »فاذا 0 بعد ذلك في ارض سييخة موسلة 
واذا بالنپر او القاع ہد ابواع فا ا نحد ؟ اي نعم نہر من 
الملح المتحمد » من فصفات السو دا » عرضه نصف مسل ؛ وطوله من 

اة الى السبعة امبال . 
خضنا الارض المو حل الى الصفحة البیضاه فالشناها جامدة مصقولة 
كاطليد » صلبة كاطامود » ناشفة کالرمل » ولا باردة هي ولا حارة , 
جلست هناك وتربعت وشکرت الله على ذا المظهر الغريب العصب فى 
الکائنات . هوذا نہر ماژه جامد جاف » وهي ذي بحيرة "۱ 
جلید هت . ساات رفاقي ان يحاسوا فترددوا خائفين . هي اول مرة 
جاءوا الى القاع وخبروا حقيقته . دقوا ما نحت ت ارجلہم كشب الہنا ادق 
لمتحققو | صلایته وجلسوا وهم يضحكون » ثم قال بد اج : والله 
با هذاول يلاد زحد عحلبة . فاحا به مذلول : و اعحب منها یا بد اح خن 

الذين لا نعرف ما فبها . 
قطعنا صفيحة من هذا الملح فاذا سمکہا اربع اصابع ويتخلله شيء 
من التراب والقش ٠‏ اما اذا دنوت من وسط القاع فيزداد السمك 
و یصفو اللح فيقل فيه التراب .على اننام نر في اسواق عنيزة وبرید: 
ملحاً سس ٭ فہم يحلبوته من هذا المكان ویسعونه صفائح كبيرة 

وصغيرة کا يقطعونها . 
الع ونجية قرية صغيرة حقيرة فقيرة لان تربتها ہسہب هذا القاع 
جلها سبخة لا يصلح زرع او غرس فيها . ولکن اهلها ملح الارض . 
جاءنا وجیہہم يدعوذا للقبوة ‏ تفضلوا لقوويككم - فقبلنا سا كرين » 
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ماوك العرپ 

وكانت اول ضیافة من مثلہا في القصم . جلسنا حول الوقد على 
الوسند ورب الست محدثنا سناهو يعمل القبوة . مم اشعل السبيل 
و دخن و قدمه مذلول فاداره على ار بع .ثم جاءنا بخسص د عونه عبط 
يعماونه من التمر والسمن استلذذته واستعدته . فضحك العوسحي 
الكريم واثنی على حريتي قائلا : كأذ م من‌القصم ۰ جاء هذا العربي 
الفاضل في الساء برد الزيارة ويشرب القبوة فازددت اعحایا یه 
وبکرم اخلاقه اذ قدم للربع شيئا من التبغ واعتذر قائلا : لولا قلته 
والله زودا کم ها 

و كانت ضافة العو سحي فا حة الضافات في الايام التالسة بعنيزة 
مليكة القصم . عنيزة حصن اطرية وعط رحال اہناء الامصار.عنيزة 
قطب الذوق والادب »بارس نحد , وهی اجمل من باریس اذا اشرفت 
غلبا من آلصفر ۱ الان لس ف بارس ضل ولس لبادیس منطقة من 
ذهب النفود . بل هي اجل من باريس حبن اشرافك علیها لا نہا صغيرة 
وديعة خلابة بالوانپا » كأنما صورة صورها ما نه ۲۳ لقصة من قصص 
الف ليلة ولب » وكأنها لؤاؤة في صحن من الذهب مطوق باللازورد . 
بل قل اما الستكينة مجسدة وقد بنت ها معدا بين التضل»ذانته بافریز 
من ذهب ار دا » و ات بأ كلل من الاق نس فی في ضرف من 
الارض بحیط پا غاب من هه الاشجار لبرد عنما رمال الثقود الي 
تهددها من الات الثلاث » من الشیال والغرب والنوب . قلت مرة 
لا هلا : انم و النفود قوم ۳ فاعجيوا بالكامة وتناقلوها . انها القيقة 


(۱) الصفرا مثل الصمان » ارض حصوية ججدية شرق عنبزة وته‌لوه ممتی 


)۲( کلود مانه Manet‏ 018108 المصور الفرسی . 
)۳( قوم اي اعداء في اصلاح العرب ۰ 


عبد العز یز آل سعو د 

ولا مبالغة . فالنفود تحاديهم پالرمال تدفعہسا الریاح من کل جانب 
فتسقلیہا على المدينة» وهم حار بو نها بالاثل يزرعونه غياضافوق الكشب 
خارج السور . 

قد تصغر عنيزة دون اهلها » وهم زهاء ثلاثين الفا » لا النفود 
تقمدها فلا تستطیع التبسط والامتداد . فهي لذلك مزدحمة بالسكان 
وا کثر اسواقها کالسرادیب نوم يبنون فوقہا اطسور وفوق الجسور 
السوت . ولکن هناك سوفا للتحارة كبيرة منيرة تدهشك ها فما 
من الاشكال والالوان . فتذ كرك باميركا وبلاد الاتكليز » وتتقلك 
الى افند والبابان » وتسمعك اللغات الانكايزية والفرنسة 
والهندو ستانية ؛ وشحات من العر بية متعددة . 

دفي عنيزة أسر قدیة عريقة بالنسب والفضل ۷ وقد ساح آپاڑھا في 
البلدان القصة والامصار شرقاً وغربا فزادتهم السياحة لطفا واتضاعا» 
فر فعوا الضیافة الى مقام تنفتح عنده ابواب السوت والقاوب مسا . 
اجل » ان الغريب لینسی في هذه المديئة کونه غرينا » فسواء اكارت 
مسلماً ام كافراً » موحداً ام مشر كا » فپو يشعر ها هنا انه بين اناس 
الفوا مثله والفوا فوق ذلك اكرام الضيف ايا کان . فیستأنس ایا 
استثناس ويلي دعواتهم مسروراً شا كرا . 

- تفضل نقهويك .هي دعوة شہبمة بدعوة الانکلیز للشاي . و 
الضمافتين شيء غير القبوة وغير الشاي جميل » فما ميل الى الحدي 
والتعارف » ورغبة في الالفة والوداد . على ان ضافة العربي العنيز 
تاز عن ضافة الاتكليزي ني ان رب الست مخدمك و ان 


)۱( مثل آل سای وال يسام وآل ذكير وال نماص رآل قاضي . 
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ملوك العرب 


الاستقبال الى حين الوداع .وما اجمل ذاك الکرم وتلك الوداعةولاسما 
ان الفضملتين نشأتا في عزة نفس لا تحتاج الى الاببة لتؤيدها . 
ان 1ع2 الا ستقمال عندم تدعی القبوة . وهي عادة طو بلة فسميحة 
عالية سقفها » وقد سقف خشب الاثل » قائم على اعمدة من الجر 
مطلية با چص » لہا نو افذ مزدوحة » النافذة فوق الاخرى » العالية 
للدخان يخرج منها والواطمة للبواء؛وعلى جدرانها رسوم هندسةنقشت 
با جص فوق ارضمة من الطين» فتبدو في لونيها الابيض والنطي كأنها 
خرج فرنسي على قميص عربية . دفي الصدر جوف مستطیل لا يزيد 
اذا كبر على الثلاثة الا ذرع هو الموقد محلس عنده رب الست وحاس 
الى جنبہ ادنه او اخوه او احد من اهله » فينشىء الواحد يعمل القبوة 
والاخر يدق الین في جرن الجر ا ساره بحرن الکرة فِ لینان > 
الا ان قطر ثقبه لا يزيد گرا عن قطر الراون . وعند راس الموقد 
خزانتان واحدة للحطب والاخری للمواعين هما قىد يد الجالس هناك 
فلا يضطر ان يقف لمتناول سنا منهما . واهم من کل مسا ذ کر 
الايا راق » وهي محور الدعوة ور كن م المادي ؛ اباريق النخاس 
الوهاحة کانہا وصلت تلك الساعة من العمل في دمشق » وقد صفت 
امام المضيف صفا متناسقاً م ن الاول الصغير الذي يكفي ضیفین الى 
العاۂ مر الذي بسقي مم ضيف ویزید . هذه هی ال قبوه عندشم وهي 
في سکلها ورسومبا ولون جدرانها ۔ وسقفي ١‏ العالی ونورها اللطیف 
الذي قاما عاز حه ثور الشمس » تعد الى ذھنك صورة معبد من معايد 
الاقدمين فتتحد ثلك يجلال العتق والقدم . 
فال هنري دو طي في کلامه عن عد اللہ اليسام : « وكان رده 
صوت سحي كأنه جرس الضيافة يدعو الناس لقهوة » . الا انهم لا 


0-۰.۸ 


عبد العزيز آل سعود 

يقفون في الضيافة عندهاء فہم يقدمون بعدها » في كؤوس من الزجاج» 
سْيئاً من الشاي جزآهالا كبران الجليب و السکر .في بعض الاقطارالعر بہة 
بسمی هذا الشاي القبوة اطلوة ويقدم لاضف دا بعد القبوة الرة . 
وهم في الضيافة لا بسرعون ولا بلحون » اللہم اذا كانت الدعوة للقہوۃ 
فقط . اما اذا دعبت لاغداء او العشاء فیعد الا کل الاية : واذا نلم 
فانتشروا . ولا استثناہ . لذلك كنت افضل الدعوات 7 رغية / 
ا طدیت » وما کار الفوائد و الدهشات قه . 

هذا سيدي عيد العزيز بن عمد الله آل سام وقد اضافنا مرات بن 
الصلاتتن وبعدھا اصلا ومساء ؛ لا ليسمعئا حديثه » وما احلاه ہل 
لمسمع حدیثنا . و كنت من باب حب الذات والاستفادة اباریه في 
السوالات » فننتقل من الغر افىة الى الزراعة » ومن وأمريكة ۰ كما 
كان بلفظہا »ای بلاد طی » ومن الاطساء الى الشعراء , كان بکش » 
عافاه الله » من ذ کر الا ط باء ‏ خصوصا « طسب السنؤن » » ویشکو 
خاو عنيزة منیم. - قیل لنا يا افندي أن امبر اطباء الاسنات هم في 
آمریکه . أصحيح هذا ؟ قد نسافر الى أمريكه فنشاهد بناياتها العالية 
و نصلح اسئائنا . 


وهذا عبدالله بن خالد آل سا م امیر عنيزة وقد اللہ | في القصر 
ایدید الذي سرد يدل ۳ لعظمة ده عبد العزيز » و مد انا 5 بيته 

سواط ازدحمت فيه الالوآن »و انارته من میم الاماجد اليشاشة والوفار . 
2 ادهشنا صاح يوم السفر با كلة جمعت بين ابص ۲۲و العسط ( 


)١(‏ ا بیس فی نجد هو غير العبیط, الخبيص يعمل من الطحینو!ماءوالسکر, 
ضع الطحیننی القدر وسح رکه فوق الثار حتی تفوح رائحته اثم ضع ااه و السمن 


والسکر فرقه وحر كه حتى تفوحر أئحته ثالية » قصب عليه السمن‌وحر کەحثی 
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ملوك العرب 

جيء با في جفنة كبيرة على كانون من النار لتؤكل حامية. هي اة 
بنت اشیص والعبيط » وقد “عملت .قرصاً كقرص العيد و غمست 
بالسمن والسكر . 

والامير عبدالله مثل همه عبد العزيز مزارع كبير يشتغل ساعات 
الفراغ في بساتينه . غير انه مثل كل عربي لا يزال » على شغفه» 
بالزراعة » اسير تقاليدها القدية .سألنا عن الآلات البخارية لرفع الما 
والري »ثم قال : معنا ان السلطان عبد العزیز بيخي استخدامپا في 
ا مسا . ففتى فعل ذتبعه ان شاء الله . الناس على دين ماو كهم - وعلى 
طریقتہم في الزراعة ایض . 


وهذا عمد الله بن مد ال بسام شت ما اقول. فهو على علمہ و ادبه 
وروحه العصرية في كثير من امور ا یاة » لا يتقدم طويل العمر في 
الرياض . لعبدالله ادض خارج الدينة حفر فيها قليبا عمقه انون قدماً 
وعر ضه حمسة وعشرون بعشرين » يشتغل في رفع المياه مله عشرة 
جمال» وهو مطوي باحارة 2 البناء . كلفه اربعمئة ليرة انكليزية » 
ویکلفه رفع المياه یو میا ليرة واحدة في الاقل . اما من الآلة السخارية 
فلا يزيد على نصف كلف القليب» ومن المترول اقل من اجرة الال . 
وعبدالله البسام الذي ساح في مصر والعراق وافند يدرك ما في 
الاستعاضة بالبخار من الاقتصاد والتوفير والسرعة في العمل » ولكنه 
عربي . والعرب في الزداعة على طريقة ملو کہم واجدادهم . 

اما في التساهل الديني فبین اهل عنيزة الیوم واجدادھم بويت 


تابح شرح صفحة و ۱۲ 
تفوح الرائحة الثالثة فار فعه اذ ذاك عن الثار ودعه يبره ویشتد » مم مد بدك باسم 
الہ إلى القدر ولا تكن حثعا ,اما العبيط فبو من التمر والسمن كا تقدم . 
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عبد العز بز آل سعو د 

شاسم . لیس في عنيزة الیسوم من يضرب بالعصا من لا يصلي » فيسوق 
الى المسحد کالانعام من لا بلیون دعوة المؤذن . واس ف القصم ڪل 
من اولك الوهابيين > امشال الاخوان الوم « الذين اضطہدوا 
« النصراني الکافر » هنري دوطي وطردوه من البلدة . لم بجد الرحالة 
الانكليزي بومثذ غير بضعة رجال والوه » و اضافوه » وساعدوه في 
حنته » اههم ثلاثة هم امير عنيزة دومئك وعبدالله القنینی وعبدالله 
السام . وقد.ذكرهم دوطي في كتابه بالخير . نعتہم بالفلاسفة واٹنی 
عليهم ثناء طیباً . 

حدثني صد دقه عمد الله قال : کنت ۳۳ بوم‌حاء 2 خلمل» الى عنيزة 
وکان القنمني اکر اصدقائه ومساعديه ٠‏ فاغضب سكان المدينة 
فسبوه و حنبوه , قالوا انه كافر مثل الاتكليزي وهاقد مر خس 
واربعون سئة وانا اشاهد التطور عندنا . نعم الفرق كبير . ثلائة 
يو مذ والوا الغريب علناً وا كرموه » ثلاثة فقط .اما الوم فلو عاد 
«خليل» الينا لما وجد ثلاثة يسيئون اليه فعلا او قولاً . اهل عنيزة الوم 
يغضبون لأقل اساءة تلحق بالغريب في بلدهم . 

بن عنيزة ور دة الوادي 1 وادي الر مه » والنفود , ولكن بن 
سكان الد بنتان فرقاً يكاد یکون ابعد من الفرق بين السدو واطضر . 
اما بريدة مدينة تجاربة ولس لاهلها وقت اغبر الا تحار والصلاة ٠‏ هي 
معط رحال البدو من مطير وهتم وعمية ورب وغيرثم 6 حسمو لها 
للبيع والشراء . هي بدوية مادية لا ê‏ للادب ولا تسرف ف تلد 
العقل والفؤاد » فلا تکرم الغريب ولا تسيء اليه . على أنه قما يسمع 
فها تلك الکاہة الطمية ¢ تفضل قو ويك 6 الي هي , صلة التعارف 
والولاء . لذلك تسمي عنيزة باريس » مع ان بريدة اوفر حظاً 
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منہا في النزول على النفود . ان الرمال تفسح فا ولا تناوغا . فلو 
كانت الدن في انبساطبا وانقباضها تؤثر في الاخلاق لکانت بريدة 
ي الضيافة » في سط يدها وقلبها الى الغريب » المديئة الادلى في 
القصم : 
وهي لا تمعد عن عنيزة | كثر من عشرن مسلا . مسير النفود 
بنپیا ساعتين » فنشرف وحن ي اخر ضعس منہا على الخبوب التي 
تطوق بريدة کالقلادة - قلادة من الزمرد في خبط من الذهب لمدوية 
القصم . ان الارض لتتضع امامها » فتخضم فا » وتقف يعيدة عنا 
ميسوطة البدین .لا كشب حول بريدة قريية » ولا واحات عالبات 
اهن - حو فا الخبوب . والغب متخفض من الارض فيه ماء واثل 
ونخیل ومضارب واكواخ . الخبوب خنادق احتلتها قوی السلام اي 
اشاه والاددي الزارعة . 

اقمنا في بريدة اسوع) نحدد ما وهن من القوی وما نفد منالزاد, 
فقد احتزنا في رحاتنا فسا من بلاد نجد تعددت فيه القرى والمدرن 
وطابت المياه » وبقي امامنا القسم الا كبر والأوعر ثلامئة ميل بين 
بريدة والكويت » لا مدن فما ولا قرى » ولا ماء الا في نصف 
الطريق . وهناك النفود الکپری» و الدهناء»ووادي الرمه »و الدربد به» 
كلها اقفار يضيع فيها حتی ابناہ القفار . 

نزلنا في القصر الذي اسسه ابن مما وبنی جناحاً منه ابن الرشد 
و آغر ابن سعود , هو قصر كبير ذو ابراج متعددة 6 وأفنية رة » 
وقلاع للدفاع الواحدة دون الاخرى . وفبه بيرت لاضافة وماء 
ومسحد »و ليس فيه فيهذه الابام» في عهد السلطان عبد العزيز العادل » 
غير حامية صغيرة لا يتحاوز عددها الئة حندیا . 
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کان سو ی بن سو م رئيس القصر وحاكم البلرة في غباب الامير 
ان مساعد جلوي 0 ۰ وسویام من الرياض ولکنه لس من ر ل 
الشخ » فيها » فلا اثر للتعصب الديني لا في اقوالہ ولا في اعماله . قد 
انتد ره عظمة ااساطان مرارا لهمات خارج جد 2 فسافر الى سورما 
و مصر والاستانة ¢ وکان ف إسفاره من الکاسہن ۰ على ارت 
الامطار لا تنفع غير الارض الطىة ھا احشمعت بعامل من ال 
السلطان انعم ا ¢ وألطف E‏ ¢ وامل فور من اره بن سويم 8 
كنت احضر اسه ساعة يقصي 5 الہ ناس کیج ا مد و ¢ و اصو ام 
كالاجر اس » غاضسإبن سا كين 6 قلسمع ن ابن سويام شكواهم هادا » 
صاہراً » وحکم فيم ذاك ا حکم العادل الشديد الذي امتاز به 
الكلام . ولا عمته مرة رفع صوته في الحديث او في التوبسخ . كأنه 
صي لا عربي ۱ 

بت سرف المعير ا لا مبر ۰ ابدوي اص ! والله عا ينه بھی 
ابدوي قواد ! 

فیسکته الامير ما : اقصر اله يعافيك . فات لم يسكت بعید 
الكامة ولا دار صو ذه او مه دل يضر ب الارض بعصساہ مثل 
ال ساطان ع العز بز ویقول : أقصر ا سافك . ما اجابا کڈ 
تسکت 7 اف مساح الشتام 1 ولکنہا وما تشد 2 نکن عك ص احہوا 
سی 0 من تلكك القوة المعنورة الر وحمة الو ی حعل کاماتہ أ[ afl‏ اٰشد وقعاً 
على اليدو من السہف 

(١)‏ هو عبد العز ز ن ساعد آل حلوي عینه الساطان بعدئد امسيراً 2 حايل 
وحمل المنطقة الشمالية کلہا عا فما القصم والحوف وخ.بر تحت أمرته , 

ملوك العر ب ۳ e‏ ( 
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الدهناء 


الدلیل وارکات حربه - عين ثميد - الاسیاح- لا ماء الا في الفر - 
النفود الکیری- جال الضعوس في الشروق والغروب - ا می والنفود 
والذلول الوح - الدهناء - دکٹبر يا بداج» . س سكة زبيده = 
البريتسه - بقعة خضراء - نرعی مع الابل - الفرق ہین الدهناء 
والنفود - بعض النبات في الدھناء - مسفر ابو العجايب س دمیم 
کر اعبه دکان + مر ا ق وراك ورد الطمب - مقر بر 
بوعده - ليلة راقصة - و حا اهل العوحة > هومة الاخوان د 
ی لی لی لی لی لی لی 7 فصل اأكايات - حدثنا هذلول - بداح يقص 
قصته - حكاية حمود - سام والسند الذي معمه على الك حسين - 
ساءة من النوم ثم صوت هذلول : قوموا : قوموا صلوا - هذلول يعم 
بداحاً اصول التوحيد وارکان الدين- بداح يعلم هذلولاً اية العيون - 
شروط الصلاة - نواقض الوضوه - ا ماء شعبة من الاماث ل مسفر 
وبداح بتشاقان . 


ما احتحنا الى دليل ف الطريق من الرياض الى بريدة مع انثا عيرنا 
ثلاثة احر من النفود . ولكنها حيرات رمل اذا قسمناها بالعروض الى 
لا بجتازھا حتى العرب بدون دليل خبير : واذا كارف هذا الدليل 
زكرتا فله بعد امير الملة المقام الاول ولا يشي الا ومعه اركان حربه. 
شعنا الله ^e‏ وبه . فقد اصحینا سویام ۷ سویام برحل من مطير ساح ف 
الا مصار » ورافق الكبار والصغار » وحارب مسع الترك ف اطرت 
العظمى » ثم مع الشریف » ثم مع أبن سفود . رحل رهیب له صوت 
رجف حتی البدو » وخطوة كانت تذ كرفي بلست المتنبيء : 


دطأ الثرى مارفقا 5 تبه فكأنه اس جس عاملا 
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اما ارکان حر ده جهن ۲۱ و مبارگ و ابراهم فحن العر بان الشحعان 
ابناء الفر" والطعان . على الى خشیت المنافسة بين الدلیل و الامیر . 
ولولا حکمة هذلول و اتضاعه » ورغبته في راحتي قبل کل شيء » لما 
استقام الامر نوا واحداً ۳ 

كان ہبضحکنی المطير ي » و شر الماية ما بضحك » عمد م۱ تسج 
لمراح . فيقف اذ ذاك حانبا وقد التف بعياءته » وطرح احد طرفيها 
على تفه » كأنه عثل على السرح دور امير خطير . ثم بصدر 
اوامره : 

کت 0 ميارك ساعد مسفر ف اللو حة : با جعيان مات الاوتاد رح 
را مود ارعى الركايب : وانت با حمل ساعد ف نصب الخمة الق رب 
ہا ہد اح 8 الطب 8 ابر آهیم E‏ 

و ا ارى ھذلولا ٤‏ بارك الله فره ) شتغل وسال في دفع الشراع 
ودساعد ا جمیع دون أن یصدر زا 067 . بدا عتاز الرحال بعضہم 
عن بعض » وبذا يفلح العاملون» ويفشل» بالرغم عن اير والاقتدار» 
اولو العحب والادعاء 1 
فی بريدة وسرنا منہا مشرقين الى الکویت , ولاماء الا لی الفر . ما 
ما ادر کت خطر الطریق ووعورة السلك الا بعد التأهب في بريدة ؛ 
اد خر حت القافلة منہا وقد ازدادت رحالا E‏ فض عر اھتام 

2 ( ”ممن تصغير حعان و حعان ف حرط حرط اصول الصلیان ٠‏ 

والصليان بقلة واحدتہا صليانة . ولكن حعيثننا يخطىء القاموس , فقد اخبرنا أن 
امه ولد ته عند جذع ا لق ٤‏ وان جذع الاثل بدعی حعن » وهو قوي سوي ؛ فسمي 


5 ۰ ۳ 
ڪا ره عمال ه 


و 1۱ 
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ان السويم وقد رافقنا الى خارج السور فأوصى الدلیل وألح على الامير 
بارسال كامة اطمئنان بعد ان تاز الدهناء . 

ملانا القرب وبعض الاروية "من ماء عين كيد خارج الدينة ثم 
ملاناها ثانية كلما في اليوم الثالث من عين فہسد في الاساح واطلنا من 
الاساح على العروض » اي النفود الکیر ی بين القصم والكويت » 
ووراءها الدهناء » ودون الدهناء الفازات , و كلها على اتساعها اجف 
من الاسفنج في دکان العطار . لا ماء الا في اطفر ! ححب الل عامك 
يا سيد هاشم کم ذكرناك في العروض وغبطناك وانت في المارض . لا 
ماء الا في ا حفر . ودوننا ودون اطفر حبال وحار من الرمال » ببد 
دو نا 7 » وسيعة ايام من السير » والمى تعود بوماً بعد يوم ! 

ان العروض‌اي النفود الکبری بين الاسیاح و قساہ'؟' هي‌عدة حبال 
ف الرما فد طوالا من اقرآن إلى اوا و غر غا ارت ال فرق 


و هي تدعى دعو صا » علو الدعص دن المسيئة والسعمئة قدم ٤‏ وبين 


)١(‏ القربة رطب من الحذع اي جلد البہائم الصغيرة سنا يحملبا الراكب معلقة 
بالرحل . ولکل راكب قربة . والاروية جم روي في القاموس الشرب اشام , 
وارواء الماء الكثير المروي . اما في نجد فالروي هو الوطب الکمبر من جلد الابل 
او البقر يسم مقدار خمس قرب من الاء . وهم يملون في الاروية غالا ماء الطييخ 
والغسيل وکل رويتين حمل حمل , 

(؟) قمّاء القاف تلفظ جیما وفاء الاسم تسكن فيتجد فیقولون أحباء . فيسمها 
الرحالة الاورو بي فیکتسا كما يسمعها ؛ فینقلیا الكاتب الەربی عن الکانب الاوروں 
فتجيء مكتربة جبه او جابه او جيبه . ومثلما الدهناء تلفظ اد'مّنا فکلتبت في 
الخرائط الاو رو بمة دهانا Dahana‏ وغيرها من الاغلاط في اة الاب اء باللغات 
الاحنبية ثم في نقلہا عنہم الى اللغة المر ية . 
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كل دعص وآخر نحو اربعة امسال نزو لا زرا , احد عشر دعصا 
هى » بل احدى عشرة كرية » كل واحدة اشد من الاخرى.. هاك 
ات امامنا تعلوه افقان او زاس دعصن بسدی . وف کل افق رسول 
من الذهب الوهاج يدعونا لنعم الخيال بل لخبال النعم . 

ما احمل ذهب النفود في الشروق وف الفروب » بل ما اجل 
ارجوانه اذا مال الظل وتعرج في الاصيل . وما ابوج ليل النفود وقد 
افترشت رملا 00-0 2 وآخت تا دانا في نوره منك » كأنه 
سنن 2 اذك كامات السكينة والب والسلام . وما اروع اشکال 
الرمال وقد كونت اهراما وقباباً وفما امثلا الصراط وقد سُحذتا 
الرياح فامست كحد السيف . 

ما امل - ولکن - كانت ذلولي من العارض الى القصم سل 
الراس > لطيفة الزاج » قصيرة الخطی » خفيفة الترجح ٤‏ فيرتاح فوق 
سنامہا من لم يألف ركوب الخال . ولکنها انقلبت علي" قبل ان تصل 
الى بريدة ٤‏ فشرس خلقہا » وثقلت خطواتہا »او انا كانت خبيرة 
بطريق الكويت ففضلت الرجوع الى الرياض . 

اما الذلول الي ايتاعبا ان السو یلم في سوق الابل باوید: » وهي 
اکبر سوق لبي البعارين بالزاد في البلاد العربية » ووسمما بالنار على 
رقبتها بوسم ابن سعود مک وقد مما لی قاثلا : احسن ما في السوق » 
فقد كانت حادة الازاج » صعمة المراس ٤‏ طويلة الخطى » سریعة السير . 
فيضطر الراكب ان بعالا دا" بالرسن والخيزران » فلا يذهل هنممة 
عنہا حتی ف منتصف النهار » في تلك الساعة » ساعة افاحرة » حن 
يتلل النعاس الى افون فتلقی الارسان على الغوارب ویستسا الر کب 
الى النوم . اما هذه العانية فلا تؤمن اذا قيل لها : حبلك على غاربك . 
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| يكن ذلك ايروعني وقد ثرنت وتصلیت لولا امران . فیا مني طول ۱ 
02 اتا في الارض التبسطة اليابسة » وما هني مزاجها في الايام ال 
انفردت' فیہا بالرحل فکنت راکباٴوحدي . 
ولحكن الى والنفود ‏ لا اظن ان الائنن يجتمعان لكثير من 
الناس حتى في الجزيزة العربية . ومتى جاءت ا جی في الدرجة الرابعة 
من الخطر » وکانت لنفود العروض » وكانت الذلول عمانية حموحا» 
فهادا ینفع الرسن باليد او على الغارب » وماذا ینفع الخيزران . ان 
اصعب السير على الر كب وال ركاب هو السير في سے » ولا ار 
البتة لطريق فما » ولا هبرب من امواج رمافسا , تصعد الذاول في 
الدعص الى رأسه وهي تريخ فتخوص حت 20 4 فتجيء کر 
الو احدة و" قد يذل جہد عشر خطو ات » فتئن حتی الرحال م ۱ 
سدة 5 ا حال , اما ی النزول » فتنتقم من الدعص الذ لول فروع 7 
غاوبة » وهي تغوص في الرمل حتی اا ركاب > فتجيء الخطو ة مقدار 
حمس خطوات ٤‏ وفی كل منہا ألرا كب هس نکبات . زد على ذلك ان 
الدليل المطيري كان يمبر النحدر في خط مستقم داكا » فلا همه الرفيق 


ا موم ( فتشبعه الر کاب غائرة مند هو ره ادا ١‏ یکسج جماحپیسا 5 
و كف بقوی على ۱ كبيج جماح ذاو له من كحت جماحه ای 7 
م تنفعي فوة الارادة في تلك الابام » ولا ما كنت ا اتدرع به من 
الکنا صباح ھساء 5 فقد ر بت بهفسي على 1 رل مرتن 2 العر وص 
وانا انتفض من البرد » فانتظر تی + ای ٤‏ كانت تلسع البرد » | 
نه السار , ٠‏ عم 0 الا ىف الصا ٠‏ فبل ١‏ اف لے امل ا می ۱ 
ورفاقنا الا كبر سبح الموت 9 1 ا 
ایس في لك الآن سي ء من تأثير تلك الا ام , 2 اطقيقة 
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کل اعقتة في ما اقول . الاء معنا لا يكفي الا ایام معدودة . 
فاذا اننا كل مرة شرفتدا ال می لنحاملبا حتی تزول » بنفد ماؤنا قبل 
ان حتاز نصف الطريق , ولاهاء الا ف احفر ۱ ار کب ا دحل 
وتوكل على الله . لا اظننی تو كلت في تلك ا حنة الفريدة على غير الله . 
بل كنت احس ¢ استغفرك ری » انلك وا كانت ا می ردیفی 2 

يا ذلوليححِسله ذلول انعید قربتي قطرت والمعشى ! بعيد 

وما كان ابعده في ايام النفود » فی ذاك البحر الرملى الذي تعالت 
امواجه جال وهبطت حباله امواج] » فضاق في اجتبازه حتی صدر 
الدايل المطيري عا م اظن و أن نخوض عیابه أن له نان تثتہی 
عندھا الشدة والعذاب . و لکن الدليل عندما اطللنا على الافق الاعلى» 
فاه بکامة كانت منه الكامة الوحمدة الي جتني : هناگ ظهر العروض 
وميه نعان الدهناء . 

ون العر وص 4 آخر ضلع من ضسلوع الاسیاح ¢ آخر دعص من 
النفود » آخر درجة من سل التعذيب ‏ شكرنا الله ثم شكرنا الله . 
وعندما ان على الدهتاء نفس الرسع کلہم ااصعد اء و مر هذلول 
باکر : سے ا بد اج ۰ فراح بد ام درم و لصح : ال ا کر ۱ 
الله اكير ! وکانت ساعة الغروب فانخنا فوق السہل الذي عتد بن 
المروض والدهناء . وکنا قد عثرنا نی ذاك النهاد على اثر من طریق 
قدعة هی سکكة زسدة > اي الطريق الو ا دتما وتعسدها 


للحجاج ل بسدة امرأة مار ون الرشد 4 فنا ۳ وكانت فامة اخير الى 


0000007 ي0ى :"0*0" 
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اكرم الله مثواك ا سی زسدة وجعلك من الأقر بن ادا كارت م 
بفعل حتى 1 .وياليت في المسامين اليوم اختا لك صغيرة تحدد فى 
الاقل الطريق التي شرفت" پاسمك. فالبرك العديدة التي بنيت فيالصحراء 
في سیبل البر والتقوى» انرو ي الانسان و اطبو انير جع الك فضل بناما. 

م افهم من ميارك قوله هذه البریتسه ۲۷ حتی وصلنا الہسا ؛ء 
فالفيتها بر كة لاء الطر بل صہرے] کا رونا الاامہ ف 
التصغير اليوم قلا بصح ذلك ف ما ست هنال من الاعشاب ومن سحر 
الطلح و السم . 

ان اہج ما بشاهد الانسان : الصحراء بقعة ارض خضراء ۰ ولکن 
الحموان »ذا السنام کات او دا القرون » بشارك الانسان في ذا 
الاہتہاج . وقد تمار دنا کلنا حول الرس سیب لا ا(“ ي يدد م اخضر ارهاطباة 
السنة . ان احسانك يا ستی زبيده خالد البركات ولو 1 زاوبة من 
0 7 2 ما دامت الارض - خالدة 2 اننا J‏ كالب لان عي في 
شکر 1 واعحا با" . فلقد لقست" ً۲ ذلك i‏ لقت 1 8 ألفته 
العين والعدة ۲ 

حاءنی ميارك و هو نان الا بضع وربقات خضر دقو ل : هذا 
الخقيصيص . هي عشبة صغيرة فيها حموضة بأ كلها اهل نحد و عاونا 
في الاقط . و كنت قد سثمت اللحم لانه في الثلاثة الاسہر التي مضت 
کان بص حي و عكسيي کل دوم دون سواه 4 فسعلنی احن الى ورفة 
خضرام حنين البعير الى العرفج والارطى . ثم جاءلي مبارك » بارك الله 
فيه » بعشبة اغری سال ارآها الاعاب » وهاج في القلب ذ کر الوطن 
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عد العز بز ا 

والاحباب . فيا ما احبلاها نيتة تزرع في لینان حول الببوت» و قسج 
من غزوات الد جاج بالشوك . الرساد ! حاءنی ممارك بالرشاد . وهو 
ف بادية نید نفسه یق لبنان ¢ لا «تغير اسما ولا طعا . 

تبعت مبارك الى مواطن المرعى الطيبة »> ورحت ارعى فما 
كالبعير » بل دحت أدب على الادبم مثل نبو کدنصر» کل الشیش» 
واشکر الله ثم الست زبيدة » فانتعشت'ٴ وابتبحت حواسي كلبا » 
فصرت اظن ان الرشاد و اطتبصص فعلا پا خ می ما عجزت دونه الکننا. 
على انی؛ ف رحوعی ال الاصل ولو ساعة 4 اصلعت لہومین ۳ افسده 
الوقرف على الاثنتين . 

وھا م الدھناء تسط لنا الغاری السضاء وترحب بنا فشيغى للقارىء 
ان يعرف بعص الشيء عنما قبل ان نصل الما . تختلف الدهناء عن 
النفود باشياء ‏ بطو ها وهي قد من اشمال الغربي فتنساب كالحية. ا 
وهو أبيض الا 5 اطر افہا کت بقل e‏ و حوفاتہا فلا ایتحاوز اعل 
كشب فيها الئة قدم] ‏ بتنوع اعشاہا وغزادة المرعى فيبا. زد على 
ذلك انها قلملة العرض جداً بالنسبة الى طوها » والعرب لا يقطعونما الا 
ف الاما کن الق هی اقل عرضسا من سواها . لذلك هی اسپل را 
وانس فیک من النفود . 

رون با لدهناء خفافا عباہم و خر جن مندارين ګر الحقائب 

مررئا بها خفاف القلوب فى الاقل فقطمناها من الغرب شرقاً الى 
الکوبت سیت ان قطنا می الشوق غرباً ای راض , وسکان 


پومثنر بد اح رفيقنا ودلبلنا فصاح ثائية مثل البدو عندما يصاون الب 
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ملوك العر ب 

طالبین اليا وابيك حتا برأس الداهتنا ! واطلق ميارك صوته 
بلسته ا حہوب : 
با موققين اير با اهل‌الاسده" معكم وزين (عدیل ) الروح الله برده" 

سرنا في سكة زبيدة سير آمون, اكراماً لارکالب . وکیف لا 
كوه و لار ل ما ات الا العف یی ارات 
اليه الاعناق » ووففت عند كل شحر 5 منه تتفکه له بعد ان كادت 
تتخم من العر فج والعللقة والشمام ۲۳ . ثلاث ساعات کل ساعة منہا 
عيد لذدي الاربع وذوي الاثنتين معا . انا فصلى الربع المغرب 
ومدوا السماط للعشاء » ثم جلسنا في حلقة حول النار وطالينا مسفرأ ما 
وعدنا به مر ارا . 


ومن هو هسقر وما هو وعدہ؟ ماك اير ولا اظنكتابى التعرفالى 


الرحل وق دتشار كني ف حره 5 مسفر هو مد بر اة 0 ورئس 


(١ )‏ ایا اي المرعى ۰ دق القاموس الآاصب والمطر 5 والعرب ثسمي النبات حیا 
لاذه تسيب عن ااطر ۱ 


۲۱( الأرطى شحر ثمر ه کالعناب ویسمی ابضاً ف د للا لان و رقه کورق 


الصدو بر مفتول غير ميسط 5 وهم دستخر حون مله ومن قشره صباغاً اصفر . الم لقة 
سجر 5 عسنیا ابيض وورةبا دقيق تبقی في الشتاه فیملف مها الابل حتى تدرك الر دسع. 
السمام لبت ضعیف ورقه شمه دورق النخل. ومن نات الدهناء الم رف وهر للا ہل 
کالبافیة للخيل وقل هو القتاد لشوك قبه 

)٣(‏ تقسم القافلة الى قسمين ال وهی اللمال التى تحمل ا لحقائب والزاد 
والركائب ااتي تحمل المسافرين . وغالباً تسیر الملة قدام الركائب فتسیقها ساعة او 
اکثر لانه لا يؤذث لاصحاءہا إالدرھام خوف التكسير في ما ملون » فنلحق با 
وتجتمع كلنا في المضحى وفي ار اج 
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الخدم » والعين الكالئة 3 لاز اد » والید الذامحة العاملة في سيبل البقاء , 
مسفر هو النفاخ الطہاخ ء راعی الفأس والفراخ » حامل ال 

و السیاخ . وهو 2 شکلہ نکنة مضحکة قد لا تلق ف مالس 

المتمدذين وفي وحبه اقرب الى الرباح منه الى يوسف اسن جه 
مسفر هو مسا دصفون ف ند ۳ بالعفين وهو يظل عفن حتی 1 9 
بالحامض الفنك ^ جم ماء الورد صاح مساه . فہل بصلح لاء والكمميا 7 
ازفا تسطح 00 6 و فا تطاول ۳ اذتيه 4 2 د 


ها ح4 ¢ وع حاعت من القر د الره 7 


س دسعره 


اما في لبسه فهو آية في البلاغة والابداع لا يعرف أنجدي هو ام 
حجازي » أعاني ام عراقي . بل لم یکن عرباً في غير الغطرة والعقا 
اضف الى ذلك حذاء مرقعا تخض رجله فيه » وسروالاً كان ايض ؛ 
لا نظنه غسل في عبده او في عبد أبيه » فرقه معطف كذللك من الخام 
مفصل مثل الفراك التري » وفوق الممطف زنار تامع فيه ا لحناجر 
والسیاخ . الا اله عندما يركب على بعيره الاسود : فوق احمالہ » بندو 
ککیس من الا کہاس . 

هاك الرجل في ظاهره . اما في باطنه فسبحان رب الكائنات» 
الذافخ من روحه حتى في عجائب مخلوقاته . ان في ذاك الوحه العفن 
مبسماً ولا مبسم اسان في جاذبه »مبسم] يوقفك و يغر يك و يشيمكك 
ويلك » مبسما ينيك الفم مله والائف والجيين » بل بنسك 
الرباح » وضاوع الاسام 

اي ہالل . ما كان في رجالنا » وقاما تجد في الرجال ٤‏ من هو اخف 
9۳۳۷] 0 وأإطف ذوقا» وأرق سمودا» واسرع الىالخدمة 


بدا من هذا الدمي لكريم ٠‏ فقل : قما 27 دب اامالن الر هن الرحيم 


ATF 


ملوك المرب 
فهو اذا مسخ الانسان قرداً هه من ا مال الروحي وا لقي ما يندر في 


دو سف اطسن دزن العابدن : 

ان لامعطف الذي كان بلیسە مسفر خوتا هي دای بما حوت . 
ای خنطا واوقوزرا ؟ اتف هجا او را ار امن سعحرق 
اللسمون الحامض ؟ آثيفي رفعة سح با فنجاناً او تضمد بها جرحاً ٩‏ 
أتبغي ۳۳ وورقاً للکتاية 9 أتبغر ہز اکا من الاراك او تھا من 
الكحل ؟ سماً وطاعة i.‏ يدهشني عند ما رأث اول مرة نکتحل لان 
اكثر رحال العرب بکتحاون وقاية للسرن . ولکنه اه ذات بوم 
31 او الثار نشرب القہوة ٤‏ فتناول هسة ر ححراً وضع عليه 
بضع رات » ثم مد يده الى كيس في « دکانه » فاخرج علبة صغيرة » 
ففتحہا و اخد منپا پاطراف انامله » ورشه على الان . الیخور » عود 
الند » الطیب ؟ هو وحده كان تحمل هذه النفيسة من نفائس المساة 
ونوافلها » فیطیہنا داماً بعد الطعام . 

على اني دهشت الدهشة الكبرى ول امالك ان ضحکت عندما اشار 
بالسایة الى رأسه كأنه اقول : مسفر لا ہنسی سنا . ثم اخرج من 
عه م رآة صغيرة قدمہا لي دز وحبي وازن - احکم دک 

لی قبل الرحمل . هوذا پت اقح خلق الله صورة واجملہم ا 
. ولا اظن انه کان حرص على سي ء ف کل ما محبله جر صه 
على المر1ة » فكان يتسلى بها وهو راكب فيتأمل طریلا ذاك الوحه 
الذي و صفت ٠‏ 

ماالسر في ذلك ؟ هل يرى في وجبه ما براه الاس ام ما 
براه الله وقد تساوت في نظره الحاوقات جمعاء ؟ أو هل الرباح » 
ذاك الخاروق الاولي فسه » وقد اعحب ذا الشيء الذي يسكس 
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وجه فكان مسحوراً ! ما قول سادتنا العاماء » علماء ا سد والروح ؟ 
وله د يأخذم العحب من الرحل الدمم > بم » الدمم ای حد يضحك وسكي 
متا ۸ الذي حمل الا کن وا 2 ولا يضم و احدة ما ف فاه 
عندما بری وحبه في آذر 1ة ? ولک 4 على ما اظن حب الذات بقمنا 
ويقمه شر النفس اذا ما رأت ان منکرات التکوین الظاهرة . أجل» 
لولا حب الذات » ذاك الغرس المبارك الذي غرسه الله في كل حوان 
صامت وناطق » لكان الانتحار سمب التشويه الخلقى وحده اکش 
شوعاً من لمعب القمار ۱ 

استغفرك اما القاریء فقد اسپست ۰ ولکن غيري آلفوا رواات 
ابطاشا اشخاص مثل مسفر اختلقوها : ولا اظن ان « کالیبان ) 
و «غونسلان » بٹسا بقاری الى الصدر اذا متي ومسفرا اال 
بيد ان « کالسان ( ا خبالان من خبالات سکسمپر و هوغو . 
اما مسفر فحقيقة هو من حقائق هذه الرحلة ٤‏ کات يطبخ لا 
دحاحة کل يوم » و بطسا يعود المد بعد الطسام + ومحدثنا عن 
امر آته وعاله في سدوس ۲۲ هاك الرجل ؛ وها که ۳ بوعده. وما 
الوعد ٩‏ 

عندما کنا في قرا رحنا ذات ليل نتفقد مسفراً و « خویاه » في 
منز م یا وه غاوق ال ات جم تا سا ام قد 
الاخوان » فأطلانا من الشاك فاذا مسفر داخل والسيف بيده بصحب 
« الهوسة » برقصة رائعة . سألناه بعدئذ مراراً ان رقص ويغني فأبی 
واعتدر . وعندما رہ من بر ددة کنا تید سؤالنا کل يوم فمتذرع 
بالشغل او بالتقاليد ا و2 الغناء فی نحد . على انه وعدا برقصة 

a ۱ 1‏ 1 قدعة ھ7 قرى العارض يتحد . میت سدوس تسبة الى قبيلة 


من نی حنیفه كان يقال فم دي سكو س 
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الاخوان عندما نصل الى الدهناء  .‏ وها قد احتزنا الدهناء والجد لل » 
وكان الور رفيقنا طيلة النهار . فبلا استپویته با مسفر بصوتك 
وسيفك » فیظل معنا لبحل تل القمر في ذا السمر . 
كنا حلقة حول النار امام الشراع ٤‏ وكانت الركائب بارحة في 
حلقة اخرى حو انا تحثر قائعة مطمئنة » وکانت السماء سافرة صافة 
الجن فتلالات کو ا کہا را تغب سمد‌هاأ القمر » فزاد الکلام 
كذلك في نور ارنا  .‏ اططب ىا ۱ براهم . وكان ابراهم معادن 
مسفر الاول في النفخ والطہخ جالساً عند ر كمة من حطب العرفج 
والارطى » فمد بده وراءه ثم يبسطبها فوق النار » فتقبقه طربا 
وتزداد تأجحا . وكان حمد العبد وهو بقلب في حضنہ مق لاة ان » 
وهذلول الذي اتد صحنا من النحاس دفاً ؛ وداج وقد صفق كنا 
على كف ننادون مسفراً وحرضوله .قم با مسفر . اسفر 
با مسسفر . وكان كو كب السمر قد دخل الخيمة فخرج منها والسيف 
یامع ہمہ والحنحر بیسراہ . فوثب وثة 2 اخری الى وسط اطاقة » 
و طفق بنشذ نشيد اهل العوجا اي اهل الریاض» وهو بنتقل نقلةخضفة 
بطيئة » ویتاوی من وسطه الى اليمين والی السار کااثعبان . 
تارا 7ا ته تم الم ل تارا ٿا ته 2 
ھا اهل العو سا مروية السنین ( ردي سنان الرماح ( 
عاداتنا سبج المدو بنحورنا ( ان نہجم على العدو ليلا ) 
كان يقف عند كل بيت يمنا حمد وهذلول ودار علره بالیحاس 4 
وهو بز اليسف واختحر هزة بطيئة شفيفة » فما دض امول كأنه 
يتأهب للوثوب . ثم عند البيت الاخير يئب فوق النار وهو يصيح : 


فك لى لى لى لی ی | فیجیب الربسع حي على ! حي على ! وحمد وهذلول 
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بدقان على النیعاس : 
تارا تداته تم م - تارا تا ته تم م 
وما هذا كله الا التمبمد لهوسة الاخوان : هبت هيوب اطنة ابن 
انت يا باضہا .غير مسفر نقلة رجله زنة وسرعة»و رمي السيف وا خنجر 
في الهواء » فتناول الاول بالسرى والشائی باليمين. ‏ حطب با ابراهم. 
کف با اخو ان . 
هست. هو ب انه 
تاراتاته تا تم عم 
ان انت با باغم‌سا 
تار ا تاڌه تا نم 2 
لعب ا موس بالرجال » ووثب الول من النصال . - هنت هبوت 
الجنة | فتغير الوزن من السريسع الخقيف الى الاخف والاسرع حتی 
امسی کر فص الدرآو ش. فاغمد مسفر اذ ذاك الحنحر ونزع الغطرة 
والعقال عن رأسه » فرمی بها في النارء فصاح اسم : ان انت 
با باغیہا ! 
ثم اعتزوا مرددين : اهل التوحید ٤‏ اهل التوحيد ! حتى خدت 
النار » وقد دهل ابر اهيم 2 هو سه عن و ظرفته » فکان الحتام الدخان 
و الطلام 
حطب با ابر اهیم . وکان الفصل الثاني فصل حکایات » فقص 
هذلول خبر وفعة كانت له مع ان في وادي الدواسر» فقتل منم 
اثنین و حرح كثيرين . وقص مداح قصة غرام هو بطلہاء وهو الفاسق 
الا كير بشہادة نفسه ء فاخيرنا کف اخاأته اة 2 الصندوق عندما 
عاد زو حا الى الست وكان قد خامره منہا الريب فسبہاء فسيته » 


¥ 


ماوك المرب 


فطلقما » فشکرت الله ونادت ا حادم حالاً لبحمل صندوقها وهي تبغي 
العروبة ‏ « فحمله وانا فيه » والل بالل > و هی وراءنا تضحك . 4 سب 
وبعد ذلك يا ہداح ؟ لا تسلا هدلول 

وحدثنا مود قال: كنت حاملا کتاباً من الشموخ الى امير عنيزة 
شوت ف شعصب بوادی جر ره لاتعشی ۱ كنت وحدي وكانت 
اللدلة مظامة . عقلت الذلول» وجمعت الحطب » وشت النار » فسمعت 
في الخال صوت امرأة تولول وتصیح : احجب علينا حجب الله عليك 
فتلفت فعاينت تحت الشجرة وحها كالشمس » وحبة الله > وشعرها 
طويل واسود كاللدل 8 ظہر الو حه ف الذور a‏ دصر واختفى 8 فعدت 
الى النار اسبها » فعادت تصیح : لا تشب النار الله يحيرك من النار ٠‏ 
فدنت من مود وقبلته وهي ترجوه ان يسير في سببلہ وبتر کہا وشأنها 
في ظامات اللبل ۰ فاستحاب ود طليتها واسرى تلك اللملة كلها وهو 
وكان فمہا کال حرة ۰ وحاة اللہ اقول ااصدق ۰ 

ثم حدثنا مسفر فقص خبر غزوة من الغزوات التي كان فيها وختمہا 
فايلا ۷ والله دحت أربعة عر مهم ابن طواله دي مو جود ۰ EY‏ 
ابر بع وکا لٹ ضحکة ہداح طودلة مستنکرة ورت ف نفس مسفر 4 
فصاح وقد استل سکیناً من سكا کینه ! اسکت او اذيحك بان . فقال 
بداح ر هو لا بزال دضحك قاتا دحت ابن طو الہ ۰ فو ثب مسفر 
فوق الناد يبغي دم العجمانی » فصده هذلول وسکن روعه ثم آمر 
يداحا ان بقدم له يده فنیحان القہوۃ . 


جاء دور راعي المعاميل القہوجي سالم » سالم الرزين السكوت ؛ 


“YA 


] ج سس تید تر مد اه هجوت 
ی 


سس سی 


عبد العز یز آل سعو د 
العظمى البلاد العربية كلما من اقصی الاقطاد الى اقصاها » من السمن 
الى شرق الاردن ومن البصرة الى الشام ۰ - هات حكايتاك با سا . 
و اللہ با استاد ما عندي حکایات . عندي كمسالة عل الملك حسان 
عة و خسان لبرة اتكليزرة اببعك ایاها دعسر رو بات ۰ 
و كيف تقول ما عند گ حکابات ات حكادة الكمسالة 
فاخيرنا سا انه کان الا ف حمش الامير عد الله حمل الماء عندماأ 


رحف بعد امد ن2 من امد بئة على تر رة 8 وعندما وصلوا المها ودخلبا 
الامیر صاح ذاك البوم منتصراً » سال سام سعوه ان أمر بل جازة 
والحساب لا زه دسغي الرجوع ا لی ده وعماله فاعطاه الامير حوالة على 
جلالة الملك ابيه حسابه اي بثة و خسن ليرة فأخذ الحوالة سام وراح 
ينحر الطائف یزور صاحباً له فيها. فاعترضه بداح يصلح الكامة فأنتشها. 
هي صويحبة يا استاذ . انا اعرفہسا . ۸ يأبه له سالم فاستمر في قصته ٠‏ 
اقام بضعة ايام في الطائف ئم نزل الى مکة.وکان ان الاخو ان انتصروا 
خبر النكية ال جلالة الملك. فلما وصل سام بحمل او الة قالل«صاحب 
الجلالة : الله يعوض علدك وعلینا يا ابني ٤‏ خسرنا کل شيء . 
انتصف الليل ونحن لا نزال ف فصل الحكايات 2 والايل حولنسا 
الابريق » فأرقنا وما مللنا » ولا كنا من القانتین . نم نهضنا باكرا قبل 
الفحر الیی ذب وکنت اول من س هذ لو لا بنادي على عادثه . فومرا 
قو موأ صلوا ۰ بد اج » سالم ¢ حمود )6 مارك ¢ حعستن ¢ قوموا 
قوموا صلوا وحمو انان با مستفير ۰ 
ملوك العر ب ۲ )۰ (١‏ 


۳۹ 


ملوك العر ب 
a‏ الله اكير . اللہ اكبر 3-6 حموا على الصلاة . . . الصلاح خير من 
النوم ۱ 
ثم تقروتا وسرنا فى سحر برده سدید خرق العظم » فانخنا بعد 
ساعة لنشب النار وندفیء ارجلنا » و كنت انا في جزمت اسرع منهم» 
وهم في النعال سبه حفاة الى ذلك .لا اظن في‌البلاد العربية من قوماصبر 
على الشدة واست ي المشقات من اهل نحد . 
استأنفنا السير وهذلول اميرنا وامامنا يعهنا دين التوحيد . - يحب 
على كل مسلم ان یکون عال] بثلائة اصول . اولاً : ان الله خلقنا 
ورزقنا وهدانا برسول ارسله الینا . فمن اطاع الرسول دخل الجنة ومن 
عصاه دخل النار . واستدل على ذلك بقوله تعصالى ‏ وذ کر الادة . 
ثانا : ان الله لا برضى ان نشرك معه في عبادته احدا لا ملك مقرب 
ولا نی هرسل , والدليل فوله مال کد کر الابة اتا آنمن 
اطاع الرسول ووحد الل لا مجوز له مسوالاة من حا اف ورسوله . ۱ 
وذکر الاية دلبلا على ذلك . فاذا قبل لك ما الاصول الثلائة ٩‏ فقل : ۱ 
معرفة العند رنه ودینه ونسه مدا صلى الله عليه وسلم . واذا قيل 
لك منربك؟فقل ربيالله الذي رباني ودبی جميع الما لین وهو معيودي 
لیس لی معبود سواه . واذا قيل لك بم عرفت ربك ؟ فقل باباته 
ومخلوقاته . ومن آراته الليل والنهار والشمس والقمر . ثم سأل بداحا, 
ما هي اركان الاسلام #فاجاب بد"اح الیحاح : الي اعرفپا يا هذلول . 
١‏ اذ کرها انت فارددها . فقال هذاول الطبب القلب الورع التقي : ۱ 
۱ اركان الاسلام خمسة : شپادة ان لا اله إلا الله وان مدا رسول الله . 
فنثأ بداح بعد فقال : واحد . و اقامة الصلاة ۰ - اثنين وایفاء الزكاة. 
- ثلاثة . وصوم دمضان - اربعة . وحج بيت الله ارام . - قام » 


دہج 


عرد العريز آل سھو ۵ 


تعرفها و اله . 

ثم قال بداح : وانا اسألك اتعرف آدة العون ? فاجابه الامبر : 
وما هي ۶ فنطق بداح بالاية التي كنت قد سمعتها مراراً من فيه ولا 
اظنه يعرف سواها .- كل عين باكية يوم الحشر الا تلا . عا 
صدت عن محارم الله )٤وعناً‏ دمعت من خشة الله » وعيناً بانت حر س 
في سبیل الله . 

- عامتنی با عحمانی . جزاك اللہ خبراً . وما هي شروط الصلاة ? 

7 اعرفہا . اوها الاسلام . ۱ 

الا سلام 1 وثانسها 7 

کملہا با لأمام فاحاب هذلول : الاسلام والعقل والتمبیز - وکان 
بداح برددها وراءه - ورفع الحدث » وازالة النحاسة » وسار العورة» 
ودخول الوقت ) واستقمال القدلة » والنمة ٠‏ فشکره بداح ثم قال : 
رما هي شروط الوضوء ? 

- غسل الوحه ومنه المضمضة والاستنشاق » وغدل اليدين الى 
الر فقين ؛ وغسل الرحلن الى الکعںن 7 الخ م فال : وما هي 
نواقص الوضوء ؟ فاجاب المحمانى : انا اعرفها . عاهها للربع 
با لأمام . فنشأ هذلول يعددها . هي غانية : الخارج من السیبلن » 
والخارج الفاحش النحس من الجسد ؛ وذوال العقل » ومس اارأة 
بشهوة ٤‏ ومس الفرج باليد » وا کل لحم ا جزور » وتغسيل الميت ؛ 
والردة عن الاسلام اعاذنا الله منہا , - والله با هذلول الشرط الرابع 
بنقض وضوئی دائًاً . قل لنا ما هي اركان الاعان ؟ 

- اركان الامان يا ہدام سقة . ان تژمن بالل وملائکٹہ و كتبه 


و ري سله و المو م الاخر وتؤمن با اقدر خبره وشمره . والاعان با بداح هو 


و 


ملوك العرب 

بضع وسبعون عة » اعلاها قول لا إل الا اللہ وادناها اماطة 
الائی عن الطروق: و شا سای الاعان:: 

هذه الشعية من الاعان لا بعرفہا بداح ۰ الحماء عدر ۲ ۰ 

الموت الذي نطق ذه الكامة صوت مسفر . 

فقال ہداح 1 صدقت ىا مسفر السدوسي ۰ ولكن عفدي اول 
الاعان واخره » اعلاه وادناه , ولولا حرمة الاستاذ لبرھنت لك الي 
مؤمن فازيلك » با شر الاذی » عن الطريق . 

۔ بر ر ر ر والله باللہ ۱ وامتصل مسفر حنحرہ وساق بعبرہ عل 
ہدام . فوكز هذاول ذاوله و کر" فاستوى بين الاثنين . 

- وهل هذا من الامان ؟ الله يغريلك با مسفر . ساط اللہ عليك 
يا بداح . 

بت انا اؤدب العح )نى ۰ دونك وال 1 امش ۰ فراح مسفر دار در 
ويسب العجیان . فخاطبني بداح فائلا : مسفر لا محب النككتة . وحنا 
نحب تخنظه لتسللك . 


۳۲ 


عبد العزیز آل سمود 


الخثر 


الماطن د او ديرة ۹ بي هلال سه احفر و آباره حروب القمائل = 
من مي الاو سائح برقص عند وصوله الى اطفر وسائح يبسكي ت 
الریاح الاربع ترب ف الحفر سم جاء مسفر بقدر من الماء يقول : 
بنا الرياح - زهرة تیشر بر جوع الحياة - والورقاء والاطاف لا 
.یکذبان س صة ام سالم والاعرابى 35 المدو ستطلعون « علومةا )س 
« وايش لون خد الشعيب ۶م - الدبدبة ‏ اریعة ايام طبية ثم ا می 
-نشرف على البحر - الجبيرة س ريح الشمال وهبوب اطلنة-العاصفة- 
الصلاة وااعشاء ف اشيمة 5 الادلاج ف ضوء القمر ات الر بع پلسون 
یا ہم الجدددة س شي ء شەر هذلول ۳ الوداع 7 


بعد ان خرحنا من الدھناء دخانا ف الباطن و هو القسم الذرفي 
الشمالي من و ادي الرمة »“وفيه كما يقول اهل نحد ديرة بنى هلال . 
ها هنا كانت قدها منازهم » وها هنا اما كن حروبہم 1 ولکنه م 
ببق من المنازل حتی ما شبہہ الشاعر باق الوشم فی ظاهر اليد . ۸ 
سق ظل من الديرة فوق الارض . اما تحتہا فالابار.العميقة » المطوية 
بالحجارة »و احفورة في الصخور » تدل على همة في اولثك الاقوام 
عالمة . ولا بزال ف هذه القلمان ما م دقو عليه من الافدار غير غضب 
الامطار . فقد تحوات من الوادي المياه »وجفت منذ قرون قلبان بني 
هلال » فکانت الطبیعة عون هم ادا اجوزت على من تبقی منہم وهم 
يتفانون في امروب . حتی النبات هجر المكان فقاما حد في الارض التي 
رورت بدماهم غير تلك الدالية التي تدب وتنساب كالية وتثير ثرا 
شبياً باللمون . هو النظل مثل "مر" القضاء في « ديرة » الفناء . 


+٣ 


ملوك العرب 


32 الباطن بعص الر مث 2 وهو س ي القامو س ج مر گن للابل 
من المض . غير ان الابل لا تدنو منه الا اذا كانت 00 فما ماء 
لانه پولد الظمأ » وهي لا ترعاه الا فلبلا . قال بداح : الرمث للبئل 
مثل السکر للانسان ہے يطلب الماء و لکنه 1 رین . ومع 0 فان 
نافة المتنہی فضلت دخان العنير على دخانه . 
تر کت" دخان الرمث في اوطانہا طلا لقوم يوقدون العذبرا 

ترى الباطن يضيق في اماكن فلا بتحاوز خسة عشر ذراعا » والى 
جائديه جدار عال من الطيقتين الرملمة والكاسية . ھوذا عقبق للثهر 
الذي كان يحري في وادي الرأمة . وقيل انه لا پزال حجري ويفيض 
4 رة و احدة کل ار بعين او سین َال ۰ 

مد مت | نصل الى مكان بذع ی ام 1" بشم بأ بيات عل الوادي بالاتساع 
فتزول تدر ےا سج واذبہ » فلا دہ و عضو انا وامامنا غير رحب الففر وها 
2 فر امہ وامتداده 75 ن دواعي | لغم بل من البول , ان النفس شض 
من عليه العم م( فتنقاب العين عنه سحاسئة . هر القفر السسب با اد ات 4 

لا حد له ولا ظل فيه ۲ و لس 2 هذه الکمات ظل م ن المبالغة 58 

ان فره دو ذلك النعیم النتظر . ه قفر اتو ی۴ ف تضاعفه ¢ و راء 
آفاة ډه > احفر ہے اطفر » الماء » ان | ۳ ڏول انفسنا بو احة مع الماء 
ورباحين ¢ پنخبل وظلال طبية 5 73 اک ای | ان احضر حفر 5 دفشت 
شپا کل اما لنا واحلامنا ۰ هو القفر الساست یقن 4 ریة ملة و لکنها 
سوداء » لا ظل فيها ولا ورقة عشب خضراء او بايسة . وانه لسحزن 
الفلاح وا اد ا ءلم دان هده الارض حول الايا ار على مسار ساعة 2 
ا پات ت الاربع هي سوداء من السهاد فمپا لكثرة و رود المو اسي على ماما . 

الماء و السیاد والترية الطہبة » ولا وريقة خضراء فيها .ل ذلك ؟ .ان 


1۳ 


غيل العز بز 1 ل سعود 


افر اا القارىء العزيز ميدان” اقتتلت وتفانت فيه القبائل . فکان 
يوماً في يد الضفیر » ويوما في ید شمر » وتارة في حوزة ابن الصباح ؛ 
وطورا تحت امرة ابن الرشید . کم وقعة ها هنا » حول هذا الماء ؛ 
روت الترية الطمية ددم رببعة ومضر» رو تما يدم ابنائك با عدنان » فلا 
تنيت اليوم حتى اطنظل » ولا تظلل حتى اطندب . 

في الحفر ماني ابار کلہا متهدمة اطوالب . ولا عدة ترفم الماء الا 
فوق اثنتین منها فمن برد الماء ولمس معه حمل ولا اناء بعود منه ظمآن» 
الا اذا وجد هناك من يعيره حبلا وقربة . قد تكون ا حروب في 
ا ماضي اوحبت هذا الاهمال بل هذا الام . اماء لی اليوم وقد يكون 
غداً لعدوي » فلا اصلیحه واحپزه يما قد کون فمه هلا کي وھلالک 
عذيرتي . انما هي عاطفة البدو وقاعدتهم في الحياة . وم لا يدر کون 
من سر التعاون والتضامن غير الغرو ثم الغنائم : 

اما اليوم وسيادة سلطان نحد تقد الى الحفر وما دونه شرقاً ومُمالاً ؛ 
والامن والسلام ساندان فيبلاده کلہا؛ والبدو بعنايته الادوية آغذون 
بالتحضر » والارطاوية اكبر اجر واهها هي على يومين حنوباً من 
هذا الکان» و متطيرفيها تستطیم حماية ا ماءوا حافظة علیه»فمن المار اذن 
ان يبقى ا فر کا كان ايام الضفير ونعتر » في حر وب القبائل والامراء. 

قال بداح : الستر فلبي ۲۲ عندما وصانا الى الحفر راح رقص من 
شدة الفرح . 

ولا عحب اذا كان كل من سافر في هذه الطريق من القصيم الى 
الکویت » فقطم النفود والدهناء ؛ یتهج ویرقص عندما يصل الى هذا 
«و» هو جان فلبي مؤلف كتاب ھ قلب البلاد العربية » وستشار حکومة 
شرق الاردن سابقاً . 


1۳۵ 


ملوك العرب 

الماء . لا عجب اذا كان الرحالة على الخصوص اجنيا لا اقة له في البلاد 
ولا مل ٠‏ ومع اني احق من المستر فلبي بالرقص » اذقد نحوت من 
خطرین » خطر الطريق وخطر ا می في الطريق » فقد كاد قبي يتفطر 
من شدة الزن عندما انخنا فی الحفر . 

احتللناه وها و احدا فشار کتنا في الاحتلال الرياحالاربع .وقد قيل 
لي ان اثنتين منها في الاقل و كلما غالبا تحتل هذا الکان على الدوام , 
ذلكلان آفاقه مکشوفة مبسوطة کافاق‌البحر . فتحثه الشمال مدرهعة» 
واطنوب غاثرة » والشرقية صافر ۶ » والغر بية مصفقة مولولة » فتلتفي 
کلہا و ترب في ذا الکان ٠‏ دخلت خستي » واففلت الہاب وحاست 
استمع دوي المعر كة»فاحسست غير مرة ان بيت يومي واقم لا محالة 
على رأسی . ۱ 

جاءنی مسفر بعد الظہر يسأاني اذا كنت ابفي ان اسبح . فظننته 
مزح وقلت ضاحكا ٠:‏ نعم 1 ثم انتببت الى اد 54 امره م ف تيحد 
بعبرون عن اهام بالسباحة . فجاء بعد ساعة بالرجل الذي يطيخ فبه 
وقد ملأه ماء حاراً . فقلت : بارك الله فيك يا مسفر . سنسيفي القدر . 
فقال مستدر كا وهو حاد في كل امره . قد عسلته بالرملثم بالماء اخار. 

لم بعد نصف ساعة عاد حمل ٤‏ صحن من النیحعاس المر و عود الند 
وهو يقول : تطیب .م مد يده الى عبه واخرج كنزه الاكبر المرآة . 
وساعدني في لبس ابزمة »واحكام العقال» وخرج من الخيمة يقول لاربع: 
بار كوا للاستاذ بالسباحة . فقال هدلول فر'ددت كاماته : نعيم دائم ان 
شاء الله . وقالت الرياح : ستأ كل عشاك مطموخاً بالتراب . 

صد فت الر یاج . فکرف بستطسع مسفر أو غبره‌من الطہاۃ العظام ان 
برد عن القدر التراپ ما دامت الاأربعة الاهوية تثيره وتغريه على 


۳۲٦ 


عبد العز بز آل سعو د 


ولکن ماء اطفر» وان کان ذا لون » فلا رائدة ولا طعم له . مدنا 
الله على ذلك وسرحنا باکر کما مرحنا تحت فسطل من العجاج وبين 
امواج من دوي الاهوية تصم . الي اذکر الآن اننا كنا وفتئذ فى 
اخر سهر شاط » فما يسمى دلینان الستقرضات . 

فلت سرحنا ولو كان في الامکان لرحنا غارة من داك الکان نبغي 
السکكمنة والا طشان ف الشعمان و لکن الركائب نفسها كانت ۶ 


يي 


2 


کاہا مصعدة في النفود » فتلوي الرقاب وقصك الركاب » من شدة 
صدمات العدو ای بنا . وعندما اهنا لامضحی كانت لا تزال سرباته 
تعب حولنا وتنج 4 فاخذ كل مما شا من الذیز و الطعام بمده » وحاس 
على الرمل فرفع العباءة على رأسة کالحیمة وشد اطرافها تحت رجليه . 

کذ اک جلست 1 وكان الر مل مع ذلك سيق اللقمة الى فى ۰ 
وجاءت الى في ذاك اليوم العصیب تجبز على لولا رحمة الله , على ان 
الرياح هدأت في اليوم التالي و كنا قد بعدنا عن الحفر .عن القفر الساب 
والموت ¢ فلاح ٤‏ الارض حو لا سی ۶ من الحماة هی دي الر و ثة ¢ 
روثة العام الاضي وهي شبيهة بالرمث الا ان ا حوضة قال فا فتقبل 
علا الابل. و هو ذا ست احضر » من طلائع ایا هذا العام +ولکنہ 
لسن من الما بشيء » لان الانعام لا تدنو منه . اما مرآه فقرت به 
العينو انتعش منه الفؤاد. قیل لي‌انه بدعی عبر آن وهو شدہ بالشمر» 
زهره اصفر 4 ورادحنه فارصة ۰ 


وهاك ف الخو 27371 صا سف فیس 2( وزلج امام اهواء 
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ملوك العرت 

كأنه ورقة خضراء سوداء» جناحا اسود فيه اخضرار برفرف حولنا 
فبیشر نا بالحراة؛ثم پنسل فيوهج من خوط الشمس . هو الحطاف الذی 
پسمبه اهل نجد الرقسعي . وجاءت معه الورقاء - أم سالم ‏ تتم ذهر 
البعيتران و ثیر تيبا ذیلها » ذنبها الطویل على الرمل . قال الاعرابي 
وقد عرافه رفيقه ال ام سا م: اي بالله وان هو ابو سا فاشار الرفيق 
الى الخطاف فقال : وابيك حتى في الط.ور تهوى الدض العبد .وايش 
هو لك یسام 7 اولاد العسد مدا كيد ۱ 

وكان الخد » كما يقال في نجد » اي وجه الارض » يتغير كلما 
بعدنا عن اطفر » فتکثر الهاي ویکتر البدو »وقد خرجوابمواشيهم 
ينتحعون فيلاقو نذا لستطلعوا اخبارنا ويسألوا عن المرعى في الارض 
التي مررنا بها . كان الاعرالي يرانا » وهو على مسير نصف ساعة منا 
فير کض حتى بلحق بنا . واذا تعب يوميء بردنه او بطرف قميصهان 
ففوا فلقف امتثالا لامر هذاول . 

- السلام عل پالاخوان حي الله المسامين ... وتسايف انت ؟ 
وتسایف حالك ؟ الله بزن حالك ... وایو ترک ۲۲ تسایف حاله ? .. 
وايش علومع ( اخبار ٤‏ ) 7و اش أرق وا ( اي ما هو لون 
المرعى في الشعب الذي مررتم به )2 

ي اليوم الثاني بعد سفرنا من اطفر خرجنا من الباطن اي وادي 


(۱) الارض الي فيبا مرعی . ومن كامات البدو اذا نزل المطر : الام أحعلبا 
ف مفالي آرتسا بنا ولا تىل شیا بنا 5 اي احعسل المطر 5 الاما كن الي هي «ر گی 
ومقبدة بشروط . 


(؟) تري بكر السلطان عبد لعزي وقد توفي في الوافدة الاسبنيولية بميدالحرب. 


۳۸ 


عبد العزيز آ ل سعود 

الر ثمة عند مكان يدعى الرقعي » وسرنا جنوس) بشرق نازلين الى 
الد ند بة » فوصلنا الها بعد ان احتزنا بضعة تلال او سعبان ضل فسا 
الدليل الطيري . وقد كان في ضلاله مشكوراً لانه اقصر بدل ان 
بطیل الطریق . 

الدبدية سبل فسيح لا بقل عن العشرين الف ميل مريع» تد شرقاً 
ہجنوب وثعال من وادي الرمة » فبحده غرباً افر وشرقاً الشق 
و تشطره الدرحة الثانية والعشرون من العرض الشمالي . قد كانت 
الدبدبة ولا تزال تابءة لمن ياك اطفر الا ان قسماً صغيراً منبا دخل 
اليوم فى حدود العراق . 

والديدبة كثيرة المشالي » خضرة اطوانب » رقبقة الاد 
منيسطة الارجاء . قحي غالبا اثر الطریق فها فیسبر من كان تاحراً 
الکویت وظله امامه او وراءه » واذا اسری فبرج الدي الدلیل 
الذي لا يضل . وفي الدیدبة من القنص اطباری والقطا والاداب 
والغزلان . على ان الاء قليل » وهو غير موجود في الطر هن من 
افر الى الک ويت . اي الطريق الشرقية في خط مستقيم الى خبرة 
الدويش وطوفا مه ميل والطريق التي امخذ ناها الى الجهرة شمالأً وهی 
منّة واربعون هللا . 

ومع ذلك فقد ظفرنا في الديدية باربعة ايام طببة سرنا فما سير 
اون اکراما للركائب ولا نفسنا . وقد كان لنا ما کان ها من 
الخير واللذة في تغمير البواء والناظر وا رعی ! فالابل تستلذ 
العرفج والارطي الخضراء وكانت في الديدية وافرة من نعمة الله . 
ونحن نستلذ المبارى والکماً ؛ وكان مبارك وجعش بقنصان يننا 
ابر اهیم ومسفر مود يبحثون في الارض فیجیئوننا کلہم في المساء 
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ملوك العرب 

بخضار تندر حتی في بارس ولندن » الا اذا ذل في سبيلها كثير 
من ا ال . لا اظن ان في الشمال كمأةتفوق خصيا ولذة كمأة الدیدبة 
اربعة ايام طيبة » ثم اجى | 

لله ما ابلدگ وما احمقك؛ايتها العحوز البصرية » اذا كنت تظنين 
انك سان ٤‏ الہو م الخامس لنفسدي علا هذه الاربعة المبار ے4 
فتلسنا حسنات الديدية کلہا . جثت لا | کرم اللہ مسواك ء ونزلت 
6 علا » فأ كلت ما تبقی عندي من الكمنا وماح الامارء وعدت 
مخفي حذین . العفو » یا حدین . هي اول مرة في حباتي الأ الى فيك 
لاطرد بهما عجو زا شعط-اء . ولو لم تکن عربية الاصل ومن البصرة » 
هذه ا می » ولو م اکن الان في البلاد العريية لما ازعحتك يا حنین » 
ولا اتخذت لغرضي نملك القديم الیل . 

راحت المسكينة تعرج “ وم‌ضنا 2 اليوم السادس بعد نصف الال 
منشطين »فأسرينا في ضوء القمر للصل الى ا ہرہ صیاحا . وما اجا 
ساعة اطللنا فيهاعلىالبحر ! البحر بعد اربعة اشهر فيقلب البلاد العربية » 
ما احمله وجہا وما اكرهه بدا . وما ابلغه رهز . القفار ابعدتنی عن 
العام والبحر يعيدفي اليه . القفار قربتني من الله » والبحر يقربني من 
الاهل واخلان . وانه لیلذ لي » وانا من الناس » مايلذ لعامة الناس . 
فلا اكم القارىء ان العشسرة الالحية الدائة تضايق من م نتصر ولا حاول 
مرة ان ينتصر على الجسد . انني اعحپ بالقدیدین الطوتيوس الکیر 
وسععان العمودي , ولكني بعد اهر اقمتها في ظله تعالى » و احسست 
مرة ان الال تجسم قدامي بعل ظبر الذلول لیساعدني عل اس میس 
هذه الا شهر المبار كة ابغي الرجوع الى ما فيه شيء من الب السيط 
الفاني ٤‏ ابغي الرجوع الى توافه المدنية ومبتذلات الحياة البشرية . 
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عرد العز بز ال سعود 

الجهرة بلدة عند جبل الزور على ساعد من اطلیج متد غربساً من 
الجون وراء مدينة الكويت » والمسافة بينهما ودين العامة لا تتحاوز 
خمسة عشر مللا . وهي مشپورة بکثرة ابارها »> و بقصر قا شيخ 
الکویت » وبتلك الوقعة بين اهلبا و الاخوان التي سبحي* ذكرها. 

انخنا خارج السور على کشیب من الرمل و ارسلنا بداح) يكتابالى 
سمو الشرخ امد الجابر ال الصياح نعامہ بوصولنا ونستاذنہ بالدخول الى 
اتاج کنت قد کتبت اليه من الریاض وجاءني منه الحواب مرحبا 
بي . ولكن هذلولاً » وهو ولي الامر » حریص على الرستات فلا 
یدخل مديئة قبل ان يسيبق منه عم بذلك الى اميرها . 

ما کدنا ننصب اشام‌حتی جاء بعض افاضل الجهرة وفي مقدمتہم 
امير القصر بزوروننا ویدعو ننا للقبوة في بيوتهم . فل كرونا باهل القصم 
في ترحیبہم بالغريب . قضینا بضع ساعات من ذلك البوم نشرب القهوة 
والشاي ونسمع ما يتسرب من العامة الى هذه القرية من اخبار العالم . 
على ان اهلها هتمون لما في المادية » على ما ظهر لى » ولاخبار نحد 
والاخوان اكثر من سواها . اخبردني ان الجبرة حلية للرياح مثل 
الحفر > وان ا ھبوب التي مہہہا الشمال مسلطة عليها . على انهم لايخافو ما 
بقدر ما يخافون « هبوب الجنة » الق میدب الحنوب . 

وائا | کره ا موب سواء کافت نو و ام شمالية » فشکرت ال 
ان مسرحپا في الجہرۂ بوم تزانا فما کان خالا ھادثاً . شکرت 
الله . وبینا كنت عاندا من البلدة رددت اية المد فسمعنى هذلول 
9٦‏ ۶ "1+ ۰گ 

م آر له ثرا حيث كناء غير انه كارن جمع جدوسه قوق جيل 


, هم یعبرون عن هوب او الريم الثيرة للغبار پالپب‎ (١ِ) 
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ملوك العرب 


الزور ودونه في الافق الغرنی . وكانت طلائعه كالغيوم السود 
الاطرة وح ر كتها ظاھراً بطيئة . 

اسرعنا الى الناخ فالفینا الربع حول نار سا م یشربون القهوة 
و شحادئون وهم لا هون ما هو حادث هناگ ۰ فصاح ۴م هذ لول و امرم 
بان يرفعوا الشراع وبطووه وبوطدوا اوتاد اصمة خسمي . فا كادوا 
بتممون العمل حتی وصلت الہنا سریات هموب الشمال . 

امر الامير الخدم بان برزموا العفش ويتأهيوا للرحیل . ولکن 
سردات من الغرب والحنوب احاطت بهم فاوقفتہم » وشتقتہم »وکادت 
تذهب بق‌صانمم . لجأوا الى الحهة الشرقية من اليمة فبوت و كادت 
تقع عليهم ١‏ 
١‏ اعطمال مود و مد وجعثین افضبوا البال ولا تبرحوا 
الحیمة . مکانکم . 

فتمسك الثلاثة بجہالھا والریاح من النواحي الثلاث تذري الرمال 


سے ۱ قضمو 


علمها وعلیہم : 

وكانت ساعة المغرب والعشاء والصلاة . الصلاة اول . و كيف 
يصلون » وهم اذا استقبلوا القبلة يستقبلون الهبوب - هيوبا ولا 
( هسوب الحنة 4 . 

دعوتهم الى ال حیمة فدخاو! کلہم الا الثلاثة القابضین على الاطناب 
فاذ ن مسفر ثم صلوا » وصلیت معہم وانا جالس على السرير . أولا 
بخلق لي » وهي اخر لملة مع « خوياي » ان اشار کہم في الصلاة 
وفي العشاء . 

جاء مسفر و ابراهم يحملان المرجل الكبير الى اة فرفعا الغطاء» 


(۱) قضپ لغة نجد في قبض , 


0 
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عبد العزيز :یرد 

فاذا على و حہھ قطفة من اار مل ¢ فکشطا مسر بالغر فة و صب ما قه 
من الادز واللحم . نحرنا الزاد ونحن حالسون القرفصاء . ولکن 
الر یاج وهي تصفر وتنفخ من‌خلال فرج الخيمة ومن تحتہا كانت تسابقنا 
اله “ فجي ء الرمل ¢ في کل سف من الارز کالىذر ف الصيير 58 وھا 
كنت تسمع مقطعاً او حرفا واحداً من الشکوی الا اذا کانت باطن) 
می . بيد انی کظمت و تحلدت خحلا من ابطال نيحد » وسکرت الله 
معہم على عشاء من الارز والر مل ۲ 

بتنا کلنا في الخيءة نقص القصص » والرجال يتناوبون حراستہا » 
والریاح تولول حوها وتحاول عبثاً اقتلاعہا . كنت قد سألت هذاولاً 
غير مرة ان على على شيئاً من شعره فأبى اتضاعا ء فأطحت عليه هي 
آخر لمالنا با هذاول - فا کر مني ۱ 

وکان قد انتصف اللہل فطلع القمر وسکنت الرياح . فقمنا نتأهب 
لارحبل ۰ سر نا من الجبرة مک رهن )و بعد ساعتین انخنا لیتم الربع 
عرلا لا دك ممه . كب ان يغيروا اب السقر قىل ان دد خاو | الکویت. 

سينا النار وفرشنا بعض الفرش فحاولت ان انام ساعة بينا 
2 خوباي 01 بليسون ادو امهم الرسسسة و بز ون انفسہم .ولکني وحدت 

لہس كل من الى بع الكسوة الحديدة التي انعم بو الساطان 
عمك العريز قمل السفر من الر باض 5 و لس هد لول ورحاله النحاد رسد 
فو فا و دطقو ا عناطق الفشتى » و اخرحوا الہنادی من بہوتہاءوالغطرات 
المديدة من الاخراج . وكانت مرآة مسفر الصغيرة تقوم فضل 
القمر دو ا ہا ¢ فتد او لتہا الابدي و لست لها الو حو ه 

و کت انا » ودا للعحب من امر ی 4 أسير اکتثاب حاو لت ان 
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ملوك العرب 
اظہر عليه او اشفيه . قد ادر کت وتبقنت اننا في المرحلة الاخيرة بل 
في الساعة الاخبرة من رحلتنا . و مرة وددت النهاية وتقت وحننت 
اليها . على انه في تلك الساعة » وانا مدرك ان القمر لا يطلع مرة 
اخرى علينا » على وعلى هؤلاء الاخوان اطقيقيين ا حبین ا حاصین » 
في تلك الساعة » ساعة الفراق اعترافي الغم ووددت من الزمان یوما 
اخر نسير فيه ألى واحة من الواحات » ولملة اخرى نسمر فما حول 
نار سام » فيرقص مسفر رقصة الاخوان » و يطعم أبراهيم النار الى ان 
يتخلل دخانها خبوط الشمس الذهسة . 
وحمًا اهل العوجا - مروبة السنين » 

ولکن شعر هذلول النبطي الذي املاه على منذ ساعة - وستظل 
الرغم من الايام واللیالی منذ ساعة ‏ لا بزال برن في الاذن والفؤاد . 
وما احسن اختيارك اا الدوسري الكريم » وما احمل العاطفة في تلك 
الابيات التي بشت بها الى احد خلانك فپي تنطق بلسان حالي اذا ما 
ذکرتك وذ کرت « شويانا » کلہم اجمعين . 

ا علي يوم السبت ونشت ونته ( ان" وحن ) 

يوم ارتحلتوا فوق عوص النحایب ( لمحن اطرة ) 

با ليتني معک على کوارھن“ ) اکو ادهن ( 

مع ربعي اللي ھرجہم لي عجايب ١‏ (حديثهم) 

الله يا خلاق نار وجنه 

نسألك يا منشيء صفوف السحایب ( الغيومالتي تجو دبالامطار) 

تسمر عام الدين لديارهن 

حتى نشوف صو حي و اباب 


صو خی اللى می وانا گنت مه 


عبد العزبز آل سعود 
مشاه ( لا انساه ) لو رزت علي النصايب ( ححارة القبر ) 


ادنا من ذاك الکان ٠‏ و ما هي الا ساعة حتی انلج الفحر وبانت 


ملوك العرب ۲ (۱۱) 


- 64 


١ 4 
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حدو ددا 


مساحتہا : 


سے 


: شرقا خلج المجم 5 مال وغرباً وحنوباً خط دی ء 


عند ملتقى الخطين الثلاثين من المرض الشمالي والشامن 
والاربعين من الطول الشرقی فیمتد في شتكل نصف 
دائرة وير بالشق غرباً والشقيق جنوبا وبين جبلي برقان 
والقدّرين الى رأس القَلئّة على الخليج . اما منطقة الباد 
بين الكويت ونجد فهي من رأس القلية الى خبرة 
الدویش ومنہا في خط عند حنوبا بشرق الى قرب الط 
الثامن والاربعين من الطول الشرقی ومن هذه النقطة الى 
عین العبد فر أس المشعاب على ا حلج . 

اربعة الاف ميل مربع . 


عدد سکانہا: خو مہ وعشرن الف نفس مسوم عانون الفأ ف مد دنت 


أهم مدنا 


مذاهها 


الکویت والباق من العشائر شارحها . 


والشعيية 0 وق بر ها اما كن پاسماء معروفة کالو درة عيد 
الحدود الشمالمة و الصمتحة ی الجنرب وخيبرة وام 
ار ژوس وغيرها ۰ وهذه كارا اما کن میاه برتادها 


٤‏ ا مہا السنة 3 الشيعة 3 وال من الفر رس و السیحین 


والمهود ۰ 


القافلة في البادية ‏ اهمية الانسان في القفار وهم لذیذ - دهشة الذ - 
المود الى البصرة - الصاطية حنة - السياط والسف - الکمال غاية 
الحباۃ القصوى - فشات فق الفحص - عدت من نهد ااذ سے سور 
الكويت - إلقابلة اللکیة في الفلاة ‏ سمو الشيخ اد الصباح - 
الفصر والنتئة فيه مفاحآت الترف - المقولات - بندورة الكويت ب 


الاحادة لدى السماط والشبادة - كرسي فيه الكنر بالله سم چ 


تیم الثميم - افواء الاصفر - طبيب من بيروت - خير الشيخ 
خزعل والعافية . 


گنت قد عاهدت ( خويائ ٤‏ ان ادخل وابام الى الكويت 
رابا الذلول » ولکننا قبل ان نصل الى الدينة رأينا سبارة قادمة 
منها فوقفت اذ دفت منا ٤‏ فقال هذلول مخاطبنی : من الشيخ امد . 
لوخ » نوخ . 

ا لا ادر کت ف الال ان لا بد من رڪوب السبارة 
فاخلف بوعدي » رم لذة کنت اعلل النفس ال لیت القافة فى 
البادیة غير قافلة مہما كان عددها ٤‏ وليس الرا کب فما ايا كان غير 
واحد من المسافرين ٠‏ لا اهمية للانسان و اطبوان في القفار . او ات 


لاثنين واحد في فسیح مہالکہا . 


ولكن القافلة ساعة تدنو من العمران » من اطضارة » تتغير فى 


نفسيتها فبعظم شأنها » فتدخل بوابة السور وقد اختلط في قلبها الكار 


ا 
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النصر والفخار » و كأن كل واحد من الر کب امیر على عرشه العالي 
او قائد عاند من ساحة الوغی . هو وم فى عحب ولا مراء . و لکنه 
وم حميل كان ستوقف العقل مني کل مرة نصل الى مدينة کا تستوقف 
العين صورة هل . بل كان بلذ لي ولا غرو ا کثر من سواي لاني 
حديث العہد له . 

لذلك اسفت عندھا انخت ذلولي خارج الکوبت . ولكني دهشت 
وسررت © فذسمت ما كنت اعلل به النفس » اذ اث صد يقي القديم 
دو سف السام جلیآل ددر ومعه الشےخ عمد الله خامفه آل الصاح “و قد 
جاءا من قبل سمو الشيخ ا مد محملان الي كتاب السلام والترحيب . 

کان آخر عہدی بموسف حلی فى البصرة عند صديقنا الادیب 
الفاضل الشیخ مد امین عالي باش اعمان العياسي يوم أدب قدا دز 
فاخرة في ته « الصالیة » على نهر الصاطية هناك . فقلت متصرفا 
ہالست المأثور : 

والصالحة جنة والصال ون الما أمُوا''' 

كنا يومئذ عشرن ونیفاً من الصاطين ‏ الصالين للنزال والطعان 
وکان یوسف قد شحذ سلاحه جالساً الى جني يف الارز سفاً 
عجباً . ولا الطالب ف مله الطريقة اعجب به ران ان: کنل 
هزه ما له من باه والافدای نا لله ها ادا کت میس انا 
في السف السيط وهو ان تأخذ شيئاً من الارز فتمحنه بين اصابمك 
وتدفعه بالاہہام الى ف.ك , فاستعرض سفي ثم قال : لا بزال بنقصك 
سي ء من العم و الاتقان . عك . قال هذا ومد يده الى الارز فادارها 


(١ )‏ -ے استغفرك 8 سيدي الاستاد اي اعم ان أم تنعدی بذاتہا رلکن النکدهة 
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ا حمد ا اہر آل الصیاح 

شمه . كأنه ده داثرة هي ملكه » وفيض على کتاے مده کہیرة 
۳ ملکم | ¢ ثم رفعہا وحعلہا و و هو دعصر منوا السمن » اڪرة 
متا 59 سد ید8 فقدف ما اذ ذاك الى قمه دون ان سقط منہا او 
يشقى بين انامله حبة و احدة فقلت : سبحان الله الذي جعل الكيال.غاية 
ئ القصوی . فلا شيء اجمل في الياة من كال في صناعة او في فن . 

قات لموسف جلى »> بعد ان شاهدت منه هذه البراعة » 0 مسافر 
الى ند فاترن هناك » وسأعود أن ساء الله اليه لنعطننی شہسادة 5 
وها کان ف اسان ان ستحمعنا التقادر ثانية ¢ فتصار النےتة بعك 
اربعة اسر حشقة مضحكة . قال بوسف وحن سائرون في السمارة 
نسد تلك الذكرى : سنفحصك الوم في القصر ونعطك الشبادة 
باذن الله . 

اول ما بسئرعی النظر في الكريت اذ يصل المسافر من اثبر الا 
ذلك السور الکہیر الذي يناه اهلها بعد وقعة اطبرة لبصدوا هحمات 
الاخوان , وهو سول حرط بالمدينة من حہات البر كلها 6 طوله جس 
أميال و علوه نحو ار رعة امتار ومیکه ف بعص الاما كن مر" ويزيد » 
عندھا » وتقفل في الليل . ل تنفق الحكومة روبة واحدة على بناء 
هد | السور ٤‏ ذقد تلرع اهل الک وت کل" ا يستطيع من تمل او مال 

واقوا الہناء فی مله شور بن 5 ازه الا عمال الد رة العامة الرائعة 

خصوصاً في البلاد العربية . 

دحلنا المدينة ف الساعة الاولى من ذاك النبار » فوقفت الستارة 2 
الساحة الكيرى ¢ فترحلنا ومشمنا اه صف من الناس حالسین ٤‏ 
الفلاة على مالس من الحارة والطين الى حائط بيت صغير . فوقف اذ 


16١ 
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وصلنا من كان جالسا في الوسط ووقف على اثره ا جع . هو ممو الشیخ 
احد الجاير ال تج حا الكويت . خرج من قصره يحاسيته وبعض 
اسرته يستقبلنا في الکان الذي بجلس فيه الناس . لیس احب الى 
السائح ولس 0 ب الى الدعوقراطة احقة والمساواة من هذه القابلات 
الملكية في الفلاة . 

الشیخ احمد في العقد الرابع من العمر » ربع القامة » دقيق 
الملامم » حسن اخلق والبزة » لطيف الاسارة والحديث وهو اقرب 
في أنہ الى الشکل الادي منه الى السامي . فلو كارن فی غير النعل 
والثياب العربية اظئنته هندیا من البنجاب او اوروییا من بلاد 
الاسبان . 

ھنأنی بوصولي واعرب عن دهشته لسفري في البلاد العربية هذه 
السفرة الطوية . نم قال : العرب انفسهم يكبرون هذه الطريق 
ويخافونها . و منم من لا يقوى على تحمل مشقاتها. و كيف تحملتم 
و الذلول كل هذه الايام ؟ نہنشع يا استاذ وترحب ہکم . ول يثأ 
ان بظیل الجلسة الاولى رغبة في راحتي . فبعد ان تناو لنا القبوة آمر من 
لا فونی ان برافقونی الى القصر . ۱ 

وكانت هناك الفتنة ال الكبرى . لا اريد الفتئة ما فيه نسوة او دن 
أو سماسة » وقد کلت يعدا عنها ا : ولکنی فتنت . اع 
فسنت بمفاجآت الترف والرفاهية » انا الذي اقمت عشرن سنة فى 
يويودك » ي تلك الدينة الى ركسم وتتبذل في تزا نوافل الیش 
ونفانس الصناعة والفنون » تلك التي كانت تنحصر في الاضی خصوصاً 
إوروبا في قصور الاشراف والاعیان » وقد اصبحت البوم في نيويورك 
في متناول كل من يستطيع ان يبذل بعض الال . 
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تالل ما تفعل السد اء و سوشو ن4 العسش . دخات القصر فی الکویت 
كأني بدوي ۸ بر في حباته قصراً ج ا » تزینه الا مر والقناطر > 
و مجلس مرة ف قاعة مفروشة بالفاحر من الر باش. وعندما جاء الخدم 
الواحد بعد الاخر محملون الاطياق ¢ فو ضعوھا على السحادة وحاست 
انا ودفيقى المها 'فتنت ما احاط صدفة الارز من الالرارتف المطبوخة 
بالنقولات . 

البقولات ۱ بعد الارز والرمل واللحم والتراب الى كان بطخها 
لنا مسقر و معاو ناته الرياح ¢ انها من النعم الي يختفر فما الا ينباج 
والاسراف رت الا لوان جر الماشق الشتاق » وحصصت بالاسراف 
بندوره الکودت الي بشحنون منوا الى البصرة ¢ و هي صعيرة 
مدملکة » يطبخونها بقشرها دون ات قسها السکین , ثم مك 
الکویت الشپور الذي يشبه سك الشط في طبرية » ولکنه أرق 
وادسم ۱ 9 اصناف اطلوی ٤‏ وما اشد حلوها وا كثر معنها واسرارھا. 
وعندما نہضنا نفسل ايدينا وقف امامي بو سف السام ۱ ل بدر » وهو 
کا اشرت من رجال السهاط الشرودن في البصرة والکوت » فصافحی 
وقال : اهنئك ما احرزت . فقد صرت منا لہس في سف الارز فقط 
بل في سف الساط . 

وبعد ان ودعني في تلك اللية خرحت الى الابو ان دي العمد » 
الشرف على ا لیج » فأخذت عشهد البحر والسفن المسريلة بضوء القمر» 
وظللت حتی منصف ال جالسا ف كرسي هسدي 6 وانا في 
(۱) اذا کنت شعي كرسا تستریج فيه وتنام فیه » ونسيء الاب و فلیس 
اصاح من ذاك الكرسي افندي وقد .ہل لظبره درحات فتسطه قدر ما تشاء » 
وطانسه عضاضتان ترفع علیہا ساقيك » فتنسی انك اسان وتکفر بالل . 


- ببح ہے‎ ggg gga 


ملول العرب 


في ثوب النوم » حلسة امير کبة - وما اخلی ذاك الكرسي ا 
رافعاً لقمر رجل » مطلقاً العنان للذیذ الاحلام . فا احسست بہوام 
لارو الا ماع )قفا وان ارت ال ری 
الوم 

فت قلبلا واستفقت ائن من شدة الال . عاد السماط في بطني نار » 
واستحال النعم جحیماً . فكنت منذ تلك الساعة حتى الفجر احس 
بشيء بتعقد في" ثم ينحل » ثم يتقطع » ثم يذوب » فاذوب معه وأ كاد 
من شدة الوجع اموت . بل عاینت الموت في تلك الهضة التي تندر في 
غير الوباء . الله ! یا رب السرفین و القترین ٤‏ يا ارحم الراحمين » أفي 
او اء الاصفر نهاية هذه الرحلة ونهادتى . او انها يندورة الکو بت 
تفعل ما لا تفعله الادوية والاملاح 7 

جاءنی ف الصباح دو سف السا جلي فحزن الي وبادر الىالطبسب : 
وجاء بعد ساعة الطبيب فاثبت اطرم على البندورة وقال : ار لها 
شريكة هي ا می . - وللائنین عدوة ها کہا . غير ان الطسب نفسه 


نفعنی | كثر من عقاقيره . فقد استأنست به ایا استثناس لانه من لمنان 


واسمه سيه باسمي . هو الد کتور ران من ديرالقمر. وما الذي قذف 
به ای‌الکویت؟ اخبرفي انه في معية السردار اقدس الشيخ خزعل‌خان 
الدي جاء بقضي بعض الشتاء في قصره خارج الدينة ۰ فکان ابر ۱ 
هذا کالوردة ا جمراء في ضمة من ار حان » لاني كنت عازماً على زيارة ۱ 
الشيخ خزعل في احمرة فسررت جداً بقربه مني » وعادت في ذاك ۱ 
النہار العافية مثاما ولت » وهي تحمل باحدى يدها ادوات العمل 
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آل الصاے ۱ 


أقسام العرب - ربيعة وعنيزة آل صيام - تاریخ الکویت - اول 
من حکمہا من 1 ل صباح سنة ۱۱۹۰ ه - آولاد صباح - حکم 
عبدالل - حکم مد - شقاقٍ في بيت آل سعود - تدخل الدوة - 
فح الحساء - مساعدة آل صباح الدولة - الشیخ مبارك- الفر ق بینه 
وبين اخویه - الخلاف - الفاجعۃ - ذمحة محمد وجراح - التحاء 
اولاد القتولین ال والی اليمرة - التجاء ميارك ال والی بفداد - 
تدخل الحكومة البريطانية - قيام یوسف آل ايراهم على ميارك - 
هحومه على الكويت - سفره ال الحجاز - ما عرضتے الدولة على 
مبارك - رفضه والتجاژه الى الانكليز - مدرعسة من الى شبر - 
انتصار ميارك - يوسف آل أبراهيم في جبل شر - المرب بين 
ميارك وبين ان أ ركيد - وقعة الطرفية - ظبور ان سعود - وقاة 
ابن الرشید - وابن آل ابراهيم - اجو يتجلي- مبارك اطاکم بامره 
اتفاقه مع الا تكليز - حكم الشيخ جاير - حکم الشيخ سام س 
اخلاقه ‏ سوه سياسته - وقعة الجورة ‏ طريقة انتخاب اطاکم . 


تقسم العرب كلها الى قسمين » قحطان وهم العرب العرباء وعدنان 
وهم العرب المتعربة » و تقسم عدنان الى فرعين مضر وربعة . اما مضر 
فسككنت ا ححاز وكانت شا الرئاسة في مكة » واما ربيعة فكانت 
مناز ها في جد اي بين المامة والبحرين والعراق . 

وهي اي ربيعة تقسم الى مارتین » بني کلب وبني أسد » ويتفرع 


بنو اسد الى بطنین ها جدیلة وعنزى . وعازی أخو وائل الذي تنتسب 
(۱) للشيخ یوسف آل عيسى وللسيد عبد الرحمن النقیب من الکویت الفضل 


EE 


ماو لك العرب 

اليه الببوت الثلائة الحا كمة البوم فى ند والبحرین والکویت » اي آل 
سعود وآل خليفة وآ ل الصباح . 

كانت عنزى تقطن اولا عبن التمر في بر العراق على مسيرة ثلاثة 
ایام من الانبار . ثم انتقلت الى نواحي خببر فاقامت هناك ومعببا 
احناء من طي “ فصارت تنتجع وتشبي معبم في نجد . انها من احبر 
قبائل العر ب وهي تقسم الى افخاد منہا جصلة » وتقسم حم_لة الى 
فروع منہا الشملان » وتقسم الشملان الى عشائر اکبرها واسپرها 
آل الصیاح . 

اما الکویت فتارمہا القدم غامض مجپول . وقد لا یکون ھا ما 
م منه قبل ان هحر المها JT‏ الصیاح قادمین من ےہار مند غر مثتن 
واربعين سنة . والکویت تصغيو كوت والکوت ف اصطلاح ال 
تلك النواحي هو بيت حاط ببيوت صغيرة . كانت هذه الناحية يومئذ 
لبني خالد يجمعون فمپا زادم اذا ربعوا في الحجرة » فجاء آ لالصيام» 
وسکنوها باذن هنېم . 

ثم انشخب الصباح حا کا على العشائر فيها وكان ذلك في النصف 
الثانی من القرن الٹانی عشر للبحرة» لان المر جح هو انه دوفي سنة ۱۱۹۰ 
فخلفه ارنه عمد الله الذي توي سن ۱۲۲۹ ه, 

كان الشسخ عبدالله الصباح اول من > الکوبت من هذا الست . 
حکمہا نحو ار دعن سنة ٤‏ فاتسعت في عہدہ وساع ذكرها ف الج ۱ 
ثم خلفه ابه جابر عام ۱۲۲۹ ھ وخلف جاراً ابنه الصیام 
عام ۱۲۷۱ ه 

اما نوع احکم فقد کان قبل الصباح الثاني ابن حاہر شورياً دشار 
فيه رؤساء العشاثر » فلا يقدم الام على آمر مہم قبل ان يستشيرهم 


جج 


وهم يستشيرون الماعات . ولکن هذه الشوری بدأت تضعف في عبد 
الصبام الثاني حتى تقلص ظلہا ماما في ايام ابنه مبارك الذي > بامره» 
و خصوصا فی العقد الثان من تک ۳ 

من او لاد الصیاح المانی ثلاثة تولوا اطع بعده. الاول عمدالل الثائی 
الذي حم 7 وعشرین سنة » ثم مد الذي حك اربع سنوات ؛ ثم 
مبارك الذي اتہر حکمه اعدی و عشرن ا ولکن مبار کا ¢ 
وهر على عسفه وشدوذه حا کر الکویت الا کیر ٤‏ حال شل ان تو ی 
اطکم سپرة في القبادة تقدمت شهرته السياسية . 

ففي ام ۹۷ھ - ۱۸۷۰م حدث سقاق بين ابنی فيصل آل 
سمو د عي السلطان عبد العزیز ففاوض احدھما الدولة العؤانية ہو ساطة 
والمها في بغد اد دومن مد سامت باس » فاغتم مل سورك الفرصة وارسل 
خا ال القطیف ففتحپا » ثم إلى الاحساء فحاصرهتا واستول 
بعد الى عليها ۰ 

وقد كان لشایخ الکویت الفضل الا کر فى فق الاحساء . فقاد 
الشیٍخ مبارك الذي كان يومئذ في دیمان الشباب جیثاً كبيراً من 
العشاثر في طریق البر » مرافقا القائد العثانی يحراً . وفي ذاك این 
فقبلت بان یکون ها سبادة اسعية في الكويت وان يعترف آل الصیام 
هذه السمادة ۰ 

بعد وفاة ااشیخ عمد الله و ی اشکم أخوه رد دا مبار كا 
واخوة جراح طامعين به + على ان جر"احاً والى مدا وکات فعلا لا 
اما شرنکه في الحكم . فاشتدت المنافسة بين ميارك واخويه وكان 


۰۷ 


ماوك العر ب 


ها من فن السياسة اسیاب اغری . اما مارك فقد کان ولا مشک اب 
الاخوین طموحاً ؛ واشدها عزماً » واحدها طبعاً » وامضاها بأساً, 
بيد انه كان متهوساً متسر عا في اماله . وکان جراح صاحب النفوذ 
الا یر في الحم بحب الال بقدر ما حب ميارك ال مد والشهرة . بل 
کان الاول لا والثانی مبذراً . الا ان النفوذ الاكبر في المشائر 
کان ءارك » فنزع الى الغزوات » فغدا في حاحة الى ا مال دائمة. وكان 
اخواه مد وجراح ينعيان عليه دا اراءه واعاله » ويسيئان 
معاماته » و احماناً عسکان عنه ما تقتضمه نفقاته الحصو صية , فصبر 
مبارك بضع سنين على هذه العامة وابی ان يصبر على الدوام . وكان 
يرى فوق ذلك ان اخويه ہما عثرة في سبيل امد الذي يبغيه لآل 
الصاح وللكويت . فعندما فرغت كأس الصبو » وامتلأت كأس 
التخظ والنقمة » عزم على ان يريم نفسه وآل الصياح والككويت من 
ديلت الاو ين » فنہض دات ليلة للامر ونهض معہ ابنه » و کل 
منہما حمل يندقيته » فقتل مارك اخاه ممدا وفتل ابن ميارك عه 
حر اعا . وكان ذلك في شہر دي القعدة سنة ۱۳۱۳ ۾ , 

ضحت الکویت لبذه الفاجعة ثم ادعنت للشيخ ميارك صاحب 
الحكم فيها . اذعنت الكويت الا ابناء القتيلين واشياعيم ورجلا 
اخر سيجيء ذ کره ٠‏ فر ابناء جراح ومد هاربين الى البصرة 
فشکوا امرم الى و المپا الفریق همدي باسا . وکا يومئذ رجب باس 
وال بغداد فسبق مبارك ابناہ اخويه الى ذاك القام الاعلی . فتمکن 
بو ساطة بعض رحاله من أستالته اليه » فکتب رجب الى الاستانة 
بقول ان ا.دث هو من الحوادث العادية الألوفة بين البدو » وخير 
للدولة ان لا تتدخل 5 الامر لان ذلك بؤدي الى تدخل الان‌کلیز ۱ 


۸ 


ولکن الانكليز م ینتظروا احداً لیتقدمیم في عل مم داش 
متأهيون له . فکات أن ابناء جر اج ود قد طأوا ايضاً ا یفنصل 
بريطانيا في البصرة فنصرهم على ميارك » وسعى في سبيلهم وسبيل 
الساسة الاتكليزية في اطلیج سعیا ملحاحاً اثر ذاك الامر النهائي الذي 
اصدرته الدولة العلية» فخْبّر ابن صباح الکہیر بو احد من ثلاثة امور: 
اما ان حضر الى الاستانة فيعيته المابين عضواً في مجلس شوري الدول3» 
واما ان بسافر الى اليلد الذي بريده فتخصه الحكومة بعاش دائم ٤‏ 
واما القوة فتستخد مها عله اذا رفش ان يعمل باحد الامرين . مما لا 
ريب فيه ان الدولة العلية اصدرت هذا الحکم ارضاء لبريطائيا . وما 
هو فی دائرة اليقين ا ان الشيخ ميارك كان قد بدا يفاوض رامس 
اخلسج الو کل السياسي لبريطا نيا في بوسر » فسیع هذا قصته 
وشکواه متماهلا ماکان سن زرفل ف البصرة . 

انها ارواية محزنة مضحكة معا . ا اولاه القتيلين اولاً الى حمدي 
باشا والي البصرة » فلجأ لقاتل إلى رجب باشا والي بغداد . ثم لجأ 
طاليو الثار الى قنصل بريطانيا في البصرة : فلحاً مبارك الى و كيلها 
السياسي على شاطيء العجم . وكانت بريطانيا قثل بوساطة مثلیہا دودين 
۳ » دود المدعي العمو مي و دور حامي الدفاع ۱ 

ضخطت الدولة العثاننة على ميارك فطلب ا مارۃ البريطائية دفاعا 
عن نفه » فلبت بریطاضا طليه حبا و كرامة . لا تدع یسراك تعلم 
عا تفعله ناك . عندما وصل ای کت اطر بي العثاني الى الاكويت 
بقل نقمب البصرة وبعض مو ظفي الدولة وهم حملون الى الشبخميارك 
امرها العالي وغول تنفنده »جاء مر کب حربي اخر ینقد الشيخ 
ميارك وبطرد ا از کت العماني من میاه الکویت : 


ملوك العرب 

اقف عند هذا الحد ني المأساة لاعود الى اولها . قلت ان رجلا آخر | 
غير ابناء القتيلين خرج على الشيخ مبارك وقام ینصر اولادها . هذا ۱ 
الرجل هو الشیخ يوسف آل ابراهم من كيار تجار الکویت . قد كان ۱ 
بوسف بنفسه ثورة" » ودولة” > وحربا على مبارك » استمرت عشر 
سنين . فوقف ثروته » ووقته ؛ وحاته للاخذ بالثار . احل » قد كان 
هو الباذل المال » وهو القائد للرجال » وهو رسول قضتته الى الدولة 
العلية وال امر اء العرب ۲ 

اول ما باشره حرباً هو اله جير اسطولاً من السفن الشصونة 
بالرجال المساحين وتولي فيادته في اهجوم بغتة على الکویت . ولکن 
ليله دنا من الاسكلة رآ اعد النوتبین » فحمل اشير الى الخ 
مبارك “ فاستعد للافاته وکانت المدينة معه . فاما علم يوسف بان 
المدينة مستعدة كذلك شاریته قفل راجعاً » ولأ بعد ذلك الى 
ا خدعة . 

جاء ببعض قاطعي الطرق واوعز البپم ان يأخذوا سفينة من ۱ 
اسطو له و یدخاو | بها الکو بت » فیظنیم الشيخ ميارك من اعداء بوسف 
0 ابر اهیم " فبقربهم منه فسقتلوه . مت المؤامرة على هذا الوجه ودخل 
المتامرون الكويت بسفينة من سفن يوسف آل ابر اه يدعون انهم 
غنمو ها با حاررة » فانطلت اليل على الشیخ مبارك » فترب الرجال منه 
وجعلهم من حرسه الخاص . لکن واحداً منہم تاب الى ربه وراج ۱ 
یطلع الشیخ مبارك على الدسيسة . فامر الشيخ بالقیض على ه_ؤلاء ۱ 
الرجال وينفيهم من البلاد . | 

جا بعد ذلك پوسف آل اپراهم الى الدولة العلية فسافر الى 
الےحاز بستعان بشریف مكة» وكان في مساعدہ السياسية عو نالساسة 


سات 


RNS 
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انکلترا في السئلة » او بالاجرى كانت سياسة انکلترا عونا له . فصدر 
ذاك الامر الذي حمل الشمخ ميارك على ان يطلب الجاية البريطانية » 
فأسقط 1 بد ابن آل ابراهيم لامرة الثالثة . 

و لکن الفشل وان تعدد یکن لمشذة عن فصده ومرامه . فقد 
سعي لدی امير ال الامير عسد العزيز بن الرشيد فاغراه بعدوه في 
الکو رت » فشن ان اارسمد الغارة على عشائرها » فبادر الشخ مبارك 
الى الدفاع يما عنده من قوة . وكانت هذه فاتحة ابر لال سعود الذين 
کاذو | مقيمين يومئذ في الكويت » فتطوعوا في حرب اعدالهم 
پیت الرشید . جپز الشيخ ميارك جيشاً اولا عبد العزيز سلطان نید 
الحالي » ثم جيشا آخر بقيادة اخيه مود بن الصاح » ثم خرج 
مبارك بنفسه يقود ال ميش الثالث ومعه الا مام عبد الرحمن آل فصل 
والد السلطا عبد العزيز ۰ فالتقى الفريقان واحتريا احتراباً شدیدا 
في اخر ذي العقدة سنة ۵۱۳۱۸ (۱۹۰۰م) في مكان يسمى الصريف» 
فقتل خلق کثبر من الفريقين وكان النصر لان الرشید ٠‏ 

بعد وقعة الصر يف حرج ابن سعود عبد العزيز في نفر فلمل من 
اار حال ييفي استرجاع الرياض عاصمة احداده التي كانت يومئل في 
حوزة ان الرسيد فذیح عامله فیہا و استولی عليها . وكانت هذه الغزوة 
فاتحة غزوات وحروب ادهشت العرب ي شه الجزيرة وخارحبا » 
فاعجب العدو و الصدیق بنبوغ ابن سعود » دشحاعته و اقدامه » 
و حعکبمته وحلمه . 

وعندما "پشر مبارك بفتح الریاض خاف ان يعي د ان الرشد 
الكرة عليه فبعث بنحدة الى عبد العزيز الذي كان قد فاز ايضاً بنصرة 

ملوك المرب ۲ (۱۲) 
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هل الرياض ٤‏ فخرج منها بجيش كبير » وشرع يحارب ليسترجع ملك 
احدادہ . فقتل 0 عبد العزيز الرسيد في وقعة « روضة مهنا » 
۳ 7 ۲۶ ۸,۸ . وکان قد توفي في السنة السابقة اي سنة ۱۳۲۳ھ 
الشيخ دوسف آل ابر اهم فاستراح مارك من عدو به » واخ ذفوذه 
مند بعد ذلك الى البادرة ود . 

کان الشمخ ميارك في سياسته مثله في حروبه موفقئ) منتصراً, 
فامتد نفوذه الى المصرة وا بو وكانت کلته مسموعة في الى شہر . 
على انه مع تلك السياسة وذاك النفوذ لم كن في اساله ثيء يذ کر 
من النفع العام ٠‏ فقد بنی مسحداً واحداً وقصوراً عديدة » ولك م 
مم بالتعلم ولا ساعد في بناه مدرسة . اضف الى ذلك انه كان برهق 
بالضرائب الرعیة والتحار . 

اما اتفاقه مع بريطانيا فخلاصته ان الشيخ ميارك تعد بان لا 
بکون للکو يت علالق مع حکومة اجنيرة غيرها ابة كانت » وهي 
تعبدت ان نحمي الکو بت من كل اعتداء خا رجي من البحر و لس من 
البر فلا تندخل في شؤون العشائر ورؤساما : 

وقد تع هذا الاتفاق في آب ۱۹۱۳ م اتفساق بين الدولتن 
البريطانية والعؤانية بخصوص الکو بت وقطر والبحری ومسقط وعان. 
فتنازلت الدولة العثائیة عن حقوقہا في هذه کت كلبا » واغذت 
الدولة البريطانية على عاتقہا انارة الج وخفارته . اما الكويت فظلت 
علانقپا مع انكاترا على حالما حتی سنة ۱۹۲۵ عندما تقرر ان مج اکم 
الاجانب فيها في دار الوكالة البريطانية . 

توفي الشبخ مبارك في حرم سنة ۱۳۳۵ ه . (ه(وو) 


۰ راجح تفاصيل هذه الوقمات ف تاریخ لحد الحدیٹ‎ (١) 
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فخلفه اينه جاير الذي ل کم غير سنة وسهرن . وکان جار کرم 
السحایا محبه الناس . فقد الغى من ضرالب ابه المتعددة » الي يستغرب 
مثلها حتى في ايام ارب في تركيا » ما يتعلق منہا بالاملاك . اذ ان 
ممار کا كان قد فرض ضریتن باهظتين الواحدة عن کل .عقسار 
بباع وهو ثلث النمن » و الثانية عن کل عقار يؤجر وهي ثاث 
الاحرة . و کانت تکرر الضر ببتان على العقار کل مرة يكون الايحار 
او البیسع ۱ 

اما سام الذي تو ی اک بعد وفاة اخمه سنة ۱۳۳۵ ه وحم 
مدة اطرب العظمی كلبا فقد اشتبرت ولایته بامرین ها اتساع 
تحارة الڪو دت ونكية الجبرة . فحاء 2 الاو ل البرهان على مقدرته 
التحارية » وجاء في الثاني الدليل على ضعفه في السياسة . 

اما التج_ارة فقد كان الشيخ سالم رغم الاتفاق بين اكاترا 
والکودت ٤‏ سمح بدخول البضائع الي كانت تص در من بلاده الى 
الاتراك في العراق وفي سودیا . فانسعت لذلك التحارة برغم ارادة 
مأمور الحصار الذى عينته اکومة البريطانية لامراقبة في الکودت » 
دبرغم المال الذي كانت تدفعه لرؤساء العشائر مثل ضاري بن طواله 
وغيره ليصادروا القوافل فی البادية . 

كان الشخ سام خشن اليادرة » صعب المراس » متصلب الرأي » 
فلا ينصح ولا يعتدل . و كان ذوق ذلك سديد النزعة في الان اي انه 
کان دکره الوهابيين والاخوان ولا بتقي . فأدت هذه الخصال فيه الى 
خلاف بينه وبين سلطان نجد أدى الى التكبة التي آشرت الما . ذلك 
ان بضعة الاف من الاخوان هحيوا على اطبرة » فذمحوا مشات من 


اهلها وقتل منہم مثات» وحاصر وا الشيخ سال في‌قصره هناك فلم بنج" 
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الا بحہاۃ احتال علیہم ا 

تدخل الانکلیز فردوا الاخوان عن الکویت . ثم تدخل الخ 
خزعل فارسل از اتحاله مع الشيخ اجد ا جار الذي انتدب لنفاوض 
السلطان عبد المزبز بالصلح فساعدتہم با مفاوضات الاقدار » اذ نا كانوا 
في الرياض في ستاء ۹ ۱۹۲۱۸ توفي الشخ سام وانتشخب الشيخ 
ا حمد ا اہر خلفا له . 

ان الوراثة او الانتخضاب في آل الصباح یکون غالباً باتفاق بين 
الاسرة والمحكومة البريطانية . على ان مباركا رشح ابنه جابراً لولارة 
العہد دون ان يستشير الانکلیز . ثم تولى سالم اجک لانه يلي جابراً 
في السن » ول مخل' انتخابه من تدخل الو كيل السیاسي ولو في سبيل 
التحقيق . فقد سأل اعضاء الاسرة والمتوجبين من الامالي اذا کانو | 
راضين بالشسخ سالم فاجاہوا بالامجاب . 

اما اذا كان تدخل ال وكيل الساسی في الکوت لا تصاوز 
الراقبة والاستشارة فمو في غرم می قار العربية » کا سترى اہا 
القارىء ي البحرین > یتحاوزھا » اذا اقتضت المصلحة » الى ما ف4 


الا مر والارهاب ۲ 
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أمراء الى يمك سا 5 الصباح 


۱ سب الصیاح الاو ل ۳ حم 2 القرن الثاني عشر للہحرة وا مر جح انه 


توي سنة ۱۱۹۰ . 
۲ س عبدالل الاو ل 
۳ ل جابر بن عبدالله ( حاير الاول ) 
نف بن الصہاح بن حار (الصباح الثاني ( 
ه - عبدالل بن الصیاح (عبد الله الژانی) 
٦‏ - مدان لصاح 
۷ - ميارك بن الصباح 
۸ - جابر بن ميارك ( جاہر الثاني ) 
٩‏ - سام بن ميارك 
۰ احمد بن جار الام الحالي 


(۱) اي ۱٩۹۲۱‏ م۰ 


2 
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= 


توفي سلة ۱۲۲۹ ۵ , 
تو لی اطع سنا ۱۲۲۹ ۵ , 


) 


0 


۱ 


2 
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سنة ۱۲۷ ه, 
سنا ۱۲۸۳ ه. 
سنة ۱۳۰۵ ھ. 
سنه ۱۳۱۳ ھ . 
سنا ۱۳۳4 هھ . 


سنه ۱۳۳۵ ھ . 


سنة ونس( م , ۱۱ 
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مشکل الكويت 


معمل الشراع ست متم ااسفن س العيال والنوتیوث شتغلو ن تس سفن 
التحارة والغوص 3 اللؤلؤ 3 مد رنة تحار وة ۳ ا سا بلة 3-3 آهل أجل سب 
التجار والبدو - امانة الاعر ابی - المسايلة في نظر السلطان عمدالعز يز 
جارك نجد - أهل ند عتنعون عن ااسابلة - ااسابلة في نظر 
امسابلين - طلب ساطان جد رفضه حاكم الككويت - الق مسح 
الکویت - كناب الى السلطان عبد الەزیز اقترح فيه طريقة التسوية 
وقد الکویت ف الرياض 5 کتاب من السلطاث : « مسل الکویت 
تحل قریبا حسب رغائب اميم » . 


من رواق القصر شرف من مشہد على مشاهد العمل في الکوبت . 
فان في ساحته الفسيحة المرتكز بها العم الاحمر وقد كتب عليه 
« الکویت » تجد دابا عدداً من النستاس جالسین على الارض حول 
شراع مبسوط . وغالبا تجد ثلاثة او اربعة اشرعة کبرة وا ی كل 
منہا عشرة ونيف من النوتيين يشتغلون فما » يمخيطون حدیدا او 
يصلحون قدعا منبا . هوذا معمل الشراع الذي يعيش في ظله اککثر 
ابثاء الکو بت . 


6 دق السفينة بناها في اصطلاحهم او استأجر من يبنا . 
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وتحيل الصادرات والواردات من ساطیء الى آخر باحور لا يستطيع 
اليخار ان يجاري الشراع ما . 

ان سفن الكويت مشبورة محسن شکلپا وجودة صنعہا . وهي 
على انواع » منہا للعبور والتئزه » ومنہا للحمولة » ومنہا للغوض . 
الكبيرة مثل البوم والجابوت تصنع باخشب القلفط ''' المطلي بالقار » 
م 0 بالواح من الساج » وتنقش عرستپا من اشارج نقشا اقا 
لطفا ۰ اما البوم التى تدعى ايضاً البغلة في اكبر السفن واجملبا 
وابعدها ايحاراً» فلا بقل طوشا عن الثلاثين ذراعا وعرضها الاعلىيتراوح 
بين الثانية وال‌شرة الاذرع وحمو ها مثتا طن » وهي تصل في اسفارها 
حتى الى جزائر مدغسکر وزنحبار ۰ 

بيد ان اکثر السفن والرا کب التي نراهما في الكويت تستخدم 
لاستخراج ال لو في موسم الغوص » وللتحارة بين افند والعراق . 
فتخرج من الکو بت غالباً فارغة وتمود ملأى الیہا . ذلكلات الکویت 
مدينة من مدن الاو لو على الخليج » وقما يقرت اللؤلۇ عصدر آخر من 
مصادر الثروة . هذا ماما تشتري به ما باز ما من ضرورات العدشة 
ونوافلہا . لیس في بر الکویت غير المفالي » ولیس فيها اد في جوارها 
شيء يذ كر من النخيل » فپي تضطر ان جلب حتی التمر من البصرة 
و من القطیف ٭ _ 

ولكن عندها کا قلت اللو لو الذي تزيد قيمته على قيمة ما تحتاج 
المه من مأ کول وملبوس » فتشتري بالزيادة للاتجار وعندهما السفن 
تحمل الى تجارھا ما بشاژون من البنادر القصبة » فضلا عن البواخر التي 
- ہہ" ea‏ 
مشاقة الکتان وقد مست بالزیت والقار . 
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تحيئهم بالا مال الکیبرة من ا مند . 

الكويت اذن مدينة تجادية . بل هي مثل جيزان او ميدي على 
البدر الاحمر » وان كانت تزيد علمها ۳ عدد السکان عشرة اضعاف » 
اذ لا تقوم تحارعا او تنمو من فمپا فقط . فلو اتکلت الكويت على 
سكانها وعلى العشائر في بادیتہا لما كانت تحارتها ربع ما هي او باطري 
ربع ما كانت اما السيب في سوء حالها في السنتن ات 7 فادا 
ماگ عنه التحار هناك ونك بكامة واحدة : المسايلة . 

وما هي المسابلة * سأكفيك مؤونة التفتیش فى القاموس فد لا 
تجدها فيه . اللسابة هي ان يجيء العرب الى المديئة فیسابلون تحار 
اي يشترون منوم نسيئة ما بحتاجون اليه من مليوس ومأكول . 
وغالب مجیلون في الصف فيشترون ما بازمہم في فصل الشتاء كلل » 
ویدفعون مله بعد أن و يصلحوا » موا شیہم اي بریعو‌ها و ستتمروها 
ف او اخر الر یسم ۰ 

اکثر من يحيئون الكويت للسابة هم من نحد من رعا ا 
سعود . يئو نا ويفضلوما على البصرة والز بر لاسباب اولاً لا 
او زب يا لانم حددن في اسواقها داعا ما حتاجون اللہ . الا" لان 

جارھا بتساهلون معہم فلا يتقا ذو نم دفع ما عام ولو فز" على الد 

سنتان وثلات . وم مع ذلك فا سرون . 

وایة ضانة يقدمها البدوي للتاجر 9 قسمة باه . فمو اذا غاب عشر 


سذ وعاد الى الكو يت 6 ود لس مع غير حل » جي ء ره ای الا 


(۱) كانت الواردات وااصادرات في السنین الاضية تتراوح بين الخسمثة والستمئة 
الف روببة کل سنة . اما في السنتین الاخبرتین فبي تقدر بثلائمئة انف روبية سنویا, 
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قائلا : هذا حلالك . واذا مات الاعرابي قبل ان يفي ما عليه » وكان 
قد نما ماله اي موأسيه » يحيء احد ابنائه او انسائه با كفي منها 
انه الدر بن او بعضه » فقد مه للتاحر قائلاً : هذا حلالك من فلان . 
رحم عليه + هي ذمة الاعرابي 

ان رغمة تحار الکو یت ف المسابلة اذن لثل رغة اهل هد دم 
ستطعون ان يتساهلوا بدفع المال اكثر من سواهم لان رأسماهم اکر 
پسیب مدخول الكويت الآخر من تارة اللولؤ . 

هذه هي احدی وجپات الساللة . وهناك اخری هی وجبة 
السلطان عبد المزیز . ان لسلطنة نجد جمارك ثلاثة في المقیر والقطیف 
واحسل» فهو لذلك يفضل ان جلب اهل نجد بضائعهم من احدى هذه 
الاساكل النجدية في الاحساء او ان یسابلوا فما خصوصاً في القطف . 
على انه لس في القطيف تجار ذوو يسار فيستطيعون ال 
يعاملوا النحدي کا يعامله تاجر الکوبت . والسلطان عبد العزيز 
يدرك ذلك . 
. ومع ذلك فقد یی رعاياه منذ سنتين عن المسابة في الحكويت 
فانتہوا » فتأثر التجار من ذلك وشرع الشیخ احمد يفاوض في القضية 
الریاض . اما موقف عظمة السلظان فبو ان رعاياه یشنوون من 
الكو نت ویعودون ما پشارون الى نحد دون ان يدفعوا عليه 1 : 
فكأ أنهم بهذه الطريقة هربون اليضائْع لبتخاصوا من دفع الرسوم 
الجر كية . وما انه لا پستطیم ان يؤسس المارك فی البادية على 0 
- راز بت التر اهية الاطراف » وما ان لساطلة جد مو أنىء فما 
مارك فقد اصدر أمره ان تکون المسابلة ف احداها , 


ولكن هناك وحهة اخری هذه القضة وهی وحہة اهل تحد 
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وخصوصاً البدو الذن لا يستطيعون ان نف نقداً شن ما يشترون و 
هي ا ال غالباً اذا جاؤوا القطيف لاسابلة. فہم مثل التجار متأثرون» 
وها ان السلطان عبد العزيز یم بشؤون البدو لوم خاصاً ویکره 
الجور والارهاق فقسد اقترح اكراما للفريقين المسابلين ٤‏ النحدںن 
والكويتيين » ان یمین في الكويت وكلاء له يحمعون رمماً على كل ما 
پشتریه اهل نجد فسدفءوه قبل ان مخرجوا اليضائع من المدينة . وطلب 
ان نكون هذا الرسم سبعة بالمئة . فرفض الشيخ احمد الطلب 0 
بحق السمادة لقطر الکوبت الستقل تقل » فمثل هذا العمل جحف ما » 
ولا یکون الا اذا أكر هت الکو بت عليه فد اذ ذاك ا 
الاحتلال. هو مصمپ في احتجاجہ ولحسن الحظ ان السلطان 0 
۳ اشيخ امد متحابان فلا بتخد الواحد منہما خطة تؤدي الل اخي 
العلائق الودية وانقطاعہا . 

لذلك بعث السلطان الى الشيخ یقول : نحن لا نقم احد1 من قيلنا 
عند ۲ و لکنا لکل في الامز > فتعينون من تاک من بجمع الرسم 
المطلوب من اهل نحد المسابلين » فترسلو نہ الغا کل لاه اث شپر او کل 
ستة اسپر او کل سنة کا تشاژون . ولکن الا كثرية : في آل صام 
لا بقبلون حتی عثل هذه النسوية لاہم کا قال احدم ا جباة خراج 
لسلطان نيحد . 

كانت المفاوضات قد وصلت الى هذا ا لحد عندما وصات الى 
الكويت » وكان الشيخ احمد على ثي, من القلق لتعقد القضية ثانية ہینا 
هو لعا ہا بالتؤدة والحمكية . فخطر لي بعد ان مردت بقسم من 
الارض في تاك النواحي وعرفت اللقيقة الاولى الق تتعلق بالاسفار 
هناك » وبعد ان درست المسئلة ورأيت ان ما يطلبه السلطان عبدالعزيز 
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من حکومة الکوبت هو ف اق 3ة جحف باستقلاها » ان ١‏ ھ2 الہ 
کتاہا افترح فيه حلا للمشکل قد برضي الطر فين . ۱ 

اما الحقيقة الى تتعلق بالاسفار والتى لا بنکرها العارفون بتلك 
لبلاد قبي ان الق افل اعخارجة من الکویت لا تسیر الا فى طریق 
معلو 7 غربا كانت ام جنوباً » فتمر بماء معلوم لتستقي قبل ان 
تدخل الفازات . فاما ان تسهر عن‌طریق ا مہرة مثلا اذا كانت مسافرة 
الى القصم» واما عن طريق الصبيحية اذا كانت وجہتہا اطسا . وهناك 
طريق اخری تر خبرة الدويش . ان حدود الکویت ونحد تنتهي الى 
هذه الاما كن الثلاثة او في حوارها . ۱ 

فكتبت إلى الساطان افصح عن رأبي في المسألة واقترحت عليه » 
حباً بحفظ الصداقة بينه وبين آل الصباح » ان بقم ثلاث نقط جمركية 
في الاماكن المذكورة اعلاه فيتمكن من تحصیل الرسوم على البضاعة 
الق تدخل من الكودت الى سلطنة أيحد . ان هذا العمل لا كاف غير 
اس وروا سادا EN‏ 

ويظهر ان المسألة دخلت بعدئذ في طور جديد لان الشيخ ا حمد 
باتفاق مع الاهالي بعث أبن عمه الشيخ عمد الله السام الى السلطان عد 
العزيز يحمل منه کتابا شصح عن خالص الولاء والا کر ام ومعه هدای 
کببرة من الارز والسکر والبن . فخرج السلطان محاشته لاستقبال 
الشيخ عبدالل خارج الریاض وار كيه معه في السيارة وانزله في القصر 
ضيفا كرياً مبعلا . فاقام هناك بضعة ايام وعاد الى الكويت مسروراً 
جداً ؛ يحمل امدایا الثمينة وشمئأ ما اشتہر به عظمة السلطان من تلك 
الصراحة المقروئة باللطف والاکرام . 
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وقد جاءني من عظمتہ کتاب بقول فيه جواباً على اقتراحی : اما 
مسألتنا مع الکویت فہذہ نحل قروا همست رغائب اميم وعلى احسن 
ما ایکون ان ساء الله . 
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الشيخ احمد الجابر آل الصباح 


الرجل المسالم - القوة الدخرة في اللين - الشيخ احمد في انکلتر! - 
اعجابه بالدنية الغر بية . اما رجال حکومتباء- مداراته للائکلیز - 
استشارة لا امتثال - امتیاز البترول - الشركة التي يفضلبا - يترم 
رأي الغير س حكمة كل يوم الككويت بين شاقوفين - أصحاب 
الدسائس - ا حاکم الحكيم ‏ خطة اللين والسالة - ثروة الکویت 
الحقيقية - المدارس - النہضة الادبية ‏ أدباء الحكويت وسفٹہا - 
رسل العم والتہذیب . 


الشیخ احمد رجل مسال لين الجانب » دمث الخلق ولككنه في لينه 
بل في المعروف واطستی يصل الى حد 'يساء في الجا ج فهمه . فمو اذا 
مال الى الس والولاء » او الى المباودة والوفاق » لا يشفع مسله بتاك 
الكامة التي فيها العزم الرابض او القوة الدخرة . وقد يألف العزم 
الربرض فيتعثر انهاضه ٤‏ وقد تبن القوة من الادخار الدائم ۰ ا ےکی 
من مرن قواه كلها حتى اطموانبة احضة واستخدمپا من حبن 
الى حين . 


السیخ امد مثل ل الشيخ خر زعل ومثل الاك فيصل موحب باد نة 
الغربية ورحاشا ۰ وهو من أمراء العرب الذين ليوا دعوه اك 
چورج الخامس بعد الحرب العظمى ليزوروا انکلترا » فنزل ضیف 
على الحكومة ¢ وساح ف تاك ال لاد »> وساهد من مظاهر الرقي 
والعمر ان المادية والمعنورة » من مناجم لفحم الى العف البريطاني « 
| لا بزال يلبج بذ كره ویود لو كان للعرب جز ء۶ اسار م4 . ولو 
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لى يكن حاکم الکویت و کانت تلك الرحلة دلیلہ الوحید الى المدنية 
الغربية لاخذ منه الاعجاب کل مأخذ فتغسب عنه ا قیقة كلها او القسم 
الام فما . ۱ 

و لکنه » و هو حاع عر بی 2 بشا هد احبانا ف رحال تلك المدنية ¢ 
خصوصا رحال اکومة منم » ما لا تازه احكامها ولا ٹہررہ دا 
میادغا . فالو کیل السامی البريطاني مثلا صاحب مصلحة مثل غيره 
من الناس شرقن کاذوا او غربيين . هو لا ختلف عنہم بغير الواسطة > 
والا سلوب > والعدة العقلمق او المادية ۰ ومتی کات قر دا من اهبر 
عربي » وله بالدنو مه ومن سۇ و زه بعص الق ¢ دود الام_بر احماناً 
لو م یکن الرجل متمد او من امة متمدنة فيعامله اذ ذاك کیا يعامل 
الیدو ( باحسنی او له والا فبالصميل 5 

الشيخ ا مد الجابر آل الضباح يداري الاتكليز ولا کہم منه 
ویقبل ریه في ما براه افعا لبلاده او معززا لساسته » ولکنه لا 
بأثر بأمره . مثال ذلك ان حكومة بريطانيا رغبت الى الشيخ امد 
ان نم شر کة الزبت في عبادات امتيازاً في الکویت فأبى 
ذلك لانه يفضل ان ينح الامتياز سر كة اخرى بريطانية مستقلة عن 
الحمكومة ولا دخل ها بالساسة » وشروظہا احسن من شروط سركة 
عہنادان ۰ 

وهر 2 سلو که مع رعایاه و اسرته مكل ف فا 85 a‏ إلا نکلیز 4 
ستشیرم ویتفاوض معہم ¢ ولا يسع داما الرأي العام : ولکنه لا 
بڑزیف ما لا بريد ولا سمي على الاس اراءهم ۰ لکل كلام مقام ٤‏ 
اي ان حكمة کل دوم ھی حکمتہ ۰ و كثيراً ما یکون الر حل 
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العادي في كرسي اکم انفم لامته وبلاده من الرجل الشاذ الشدید 
المراس . 

لا رناظ راهن الخ اد وحصوصاً ف ده الايام ان رج 
بعشائره فیحارب مثل جده مارك امراء العرب ویدخل البإدان 
فاتماً منصوداً . واليك الاسباب » اول : لان الشيخ احمد وان كان 
حمل الف هو أميل الى اليراع واف میم المه السام والاداب ۰ 
انیا : + لان عشائره وهي قلية لا قکنه لو قال السیف من ان بقول 
كذلك النصر . قد تلبيه فتغلب فتتقلب عليه . ثالثا : لان الاحوال 
المو م هي غير ها ملد جس عسرة سن ) فالکویت ا لق لعست بولاۃ 
لدواة ف الشمال » وحادیت امراء العرب و مشاد بخ القبائل ف القصم 
والاحساء ¢ اصیعت ت م دان ٦‏ ممحد تان ¢ یو ہیں ¢ 
بين عاشقين » وكلاهما يبغيها . 

حد ثني اآحد رحال الحكومة ف بغداد قال : الکویت جزء من 
الم راق و اهلها شضلون الانغمام لین . اراد بذلك ان الکویت نفضل 
العراق على نحد اذا كان من فم وانضمام , وان يكن الشسخ اچد 
۳1 وصقت › لكان ظفر اصیم ساب الدسائس 5 سخون 6 لان الذين 
بغر ون المشاار خارج هذا القطر فسبحءون عليه أو على عشاثر ه ٤‏ 
برومون من ذلك غير ذاك اطادث الذي قد یکون فيه خاقة استقلال 
الکو بت الاداري : 

والشیخ احمد مدرك ذلك » فلا يذهب مع التبار ولا يستسم الى 
الحياج العام . فهو ادا ھحمت عربان نحد او العراق على عشيرة من 
عشائر الكويت او على الد پنة » وقام الاهالي يستنفرون بعضہم 


Ve 


ملوك العرب 

بعضاً » تسلح با حکكمة والعزم في وجمهم فيصدهم ویسکن دوعمم مثال 
ذلك هجوم ابن حثلين شخ مشایخ العجمان في هذه السنة. فبادر اهل 
الكويت الى السلاح فصدم الشيخ احمد وردعهم قاللا : لنفاوض 
او لا ابن سعود ٤‏ صدیقنا . والذي اظنه اله غير راض عن هذا 
الاعتداء . فاذعن الناس له وفاوض السلطان عمد العزيز فحاء مه 
اطواب بقول انه متأسف جدآ لا حدث وانه مستعد ان بعوض على 
الکوت کل ضرر . ۱ 

فد مختلف الناس في هذه الخطة الساسة » خطة الین والسالة . 
ون الكويت من لا بستحسنہا . بید انهم شقئون اذا ما ذکروا 
ساسة سلف الخ ا حمد ونكبة الجهرة > ان في دار الحكم 
اليوم رجلا اقل ما يقال فيه انه حافظ على سلامة الكويت 
واستقلالٰا . 

وهبما كان من امر الکو بت ومشا كلما التحارية والسياسية فان 
فيها غير التجادة ثروة وغير اللژاؤ كازاً. فما ذكاء” وجرأة وأدب 
شاهدت منه فاذج جميلة في الحفلات التي اقست هناك وني ا جالس . 

ومہما كان من منزلة الشيخ احمد في السياسة فانه في المساعيالثقافية 
مذ كور وان لم يكن من الميع مشكوراً . وسعرف عپده بعہد 
النہضة الثقافية التي تشرف العاملين في سبسلها . أجل ان في الكويت 
مضه شا ركنان » المكتية الاهلية هناك والمدارس النہاریة واللبلية ؛ 
وهي تتغدی فوق ذلك ها تثمر الع لوم والآداب العصربة في سوریا 
ومصر . ثم تبث روحہا فی الربوع الق لا تصل الا الجريدة وا جلۃء 
دلا ينفع فيها الکتاب لان ليس فيها اليوم مدارس . 

أجل » کا ال سفن الكويت الشراعمة تصل الى الا سا کل التي 


۹ 


احمد الجابر آل الصاح 
لا تدئو منہا البواخر الكييرة » فكذلك ادباء الکویت فی اختلاطهم 
مع الیدو واسفارهم في داخل البلاد العربية پستطیعون ان بنشر وا دوح 0 
الع والتهذيب » وروح القرممة السليمة » في العشاثر والبوادي رفي ۱ 
ادن الکبرة وراء الدهناء والذفود . 
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الڑے خز عل خات 


حد و دها 


عدد سكانها : 
ام قبائلها 


ام بلدام) 
مذاهم) 


عر نات 


> غريا المملكة العراقية وشط العرب » شمالا مقاطعة 


اور و حدر د وغولیکنان ٤‏ شرقاً اطدود الاصفبانة 4 
وحنو با اخلسج العر بي 1 
حو من نصف ماہون نفس نصفہم عرب واللصف الا 


فارسي 


: الحاسبي الكعي ا حیسنی والعامري - والعوامر يد“عون 


انهم من کد . 


8 عندان وا شر ۰ 


: الشععك , 


الشيخ خزعل 


قل من لا يعرفه - قل من یعر فه س ثروته وکر مه وأدبه ل ذرق۴ےه 
الشامل - الغواني - الشعراء - الاحبار - اجل ازاهر الکرم فيه 
الكنيسة وعفل الاسون والراقصة - التساهل في غير القبیم الذمم - 
ولا يأنف من اللعب - ولا بروعه تعدد النساء في ار یم لا من هي 
امك ياوليد » - الزواج السياسي - جاء في الكامل للمبرد - ثياشين 
من اللوك - ومن ابا رومه - ومن الفملسوف اپی‌کور وس والصوفي 
ابن العر بي - ل اذا ترددت في زيارته - كتابى اليه - حوابه س 
اجاعنا س حديث عن اطاء الاسنان - وعن الاخوان - القبوة في 
عالس آل صباح ‏ يلية العام س الر جوع الى الارض بعد الوت - 
متي يحب ان برجم الشيخ خزعل . 


هو “و السردار اقدس » معز السلطنة » الخ خزعل خان بن 
نصرت اللك الاح جابر خان الحاسبي احنستي الكعي العامري ؛ 
امير نوبان وسردار عربستان » ومولف کتاب الریاض احزعلمة في 
السياسة الانسانة . قل من لا یعرفه من قراء الصحف العربية پاسعه 
ولقه الاولن فى الاقل . فهو من امراء العرپ وان كانت امارته داخلة 
في سادة الدولة الابرانة .بل هو اكبرهم يعد الک حسين سنا ؛ 
واسبقہم الى الشبرة » ومن اعظمہم في الكرم . هذا ما يعرفه اكار 
العارفين بالبلاد العربية . 

اما ما مله اكثر الناس خارج الکویت واليصرة فمو ان هذا 
الامير العربی من طراز الامراء عبد العياسيين . اعني بذاك اله غني 
حكم کرم معاً . فهو برمي في کرمه » وف ذوقه » وف آدبه . 
حب الاو والغناء حه الادب والشعراء . بل عبل الى كل ما فيه سيء 


ملوك المرب 

من اساب السرور کلہا » العقلہة والاجتاعة والحسدرة . وان کامة 
اما معاوية : الدنيا يحذافيرها ٤‏ الخفض والدعة . لتصح ان تکون 
من كاماته . 

أجل » ان للخ خزعل ذوقاً انسانناً شاملا فلا ينفر من غير 
القبيس و الذمم في الحياة » ولا يعرف في مكارمه التفضيل والتمميز 
تعيء الغنية من‌حلب او من دمشق الى المحمرة وهي لا لك غير خلخاها 
فتقم عدة اسپر فى القصر وتعود غنبة مثقاة با ملي . ونحيء الشعر اء 
وف جيوبهم قصائد الدیح فبعودون من احبرة وف جبوہم اکباس 
من الال . وحيء حير من احسار المسحيين فيتزل على سمو السردار 
ضفا" كرما" ترما ویعود مصحوبا" بالهدايا الثميئة . ثم يحيء البشر 
بالاسو نمة فیحل محل الاسقف في القصر الزعلى ویعود بعد اقامة سعدة 
کیا عاد ا حترم قبله . ۱ 

ان من احمل ازاهر الكرم ف هذا العربي تساهله وهو شيعي المذهب . 
فرو ساعد ف بناء صكئيسة ف بلادہ ملنکوبيی الکلدان ؛ وساعد ف 
تأسيس حفل للماسون ويفتح خزانته لراقصة او مغنية کا یفتحها 
لاولى البر والاحسان من الطوائف كلما جماء . وهو على مقامه بل 
بالرغم من مقامه يمل دائا الى ما فيه لهو او تسلية او فكاهة . فاذا 
ما انتابه الضحر في القصر » وكان قصر الضيافة فاد » وم يكن 
ليرغب فی زيارة البصرة لبشرف طاولة « البوكر » فيها » بنادي اولاده 
قائلا : با ولد الخير تعالوا. الا تلمبون . فیجيء السردار ارفع 
او السر دار احل او السردار حا او نصرت الملك او کلہم امعون » 
فمحلسون مع عظمة الوالد الى تلك الطاولة اضراء العزيزة الشأن حتی 
ف احمرة واليصرة . 


1AY 


الشیخ خزعل 
والشیخ خزعل من امراء العرب ا حافظین على تقاليد الاجداد في 
التعریس » ولا سما أن شريعة المتعة عند الشبعة تساعده في ذلك . فقد 
قبل لي ان له اکثر من ستان امرأة وانه قاما يعرف اولادهن . كثيراً 
ما يحيئه احد اولك الصغار فيسأله قائلا : ومن هي امك با ولید 9 ثم 
اذا ناوأه احد مشايخ القبائل وهم بالخروج عليه ٤‏ وكانت له بنت 
صاطة النکاح » بزوره السردار اقدس ويشرفه بالمصاهرة » فتخمد فيه 
في الحال جذوة التمرد والعصيان . سألت عن ممو الشيخ وان في 
البصرة فقيل لي هو متغيب اليوم . فقلت : واين هو ? فقال محدثي : 
راح يتزوج وهو لا بزال على سنه التي تتحاوز الستين اهلا لثل هذه 
ت 
جاه في الكامل لامبرد ان انعم الئاس عبش) من عاش غبره ق عيشه. 
ولا اظه ن الشیخ خزعل يناج الى سهادة لمبرٴد وشہادني في أنه بعتقد 
هذه الحكمة ویممل بها . فمو اذا لیس ثوبه الرسعي حمل على صدده 
شبادات من ماوك الار ض وفیہا وسام القديس غریفودیوس من البابا 
بناديكتوس الخامس عشر وبين تلك الاوسمة ولشاشن ڪلم 
وسامين لابراهها كل الناس بل لابراهما غير من نظر الى هذا الرجل بعبن 
الشعر والفلسفة . فمو في صفته الانسائية حمل وساما” من الفيلسوف 
الاغريقي اہمقور وآخر من اکم الا هي الصوفي حبي الدين 
ان العربي . 
أدين بدن الب كيف توجهت ركاه فالحب ديني وایاني " 
E OD‏ لطم الاول فا ال شروت الف مركت قد زان 
في الجزء الأول پیتا مفلوطاً فيه فصحم العا النجفي المیتین باللبجة التي صحح بها ما 
اھ عن ان الز مان ۰ (راجمع ازه الأول صفسة: 0 تال تفعنا ده مه و تسخطه 


AY 


ملوك العرب 


هوذا الامير العریی الذي كنت متردداً في زبارته بارة . وقد 
توددت لسديين » اوھ لان الاأدبين يؤمون تلك السدة الشريفة وق 
ولا المدرسح الر سمی وثانسهما أنه حا § رلاد اطلق علا العرب ی 
الافي اسم الاهواز وهي الوم عر سان من اعمال فار.س . على ایک 
رغبتي ف الاحتاع تأمیر عر فته 4 ن اخباره اره فملسوف الامراء 4 بل 
فیلسوف اطباة العملبة » كادت تتغلب على اسباب التردد كلبا» 
فوطنت النفس على ان اعرج على ا حمرة في عو دي الى البصرة . ولکن 
تھا 2 اله كتوق رحان الذي بشرني دو حو د 

» لعل السائح العربي ما احس مڪنا يته على الشر يف ارضي ما رضي الا ان 
بتدار کہا فذسب اليه قي مقام آخر شمر ا لیس هو من سره 0 فصارت E3‏ 5 نین 

فبل تظن ان الشر دف الرضي برضی . من الوحبة البيالية » بان تجيء السيئة بعد 
الجناية . وهلا تظنه يعفو » من الوحبة الاخلافية > عن اما نی عليه اذا كان ذلك في 
سيل الب . وان في هذا السبيل كذلك اشكر للعالم النجفي اهتامه بکتابد اللوك» 
ویصاحه . 

) ۱ 1 کان الشيخ ميارك آل الصياح والشيخ خزعل صدیقین حقدمين بتزاوران داقاً 
فتوفقا ال فکرة جملة مخلدان ہا تلك الصداقة اطمیلة . فینی أأشي؟ خ خرعل لشیخ 
مم ارك قصراً في احمرة و دهد ی الشيخ ميارك اشیخ خزعل قصراً وو و لکنة 
كان الى حاب قصر ه في الد ية فشی دمد ل الشیخ: جزعل قصراً خارج السور یقم 
فيه بعض اشہر الشتاء 5 و هنا لت الیوم قصر الشيخ ا مد 1 ل الصاح کر ہالکہر ہا 
والتلفون ومقر وش بالفاخر من الرياش 


1A 


اشیخ خزعل 
وهو كثير الا لقاب والرتب والاوسمة ? بل كيف احبی من يتحدث 
الناس من عرب وعجم وافرنج عن مکادم اخلاقہ وغ اناده ؟ هل 
احذو حذو الادباء فانظم الاسجاع » في من كرمه كلمسك ضواع » 
ومتفق عليه بالاجماع ۶ قد بظنہا قصدة مدح مني فعاملني ما بوحسه 
شرع ا حمرة . لد لك طرحت الرسات ا وكتيت الى مولاي 
الشیخ خزعل كامة سلام مقرون بالاجلال والاکرام » فجاءفي منه 
او اب الا : 

اسمد الله اوقاتك 

ايها الفلسوف للکرم » حماك الله وابقاك » وحفظك ونحاك » 
وافي مشتاق الى لقساك . فيجب ان ازورك قبل ان تزورني لان لكل 
قادم حق الزيارة وقد سبقتني باجميل في كتابك الكريم » فاشكر ذاك 
الذوق السلم وانی صباحا ان اء الله ازورك في عل المع واحظى 
بنور تلك الطلعة واختم كتابي بالدعاء لکم بالتوفيق والسلام 
عليكم 1 

ا حب لم 
حرعل 

وكان احتاعنا الاول ف « عل اسع 0 اي عند معو الشسخ اجد ف 
` اطناح المنوبي من القصر فی القاعة المفروشة بالفرش الا وروبي . 

لشسخ خزعل في العقد السادس من لممر وھو؛ بالرغمعن الطبيبين 
ف معسته » على حانب متن من الصحة والعافة . الا أنه کاٹ پشک شکو 
بومئذ من اسنانه ومن الطسبين معا . 

- ممعت الناس بشکرون اطباء الاسنان في اميركا . وقد قال 
آنا احد افاضل الا میر كيين ارت اطباء الاسنان هاگ وباعة الخيل 


۸۵ 


ملوك المرب 

وممماسرة البورص من طبقة واحدة . فلم نفیم کلامه قبل لك ارب 
تسر حه لنا 1 

فقلت : اما باعة ال فالشرور من أمرهم هو انهم مل من 
البو رص فلہم في امي ركا اسم آخر اظن فيه الشرح الذي تبغيه . فہم 
بامواء . فیسعون زباشهم ما لا يلكون من الاسمم . و كذلك الزبائن 
سعون ویشارون . هو ضرب من لعب القمار » یکثر فيه ما هو مخض 
سر من الا سرار ۰ 

- وان وجه الشيه یینہم وبين طسب الاستان . 

- وجه الشبه في البدا نا مولای۔المدا واحد هو الوم والاحتراف 
به هو اشواء فی المالتق » وهو الدلو الفارغ او افواء في الدلو . فاذا 
دحت الى طبيب اسنان تشكو من وجع في ضرس واحد يقول لك 
بعد الفقحعص انك حبار لا رل لا شک الا من ضرس واحد 1 وار 
بقیسة اضراسك في حالة مفحعة » ضقنەك ما أوق من عام ان معاظتہا 
كلها لازمة ولو اقتضى ذلك شرا من العمل . والا فشمسي بعد اشہر 
و لس 5 فيك سن واحدة 

فقال الشسخ خزعل : قد اخطاً الامبر کون اذأ . فاو كان هذا 
الرجل عندنا لعددناه من النشالن ؟ فضحك الشہخ ا مد وقال : بنشل 
ما في الفم وما في لکیس . فقال الشیخ خزعل : وا مد لٹ ان اطیاءنا 
سوردون ۰ ۱ 


1A1 


الشمخ خزعل 

ا منادمة . وها الصمدلمان كذلك» فیمزجونہا لسیدھم في السير وحول 
الغطاء الاعضر الشهور : 

جاء ا حادم بالقبوة . فعامت ان مجلس حا؟ الكوبت الرسمي 
مختلف عن علسه العام بامرن . الاول أن المجاس الرمعي المفروش 
بالرباش الفاخر لا بحضرھ غير افراد من حاشيته واسرته . وا جلس 

العام المفروش بالوسائد والمساند حضره من يشاء من الئاس » فمحلس 
في الکان الذي يليق به ولا يتعداه . اما الفرق الآخر فهو في تقدم 
القبوة . في ۳۹ س الر معي لا يصبح اد م وردد بعضهم صدی بعض 
وني الجلس العام پل في جالس ل اجالا اذا ما أمر الشيخ 
بالقبوة فوع الخادم ف الاپ افو ۲ فمف اخادم الواقف 2 
الفناء: اي والله اقبوة ! فبسمعة احا دم اطالس عند باب ب المطبخ فمصح 
كذلك : اقبوة ! فيؤمن راعي المعاميل على لصاح اجمعين مردداً 
کلمة السر : اي والله اقبوة . فتحيء القبوة في الحال» وان کان الطبخ 
على نصف ساعة من ا حلس 5 

انتقلنا في ادیت من الاسئان الى الاخوان فقال الشيخ اهر : 
التعصب بلية العرب . 

وقال الشيخ خزعل : بل بلبة العام . ولو کان لي ان أرجع بعد 
الى هذه الارض ا احببت ان یکون ذلك الا عندما تصبح ولا 
اثر فمهأ للعصب الدینی ھ8 ان اخو الانسان -- ام کره N‏ 


(١ )‏ اسلفت القول ان انحمرة وما يلما اي عر بستان هى هن اعمال فارس . 
كان الشمخ خزعل يحكمبا حکما مستقلا وقاما كان يؤدي الى المكوهة الارائية 
المر كزية حساياً . اما بعد الانقلاب ء ‏ او بالخري عندما کان رضا خان مسطر أ على 
اليش وقملان ” توج شاهاء تصدت ا لحکرمة الجديدة للشيخ خزعل فقوضت استقلال 
هذه الامارة العربية وساقت الشيخ خزعل الى طبر ان حيث ما لبث ان مات حزيناً 


م 
مقبورا ۰ 


TAY 


ال خلمفة 


حدودها 


مساحتہا 
عدد سکانہا : 
اهم مدنہا 
مذاهها 


البحر وُن 


: البحرين جزر في خلیج العرب ا مہا جزيرة مستطيلة 


وبضع جزر صغيرة منہا و احدة الى الشرق هي ا حَرٴق 
واخرى الى الغرب هي البہد بع . وهذه الزر 
قرببة من الط الواحد وال مسین من العرض الشسرق 
ويشطرها ا حط السادس والعشرون من الطول "الشمالي . 
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اال تی 


ز الاَامَة و احراق والرفاع وا مد والیدتم . 
: السئة من المذاهب الاريعة والشعة من اطعفر دن 


والامماعيليين 3 ثم الوهابية ۱ و فا علد كير من 


امندوس والفر س وبعضص النصارى والمهبود : 


جہلی البحر بن س قصور المنامة س الاشر عة والالوان- اسواق المنامة 
تحارھا وتحارتها 3 المضة الا دب الر سالة الاميركمة س المستشفى 
الامير كي - التبشر لا یفید جير الا وأثتن البعرن - « ما السیپ 
في حالما 2 نطعمہا اسيك والتمر » - دبابة الستر فورد لا تستطیع 
ان تباري الجر . ساعة الزجر هی ساعة التشمير - في جلس الشيخ 
عيسى في الحرق - ذني في تناول القبوة - ذني في الحدیث - في 
البحرين بت خد الشيخ ابراهيم عن حال الدين الافغای و2 
سر كيس والقتطف - اداب اللوك عند المرب - الأدبة والحفلۃ - 
کتاب من الشيخ ابراهيم ہم عض او ال الادباء ذ- سم مه الیحرین 
الساسمة 5 


ما اخطأت الظن مرة ببلاد عربسة مثل خطأي بالبحرين . وما 
دهشت في قظر من الاقطار التي زرتہا دهشتی اول ہوم في هذه الجزيرة 
ولا غرو فالجبل حسم الدهشات , قال احد الأصدقاء في الححاز » وهو 
يصف لي الطردق الى ند : ستسافر من یبای الى البحر ین ومنہا 2 
مر كب شر اعي الى العقير . فظئنت البحر بن جز برة صغيرة حقيرة بأوي 
المها الصادون » وظئنت سو خہا من الہدو الذن سکنون اام ۰ 
بل كنت عند وصولى اظنہا معبراً الى الاحساء . وماذا ينفع التظاهر 
بالعم اذا فضحتك اول كامة منك بعد السلام 9 اما دای امقت الادعاء 
فلا احاول اخفاء جرلي وهو جہل عام يكاد پشمل كل ادباء العرب . 


ان اعترف عنی وعنہم ١‏ 


MN 


ملوك العرب 


اول ما ستلفت نظر الغريب عند وصوله الى البحربن کرجا اذا 
کان قادماً من البحر الا حمر » عران مدينة المنامة وقصورها ااشرفة 
على الحر ثم الرا كب الشراعية « الجلائيت ) الق تشق من ماه اللہ 
ازرفاق 7 صفاء بعد صفائه , ولا دقف [اطف من حقيف 3 31 
وهو یداعب الشراع ومس في اذن لصاح کامات الامان والترحمب. 
انه لينطييع في تلك الاونة من اللونين» لون الشراع و لون ا ماء٤‏ صورة 
في الذهن هي كاوحة السینا في تغيرها المستمر وحر کتہا الدائة . ذلك 
لان میاه البحرين قما تخاو من « الجلابيت » السارحة المارحة فها على 
الدوام . اما البواخر في ترسو على اربعة او خمسة اممال من البر . 

واذا ما السائح وطیء أرض از برة و حال ف اسواقها ستلفت 
نظره کذ لك حركة تحارية لا ينبىء حتى ظاهرها يكل ما هناك . 
فہو بشاهد في ا از ن من الملبوس والأكول والشروب ومن اساب 
الزينة والثرف ما بندر الا في المدن الكبيرة مثل عىاي و القاهرة . 
اما اذا دخل احد پیوقات التجارة فيستوقف نظره لاول وهل الدفاتر 
الضيخمة والکتاب . ها ها ادارة ونظام 0 ودوادن عاس علا 
الزائرون لا الزبائن “> فبشربون القبوة ویدخنون . هو الشرق في 
مظبرنه القدم والحديث وف هده السوتات التحساریة صناديق من 
حدید > وا کاس من النقود » ذهياً وفضة ؛ وبرید تراععى اوقات 
سفر ه و قد و مه ٤‏ وحسابات و مراسلات» و اس فما سي ء من المضاعة» 
وقاما يشاهد فما غير حركة الکتاب وحركة الزائرين . اما السبب في 
ذلك فهو بعد ان تعامه سيط . 

ان البحرين مثل الکویت عطة التحار ة بين الشرق والشطر الشرقي 


من شبه اطزيرة ۰ ويصح ان يقال فيها من هذا القبيل انها سوق من 


AY 


الم ا لني ١‏ اشتن تئ۹ سمل 


تردن مق ١‏ مر 
7 راه 


2 


007 سر دالا یت 


سے ای مہ کے لا ںھیسا+ 


63 
یع 


اضوع عا عر جد يو | 


+ می من جوم مہوت 


: 7 7 03 
سم سبیدالصساغ گنه درجم طول ضرق باعتا د نرت مب طول ٩۱‏ 


اط اروها 


آل خليفة شیوخ البحرين 

اسواق نجد » لان قسماً كيرا مما يدخل الما من اند وابران و العراق 
ومن اوروبا واميركا عن طريق اند بباع ع و 
ايضاً في اسواق بريدة وعنيزة وحايل . بل صل منه حتی الى الیمن 
و عسبر واطحاز لان القو افل من تلك الا فطار الم رده ۳ ىء عن طرق 

تحران وقلعة ده والخرمه الى الرياض والاحساء تج ی ۶ دن الیمن 
و وتھود حاملة من البضائم هيحد ا بدخل الى تدك عن 27 
البعر بن والکودت ۰ 

ولا نز ال ف ساسا المدهشات ۰ فان في البحرين اذا کیت كن 
)مہم الادت و الشعر م ذہضة أديمة اجا عة مسار کة ۰ احل ٤‏ ان ف 
هله ا الادياء والشعراء عدا مس بقلىل »و دک ار لس بضثمل . 
ان فما مضه تقارن اخواتا 2 للکوبت دق الع ای » وثقارن 027 
وطموحاً على الاقلل اخواتها في سوريا ومصر . فهذا ادا 
الادبي رفبه ا جلات العريبة اکش‌ها واحسنها » وهذه غرف القراءة 
وفہا من الکتب ا دبثة والقدعة انفسها » وهذه المدرسة الادتداامة 
و فپ بعلم دعص العلو م الى لا تزال تعد £ السمن ا من بواعث 
المحر بن لمست سوى معيراً الى مد ۱ حا العبر و ما شه من مد‌هشات 
الثقافة والعير ان 

واليك ع دبك منہا با اسث ا فل یع القار ی ء من سحمون بالم رسلين 
و اخسون التسشیر بالادیان ۱ ولکن 2 المحرین معدا أ امیر کہ ا دبي 
06 بي ومسي العمل ۱۱ أ و هو مر لب من کا ول ھ | پا فسس » 
۲ 1 0 هو الرسالة الوت The Arabian ido‏ )ال تابعة للكنيسة البرو تستائية 
الهولندية في اميركا 

ملو اد العرب ٢‏ ) غ١‏ ( 
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ماواک العرب 

ومدرسة كانت وم ررت اطزبرة مقفلة ٤‏ و مستلسفی و صد لرة يديرها 
طبیب فاضل وبعض السدات اللواتی پساعدنه ویسئن علا لا قول 
ددح التہذ یب و الارتقاء ٤‏ زبارتھن اسیر ات اححاب واطرم ۰ 

ولکن هذه الر سالة الامبر كة المؤسسة ف الیحر ن والکویت 
والدصرة تستطيع ان تضاعف خيرها وتمیمه لو اقلعت عن التدشیر 
راضون رضي عحبا بد ينهم 7 برعبون ٤‏ سو اه دد بلا ۱ وا کثرهم 
لذلك يبتعدون عن المدارس التى يديرها الرسلون فلو فرضنا ان فى 
مدر سة الکو بت او الببحر بن »و هي حعل من دروسها الكتاي المقدس» 
عش ربن تاميذاً فان هذا العدد بزداد اضعافاً اذا الغي التعليم الديني او 
انفسهم ليعامون ذلك » وم في مدة خمسين سنة م یتمکنوا من هدا 
خسة من المسامين فا الفائدة من التدشير اذن؟ حذا مدارس اميركة لا 

U‏ : رک ڈیہ الا یٹ سم 

مفز عات ديشة فمها تهر "ب اسان . 

ما ادهشني في اليوم الاو ل من افامتي 5 البحرین ولان فا 
اقول غير الد و الاعحاب - تلك الاتن البيض التي تفوق حسناونشاطا 
حير الحساء . ومعلوم - ان جير الحسا ملوك المير . وائٹن البحرین 
امبرات الاتن 5 اما السيب 2 حسنہا و سمنہا و تد ملك ربلاتہا 1 وفى 
يفکمو ما بالثمر . وهوذا مخزن السمك . لا تبادر الى التصليح » 
ايها الاستاذ » فالساحه لا تفيد العنی . انا الحزن بعينه ارید وكأنه 
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ل خليفة شیوخ البحرین 

حزن قمم او شعير » تری فيه السمك الصغیر الذي یصنعون منەالسردن 
في اوروبا مر کو ما 5 رکم الرمل . فہم حففونه ویسعونه مثل القسح 
او الشعير بالا کاس 

اما « دبابة » الستر فورد الامبرکاني التي نز ی السياح حتی في 
البادیة دفي اقصی زوايا الارض الموحشة » فبي الوم من الحكالات 
في البحرين . ولکنہا غداً تصيم 0000 المجاحلات ُانہا في 
کل مکان . فيلحق شرها بتلك الاتن الطاهرة الميلة . الا ان 
ف البحرين صعوبات في السفر لا بصلح ھا آلة او انسان 
جاءني دات يوم بعض الادياء پدعونتي لزبارة الشموخ في ا حر “نى © 
وكانت ساعة الجزر فلم نستطع الوصول الى اطلبوت الذي كان في 
البحر الا اذا اخترقنا السبخة حفاة وخضنا المماه حتى الركاب . فر كنا 
الاتن الى الجليوت وشکرنا الل ان في هذا المضمار لا تباري د الدباية » 
احمار . 

لیس كل من ببحرون من النامة وا حرق او الها يركبون الاتن 
ساعة الز جر » بل ان | كثرهم رجالاً ونساء » وقد شمروا عن الس.قان 
وا فوقها في بعض الاحمان » خوضون المباہ بين الشاطىء واطلاست 
وم يمزحوك ويضحكورك کأنہم بسیحون ویلعہون .لا اظن 
متا من مشاهد الرقص في بارس او من مشاهد السياحة في مناه 


بمارتز ف الصف يضاهي ٤‏ العري والسبسباء هد | المشهد البحرانی وقد 
رفع 0 لشس والسماء . بيد ان مسرحه مسرم القطرة 
والسذاحة لا سمل للپمس » ولا باب لا سام من الفکر و الا عاء 
واغرب ما فيه ان النساء الححسسات يشمرن کارجال . ۸. اتمالك 


(۱) في البحرين والکویت كما في نجد يطلقون اللفظة بالجمع على ا حاکم . 
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مرة ان اظهرت دهشتي » وبىدي آلة التصوير » اذ رأيت احدی النسوة 
تنزل من اطلبوت الى الىاه وقد شعرت بکرم فضاح » فقال دفقي : 
شيء مألوف , ہد صورتها ولا بأس > فصورت آبة النشور ¢ اما الو حه 
فمحذور ۰ 

نزلنا في انحرق وسرنا الى قصر ا حاکم صاحب السمو الشيخ عیسی 
ابن على آل خلمفة » فاذا فى الزقاق الى اصل ا ائط بعض الاعراب 
عاقدون اطنوة ¢ واذا ف الفذاء الکہبر جھرور آخر لا يقل عن امه 
حالسون في مجالس من اللن واطحر كل حمل سبفه او عصاه» وقد 
خم علیہم السكوت کا الاصنام 5 مشمت 2 الفناء لا ادري آفي 
جلس الحا كم انا ام ف معار آخر اله 5 ولما وصلت الى وسط تلك 
الساحة الرهسة وقف احد الجالسين 5 الصدر » و هو سیخ صغصار 
القامة » قصير اللحية ٤‏ طاعن فى السن » فتقدمت اليه وساست عليه » 
فاحا-نى ٤‏ جلس من اطحر الى 4 ٠‏ هو الشيخ سی 
بعينه . رحب بي ولامني لاني نزلت ني المنامة ول انزل في ارق 
ضیف عايه : 

ثم امر بالقپوة فحاءت في ابریق من النحاس كبير جمسل » حمل 
رحل اسو د ملىق لابس نان حمر فز ر کشا بالقصب ¢ لمع4 ولد 
في ثوب رمي كذلك يحمل الفناجین . وقف الائنان امام سمو 
الشيخ وقوف الجندي امام القائد العام فسلما والمد على الرأس © ثم 
صب ثانية وقدم الفنجان لاضف فتناولته باليد السرى دون ان ادرك 
وقتئذ خطأي . لست أدري ما حل بي تلك الساعة فكنت في حديثي 
كا كنت فى على متعثراً قل هی سلسلة من المدهشات » وقد كنت هذه 
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آل خليفة شوخ البحرين 
المرة مصدرها لا موضوع تأثيرها . 
دهش الشيخ عيسى ولا ريب من فعلتي الاولى . وعندما 
رت أحدثه امام ذاك اہم الصامت السا كن في موضوع رحلتي 
نظر الي وفيه شيء اس 80 روما كدت اڈ كن امزاء لت 
وحاجتهم الى التعارف والتفاهم حتى وثب من اٹ جلس » فوقف الحضور 
کلہم مثا بغتة » و تقدم مني يشير ان اتبعه. مشیت وراءه يصحينا يعض 
حاشيته و انا بينهم مدل مذنب يساق الى السجن . على ان “مو 
الشخ » عندما صرنا في الشارع » التفت الي“ وقال : « هوّلاء السریان 
لا یفہمون » ونحن لا تکل في السياسة اماههم . نشي الى البت 
فنتحدث هناك ٤‏ ۔ 
مشینا الى بيته الخاص فصعدنا الى غرفة فيه على السطح لا يدنو 
منها « العربان » ولا يصل اليما من الرقباء اذ او عين . وكان معنا 
حفيده الشيخ مد بن عبداللہ واخران من الاسرة الشريفة . جلسنہا 
وانا لا ازال الوم نفس ي على ما بدا مني فقال “موه دون ان يقصر 
الاطف في فحته : تكلم الآن ۰ فحمعت شتات الفکر و افضت في 
موی عضت نوراھ 7 قال : العرت لا يتحدون , 
: وهل تلبون دعوة الملك حسین الى اجمّاع يعقد في مكة من 
00 البحث في شون العرب والاسلام #فاجاب قائلا :اذا لمی‌سلطان 
نحد الدعوة فنحن لپا . 
وقفنا عند هذا الحد في السماسة ورحنا بعد ان ودعنا موہ نزور 
ابن عمه الشخ ابراهم بن عمد الشپور الذي حك م الجزرة عدة 
سئين وكان له والاتكليز فواقع سياسدة ۳ بنشه وبوفاته فى 


المنفى . اما ابه الشيخ ابراهم فپو اشد ميلا الى الادت والشعر مله 
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ماوك العرب 

الى السماسة . بل هو سیخ الادياء والشعراء ف البحر بن » ومن خيرة 
رجالھا . تلقی العم في المحاز من کبار العاماء وله ا مام بحل الفنون . 
هو رجل عصري في آزائه واحكامه » يطالع الجلات العربية ٤‏ ويتبع 
ا مر كة الفكرية والثقافية في العالم » ويسعى » وهو الرئس الثاني ملس 
المدارس ٤‏ في مهمد السبيل في الیعری الى بعض خيرها . 

حدثنا الشیخ ابراهيم في جلسه عن جال الدين الافغاني الذي 
عرج ممرة على البحرین قال : م یکن في تلك الايام من يعرف مال 
الدین متام ولا من يكترث به . حتی انه لم جد ٤‏ هذا الیلد من 
يضيفه . هذا منذ ثلائن سنة . اما الیرم فترانا نرحب پالعلم ورجاله . 
وان ادیاء الیحر ن دفتغر ون دز بارة الادیت اللبناني الذي قال قله 
رک 

ثم انتقل محدثي من مجلة سر كيس الى حلت القتطف وافلال » 
فسرنی ثناؤہ على اصد اني البعيدين ۳1 سرني ما خصني به لانه خاو 
من البالغة والمجاملة . وما كدت اقول لنفسى ما احلاه حتی جاءت 
القبوة وجاءت معہا كامة استفہام طيها انیب . قال الشيغ 
ابراهيم وانا امد يدي الى الساقي: وما السبب في تناو لك فنجانالقهوة 
في بحاس الشوخ بالید البسرى ‏ قد انتقدوا عليك ذلك . فقات وانا 
صادق في عذري : ان في اليمنى وجعا عصہاً يضطر في في بمض‌الاحیان 
الى استعیال السری . فقال فضيلة الشيخ : عذر مقبول وستنشره في 
البلدا دفاعاً عنك فقلت وعسى ان يعلن العذر بسرعة اعلان الذنب . 
فضيحك فضلته ومن في ا جلس . 

قد يستغرب القاریء اهام عام ثل هذه الامور التافبة . ولکنا 
لسست بتافبة عند العرب > فام على اختلاف طہقاتہم دواظون عل 
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آل خليفة شوخ البحرين 

آذاب الوس ف احالس 2( وعلى المائدة او الى السماط € مواظية الطمقة 
محافظ على القامات ويرعى حقوقہا » وعلی العادات والتقاليد ويحسن 
التسیز ي ادق خصائصها . 

اما امتناع الشمخ ابراهم عن مشاركة ادباء البحرين فی احفلة الى 
اقاموها للاديب اللمناني فلا اظنه من هد | اللاب . فلو كان المقام تست 
في الاححام ما ترأس الحفلة الشيخ د حفيد الشہخ عسی ولا 
حضرها غيره من الا سرة الشريفة ۰ انما اطققة ھی ان الشبان الذئ 
اقامو | احفلة ارادوا ان تنحصر م فل پدعواها الشیخ . وکنا قد 
احتمعنا حلقة حول السهاط في دار الشسخ ار اهیم العامرة كان هو 
فکرها اللامع » فحدثنا في احوال البحرین وتاريخها حديثا فيه لذة 
وفائدھ. م شر فی یکلیة تفصح عن وطسة جلما م اکن و تاحها 
العم انقلا الى القارىء مثالا من نثرہ و فض : 

حضرة الاستاذ الکریم 

دعالي لكتارة هده السطور ¢ والدواعي جه ٤‏ ما بدعو امشناف 
ليث اشواق » والرفنق للتحدث مع رفاق . وال القول في الشؤون 
الانسانية واسع کل باخ قبه سرت امساله ¢ و مقخضی ۱۱۳۹ وام 
ما يتحدث به الاخوان وان تناءت بینہم الاوطان » وهو ما ثواصون 
به من رفع شان امتهم بین الامم وتئبيه اذهان خاصتہم الى مطالب 
عصرم . واذا نظر نا الى ذلك ران الا ستحسان من وحه عام فلا شك 
اننا ننظر الہ بن الوحوب من وجه خاص على من رزی من الا قتدار 
على اللكتابة حظاً وافراً » وتفرغ لها بعد ان خاض البحار والتفار » 
وفار صحمه الكبار و الصفار » وحار مزب الاختيار . وقدر له قمل 


.لا 


ماو اگ العرب 
ذلك ان يعيش في العا مین القدم والحمدیث » وری مظاهر الحماة من 
الفریقین ۰ فلا ريب ان یکون لکلامه التأثير التام فی بنی امته . 
من اختدار اته الثميلة ونصائحه المفيدة. فالرائد لا یکذب اهل »والفاضل 
لا عنع فضله . 
من ا لص 
ابر هيم بن محمد آل خلفة 

الرائد لا یکذب اهل . ما اجملها كامة من شیخ ادباء البحرين . 
وقد ردد صداها الشبان نثرا ونظماً واضافوا الها كامات فما من 
الجاسة والصراحة ما يجدر بالشباب . اني لا ازال اذ کر من كلام 
الشیخ مد زلیس النادي الادبى فوله : احمل سلامنا الى میم اخواننا 
الناطقين بالضاد وبلغهم اننا قد اخذنا على عاتقنا السعي في تحقيق امنیتنا 
وهو رفع شان امتنا عن طريق العم .. واننا مستمدون لصافحة كل 
من عل رکه المنا للتعارف والتواد والتعاون والتعاضد 

و الشسخ محمد هو ابن الشیخ عند الله کبیر انحال أمير الیحر بن 4 

ان بين ادداء تلك المزيرة العريية ا لجملة ساب ورد ادبه پوساطة 
الات العر بية فيالغر ب والشرق فاستقی من الوردن » فصفت روحه 
واستدت طحته . هو عمد الله بن على آل زايد 6 سلك الکیر باء بن 


الادباء . وكأني به يكمل كلام الرئيس في خطبته تلك الايلة اذ قال : 


- قل للغربيين انك زرت مصر والحجاز واليمن والعراق ونجد 


دالبحرين فرأيت في هاته الامصار سُعوبا نفضت عنما غبار الکسل 


VY 


آل خليفة شیوخ البحرين 

واستمدت للعمل » شعو با تتوق الى مصافحتم وانتم الاصدقاء والى 
مصادقتع وانم الزملاء . ولكنببا لا ترضی حال من الاحوال ان 
تکونوا ها ثابة السادة ... قل هم ان الشعب العربي هو استاذحكم 
الاول » ومع القد یم » فلا تقاواوا الاحسان بالاساءة وتحعلوا 
ثواب ارساده اطالة استعباده ... قوموا شم عقام اناصح ا حرر » لا 
الجبار المسيطر . دعوا الزمان الذي كيفك یکیفہم والعوامل التي 
اعدتم تعد ثم 7 

هذا من عبدالله بن علي نثر فيه صراحة » فيه حقيقة » وقد عم ذلك 
کلہ بقصيدة حاء فما وهو بصف اهل الشرق : 

غنييم بخیل والداوي عليل والاجانب اولماء 

نعم غم بخيل ف المشاد بع العامة الثقافية والصحية » والمداوي 
عليل ما في خرحه من عقاقير از عبلات والتتاليد السقيمة . فاذا ما 
اصبح الغني ف ها د کر گر تا » والداوي سلیما من سوم 
الجر افات » فتیقن با اخي عبدالله بن على بان الاجانب يصبحوناصدقاء 
وزملاء . 

في البحرين كما رأيت نهضة سياسية هي قر ينة النبضة الادية. اجل» 
ان 2 البحرین من نشدون الوحدة العر بہة ( دفي نادي السحر بن من 
برفعون النہضتین الى مستوى الفلسفة العالی » ومستوى الانسانمئة 
الاعلی . فقد سمعت ابضا تلك الاملة ات من ادياء الفرس » والفرس 
مہد الفلسفة واطرية الروحية ء یذ کر الشاعرین الصنوين عر الام 
ان العلاء المعري . قال عمد صالح اخحانجي » افي احب العري 
وا لام وانی شغف باشعارها ٠‏ وفك سرنی بنوع خاص ما بلغني من 
ميلك اليهما وغرامك بافکاررەسا ... ان اليشر ل بزالوا کا کانوا 


VY 


زان ارت 

ما سلف من الز مان و کا وصفہم العري والخيام و ار الادیان 
اطنرفة رورا و احد واا تلف الشر ائع التي تنضمن احكام المرافعات 
وفصل الحصومات و فالادیان برو حم ا ومغزاها تدعو للاجاع 
والاتحاد ..۰ الشرقيون کلہم عائلة واحدة ... خلاصہم وسعادتہم في 
ان سود النظام نسم والوفاق والتضامن 5 

مرحی 4 مرحی . 

ها فد اطلعت القاریء بالقرائن والامثال على بعض ما ممعت 
ف البحرين سم وهذه أسباب تار ىة وطبمعية e‏ ذكرها سس 
وسأعر ض کذ لك لاسباب الشکری والانين ف اصوات الادب 


وا 


آل خليفة شوخ البحرین ‏ 
مهد الحضارة والشراع 


اصل الفينيقيين - شپادة التاریخ - مدافن البحرين - آثار فیشایاس 
قاد من قواد الاسکندر ہزور ددا فينقيا فی خلیج العحم = صوو 
وحبیل هناك - العرب والفيئيقيوت من اصل واحد - « عشاق الیم 
واسياد الشراع » - التحارة اطدیدة لول البحرين س كمية ما 
يستخرج من الخليج ما هي ااؤاؤة - كيف تنشأ ف ا حار۔۔ رأي 
الماماء ورأي الق ويني - الفوص والفیس - اصطلاحات هذه اطرفة 
كيف يقسم مجموع اللاؤ بعد الغوص - تجار اللوءلوء - اخطار 
الفوص - الدول - السمب في حسن لؤلو البحرين - عجائ الطبيعة 
وعجائب القزويني - الاء العذپ تحت ٠ء‏ المالم - تحدر الارش من 
تحد إلى الاحساء ‏ اهل السحر بن يشر دون من میاه المارض والمامة : 


قال يعض ا لۇ رين ان خليج العد م هو مهد الحضارة بل مهد انس 

البشري وان سکانه الاقدمين اي 2 الجزر فيه ثم اول من رفعوا 
شراعا فالاو واقتحموا اشطار الاسفار » فمارسو! ال داشرا 
عامہا » و كاذو | الصلة العاملة بين الشرق والغرب . وقال لخر من اس 
الفينيقيين هم من هذه الديار العربية . فقد جماء في بعض کتابات 
المصر بین القدعة ذ کر الط Pount‏ وم اسم الفشيق.ين قہل ان شتلوا 
رلاد الشام ٠ھ‏ والظاهر انهم من اصل عر بي فقد نقلت التقاليد القدعة 
انهم ظمنوا من الديار المجساورة طلیج فارس الى سواحل البحر 
۶۷77 


ء ف التارر بخ القدم تالف وولنسون الا تكليزي الذي اسيك 
2 إلى اصح الثقات ممل هیرودوط واسترایون :أن اقدم الدول 


دسصسدس_ 


(۱) لغة المرب اطوء الثاني 


ملوك العرب 
الاسيوية تأسست عند فم اليج ۲ فضلا عن الاثريين الذين يقولون ان 
القرنة اي البلدة الكاثنة عند ملتقی دجلة والفرات البوم هي الکان 
السعيد العالی الذي سقط منه الابوان الحكريان ۔ هي حنة عدن ) 
او كانت . ولا ثزال شحرة الخير والشر فائمة فا - ومثمرة - حتى 
الوم ۰ 
ان عاماء الة تاریخ وعاماء الاثار ادن متفقون مع الانساء ۲ على ڏه 
مہا کان ام ر الاساطير ومداها من الحقائق الط لطريعية والتارحمة ٤‏ فمن 
امقول ان الف قدین 6 دهم من الشعوب الشر قة الا مة دمن رحال 
6 الہداءة ہن آھمند والشام و مصر م6 2 ظعنوا الى سو اسل سور ا 
وخاضوا الیحر المتوسط 4 فو صلو ۱ الى قادش وبلاد الغال ¢ واصہحوا 
فى تلك الا یام الصلة التحاررة الو حہدة بن الشرق والغرب الاقصى 1 


ومما قاله رولنسون انهم کانوا بسافرون من ارواد پبلوس برأ الى 
و موی وو اه زع الهند و سلان ¢ ثم یعو دون وم 
بعودون 7 هی پلادم 0 10 علو مہا مع ع الملاحة 
يعضوم عن بعص , ولا عحب ادا کان اسلج وحواره ا الف قبن 
ومطلع انوار المدنية الاولى ¢ فان ابناء هد ه الر بو ع هم الذن مصروا 
)١(‏ موجز التاريخ القدیم تألیف جورج رولنسوت Ancient History‏ 
by George Rawlinson‏ 
(۲( اوفيد هي البلاد الشرقبة الي اشتررت قدي بكثرة نضارها . وقد اختلف 
الؤرخون في موقعبا فمنہم من قال انبا كانت على الشاطيء ال مندي قال عمان ومنم 
من قال انها في افريقمة الشرقية . 


۷ «۰1 


آل خليفة شیوخ البحرین 
ارض الکلداننین و شیدوا قصور بابل وآشود 
من اؤ رخن من دقول ان الصشین ررق نمارا ف حوار ا لیج 
وظمنوا رق الى البلاد الي هي الوم بلادم . ولكننا وان عدنا مع 
عاماء التاريخ خة آلاف سنہ فلا بازم » وموضوعنا البحرين » ان 
نعود الى الاساطير قيل ذاك العبد او بعسدہ . ان في جزيرة البحرين 
نفسها ها شت رأي دولسون » وهرودوط واسترابون » في اصل 
الفمثيقيين . ان في اطزيرة ۳1 تارضماً م “تكشف يعد كل سر 
رکمنا ذات يوم السيارة ری ا انامه وا را کر 
ظل؛ نخدلا ظليل ومماهها الحاریة في الٹنی غزبرة » ثم مخرائب قدية 
عربية » ثم بغابات وآكام افضت بنا الى ارض تقفر تارة وطوراً 
تزدھ ھی اخضراراً » حتی اذا احلزنا يضعة 4 امیال_ وصلنا الى قرية علي . 
فانکٹف امامنا مشہد غریب رما وهو في حزيرة صغيرة 
حہولۃ کالبحرن تلال او اطلال تظنہا لاول وهلة آثار مدينة فدیة . 
ولکنہا آ كام هرمية اصطناعية قائمة في سبل فسیح بل في قفر سبسب 
بين النامة والرفاع يدعى الأراقيب . 
هي مدافن الدحر بن وقد نمت فما العو سج والقیصوم . هي مدينة 
الاموات فى کف الزمان » وفہا احماء كالدينة متفرفة متعدده , 
وفي کل حي مثات من القبور . مدينة دادسة لا يعرف فا تاريخ . 
كأن سكانها خلقوا وماتوا قبل ان بستکشف الانسان للقراءة سا 
والکابة مسیار ا . 
صعدنا الى رأس اکمة علوها ز هاء سین قدماً ثم نزلنا الى جبة 
منہا فمها اثر البناء - باب کر وعضادة ونصف عضادة وعتبة امست 
أسكقة تحت الاقدام . دخلنا فاذا نحن في بيت فيه غرفتان بنيتا 


۷ 


ماو ك العري 

باطحارة الضخمة الواحدة فوق الاخری . ويظبر ان الاموات کانرا 
یدفنون في هذه الغرف واقفين او جالسين . او ان هذه القبور العالية 
كانت لامراء اطزبرة واعبانها . هي تختلف علواً ولکنها لا تنقص عن 
الثلاثین قدما . ولا تزيد على ال مسین . ولكن شکل الغرف والمعاير 
فيها واحد لا يتغير وكلها في جوار قرية على ۰ اما المقبرة الفسحة 
الارجاء » القبرة العامة على ما اظن ٤‏ فبي تخد بعبداً في جہتي الشرق 
والجنوب ٤‏ وفيها ما يزيد على الستة الاف قبر براوح علوها بین ا مس 
الاقدام والعشر . هي من اكبر مدافن الشرق ولا مد ارس تكون 
أقدمها عهدا . 

ومع ذاك امم بها عاماء الا ثار والتاریخ اهتامم بغيرها. وقد 
يكون السب في ذلك مول ذکر الدزيرة عند عامة الئاس ويعدها 
عن جادات السياح الألوفة ليد ان رجلا انکلیژبا امہ دوران ١‏ جاء 
الى البحرين سنة ۱۸۷۹م و كان اول من فتح مدفنا من تلك المدافن 
على ما اعم وباسر الحفر والتنقيب » فوجد هناك مع عظام الانساتف 
قطما من عظام الخيل» وشقفاً من الفخار » وآنية من العاجءوسمفاً 
وستائر بالبة » و اخشابا ناخرة من السوس والديدان , الا انه لم یذ کر 
انه عثر على کتادة او صورة محفورة في تلك القمور . 

ثم حاء ف سنة ۱۸۸۹ ساح اتكليزي آخر هو تدودور بنت م 
و امعن ف التحري و التنقمب ؛ فعئر على اڈار صناعة بعث بشيء منہا 
الى التحف البريطالي » فدرستہا لحنة المتحف وقالت انها فشقةالاصل 
فاثیتت في ذلك داي المؤرخ دولنسون الذي مر" ذکره » وائتت ضناً 
ان هذه القبور قدية جد لان هجرة الفينقيين من هذه الحزبرة الى 


Theodore Bent (۲۱ Capt . Durand ( ۱ ) 
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آل خليفة شیوخ البحرين 

البحر المتوسط هو منذ حمسة الاف سنة کا رتئي المؤرخ رولنسون 
ان هناك دلبلا اخر على قدم عبد هذه المدافن وهو ان لا اثر فما »على 
ا میتہا » للكتابة او للتصوب الرمزي . 

ان في التاريخ القديم اشارة اخری الى فينيقية البحرين . فقد کتب 
احد القواد المقدونيين عندما جاء الى خليج العجم من قبل الاسکندر 
الج 1 ثم حزيرة تدعی رن ٤‏ وهي على ما دظہر دارن العرب 4 
ولا تال قرا البوم اسكلة نحرية تدعى الجبيل . فضلا عن ذلك 
ان على شاطىء سما نالشرق بلدة ك رة اسمہا صور » سكانها عشرة 
آلاف واكثرهم نوتيون » لدم مئة سفينة كبيرة والفان من السفن 
الصغيرة تسافر الى الهند والدصرة و لورت سعد . وصور ده من 
المدن القدية » وقد كانت في المساضي » مثل صور الشهيرة على البحر 
التوسط » محطة تحارية بين افند وبلاد بابل . ۱ 

هاك ادلة التاریس_خ والاثار والدبار التي لا تزال عامرة على ان 
الفينيقيين ظعنوا من خليج العجم .بل من بلاد العرب الشرقية الى 
الیحر المترسط . وادا كان يريب القاریء شيء من ذلك فلا جال على 
ما اظن لاریپ في احد امرين : اما ان لفشقین من اصل عربي » 
وهم مثل العرب سامیوت » واما ار العرب من اصل فستلبقي . 
فاذا صحت رواية رولسون رجحت القضية الاولى واذا صحت 
روايةقائد الاسکندر رححت الثانية . اما اذا كان لا ريب فيالردايتن 
فنشأ الفينيقيين ومعاهدهم کلاما في هذه الجزر وهذا الساحل العر بی 
من الخليج . 

ولا فرق عندي في كل حال اذا كان العرب الاصل او الفرع . 


۷ «۹ 


ملو ك العرب 
فاذا كاذو ا الاصل فمرحا بالفينيقيين ابنائهم » واذا کانوا الفرع شرحبا 


بالمتحدر بن من الفمثءقمين . لست من الذين یتلذذون بتعلسل النور > 
و تحلیل روائم البخور واد ما اتيقنه هو ان بين الشعبین العربي 
والفنيقي صلة جوهرية قد لا تری ولکنها لا تنکر . بل هي ترى في 
سنة الورائة و ادلة اماة ی الال الما اذن اعود بالقاریه . 

ات من رل امل لکوت ل قل کل ارب شا كنات 
على سواحل الخلدج لا بزالون من عشاق الم وسادة الشراع بل هم 
اليزم الملاحون السائدون‌في الخليج وف البحر الاحمر » هذا اذا امنتثنینا 
السفن البخاریة . اجل » ان العرب البوم مثل الفشقيين قدعا فایضون 
اعلى زمام الملاحة » رافعون فوق ساري الد علم الشحاعة و الا قدام , 
لا انهم اكتشفوا من مصادر الرزق والثروة غير نقل البضائع والمتاجرة 
في الا مصار البعيدة , فقد اعتاضواعن التنك والز جاج بالحفیف النفيس» 
بان ما يستخرج من أعماق البحار . 

لا اعرف من تاريخ اللؤاؤ غير سي ء من حماته الطبيعية . امسا 
اكتشافه وأول من تأحر به من الرجال ؛ وأول من خدع به ام رأة « 
وأول من تحلى به من النساء فتلك امور أجهاها . وقد يكوت قائني 
ما فاله الاثربون وااؤرخون والرواسون في اول من فتح صدفة 
و استخرج الدرة منہا » واول من صاغہا واستخوی الغو اني ا فد 
جاء في التاریخ القدم ذکر ذهب اوفير ول یذ کر على حد عامي لڑاڑ 
خلیج العجم الذي هو مهد الحضارة و الشراع ومپد تلك الصدفة التي 
یکمن فيها المال وا جال . 

ان الاو لو مصدر الشوة في البحرين واسپر مسا استہرت به 
الجزيرة فقد قدر ما خرج منہا سنویاً بثلاثين ملمون رويبة اي مليونين 


۷۱۰ 


آل خليفة شوخ البحرين 

ليرة اتكليزيه ۲" وقد اجع الا خصائون ان مغاص البحرين هو ١‏ كبر 
مخاص في العالم مثلما اجمع الصاغة ان لؤاؤ البحرئ يفرق صفاء وحسنا 
سائر اللآلي . ولا باس » ونحن في الوضوع » من الالام بسيرة هذه 
المخلوقة المزيزة الغالية. وان ما اورده الآن هو من کتب العل والخبراء 
لا من دواوین الشعر و الشعراء . 

الاؤلؤة بنت اٹحار » بیتہا الصدفة » وبيت الصدفة البحر على الدوام 
لولا ید الانسان . اما ا حار فعرب البحر الا حمر يقسمونه الى قسمين 
الصدف وهو الككمير الذي يندر الوا فيه والملمئيل اي صغير الصدف 
منبت اللآلي . فاذا ما استخر دوا الدرة من البلبيل برمون بصدفتہا 
ولكنهم يحتفظون بالصدف الككبير فیتجرون به ٠‏ وقد قيل لي انقيمة 
ما يصدار من الصدف والاژاؤ من البحر الاحمر لا تحاوژ اللرت 
روبة لان مغاص الاؤلڑ فيه قلیلۃ صغيرة . 

اما قصة الصدفة فما کہا بالايجاز . هي في يوم الولادة تلقي درضها 
الاصفر على وجه الارض في قعر البحر » وهو مثل حب الخشخاش 
بتجمع” حفتا فيتلو"ن منه القعر . ثم تنشأ البيضة فتعدو كحي ةالعدس» 
فسندت ها عروق خضراء براق ة مالاے الي الازرفاق . تنمو حتی تصير 
کالانامل طولا وهی دقبقة کالشعر » شديدة کحبل من مسد وترسب 
عر وق الصد فة فتثبت ي مكان صلب من القعر . و منها ما بطفو فيتحرك 
"رس سی من انکویت: ناا ناه علایت رارع فیک 
باربعة هلادين ؛ ومن الجبيل بستمثة الف روبية » ومن مان بخمسة عشر ملیون » 
ومن جزيرتي لنجه وقيس وهما قرب الساحل العحمي بلیون ونصف. قد يكون في 
هذه الارقام بعض البالغة ولكنها لا تقل عن ثلاثة ارباع القيمة المذكورة ٠‏ وقد 
اخبرني المارفو ث بان مغاص اللواو عند من دبي في مان الى رأس المشعاب جذوبي 
الكويت و کله في ا انب الغر بي اي العربي - من اليج , 

ماو ك العرب ۲ (۱۵) 


كلما 


ماوك العرب 


حر كة الجر ويتفرف بعضها عن بعص » بل بظل سدح ج حبی داقی 
صخرة او شجرة او مکاناً صلباً من القعر تدق اوتادها فيه » تمكن 
عروقہا منه » وهي لا تأخذ بالئمو الا بعد ان تنتبي من الدوران ء 
وتثبت في مکان ۰ فتفتم اذ ذاك فمہا اي صدفتما للغذاء وحله من 
الطن . 

كأنى بالقاریء بقول : وعدتنا بترحة الاؤلؤة فحئتنا بقصة ا حار 
على اني قات ان الاؤاؤة نت ا حار » وف القول من الشعر اكش ما 
فيه من العم » اما الحقيقة العارية الباردة المؤلة فيي ان الاؤاوة پنت 
مرض يصب ا مار » او باطري نتبحة خلل عكري نظام الافراز فيه 
والذي يظنه عاماء الحيوان هو ان حبة رمل او بيضة“ او حشرة تدخل 
مع الغذاء فتتهیج منها اغشية احارة فینتج عن ذلك افراز غير طبيعي 
يتكون منه كتثلة كلسية لماعة هي اللؤاؤة ۲۲ . فاذا جاءت الکتلة 
هذه متوسطة في اللحم كانت نفيسة » واذا لامست او قاربت الصدف 
كانت رديئة . 

وف سمل هذه الكت الکلسمة يفادي الکثیر ون من رحال الفوص 
بصحتهم وبارواحہم . فا کثرهم برعفون حا برفعون الى وجه البحر٤‏ 
ومنهم من يصابون بداء الرئة . ذلك لان الغوص بازمه مع الجرأة 
والفة نفس طويل . والنفس اذا طال تعست الرئتارل » واذا طال 
)١( ٠‏ اما رأي عفاء المرب فد سال الفزرین في ابلزه الاول من ستتابه 
عجائب ا خلوقات : ان الرياح وقت الر بيع تحمل الى جر فارس رشاشات من بجر 
اوقاس وقيههاء شبيه بالرئبق لزج مثل الغراء فيتولد منه الدار بان تقم تلك 
الرشاشات في محل الصدف فيلقمه الصدف کا يلقم الرحم المني . فرب وقعت 
فيه قطرة كبيرة فتنعقد درآ کبیراً » وربا تقم رشاشات فتنمقد منھا اجزاء صنار 


كما ترى في اکثر الاصداف . هذا رأي التزويني وليس فيه شيء من الم . 


؟* ۷ 


تحت ال ےاء اء قوق الامساك ضغط آمفحر مه في بعص الناس 
لے 

اما ٥و‏ الغو ص فهو « من اول رج الور الى اوائل برجالميزان)'1) 
كما يقول الشیخ النبهاني ۲" الذي مود الى الافلاك مثل کل اعرابي 
لحدد الاز منة . وقد احبرزا ف کتابه انه ر اورد صفة الغر ص ۾ وان 
كانت معلومة لانه اطلم علیدحلة ابن بطوطة فرآه یصف مغاص ا جواھر 
بخلاف ما دشاهد ف هذا الزمان ۰ 

السفن التي تستخدم الوم للغرص هي على نوع ين السنبوك 
و اطلیرت .اما فى الاضی فقد كانت على شتی منہا البغلة والہقّارةۃ 
وكلها شراعية . واهل الغوص يعبروث عن مموع السفن باخشب 
باس و اطو اهر دانات ۰ 

ف الیحر ین ساشر صغار الخاصة العمل فمل ابتداء ا لو سم فحسُون 
ف فصل الشماء الى ساحل الببحر و #رصوت ف عمق دراع او يزيد 
يلتقطون ما محدونه من الصدف . وهؤلاء سیون « المحنى » . 
فاذا ار وا وغایو | ہو مان او ثلاثة سیون « العزاب 0 لعز وبهم اي 
يعدهم عن المديئة و هناگ صلف اخر 9 2 الا نحرة ( اي الذئ یتجہزون 
لغيبة اسبوعين في الغوص أو ثلافة اسابيع . ثم يتأهب اهل البحرين 
للعو ص العام ادا مضی النصف الاول من دح الثور 4 ويقفاون 

۱ 6 برج الور دیدح الميزان بشتملان ف دور تمس عل الاسپر التي تعر ف 
عند یا باشہر اار ببع والصيف »اي من الشہر ا حامس حتی‌التأسع-من ايار الى ايلول ۰ 

(۲) قد قرأت في وصف الفوص ما کتبه الشيخ خلیفة بن مد الثببان وهو 
بنطبق على ما سمته من الثقات فلیخصت بعضه ٠‏ 


ملوك العرب 
راجعين اذا دخل برج الميزان ؛ قيبيعرن ما یغنمون من البحر 
وتقامعون . 
لکل من يشتغل في الغوص اسم يعرف به ۰ فيدعى کہبر السفضنة 

« ناخوذاه » والذي يغوص « القبص » والذي يمر حبال القتص 
( السست » والمساعد هم « الرأظيف » ثم الخادم التلميذ هو «التساب». 
هؤلاء والبحرية مخرجون في جلبوت مزوه بالزاد والماء الى مکان من 
امكنة الغوص العر و فة الي سعد ابمدها ثلائن مبلا عن البر > ويتراوح 
العمق الذي يغوصون فيه بين ثلاثة ابواع واربعة عشر باعاً . يرون 
ار الخطر و الثروة وهم بغنون او برددون يعض الايات انغاماً 
ساحرة . يسيرون في ظل الشراع مطرئنين » واذا استدت الريم 
فيجاهدونها في سبيل الدر والحياة  .‏ تو كلنا على الله ... صل" على 
النی . 

۲ ها هم في مكان الفوص » وقد طوي الشراع ورسا اطلبوت 
هات الال با سیب .هات ا دید ۲۱۱ ا رظف > ال ص 
يا تباب . وهو ذا الشص وقد وضع الفطام ۳ في انفه > واطدید في 
رجلہ » والد سن في عنقه ) ثم سك نفسه وقد ححب وجہه يكفيه 
ويطيح . تو کلنا على الله ؟ صوت موحة تتقلقل فتتکون حلقات ؛ 
فتکار » فتتفکك » فتتلاشى . راح تحتها الغيص بغي ا جواھر في 
9رر رت .00 
عشر رطا يجعله الفيس في احدى رجليه لیسرع به الى قعر البحر . 

(۲) الديين زلبیل من حبال الليف مشبكا مثل الغربال الا انه واسع 
ار وق . 

(۳) الفطام مثل الملقط مصنوع من قرن الوعل او من عظم السلحفاة مجع 
الغبص في انفه لیمنع الثفس . 


۷۱٤ 


آل خلفة سیو شخ البحرن 

ا غار ٠‏ 

وهو حالما بصل ال القعر بفتح سی و يتاع من رحله اعد ند 
ففازا من لد مم شرع عشي على ید به : ورحلاه مر فوعتان والدا ۳۲( 
امن اام » و هر بلتقط الصدف ويضعها في الزنسل . فاذا ضاق 
دوعه سرت وب وہ a‏ 
نار اليف سنا هو زب عدب ال والشص تيساك به 2 ۳۳ صار على 
وجه الاء تزع الفطام من انفه وتنفس ء ورأخذ السسب الزنسل فىفرغه 
ف وسط السفمنة ودد فعه اليه فعود الى الغو ص : وهکذا الى ان ہي 
النہار ۲ رهم اسم ول المرة الو احدة من النز و ل والصعود 2 تسه ) وهی 
لا تقل عن الدقيقة ولا تزيد على الثلاث الدقائق اي مقدار ما يستطيع 
ان يستمر الغيص تحت الیاه . بعد انتہاء الغوص كل يوم عند الغروب 
أو قبله يفلقون الصدف ویخرجون ما مجدونه من الاؤاؤ فما . اما اذا 
فرغ زادهم او ماؤهم فيأتون الى البر ليتزودوا ويعودون الى العمل 
حتى انتہاء فصل الصف . 

الناخو ذاه هو مدير العمل فيجمع ال كله ویتولی بيعه»فيأخذ من 
جموع قيمته اس ويقسم البافي لبن رجاله بعد ان بحسم من قسبة 
کن واحد قمة زاده 4 فيعطي الغیص نصف قممة الاربعة الا ماس ی 
واارظف ثلثي الباقي » وا لشتمی الثلث الاخر . اما التتاب فلس 

(۱) الزیبل حبل مر بوط به الحجر ومتصل پالسفينة . 

(۲) اعدا حدل اخر مر دوط به الزنسل 3 والاثتان دتو لاها السب ۲ 

(۳( 2 اسان > كامة برددو نبا عندما يوذب الغيص اممل بر جله طالما من رفاقه 
مہہ الاشارة ان برجءوه ال وحه ألاء . 


V\o 


ماوك العرب 
له غير | کلرو فا ده التمری‌علی الغوص هو لاء هم العاصة اي الددن 
ستخر حون ال لو بأدفسوم وعلى حساہم ۰ 
من يسكدن المال : والدي بکري السفن ودقرص الال باعل مسي 
قيمة اللو اؤ الذي يجمعونه . وهم اي الغاصة یتقاسعوت الثلاثة اخياس 
الباقية يحسب القاعدة الق مر ذ كرها. اما اواك الذين يككترون 
السفن فقط فلا بدفعون غير نصف خمس اللژاؤ اجرة السفيئة . الا ان 
الغالب 2 الطر قتین الاوی اي التی بنال نبا صاحب السفن و ا مال حمسي 
قيمة الاو لژ اٹھموع ۱ 

و مناك تحار الا او ٤‏ آلبحر ین ۰ فہم امھ ول ما لدم ۳ ممه ف 
اطز رة الى تحار أودويمين والى انان الذین دو نہا ف الأو سم فده 
الغاية ۰ او انهم سافرون ره الى ماي فاو نه هناك ٠‏ ومن ه_ؤلاء 
التحار من پسمون « بالطواودش » وهم الذيئ خرجون الى محل الغرص 
وبشارون من النواهدة بعص الجواهر 6 فد فعون پا اما تقد و اما 
قراً وزاداً . والنواخذة يفضلون الزاد في بعض الاحايين لانه یکشم 
مؤورنة الرجوع الى ایر للتمون ۰ 

قلت ان من الغواصين من بصاہون بداء الرئتين واکارهم حا 
مخرحون من الغوص يرعفون . وفاما .همهم ذلك . فم لا خافون 
الا من الدو ل عدوهم الاكبر . وما هو الدول ? عدت الى الدميري 
والقزوبني فم اعش ف حر علو مہما عل الدول ۰ ولا حاء کره عر ضا 
حتى في الکلام على اعحب ا خلوقات . فی كل حال الى » وان ذ کرت 
ما فال القزونی 5 الصد ف وتکون الدر 4 اممل الى سواہ من الثقات 
وخصوصا اذا کانو امن هذا الزمان , لذلك افسح للشيخ خليفة بن 


الم 


آل خايفة سوح البحر بن 

مد النہہانی الذي خير الغوص بدفسه ورأى يأم عينه الدآول . قال 
و واه الله شر ه 1 

الدول حہوان هلامي لا مدي ف سار ۵ ےه ¢ واغا 4-2 
,طو ال ۳ ذراع فاطول » كأنه در بر مشتك . فاذا لامش مدا 
اوان جسم ان آدم احر فه حرق مرح . ورعا اعاب الموضع 
الذي هسه . ولو رفع هذا الحوان من اء و اصادته حرارة الشمس 
مقدار جس دفالق لزاب وتال ما و سق لہ اثر 7 

اهل الغو ص بلسو ن شاب ضيقة ملا مسة للجسم اتقاء شره. و وحد 
كذلك نوع اخر يسمى اللو یی » وهو مثل الدول هلامي . و لکنه 
اجر اللون وضرره اخف من ذاك فاذا لامس اطسم احرقه دون 
تبريح فيرم الحم فسقی اثره و اله تو ساعتین 7 اما اذا سجن اطسم 
اللذوع على النار فالالم پزول منه ۱۳۰ ۱ 

بقی ان أذ کر السب ف تفر ق لو او الدحربن وهو من عحائب 
الطبيعة في هد ه از برة . قد امم المار فون بان لاء العذب حسن 
اللؤاؤ » فاستنتج من ذلك ان المطر هو سمب ذاك اطسن » وان 
الصد ف تصعد الى و ح4 المحر لشرب من ماء السماء . غير ان الحقدقة 
العادية في التصای ا حار بالصخور قبل موه تفسد هذا القول . ولو صح 
أن المطر هو سيب اسن لكان او از حربره سلان » لكثرة الامطار 
فہا 6 أحسن ما ۴ العام ۳ وقد فاآت هده الحقيقة القز و يني الذي 
نقل عن ال۔حر اہین کاةے نصفها صحیح ولصفہا خطا . قا ل > ان صدف 


الدر لا پوجد الا في محر تصب فيه الانپار العذية . والقيقة هي خلاف 


ملوك العرب 

ذلك . فلو قال ان احسن صدف الدر الخ اء بالصواب . 

الماء العذب محسن الدر و لکنه اذا صب فى البحر فقد صفاته . 
اما الانمار فليس منہا في البحرین ٤‏ واا هناك ينابيع من الماه العذبة 
هي من عحائب الطديعة : ينابيع وسط الیحر تحت اشاه ا مالحة . ومنها 
ما هو قريب من الیو اعل . 

في البحرين نحو خسة وعشرین نيعا مشہوراً يبعد بعضها عشرن 
مبلا عن البر و یعلوها البحر من الثلاثة الى السيعة ابواع . میاه عذابےة 
تحت ا اہ المالحة تفور من الارض على الدوام . وتلك التي تقرب من 
الساحل تظهر ساعة الزحر للعبان فستقي اهل الحلة منها . على ان 
البحارنة یغوصون للبعبدة العميقة كأنها الاؤاؤ فسلاون منها القرب 
بأن يحعلوا القربة أو الاناء فوق الفوارة الى ان عتلىء . ومن هذه 
اليناببع التي يشرب منها أكثر آهل البحرين القريبين من السواحل 
تشرب كذلك الحار » فتتحسن فيه تلك الكت التكلسية البراقة . هى 
السيب ولا مراء في جال اڑا الجزيرة ذاك ا مال المتاز . ۱ 

وأغرب من كل ذلك أن تلك الماه العذية تصل الى سواحل 
القطيف والاحساء وتحىء البحرن‌من مر تفعات نحد » من وراء الدهناء. 
فقد تتبع عهاء اطفر ا ات ماه | في البلاد حاري ماهپا 
ومصب انبرها الغائرة . من الملوم مثلا اث الرياض تعلو عن البحر 
الف وثافثة قدم وان جبال العارض هي فوق الرياض وهي كاسية 
قتص جل ما پتبخر من الساه فیجري تحت الارض ويصب في وادى 
حنيفة . بل ان مياه العارض ووادي حنفة تحتاز الدهناء راتس 
الى الیم . 


۷۱۸ 


آل خليفة شیوخ البحرین 
قال الستر هوغارس ۱ : لا سك ان قسماً من هذه الماه ( اي 
مقار رانا ) عاذ سماد ی نوكم عه ما را 
ظبور البال فتحري خلال الطبقات الحصوية وتظبر على اسال 
فتسقي واحات الاحساء والقطيف » وتتکون منها الینابیع العذبة في 
میاه البحرين 


(۱) في کتابه « التوغل في البلاد المر سقه Hogarth , Penetration‏ . © . 1۲ 
of Arabia .‏ 


۷14۹ 


ملوك العرب 


البحر ن 


البحرن في قدم الزمان - بلاد عربي ةلم يبق منہا غير الاسم 5 
حزيرة صغيرة كييرة - جوهرة في جيب الخليج ‏ مر كز اتجارة 
والحرب -سکات البحرن وسکان نحد - اربعمثة وخمسون تفس 
في كل ميل مربم - مدن البحرين - ال ظامة میناء الجزيرة - 
الر فاع مدينة الامر اء - الصخیر حى الصحة و السکینة--حیل الدخان 
ولا دخان فيه - اليديم عقر الدواسر - جو وکان فيها قصورشاغة 
الى ال جو - ا حرق عاصة البحرين - الد وفیہا السادة العاوبون - 
غرارة الاه والابار سب طر دقة عيد اللك بن مروان 5 الاستبلاء 
و الاستمیار - علي“ وعليهم با رب - دواليب افواء - البابان تعذو 
حذو ال مار . 


ان اليلاد الواقعة على الساحل العر بي الشر في كله ٤‏ من اليصرة الى 
عان » كانت تدعى 2 فد الزمان البحرین 4 وقد اطلق العرب الاسم 
علیہا لانہا على ما اظن على ساطیء البحرين » محر ان ومحر فارس > 
وجعلوا عاصتہا هجر ٤‏ 3 خص هذا الاسم يقم منہا بن القطسر 
تنازعوها فتقاسمرها » فاستمرت تتحزأ وتصفر حتی كاد الاسم سي 
الشرق » او بالحري هربوا من الجور طالبين الاستقلال و الاطمثنان 

كانت قبلئذ تدعى أوال » ذكرها ياقوت في معجم البلدان قال : 
انها جز بره حرط 7 السحر ف ناحمة البحرين 5 وأوال صم لیکر بن 
وائل و اخبه تغلب ٤‏ فسميت اطزرة باممه لان نی وال مع عبد 


A 


آل خلیفة شیوخ البحر ین 

فیس کائوا بسکنو نا في ذلك الزمان . 

وموضوعي الآن اطزبرة نفسها الحاملة اسم تلك القاطمة التي 
تكبرها مئة ضعف . هي جزيرة صغيرة ومع ذلك كبيرة . صغيرة 
ف مساحتہا الى للا تتحاوز الأريعمئة واشین ملا مر بعاً ¢ كميرة ف 
غر انب تار ما الطبيمي والسياسي ۳ رهي على صغر ها عامرة علي 
الف من العرب والاعاجم من الشرق والغرب 3 لمك السا لا توال 
عربية الاصل والحكم » عربية اللغة والروح » لان اکثر سکانها 
من العرب الاصاسين ¢ عر ب ایجد ¢ دقرم من المذاهب الاسلاملة 
فہم مدل امنود عدون من الاحانب لانم أبرائ.ون او ار انمو 
التمعة . 

لس رن مسقط والمصرة احمل هن مر كن هه الجزيرة ۰ و اس 
منه » كأنها بارجة راسية في جوت متسع بین قطر والقطيف. او کانہا 
باخرة دنت من الساحل الذهي احبط بها ترقع عام السلم والتجارة . 
بل كأنها ¢ دشي عنك ميد الاو او » جوهرة كبيرة 5 حب الخليج 5 
ذوات الصولة والعرفان .وهي لا تزال عط رحال التجار يئو نما 
من اند و فادس 4 و صل رحال الطامعين بالسمادة على خايج المجم ۰ 

ان البحردن لمال مدینة کببوۃ ف از دحام سكائها ۰ ولولا موارد 
الثروة من الااؤ فسبا » ولو لم يككن مال التحارة فیہا متسعاً » لانتزح 
عنہا صف سکا نبا . اذ وما غود في العام حارج المدن رقعه من الارض 
معدل سک نما اربعمثة و خسون نس في كل ميل مر بع ٭قابلبن المحرین 


7١ 


ملوك العرب 

ونحد مثلاً فمظہرلك فارق بعید بين الائنین . في مملكة ابن سعود السوم 
مليونان ونصف ملبوت من العرب على الا كثر ۲ يعيشون في ارض 
مساحتها اربعمئة الف ميل مريع في الاقل''". فسکون معدل سكان 
الميل الواحد الربم ستة انفس لا غير . ولكن نصف هؤلاء من 
الیدو »اي الرعاة واصحاب المواشي » ونصف ارضهم من الرمال 
والفاوز التي لا ماء فیہا ولا كلأ . فا میل الربع قلیہسل على اعرابي 
واحد مع عیالہ وانعامه » كما ان الميل المريع في البحرین » على كثرة 
میاہہا وخصب تربتها » قليل جدا على اربعيئة وخمسين من عاد الله 
لولا ال لۇ يا قلت ولولا اسواق نحد و اطسا . 

جاء في التاريخ ان هذه اطزیرة كانت عامرة بالسكان في دی 
الزمان . فقد كان فما ثلاثون مدينة ومعما ثلائئة من القرى. و لکنا» 
وهي دايا مطمح الفاتحين والمستعمرين » ابثليت با يتقدمهم ويرافقهم 
دیتہمہم من الفتن واطروب » فتداعی قسم من تمر انا واضمحل » ول 
يدق فا اليو م سری ثماني مدر وبعض القرى التابعة ها .اما سکانا 
الذين لا یغوصون ولا بر كبون لرزقهم البحار » فہم يزدعون الارض. 
دالذين لا يزرعون يتاجرون ٠‏ 

اكبر مدن البحرين ا منامة ۳" وهي على الطرف الشمالی الشرقي من 
المزيرة الكبيرة » عدد سكانها اربعون الفا من العرب والابرانہسین 
واهنود والادروبيين » وفیہم السل والمسيحي واليوودي والفارسي 
و امندو سي ٠‏ هي المہناہ العام للحردن وھرکز احد قسمي حکو متها 
الزدوجة » القسم البريطاني ؛ وحور التحارة » فمپا بہت البرید والبرق 
8 سس ال 

(؟) اصبحت ااماکة الموم ۰ ۷۰ كيلو متراً مرا . 

(۳) كانت تسمی النمة فحرفہا الاعاجم الذي استولوا عليها . ومن قائل أنه 
كان فيها قصر لنام احد ملوكبا السابقين قسمبت به . 


"A 


آل خليفة وخ البحرین 

وا حجر الصحي » ومرفاً ومخازن كبيرة للجمرك امر بينائها الشيخ 
ع.سى آل خليفة . وفیہا ایض « قلمة الديوان» التي بناها احد 
750 رالا الا ای 
ارضها سبخة رفسد منها الحواء فتکش فما ا حیات . وعلى مسافة صف 
ساعة من النامة غرباً يحنوب اثر تاریخي قائم في ساحة تدعى سوق 
ا حمیس لان هناك تقام كل اسبوع سوق لسع والشراء . ذاك الاش 
التارخي هو من عهد ر بن عبد العز بز الامو ي » وهو بقبة هسحد 
قدم ومنارتن متقابلتين طول الواحدة نحو خمسين ذراعا . وهناك 
بالقرب منه عبن تسمی ابا زیدان وفی حوارها ماهو امم من الاثار 
القدية اي اثر ينابسع من البترول . 

اذا سرا شرقاً حنوب من هذا الکان واحتزا الراقب : حيث 
مدافن البحرين القدعة التي مر ذكرها » نصل بعد ساعة الى الر فاع 4 
مديئة الامراء السابقين من آل خلرفة » وفپا بقية قلعة قدعة تسدو في 
اساس القلعة الحديدة الى شيدها الشيخ سلمان بن امد . وحول‌الرفاع 
رياض مشو رة اهمها الصٰخیر تک فيها العبون والابار والنخیل وتقع 
على ربوة الى جانب الرفاع الغربي اسسہا الشيخ حمد ا اکم الحالي > 
وهي لطفة امواء » عذبة الماء » فسبحة الفناء ٠.‏ الصخير هي می الشبخ 
حمد » وحمى الصحة والسكينة . 

من الصخير نشرف على جبل الدخان »ولا دخان فيه اليوم لا 
لبركان ولا لانسان . هو جبل مستطیل : فمه غار کہیر » داخله پیت 
بقیقیاب منحوتة كأنه من بناء الانسان » وني رأس اليل برج قدي 
متهدم . واذا استمر السائج شرفاً من الرفاع بصل الى "سترة او كما 
دقول البحارنة « حالة سئرة ». هم یسمون و حالة » کل قریحط ہا 
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ملوك العرب 

الماء فمحعلہا سه <زيرة دهي مقمظط الشسخ حالد اخي الشيخ حمد بن 
عیسی » وفيها وفي القری التابعة ها عيون کشر ة وأخيل وبساتين . 

هذه من المدن والقری في ا ہة الشرقة .اما في الغربية فالیدیتع 
قبالة الرفاع وعلی ساعتين من النامة هي مسکن الدواسر وغيرهم من 
العرب الاشاو س . ومن فراها قرية جو" نزها في قدم الزمارن احد 
مشایخ العرب المشهودين باهمة والاقدام يدعى الشیخ احمد رزق 
فعمرها وینی فيها الساجد والبرگ الكبيرة لفظ الماه » فقال اعد 
المؤرخين فيه: سکن الشيخ رزق بسلدة الو » وبنی قصوراً 
اة الى ابو . ثم ظعن ونزل الزابادة في راس بر قطر . وكان 
ف نيه ان يفصل هذه البلدة عن قطر خلج حفره بینہا وبين 
الجر طو له ثلاثون ملا . ولکن قومه ؛ دهم من اهل المادية » 
پرضوا بذاك لاحتياجهم الى المفالي في بر قطر محملونا مرعی 
لاتعامهم . 

اما عاصمة البحرين الرسمية العربية اي المدينة الى يسكنها الشبوخ 
فبي ا حر "ف الكائنة في جزيرة صغيرة شرقی المنامة على مسافة نصف 
ساعة منها في الجلبوت . وهي تفضل النامة ہطیبِ هو انا لبعدها 
كا بزعم العرب هناك عن النخمل ۰ فہم بظنو ن ان الاويئة تکمن 2 
ظلاله . والاصح انها تكمن ٤‏ ا مستنقعات التي يسييها نقص او اهمال 
في ري النخیل . ا حرق مرکز النہضة الثقافیة الیوم وفيها المدارس 
والنادي الادبي والشبان الغواة بالادب والعم ٠‏ وی جزيرة الحراق 
مدينة اخری اممہا اعد" پسکنہا السادة العلويون وبعض آل ابن علي 
المشهورين ف تاریخ الببدرين . ويتبع کل من هاتين ا لمدینتین حمس قرى 
يشرب اهلها من ينابيع البحر العذية . 


تو 


آل خليفة شوخ البحرین 

ان الاء القراح غزير ف الہحربن لو انہم عفر و ن له الابار والقني 
فيجمعونه في عيون يستقي منیا بیع . اما الوم فالینابیع كلها هي 
قرب البحر لذلك بقصدها سکان الدن في الصف فيقيمون حوفابہوتاً 
من جرید النخل موفتة يتفننون في بناما لتقييم حر الشمس ولا قنع 
عنهم الهواء . وقد قبل ان مياه هذه الكزيرة معیا ردم من ابارها تزيد 
على ما يازم ارضها ويحتاج اليه سكائها 1 

نعم » قد ردم ثي الماضي كثير من ابارها . والقصة کا بروها 
المارفون من اهل البحرين وبعض ااورخین هي ان عبد الملك بن 
مروان الاموي لما رأى من اهل الجزيرة بطرا في غناهم وترداً على 
خلفاء بني امة » امر بردم العبون ليقل زدعمم وامواشم فيفتقروا 
وخضعوا للامراء . هو مثال مما دونه التاريخ من اساليب ا حاقة 
في الحم . وان من بقارن بننه وبين سياسة الامويين في الاندلس › 
وما أوجدوه واتقنوه من اسباب الزراعة هناك » يستغرب جداً 
هذا الامر ويكاد يتكره . على اني شاهمدت في رحلتي ما یثیت 
ان العرب في احقادم وثار ام وخر دمم يتكلون مثل هذا 
التنکیل بعد انهم و نفسیم . قد رايت عو ۳ ف تعد كانت سيب 
الشقاق بين القبائل ء فاما استولت علبها قسة دمرتها وددمتها لكي 
لا شرب منها العدو إذا خرحت بعدئذ من حوزتا . علي وعليه-م 
با دب , ۱ 
ومع ذلك فالجزيرة لا تزال غزيرة الباه كثيرة النخیل واليساتين 
فیہا من انواع التمر مئة نوع و زید . وقد شاهدت في اطزبرة عددا 
من دوالب افو اء جلوبة من الولابات التحدة»فتضاعفت ماه الساتين 


۷۲۲۵ 


ماوك المرب 
والعنب والرمان . 
كأني باعل البحرين ¢ وقد ادر کو ا الضرر الذي سلحق بتحارة 
الاو من الاختراع الياباني اي تو لمد ال لو بالطريقة الصناعبة » بادروا 
الى امیرکا يستنجدونها باعندھا من أسباب الزراعة والري الديثة . 
عن ساعد الحد ليضاعفوا في الجزيرة مواردها الزراعية ۲ 
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آل خليفة شیوخ البحرین 
الحو بن في لتا ر بخ الاسلامي ۹ 


مستعمرة فارسية حا كمها وسکانہا من العرب ‏ الثبي يبعث العلاء 
اضر مي لیدعوھم للاسلام س عمد قيس وواثل وقيم بسەون- الر د"ة 
- رجوع العلاء س خالد بن الولمد - تأدیب اهل البحرین - فتح 
قطر وبلاد فارس - المحر ين في حکم الامو ین - في سکم العماسین 
ب صاحب الزنج - القرامطة - ابو طاهر في الكعبة - الامناره 
العيونية في البحرين - حنکبزخان وئیمور لك - فسکو دي غاما 
والفونسو الم و کر که - البرتقالبون في البحرین - الاتراك یر جون 
البرتقاليين من البلاد العر بية - الان‌کلیز پساعدون الاتراك- الفرس 
في البحرن- مستعمرة فارسیة-فساد ا حکم الفارسي وتلاشیه -آخر 
عامل من ال الشاه . 


كانت البحرين » اي الملاد التي على الساحل من البصرة الى مان » 
مستعمرۃة فارسية قبل الاسلام وف السنين الاولى من البعثة الشوبة . 
ولکن عافا کانوا غالبا من امراء العرب » وکان سکانها من ا جوس 
والموود والنصادی ومن عرب ذحد وا کن ھولاء من عمد قلس ووائل 
وتم . وف السنة الثامنة للبحرة ارسل الني احد الصحابة العلاء 
الحضرمي لدعو اهل هذه البلاد للاسلام او لاحزية . كارن النذر 
ابن ساوي التميمي محکمہا يو مئذ من قبل ملك الفرس > فلم يتردد 
في الاختار بين دی التوحيد والوثنية بل بین > قريش وحکم 
الاعاجم ۱ 

(۱) قد اعتمدت في كتابة هذا الفصل والفصل الذي يليه على تاريخ البحرين 
تأليف الشہخ خليفة بن عمد الئبہان الطبوع في مطبعة الاداب بغداد سنة ۰۵۱۳۳۷ 
ماود العرب ۲ (۱۰) 
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ملوك العرب 

جاء العلاء الحضرمي » وقد كارن من رحال الصحابة وصاحب 
کرامات » يدعو اللذر واهل البحرين للاسلام » ولكنه لم بتمکن 
من هد ایهم کلہم . شيل الندر وعربانهالدعوةحما بالجنة ورجاء التیغاص 
من ملوك الفرس » ورفضہا الاخرون . فار کہم العلاء ي ضلاهم 
بعمپون بشرط ان یقاسموه غلاتہم من الب والتمر . فقبلوا بذلك . 
وعاد الصحابي اضر مي الى مکة حمل الى الذي شری النصر المين 
و كثيراً من الغنائم والاموال . 

بيد ان اهل البحرين بعد موت الني ارتدوا قائلین : لو كارن 
نبياً لما مات . فجاءم العلاء ثانية ومعه جيش من اسان » فادب 
اهل الردة وقتل كثيرين منهم » ولكنه ۸ ينتصر كل النصر . فکتب 
الى الي بكر يستمده » فکتب ابو بكر الى خالد بن الولید » وهو 
يومئذ في الهامة » ليتوجه الى البحرين ينجد فما العلاء ٠‏ جاء 
خالد فرعا » ما يقول المرب حتی البوم » و کات قد فر“ كثيرون 
من اهل الردة الى الجزيرة و حصنو ا فمها فأمر العلاء رحاله بالزحف 
علسها . 

كان هذا الصحابي کم فلت صاحب کرامات عاب الدعوة . 
وهاك منها آئنتن . بنا كان رحاله حتازون مفازة لا ماء فہا خلصم 

من اموت kê‏ بان صلى ر کعتن م قال : باحلم باعا جم باعلی یاعظم 
اسقنا . فحاءت سحابة كأنها حنا ح طاثر فقعقعت علیہم وامطرت 
حتى ملاوا الانبة وسقوا ال رکائپ . ثم جاؤوا السواسل فوصلرا الى 
الخليج فلم مجدوا سفناً فيه ؛ وكان المرتدون قد احرقوها » فصلى العلاء 
ر كعتين ثم قال: باحلم باعلم باعلی ياعظم أ جزنا . واخذ بعنان فرسه 


وهو يقول : جوزوا باسم الله مشی و مسی وراءه حش عدده اریعة 
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الاف ٤‏ فلم يبتل هم قدم ولا خف ولا حاف (۱) ۰ 

بعك ان ادب العلاء اهل الیحر بن وردم الى الصر اط الستقم مل 
9ٰ9 وفتل فیبا الكتدير عامل کسری » م عاد الى 
البحرين فأمر علیہاء اجابة لطلب اهلها. ثم خاض عياب الخليج فوصل 
الى الشاطي ء العجمي ودخل بلاد فارس فاا , و دعد ذاك ولاه الخليفة 
عمر على البصرة بدلا من عقبة بن غزوان » وولى على البحرين عار 
أبن ابي العاص 9 آلربسع لن زياد الخارثي ۰ سافر العلاء صاحب 
الکرامات والفتوحات الى النمصرة ¢ ولكن ا م دشا ان :صل المها 34 
فاستدعاه اله في الطريق وهو قريب منیا . فلبی العلاء الدعوة و لا 
بزال رہ معروفا هناك . 

دالت البحرین الخلفاء الراشدينثم لبني امية الى زمان عبدالملك بن 
مروان » ذاك الذي امر بردم عون الجزيرة لفقر اهلها فيليئوا 
للامراء ۰ ولکن عہد الماك م يكن من المفاحين ۰ فقد سه الى استخار 
الفقر رجل بدعی ادا "فد دك الذارجي » فاستولی على الجزيرة سنة كاملة 
وکازت نو د اين مروان قادمة الا فد خلتها منتصرة و فتلت ادافديكگ 
و ست الااف من رحاله الو ارج 4 فعادت أذ ذاأک السيادة الى بي امة 
فى اكان العرى والعجمي من اخلیج . 

ولکنہا م تخلص من الاغتصابات 3 ففي سن ۵ ۱۰ ه خرج على 


دادين حزرة عاهرة نمیا عرب اجك للمسايلة ۰ 

ودارين لا اممك كثيرآ عن بر القطيف حمّی أنه يستطيع الناس ساعة الجزر ان 
عشوا من البر المبا. فالرواية الصحرحة ادن وان کات تنفي کر امة الملاء الحضرهي. 
هي انهم احتازوا ال دار بن لا الى اوال ۰ 


۷۲۹ 


ملوك العرب' 

العامل الاموي في البحرين مسعود بن ابي ذيسة العبدي فتغلب عله 
ونصب الاشعث بن عبداللہ الجارودي مكانه » فحک اطارودي اطزيرة 
تسع عشرة سنة . ثم عاد الامويون الکرة عليها » فم لهم الاستلاء 
الدی ۰ بدم بعد دک طوسلا » لان دو لتہم كانت قد بدأت تتقلص 
وتضبحل » فصار الساسون محلون محلهم ف البلدان والامصار > 

کان صاحب الز نج گرا 2 دغد اد دوم مستحدیےا] على جلس 
المخقصر ۷ الم وکل وحول حاسرته ۳ 9 حاء البحر ن و هو يدعي اذه 
من السادة العلودين فدعا القوم لطاعته فتبعه اناس وخالفه آخرون » 
فأدى اخلاف الى التحرب فالقتال . و كان اصحاب المحرین اول من 
اوا له » و رفعو ه الى مقام الندوءة » و عوا ل اراج » وفاتاوا من 
اح الا عداء > وقد قضی صاحب الز نج وترة ف المادیة اقتداء بالانساء 


يستازل على نفسه الوحی م( فأو تي ف تلك الايام وهو الشاهد على 
ذلك - آیات من ايات النبوءة ظاهرة » فطفق یسب ال لفاء الراشدين 
وم عائشة والزبير ۰ كأن الندوءة تدا بالسیات ! 

ال اين الاثير وان خلدون ان صاحب الزنج کان ری رأي 
الحوارج . وقد داعي بهذا الاسم لانه في بادىء امره كان يدعو الغامان 
من الزنج الذین بسکنون في نواحي البصرة فعد هم بالعتق في الانا 
وبالجنة في الآخرة . بل كان يستغويهم بشيء من اطنة سلفاً . قبل انه 
كان يأمر بالقيض على النساء من ولد الحسن والمسين والعباس ویسعون 


1 هو على دن محمد بن عبد الرحيم. بن عہد قمس‎ ( ١ 
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آل خليفة شوخ البحرين 

في عسكره بسع الاماء والامتعة بدرهمين وثلاثة » فسثاري الزنجي 
عدداً من الشريفات بيضعة درام . 

لا عحب اذن في تلبيتهم دعوته لاحباد » فطفق يشن الغارات 
الواحدة تلو الاخرى ول في | كثرها الغلبة والغنائم . وفي سنة ۲۵۵ ه 
ادعی صاحب ااز نج النموءة و ات على رانته الاىة : ان الله اسشترى 
من الومنن انفسهم و آموافم بان لهم الحنة » وراح وذنوحه سلبون 
وینپیون باسم الله . ان الغريب في حکم او لك العباسیین ان مثلهذا 
الطاغية يثبت اريم عشرة سنة في طغيانه » فحك في هجر ال.وم وف 
الدصرة غدأ وتادة في الاجساء و طورا في البحرين + ذا رآ » کارا » صا ٩‏ 
طائلا » قبل ان وتمسكنوا منه فيقتلوه . 

قال احد المؤرخين » وهم ببالغون فی الكلام على حروب صاحب 
الزنج » انه قتل في يوم واحد باليصرة ثلامئة الف شخص | ول یقتل 
في كبر مواقع اطرب العظمی هذا العدد او نصنه من الناس . 

كأنه کتب لاهل البحرين مثاما کتب للعباسيين ان لا يدوم السلم 
والامن طویلا في ملکیم السعيد . فقتل صاحب الزنج سنة ۲۷۰ ھ 
فتنفست بغداد الصعداء . ٹم ظہر في سنة ۲۷۸ ه اہو سعد القر مطي . 


وا هول القر امطة ۲ 


حاء ابو سعند مدان من خوزستان الى العر ای فتزل ف الکو فة 
فمرض ذات يوم فساعده دحل يدعى کرمستة لمرة في عننه ( الافظة 
تبطبة ومعناها حمرة العین ) فلا سفي من مرضه معي باسم ذلك الر حل » 
فخفف الاسم يعد ثذ فقيل قرمطة. وکان ابو سعید فر مطة من الز اهدین 
المتقشفين ومن تلامدة عدالله القداح الاهوازي والا>ماعيل الذي اشن 


۷۱ 


ملوك العرب 

ف بومه جعرة سرية باطنية من مقاصدها الظاهرة التو فق بين العرب 
والعجم والتأائف بين الادیان كلما . اما مقاصدها السر ية » الساسة 
والدينية » فقد ظہرت على ید القر امطة با بافظع مظاهرها . 

داو رفو امراق الى امام من اهل البيت قبل انه محمد 
این اسمعيل ن حعفر الصادق » وفسل أنه محمد بن اطنفة . کان 
القرامطة بعدئذ يدعون تارة لهذا وطوراً لذاك » وني کلتا الدعرتن 
فتنة على العباسيين . بل ان حر كة القرامطة » اصلا وفعلا » هی 
خركة ار انا ديشة سياسة ضد الا والعرب . وان ما ارتکه 
الخلفاء العياسيو ۵ من الظال وما اعتری ملکرم من الضعف و الفساد » 
خصو ۳7 عبد العتمد والمعتضد و المكتفي والمقخدر ‏ القاب 
مملكة | ء کان نر منہم النا اس و دساعد کل من قام علیہم من 
الاعداء 

لذلك اجتمع على ابي سعيد خلق کثیر وجلہم من البادية لانه خفف 
عنهم اثقال العبادة » فاختصر الصلاة وحعلها فرضين صاحا ومساء » 
و اعفاهم من صو م رمضان ;اعت الہدو ابا سعسد و اکبروه وعظوه » 
وفالوا انه الامام المنتظر بعينه . فنشاً مذهبه ینتشر انتشاراً عجببا » 
فاشفقت دار السلام على ارہاہا هنه ) فحندت عليه اطنود ) فد ها 
پعربانه وحارہا في اما كن عديدة وہزمہا . ثم راح السيف بنشر في 
اليلدان الدنية والقصية ما تأصل في قلوب القرامطة من عقيدة فیہا نفي 
العقا ند كلا . فاشتدت حرومم على احلفاء اء و انتزع زعازم الملك من 
عمال العياسين 5 عمان و ایا والقطف و البحرن , اما شملا فار 
جدوسهم اجتازت البادیة وا لماد فوصات الى بعليك » ومنہم من غزا 
الحجاز والیمن . 


۷۳۲ 


آل خليفة شیوخ البحرين 
وقد نظم الشاعر ابن مقرب العيوفي تاریخہم فأشار في قصیدتے 
الى ما كان من امرهم اولاآ ودمارهم آخراً على يد جدوده . 
َال 
سل القرامط من شظی جاجمم 
فلقاً وغادرهم بعد الم خدما 
من بعد ان جل بالبحرین شأنيم 
وأرجفوا الشام بالغارات واطرما 
وم تزل خیلہم تفشی سنابکہا 
ارض العراق وتغشى تارة أوما ۱ 
وحرفوا عبد قيس في مناز هم 
وصيروا ال" من ساداتا ما 
و ابطلو! الصلوات اس وانتہکوا 


۰ چ س )¥( 


همم فش 

وما لدو مسیحداً لله تعر فه 

بل كما ادر كوه قَاءا هدما 

وقال المؤرخ الاتعايزي غين : ان القرامطة هم من اهم المو امل 
في سقوط الدولة العياسية . قد استمرت فتنتهم ستين سنة وتزيد وبلغ 
القتال ينهم وین جوش اطلفاء اسده في السنوات الوسطى منها اي 
منذ سنة ۲۸۹ھ )۰۲م( الى ان دخلوامکة بقہادة عم ابي طاهر 
سنة ۰۳۱۷ ( ٩۳۰‏ ) فکان في ذلك الفتح ختمة اللحد وختمة الفظائسع 
وافول . 


(۱ اسم دلدة من دلدان عماث . 
(۲) اي نصبوا فا 


۷۳۳ 


ملوگ العرب 
راكيين خیلهم و آعملوا السيف پالحاج » فقتلوا في السحد ارام وف 
مكة وسعاما زهاء ثلائن الف رجحل والوفا من النساء . ووقف ابو 
طاهر عند الکعبة وسفه بده وصفر لفرسه فالت هناك » ثم صعد 
على باب الکعبة و شرع بقول » بینما كان رجاله برمون رووس الشهداء 
في ہثر زمزم : 
أنا لله وش أنا مخلق الخلق وافنیہم أنا 

دعك 2 امر بقلع الاجر الاسود من عله فیحمله القرامطة إلى 
اء 3 ولکنہم بعد ائنتین وعشرين سم اعادو ه الى مكة اما ان 
اطحر الذي أعادره هو ذاك ال محر دعسنه فالله اعلم 

دلت" البحر بن ف حوزة القر امطة عہد المكتفي بن العتضد 
وظلت في حوزتهم الى ان ضعف امرم وبدات سیادہم تتلاسی 
فقام لقتالهم عندئذ ثلاثة من العرب م الامير عبدالله بن على العبوني 
في الاحساء » ونحبى بن العباش في القطیف ٤‏ وابو البهاول ممدالز جاج 
ف المحرين م افتتل ھڑلا م على مسا غنموا . وقد کان اہو ال ,لول 
ضام 3 راج زره قعصى قدا فحہز عله القر ا امطه ا من عراب 
عند قبس 6 فبرز شم يش من المحار ذة ق یر سرهم في اول وقعة وطرد 
عماەُم من از رة 3 م خطب له فہا بالامارة . استقام امره بضع 
سذین ثم ظہر علمه ز كريا بن العباش الذي استو یل ابوه می على 
القطیف : 

وما عم ان استولى ز کر با على اليد ران رعد ان رن المپلو ل فى 
و فعه سد ول ة 4 فطمع بضم الاحساء ایض الى ملکه ¢ فحر ج لپا 
من القطيف ولا فاه ٤‏ الطريق اميرها عبد الله دن علي آل ابر اهم العو ني 


VTE 


آل خليفة شوخ البحرین 

بعش حرار فکسره فى الوقعة الاو ی وقتله في الثانية » ثم استولى على 
القطيف والبحرين . وفي ذلك قال شاعرم ابن مقرب . 

وصار ملك ان عباش وملك ابي ال 

NEE 

تم النصر للامير عبدالل فأسس الامارة العو ثبة التي استمر حکمہا 
في البحرین نحو مئتين وحمسين سنة . ثم انتزع العحم الم ثانية من 
الەر ب . ودلك ان احد ملوك فارس الز نحيين ۷ الذ بن استولوا عل 
المملكة بعد انقراض الدولة الساحوقه ؛ وهو ألو بكر بن سعد 
الزنحي » حمل على العرب في جزيرة قس فہز مہم واحتلها » ثم اجتاز 
رحدو ده الحر الى جزيرة البحريئ » فاخذهصا ٤‏ واستولى بعدها على 
الاحساء والقطف وغيرها من بلدان الخليج . واستمر حك الزنحيين 
حتی بعد ان‌ظہر جنکیزخان فشايه القرامطة عدة دولته ‏ مثين سئة- 
وناهواها . 

وبعد مئة سئة من عبد المغول الاول جادت اللبالی » ليالي الدمار 
والملاء » اينما الثاني تسمورلنك فکمل اعمال جده حنکیزخان الفظيعة 
واستوی على الاحرين في ما استولى عله من البلدان قبل دخوله بغداد. 
ثم خرحت از برة بعد موت ه من حم الول ودخلت ف حوزة 
شعب حاء من الغرب هذه الرة لا من الشرق » سعب ينشد ولا شك 
التحارة ولکنه یسعی فى طلبہا سعي لمیر لا المدمر . 

فسنا كان الغول في الشرق حاملین على كل مظبر من مظتاهر 
الحضارة والعمران » یفتحون البلدان ویدمرونها » ویذشون العباد > 
ويزرعون الويل والاحزان ف کل مکان » ینا كانت هله الغيمة 
(۱) لا علاقة رل بصاحب الزنج . 


Vo 


ملوك العرب 

السوداء الكشفة مخسمة على الشرق الادنى ء تحب عنه النور » وتفسد 
كل ما نی ا باۃ من عوامل النشو والبر » كان قد راش الفكر البشري 
في اوددبا فشرع يحول في سماء العم والبحث والا کتشاف . وکانت 
الملاحة التي هي يد التحار ة الیمنی اول ما انتفع بهار الفكر والعل 
فراحت ترفع عم الحد والاقدام وراء الاوقيانوس في البلدان 
القصة . 

جاء زمن ابطال البحار . ومن اولئك الکشافین الربان البرتغای 
فسکو دي غاما ۲ الذي احر حول «ورأس الرحاء الصالح » ات 
عباب الاوقیان وس المندي فوصل الى سواحل تلك البلاد العحسة 
اند » ضالة الامم الغربية » وکان ادل من اسس لدولشه ملكا في 
الشرق وجاء بعده زميله الفونسو دالبو كر'كه "ا فرفع عم دولته 
في مسقط ودخل الضق » مضق هرموژ » فاستو ی عليه وحصنه 
حصنا » وتقدم في الخلیج متفقداً الجزر والاسا کل فيه وهو يبغي 
الوصول الى البصرة » ليفتح طریقاً استعمرة بلاده في الہند وقد حاول 
سنة ۱۵۱۳ ان محتل عدن فلم يلجم دنه تقدم ي اسطوله في البحر 
الا حمر و احتل جزيرة كمران قرب اطديدة ثم استولى البرتقاليون 
على جزيرة البحرين وعل ىالقطيف فحصنوهما ما حصنوا هرمو زو مسقط 
الا انهم لم يستولوا على الاحساء لان العثانيين کانوا قد سيقوهم الا > 
وسطوا سيادتهم علیہا » فعدوها ومذ جزءآ من اليمن الذي كانوا 
قد احتلوا بعض ذو احه . 

) 6 فسكودي غاما 8 06 1728560 راد سنة ٥ی‏ وتوف سنة ع ۱۵۲ 
(۲) الفونسو دالدو کر که ۵ ۸۵۱/0۸80۵ ولد سنة (٭١٤‏ 


وتو رر یں ). 


۷۱ 


آل خليفة شوخ البحرین 

کان خليج العحم نی قد الزمان كما هو البوم مفتاح الطريق 
للتجارة بين الشرق والغرب . ولا قطمثن دولة غربية ف افند ولا 
يستقر امرها اذا لم تكن هي القابضة ببدها على هذا المفتام . اما ان 
الخليج اسہل واصلح الطرق لتحارة اهند فغني عن السان . هو اقل 
اخطاراً من البحر المندي » واقرب خطاً واسہل » لانه في مأمن من 
العواصف والرياح . هو حصن اذا شنت وبابه مضيق هرموز حسث 
تكاد بلاد ابران تتصل ببلاد العرب . فضلا عما في هذه الطریق من 
البلدان العامرة » من سواحل افند الى جزائر الخليج الى البصرة 
فیفداد فسوریا فمصر فاوروبا ۔ هي طريق الكنوز . 

ادرك ذلك اهل البرتقال قبل ان يدر که الاتكليز. ولکن ابناء 
الجزر وان کانوا قد جاؤوا الى اند بعد مئة سنة من حي؛ فسكودي 
غاما » فقد تغلبوا على البرتقاليين بعد جهاد طویل مستمر » تخلله الم 
من اليف والتعسف » فاخرحوم كما اخرحوا الفرنسس بعدشم من 
تلك البلاد , 

اما حك البرتقالین في البحرین فلم يدم اكثر من اربميت سنة . 
يستدل على ذلك من كتابة على صخر في جزيرة صغيرة غربي النامة 
تدعى مدا اخذ البحارنة ححارة منہا لحد بد فلعة عجاج التي كان 


قد شدها البرتقاليوت . وهذه القلعة جددت بعد ان جلا البرتقاليون 


(١ )‏ هه صورة الکٹا بة اي ع ححارة جبل جد| : تقل من مده الجزيرة 
مثة الف حجر لتحدید قلعة الیحرن على ید العيد فیروز في زھن وزارة جلال 
ان الان . 


خرف 


ماو ك العرب 


قال ااؤرخ : سكا حا ك دلپي وهي عاصمة الہند الى العثمانہین ظلم 
ابر تقال للمسامين وطلاب مدوم الساعدة فجہز هم الساطان سلمان 
القانو في اا لا حاء ك4 الى افند فتحاريوا مع البرتقال حمی آخر دوم 
منہا +۰۰ م حساء الاسطول العثمانی الى مسقط واللحربن واخرج من 
كان فبہما من البرتقال كلك ۱۲ 

وقد كانت الانکلیز في اخراجہم نہائباً من ا ند يد قوية عاملة » 
عاملة فی سبل شر كة اند الشرقية لا في سمل العثمانيين . 

اما جلاء البرتقالبن عن البحرين فا الف بزیدا علماً بذاك . قال 
الحارة لقريه م قوش ومذهيا ۰ 

فاجاب الشاہ عماس طلہتہم وخلصہم من السادة الغربية ولکنه 
بسط علیہم حمايته الشاهانة ؛ فعادت البحرین الى حوزة من حکموھا 
مرارا في سالف الزمان والاوان » عادت مستعمرة فارسة كما كانت 
دوم حاءها الصحابي العلام اضر مي دد عو اهلها للاسلام ۰ 

ولکن اشکم الفار سی ٤‏ السحر دن 2 وقد تسرب اليه ۳ كان قد 


اعتری الك فى بلاد فارس من الخال والفساد » خلله فترات من حکم 


(۱) بعد ان تغلب السلطان سلیم على المالك سنة ۱۵۱۷ م فکر في احتلال 
عدن جلها مر كزاً مل على البرتقاليين في اند فجاء اينه سان في سنة ۱۰۳۸ 
باسطول کہبر بحقق رغبة ابيه فاحتل عدن راقام حاهية فيها , ولكن المرب قاموا 
بعدئذ على الترك فذبجرا حاميتها وساموا البلد الى البرتة._الين » فحاء الاسطول 
المهاني ثانية الى عدن فاخرج البرتفالمین منہا واعاد احکم العثمانی فیا ؛ ثم استأنف 
السیر الى اند ليتم له على اهل البرتقال هناك . 


YTA 


آل خليفة شوخ البحرین 
العرب » حتی ان آخر عامل عربي من افسم وهو الشيخ نصر آل 
مذ کور استنحد حکومة ابران في حملتة على آل خليفة في الزبارة فام 
تنحده . وکانت الوفعة بسته وبینہم (سنة ۱۱۹۷ ھ۱۷۸۲م ) السب 


فيفراره الى و وف دخو شم الى الدحرين مناصر بن . 


A 


ملوك العرب 
آل خليفة 


من الافلاج الى الکویت الى الزبارة - تجارة اللؤاؤٌ - آل خلیف ة 
في الزيارة س فتح البحرين - ظہور أبن سعود عند العزيز الاول - 
سلطان مسقط ‏ البحرین دين الاثثین - سلطان مسقط يستولي على 
البحر بن 5 رجوع آل خلہفة الى الز بارة ومفاوضتہم لان سعود سب 
النحدة من نجد ‏ ان عفيصات ينتصر ويؤهر نفسه-] ل خليفة عند 
ان سعود وآل خليفة عند سلطان مقط - الرجوع الى البحرين 
واخراج ابن عفيصان منبا - العدو في قطر - ابن عفیصان وأر" مه 
حليفان - المرب بين اسطول اطلیفین واسطول البحرين - ارجمه 
وابن عفمصان پنحوان على لوحة من خشب - ارحه وساطان‌مسقط 
حلیفان - اهجوم على المحرین ۔ ارجه يتكسر ثائية ‏ ارحه ید 
الكرة على البحرین - البطل الضرير - « بيدي لا بيد جرد » 
لفتنة في بيت آل خليفة ‏ حزب آل عبداللہ وحزب آل سامات 
- الشيخ مد آل سان س آل عبدالل بستنحدون ان سعود - 
الشيخ مد بنثصر على اعداثه - اسطول البحربن وتدخل الاتكليز = 
« احرقرا اسطولکم ون نحميكم » - النذاع بين الشيخ محمد 
واخيه علي - الفتنة - المدرعات الانتكايزية في البحرين - في الاخوين 
- الشيخ عمسی بن علي 1 


كانت الزيارة"' في الماضي من البلدان العر بىة العامرة » تحارتما 
الکبری الاؤلؤ » وسکانہا من آل ابن علي والجلاهمة > وهم من 
عرب العتوب اي بني عتية » وهؤلاء فصيلة من ملا وجميلة فخذ 
من عنزی . وكان آل خلہفة “رهم من اكير عشاثر بني عتبة ¢ 
بسکنون بارض افد"ار من بلدان الافلاج بنحد . فنزم الشیخ خليفة 


E 


آل خافة شموخ البحر ین 

واهله الى الکوت في اواخر القرن الحادي عشر للپحرة . وبعد وفاته 
هجر اينه الشخ عمد الکویت وحاء باهلء الى الزبارة فنزلوا على ابناہ 
مهم الجلاهمة وآل ابن علي . 

كان الشيخ محمد بن خليفة ورعاً تقباً » حصيفا حکیعا . جاء من 
الکو بت مغلوبا على أمره وظاهر قصده شراء الأولؤُ . جاء سخی 
اتا لا السيادة فکان حظه من الاننين وافر؟ ۰ احبه هن الزيارة 
لورعه و کرمه و اصالة رأيه » فرغبوا اليه والى قومه ان یقیموا بینہم 
ثم امتروه عليهم . 

وعندما توفي الشيخ عمد تاجر الاو لو الساسي خلفه ابنه الشب تج 
خلمفة الذي ۱ رث من ابه غير سي ء من التقوى مزحه بشيء من 
الشعر . وقد حج سنة ۱۱۹۷ ه . وتوفي فی مكة » فخافه في اطکم 
اخوه الشیخ احمد . وهو یدعی الفاتيم ‏ احد الفاتح الذي احترب 
واخر عامل من عمال الفرس في البحرین اي الشيخ ندر آل مذ کور » 
فغلمه و استو ی على الحزبرة . ۱ 

ما استقر حم آل خلیفة في الزبارة » عاد اھلہا الى الانجار > 
فكانوا يقصدون الى السحرین لشراء اللژلؤ الذي کانوا سعونه في 
افند . وكان البحارنة من اهل الشيعة وهم يومئذ یکرهون اهل 
السنة وبضرون هم العداء . فحدث ذات يوم خلاف بين الفريقين 
افضی الى قتال قتل فيه احد خدم آل خليفة » فثأر له اهل الزبارة » 
وحملوا على المحارنة فاستغاث هؤلاء حا کہم الشيخ نصر » فاعد لهم 
اسطولاً من السفن مجبزة باطنود وتولى بنفسه القبادة . ولا دنوا من 
الزبارة خرج علیہم اهلها بالسفن فحاربوهم و کسروم شر كسرة » 
فأقلموا هارین الى بوشہر . اماالبحرين فکانت قد خلت من 
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ملوك العر ب 

الامية » فار الها الشيخ ا حمد بقومه و استوی عليها سنة ۱۱۹۷ ۵ . 
۲ م وهي السنة التي توفي فيها اخوہ الشاعر الورع في مكة . كانت 
ث#ارة الال من عوامل الفتح الا حمدي کا كانت سابةا من دواعي 
الفلاح في امارة ابه الشيخ ممد على الزبارة . 

اقام الشیخ احمد عاملا من قبلہ على البحرين » وعاد الى عاصته في 
فطر . على انه ا يستمتع وقومه شار النصر غير بضم سئين . لان ابه 
الشیخ سامان الذي خلفه كان خواراً ضعیف الرأي والارادة . و كان 
قد نہغ ٤‏ تلك الایام رحل في نحد فر 2 یکتسم الملدان والامصار 
ویستولی على القبائل الدانبة والقاصة ۰ هذا الرحل هو الامبر عبد 
العزيز آل سعود امام الوهابية الذي كان قد وصل بحبوشه الى 
الاحساء »فخاف عرب الز بار وان بستولی علمم » فظعنو | تقد ممم الشیخ 
سامان الى البحرين . 

هربوا من الوهابية القاهر ۶ من خطر البر » فوقعوا في خطر 
ادهی واسد جاءشم من البحر يقوده وید فعه السمد سلطان حا عمسقط. 
و كأن السید سلطان ادرك اعوجاجا في حکم البحرین اطدید محاء 
دقو مه باطو له وسيقه . فبادر الہ الشيخ سامان مواليا لا معاديا » 
لانه م برغب با كراه البحارثة على القتال . وكان قد اطلع » كما يقول 
الؤرخ » على بعض مكاتياتهم الى حاع مسقط برغسونه في الاستيلاء على 
بلادم . هذا من الشیخ سلمان انصاف في الحكم وعدل في الرعسة. 
الارادة للشعب ! ولکن الصلح الذي عقده والس سلطان و الدي 
موحبہ قدم احد اخوانه رهيئة الى حاع مسقط الظافر » لا سعد في 
عن عنز ی ودبيعة من شم الرجال . ولسی السید سلطان اينه السد 
سعيداً غلى البحرین وعاد پالرهينة والغنائم الى مسقط . 
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آل خليفة شبوخ البجرين ٠‏ 

اما المتوب فعادوا الى الزبارة بذهم وم لا بزالون م وكلين امرم ۱ 

الى الشیخ سامان . و لکنہم ترضو ا لا سار جاع البحرين » بعد ان توفي 1 

اخوه الرهمئة في مسقط » وشرعوا یفاوضون امير شد بذاك . طلموا 

ظہر وشاع من مقاصد الر حل القوممة والدينية 6 مع انه كان ق 
استولی دو مكل عل اطر مین ۰ 


اشر وا عبوب ۱ هذا ابر اهم ر2 عصان احد ڌو اد ان سعو د 


الاباسل جاء يحيوشه یسترجم ملککم - یسترجمه يابني عتبة ليضمهالى 
ملك اهل التوحيد و ان سعود . وكذلك نی . دخات فوات 


الزيارة و حد الى الیحرن فضر دوا ال سعدا فرز موه و احر حوه من 


اعازيرة ۲ 
وکان الکلام لابن عصان : اليحارنة نز کون ولا 
یصاح الشر كين الا اهل التوحید . اما آل خليفة فاعفاهم القائد 


النحدي من الاصلاح » فاع للا او مفعولاً » واذن هم پالرجوع الى 
الزيارة 5 فعادوا ثأذمة مد حورین مغمو ان 4 و شرعو ا دشکرون برفسع 
امرم الى حضرة الامام 2 الدرعة عله برسل من قله من دوّدب ابن 
عفيصان » او عله في الاقل يأذن لهم بالرجوع الى البحرین وبينا م 
دفكر ون والشيخ سامان ضد رم دفکر اکثر من ا مع » اذ اقملت 
عليهم سربة من سريات الفاقسح الكبير فاستولت على الزبارة وامرت 
آل خلءفة بالسفر الى د . وکن الا مبر سعو د ود شاف وقد آباہ 
عد العز بز ۰ 

سافر فى سنة )۱۲۲ ه ثلاثة من آل خليفة لمقابلوا امام الوهابية 
في الدرعية , فلما وصلوا السها | کرم الامير سعود وفادمم ولم یساذن 


ملوك العرب ۲ (۱۷) 


۷۰۳ 


ملوك العرپ 

لغير اعبان الز پارة پالرجوع . اما آل خليفة فأنزهم في القصر ضيوفا 
عليه » و اسراء بين يديه . 

فلا يستغرب رجوعہم الى السد سعيد بن سالط ان الرحل الذي 
اخرجوه من البحرين » ستنحدونه هذه المرة ليخرجوا ابن عقيصان 
تزاج گان هه کو تر اک | ل لكل سل ھا ان 
خللفة الى حا £ مسقط . ولکنه » على عزمه ودهانه < يظفر من 
٠‏ السید سعيد يغير الال عونا . اخدذ الشیخ عبد الرحمن الال وسافر الى 
بلاد فار س او باطريالى فرٴس القاطمة اطتوبة وضہا مستعمرة عرسمة 
من عرب النصور فألف منهم جیشاً - بالمال تقوم الحروب - وارسل 
الى اخواله يخبرم بذلك ويطلب منهم ان يتأهبوا للبجوم . فجاء آل 
خاسفة برجاهم من الزبارة واتحدوا مع ابن اختہم عيد الرحمن وحنوده 
فتواقعوا مع هش ابن عضصان و و و اخرحوه من از برة : 
اقلع النجدي هارباً الى قطر ونزل هناك على رحل بدعی ار هة بن 
حابر الجلاهمة . 

بعد ان استو ی عمد الرحمن آل فضل على البحرين ول آل 
خليفة الیھا تبعہم قوم من العرب كثير ون ولماعلم الامام سعود 
مخروج ان عفيصان مهزوماً حاول استرجاع اطزيرة من الشسخ عبد 
الرمن بو ساطة احد اخواله الاسراء في الدرعية .فأرسل الشيخعبدالله 
ان ا مد منم يصحيه بعض رجاله ليستطلعوا خبر عبد الرحمن ويروا 
ما اذا كان استولی على البحرين لنفسه او لیعبد المها سيادة آل خلىفة . 
هي السذاجة في النوابغ وفي من لا بزالون على الفطرة الا وی . 

لا نعم ما اوصی به الا مام سعود رحاله » و لکن المؤر يقول 
انهم جاؤوا الى الشيخ عبد الرحمن بالحشن من الكلام  .‏ كيف را 
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آل خليفة شوخ البعرین 

العيال ان يستولوا على البحرين وآباؤم في فبضة الامام ۶ فقال الشيخ 
عبد الرحمن : دونكم العيال » فانهم حاضرون گتقدم اذ داك الشیخ 
خلہفة ی الشيخ سامان وقال : نحن اد نا البدر بن لانفسنا ولا حاحة 
لنا بآبائنا . وقد يسنا منہم وممینا باماثہم ۲۷ . 

کفتر الولد الشحاع عن ضعف ابره فاغضب رجال ند » فقالوا 
بہددون الشيخ عبد ال رمن : لو كان عکن للخف واطافر ان يطاأا 
البحرين لنثرناها حصاة حصاة . فاجاهم قائلا : لو كان يكن لقببت 
الجابري "ان يطل على الدرعية لجعلنا عاليها اسفلہا . 

ولکن الا قدار بعت على الدرعنة بغار ( مت الجايري» لېد تمہا. 
ففی تلك السنة او بعدھا بقل حاء ابراهم داشا الصري شارب اهل 
نجد فشغل الامام ابن سعود عن الاجزاء الصغيرة مثل فطر والبحرين 
في ملکہ الترامي الاطراف » فاطلق سراح يني خلیفة وتر کہم 
وشأنهم » فعادوا الى ال٣حزیرۃ‏ يتولون فيا زمام الاحكام . 

لم بصف " لهم الجو مع ذلك » لان قطظر رة من البحر بن 0 دی 
قطر ارحمة » وعنده ان" عفدصان . وكان ارحمة بن حاير اطلاهمة 
عزيزاً ف قومه او شید فلم بدان لآل خليفة » بل كان يباديوم 
ف السيادة ودسعی ف انتزاع الامارة من ایدم : ثم جاء ابن عقيصان 
بزیده غلا ونفو رآ فو حدت النزعتانوالثأران » وكان ینتظر من رجلي 
قطر ممادرة القتال . ولکن آل خلفة » عندما استقر أمرهم في 
البحر ين » جپز و | اسطولاً من السفن الشراعية وايحروا الى فطر . 
توكلنا على الله ۱ تح رقہا ان ساء اللہ ! وکان ارح4 وابن عفدصان قد 

(۱) بقول العرب عندما يفقدرت احداً من اهلهم : سینا ياسمه . 

(؟) القبيت انف السفينة والجابري اسم سفینة عبد الرحمن . 


تک 
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علما بذ لك فتأهيا للحرب . تو کلنا على اله ! ھی لا ان شاء الل ! 

خم اللیل فاوقف اطلہفبو ن سفنہم امام المكان القم فيه ارحمة 
وان عفدصان . وهو بدعی اخوبر ۰ وکان ارحمة ملا ”حا ٭ساھراً 
وقائدا خبيراً فلم تسره مناورة اسطول العدو اذ رأى انواره . _ 
تعبئة هذه السفن با ابراهم تنبيء بوجود الخ عبداللہ بن ا مد فيها. 
فقال اپراهم متیکماً : والشيخ عبدالله من ا حبوسین في الدرعية. هات 
الدلدل عن نمو تك ا ارحمة . 

5 تعبئتها تعيئة فائد خبير » ولا عکن آن یکون غير الشيخ 
عبدالل:, ثم استدعی زورفا واشمل فية سراحاً وامر احد رحاله ان 
بقف به وراء السفن » فلا رأى قائد الاسطول ذلك خشی ان يكون 
الئو ر نود سفن ار حمة ) فأمر سفنه ان تقٹ وراءه ۳ جوم عله 
محصوراً بين العدو والملد. فا ری ارحنة ذلك تبقن ان الشيخعبدالله 
فا زد الا سطول واعحب دد هائه و عقد رنه ار بسة ۰ 

لا تسرني هذه اطر کة با اپراهم . هيا بنا الى البحر . 
فاغتاظ ابن عفيصان عندها قال له ذلك وظنها جبانة منه » فاوعز الى 
احد رحاله ان « حورب » ۲۱ , 
لا خبر في دجل بجر جرړته واذا تضایق دربه خلاها 0 

فغضب ارحمة واعتزی فلا : لا باللہ ما نخليها . ثم امر بنشر 
الشراع وبرز للقتال . 

۰( سور اي مرج رهن سس ا لفات رہ نو 
۱ 6 هذا من الشعر الذي بدعى في نحد بالندطي اي العامي : 
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آل خليفة شیوخ البحرين 

اشتبکت السفن بعضبا ببعض » فتلاطمت الاشرعة » وأنّت 
الا شاب من الصدمات ؛ ولصقت سفمنة ارم بسفيئة 4 راسد بن عبد الله 
فحاء ابوه يده بسفمنة من اطنب الاخر کیا عنعه ساعة ألطر الاش 
من الفر ار ٠‏ و کان بارحمة وقد عاين الشيخ عد الله دقو للا بن عفمصان : 
اتبغي الدليل على نيؤتي 9 خذه با ابراهم . 

حمى الوطيس بين امین » فدوت البنادق بالرصاص » وابرقت 
خلال الدخان السیوف» وسالت الدماء من المرا کب فخضبت الامواج» 
واشتعلت النيران ف الخشب و الاشرعة » فتطارت من با الشہب 
وتساقطت الشظایا الملتبية . - تبغي الدلیل على ذموءتي 9 خذه با 0 
عفیصان . راحت الال تسابق الرصاص" الى قعر البحر ٤‏ وفیہم را 
بن الشيخ عد الله ْم ححبت النبران والدخان سفينة ار و فرقبت 
فوق عرشنما زبد الموج لضب يدم الابطا ل » فنجا سيد اطلاهمة 
وحليفه ابن عفيصان على لوحة من خشب  .‏ هل رایت عرب العو ب 
يا ابراهم ؟ ولكن الحول آصم" ابراهم وعقل منه اللسان . 

اما ارحمة فلم یکن ممن تسکتمم امزية وتصتمم الاھوال . لم 
بوفق فى شر كته وابن عشیصان الى مراده » فسافر بعد تلك الوقعة الى 
بنط لطم رہ ا اه 

ےن خلمفة اعداؤك با سعيد واعداني. اكور كن وكسروني 
ولست با سعيد معن بنامون على الضم ٠‏ لا بلله . 

رات اة بعز العتوب 6 وحلف سعد بر اس ابه . 

ثم ناصب صاحب* مسقط الخليفيين العداء وذلك انه 0 
يوم على تحار من المحارنبة كانوا يقصدون اند » وفيهم الشيخ عبد 
الرحمن آل فضل عدوه الاكبر ؛ فءرجوا على مقط نقلي : 


ملوك العرپ 


برج القلعة . و کتب ای اهل البحربن يطلب متهم الطاعة 
والخراج . فأحابه الام الشيخ سامان » و کانت منه حا من 
حمل الساسة واطرب : اننا يغنى عن هؤلاء وقد نسيناهم وسننا 
بامما ہم : 

اما اليد سعد فكان قد تأهب الحرب فداء باسطوله الى المحرين 
بصحبہ أرحمة اطلاهمة» فنزلوا في سترة على شاطىء اطزرة ء واقاموا 
هناك ثلاثة ايام فلم تظهر طلائع البحارنة . فتبكم سعيدقائلا : عتويك 
غابوا - اي ماتوا - فغضب ارحمة لانه عتوبي » وعندما ظہرت 
اعلامہم خلال النخيل في صباح اليوم التالي صاح قائلا : هم عتوبي 
ظہروا با سعيد . تو كل على الله . 

و م تکن ساعة بعد التحام شین حتی اسفرت الو فعة عن هزية 
اهل مسقط وفرارم الى البحر . فاما رجع السید سعيد الى بلاده هم" 
بقتل تحار البحر ين العتقلین عنده . ولکن اخته موزة نبته عن ذلك 
وانبته قائلة : ہم في جوارنا واسرى بيدك فأي فخر في قتلہم . دوال 
على البحر بن وخذ ہار اخيك . اي جہز علیہا مرة ثانية . و اخوه‌کان 
قد فتل في وقعة سترة . 

اثرت في 0 شہامة اخته موزة تأثيراً حسناً فعاد الى البحرین 
و لکنه سالم اهلها هذه الرة فعقد معاهدة مع اميرثم الشيخ سامان الذي 
سم الجزيرة سابقا ال ابي سعد دون فتال » ومن سُروطہا اك 
يدفع اهل البحربن قسما من الخراج الى حالم مسقط فیطلق سرام 
المعتقلين عنده . 

وبعد وفاة الشيخ سامان الر حل اا تول الحكم اوہ الخ 
عبدالل »وهو ا ا 3 الثالث من آل خليفة في البحرين . وكان اُرحتلا 
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آل خليفة شوخ البحرين 

ال حباً رزق وخصاً لا موت الا قتالا . لکن الزمان والکروب 
آوهت منه العظم وذهبت بالیصر . اما القلب الذي تعشق الاخطاد في 
سیل ایر فلم يعتره وهي” او نصب © و مخمد فنه ذاك النود الذي لا 
رى شرفاً في غير الشجاعة والثبات . قام أرحمة ومعه بعض فومه 
يعد الكرة على البحرين » ارحمة وحےدہھ هذه المرة لا حاف 
ولا شريك له . فدخل القطيف راک سفينته ااشهورة «غطروسئة ع 
فحرد عليه الش.خ عبدالل السفن وقد شعنہا بالرجال وخرج بقودها 
دمقسه ۲ 

احاطو | بارحمة البطل الضرير فيميناء القطيف » فأمر پنشر الشراع 
وطلب مبداناً متسعاً للقتال ۰ قاجیب الى طلبه . آفسجوا لفطروشة 
فخرجت الى عرض البحر » ثم انقضوا علیہا من كل جانب ۰ وڪان 
ارحمه وهو حالس عند حزانة السفينة ومعه ابن له صغير ال یحنہەر عہدہ 
طر"ار واقف فوق رأسه وال عن السفن الماحمة عليه وعن قوادها 
فیخبرونة فيقول : هذا لا يحرأ على مقابلتنا ‏ هذه لا تلحقنا . ثم يصدر 
الاوامر للنوتية بيها رحاله بیادلون العدو اطلاق الرصاص . وعندما 
دنت سفینة الشييخ احمد بن سهان من « غطروسة » اخبروه ہا فقال : 
هذا بطابقنا لا محالة » لان حنبه لا بلامس ناعمات الابدان . اي انه ل( 
داوج 

بعد قتال بالرصاص شل رد تلاصقت السفستان » فتحالد الفریقان » 
واشتد الضرب ينما والطعارے ٤‏ ہیا ارحمة الضرير حارپ‌بلسانه» 
وحنانه فمحرض رحاله » ودصدر او امره » سال تارة اینه ء 
وطوراً رستخار عیدہ طراراً ۳ 


ملو ك العرب 

- عند الدقل (۱) 

ےت جوا . جوا ... والان ان صارو| 9 

- صعدوا الم ١‏ 

سکت ارحمة سکوته الابدي » اذ قرن کلته الاخيرة بالعمل > 
فاخذ ابنه و وضعه فىيححره» ومد الى نار فالقاها في ذخيرة البادود التي 
كانت حتہ . « بدي لا بيد مرو » . فدوی دوي غرفت فسه 
اصوات البنادق كلها وضحك الزيد الخضب پلاساء فوق عرشة 
اط ۳ ۳ 

تسی هذه الوقعة في تاريخ البحرين و ذيحة أرحمة اعلاهمة » 
فل هي مجده وتخليده . رحم الل كل من مات بطلا فى ساحة 
الوغى . 

كان لارحمة ابن اخر امعه بشر حاول الاخذ بثأر ابيه فراح الى 
صاحب مسقط السيد سعيد يستنجده على آل خليفة . وها انم کانوا قد 
امتنعوا عن دفع ال حراج جاء سعيد » اكرام] لبشر ابن أرحمة > یعامہم 
حفظ العپو د . فخرج له الشيسخ عبداللہ بجيشه وكسره في اول وقعة 
وقتل من رحاله ثلاثة الاف . 

عجایب با بني عتبه عجایب ثلاثة الاف ما فيهم شایب 

وقد حارب في هذه الوقعة مع آل خلیفہ مزید بن هذال وبعض 


قرمه العيار ت ادن ۰ 


. الاقل :الصاري‎ )١( 
, (؟) النيم سطح مؤخر السفينة‎ 
لا زال نو هذال وشيخهم اليوم فہدبكث مومرن على هذا الفخذ من عنزى‎ )۳( 
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آل خليفة شیوخ البحرین 

الخدت تشوة رفس تن من الشيخ عبداللہ فحببت اليه الفتیم 
والاستع‌ار . وكان قد تحدد بينه وبين امير حد ااخلاف فحز حرشا 
محر ا وسار به الى دارين ففتحها » ثم الى تاروت فاستولى عليها » ثم 'الى 
سہات في القطيف فحاصرها . فحاعت جہوش ند تو قفه فی فتوحاته» 
وقامت تساعدم الفتنة في بسته ۰ بل افقدته تلك الفتنة ماکان قداستولی 
عليه في القطيف . 

ان السبب في مثل هذه الفتن الألوفة في بيوت امراء العرب هو 
غالبا تعدد الزوحات الذي تفا عن صقان بیان 7الأطقاء 6 وما فسان 
بين الامبات خصوصا اذا كن من قبائل مختلفة . 

كان للشيخ عبد الله عشر ة اولاد منہم ثلاثة امهم من آل بني على ؛ 
المشيرة التي مر“ ذكرها في الکلام على اهل الزبارة . فخرجوا على 
ابيهم يطالبون بالامارة وقصدوا الى اويل ۲۷ يستنجدون اخوام 
فما . فارسل الاب عليهم حيشاً بقيادة حفيد اخيه الشیخ مد بن 
خلفة بن سامان فیاجهم ف الحو له و هز مهم ف الو فعة الاو ی » فتایوا 
وقالوا لابيهم » اننا من الطائعين » فعفا عنہم واذن لهم بالرجوع الى 
البحرين ٠‏ 

ولكن روح الفتنة التي خرجت مایم حلت بالرجل الذي حمل 
علیہم باسم ابم وظررت فرونہا بعد ماني سنوات من وقعة الحو يلة 
ذلك ان الشيخ مد » حفيد الرجل المسالم الشیخ سامات “قام على الث 


تاہم شرح صفحة 5ه ؟ 


ج 


الذي دسمی العہارات . وهم من عشائر الشمال يقسمون في ارض عند وادي حوران 
بين سوريا والعراق . 
(١)‏ الحويلة قرية في الطرف الشمالي من قطر . 
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ملوك العرب 

عہداللہ كأن تقاضاه اجرة تأديب اولاده » فحاصره في الجر “ق . وکان 
ينا اخمه سامان الساكئان بومثذ في الر فاع ميلان الى مہما وهو بثیق 
هما . فاستنصرهما على ابن اخبہما الثائر عليه » وجبز لکل منہما جدشاً 
كمير | . فاحتریوا ف وقعتين فاندحر ف الما دة الشیخ مد بن خليفة 
وبعد ات وكل اخاه الشیخ علي بان يرعى الفتنة سراً راح بستنجد 
الاعداء على الاقرياء . 

سافر اولاً الى نحد فصده اميرها » فعاد الى قطر وارسل الى آل 
ابراهم الذين کانوا پومثذ في جزيرة قبس من امال فارس يدعوم 
لقتال اعدائہم السابقين حکام البحرين . فلیو | الدعوة مسر عين ومعهم 
الجلاهمة بر سم يشر بن ارحمة. ‏ وکان الشیخ مد في قطر و الشيخ علي 
في البحرین يتعاونان في اضرام نار الفتنة و تحپیز الخوش فا . 

أزف يسوم القتال » فخرج الشيخ على بجيش على الشیخ عبدالله 
فکسر ه و تقدم الى الر فاع فاستو ی عليها . ثم حاء الشہخ مد گدشه 
فزحف على النامة ودخلها منتصر؟. وکان الشیخ عبد الله في ا حر ”قى فعبر 
اليها ووقع ہین وبين الثائر بن قتال كان عليه وبالاً . فلحاً وبعض رجاله 
الى القاعة فتحصنوا فيها » وما كان الحصن حصننا . فر" ااشیخ عبدالل 
من القلعة هار با الى بلاد فارس » ومنرتا حاء الى الکو بت ستنحد 
اکا م شحده : فسار متها الى نهد وکا نصسه هناك الفشل 
ایض ؛ فسافر بعدئذ الى مقط فمرض فما » ومات بعد ايام حزینا 
طر بدا ۱ 

حکم الشمخ عبدالله بن احمد بن ممد بن خلیفة في البعرین اثنتين 
وعشردن سنة » قضى حابا في قمع الفتن » وفي ماعقم من اطروب . 


وخلفه مد الڈئر » الشيم محمد بن خليفة بن سهان » الذي كان السب 


۷۳۰ 


في انقسام آل خلفة الى حزبين حزب آل عبداللہ و حزب آل سامان . 
وهذا الثقاق عا نشأ عنه من الفتن وا حروب آدی الى تدخل الانکلیز 
فتم الثامة التي يتعشقها « سفين » السياسة . سأقص قصة الانکلیز في 
و | ومکانہا ۰ 
ما الآن فاحلقة التى نحن فما من هذا التاريخ تتعلق بالشيخ محمد 
ان خلہفة آل سهان . وقد علم القار یء معا تقدم من سيرته انه كان 
فا عزوماً مقداماً ¢ ولكنه ل يعم بانه کان ۵ رداهة عحدية تدنو 
من الر وا فک من تفار الا حلام » والتنيؤ ا مه الايام . امنا 
ف السياسة ؤقد كانت ا٣رباء‏ مماله الاعلی ۰ ولا عرد 4 فالدولة العؤانية 
كانت قد بدأت ترمق الکوبت والاحساء والبحرین بنظر الام 
الرؤوم » وکانت الدولة الايرانية لا تزال تحلم برجوعابنتها الضالة 
ون أم حبل سیادتہا في الخلیج » و كان الانکلیز » بعد ان ثبتت قدمہم 
ف بوسهر ؛ سپرون ف المضق بن الدو لن الى مقاصد م الکو 
فېل لام الشيخ مل اذا قنام پم کالم لول بد هسسوم تاره “وطوراً 
بضحكمم » ولا برضي باطناً احدا منهم . قبل أنه كان ینشمر في القلعة 
علمين » علا عؤانياً فوق البرج الفربي منها وعلما. ابرانیا فوق البرج 
الى الاخرى . ولکن 02 ا سر شه الساسة وعاوا ان 
2 العرب اذفسہم من لا دسر © حاحہا ۰ 
تولى الشسخ عمد الحككم سنة ۱۲۵۸ ۵ ۱۸۱۲ م فحکم مطمئن 
الال سك سئو ات ١‏ يرج عله أثناءها اإآحد من اعدائه 5 لکن بظہر 
ان این ۶ سافه الشسخ عمد الله 0 هردوا بعد سقو مل أليوم الى الدمام ني 
القطيف كانوا بتأهمون ذلك , فد كان 2 القطذف بو هم 1 ل بن 
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علي دزعیہم عىسى 2 طریف الط امم ملاک البحرين . فاد 0 
عمد الله وجاؤوا 2 فطر بشوردت ارب على جع مد . 
عہسی بن وھ وقفل الخ مارگ ی ٠‏ عبدالله و هار رين 00 
الد مام وه سب باز متا 0 اولاد ہي حلیف اخر ف کک دو نك 
0 ميارك وان سعو د ۳ 

وکان امار ند بومكل فعصل بن تر كي الذي مص للعرب بسارجع 
ملك اجداده . فأجاب طلبتهم بأن بعث يدم بحش في البحر وسار 
يقود بافسه جہشا برناً . وعندما احر آل عمد الله و انصارهم الى البحر بن 
كان الشسخ محمد قد حشد ال وش و ونحراً لقاو متهم . فغلبہم ثانية 
5 وقعة ببحرية قتل فيها الشمخ ميارك وان عدو آل خليقة الالد يشر 

ان أرحة. .+ = 00 1 7 عبد الله ثاائة ان بأخذوا بثار. "سوم فلم رفلحوا 
ا ان حاصرهم الد مج مخ علي ۳۹ و الشیخ مك £ الد نام احدعشر 
را ف و 71 لاوا ای ابن سعودلسکون هذه المرة وساطة 
الصلح شم ردان ابن عبم ¢ فقام الا مبر فيصل ہذہ الميمة الممرورة 
دكان من المفلحين . فعاد آل عبدالل الى البحرين فعفا الشیخ محمد عنهم 
واکرمہم غاية الاكرام * 

ومع ذلك دصف ال و للشیخ محمد . فلم بکد مخمد نار الفتنة في 
القطيف حمی اشتعات 2 فى قط ر التي كانت دو مید تارمة للجر ین ¢ û‏ سام 
اهلها رعلى را م الشيخ فاسم 3 ار ي خلعون ذبر الطاعة ویہددوٹت 
آل حايفة بابن سعود . 

فارسل الشيخ محمد اخاه علياً ليؤدب العصاة . فوصل الشيخ علي 
جدشه الى ال واحة عاصة قطر »> ودخلها بغئة » فاعل ف اهلها السيف 
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آل خلفة شوخ البحرين 


ثم دمرها تدميراً. جاہ بعد ذلك الشیخ قاسم الى البحر ين يلتمس العفو 
فالقاه الشيخ محمد في السحن »:فباجت لذلك قبائل قطر باسرها وفي 
مقدمتہم عرب انعم وحاؤوا باسطول من السفن .ب احمون البعرین فما 
وصلوا السا وحدوا جہشاً في البحر مستعداً لقتال » فحدث في مكان 
اسمه دامسة معر كة سديدة » تلاصقت فما السفن فشسکت ريكلا لنب 
الحد بد »و تجالد الفريقان فاحمر وجه الماء من‌دم القتلی وكان الفو زالمححارثة . 

وكانت وقعة دامسة هذه ) ۸۹ ه ۱۸۱۷ م ( السہب ف تدحل 
الانکلیز يشو ون المحرين ۱ 

لت میسن شك ون ف ان الا نکایز سغون اسم ويسءون ف 
تو طید الامن في ا لیج العجمي یسل مم يبغون ا ويسعون في 
توطمده في کل مکان بتخذونه طر ۳ 'اتجارتہم وسسلا ۳ بد ستاستم 
ف اند . وقد بان للقاریء فی ما سردته من تاريخ البحرہ بن آن اخليج» 
وهو ام هذه الطرق » كان دام مسرحاً لفتن و اطروب التي بسا 
حب الستادة والاستعیار . حاء الانکلیز بعد اهل البرتقال و فصدم 
الاستيلاء عليه » وا حافظة فيه على الامن والسلامة . فیسطوا شتا من 
سیادتہم و نفودمم علی. بعض اطزد والاساکل على الساحل المحمي ( 
منہا بو سپر التي هي البو ۴ م رکز الا 1 العام ۱ 

وراحوا ينشدون الامن والسلام - اد طبعاً في الجيتدة 
العر ببة منه . نريد الخليج طر بقاً آمنة لتحارة ایام السلم » ونریده ایام 
اطرب وهو مفتاح ا ند بیدا وحدنا انما هذه هي غاية الانکلیز الا وی 
و الاخبرة ٠‏ ولا دیب دذلك , اما الوسائل الي ۳۹ (تحقتی هذه 
الغاية و الساية ال وت ها ا ۲ سيادتهم ۹ الخليسج » فتلك قصة 


)\( ورور : 
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ملوك العرب 

اغری لا احرم القاریء طرفاً منها . 

فلت ان الشيخ محمد بن خليفة كان اد في پداهته الى درجة 
تصبح البداهة فیہا ضرباً من الرؤیا . ولكنه ل بر شما واأسفاه مسا 
كته الاقدار في تقرب الاتكليز منه . جاءه الو كيل السياسي من 
بوسهريخطب وده وبدعوه لعقد معاهدة تضمن له سلامة بلادهو مساعدة 
بريطانيا ''' فن برفض هاتين النعمتین؟ وكان الشيخ محمد کا اوضحت 
حاط دا با لا عد اء من القمائل ومن آل پیتے » تزعزع حکمه الفتن 
واطروب . فرأى الحكمة و الصلحة في عقد العاهدة » وان كان من 
شروطبا ان یتنازل حاکم البحرین عن حقوقه في تجپیز اطنود البحربة 
دالسفن اطرببة , فقد تعبدت بريطانها فى مقابة ذلك ان ترد عن 
الحرين کل غارة حریة . مه خلامبة الماهدة او الائغای,: 


فامار ثاراهل قطرعی‌حکومة المحر بن وجار وا محمون على از برة 
خشي الشیخ محمد من استیلائہم عليها بہنا هو يفاو ض الو كيل السياسي 

)۱( حدثني احد افاضل البحربن قال : کان للبحرن اسطول شراعي کر 
مسلح بالدافم والذخيرة استفحل امره . فاستولی كام الجزيرة على قطر والقطیف 
فخشي الانکلیز عافبة ذلك لان مصلحتيم تقضي بان تمقی بلدان اليج متنافرة 
متشاقة لکل منبا امير مستقل فاخطروا امراء البحرین بان القتال في البحر منوع 
وان لریطاندا حقاً ينمه تعترف ها به الدول الكبرى , فلا يجوز ان يرج 
اسطو لکم الى عرض البحر واذا خرج فالاسطول الان‌کلبزي يقوم دواجبه . فاحتج 
الشیوخ الامر اء ان بلادم جزر مفتوحة ثغورها لا حصن ذا الا الاسطول . فان 
لم ندفع به الاعداء ملکوا بلادنا ورتابنا ٠‏ واذا لم نباجم هوجنا . فاجاب الانكليز 
أذا كان الامر كذلك فان ححومة بريطانيا » اذا امتئعتم عن المحوم البعري » 
تتعبد برد الاعداء عن بلاد كم . 
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آل خلیفة شیوخ البحرين 

في بوسهر ۷" وينتظر النحدة منه . فكانت وقعة دامسة وكانت فانحة 
الحنة . 1 

ركب الو كل السياسي مرکباً حربب) وجاء يحتج على الشيخ 
محمد بانه خرق العاهدة بيئه ودين بریطانیا . ولکن الشیخ محمداً وكل 
اخاه علما بالامر وسافر الى قطر قبل ان يصل الو كيل الى البحرين . 
فعد الو كيل ذلك اعترافاً منه-بنکت العبد وفراراً من التبعة واطزاء 
فامر باطلاق مدافع البارجة علن القلعة التي كانت تزدهي بعامي بر كا 
وابران . ثم طلب من الشبخ على ان تول الك بدل اخبه الذي 
سقطت امارته يخرقه العاهدة. قبل الشمخ علي وكان من قبولهالشقاق 
بسنه وبين اخيه . فقد اسار الى ذلك 1 اسه شاعر المحر ین الشیخ 


ابر اهم في القصيدة التي يرثي ما والده حيث قال : 


فنازعك الثقيق وكان قدما حسامك والامور ما انتراع 
واغري الدهر کا وهاحت على الافساد سکم الرعاع 


کان الشقیقارے متحابين بخاص أحدها الآخر » وم يبد في خلال 
ثلائین سیه الى فلہا حاريا وادارا اللشذؤون 0 ال سل 1 على الى 
منازعة حمد الک والسيادة . كانا والحق بقال مثال الوداد والو فاء 
حدى جیء الو كيل السماسی من وصور 57 فكان الاخلق وه ان 
يكتفي مما فرضه على البحرين من الال » أي مئة الف روبية » تعویضا 
وتأديبا » ولا بزرع في سباسة البلاد الداخلية تلك البذرة التي تأصلت 
في البيت المالك ولا تزال تنج الفتنة والشقاق , 

بعد ان تولى الشيخ على الحم سافر اخوه الشيخ محمد الى 
. (۱) بوشہر هي على الشاطيء الفارسي وتبعد نمو مثة وخمسين ميلا عن البحرین 
شرقاً بشمال . 


< 
0 
1 


ماوك العرب 

الحكور بت فتدخل ال الصیاح يصاحو ن. بين الشقمقين : فکتب ا الما 
یومئذ الشيخ عمد الله الى الہ خ علي سأله ان ج الامر الى ما کان 
عله م( فقيل الخ علي بد ذلك ٠‏ فحاء الشسخ مد دصحیهہ حا غ الکوت 
7 الى البحرین و لکنهم عاموا قبل ان بنزلوا الى الدزيرة بان الشیخ 
علدا عدل عن ر أيه واصر” على امر ه , ولا شك ان اليد ال ا( تي كانت تو بده 

هي اليد التی اقامته حاكاً . 

لا حکم الصماد اشا كه الا اذا عكر بطن الغدير 

عاد الشخ کول الذي مم یقہر مرة 7 حرا ته ¢ الى ما فمه من قوة 
ودهاء فازل في دارین وشرع د تهب هناك للقتال . فحشد حشا 
من بي هاحر واعلن المرب على اخيه » فخرج له اش شخ علي اله 
فاقتتلوا 5 سُديداً د بح مه مه الشسخ علي دتفری حدثه . فماد الشسخ 
كمد ال الک م الذي ما زالت الفتنة تشتد فه وان تزداد یوم۔] 
فوماً . 
ثم بادروا الى الا نتفاع ما اسلفوه من مساعدة فادعوا انهم کانوا 
السہب ف انتصار اشر ہیں وقاموا ناهضو زه م فمضوا عليه 
فسجنوہ 5 القلعة ال تی کان يرفع فوفها العامين التر کي ۳ ۰ 
وقد قال همالشيخ ۳ عندما اعتقلوه وكان في نو عته مادقا لن بطول 
حکمکم اكثر من ثلاثة اشر 

وكان الامر كذ لك » اذ قيل ان يتم الشہر الثالث جاء الو کیل 
السياسي من بو شور 5 مر کہہ اطری وتوی امور المحردن ااضطر دة ۰ 
و فاستشار » الاهالي » بعد ان اطلق بضعة مدافع على سراي النامة » 
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آل خليفة شوخ البحرين 
ف من ختار ون حا كما علیہم فاجمع ر أيوم على الخ عسی بن الشيخ 
على الذي شل ف اطرب الاخيرة ۱ 5 رد من المحر دن ہنی هاحر وثم 
اتباع آل عبدالله » وأخرج الشیخ محمد بن خليفة من القلعة فاصطحيه 
زعمداً دن عرد الله ف البار حة ¢ فانز لا ف جزيرة ثم نقل محمد بن حلفة 
من تلك الجزيرة الى بمباي » ثم الى عدن » فاقام فيها عدة سنين اسیر؟ . 
بعد ذلك شفع فيه السلطان عبد اليد الى ال حکومة البريطانية فاذنت 
له بالسفر الى مكة و لکنه م ینعم فما > فقد مات هناك سنة ۱۳۰۷ه 
3 فات الشسخ عبد الله ف FE‏ ريا 2-3 7 


ملوك العرب ۲ (۱۸) 
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ملوك العرب 


اقم عیسی والانکلیز 


الطريقة الثلی في التاريخ - الشيخ عیسی في نظر السحاع - في نظر 
امرخ - سجایاه - كرمه ‏ وفاژه - اخلاصة للان‌کلهز - شافظته 
على القد یم س مقاصد الائنکلیز الخفية - یات الشح عسی عل المپود 
مدحت باشا والی بغداد پعرض عليه مساعدة الدولة - اعتراف 
الاذنكليز باستقلال البحرین - مساعي الانکلیزفی تقويض الاستقلال 
تالكر ادف فقو موف الات رابت توت رگا 
سياسية بريطانية في البحرین - حرق الاسطول - عزل الشیخ 


پوت 


ی ۰ 
عند ما فتل الشيخ على آل سامان آل خليفة » کیا ذ کر في الفصل 
السابق » سافر اينه الشاب الشیخ عسی مع اخوته وبني عمه الى فطتر 
فنزلو ا على قمملة النعم فسها. وعندما استفتی الو كيل السياسى البردطانی 
اهل البحر دن بعدئذ ف حاكمها هم رأهم على ال عن فکتب 
اليه الو كمل بر ه بذ لك و دسا له أن بعود . فعاد من كان مع ه من 
عسير ته وقمدلة العم و نو لوا £ احر ق ۰ ثم نصب حا ما على الەحر بن 
في آخر عبان سنة ٦۹ھ‏ ( ۱۸۷۰ م ) وهو ي الواحد والعشر بن 
من سنہ ۲۳ فعاد الحكم الى آل سهان وكانت فيه خافَة الفتن وا حروب 
۱ 6 هو عيسي بن علي بن خليفة بن سهان بن احمد الفا تح بن مد » تاجر 
| اؤلؤ ۹ ابن خليفة الدي نزح من الافلاج رحد ونزل ف الکو بت Jly.‏ خلیفة ٭ن 
بني عة وهي فصملةً من یلا وحيلة فخذ من عتزى تمت الى بني اسد فر لبعة فعد نان . 
؟) ولد الشيخ عوسی 2 ګرم وده ۵ ۲" ۲ اه و امه ابنة عہسی بن طريف آل 
ادن علي الذي خرج على الشيخ محمد عم الشيخ عيسي ماکان حا كما , 


مكلا 


ماع EEE‏ و 


آل خلہفة شوخ البحر ین 
الاهلمة 1 
قد انتبحت في كتابةهذه النيذة ماقدیکون‌الطريقة المثلى فيالتاريخ. 
فر دات او ادث » واخترت منها الاعم الام » وعلقت علا في 
بعض الو اضع بالايحاز الذي بوحبه ا مقسام » وافضت ببعض المواقع 
تتميما للصورة الذهنية » صورة الزمان والمكان والاحوال ؛ واحتنيت 
اولا واخراً الاطراء والاطناب » فوصفت الرجال ما تمليه امحا حم على. 
ورخ ٠‏ 
و لو الي مشت على اسلوب التاديخ الذي بن سدي لکان شغي 
لي في الکلام على الشيخ عسی بن علي ان اقول انه م استل زمام 
املك دید الزم والتدابير » فدانت له القبائسل والعربان » ونشر 
رابات العدل والاعان » وقمع دسفه الغ اة والعدوان > وساد 
بعامہ وحامه وتقواه ر كن الدن » داظل باغصان فضل الارامل 
والمسا كين » فالقی السعد عصا تسياره پقصره » وخصه بين الانام 
ينصره . » الخ ۰ ۱ 
ولكن التار 42 ھو غبر السجع مس ان ہکون للتاريخ عنثات 
وعقل ووجدان ٠‏ ولا بأس اذا كان له سيء من البداهة والتصور . اما 
القلب فلا حاجة له فيه » ولا يجوز . أن التاریخ الصادق هو ساهد لا 
قلب له . وهو الآن یشہد ویقول ان للمارحة البريطانية التي كانت في 
ثخر البحرین ہوم استلفتی البحارنة > يدا قوبة في ذلك السعد الذي 
« القی عصا تسياره » ف فصر الشیخ عدسی . وبقول ايض ان ملکه 
الذي استمر سا وسين سنة كان اكثر عدلاً وساب] واصلاحاً من 
ملك من تقدمه من احداده . ولذلك اساب مما ما دتعاق رشخصه 


الکرم ¢ ومنہا ما بتعلق بالانکلیز ومنہا ا هو ناشي ء عن ددح 


ملوك العرب 
الزمان في المانية والعمران . 
کان الشيخ عيسى کرعاً جواداً » فقد انعم على القبائل التي كانت 
معه في قطر مبالغ جسيمة من الاموال يوم تقلد الامارة . واعطی 
في حلسة واحدة اريعين رأس] من اليل الاصائل » ووصل بني عه 
بالطرف النفيسة والجواهر والبساتين . هي السجنة الاو التي کات 
بسترسل البها ويعتمد على ما فما من قوة البرهان والاقناع .حتی انه 
لم یکن ايرى غسیر الكرم في بعض الاحابين سبیلا الى توطيد الحکم 
وتعزيزه . وقاما استيقى من واردات البلاد سا لنفسه . بل كان 
"۳ كما »؛ منك كانت تعد بالالو ف الى ان صارت تھ د 
بال ملايين » على وفود العرب » وافراد عشيرته © ثم فى الا صلاسیات 
العامة . 
اعتمد الشیخ عيسى على الکرم وهاسا اعتمد على غيره من مز ابا 
النفس اريد بذلك اذه 0 كن لثق كثير ا بنفسه او یعتمد علیہا . بل 
کان في جل اموره و كلا . فاذا جرب انساناً ولو تحربة طفيفة اعتمد 
عليه ووثق به على الدوام » فيصم اذئه عن كل ما فيه ذكر مساوئہ 
او الاسارة الما . وقد نشأ من هذا الضعف خلل في الاحکام‌وني جباية 
الخراج . ۱ 
اما العدل فقد كان غالبا معززا في عهده . والحق يقال ان الشبخ 
عاسی نفسه م بظم انسانا » عرضا او عداآ» ف مدة حکم زاد عن 
نصف قرن . فقد كان داكا يتحرى العدل والانصاف . و لکن ذلك لا 
ينفي ما كان يحدث من المظالم فيدوائر احكام البحرين » وا نسدل علبها 
استار من التمو يه ؛ لان الرجل كما قلت كان و كلأ فلا ننه الا دعد 
حين الى اعمال معتمد به . 
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آل خليفة شيوخ البحرین 

و م يكن الخ عسی عسل الى | طد ید والتحدد ٤‏ فال کان منذ 
حدائته محافظاً كل ا حافظۃ على القدم > فلا يغير شيا مما درج علیہ » 
ولا برغب بشيء فيه بعض الخر و ج عن الألوف » وظل کذلك حتی 
اصایه في آخر انامه سم من روح الزمان وحاقت به سنن الرق 
والعمران» فقام بساعد قي انشاء المدارس ويأمر بناء ا حاحر والرافق 
العامة في بلاده . وقد وضع اول حجر في اول مدرسة بيده » وخصیا 
براتب سُہري بعد ان افتتح جريدة الا کتتاب ببلغ وافر من 
ا مال . 


ومن سیحاداه المتازه فضلا عن الکرم و حب العدل انه كان صادفآ 
في ولائہ وفياً. فقد احسن الظن بالسياسة البريطائية لاعتقاده ان 
بريطانيا لا تريد الا نشر تجارتها وتعزيزها ٭ ولکنه حمل کا حمل 
الكثيرون حمی من البریطانین انفسہم ما كان طن من مقاصد تلك 
السياسة ۷ء فأمن مناوأتها . اجل ان اخلاص الشيخ عيسى للانکلیز 
مس و سین سنة » للانکلیز الذين ساعدوا في اقامته حاكماً » ثم 
اذلوه وامتبنوا حرمة ملكه مراراً » ثم اسقطوه عن العرش الذي 
قلما نحدها نی غير العرب من الشعوب الشمرقمة. وما كان ذلك الا لا نوم 
ساعدوه £ دداءة امرہ) ولانہ عاهدثم على اشياء منہا الاعثر اف بالاتفاق 
السابق بينهم وبين مه الشرخ عمد » ذلك الاتفای الذي قضی على 

(۱) حدثني موظف سابق في الوكالة السياسية البربطانية بالیحرین قال : 
کان يمتنا ويخرج من عندنا کشر من الر سائل والبلاغات السر دة . أن في دار 
الوكالة منہا ما علا بضعة صناديق ویدهش فحواها كثيرين حتى من رجال الحكومة 
بلندن , 


فاو العرب 


اسطول البحرين وجعل البلاد متكلة على بریطانبا في الدفاع عن 
زفسها . ۱ 

ومع ذلك يحنث الشسخ عیسی بعہدہ » ولا عقد اتفاقاً سر 3 مع 
دول اخری من الدول ٠‏ کتب اليه مدحت باشا عندما كان وا ی 
بغداد بعرض عليه مساعدة الدولة بعد اتفاق ودي بہنھ وبینہا 6 فدفع 
الکتاب ای اصدقائه البربطانین و کتب ای مدحت بقول : حسبی 
رظانا صديقة رخلقة ب وقد اوفع کذلك اخکرمة لان 
بو ساطة معتمدھا التجاري في البحرين فکان جوابہ : لا اقدم على 
بريطانا احدا » ولا اعاون علپا عدوا . كثيراً ما اعترض رجاله 
على هذه الثقة المطلقة » وفیہا التغاضي عن الساویء فکات الشمخ 
بقول : ان بریطانیا آنست الا مم الا و روبية في ااماهدات > فقد 
اعترفت باستقلال بلادی وحرية حکومتی ولا اريد اكثر من 
2 ۱ 

فہل قام الانکلیز با توجبه علیہم الصداقة بل العبود بہنہم وبين 
شوخ الیحر بن ٩‏ قد اعثرفت انكلترا باستقلاھم فہل احثرمت ھذا 
الاستفلال ؟ سأتخذ من تاریخ البحرين عهد الشیخ عیسی بن على ثلاث 
حوادث فبھا الجواب على هذا السوال وسارویا ها حیزہ التدقيق من 
الامحاز . 

اما اول هذه الوادث فہو ضرب الزيارة س ۱ ۱( ۱۸۹۳( 
التي كانت اول ما حم آل شليفة في قطر عندما جاژوها من 
الكويت . وبعد ان نقلو | منہا الى البحرین غدت عشاً لافان والثورات. 
ذلك لان ف.ها اطلاهیة وال ابن على وبني ھاحر النازعین دائمأ ا ی الفن 
طمعاً بالسيادة والع . فقاموا سنة ۱۳۱۱ ه ينفخون في نار الفتنة 


دی 


ال خلیفة شوخ البحرين 

فاضرمت في الزبارة ونواحیہا » وتأهب الثائرون للپحوم على الخليقيين 
في البحرن . فرأت الحكومة وجوب اخساد الفتنة وم تر الى ذلك 
وسيلة غير الاسطول الذي كان لايزال عندها قسم منه . فتشاور 
الشيوخ واقروا ذلك “ ثم بعثوا يعرضون الامر على الوكيل 
السياسي لبريطانيا في بوشہر ويستأذنوه . فحذرهم الوكيل من 
نقض الا تفای . فطلبوا منه الدفاع عن السلاد » ذلك الدفاع الذي 
يوجبه الاتفاق . فتعلل ال وكيل اولاً » ثم اشترط في مقابة الدفاع 
سر و طاً جديدة منہا ان یکون ابریطانا وكالة في البحرين » ودکون 
للوكالة الحق بالمشارفة على قضابا الرعايا البريطائيين » فمذا یفعل 
شوم آل خليفة في مثل هذا الموقف ا رج ؟ ویلہم من الثائرين 
الزاحفين على بلادهم » وويلهم من البوارج البريطائية الراسية في الخليج 
اذا ثم دافعوا عن البلاد . قبلو! بالشروط ا حدیدة » فاحرت اذ ذاك 
البوارج الى الزبارة وفرقت بقذابلہا الثاثرن . 

والحادثة الثائية حددت بعد عشر سنن ( با ۳ ) وهي بنفسہا 
طفيفة » ولكن با خطيرة في نتانجها . خادم الماني اھان ابن اخي 
الشيخ عيسى فضربہ » فشكاه اح سادم الى رئيسه » فرفع الرئس 
الدعوی الى الو كيل السياسي البريطاني ١‏ والى حكومة الانيا . 

(۱) لیس لبريطانيا قناصل في الخلبج العجمي لان رظيفة القنصل تجارية ٠‏ 
ومصاطبا في اليج تفتضي ان یکون فا هناك ممثاون سیاسیون . وهولاء في 
النصب اثنان الوظف السياسي جهع0141 50111081 وال و کیل السياسي 201141681 


Agent‏ وفي الخليج و کل ساسي اول مر کزه ن اوسر بر جسم اليه الو کلاه 
والوظفون السياسيون في الكويت والبحرين ولنجه وغيرها في الاساكل والجزر . 


5ك 


ملوك العرت 

وبعد ایام اتفقت الحكومة ا حلبة والرئس الا انی فاعتذرت عا 
رط من ابن اخي اطام » ودفعت الى ا حادم ثلائة الاف 
روبية . على اٹ هذه التسوية لم ترض » على ما دظهر » الو كيل 
السياسي في بوشهر و كان ومذ السر برسي کو کس » فحاء عراکبه 
الحربية فرست في مماه المحرین واتژلت يعض حنودها الى البر . 
ثم عرض الو كيل لائحة ما تطلبه الحكومة البريطائية جزاء ضرب 
الالاني ء فنفذت مادة مادة . “حرق ما تبقی من سفن البحرین 
الحربية » وحكم على ابن اخي الشیخ عيسى بالنفي مس سنين قضاها 
في الهند وأحيل الى الوكلة البربطانتة بالبحربن النظر في دعاوي 
الاجانب کلہا . 

اما ا حادث الثالث في سباسة الاستبلاء التدریجي فقد حدث في شهر 
یار من سنة ۱۹۲۳ ۰ ولا بد قبل ان ارویه من نید . في البحرین 
من التحار والعال النجدي والابراني » وقد عم القارىء ان . الاثنين 
عوحب الاتفاق الاخير بين حکومة البحرين وحكومة بریطالیا به 
بعد"ان من الاجانب » فلحب أن تسمع دعاو ها في دار ا( بلیوس اي 
الو کیل السياسي البريطاني إالنامة ۱ 

وهذأ البابوس» ابتغاء حزب له من الابرانيين : سعى فيعزل د لس 
بلدية المنامة ونصب مكانه احد تخارهم مد شريف خان هدور الذي 
اشتہر بکرهه للعرب . وقد كان هذا الرئیس صنیعة البلیوس نفوذ في 
الاحكام بدنو من نفوذ احکومة الوطشة ویتجاوزہ في بعض الاحايين 
تم" : سو 
كثيرين من الہنود فقد اطلقوا على الوکیل السياسي فیہا لقباھندیا فمو يدء 
ليون 


كلا 


ی هناك 


آل خليفة شیوخ البحرین 

هذا هو التمييك 1 

اما الحادث فہو انه ف اوائل ابار من تلك السنة صرقت ساعة من 
فت تاحر نخدي 3 فام بالسرقة رحل فار سي فقام دعص امل بلادہ 
يدافعوث عنه » فأدى ذلك الى خلاف بینہم وبين التحديين فتحزب 
الفريقان واشتعلت فى القلو ب الاحقاد الكامنة ٤‏ فافضى النزاع الى 
القتال . و كان تمد شریف رئيس البلدیة يغري العجم في هذه الفتنة 
دقتل العرب 5 

ولا كان التقاتلون کلہم من الاجانب فقد اکتفت الحكومة بحفظ 
الامن ما استطاعت. ولا اظن ما شاهدته في البحرین يوم كنت هناك 
انبا كانت تستطسع : 

أبرق البلیوس خبر الفتنة الى الو كيل السياسي في بوشهر فحاء 
مشر غا تصحه بارحتان 5 وكان اول ۳ طليه من المكومة ان 
يعتزل الشیخ عيسى ا حکم, فأبى الشيخ » فأصر ال وكيل »و جع‌فریق) 
من الناس فاعان فسپم عزل الشيخ عسی وتو أمة اينه الشیخ جرد 
مکائه ۰ وهذه الہوارج 2 الذغر لفت الا نظر الوطئرين 
المشاغيين . 
اث امام الوطنية » وعنت من وارادت اجمارك وغيرهها ؛ 
التي نوات الى بنك بر بطاني ف المنامة » رواتب شهرية لیخ جرد 
ومن دونه من افراد الاسرة اطاکمة . وقد تأسس ديوان بدعی 
فر كر اکومة ليقوم مقام ا ام ال و طنة حضر ه الشیخ حمد و البلیوس 
فنظران معا فى شون الملاد الداحلة . 

هذه هى قصة البحرين والانک لز عم الشيخ عیسی لن علي . 


۷۷۷ 


ملوك العرب 


من حکو م مسقل ذات اطول حر دي ¢ الى حکومة ولا اسطول 4 
الى حكومة براقبہا و كمل سیاسی بربطانی » الى حکومة تشارك 


ہلیو سپا ودکیلہا ف اسطلیج ۹ الى 5 واللایی بالحادثات حما یىی 7> 


1 ل خليفة شوخ البحرین 


شكل ا حکومة الماضية ‏ انقلاب ايار - احتجاج ساطان نجد -عزل 
رئيس البلدية- حكومة مزدوجة- نكية النہضةقالوطلیة-منا اسژؤول ؟ 
- حقیقتان جوهریتان في تاریخ البحرين - عبرة لامراء المرب س 
عبرة للا نکلیز والاورو بیین- حکومة انکلترا لاتعلم بکل مايعري 
على يد و کلائها - ألو كيل الضر پااسو کل والوكل من اح س 
اولئك الذي لا یفہمون العرب ولا يحدونهم - حكومة اليج وسلسلة 
الاحالات قيبا - اوامر الحكومة في لادن وتنفيذها - مطالب اهل 
النحرين الوطنية -القوة لا تحترم غير القوة ‏ الو كيل ینذرالبحارنة - 
ما جنی على العرب غير الفسهم . 


غير سدق النظر ف قضانا الاجانب 5 ولكنه كان يتدحل شوون البلاد 
على قدر ما تسمح به الاحوال ومكزه منه السماسة الي تستمد قوتہا 


اغلیج  .‏ وکان هذا اكل رس راو ماس النسية ی شر 
اي الو كيل » وصفاته الشخصة . اذ لس بين بريطانما وحكومة 
البحر ان معاهدة مسحلة » دل هناك اتفاقات كما اسلفت » تضین 
للانکلیز ما حازوه تدرا من نفرذ ف البلاد » وتضمن لبلاد حریتہا 
و استقلافا . 

سألت عن شکل الحکومة عندما كنت هناك فعاست انبا ثلاشة 
اشکال » وطنية واجنبية ومختلطة . وکات سو الشسخ عسی بومئذ 
يدير الاوی » والبليوس يديز الثانية » ورئيس البادية المي صاحب 


۷1۹ 


ملوك العرب 
الكامة النافذة في الثالثة . وقد انشات هذه الحكومة المثلثة الزوايا 
اربعة انواع من احا : الاهلية » اي الشرعية وهي التي تنظر 
وحدها فى دعاوي الوطنين » والاحنبة اي دار الوكالة البریطانة » 
وهي تنظر وحدها في دعاوي الا حانب کلہم . واختلطة اي التي كان 
رئس الملدية يومئذ عضواً من اعضائها للنظر في الدعاوي بين الوطنین 
والاجانب . ثم حکمة الغوص وها قانون خاص يتساوى به الاجانب 
والوطنون . 
ولکن انقلاب ايار ذهب بالشكل والشمار . فعزل الشیخ عيسى 
كما قلت ٤‏ والشست الحا م الو طنسة » ثم عزل مد سر يف رس 
البلدية اجابة لطلب ابن سمود . اذ عندما وصلت اخبار الفتنة ا ی القصر 
بالرداش ٤‏ وعم السلطان عبد العز بز ما كان لهذا الرخل ف آثار با 
و اغراء و مه بعرب تحد > طلب من ن البريطانيين عزله فعز لوه حالا . 
ثم ادغمت احا E‏ على انواعہا ام الذي دشترك ف ر باسته الشیخ حمد 
بن عسى والبلوس » فامست امكو مة المثلثة حکومة مزدوجة > 
وامسى الما ك الوطني شريكا للحا > البريطاني 
ها قد وصلت الى معظم او كل الاسياب 5 ما سمعته من الشکوی 

والانين هناك واشرت اليه في مطلع هذا القسم . قلت ان في البحرین 
نبضة وطنة » ولکنها ساسا مقمدة . كانت قبل ایار قانطة فأمست 
بعده منکوبة . وکان السب في القنوط 0 نفسه في النتكية » لا 


سالت ار 7 : الائکلیز وا واذا سا ت الاتكليز يحسون : 
البحارنة : 


هناك حقيقتان في تاريخ البحرین وساستپا الخارجة لا اظن احدا 


VY. 


آل خليفة شيوخ البحرین 

من الفريقين ينكرهما. اطققة الاولى التي الفت الیہا نظر البحارنة هي 
ان المحرين » عندما کان ۵ اسطول حربي قبل عهد الشیخ عيسى بن 
على » كانت وحبرانہا ٤‏ احتراب دام .وقد عامت ما شاهدئه 
و حتقتہ ف الرلاد العر ية کلہا ان بلة العر ب الاولى سد كانت ولا 
تؤال د ھی التزوع في کل قل » دل في كل عشيرة ؛ الى الاعترال 
والاستقلال . لا يعرف العرب من مدأ التضامن غير ما توحبه 0 « 
او ددعو الله في دعض الا فطار المذهب الديني 5 لا مخضم الم 
بعضہم للعض الا كرهاً » ثم بنزعون الي السمادة الستقة اذا وحدو 1 
الى ذلك ستلا : اطهل هو عدو التضامن ؛ وا ہل المسلح هو عدر 
الرقي والعمران , فا سلاح رک العرب الوم ¢ سم اٰذا کانوا إلا 
ی رحون على 3 اليداوة فيهم أو ل ضجمعون شملہم تت عم 
واحد » هو مضر“ بہم » مضر ا .لا زال | کثر الامر اء جاهاين ) 
أو انهم من المحافظين على القدم ابا ؛ المقاومين ادا ار في 
والتحدد . فما الفائدة من القوة ایدیم ؟ ما الفائدة من اسطول عکننا 
من الاستيلاء على قطر والقطیف والاحساء اذا کنا لا توسع في الماك 
غير القوة الغاعة » الجاهلة ما نی روح الزمان من اسباب الرقي 
والعمران 9 يلزم البلاد العر دة في هد | الزمان عشرون سئة ف الافل 
من الس الدائم المستمر » فتوّسس المدارس اثناءها تفتح على الدوام ‏ 
وتنفتح لابنام) الاذ كياء ابواب العمل في الصناعة والزراعة ون علوم 
الاقتصاد والادارة ۲ هذي هي المقيقة الاولى الني لا محہلہا ادیاء 
وعقلاء البحرن . 

اما احققة ت الثانية ۳ الفت الیہا نظر الانتكليز شري ان ال سماسة 
العربية انی تمدوا علمها ٤‏ الماضي لا تصلح اليوم لا هم ولا للعرب ۰ 


۷/۷۱ 


ملوك العرب 

هي تضر تصالح بريطانيا لیس في البلاد العربية فقط بل في الشرق 
اجمع 6 و ذصر بالا سم البريطاني و کل ما بردر اليه من عم و كرم 
اخلاق وثقافة . السياسة الاتكليزية في البلاد العربية تخيطت في مضق 
حاب مده مظم 3 وحائب براف قمه وشل من الماء خدع المحمين ٤‏ 
فيه سراب خدع الاعداء . ممل ذلك ف البحرين و وعد‌ها الشیوخ 
بالدفاع عن البلاه اذا هم دمروا اسطوهم الربي . على ان كل دفعة 
من ذاك الدفاع افقد البحرين کا ہہنت سا من حریتہا واستقلانها 
فقد كان الدفاع درحات الى الاستيلاء . من یثق بعد ذلك 
او عو د الانکلیژ رعرودهم 0 اما اذا کانوا غو ل رفع العلم البريطاني 
فوف دار ال حکم ف الجزيرة فلس اسرل من ذلك : ان دولة من 
البريطاني لتستطبع ذلك ٤‏ لوم واحد. و لهمري ان مثل هذا الاحتلال 
خير من تلك السماسة التي هي کالبر کان او الز از ال )لا بظہر شي ء من 

حدثنی احد ادباء الببحرين قال : اذا كان هناك فرق بين الا ستعمار 
الانکليزي واستعمار الدول الا خری فو ان هدا کاطز ار الذي قتل 

ولو لم اکن شاهدت ومععت ْم حققت ها ساهدت و عت » 
کت اقول ان حدني بالغ ۴ ۳ يتكلم ١‏ ولکنہا وا اسف 
الحقيقة بعمتها لا ممالغة فسا . 


العربية الاخرى فمالا سك فيه .وقد اوضحت ميد أها المرن فىمعالجة 


2۸ 


آل خليفة شوخ البحرين 

شؤونها الخارجمة بحسب اختلاف اكان والزمان » وشرحت ذاك 
المبدأً في ساستها العربة في كلامي على لج والنواحي امحمية . ويا 
ان بريطانا تدير هذه السياسة بوساطة وزارة اند پلندن » ثم 
بوساطة حکومة الهند في دهي » فلا اظن انيا عالمة كل العلم با 
محدثه من المشا کل و کلاژها السياسيون ف البلاد العربية ولا سيا في 
خلسج فارس . فضلا عن ان الو کل موه ي بعض الاحابين دفاع] 
عن عمل وحفظا ار کزه . قد توخست الصراحة التامة ف ما اکته 
بهذا الشأن غيرة على الاسم البريطاني وحباً بتحسین وتعزيز العلاشق 
الودية بين بريطانا والبلاد العربة . وما بنبغی ان اذ كره 
أن كثيراً ما یسوٴد صحفتها احد ابتائها المقريين الذين لا یکونون 
في الشرق مؤمرين لولا نفوذ بعض اصدفانهم واقارہم في الحكومة 
بلندن . 

حدثني احد الموظفين البررطانين فى حكومة العراق عن ثورة 
۰ »2 وعندما علم اني مسافر الى البحرين قال : ستجتمع هناك 
بواحد ممن وصفت . وكان قد افاض باطدیث فى طمقة من الوظفن 
البريطانيسين الذين بتخذون السر آرنلد ولسون مثالاً في الحكم » 
فيحذون حذوه في سياسته » ولیس هم سيء من حسناته » هم من 
الضاط الذين لا صلحون لغير الخدمة العسكرية » فلا يفيعورت 
العرب » ولا حبو هم > ولا يعطفون اقل العطف على قضتهم . 

حت البحرين وما كنت من الاجتاع بالو كيل البريطاني فما . 
و لکني میا معته وفك حدثني به الكمير و الصغیر والوطي 
والاجنبي ‏ تحققت ما قاله زميل في حکومة العراق . فقد كان بقاوم 
کل فكرة اصلاح في الجزيرة غير التي بکون له فيا الكهة الاولى 


۷۳۷۲ 


ملوك العرب 


والاخيرة » ولا بری حقا) في غير القوة » ولا عدلاً في غير الف 
والاستداد ٠‏ فہل هی يا ترى سداسة دون سروت بلندن أو سماسة 
بوسُہر 3 وما هي سیثات الو كيل وسیثات الاصل ؟ 

ان الہلیوس م وظف له رئيس في بوشهر وللو كيل في ہوشہر 
رئيس في دمي ولولي الامر في دهي رئيس في وزارة الهند بان دن» 
ورتس كلك لفات :قار انا ار !ٴ9" 
ووذارة الستعمرات » وفاتن الوزارتن سباسة ثابتة قدعة التقلمد 
غامضة القاصد في الشرق وف البلا العربية تتمشی دا علها . اضف 
الى ذلك ان كثيراً ما تصدر الاوامر من احداها مينية على هت 
الخطة لا على الجديد ا مہم من الاحوال في البلاد التي تختص ا ٤‏ فتجيء 
الاوامر ومافيها غير الیسیر من اللتكمة والعدل » بل ها فما احبانا 
سيء من الحكمة والعدل . فتصل الى رحل متصلف متسف > قصير 
النظر والاناة » فينفذها بالمرف ويثير على امته غضب الاهالي وكوامن 
بغضالهم 4 

فلو كان الو كيل حصفا کا » مدر كا عوامل التقدم في 
البلاد التي هو فما » عطوفاً ولو بعض العطف على مساعي الوطئيين في 
سبيلها » لكان يطلع حکومته على حقيقة ا حال ويسألها التصر مما 
والاسترشاد لشيء من حقائقها في تکسف ا حطة السياسية وتلطيفها . 
ولو كان الو كيل رجلا كيرا » مثله الاعلى العدل في كل الاحوال » 
او لو كان في الاقل دمث الق » لين اطانب » ميا للعرب » لكان 
تمکن من خد مة بلادہ يا فيه كذلك مصا اح الہلاد الي وکل ا 


لسن هذا بالامر الس وا مسل باعل ا ادر ف ا حكومة او 
ف الامة البريطانية ۲ 


۷۷٤ 


آل خليفة شوخ البحرین 

اعود الى الحادث الذي اوجب هذا السان طلب اهالي البحرين 
في السنین الاخيرة ثلائة مطالب من الحكومة » كلما ولا شك عادلة . 
لت اسا رطا تصدم وتقاوم مسعام.. طلبوا تشکیل 
جمعية تشر يعية فاجاب الشیخ عسی بالااب وابی البلیوس . طليوا 
تنم بوليس وطني فرضي الشیخ عبسی ورفض البلیوس ۰ قدموا 
لائحة اصلاح استحسنها الشیخ عبسی وعزم على تنفيذها فقامت عليه 
وعلى الوطنسین قيامة ال و كيل وبذل ما لدیه من قوة لاحباطہا 

معت شکاوي الرطنيين فی البحرين » وممعتها في ما اتصل بي من 
اخبارها بعدئذ في الفريكة ۱۱ » فافسحت ھا جالاً في هذا الكتاب 
تستحقه و كتيت الى احد الافاضل هناك كتاباً اقتطف منه ما يلي : 

« ان في الامير ما يضعف الامل بالاتكليز . ولكن التاریخ لا 
يشئنا حادث من الحوادث كانت فيه احدی الامم القرية الاستعمار بة 
متغلية وحدها علىامة اخرى صغيرة . بل نرى غالبا ان المغلوب وساعد 
على نفسه الغالب المنتصر . ماذا حمل على ذلك ? ا ہل والضعف 
وان والمصاحة الخاصة والطاعة العمياء ‏ اماالطاعة العمياء فقد تفرد 
في سبيل وطنة عامة كبيرة كما لو كان العرب کلہم الوم يطيعون 
ابن سعود مللا او الملك حسما أو الا مام بھی بن مد الدن وعتثلون 
لاوامره. عندئذ يعزالعرب ر عندئذ يصلح الاو رو بيو نسياستهم فيالشرق» 
وعندئذ » اذا طغى في البحرين او في قطر آخر طاغ اجني او وطني 
تذكرونه بکاة ذاك العرلي الى اخلہفة الثاني وتقو مون امره محد السيف. 

م اما الآن فعلیک ان تققبسوا العلوم وتصبروا . واني اعتقد ان 
العم الا فتداء هو اسر ع فعلا تع . لذلك استحسن وحود الشركات 


. بلد ااؤلف في لبنان‎ )١( 
) ۱۹ ( ۲ ملوك العرب‎ 
VV2 


ماوك العرب 

الاحنسة احردة من کل صيغة سياسية في البلاد . فانها تعامنا الاقتصاد 
و التظام و الادارة من حمث لا ندري او نشاء . والعرب ف حاجة 
سديدة المپا كلها 

وها جنى على العرب يا صديقي غير انفسهم . کنا و كنا 
وكنا - حديث مبتذل . يوم اقفلت المدارس في البلاد فعم الجهسل 
وتوارثه الابناء كنا الجانين على انفسنا » المقمدين با ہل ارواحنا » 
وباطرافات عقولنا . واليوم نری العم والمال بيد الاوروسين ٠‏ ویوم 
کان الائنان بہد العرب اخذها الاوروبءون عنہم .فبلا اقتدینا سم 
في الاضي فنأخذ عنهم اليوم ثم نأ خذ عنم وربی في الوقت نفسه روح 
القومية الشاملة فينا . لو كنت في سوريا وعرفت سيب للیتہا لقلت : 
اما تحن فعرب من صمم العرب ودیننا الاسلام . قلا سيل الى 
التفرقة قومية” ومذهياً . ولو كان لكم عشر سنوات من التعلم المدفي 
العام لفقم غير كم 2 الربوع ال kL‏ . وهذا ما ابغيه کم . التعلم 
في الدارس ۳1 بالاقتداء . الا ان العربي الكسلان ۳ رأى ما 
هو مدفون ي ارضه من اخيرات تتغير نفسيته وعقلسته و کذلك اعصابه 
فلا تيأس با صديقي » ولا تظن ان الله مخص جملا 227 من خلقه 
بالکالات کلہا . 

« واذا شئت ان احدثك كطبيعي لا كأشي اقول : ان الناموس 
الطبيعي الذي يعمل في عالمي ا یوان والنبات يعمل كذ لك في الانسان 
وني الاجماع البشري . ومن النادر ان بری الانسان نشوءاً تام » 
بداءة وغادة » فى في نوع واحد من الشات ت او جيل و امد من الناس . 
اما نحن الدين نقاسي ما نقاسيه في هذا الزمان فقسمتناقسمةمن جيء في 
آخر دور النشوء او في اهم اطواره . فنری بعين البصيرة نتيحة ما 


YY 


ت 


1 لق شوخ البحر بن 

مضى وما هو کائن فنتاأ م لانبا دنية منا وقصدة » نة لاا تراسا ء 
وقصية لان اليد لا تصل الما . لنحمد الله انا نراها في الال فنقبل 
قسمتنا قانعین وعامل ين في الوفت ذفسه في السييدل الذي هو روح 
الذامو س و التطور ۰ 

« تلذ لى حادثتك وانت من الفکر بن ۰ فکل مفکر یت » 
ولكن لبس كل من امون وان 5 مهم من بقتلیم الا 5 و مدوم دن 
بزیدم قوة على العمل . الامة ا لتألمة السائسة توت - تساعد المتغلب 
عليها . والامة المتألمة الطويلة الامل النامضة الثابتة في موضها » انها 
لتحا » اما لتساعد ابناءھا على المتغليين 20 


VVY 


حدودہ 


عدد سکانه 


العراق 


: شمالاً » جبال ارممئية والاناضول . شرقا » بلاد اران . 


حنوبا خلج فارس ۰ عتوتا دعر ب 6 المادية و حد و۵ 


شید 5 غر با » الماد بة وحدود انشام 0 


: الموصل » السلمانية » کر كوك » شبه لواء ارہل 4 


دبای ¢ رغداد 4 الکوت » الدلم ٤‏ اخو؛ کرد لاء 


6 
العمارة » النتفی » المصرة . 


ملبون من الشعة » وملبوت ومثة وحمسون الف من 
السنة . وثاننة ومانون الفأ من السپود » وثانون الفا من 


النصارى » و اثنان و اریمون الفا من الاديان الاخری . 


: حو مثتی الف ميل مربع 


: العرب والفرس والاكراد والاشورسون والاتراك 


١ والارمن‎ 


: المنتفق وبنو لام والبو مد وربيعة وقیم والدایم وعنزى 


وشمر والاقرع وعفك وما يتفرع عنها کلب من‌الافخاذ 
و البطون العدردة 1 


۱ 5 0:ج .پیم 


ماه 


+ الشيعة : حعفر دون و بعضص الز ندران والامماعا۔ین 7 


السنة حون وشرافع وحنابلة ۰ 
المسدحية : بعاقية و نساطرة و کلدان وسریان کاثولك 


ماؤك العرب 


من العروبة الى التف رب 


الاسلوب الفربي في الراسلة - الارقام والاعاء - اقتصاد قبيح - 
شرق متحذلق - لبحة منالبصرة وشتائم من لندن .مسمحي یتفوق 
ویتسکسك - شیم انكليزي - الفرق ہین المرب وامنود - شرب 
الوسکی -رطانات البصرة - محطة سكة الحديد - قطار مستشرق 
- عر بية اوردية خنفشارية - القاطرة تکسر رجلہا - النحدة من 
اور الکلداننین - الاعرابي وعماله السافر ون الى بفداد - القطار 
ينتظرهم مس‌ساعات - ضابط انكليزي يحمل على الررئیس و لسون- 
ف غطة بفداد - واي انت با بغداد 9 - رحسل يادي ؛ باہو 
بابو . - الرطانات الاوردية - عربة الموتى - ر کبتافي جنازتي- 
سسارات النقل - جسر « مود » - من نزل الى آلخر ‏ اين امین 
اكان ۹۶- الامینان يلتقيان - كاتب سر حلالة الملك المظم يزين 
رو حه في کوخ منجع الجر يه والاخاه رالتنازل عن ااساواة عند 
کاتب السر الاول - في القصر ۔۔ ا لك فيصل . 


احر ت من عدن اف٭صد الى العراق واا و صلت الى ماي التي لا بد 

من التعرج علیم | اذا كان السفر 2 احدی دو اجر المند» لقست ي 
قنصلة امي ركا کتاباً من الديواث اللكي في بخداد کتب على الآلة 
الکا اتمه 4 العر ية هذا زصه ۰ 

بغداد - ۱/۱۰ ۱۹۲۲ 

حضرة الفاضل امین افندي رحاني ا حترم 

اما بعد التحية والا کرام » فقد تناول صاحب الال الاك فيصل 
۳-9 اہکم ااصادر من ج ف ۷ شعدان و امرنی بالکتا رة الیکم معر دا 


YAY 


املك فيصل والعراق 

عن سر وره بقدومك العراق ومتمنباً لکم سلامة ال والترحال في 
طر یقکم اليه وتوفيقكم في ما نزعم ذه الرحلة لاجله . 

وقد ارسات الکامة الى بباي لاحل تصديق حواز سفر كم الى 
العراق . واما توجیکم الى الرباض فقد آرسل السو ال به الى 
عظمة السلطان عبد العزيز ومتی جاء جوابه بعثنا الیکم به والسلام . 

رسم حدر 

هو ذا غبر ما الفته في الیمن وا ححاز کتاپ غر ی الا لوت حتی 
في تاريخه » خلو من الديباجة والتنميق وفیه الدلیل على النفرة من تلك 
الطريقة القدعة التى تدأ غالم) بالمسملة وتنتپي ب ان شاء الله » وخا 
الغرض من الكتابة فا بين مديحات التبحيل والتمجید او يضمن 
قصاصة عنوانها « حاوي خير » . فتکون هي الکتاب يقيناً » وبکون 
الکتاب ارسي ترهة من البرهات . 

قد احسن الدیو ان الملكي لدولة المراق التغرية . و لکن الاحسان 
ف الاقتماس درحات تتجاوز ال حروج من الألوف العربي الى الألوف 
الغربي :على الي وان كنت افضل الخط على هذه 56 العر بىة 
ا( محة » وأرى ف الكلية الخطوطة حسا لا تظہرہ بل ثقتله احرف 
الآلة التكاتية » فقد استبشرت ہذا الکتاب لا بر مز اله » وان كانفي 
اول سطر منه ما هو في نظري من قمسح القتسات . فان الاستماضة 
عن اماء الاشهر بالارقام في التاريخ لسن البالغات الحديثة 0 
عند الغربدین . وما كل مظاهر الاقتصاد آیة في ا حکمة وا مال . 
اذا فمل ان المسألة دوفة فحو ار ی هو ان ذوق اشرقین فها و من 
ذوق الغرسين . ون کل حال ان الالفاظ احمل من الارقام نظراً 
ومهماً ومعنی , اذا "کتت زانها الخط » واذا *لفظت زانبا 


YAY 


سا العرب 

النطق . 

قد استبشرت" مع ذلك بکتاب الديوان الملكي ما قرأت خلال 
سطوره من المقاصد الميدة فيدواة العراق اجديدة . ورأس هذهالمقاصد 
انما هو فك قود التقالمد القدعة العقمة وان كان في تاريخ الرسائل 
وانشاما . بد انه شادر الى الذهن فکر ف سؤال : هل بعد جرد 
التقلید الخارجي من مظاهر الارتقاء ? 

سافرت من عباي الى البصرة ف باخرة بريطانية من بواخر 
الخليج . وکان حظي فیہا انی ساهدت مثالا آضر من الرق العراقي 
قبل ان اصل الى العراق . اجاب احد السافرن سؤالي دون ات 
يدرك ذلك » ودون أن محدثنيى . هو رحل ایض الا دم » اشقر 
الشعر » ازرق العن » دخل ورفيق له تقدمان نفراً من الخدم بحملون 
امتعتهما وكأن آحد اولئك الخدامين اخطأ في ما فعل فانبال عليه 
المسافر الاشقر بالشتائم و السات بلفة انكليزية فمپا لكنة فسحة . 
اللبحة من المصرة والشتائم من حانات لندن . 

عرفت يعد لل ان دفيق السافر ار مني وهو يعرف الاتكليز_ة 
ايض ولا يحدث رفيقه بسواها . وما شککت بانما عرفا انی 
عرق لاقي كنت مما ذلك غل راسي پالكوفية والمقال . مر 
الیرم الاول والثاني والثالثك فاتفق ان التقینا على ظہسر الباخرة 
صباحاً فسات باللغة العربية فرد سلامي باللغة الانکليزية . ثم 
عرفت انه ورفيقه من تجار التمر في البصرة » فلم يتنازلا محادئة 
غير بعض الانكليز في الباخرة . الا انه سألني ذات يوم عن الشهر 
الاسلامي الذي كنا يومئذ فيه » فأجبته بکامة فشكر في باخرىكانت 
الحائمة . 


VAS 


الملك فيصل والعراق 

بعد ثلاثة اشہر كنت وبعض الاصحاب نشاهد سباق الخيل خارج 
البصرة فرأيت هناك رفيق السفر الاشقر الاجد وهو محمل ناظوره 
0 مطلقاً في عنقه » فبسم لي ابتسام التزلف ثم دنا من اسود 

في و سام عليه باللغة العر ؛ بىة - الت لا فما . فاستطاعت بعدئد 
وبر م 8+70 فقال صد دقی : هو من 7 4 من مسحیي البصرة 4 
ممسار تمر . فقلت : يظبر ان عند كم في العراق طبقة من الناس سبيهة 
يطيقة التفرجین في سودیا » الماحذلقين المتفوقين بن قرهمهم» 
الملتسكسكين امام الاحانب 8 ؤقال : نعم » و هم ششهون د بالاتكايز 
کما ترى حمل الناظور و دس القفا زات ف الصف ۰ 

اعود الى سژالی : هل بعد رد التقليد ا حارجي مظہراً من 
مظاهر الارتقاء؟ ان ف رفيق السفر هذا 1 واحداً لا أظن القا ری 
برتاب بصحته ۰ ولکن هناك دفق سفر ۳ وحواباً تا + هناك 
طب انكليزي کان على عادة قو مه الاماحد ف السفر يعتزل الذاس .» 
فیجلس في الزاوية او في كرسيه على ظبر الباخرة يدخن الغلیون 
ويطالع كتاباً . وهو ما یکترث بليسه . بيد اله وان كان 
0 بنطلو ذه 1 عبر مکوي و "۳ ھا ( شه بالکس 4_4 بوب 
خط » فاذا وقف ومشى مشت الہابة في ظله وافصحت عن كريم 
محل . دا هذا ال رحل وما مي قاء تذر وسلم وحلس الى جني واا : : 
انت عربى . فقلت : نعم . فقال : وعلى ما اظن من اعلماء . فتلت : 
ساح طالب م 5 فقال 2 + هذا تواضم مان اک . قد عت من خد ت 
عنك فی شاي . م قدم بطافته فمادلته الا کرام 1 

ئے انی مم اعرفه عن العرب ٤‏ وهو قليل 6 احكرم الامة العربية كل 


۷۸۰۵ 


ملوك العرب 
سياسة تھا تعلم ‏ فا لقيت جزءاً مما لقیتہ في بضعة اشر في بلاد العرب 
على هذه السواحل - کرم الاخلاق » الاخلاص » الضافة » انك لا 
تجدھا في ال منود . اما الشجاعة والرجولة فبما في المسامين منهم فقط . 
لا اظننا نقاسي في افند ما نقاسيه لو كان في امنود شيء من وفاء 
العربي واخلاصه اذا آخاك . قد تکون طالعت تاريخ الانحليز في 
تلك السلاد فتعر ف كم من مرة طعننا امنود فی الظبر - خانونا 
وغدروا بنا ‏ بعد ان عاهدونا على الولاء . 


قال هذا ودعا ا حادم فطلب كأسا] من الوسكي والسودا وسألني 
متردداً عا اذا كنت أشاركه . فأجمت لاحاب فقال : اعرف من 
المسامين من شرب ا مر . فقلت : الي مسحي واي آسف من المامين 
العصريين من بظنون التشيه بالانکلیز منحصراً شرب الومكى , حنذا 
المسلم الواظب من هذا ال عل دینه ۰ فقال الطسب : صدقت . 
نحن الاتکلیز نبالغ في شرب - انشرب كثيراً . خذني مثلا . اني 
اشرب الوسكي قبل الاکل واثناء الا كل وبعد الاکل » واشرب 
بين الوجبات م تری وبودي لو اقتدی الانکلیز بالمسامين . فقلت 
ميزاً : المسامين الدين لا يقتدون بكم في شرب الو سکي . وكانت 
الضحكة مسك ا تام . 

عندما وصلنا الى البصرة صعد الى الباخرة موظفو الجرك والصحة 
والشعزطة وا کترم من امنود . و كنت قدارسلت برقية من اي 
الى صديق لي في الديوان اللکي يبغداد عله يأمر فی البصرۃ من بلاضنی 
لیہدیني في الا فل الى خطة سکة الحديد. فوجدت نفسی » ولا ۷ 


يأل عني » آغرب في هذا البلد العربي القدم مني في « كراتثي » 


YA“ 


الملك فيصل والعراق 


الممئدية ۲۳ . وانا العربي الذي قضی الايام واللدا لی يطالسع اطربري 
و اماحظ » وبطحن کرات دماغه في طو احین الكسائى و سمموبه» ‏ 
ولا اقول الرحالة الشهير القادم من اليمن - ارالي قد نز 5 من الباخرة 
بين قوم لا افہم لفتہم . فيكامني الحوذي يعربية يضطر ان يترجها الى 
سيم من الانکليزية “ينهم . هو ایضاً هندي . ساق جواده الاعرج 
بحر عرية مكسرة وفيها بقة امال مبعثرۃ تدعى الرانی . 

رحنا في قفر سبسب خارج البصرة » فاحتزنا معسكراً مهجوداً » 
ثم آخر فيه بعض ا جنود اهنود » ووصلنا بعد ساعة الى محطة السكة 
بل الى بقعة يبدأ عندها الط . ولا محطة غير کوخ لبسع التذاكر 
وجدناه مقفلا . ووجدنا خارح الکوخ ولد عربياً » والمدلله » تلطف 
فر اح ما طلينا سحث عن الموظف , فعاد بعد ساعة شعه رحل - 
هندي - هو مدير السكة ولکنه بحسن الانكليزية . فسألته سؤالاً 
تعمدت فيه التعريف عله یکرمنی فی الاقل بان يخصنى بشقة في العربة 
وحدي . وکان الرحل فا 3 » فكان لي ما ع 1 اعطاني 
تذ کرة و احلني ف القطار علا فسميحاً فيه ماء وهام EE‏ 
کتبت برقية الى الصدیق امین الکسباني في الديوان الملكي بالعاصة 
وهمت بالرجوع الى بيت البرق لارساها فاخذها مني فالا : سأرسلها 
من هنا رآسا > ثم امرئن دعتني بامتعتی وودعني فا :اذ كرلي لدى 
نوري باسًا . الوداع صاحب . 

الوداع صاحب . انت وان كنت كرياً لمن اغلاط الا نکلیز في 
العراق . والمشيحي التفرنج وات کان عال) ان اغلاط التاريخ في 
العراق . والمتغرب اليوم في القشور فقط » مسیحیا کاٹ ام مساناً ام 
mm SS‏ 


YAY 


مدئة حل بدة تشع الشءرب على السواء بغارها الاذعة . والحق يقال ان 
ما رهی الہه الد . الذقة » غر ية كانت ام شرقة » هو تعمم و دعر بز 
الغربی ولا تستشرق الصناعة الغربية اذا ما لفحتها شمس الشرق » ولا 
بتغفرب الشرق في سطح.ات الياة اذا ما يسم له خادم السيد 
الا ورو بي . 

صفرت القاطرة وحرت © فحرات وراءها قطاراً مستشرفا جيء 
به وبعماله من اند - قطاراً عسکریا" من 'بقایا اطرب . لا اظن امة 
من الا مم الاوروسة او الامير كية لسع ل ماه لغار الشحن » قتصاحه 
مع ذلك و تدده 5 والقاطر ات ف اسد حاحة الى لتصلیح من العر بات ۰ 
بل قل تکون احتازت زمن الخدمة فامست لا تصلح للعمل ولا يصلح 
بصل الى بغداد ساعة الغروب من اليوم التالي » اللہم اذا سامت القاطرة 
من عاديات الطريق . قد سامت والدله للا . فنہضنا صباحاً فاذا نحن 
في آور الکلدانمن نی الوقت المعين بلائحة السفر . وهذا خادم عربة 
الا کل حاءنا كوب من الغاى قدمه من النافذ: اذ لا ماسی فى هذه 
العربات تصل الواحدة بالاخری . 

سرنا من أود الى الدراجة فوقفنا فا وقفة نفذت دالعظم‌صدمتها. 
وففنا فحأة وثہتنا تاه العاديات شبات الابطال . نظرت الى لائحة 
السفر فادا فسا : الفطور فی سمارة . ولکن حادم المائدة حاء دود ساعة 
يدعو نا للا كل فخر حجنا من مناز لا وسرنا نلی دعو له ونستطلع شير 


YAA 


الملك فيصل والعراق 
القاطرة . فعامنا انها > حرسك الله » کسرت وجلہا » وانهم ارساوا 
الى أور يستحضرون قاطرة اخرى . 

ولاّت ساعات الصہاح و اشید امیر ؛ #صعد الز مق ف مزا 
فارئهايت الى اة و ااست درحات » فعيدنا الى ااراوم 7 
العربات فاذا هي مثل كل شيء في ذاك القفر نائة ولا حياة فبها . ثم 
جاء الخادم بدعونا ثانہة للا کلب الغداء , فو ددنا لو ان ساعات الانتظار 
كلها ساعات اكل وسرب وحديث » فتذسنا مصممة القاطرة و مصستنا 
في فبائی العراق وقظه . 

حاء وحن ف الدر”احة اعر ابي ار کب جاراً دشبعة سور كه وعماله 
ماشين . جاووا يبغون السفر الى بغداد في قطار البرید السریع » وکان 
بخاطب اطرمة ام عباله » ما قلت لك با سعيدي أن القظار ننتظرنا . 
وقد انتظر غيره من البدو هذا القطار الستشرق اللطیف . ثم جاعت 
القاطرة الصاطة من أور بعد الظبر فخرحت بنا من الدراجة وراحت 
تشمل دذنبها » بارك الله فيها » فاوصلتنا الى السمارة ساعمة الشاي .ٹم 
الى الدیو ائية التی كان قد اعد لنا الغداء فما فقّدم عشاء بارداً . 

حلست الى الائدة واثنان من الانکلیز احدها ضابط عامت من 
الشرائط الصفر وا مر واضر التي على صدره انه من ابطال اطرب » 
وعام » والله اعلم من علم » انی قادم من اميركا . فسدد توا ا ىالر لیس 
ولسون اسہم غضيه . 

س قد زع من ید نا السلاح الذي لا د لضط امور العرای 
سواه » سلاح القوة » العزم » الشدة . 

فقال رفيقه : لولا قد خضل اميرك لکنا اليوم تح العراق كما 


۷۸۵۹ 


ماوك العرب 


تا فكمل الضابط وال ۰ و ار العر اق ا وما الاتتداب *وما 


تقر بر مصير الشعوب 7 الفاظ هی لیس الا . قد ححكم القوي‌الضعف 
مئات من السنبن قبل ان اخترع لنا رسک ولسن هذه الكامة ب 
الانتداب ٠‏ وحكمه حبناً بالعدل وحن پالعسف والشدة » یا تسمونه 
ظلناً . وکانش الظلم احماناً انفع له من العدل . و سل تظن 
هذه الکلیات الجديدة الانتداب - تقرير مصير 0 5 1 
الشؤون وتحرر الامم » ترانا مقيدين في هذه البلاد بارادة عصة لا 
سيادة لها » نعم » عصبة الامم > وباراء دجل نظري محلم الاحلام 
هو ر سكم المستر ولسون » فلا نستطيع عرلا" مفمداً لالافسناولا 
لاهل اشلاد . 

اعحبني من الر جل يقينه وصراحته » فاطرأة المعنوية مستّحية دائاً . 
وما هو بعسکري فقط بل من غواة الادب ايضاً . رأى معي كتاياً 
ل ه ٠‏ ج . ولس فاستماره وم “بعده الي . لعل التبعة في ذلك عل‌القطار 
لا ننا بعد ان دخلنا كل الى مازلہ لم بر بعضنا بعضاً . وعندما وصلنا 
الى بغداد الساعة الثائية بعد منتصف الليل ‏ اي بعد المعاد بغانی 
ساعات - کان هو من خرجوا من القطار وانا ممن اموا فمه جات 
في ذلك ان ذاك الضابط » وان كان غرييا » كان له في الدینة بست 
يأو ي المه اية ساعة كانت اما انا فلم انتظر احداً من اصدفائي ان 

یوافبنيی الى الحطة بعد منتصف الليل ول أب ز لنفسي ابوا بهم او . 

ابواب الفتادق في تلك الساعة . فغنمت ٤)‏ فلم بشا عا لى ما اظن ان 
بزعحي » فغنم بلطفه الكتاب . 

مُت ساعة فايقظني صوت ينادي : بالهندية : بابو » ہاہو ! فتعت 
النافذة فاذا باحد اجان يبغي خدمتي » فطر دته وعدت الى النوم . ثم 


۷۹۰ 


الاك فيصل والعر ای 

بعد دقائى ممعت طارفا بطرق زجاح النافذة » فنہضت فاذا محمال آخر 
ينادي بابو » بابو ! فعمدت الى ااعصا و کته ا . أتتبعنی لفات 
اند الى الماصمة عاصة العا سين و قطب داثرة الشعراء احدئن ! وس 
يا ملعون الوالدی ! وبعد هذا السب والتہدید بالعصا غت ثالئة 
باكرا ٤‏ فنظرت من النافذة ین ؛ ثم من النافذة ارا ؛ فلم اج 
لخد اد ائرأ من الاثار » ولا رأيت على الرصف اذا ات امن 
فساورني شيء من الم > کشبو من الغم . فقات في نفسي : الماء البارد 
للغم خير دواء وعندگ الاء با رجل . فاستحممت ولست انی هادیء 
الال متشيثا بالامال »عل وجا من وجوه الاحباب يشرق على ا حطة 
مع شر وق الشمس . 

جاءت الشمس وحدها » ول اجد عند ا حطة حتى من ينقل امتعتي 
الى المدرنة ٠‏ فبعثت الولد الذي هددته بالعصا ستجفر عر بة وبت 
انتظر » واقف] وحدي في ذاك القفر الفحع » افتش في الافاق الاربعة 
عن بغد اد . و بعد نصف ساعة ظهر ف جح النخل عربة لماعة ٤‏ رشو دها 
جو ادان مطئار: ؛ بزن نَا متا الريش الاسود الکبیر . فذكر ني 
الريش بضل عربات الاموات 2 حنازات التصارى . فقات 2 ا 
وانت في حنازة ‏ حنازة آمالك » وغرورك ‏ في حنازة 52 
تتمثله و تتصوره سبغداد , 


و کت في حنازني 6 فسا ق اطودي خملہ ا الى النخيل فہدا له 


قي 


عندما دخلنا على جانبيه شيء من حر کة المقاهي 5 ظلال تخلاتبا اشعة 
السشس, : 25 سمععت یذ بح > وفرقعة ترحرحت الادض منیا . 
هی عربات النقل - سبارات انش اطائة ‏ یسو قہا حنود الا نکلیز . 
والغريب ان غبادها وروائعها نفعتني تلك الساعة فأخرجتني من 


ملوك العرب ۲ ( ۰( 


۷۹۱ 


ملوك العرب 


الجنازة . هي طلائم الحياة في بغداد اليوم . اما بغداد الامس ففي 
کتاب الف لملة و لملة تجدھا : 

وصلنا الى اطسر » جسر « مود » ۷ وهو مثل الارحوحة معلق 
بشاطئي دحلة ٤‏ بيد انها ارحوحة من الرا کب تنحنى تحت ارحل 
المارين » وتئن تحت دوالیب العربات » وتصفق تحت سنايك ال » 
وتصرخ صرخات مزعحة تحث اثقال سبارات اطنود . وكان النہر في 
صباح يوم من ايلول صغير الموجة لطيفها » يسير سيراً بطيء) هادناً > 
وجذاف البلام ۲ يحرك اللحين فيه فيستحيل ذهباً في اشعة الشمس . 
وهناك في اة الشرقية تبدو بغداد بقياما الزرق ومآذنہا البيض » 
وقصورها على الشاطىء تعد الى من كان سغف جد الزمان الغابر شا 
من الببجة والانشراح . بيد ان تلك البپجة قصيرة الاجسل » فهي لا 
ترافقه الا في النہر او الشط بلغة اهل العراق . 

عبرت ا سر فاذا انا في سارع مپشم حزین » كأنه ماناته و مقاهه 
قد خاض عباب اطرب العظمى » ووصلت الى نزل « مود » فوحدت 
الال يشتغلون في رم “فقصدت الى نزل آخر » »فاذا الخدم یغساون 
صجن الدار و کان صاحب النزل لا بزال ناما , فخاطبني الخادم بقول : 
ولا غرفة واحدة فارغة ولا سرير . ثم دلني على فندق في الجوار 
المبارك فبادرت اليه » فاذا هو كالأمل الضائع في صدر اطائم » فانزلت 
مع ذلك امتعي ددفعت الى اطوذي ما تبقى من ثروتي » ودخات 
)١( ٠‏ 40لا . 0.7 Ge‏ هو الجارالث ف موه قائد اليوش البريطائية 
الذي فتح بغداد ( في ؛ ؟ جادي الاولي عام ۰۱۳۳۵ ٩‏ آذار سنة ۱۹۱۷ )قسمي 
المسر باه , 

(۲) النوتي صاحب البلم , والبلّم - اللفظة هندية - زورق للعبور والنزهة. 


۷۹۲ 


املك فيصل والعراق 


الغرف واحدة بعد الاخری ابغي احسنها فاذا هي مثال الساواة 
الاعلى ‏ كلها صغيرة مظمة باردة عفنة . فقات لا حول ولا . 

فطرت ثم سألت ا حادم عن اماتف فقال انه لا بزال ناك , فقلت: 
التلفون اريد . فقال : ںہ ف ٴ2 المد جستيك » فسددت خطوات 
اليأس الى النزل ذي الاسم الجليل » فلقست صاحبہ في الباب بستنشق 
ھواء الصباح » فقلت : عند کم تلفون ؟ فقال : عم : 

- وهل تظن ان احداً في قصر الملك يحاوبني الآن اذا تکامت ؟ 

- ومع من تريد ان تتكل ؟ مع امین الكسباني ؟ 

امین الكسيافي عندي كان الجواب ."رت" حقا ‏ مقلت :أساحر“انت؟ 
فقال : انا من تل كيف نے ثم نادى الخادم و امره انيداي على 
غرفته . 

کان الباب مفتو حا اذ لا نو اف للغرفة غير واحدة تفتح مثل 
الباب على الرواق . وکان الامین في ثوب النوم واقفاً امام المرآة بزين 
روحه » و كانت ذفنه قد أبيضت بالصابون فا دای ابض منه الوجہ 
كذلك » ووقعت الموسى من بده . ثم رشقي بالشتانم السود . 

- متى وصلت ؟ و كيف تصل قبل الوقت المعين ؟ هذه قباحة 
منك . تشغل اصحابك بك فيستعد ون لاقائك ثم تباغتهم هذه المباغتة. 
وانت الاديب ا مشہور بالذوق والكياسة . 

- ألا تسمح پکلة ? 

-- سامحك الله . ماذا اقول لمن اموا باكرا البارح لينبضوا 
باكرا البوم لملاقاتك ؟القطار وصل قبل الوقت الضروب ؟ بقولون 
لي : ولاذا لم ينتظرنا في المحطة؟ واذا قلت : انه رجل مثل القطار شاذ 


(۱) تل كيف قضاء في لواء الوصل واهله موصوفون بالحذق والنشاط . 


VAY 


ملوك العرب 

س ألا تسمح بکلمة ؟ 

ساهيدك اللہ . قد خاب ظنی بد و قك و ادرگ ۱ 

فقات وانا لا ازال واقفا في الباب صايراً على ذي السباب : وانت 
الذي فضت حماتك في انکلترا » وحنت على العمل في اللسل ادأب 
منك في النہار » اہزعجك الرواح الى ا حطة منتصف اللل او بعدہ 9 
وهب انك عمت ان القطار لا دصل فبل الصبح ما کان علہك ان تی 
الیل » اكراماً لصاحبك على الاقل » لاعباً ب البريدج » ثم تخر 
ساعة الفحر الى المحطة تستنشق الھواء ? ا لحق يقال با امن ان سنة فى 
بغداد اورثئتك الکسل وا خول . 

بعد هذه المشامة تصافدنا و سنا سلام الاحياب 5 وحلست اطالع 
آخر اعد اد در ددة الو ەس 0 الا نکلیز رة الى كانت على الارص : 

- نحن عامنا ان القطار تاخر ولکنه من عادته ان يتأخر اثنتي 
عسرة ساعة ۰ 

ها أنا والقطار عسى أن بکون دوالك احسن من حاله . بظہر 
انلك الفت الظاهة في انکلترا فأحبيت الاقامة في مثل هذه الغرفة . 

س هدد يغداد > فنادقها سرمهة بعضها لمعص » ولا فرق بنها فى غير 
الاسماء والاجور ۰ 

- أحقاً ما تقول ؟ الا بوحد فى هذا النزل غرفة ترمقہا الشمس ولو 
ہلحظة 9 

احاب الامين متبرماً : هذا احسن نزل 2 بغداد وقد زحد اليك 
غرفة فيه . 

فقلت مصراً على المشاكسة : ومثل هذه الغرفة 9 


V۹ 


الاك فمصل والعراق 

- افلا تتنارل الى مساو اتنا 9 

س اذ کر ان لمساواة افنو من آخرن ہے ار رة والاخاء 5 وما 
ای قد آخبت النحوم واقترنت ثانية باطرية في بلاد العرب فسأ تنازل 
عن المساواة وانام على السطح 1 
البرد 9 

-_ اخشی العفونة | كثر من البرد . ای قصر الماك 9 

لا فصر لاله ۰ 

وان شو نازل 7 

س خارج السور سلم حارج المد ية ۰ 

ا اخي اني امرض في مثل هذه الظامات . قد صرت بدویاً فلا بطیب 
لي غير الفلاة أليس عند بدو خارج للدينة انزل - علیہم ۔- 
موم 9 ۰ 

فقال الامین متبكما : ولكنك تتنازل فترور حلالة اللك اولاً . 
لس کذلك ؟ 

۔ طبعا » طیماً . لا تواغذني 

فضحك و فرح بغلبتي . فآخبرته اذ ذاك ما جری لي منذ وصوليالى 
البصرة حتی وصولي الى محخطة بغداد » فرثی الي وغفر لي نزة) انسانی 
الواحب ۱ ف كنك ود عمت وانا ف ماي دار احة الى احرت للا 
الملك واخبرت ف الطريق الى العامة انبا حعت وان جلالته قد قائل 
الى الشقاء . 


فلا شغي وٹ الى ۔حلااتہ کتاباً اهنئه بصحتہ واعامه 


۷۹ ۵ 


ماو ك العرب 

بوصولي 7 

ستكفيك مؤونة الکثانة . 

وكان قد أتم صديقي تزيين روحه > و شعث طمه » فعادت 
اليه السكينة » وتحلی فيه اطلم والوقار » فصار اسلس من الماء »كما 
يقال » وألين من اعطاف النسم . ام الحاتف في النزل وعاد يقول : 
ستقاہل جلالته الیوم . فسررت يذلك . 

وبعد ساعة رکہنا سيارة امير كية سارت بنا هائجة تثير النقع في 
سارع بغداد اطدید » الطو یل الستقم ٤‏ الوحید » الذي عتد من اول 
المديئة جنوباً الي آخرها سمالا » وخرحنا من البوابة عند نظارة 
الدفاع » ففررنا بشکنة الى اليمين وواصلنا السير في طريق الاعظمية 
حتی وصلنا ا ی بستان على احدى حواشه بہت صغير انبأت المواعين 
في فناہ بانه بيت فلاح يحكثر عنده السب واللبن . بل هو بیت مدير 
الزراعة الخاص للالة الاك . ثم نزلنا عند پیت آخر صغير داخل 
الیستان » شبيه سوت ال « اسستوس » التي كانت تيه ی ایام اهدرب 
ساعة وتاقل من مکار ا ی هكان » 9 هو مفروش بالفرش 
الاوروبي ببساطة افصحت عن ذوق لطيف » وفيه خزانة كتب معلق 
فوفها صورة الملك فيصل مصاع الکاتب الاافرنسي اناطول فرانس 
و منضدتان وراء احدها ساب عصري »© وضا 2000 » عالي امین » 
حسن البزة » بادر الى استقبالتا » وکا فی ترحسه مثله ي لمسهانيقاً 
دقيقاً - رسميا . هو رستم حيدر السكرتير الاول طلالة الماك > 
وصاحب الرسالة الى صدرت يها هذا الفصل . 

شربت القبوة في دیوانه » وتامست في محدني بالرغم عن ححاب 


الرسممات نفساً هادئة كسة » وعقلية راقة » وقتعت عدشن اثناء 


¥۹1 


ا مك فيصل والعراق 

اقامق ف بخداد دشی ۶ منہا وراء الحجاب 6 ساشار كك ہا القار ی ء ره . 
اما الآن فہو الذي عحل » شكراً له بتحقيق ما جثت من اجلہ . مد 
الى اماتف على منضدته 9 فال : سبد نا بقاپلکم الان . 

سرنا فی ظلال النخیل الى بست لا يعد في القاهرة او في بيروت 
فخعاً متازاً . ولكنه مہنی على شاطىء دج في بستان من النخيل . في 
جوار الامام الاعظم » وقبالة الکان الذي ازدهرت وما فيه المدينة 
الدو رة ٤‏ مدرنة النصو د ۰ دع عونك دک المنصور والامام العظم 5 
المت فصر حتی ولو كان جرداعن ا حاسن الطبيعية والتارخسة 
والديئية كلما . هو قصر لان ملك العراق الاول مق فيه _ 

حمّانا جنديان في الباب » ثم استقیلنا احد الضباط فدعانا لغرفةفيها 
طاولة علیہا سحل الزاثرين “ ثم جاء احد الامناء يدعو نا الى الطابق 
الاعلی فدخائا وراءه ردهة للحاو س » و دعد هنسهة فم باب افضی بی الى 
غرفة النوم . وکان الاسبوع الثالث من اطراحة و كنت آول من 
حاز شرف الا ستقبال بعدها , 

الام سار فيصل بن الحسين بن على 5 ¢ ان نت الرسول 3 
قائد جیش الشال العربي في اطرب العظمی » ممثلالعر ب‌فی موقر 
فرساي ¢ حامل لواء الوحدة العربة ف اوروبا ¢ حاكم الشام 6 ملك 
مورا 4 ماك العراف | قد تدعت وانا 4 تنويورك هذه الراستل 
الباهرة ف ذلك التاریمخ» تار مخه القصير اد ¢ و ایا مودت له اکن 
الاعحاب » مكبر منه الاعال والاقوال والقاصد العالة » متأسف 
ا اجتمع ده ف بارس او ف سس أو 5 الشام تف ظ یکل 
ساردة من سوارد الشوق والامل . ثم وفق الله فار جات شرفت الى 


البلاد العر بمة فكانت عاضة العباسين » خصوصاً لا فما بطل 


۷۹۷ 


ملوك العرب 

احلامي » ذوراً من الانوار القصودة » وعحة من ا ححات النشودة . 

را وانا داخل الى غرفة النوم » على ما تقدمہا من الرسعیات 
الملكمة الغربية » باني داخل على ملك من ماولك العرب » هو من | كبرهم 
سنا واصغر م ساب ذلك لآن:المسال مني زافق فنصلا في الس 
السئو ات الاخبرة فادناني منه فاحسست تلك الساعة ان وراء الستار 
صدیقاً لي واخاً في ا ہاد الوطني . وما كان اس" خوژونا . 

دخلت فاذا بحلالة الك حالس على الدبوان مکشوف الرأس 
ملتفاً بعباءته » فوقف وتقدم یلاقیني وسلم علي سلام الاخوان . 
وکان وجہہ الذي په اعد کتاب الافر نج دو حه لح اسشمه يه 
يومئذ على ما اظن منه في الماضي . لان الرض ا کسبه لوناً تخف فيه 
حدة الحاة و تکاد تضمحل افیمتزج امتزاحاً لطيفا بالنور الناعم الحالس 
هادثا۔ 5 عيليه > ثم جو فه قلملا نحت الم ظم الاعلى فصار دظیر ما فوفه 
اي این اکثر اتساعاورفعة وما دونه مستطيلا” 2-7 .اما فى 
صوته وابتسامہ و اشاراته فقد كان اشه محلالة الملك ابه . ۱ 

شکرته على جميل تعطفه ف استقبالي بوم وصولی وهو لا يزال في 
حال النقه . فقال انه ید ار كني ف الشوق الى المشاهدة . ثم هنأت-ه 
رصحته ويعيد حلوسه - العمد الاول لك العراق الاول س فاہتسم 
ايتامة فيها بعض الغم وانتقل ہالحدیث الى رحاتي 

س انها رحلة عجيبة با امین وسيكون فيها ولا سك فوائد كثيرة 
للعرب . كنا مرافقين لك معحمين بتكل ما وصلنا من اشيارك وما 
,طالعناه في اطراند عنك . 

ثم سألني بعض سوالات عن البلدان التي زرتها وعن امرا ہا 
وحكامها . وكان لا بزال الضعف عنعه عن الافاضة با طدیت . 
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الماك فمصل و العراق 
عل رة 7 

ا بالانصر اف فو قف وهر قول 3 سا تمع ف ما بعد 
ثم اعتذر » وكان ذلك من حميل التواضم فيه » عما اسماه تقصيراً في 
القيام بواحب الا کرام و الضافة . 

و لکنه بعد ان خرحت دعا الکسیانی فحدثه بكهة؛ فعادالصدیتی 
الى يقول :امش الى النزل بامر حلالته وقد امر انضا سسارة 
اثناء اهامتلك فى بخداد , 


"5 


ملوك العرب 


برکان الثورة - الملك فى يد الاطياء ‏ سقوط وزارة النقیب - عبد 
الاو غير الأنوس - اتحاد الاخزاب - مطاليها - ملحق‌من النمضة 
الوطنية العر اقیة - استعياد الف سنة واستعياد سنة و احدة - وفد 
الاحزاب في قصر اللك - الشیخ مدي البصیر يخطب في اطمع-رئیس 
الامناء يعقب على کلامه - وصول المندوب السامي مهنثاً بعید ابللوس 
- الشعب يصيح : لیسقط الائتداب ! لسقط الانکلیز - مطالب 
زعماء النجف - عريضة العشاثر - عزل رئيس الامناء ‏ الفرق بين 
الس ارنك ولسون والسر برسي كو کس - اقفال الاحزاب الوطنية 
نفی‌الز عماء الو طنيين - الاهقسا كتة سا كنة ‏ و حبحج الاسلام لاحتحون- 
انس خزت وط شال مان اف لم لت ل رة 
ولاائتداب . 


يوم وصلت الى العراق کان بركان السياسة قد انفجر من کل 
جانب » فترامت من العف الهم » و استعرت ف بغداد النبران > 
وتصاعد بين الرافدين اللہہب والدخان , في ذاك الین نام الزعاء 
بطلبون رفض الا نتداب» وانتخاب ا جلس النیابي »واعلان الاستقلال 
التام » وتأبيد العرش . ومع بين الاصوات الشاعر ا حکیم یقول : 

انا شاعر ييفي الوفاق موحد بين الشموب سسيله الارناد 

ما الفرس والاعراب الا كتفا عدل وما الاتراك والاکراد 

م تکفنا هذي الطامم فرقة حتی تفرق پیننا الاحقاد 

و کانت الحركة قد استدت قبل عيد الجاوس ایام » فأثرت 
بصحة الملك وزادت با لامه التي كانت الزائدة المعوية سيبها » فاشار 


۸۰ ۰ 


الك فيصل والعراق 
التطر فون منہم و ااعتدلون » فلم يؤجلوا مما سعوا اللہ سْيئاً . ویظہر 
ان صوت الشاعر اثر فيهم يومئذ تأثيزاً حسنا فحملہم على توحيد 
المطالب والآمال . 

وقد كان لاتېم ثلاثة اهداف » اي الوزارة والحكومة والملك 
نفسه » فاستخد موا ما ثلاثة انواع من السلاح » سلاح الکلام . صويوا 
مدفعيتهم على الوزارة التي كان برأسها السد عبد الرحمن النقیب 
فاستقالت » وطاروا ہطیاراتہم الطابہة فو یق دار الانتداب فاز عحت 
الندوب السامي فبات سائرا لا يدري ما يفعل » ولا سپا ان الجيوش 
بومثذ م تكن تكفي لاخاد فتنة صغيرة . 

اما حلالة الملك فحاء ته الوفود وم العمد 6 او ل ند لناج العراق ¢ 
عرد الجلوس ‏ غير الأنوس ‏ منئونه ویطالیونه والحكومة 
المشارفة بالو عو د الي مر العام الاول علیہ دون ان یمحر 5-5 منہا 1 
وکات فى البلاد حزبان ساسیان »> اجرب الوطنی العرافي وحزب 
النبضة العراقة » فاتحدا بعد ان تشاقا واجتمعا اججاعاً خصوصياً في 
صاحب اطلالة المعظم ٤‏ ونقطة الدائرة فمه ان الامة كانت تنتظر بعد 
التتويج حكومة دستورية نيابية » فرت السنة الاولى » والحكومة 
لا تعرف أدستورية هي ام ثبابية ام ملكية مطلقة . اٹ الامة 
ا صاحب الجلالة تكايد انواع الاضرار الناتجة عن سوء الادارة: المتغاب 
علييسا نفوذ البريطانيين النافي لروح الاستقلال لانهم اتخذوا سياسة 
التفر يق وغيرهامن الاعال غير المشسروعة ر اندا ۵م ». وهذه الوزارة » 
وزارتہم اسقطناها لانہا كانت العامل الاعظم في مناهضة آمال الامة . 


۸۰۱ 


ماوك العرب 
وما ان ا جلس التبابي لم يتألف حتی الان » وبا ان خطر الانتداب 
بہدد استقلال البلاد وحرية العراقدین » فقد احتمعت هیبثتا اوج العام 
لالحزب الوطنی العراقي وطزب النہضسة العراقءة وفررتا 
عرض ا غ تال کم سمل شون الازادة ا 
ما پل : 
اولآ - الکف عن الاعمال الار ذ كرها ولا سما التدخل البربطاني 
في الامور الادارية . 
ان - تأليف وزارة من ذوي اطدارة ا خلصین لکی تطمئن الامة 
باصلاح اعال . ۱ 
ال - ان لا تعقد اية معاهدة ولا تحري اية مفاوضة بشأنها قبل 
تأليف ا جلس النمابي 
ول یکتف الر كر 77 ب النہضة العراقية بهذا الاحتجاج 
وهده الطاا متا فأصدر مذکرة خصوصرة من اب البر كان ( فما 
لفتات الى الماضي وا "نات . کا اطزب سياسة ا لحکومة التي ليرا 
الشعب 2 خلال سنة منها فرقا نها ودين سماسة المكرمة الاحتلالية» 
ورفع احتحاجه الى الال الامدن » وا ی 39 من يؤله صوت سعب 
مہضوم اطقوق »؛ منشعث من طہات افلدۃ ملسئة الا لام والامانی ات 
اننا تج على ساسة حكومة بريطانيا الا ستعماردسین » وعلى الانتداب 
وانصاره الممقوتين في البلاد » في هذه البلاد العراضة الى كانت تستعيد 
في مثل هذا الیو م من العام المساضي ذ كرى اا والرسيد 
و الأمو ن » « مؤملة ان يكون باسماً الحروح البليغة التي احدثهپا 
الاستعباد السنة الاضة في جسهها النصف ,ء ) 


) ۱ ( والغر دب العحیب ان أمة استعہدت الف سنة ظات حية سلیمة التو اس 


۸۰۲ 


وهذه الامة ذات الجسم النحيف و القلب الفعم بال لام و الا مال‌تعمد 
عيدها السعید بسولج حلا ملسکپا و ار تقانه عرش العراق الذى / شمد 
فوق جماجم الشهداء 4 وتبعث الوفود ليزفعوا الى حلالةه اصدقعيارات 
التبريك والخطماء [مسمعوة ائنہا وشکواها ۲ 
المد كورين دم حمبور من الانصار احتشدواق فناء القصر » فطلب 
الزعماء من الملك ان يأمر عن عثل حلالته لسماع الطب هناك . فأمر 
جلالته رئيس الامناء لينوب عه . فخطب في ابمع خطيب الحزب 
الو طني العراق » الشاعر الضر بر الشیخ مهد ي النصير ٤‏ فهسج ف ر اس 
الامناء الشحون فانتصب خطسا . وحق له الكلام اذ كان الملك آنابه 
عله وحق له ايضا” ان برهن على حماسة ‏ ودقل حماقة ‏ فيه ا 
مو ظف ف البلاط » وان المندوب السامی ابربطا سا العظمی قادم ف 
تلك الساعة لیہنیء حلالة الماك يعيك اللو س 4 وارت عليه هو واحب 
الاستقمال والارحمب : وقد اتفق أنه بيدا کات حضرة الاستانذ رس 
ورحال الوكالة البريطانية لاداء التبريك فاستقبلہم المع صارغا" : 
سقط الانتداپ ! لسقط الان‌کلیز ! 

وکان قد وصل إسعادة ا مندوب ٤‏ اليوم السایق برقمة من سا 
العظمى » صداقة خالية من الحاباة » و یعامو نه برغائب الامة العر اقسة 
١‏ تابع فرح صن ۸ر ٠‏ 
(تشکو استعباد سنا واحدة ف هذا الزمان 0 وم وسم هه ٤‏ الالنف سنة همضت 
صو ت ولا صدي , 


۸۰۳ 


ملوك العر ب 


د التي لا پکنہا التنازل عنما مهما كلفها الامر » وهي الواد الاتبة: 
ارا - رس الاتندات. تاد قاعلانت. سکومة رشان ان 
بالغائه رما . ثانا ب مر اجمة ححكومة حلالة ملك العراق لوزارة 
الحارجیة لا اوزير الستعمرات . ثالثا ‏ رفع تدخل ممثلي اية سلطة 
اجنسة لان في الامة نفسها الحدارة لادارة سؤونها . 

هذا من عاماء الشمة وجلالة الملك ہو مد معہم , الا ان بعض 
العشاثر لوا الدعوة التي قبل ان دار الانتداپ مصدرها » فاحتمعوا 
محتجورن على العاماء ويعلنون ولاءم للانکلیز , ثم قدموا عر بضة 
تذلك.ال ات السامي ٤‏ فكانت بسده ححة على حلالة اللك . 
وقد اسار فخامته بان سيعلن العريضة اذا كان اللك برفض الماهدة . 
فلم يكن لينتظر والخال هذه مثل تلك الفاجاة القبيحة في القصر . اما 
اذا قبل ان من حقوق الشعب ‏ والبوم يومه ‏ ان يفاجيء السياسيين 
ف اي وقت واي مکان کان فیجب ان یکونوا متأهين له دايا » 
فن النادر ان يحدث في بلاط ملى ‏ ني غير وقت المرب او 
لثووة - مثل :هذا التظاهر الرممي - مى هو پونجوه مندوب اللك 
واترا که یہ - ضد دولة من الدول العظی .. بل هي :أهانة اقتبل ا 
اسر برسي كو كس هادیء اليادرة سا كنا . واظنه سر با . فقد 
کان مترددا کا فلت في اتخاذ خطة الشدة لقمع ما كان ينذر بثورة 
اخرى في العراق مثل ثورة سنة ۱۹۲۰ » فازالت حادئة البلاط 
الترده » وشحذت فيه عزما كان موضوع ريب الناس . 

و لکنه اتكليزي واکثر الاتكليز في مثل هذا الموقف واحد. 
فلم ددع السر برسي اطادث اؤ حول دون واجبه تلك الساعة » بل 
دخل على الملك وهنأه بعيده الاول . ثم اجتمم يعدئذ به فدار بينبما 


N‘ 


الملك فيصل والعراق 

حديث كانت له تشحتان » الاولى ي البلاط الملكي وهي عزل رئس 
الامناء » والثانية في دار الاعمّاد وهي اغطة التي احمدت النيران التي 
كانت فتصاعد من پر ان السائة الس - ۱ 

لا ریب ان الاقدار ساعدت السر برسي کی کی نو سل / 
یکن من طبعه ومادئه . لانه راا i‏ وسساسة تقيض سلفه السر 
اتلد ولسون الذي سب او عحل ثورة ۱۹۲۰ فالسر ارنلد حاد 
المزاج » سریع الغضب » سشُدید البأس » عالى الحمة ٤‏ قصير النظر » 
يضرب ولا دسب للعواقب حساياً والسر بر مهي لين العر یکة م( 
هادىء البادرة » طويل الاناة » بعال الامور بالحنكة التي قلما تلجأ الى 
القوة . على انه ادرك ما في الحادث من الخطر على منصبه اذا كان لا 
بقف موقف كل انكليزي بل كل انسان أهين رممياً وأهينت 
حکومتہ وأمته . قد يقال ان الملك في عزله دئيس الامناء اعتذر 
ضناً وصراحة ما بدا . ولكن ذلك لا يكفي . بل قد يزيد الو طنرين 
شغبا وهياج) . فاقدم على العمل الذي اقتبله العراق سا كنا 
8+ 

قلت أن الاقدار ساعدته ف سماسة الشدة لان حلالة الاك 
بعد عد ا لوس سلم نفسه الى الاطباء » وكانت الوزارة 
قد استقالت فاصیحت الحكومة کلہسا بده خلا له الهو - 
فاصدر امره باقفال الحزيين » اللزب الو طن العراقی وحزب النبضة 
العرافية » وبتوشف جرائدشاء ثم ذفی الى هتام ١‏ الزعماء دفيهم 
الاج حعفر ابو الٹمن وحمدي افندي الباججي و الشخ مهدي البصیر » 
واخطر محتہدي الكاظمين السيد حسن الصدر والشيخ مہدي ا حالصي 


(۱) حز بره ف الخليج الفارسي تجاہ بندر عباس . 
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ملوك العرب 

يتسقير نلا » وها » من زعماء اانبضة » الى اران ففعلا دون تردد 
او احتجاج ۱ 

وكان حلالة الك رهتتن الاطہاء و موضوع الاساعات التعددة ؛ 
منہا اشاعة موته التي ضحت ھا العاصة واتخذها انصار المنفيين ومن 
تمقی من الاحزاب الوطئية ححة على سكو تمم واخلادم الى السکننة 
غير أنه ستفرب سکرت ٹسلاث من ( ححج الاسلام ) اتېد بن 
وهم : السيد ابو اسن الاصفہانی والسید حسن الصدر والشیخ مهدي 
الخالصي » وقد كانوا كلهم زعماء النبضة واعلامها . على ات بعض 
العشاتر الو اللن للعاماء » من م۸ یعاموا بسکوتہم » ظلوا بطالیون 
بسقوط الانتداب » فسودت المحكومة الا نكليزية صحيفتها في ارساشا 
الطبارات ترمي اكوا خہم بالقذائف النارية » وقد كانت في غنى عن 
ذلك لأن من ينادون مع امحتبدين بسکتون اذا هم سکتوا . 

اما اذا نظرنا في الا نظرة احمالية فقد افلح المندوب السامي 
وان كان قد احمد في له ولو الى سین نار ال و طنبة التي رأى نفسه 
بعدئذ في حاجة الما لیقاوم بها الاتراك ودسالسہم في الوصل وف 
رلاد الا كراد . و لکنه في ذاك این لم يكن ليفي غير امری » عقد 
المعاهدة الاتكليزية العراقية وتأسيس مجلس تابي يحيزهما. وكان 
متيقناً ان الامر الاول لا یم الا في ثبات الولاء وااؤازرة بسن دار 
الانتداب وپیت اللقیب . فسعى اولا في تأسس دزي ساسی معتدل 
کی طرف انراق اااي واه لد رورم ENS‏ 
النقمب لیکون عونا للحکو مة في انتخاب ا جاس . ثم سعی في اعادة 
لوز ارة المستعفية لانحاز العاهدة . و یہ جلالة الملك بۇ 1 غير النقب 


۱۰-1 


اللك فيصل والعراق 


بعدئذ كيف ان خذل صديق الانکلیز الا كبر في العراق بعد توقيعه 
المعاهدة المشبورة : 

على ان هناك فتوة مشؤومة مظامة » قبل التوقسع وبعد رجوعه إلى 
الرئاسة » كانت السيادة الاتكليز بة فيها مشلولة حقيقة ومعنى . فلم 
نکن فی الملاد لا حكرمة وطنرة ولرد ولا آنتداب . ذلك لان الاك 
فصلا لے لع سفا له الى شنا هه از عحت دار الانتداب ¢ فقدل حو قلا 


لأت الى التقية و استشعرت السکون . 


پم تہ 
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ملوك العرب 


مآدب العم" 

حديث اللك - وعد ااستر تشرشل - العاهدة - الانتداب - فضل 
الحكومة الاتكليزية في تتوج فيصل - الشیخ خزعل - السید طالب 
النقپ - الملك سين جملين - الملك عاط بالاعداء - الفرنسیس 
والاتر اد و العجم واب سعود - « لدافع عن البلاد من بيغي 
احتلاها » - الکاية والغم - مأدبة ملكية - حدیث الواتين 
الاتكليزيات ‏ سحوت الملك - احد الاربعة الذين دكفر دم 
في العراق - مادبة في الهويدر - الحاتون - الطيور والازهمار 
وانواع الثماو والملك الکشب - مائدة الماك الخاصة ‏ سوءال في 
التطور والانقلاب - راي السكر تير البلشفي -- الشيقة والعمامسة 
والطر بوش - مصادر الغم ومآدبه . 


ممععت الا نکلیز في العراق دقولون : هذا فيصل الذي اقمناه 
ملكا بنقلب علینا في السنة الاولى . ولکن اامسئلة وجب ة اخری» 
وطلالته قصة غير فصة الانکلیز قصہا على" في المقابلة المانسة . 

کان لایس صباح ذاك الموم قوب 27 وسدارة من لونه ۰ و کات 
لا بزال في وحره اثر من العستاء والضعف . بيد انه في حديئه کارت 
دید اللپحة صر تحبا . صوت ناعم فيه قوة الیقین » وعين شو لاء 
بضطر م احمانا ذورها امادیء 25 بروع. 

ب يطليو ےك مني عقد المعاهدة وفمپا نص صر بح على الانتداب , 
وفي بمض مو ادها غموض ؛ فتحتمل التفاسير العديدة » فيفسر ها القوي 
في المستقيل لتوافق مصلحته وسماسته . وهدا لا جوز . هذا غير ما 
عاهدوني عليه في لندن . قد صارحتہم هناك م اصارحك الان . قلت 
لهستر تشر‌سُل اي لا اقسل آن | کون ملک عل العراق الا دشر طن 


۸۰۰۸ 


کے 


الك فيصل والعرا 

اولمين ٤‏ وها استقلال البلاد والغاء الانتداب . فقيل الستر تشرشل 
يذلك ووعدني وعدا ارده بکامة الشرف . وهو ار الحكومة 
الانكليزية تعارف باستقلال العراق وتساعد العر اقيين بتأسس حكومة 
وطنية ذات سيادة تامة وتلفي الانتداب . كل ذلك في مقابل 
معاهدة نعقدھا والحكومة البريطانية تضمن ها الحق ان یکوس 
المستشارون والاخصائيون في حكومة العراق من الاتكليز فقط 
و تضمن ها ایض بعض ا لقوق ف اقتصاديات البلاد 2.07۳ اليوم 
بقولون اي انقلست عام لئ ما اقول وافعل غير الشات على 
العپد و الولاء. هذا وعد.الستر تشرشل . كامة شرف بالغاءالانتداب. 
والان با اخي امین مدني کو مته وعاهدة تتدیء ند كي الانتداب 
و عصة الام مم ثم تكرر هذه الالفاظ في ۱ کثر موادها . لا وال . لا 
اوفعہا وان كيدا لاحات وزارة حدبد: ۲" قبل ان 
حيئوني بخطة صرئحة و کلمة صريحة بانهم سبرون بالوعد . 

هب ان هناك سوء تفام او ان الستر تشرسل وعد وعدا حالت 
بعد ذلك السياسة الانکليزية دون تنفیده » فوقف اللك فصل مع 
ذلك لا قدح به وا کثر العراقيين برفضون الانتداب ویفتونه ۰ فہل 
يلام با تری اذا فضل ان یکون ملك العراق على ان یکون فعلا 
0 الانتداب وفوق يده ید الندوب السامي ؟ ولکن هناك امراً 

ل لتغاضى عنه من ا العدل والانصاف . ان فضل المحكومة 
0 في تتويج الملك فيصل بوازي في الاقل فضل العرافب بن 
الذن بابعوه . فقد كان فى البلاد يوم وصرله الى العراق دقبله عب 
من طلاب اللاك منهم الشخ خزعل خان حاغ ع عر بستان فانسحب 


) ١)كانت‏ حلكومة الانتداب اول دوهش اعادة تأليف رژارة الثقسب 5 


مارك العر ب 


پایماز من الانکلیز . ومنهم ذاك الداهية العراق السید طالب 
النقب الذي كارت يطوف السلاد دومئذ بصفته وزبر الداخاية 
ساعباً في سببل الجد الوهاج » طال] العرش والتاج » فتعقيه الانکلیز 
والقوا القض عليه حك لا تليق مم و اجلوه عن البلاد . وکان نقیب 
رغد اد السند عد الرحمن عو نهم الا کر على ان نقیب الوصل السمد 
طالب . لذلك قبل ان النقيب كان النصير الاعظم لفيصل و هت اد 
الامیر عمدالل الذي كان يؤثره العرافیون على اشيه .اما طریقة 
الانتخاب فسکفی ان اقول ان الموظفين السماسيين في الالوية كانوا 
يدير و دما . ١‏ 

لس الملك فيصل من بنکرون اجميل . ولکنه بين جمبان هما 
احرق من نارين » جمبل' من سعى في سبيله وجميل” من بای . وفي 
الاثنين ممدآن لا مخطىء من بروم الحقيقة الوطنية في تفضيل مبدا من 
بایع منہما على مىدا من سعى . على انه من الخطل ان يعادي ا اك 
الانکلیز ار ان تعادي الامة العراقية ا حکومة البريطانية . قال 
حلالته بصراحة لا صراحة بعدها : - تراني الوم محاطاً بالاعداء ولا 
صدیق لي غير الانکلیز . فمن ابن لي محلیف لو شثت _المحالفة . في 
الغرب » في سوريا الافرنسون وم اعدائي . وفي الشمال الاتراك وم 
بکرھوننی . وفي الشرق الا كراد وقد تفلتوا من يدي . والعجم وهم 
يدسون الدسائس بو اسطة الشيعة على حكومتي . وفي الجنوب ابن 
سعود وهو دايا بهددنا بالاخوان . من لي اذأ غير الانحليز ٩‏ وهل 
يعقل اني انقلب علیہم ؟ بل هم المثقايون با اخي امین » هم بعددت 
الوعود ولا ارون ما : 

عاد جلالته الى وعد الستر تشرسُل فذ کرنی بحلالة ابيه دوم كان 


م6٠‎ 


الك فصل والعراق 


یضرب لی الامثال ويرمز بالرموز لببرهن على انه من النادر ان بحد 
الرء من يفوق الانکلیز في الراوغة والتلون و نقض‌العهود ۰- بطلبون 
منى التصدیق على معاهدة لا فکنني من سيين حكومة ثالتةقوية - 
و الحقرقة انه لو عقدنا هذه المعاهدة بستحیل عستا القمام ما .. ترانا الان 
نعجز عن تأسس جيش وطني لان العراقيين لا يلبون النداء » لا لان 
الوطنية فيهم ضعيفة . لا . لا. ولكنهم يقولون : اذا كات الاتكايز 
بنوون احتلال البلاد تحت طي الانتداب فلیدافعوا هم عي او 
ترى الق يا اخي في هذا القول ? 

كان بتک جلالته يصوت هادىء وكان النور في عشه سا كنا . 
مع ذلك كنت ارى فيانامله دليل الاضطراب أذ كان يخرج الخاتم من 
بنصره فيلعب به کانه 'سبحة ثم يعيده اليه . وعندما کان يتكلم 
عن بط ره من الأعداء دفع السدارة عن 7 ووضعبها على الدیوان 
فانار حبینه العالي وحبه فتراءى فيه سي ء من اطسق جلیل » ولا سم 
ان لونه انطي كان لا بزال مالا الى الاصفرار ٠‏ ان في اللك فيصل 
حسنا تقد ایا » 1 ان في حديثه ٰحة بليغة مقنعة . ولکن الم الذي 
یکمن في قلبه بظہر مرارا في طرفي فمه وفي ابتسامه . 

الي اعتقد ان في الاك فيصل مزبة روحبة تحبب اله المثل الاعلى 
في الراۃ على انه وان كان ملكا ری نفسه في هذا المضمار مثل كل من 
تمشق الکمالات » وسعى اليها جاداً » فرأها كقوس "قزح بعيدة دايا 
عله . وهذا في نظري احد اسباب الغم » رفيق جلالته الدائم » وان 
توارى احبانا" عن الابصار . هو الغم الروحي الذي يتضاعف في 
علو الناصب وخطورتها فسکون في الوك » وان ندر أمشد” منه في 


غير الئاس . 


ملوك العرب 
قد تشر فت مقابلة الماك فصل ومجالسته وعادئته في احوال شتی» 
رسميا وغير رسعي»ني البلاط وخارج البلاط ؛ على المائدة الملكية والى 
السماط البيتي 2 فلم ار ه مرة ناعم البال مطمئنا . بل كان الغم 
مثل الضل في اذار يظهر في بحاسه وختفي اذا تحكلم واذا 
0 
دعبت الى مأدبة اعدها في القصر كان جالس) الیہا في صفینمتقایلن 
عشرون من کبار موظفي اطکومة العراقية والوجهاء وعشرون من 
رحال حکومة الانتداب و بعض حرعهم .و كان جلالتے جالك) فی 
ارس زال ره آکدرن‌ ای لای کر کی زان قیال 
القائد العام لاحش الانكليزي في العراق . و كان قبالة الاك اخوه 
الامير زيد والى بين الامیر الندوب السامي والى شماله آية النساء في 
العراق وشمعة سیاستہ الخاتون حرترود 02 . وكان بدني وبين 
شاب اتا سا2 گا شی عامس شري سی سز 
الواحدة انها حزینة ۳۹ لانها تحب الو ان ولا تستطسع ان تقتني 
«بانو » فی بغداد » واخيرتى الاخری بان زوجہا؛ وهر اند 
الستشارن » لا همه الازیاء ولا قرامة الروایات . وکان القاشت 
مام محدث جارته ها صدر حدیثاً من الرویات في لندن . ثم معت 
السر برسي كو كس » وهو من غواة الصيد وله الام بعلم اطبوات > 
يسأل ما اسم ال "یه في اللغة العربية فساح السؤال حول المائدة 
اشرقا وغرباً » جنوياً وشمالا » وعادالى فخاهة المندوب خائب 
الامل . 
اما جلالة الملك فکان اثناء المأدبة » منذ قدم الساء الى ان جاء 
الخدم بالقبوة » صورة من صور المأس الحزنة » وقد احاط نفسه 


۸ ۱ ۲ 


ی 
قد رأيته غير مرة یتثاء٭ب وما سمعته والمندوب السامی يتحدثان 


ولو عن الطقس . وقلما هم ذلك الانکلیز . فلا اظنہم ما عدا الس 


بل" احسوا بواجب.في مثل هذا القام تفرضه علیہم في الاقل آداب 


المائدة فلا بتحدئون پامور حصوصةلا مہم حلالة الملك و لا eê‏ ا مدعون 
من الوطندین . فقد رأيت حتی حعفر باشا » وهو بحسن الانکليزية » 
محتہد في حادثة جارته التي ابت ان تخرج من موضوع الرواية الانکليزية 
الاخيرة » وما بهم العراقيين بل الشرقيين با ترى من رواية 
الكليزية تبحث في احوال احتاعيبة محلبة وقتية في قرية من‌فری 
انكاترا 9 

اما حادي الاخر جيك يك الشاري »> وهواحد الاريعة الذئ 
یکفر د نهم ٤‏ العر اق ۲۷ والرجل الوحند الذي تجاسر ان يلي الدعوة 
اللکة في ثوب عادي » فلم يكن م بحد بث ا ُواتین و الستشارن 
بل كان بحسو الشمبانیا الكأس تلو الكأس » ويضحك لنکات جارہ 
سک ر تير علس النظاد الد حسان افنان , وقد کان ید بيك فضل على 
جلالة الاك تلك الليلة لانه في سلوكه فتح باباً لمجون . كان واقفاعند 
الوداع الى جني فقال له الماك وهو يشير الى شريه ا مر . شفتك وال 
فتك . فأجاب الشاوي وهو يشير الي ۸ ادرك وجه الشبه في ذاك 
این - هذا صدبقى لانه صدیق العري . ونحن يامولانا لا نعرف 
غير المعري را . فضحك الاك فيصل وکانت ضحکتہ الاولى 
)١( <<‏ الثلاثة الاخررن هم : جيل صدقي الزهاوي ومروف الرصافي وكاظم 
الدجبلي . وسيجيء الکلام علیہم ولہم . 


AIT 


ملوك العرب 
في تلك الیل الحافلة يكبار العر اقدين والانکلیز » المشعشعة بنماشين 
الوزراء وحلى اواتن . 

اي اذ کر مادبة اغری خارج القصر وخارج الدينة » مأدبة وبوما 
في المساتین وفي معزل عن الرمیات الغربية . هناك في شرف بغداد 
مال ا ری زی لا لمر انا شال قرب من 
بعقوبة بلدة على شاطیء النہر تدء ی افویدد » فمها ملاك کرم هو 
فخري بك آل جميل دعا حلالة الملك وحاشیته لقضاه يوم في ضافته , 
ودعا ایضاً پیش الاتكاين » منهم الس بل والستد کورئوالس 
مستشار الداخلية » وصديقهم السيد مود ان الثقيب . 

2 السرادق بین اشحار اللبون والرمال » وفترش الطریق المه 
ہالسجاد » ومدت المائدة تحت النخيل الزین بالذهب والیاقوت من 
التمر » وكان اھ۔واء مفعما بطيب الریاحین والازهار » والطور 
تفرد على الافنان وني عبات الادغال » والکروم مثقلة بافخر العنب 
المتعدد الانواع والالوان » والمس بل تروح وتحيء حاملة غصنا من 
الرمان او عنقوداً كبيراً من العنب فتقدمه جاثة طلالة الملك , 

وجلالة الملك - لله من غم یأبی اطصر في القصور » فيرافق صاحبه 
الى البساتين في امل بقعة من ارض الله . لله من غم مجلس فوق العرش 
وبلصق بصاحب العرش حیثما حل وحال . لله من غم لا يحترم حتی 


4 وقد یکورں (ہ ٤‏ الان‌کلیز م برو ده و دغل ره اظن 
3 ان المس كنك جو 0 فا ادل ما لم 3 وی و لطافة 


اليوم اميل ولکنا "0" ۱ تفلح : وقد ف ما وت 
زادت الظلال قتاماً . 


۸۱ 


1 


الك فيصل والعراق 
لس الك في اطممة دید أن جال فی الستان تلعب دسسیحنه و رد خن 
السمكارة تاو السبکار ة ۰ وكان لعب ادراً ٤‏ و ده واحخديث لا جي ۶ 
إلا تکفا تا داز هي السياسة و موم العرش. اضف الما ۳ جد بد ] 
حاء من الشمال ۾ فقد کان لا تتصار مصطفی کال وفع ف العراق مم بسر 
القرك فی الاناضول . وهؤلاء الانکلز لا بدعون حلالته ساعة وحده» 
يازمونه کالظل في کل مکان . حبذا الحكمة في ساوكهم وفي ساوک 
الو طنہين الدن يظئون ان ا مادب لا لم دون ان بدعی المها 5 هن 
دار الانتداب . 
ان الملك فيصلا لاقرب ملوك العالم اليوم الى الديقراطة » الامر 
الذي لا بروق على ما اظن الا نکلیز الشغفين بأمبة الماك وقد دضر 
بحلا لته سلو ك م يتعو ذه ا او ظطف الا نكابزي قسسی ء شمه او بعتمد 
الاساءة . لا احد بشکر ان دوماً ف الساتین دير بان یکول عدو 
الر سمبات ,فلا بأس اذا حلس جلالة الك عی‌الدیو ان. وهو في ثوب‌قائد 
امش العراقي» ورفع خوذته . ولكن الوظف في الكومةالذي اس 
شالته عل 1 رسي وعد زليه » کالو كان ٤‏ لته اولا بنزع شعته عن 
رأسه » يسيء الادب ویتہن حرمة التاج.لا اظن ان موظفاً انکلیز باً 
مہما علا کت بحاس كذلك فی حضرة حلالة ملك بریطانیا العظمى > 
واالك فصل دق الشعور شد يد اطس» لا يستطيع ان يقو ل الكامةالتي 
توم او تسي ء ولا سط ف اخدیث و کسد اذا کان ف حضر 43 من لا 
يرتاح اليه E‏ ۱ ۳ 80813 ا کا ۱ ہا الي حضرت خالمة من ال لذدکاء 
الجر او من الردة المتشردة 3 الیدو بة ۰ 


ان الملك فيصلا لفي واحة ف بلاطه و ف عا اه غير ۳ سیر الى 


دام 


ملوك العرب 

من محسن النكتة ¢ الى ظر ف حعشسف الر وج 4 الى ندم ر “ي ٠‏ قسك 
عر فت ۲ كثر من 2 القصر وما عرفت م من یستطیسم ان دقو م ہہ 
الوظفة البية . 

كنا ذات ليل جالسين الى مائدته الخصوصية ول یکن غيري وناجي 
بك السویدي وحسین افئانمن خارج البلاط فسألنى جلالتهسؤ الأادهشنى 
لاو ل و هلر » و لکني عامت انه كثير آما يتماحث و کاتما سر الفسلسو فان 
عثل هذه المواضيع .قال جلالته : ما رأيك با امین في التطور وف الُورة9 
أتعتقد ان عوامل العمران والتمدن المقيقية هي اصح في التطور أو 
في الانقلاب ٩‏ فقلت: الي من يعتقدون بالنشو والارتقاءنی الطبيعة وق 
الاجتاع »> وان التطور معراج الانقلاب اطقبقي الفید الثایت وان 
الطفرة مال » وان للثورات دائاً رد فعل یمود بالناس الى ما کانوا 
فيه » وغيرها في هذا الباب . 

فمادضني کاب سر حلا لته رسم حدر ¢ وهو شيعي سور ي من 
بعلبك » فشرع يتكلم بالثورات والانقلایات في السياسة وف الدن كأنه 
دنتون او کأنہ لوٹبروس 1 النشوء دطىيء. التطور ضرب من الملادة ۲ 
دالامة التي تنتظر وتو کل عليه تفقد مثل الامة الانكليزية كثيراً من 
مزایا النفس اسلا التى تظبر فی الفنون والاحغاعات . 

حافت مني اذ داك التفاتة الى الفياسوف الآخر في الديوان اللكي؛ 
الى ذاك الانكليزي في خلقه وعقله » العربي في قلبه وشعوره »ای امین 
الکساني فرأته برفع حأ جره و مر وا ¢ ْم a‏ شرل عاط 


2 رسم ا سید تا بلسرفي في آر اه ۰ 


فقال حسين افنان : والمدش انه كذلك فى آرائه فقط . فضحك 
حلالته ضحکة كانت الاولى والاخيرة تاك الليلة . ثم سأاني سؤالاً آخر 


۸۸٦ 


الملك فيصل والعراق 

ظننته مضعک) ولکنه م رضحكک احدا . 

- ما رأيك با امین في العمامة والبرنيطة . واي شكل تظنه بصلح 
لنا في العرای ٩‏ 

فقلت : ان العرب في ع‌امة وفي السمن بلمسون الشيقة اي البرنيطة 
وهي صنع اید مم لقوا دودسم حر الشمس . وم عرب مسامون, ها 
ضر العرب في الاقطار العربية الاخری وخصوصاف الي بشتد فمپا ا لحر 
مثل العراق لو اقتدوا بهم 9 

وكان ما قلت بخصوص الشبقة في اليمن جدیداً عند کل الضور 
ما عدا جلالته لانه قاد مرة له على الادديسي في عرامة » وعم بتلك 
الشقات الکبرة المصنوعة من القش . فدار ا حدیث على اوذة وقبعة 
اللاط : السدارة» والطربوش» ول بجيء احد بكامة تضحك اثناء البحث 
على اننا عندما صعدنا من غرفة المائدة الى ردهة الاستقبال وجلسال ملك 
ورستم والسويدي والکسبانی الى طاولة صغيرة يلعبون ال «بريدج » 
حرحت والباقون الى الرواق قامیمنا هناك افنان نكات وددت من 
احل حلالته لو انه اسمعنا بعضہا على المائدة . 

لا اظن ان ما يسود اللك فيصلا من الغم ناتج عن همومه الحاضرة 
فتط . لا اظن ان تاج العراق وحده مصدر ذلك الا يتسامةالناعة ا حز نة 
وذاك السکرت الذي يسبت الکلام الى القلوب . ان فبصلا"ني ما لمع 
من جم سعدہ ور هو ی في المسع السنوات الاخبر۶»ان الا مراءالقلیل عددم 
في العام البوم , فقد دائت له ساعة قصيرة من الزمان » فظاءته الوادت 
ف تسابقہا حو له و عليه “فلم نکن لس عتہا و تعددها من الانتفاع ۳ 

هوذا أمير عربي کرم في دائرة خضراء من الشبرة » حوها دائرة 
جراء من الساسة الوطنية “از جما اصفرار من دسائس السياسة الدولية. 


۸۷ 


ملوك العرب 

وهذه لعمري حقيقة مآدب الغم - مأدبة الشپرة التي یتلوها وم ع 
الرأس » ومادبة النصر في ارب تلوها فشل الساسة » ومأدبية 
الکرم العر بي ا ممدو دة فوق ضريح الطامع العربية . 

اما وقد اشرت الى اسباب الغم في جلالة اللك » فينيغي لي » وانا 
من المعيحيين باليدث الهاثمي الذي نصر الاحلاف وحند الو فا من العرب 
على الاتراك والالماننی ارب العظمى » ومن ا حزونین لانه لم يفز بکل 
ما كان پیفیه وبحارب من اجله ٤‏ ومن الطالبين اأقيقة قبل كل شيء » 
ينبغي لي ان اعيد النظر في تلك الحوادث التي كان الامير فيصل قطب 
| 


داثرتها ٠‏ ي حزء من ساره حرا a‏ التي اصحت جزءاً من التاريخ العام 1 


A۸1۸ 


اقا نت 


الملك فيصل والعراق 


الثوره في العراق 


شر الحریة شهر شوم على طلاب اطرية - ولا زعامة ظاهرة-- 
التمرد في الشرق - حكومة هندية في العراق - ضەف السيادة 
الممنوية ‏ تأ جج الفتنة - المشاثر والمفائيل - السر آلمير عالدان - 
المعاقل الاتكليزية ہے سو راي مقندر حکم ۳ السر آرالد و اسون 
چا فی سداسته سوط ونكتة سا السر برسي کو کس س في سیاسته 
کر من اازيث ت بلاغ الندوب السامی 3-35 حكومة وطنية ۳۹ 
السيد عبد الرحن النقیب ا جمبلاضي - اعضاء الاس الوطلي - 
اعسال احلس 5 السید طا لب القیب یع العراق يطلب ملک - السید 
طا اا 


ان الشہر الذي استقرت فيه السادة الافر نسية في سوریا لشبرشؤم 
على السيادة البر بطانبة ف العراق . فقد اختار الافرنسيس قوز » شہر 
الحرية » لمقاوموا سما محاھدا ف طلب حريته ففازوا. وقد حاول 
العر اقمون في هذا الشہر ان مخرجوا البريطانيين من العراق فلم يفلحوا. 
وكانت الثورة قد استعلت وتأجحت في انحاء العراق کلہا > من النحف 
الى بعقوية ٤‏ ومن التتفق الى الموصل وہلاد الا كراد . 


حاءث الکلمة من العاماء » و في مقد متهم کار ا جتہدن في النحف» 
فقامت العشائر ترددها وتعمل۔ہاءفارسلت روح التمرد ق‌البلاد سعومها» 
فالتبمت الا خضر والساس فى الضادب وف الدن » وعمد الو کلاء 
الساسون لبريطانيا الى البرق والتلفون يطلبون النحدات من البصرة 
ومن الماصة. انه لا عحب ما حدث في العراق بعد الاحتلال البريطاني . 


۸۱۹ 


ملوك العرپ 

هوذا بلد لا صحافة فيه تذ کر » ولا طرق مواصلات حديثة صاطة » 
ولا قيادة . تعمه الثورة فتربط اطرافه بعضیا ببعض ؛ ثم تستمر 
اسهر [ وهي نزداد قوة وهولا" .حتی ان العاصمة بغداد کادت تسقط 
في حوزة الثائرين 

قد انفقت الحتكومة البربطانة ملايين من الليرات وفادت‌بالوف‌من 
الجنود لاحمادهاء و كانت خسارة العراق كذلك كثيرة فادحة.هي ثورة 
سبيبة بزلزال هائل لا بحادث اجتاعي يديره مع ذلك العقل وا حکةء 
فلم یکن فیہا شيء من ایر لأهل العراق ولا للحکومة المحثلة . 

بيد انها نيبت البريطانيين الى حال في البلاد العر بيةبل في الشسرق جديدة» 
وذكرتمم بحال في ادروبا هي بنت ارب العظمى و ام الا نخطاط العنوي » 
تلك الخال العامة وقد کادوا ینسونہا. ان لکل عمل رجلاو لکل رجل 
بوما» و لکل يوم سياسة . قد كان البريطانيون السبب الأول في ثورة 
العراق في صيف ۱۹۲۰ لأنهم نقلوا الى البلاد حكومة هندية قديمة 
عقسمة »هندية في طریقتہا » هندية في سیاستہا ٤‏ هندية في رجاھا . واشنود 
بجملتہم لا یفہمون العرب ولا يحترمونهم » وقد كان رئيس الكومة 
البريطانية في هذه الفترة رجلا من الطراز الاول من ايناء بريطانيا 
الاشداء الذين سادوا في الماضي معام بحدها غير انه وحد في زمان 
غير زمان اجدادہ » ودين عب غيرت افسيته وعقلءته حوادث الا یام » 

السر آرنلد ولسون الا ع بال و كالة يومئذ في المراق هو کېل في 
العقد الر ابم من العمر » ومن الانکلیز الذين كانوا حملون ف 
القرن الماضي ویحکمون وجب ضيرم لیر انکلترا ارلا“ ثم غير 
الناس . وكانوا ف فو فوم محسنین ؛ وفي ظامہم عادلن > 0 في 


. Sir Arnold Wilson )١ ۱ 


کشر 


لك 


الاك فيصل والعراق 

يقينهم ويقينهم في اخلافہم » واخلاقہم متأصلة في فضائل سعب جيدة» 
اظهرها الشرف والعدل والصدق والثيات ٠‏ لمك ان هذه الفضا آل امست 
الو م من التقالمد الملحتو مة وقد بعید ااز مان الى لتق لد الحماة والعمل . 

قام السر آرنلد و لسون یثل في العراق امة افقدها الحر با افقدت 
امم اوروبا جعاء كثيراً من قواھا العنوية الروحية » فصارت تفادي 
بعدها فی سیبل شرفہاء او تتاژل عن شير فها لتحفظ مقامہا »او تتساهل 
بالصدق لتظل ثابتة القدم مسموعة الكامة» او تتغلب وتنلون دفاعاً عن 
نفسها و کہانہا.رجل من حديد عثل امة من فولاذ اعتراه الصدأ »قام 
في العراق يحم باسم الله وبربطانما العظمى ء فوجد سُعبأ ظنه کشعوب 
لهند في القرن الماضي يقيل بالتأديب ويشكر دائاً الودب . 

قلت ان ارب افقدت الامم الاوروبية كثيراً عن قواها المعنوية » 
الادبيةو الروحية» ول تکسبالشعوب العر بية بل الشيرقية غير حب اطرية 
و الاستقلال و نرعة ف سيملهما لاقائلها سل حتی النزعاتالدينية . ولکن 
الحروب والثورات» اذا كسرت قود الظلم »لا تملنم ااظلر مين النزاهة 
والحكمة والعدل » ثم العمل ا مدنی الذي فه هذه الفضائل الثلاث. فقد 
الاتكليزيمن قواه العنوية ماکانت تقدر في الاحكام بنصف نفوذه» 
و ببق في العرلي بل الشرق من الاوف والاحترام ما كان يقوم مقام 
لصف الاخر . كانت بريطانيا العظمی م ثلاثئة ملبون من الئاس 
بثلاثين الفا من الجنود . هي حال ولت ایامپا . فقد ارسلت سسعبز الفا 
من حنودها الى العراق» وس زه لا بتحاوزون العلادّة ملايين» و لم تستطع 
ان خمد الثورة في اقل من سبعة اسر ٠‏ 

السیب بسط .ان كهة اطاع العادل المستيد تستوجب في تنفدها» 
اذا كان لا يحترمهاالناس»قوة الشسرطة او قوةاطیش. فككيفها اذا كان 


۸۱ 


ملوك العرپ 
الناس ينفر ون منہا و بقاو موما. زدع السر آر نلدو لسون» اثناء فيامه مقام 
المندوب السامي» بذور الفتنة» وهو متمقن انما بذور ا حکمة و ار » 
وشار که في الزرع وفيالحصاد رجل آخر من رجال اطع الانكليزي 
هو السر امبر هالداین ۱۱ فائد ا موش البر بطانة يومكذفي العر اق. و يظبر 
ان السر آلمبر کان احرص على صحته وراحته من السر آرنلد.فقد اعتاد 
في الهند ان يتنقل مع الحكومة في كل فصل من فصول البرد واطر » 
فجاء العراق في آخر الشتاء » وما كاد بدخل الربسع الذي هو النصف 
الاول من صف هذا القطر حتی احس حر حمل على التحوال ف حال 
العحم . ثم نقل مر كز القيادة العامة الى تلك ا حبال ہنا البلاد كانت 
تتیخض بالثررة , اضف الى ذلك ما كان محدث بينه وبين و كيله 
الادارة وي امتداد الفتنة 8 حدى اك ایز آرنسلد لعت دات وم 
پشکوه الى امکومة بلندن فحاءت برقبة من الوزارة اطرببة تسأل 
القائد العام ماذا يعمل 2 حال العجم 9 مادا يعمل ٤‏ الجس_ال 
ونیران الفتنة تشتعل في السپول ؟ 
اما الغاية من هذه الثورة فقد احصرت كما یظہر بأمرين » اخراج 
ها احتهدون لا تخاو من نزعة دينية تتخلل دعو تہا الساسة ۰ فقد کان 


ی 


التمن دعماون راق أثارة الفئنة . اما العشائر وقد كانوا مستعدین 
دم وا بسنعدون لناسة اي دعوة تخلصهم من دفع الضرانب الماهظة 
التي تفرضها الحکومة علیہم و تحاول تحصيلها بالطرق الفعالة » القانونية 


Lieutenant Gen . Sir Aylmer Haldane )١( 


AYY 


املك فمصل والعر اق 

وغیر القانونية . فما حہم شيء ولا عرفوا بشيء من مقاصد الزم_اء 
اممتحيين الحفة . 

وقد كانت للعشاثر قوة في الدفاع والقتال عحزت دو نبا النود 
البررطانمة ٠‏ ارض العراق کما هو معاوم مسطحة بسمطة لا بكاد بکرن 
فيها ملحأ يلجأ اليه القاتاون في الغارات او مکمن يكمئون فبه فمنى 
العشائر هذه الغاية المفاتيل . واافتو ل هو برج صغیر مستدير » علوه 
من سان الى سین قد ما © فيه درج E‏ لو بي بتصل بغر فة ف رأسه 
فسها کروی کيرة من الداخل صغيرة من ادج برصد منہا العدو 
ودطلق منوا الناد . وهي تلف ححما فسکن ان حاصر فما من 
المسة الى المشرين رجلا عدة ایام . قد رأيت منها . في اليمن وفي 
نجد ولكنها قلبلة هناك . 

اما المراق فقد كان فيه الوف من الفاتمل عند دخول الائکلیز . 
بل كان في بعض ال جحہات لکل بيت او في الاقسل لکل حي مفتول . 
المفائيل !انما هي الويل الا كبر على الجنود الانکليزية »وم في الفلوات 
معرضون دا لذارها ولا كنف یحمیہم منها . فلا عجب اذا عدت 
حصن العراق النسع » و السلام الوحسد الذي شاه العدو 
ولا عجب اذا كان المدو في الزحف والحجوم بسمی اولاً في هدمها ؛ 
ثم يبني في السپول ما يقوم مقامہا طنوده وهو المعقل او ما يسمونه 
بالانكليزية Block House‏ و لیس هناك ما يحول دون ذلك . فالمعقل 

مر بع بسیط له اربع نوافد عالبة ولیس له ہاب " دفي الداخل 1 

لاحنو د عم من الرصد و اطلاق النار . قد بنی الاتكايز 00 
هذه المعاقل » دفي الطر بق من المصرة الى بغداد كثير منہا و و لس 3 
الواحد والآخر اكثر من مسافة ميل واحد . 


مارك العرب ۲ (۲۲) 


ATT 


ملوك العرب 

اما هدم الماتيل فستازم قوة وشجاعة واستبسال . وقد ب دل 
الانکلیز فوق ذلك كثيراً من المال . فكانوا یتقدموت الى سیخ 
القر سة او سخ القسلة شرك او ءعروف او برش من الرصاص او 
امال » فیضغطون عله او ستغوونه او برشونه او يغدرورت به - 
واطرب خدعة . قد بذل الانکلیز كثير؟ً من الال ومن 
الرجال في هدم الفاتبل . ول تكن الط.ائرات التي لوا بها على 
العشائر لنساعد كثيراً » الا اذا كانت المفاتيل داخل القرية التي 
يضر بو نما » فبہدمون و حرقون ہا لبہدھوا تلك احصوت. الصغيرة 
الحفیة او ليروعوا اهلها التمردین . لا اظن ان في مظالم الحكم مظاسة 
تورث العرافيين بغض الاتكليز وتثير عليسم ثائرة الاحقاد مثل 
الطائرات » ذاك السلام الطائش الاعى الذي يقتل النساء والاطفال 
والابرياء مع المذنييين . 

وعلى الرغم من الطائرات قد حاصر الثائرون كثير ین من الضباط 
والو کلاء السا سيين وم في مراکزھم ددافعون عنما الى ان تحیئہم 
النجدة او "یقتاوا . وقد كان اكثر الوظفین من الندية فلم بحسنوا 
الادارة خصوصاً في بلاد اجنبية » ولم یکن بينهم وبين اهلها شيء 
من العطف » فضلا عن الخلل في الادارة المسكرية التي كانت قمادتها 
العامة معتصمة في جبال العجم , فلا عجب اذا استمرت الثورة سبعة 
اسر والعرب فما فائزون بالرغم عن العاقل المشيدة والمفاتيل 
اایدومة , 

ذعل.ذ كن الفائیل اذكر سوزيا سمی فى هدم مثات منها وکارت 
من الفلحین . فقد كان ف خدمة الانکلیز الا دار یة بعض _ السورین 
من المقتدرين الخلصين > كما جاء في تقرير الندوب السامي الى دائرة 


۸۲۰۰ 


EM 


اللك فيصل والعراق 

الستعمرات ۳ وقد كان ۳۳ سو رتا القتدرین امخلصين عونا كيرا 
۳ ف ه_ذا الموقف ا مرج 4 ولکن کاتب التقرير ا رید در اسم 
لا الوطني اذ کر اسم من ستحق ضعفي ه_ذا المناه . هو سوري من 
افا كان نائب متصرف البصرة يوم كنت هناك » فخدم الحتكومة 
العراقية الاتكليزية في ایامہا الاولى العصبة خدمات جلماة في وظائف 
سی وجاز حزاء خدماتہ ٤‏ العف ھا وسام الدولة اهندية 1 

کان جاد غاوي معاون الو كيل السياسي في الشامية '۷' وكانت الفاتمل 
في تلك الايام كا قلت اشد اعداء الجيوش البريطانية وامضى سلاح بيد 
العرافین : فتمكن حاد غاوي ف الشاممة من حمل العرب على هدم 
مفاتیلہم ول عل من اسباب النجاح غار الاطاف و ااعروف وقوه 
الاقناع 8 دار اهم وهو : دارهم ( فاكتسب تقوم و حب مشا مم 4 
فېدموا من حصو ne‏ ما بتحاوز الالفين منها » وكاذوا بعد ذلك من 
التقاریر الرمعبة » و لکننی ممعته حمما سرت في العراق وما سمعئه 
مقروناً بغیر کامات الب والتككريم ۰ 

اما السر آرنلد ولسون » فلا ہزال في العراق من الانکلیز لا من 
العرب » من بعصحب به الرغم من هذه الثورة » وستحسن خطنے 
السياسية 7 غرو 4 فهو على تفه و اسر عه وعنفو أنه حر الطء ¢ 
صریح الكامة » طلق ا ما . وهو حنطي اللون » اسود الشعر والعین ؛ 
كأنه ايطالي او اسيافي . وله شيء مسا کان لروزفات من الغناطیس 
(۱)هو قضاءالشاميةمنمتصرفمة ال وعدد سکانەسنہ٢‏ ۱۹۷ نو خسفرستین الف 
نفس کلم شيعيون رمن العشاثر ۽ 


۸٥ 


ملوك العر ب 


ف امصافحة والحديث قد کان الر ننس الامیر كي الشهير بضرب برد « 
على كتف من سمه عند المضافحة » فاصحت من ۶ کک , اما 
السر آرزاد فلا دضرب بہدہ بل دس أنه ۱ و باسارة من ارات النفس 
الى تظہر فى الاحظ او الابتسام او في برات الکلام . قد اجتمعت به 
في البصرة بعد ان رجع من انکلترا ليرأس شر كة النفط الانكليزية 
الفارسية في عبادان . فسلم كأنه من المعارف . وعندما تبادلنا السلام 
تبادلنا كامة بخصو ص ال بر سي کو کس 8 وکان قل علم السر آر نلد 
4 انظ رە لا رافقه ف السفر الى العتقير فقال على الفور: تیر 
: اذا کان لا دصل ف هذا الاسبوع | سافر وحدي , فقال: حسنا 

9 . هي الطريقة الوحيدة في النجاح فخطر في با ی اذ ذاك مسا قال 
الشاعر العر بی فار هته له , 

وانما رحل الدنرا وواحدها دن لا بعول ف الد نما نما عل رجحل 

فقال السر آرنلد على الفور : عند العرب الشعر ولا ريب © و امس 
عندم العمل 

هوذا الرحل الذي كانت سباسته ف العر اف من العو امل الاو ل 
فی ثورة سنة ۱۹۲۰ . ولا اظنه اذا ذ كرت مرة مجس بشيء من 
الندم » لانه كان ولا ہزال يعتقد ان القوة 5 اطکم بالرغم عن التعنيف 
خير من اللبن والفوضی . اما الرجل الذي جاء في تشرين الاول من 
هله السئة لیطفی ء ما ذمقی ت ابر ماد هن .رات الثورة ¢ واو سرس 
حكومة وطنية لاهل العراق « وفق) لرغائب جلالة الملك » فمو تقيض 
7 آرنلد على خ 

سر برسي و كين ۲ رحل طو د 11 القامة نحيل الس سم 6 بیضاوي 
)١(‏ ذل الس برسي کر کی ال ملق زود صا و 


AY“ 


الاك فيصل والعراق 

سكل الوسحه » دقيق الائف والشفة » ابيض الادم 1 ازرق الین .“هو 
اتعليزي لا غش فبه . ظاهره» وهو في سكو ن» بنی» عن نفس رالةة 
ولکنہا ليست بشفافة . واذاکان من اضطراب هناك قفا بدو 
للنظر .في لطفه مسا بدفىء ولا بشع؛ وفي صراحته شيء يشير غالا 
الى التعمد . هو من السماسن الذين پحتفظون پسرهم » وان كان لا 
هم » كاذه راس ماهم في ایا . واذا کشف عن زاوية منه فبعد 
ان تکون اطوادث قد کشفت عنه الستار كله . 

ان سکوت السر برسي هو غالبا افصح من نطقه . وان له 
السياسي » وان وقف فيه احياناً عند حد الغموض او العدز » لا بخلو 
من الاخلاص للعراقيين وللعرب. فاذا حصرت النظر في ساسته العربية 
ارى أن اكبر فذله واظهر حسناته هو هذا الاخلاص » ولو ظهر في 
بعض الاحايين في مظهر مائع او في مظبر موْلم.فقد قضى مدة من 
حياته قريبا من العرب ولا ہزال يحبهم ويعحب مو همم لر آقدة » 
ويود ان تکرن المنافع في العلائق الاتكليزية العربية مشتركاً فيبا 
على السواء بين الامتين . 


كنت اتحدث وأحد رحال السياسة المعتدلين » غير العرب » وكان 


تابع شرح صفحة ۲) ۳ 
بعد ثلاث سنيننائب تنصل زرلا في بلاد الصومال » واذتقل في السئة الثالية الى بریره» 
ثم عين سنة ۱۸۹۹ قنصلا في مسقط » ثم قنصلا عاماً في ابي شبر . وني سنة ۱۹۰۹ 
اسند اليه مثصب المندوب السامي في خليج العجم . وعندها شبت ار ارب العظمی 
انتدب لان یکون رئيس ال حکام السياسيين لفرقة 0 من الم ةالهندية لفتم العراق. 
ثم ذهب بعد لجرب الى بلاد ابران بصفة وكيل لاوزيز البربطانی في طبرات » وعاد 
نپا مندوپا ساميا حکومة بريطائيا في العراق . 


۸۲۷ 


ماولک العر ب 


ی ونفط الم راق موضوعنا فقال نج مسي مه امن فق سباسته 
كثيراً من زیت . هي استعارة غربية عاممة » اقب خلا الا سارة الى 
زیت 7 مغزی لطيف . فالا له ا نة اذا کثر زیتہا مخف 
صوتہا وتنعم في احتكاك اجزائما . ولکنہا تقف احباناً من الاحتقان 
فى مفاصلها فيعتريها ا حلل . وكثيرا ما وقفت لا له السماسة فی 
دار الانتداب »وکان رئيس الپندسین » بل رئیستہم الس يبل » 
يذ کر في البلاغات بعص اسما ب الخلل » ولا تشير مرة الى كثرة 
الزيت والاحتقان , 

مها قيل في السر برسي فان وجوده في العراق » في ما يعد من اهم 
أزمنة العر اق الساسة بعد المرب » كان غير ضمين لكرامة انکلترا 
ومصاحةها "و حبر صل دمنها. ودن هنا القطر الناهض من الاقط ار 
العر بہة ۰ فقد حدث في عہدہ من اطوادث ما ستکون مبحة 
العر این اول دفيدة ده ف تاريخ العراق الد بد ۲ 

عند و صول السر برسي في تشرين الاول سنة ۱۹۲۰ انتہی الحكم 
في اماکن مختلفة فصوب المندوب السامي باكورة ا حالہ المپا , فسامت 
کر دلاء 4 وهي قطب الفتدة > في ۱۳ تشربن الاول ْم آحدت اخامية 
في الکوفة » فسامت على اثر ذلك النحف » واذعنت عشائر الشامية 
والديوانية لا وامر الحكومة » فكان عدد ما جمع من السلام في هذه 
النو احي ما و سین الف ندقة 5 

اما ف لواء دبال ا هست کانت المو ره ف اد سح اما ) وقد استمر 
الأضطر اب وما تخلله من الیحو ادث المؤلة الى اواخر سنة ۱۹۲۱ عندما 
عقدت المعاهدة دين اشکومة ورؤساء العشائر هناك . وظل فى الشال 


AYA 


املك فيصل و العراق 

في نواحي الوصل نفوذ الاتراك نخر کالسوس ف عظم السادة 
العربية الانکليزية . 

عندما باشر المندوب السامي ا مالہ السامبة اصدر بلاغاً الى المشائر 
خصوصاً والى اهل العراق عوما يمام فيه بانه انتدب لیساعد في 
تحقسی اماني الامة بواسطة زع اما › ولیؤسس ؛ژازدتہم حکومة 
وطندة . على ان ذلك يستحيل قبل ان دستتب في البلاد الامن والنظام. 
ولا توفقت حكومة الانتداب الى ایجاد شىء من ذلك اصدر بلاضاً 
آخر بعلم امه رانين كرد رو فد ال ان مجتمع” ا جلس النيابي 
العام في ۷ حزيران من سنة 1991 ) دار هذه الحكومة الموفئة 
تفا لف من مجلس د طني يحم بحجت مشارفة المندوب السام يفي 17 
الامرر ما عدا اخارجة والعسکر نة 

ان اصدار مثل هذا البلاغ لمن اط الامور واسهلها » ولکن 
تاس حكومة موقتة » حوز ثقة البلاد وتکون مرنة بيد الندوب 
السام :سجن 7 ر التي یکثر فيها لعقد ولا تخاو من النفاثات . 

لا ريب ان ليث الثقسب .وعلی رأسه لش اللہ مل ا عمد الر من 
الجبلافي » هو مسموع المكامة » محترم الجانب في بغداد ہل في العراق . 
ولك في الساسة ا كما هو في الدین » يؤثر الا المد على البسدع » ولا 
بر فع على الاعتدال حسنة من حسنات الو طنة . وقد ژتغلب ف اعتداله 
ا حافظة التي يعقم عندها الرأي و تتقلس عرامل التحدد . الا ان ذلك 
لا هم النفاثات في العقد ااواتي تقثلہن ا اس بل" . 


أن فضملة الاقب صد یقن 0 مدن انكائرا ¢ وهو ثارت في 


صد اوه ان له نفو ذا زا 2-7 ِنۂوڈ قي لا بضاهسه فود 
ف الملاد .ادن هو صدبقى الامة و صددی الانکلیز سب ھو لزعي . سأعود 


م 


ماوك العرب 

الى فضيلة النقيب ومحلسه وسياسته في فصل آخر . 

قبل متردداً رئاسة ا جلس الوطني الذي كان من اعضائه الاخصائي 
اما الشهیر في العراق ساسون افندي حزقیل » والسياسي الداهمةالسمد 
طالب الثقيب » ثقيب البصرة » والعا م الفقيه مصطفى افندي الالرسي 
والوجية الفاضل عبد الاطيف باشا الندیل . كلهم من اصحاب التجلة 
والكرامة »دیس فیہم من حار بف اطرب العظمى وكان من الشسة 
الوطنبة التي تتعکس في آمالها واقواطا » وفي بعض اعمالها »جال 
لعفا المربية 6 ر الالية » الا جعفر باس المسکري . 

اجتمع المجاس لاول مرة ني ٠‏ تشرين الثاني واستمر في الحكم 
الى يوم تتویج الامیر فيصل ملكا على العراق. وقد كان من اعماله العفو 
عن بعض المنفيين من اشتر كوا في الثورة » ومساعدة الضباط المرب 
الذين خدموا في الحكومة السورية الفيصلية ليرجع_وا الى العراق : 
وتنظم حکو مة مد لية بديرها مو ظفون وطنون تحل محل الأحكومة 
العسكرية التي کاٹ يديرها الو كلاه السياسيون الانکلیز . ثم باش 
الس درس انشاء جمش عراي ودرس قانون الاتضابات التر كي 
وتصحيحه لبطایق احو ال البلاد الجديدة , 

وکان قد تولى هذا الامر ناظر الداخلية ظالب باشا النقيب . غير 
ان الانتخابات والمطامع الملككية قاس تلتئم خصوصاً اذا كات امر 
الاش متوطاً برحل واحد . بدأت الامة قط الب بتنفيذ قرار ۱۷ 
حزيران الذي اصدرته اطکومة العسکرية واجازته الکو مة الو طننة 
الموقتة . بدأت تطالب بانتخاب الجلس النيابي العام . 

دكات الامیر فيصل قفد سافر الى اوروہا ووصل الى انکلترا » 

وكانت الحكومة الانكليزية تفکر في ملكية العراق وفي نکة 


AY 


امك فيصل والعراق 

الامير . اما في العراق فکان قد ولى بعض لاس وجوههم شطر 
الكعبة يستمدون من ظلہا المارك الو حي في تشد ملكهم اطدید , 
فشاع ف البلاد امر الملك حسين واولاده ؛ ویعث يعض ادلئكالعر اقيين 
برغبون اله بان پنفذ احدهم ھڑوا العرش اطدید . 

ازعج الخبر وزير الداغلية الذي فكر ملیا في الامر فرآه متشعياً 
كثير الاخطار . ان لاشریف اربعة انجال وفي كل واحد منہم اشبر 
والب كة . ولكن الامة العراقية تأبي التفضيل»وقد تسيء الأخشار » 
فتنقسم على نفسها فيتزاحم و يتهالك الأنجال الاشراف في سببل‌مصالها 
۰ ولس في ممل هذه الال خير للعراق . 

لذلك شرع السيد طالب يطوف في البلاد ليم اصلاحاً خاص] في 
قانون الانتخارات . كانت المادة الاولی فيه » تلك التي تولى بنفسه 
نشرھا وتعسما » أن لا تنتخبوا شريفاً اجنببا ملكا علي , ویحکم. 
هوذا السيد طالب وهو مثل انال الشریف من الاشراف .فو يتكفل 
اکم من علا كرسي العرش ولا یکوت التاج على داسه کبیر؟ ار 
صغيراً . بيد ان الستر تشرشل » وزير الستعمرات الانكليزية ؛ 
وهو ومئد « طنب سارح ؛ مثل السيد طالب كان يسعى في غير 
هذ | الشول... 


ATI 


Eh. 


ملوك المرب 
عاش الملك 


لان رن واقاج رادت الد طالب ھب بن ای قرشل 
يدير - الامير فيصل ينتظر - مور الفاهرة - رجوع السر برسي 
کو کس الى بغداد - السيد طالب يبدد دار الانتداب - اللواتين 
يدعونه اشاي - الجنود تحمله على بساط الريح ... المندوب السامي 
يصدر بلاغاً - الامير فيصل ہزور والده يمككة ‏ السفر الى العراق 
- الوصول ال البصرة - الاستفتاء والمبايمة ‏ التتویج - يعيش ملك 
العراق - ملكان يتعاهدان ‏ الامة والصحافة تبللان . 
ثلاثة في هذه الحوادث التار ية عظمت ہو مہم فبلغت ا حد الفاصل 
بين النكبة والنعمة . ثلاة یالئون الشعب الذي اصح وسده التاج 
والصو طان مهما من يشاء » و حطمب| اذا شاه ... ثلاثة بہتمون والتاج 
واحد . اما الستر تشرشل فقد كان هه الاول ارت مبخفف الضرائب 
غن الشعب البريطاني لبحفظ السيادة له وطزبه في احکوم: فيضن 
للیکہ سلامة التاج وثاني الثلاثة الامير فيصل الذي فقد تاجه في سورب 
وراح يطالب الحكومة التي اعتادت - وفي كل عادة شيء من اللذة ‏ 
ان تضارب .خارج بلادها پالشیحان . والثالث سيك من سادات اليصرة 6 
فيه سيء من الاسد وشيء من الثعلب » رأى الامة وبيدها تاج تبخي 
صاحيه فحاء مخبرھا بان صاحيه الثقيب سيد البلاد الاوحد . اما اذا 
احبیتم ان ينوب عنه السہد طالب » وهو تقب ابن نقسب مثْله » فلا 
بأس وراح بطوف البلاه ا جاء في الفصل السابق لتحقق رغةالامة, 
وجاء المستر تشرسّل الى فلسطين ثم آم الق‌اهرة لمدرس الالة 
السياسية في الشرق الادنى فیدعم بشيء من الاصلاح سياسة الاحرار 
في الحكومة . هذا ظاهر الغرض من تاك الساحة » ومن الوقر الذي 


۸۳۲ 


املك فبصل والعراق 

عقد في القاهرة . دعا الستر تشرشل رؤوس ا حکومات الاتكليزية 
ف بعض الا قطار العر بية لفاوضة فحاء من العر اق المندوب السامي 
رصحبہ بعص المستشارين والس بل ووزر ا ساسون افندي وحعض 
باشا و زیر الدفاع . 

وجاء الى القاهرة في ذاك الشپر ایض اي الشهر الثاني من سنة ۱۹۲۱ 
الامبر فيصل وحاشيته ‏ متنزهين . فصفا او في العراق لاسند طالب 
ثم اکفپر کا سرجيء الكلام . والسبب في ذلك » مهما قيل في التقارير 
الرسممة » اما هو مؤمّر القاهرة . - قد احتمعنا ايها السادة لننظر 3 
طريقة صالحة ن مکنا من تخفیض القوات الانكلءزية المسلحة ا ۳۳ 
الادنی دون ان بلحق كي من الضرر بالسيادة الانکليزية 2 17 
ف تأسس دائرة خصوصيبة اشرق الادنی ف 9 الستعمرات 
لتوحید السماسة والعمل . وبكامة اخرى » بكاءة وجيزة صريحة » 
يحب ان تخفض نفقات حکومات الانتداب لثرفع عن منا کب الشعب 
البريطاني اثقال الضرائب . وانقفا نرى ان تنظموا فيالعراق حيشاً 
من الو طنيين فتتمكن من سحب ‌حنودنا من تلك الملاد .., قد اجتمعنا 
ايها السادة .., ملك العراق ؟ نعم ۰ لعم ... وكات الامير فيصل 
وحاشته قد اموا القاهرة كما قلت تروعاً لانفس . 

عاد وفد العراق الى بداد فاصدر المندوب السامی بلاغ نی ۱۲ 
نسان قال فيه انما قرده مور القاهرة جب ان بعرض على ا حکومة 
بلندن قبل أن بعان . وکاب السد طالب قد امعن 2 التطواف 
والخطابة » وتوسع في سياسة الانتخابات والتاج » فازعج فريقاً من 
الامة وخصوصاً فضملة النقسب الذي كان يدرك من غوامض اوت 2 
وهو الصوفي الکامل ء 7 تمحز دونه ررحية طالب باسا وعقلءة 


۸۳۳ 


ماوك العرب 


امثاله . اشحض النقمب الا كير عيئيه و نظر الى ما وراء ححاب الغيب » 
فرأى هناك وزيراً من كبار الوزراء وخاتوناً من كبيرات اخواتین » 
دع النفاثات في العقد » فسمع الاول يقول والثانية تترجم : لا ترغب 
حکومتی لعرش العراق بغير واحد من ست اطسين بن على . 

ولكن سید طالب لا نسيل ولا وعری نفي مادبة اپسا 
لبعض الصحافيين الائنکلیز »وحضرها عدد من الوجہاء الوطنبین و رژساء 
العشائر » وقف بعد ان دارت الکووس خطباً » وکان في جبره 
عباً - ان في دار الانتداب من لا نحبهم لاهم بتدخاون في سوون 
الامة التى لها الق »وها وحدها» ان تؤمر ان غلك علمها من‌تشاء, وقد 
روطي 1 الا نتداپ باما ستحترم ارادة الشعب العراق ون 
نحترمہا اذا فعلت . أما اذا اخلفت فا هنا علمها - ونظر اذ ذاك الى 
رؤساء المشائر - عشرون الف يندقية . 

كاءة شديدة صريحصة ساقت الى جو السياسة الغیوم والضباب 
فقامت اخوائن تددها , دعت اللادي و كس السد طالباً اشاي 
وکانت الس بل هناك قثل على الدوام النفاثات في العقد» فسحر النقیب 
ان اللقسب ٤‏ وخرج من القصر مسحورا ٤‏ فاستقبله عند اباب بعض 
منود » فدافعوه الى سبارة كانت طارة , اوه على بساط الر بح دون 
ان يدري بذ لك احد من الانس “ وم بقفوا به حتی امسوا خارج 
العراق . ثم صدر منشود الندوب وفبه الاسباب الي حملته على نفي 
صاحب العالي السيد طالب باشا الثقيب . 

وظل الأمير فيصل سائحاً في جو صفا اديه وتلألأت من ورائه 
طلائع الب »> فوصل الى ان ف اوائل حزيران » بو م القی الستر 
تشرسل طاباً في علس الاو اب ختص بالعراق » ور کب امجن من 


۸۳۴٤ 


الك فيصل و العر اق 

جده الى مكة لنقوم هناك الو اجب النبوي . تباركت الاقدار الى 
تد برها سباسة بریطانیا العظمی . فقد اذست الان غضب ابره ئم سةد 
في صدر صاحب اطلالة الر حرة والرضوان » فجاءت منه برقبة تقول ان 
ابنه فيصلا قد سافر الى العراق . 

وبعد عشرة ايام اشرقت شس الأمير في خليج فارس فحاءت 
النقيب برقية ثانية تقول انه سيصل إلى البصرة في ۲۵ حزيران . وما 
ضل البخاد ولا غوى . وصلت الباخرة في الوقت الضروب فاستقبل 
من تقل" اشتقبالاً رسمياً جيل في البصرة بالرغم عماكان فيها منعوامل 
الريب والتردد بشأن من جاء بجلس على عرش العراق . بيد ان الامير 
فی حضرہ وحديثه وخط۔ہ هو اكير ححة لنفسه على المترددين من الناس 
وقبل ان أم بغداد زار الشهد "٠١‏ واطضرة ۰" فاسقّال الله القاب 
الجعفري اطفي . ثم في ۱ قوز اجتمع جلس الوزراء پرئاسة الثقيب 
وقرد ان یکون الامير فيصل ملك العراق بشرط ان تکون 
الحكومة دستورية دیقراطیة نيابية . فاضاف المندوب السامي انه 
بموجب تصرنحات حکومة جلالة اللسك بان يكون للامة العراقسۃ: 
حت انتخاب من تشاء ملکاً علبپا » فلا يعمل بهذا القرار قبل ان 
يثبته الشعب العراقي . وشرعت ا حکومة في الاستفتاء او الانتخاب 
أو المبايعة » فکانت النتيجة واحدة . ان انتخابات هذا الزمان 
الديقراطبة» خصوصاً في الشرق » لاضحوكة من اضاحيك السامة, 
على انه بالرغم من مساعي الضباط الانکلیز السماسسن الذين تولوا امر 
الانتخاب قد اشترط كثيرون من المنتخمين بان تكون حكومة الملك 
)١( ٠‏ تبر الامام علي في النجف . 

(۲) قبر الحسين في کربلاه . 


۸,۵ 


ملو أ العر ب 


حكومة مسدقلة عن آية سیادة احنسة كانت ای ي ام رفضوا الا نتد اب ۳ 
کک حفلة الاتویج 5 ۲۳ ات سئة ۱۹۲۱ فوقف السر برسي 
کو كس یعلن امام الجاهير الحتشدة ان الامة العراقية اجمعت بستة 


وتسعان من جح على مبسايعة الامير فيصل > وان حکومة حلالة 
ملك بريطانيا المظمى تعترف به ملكا على العراق . فالقى جلالة الملك 
خطاب) واء فمه : ان اول عمل آقوم نه مباشرة الا نتخابات و جع 
احلس اللاي 

وبعد انتهاء افلة قدم المندوب السامي للملك برقية من اللك 
جورج الخامس فیہا الکلام المألرف في التہنشة ثم ها يلي ٠:‏ وان المعاهدة 
الي ستعقد قرس] بثنا فقثبت التحالف الذي تحالفناه في ايام الحرب 
المظامة ستمكني ولا ريب من القيام پواجباتي القدسة لادخال العراق في 
عہد حدید من السام و النحاح » فاجابه الملك فيصل بعد كلام الشكر 
المألوف ها 00 و لا اسك بان المعاهدة التي ستعقد قريباً پیننا ستمکن 
ءری التحالف الدي قد سه في ساحة اطرب العظم ی دم الائنکلیز والعرب 
وانها ستقام على اساس مان » . 

اما الشعب والزعاء والصحافيوت فم يدركوا وهم في ذوبة من 
الماسة والابتباج شديدة » خطورة هاتين البرقیتین . لم يدر كوا ارت 
اللکن عقدا بومثذ عقدة استحال في السنة التالية حلها فکانت السیب 
في ما شوه الاحکام الاسمية » الانتدابية من الخلل والاضطر اب . غس 
الصحافیون بومثذ اقلام الفصاحة في محابر البيان » و استعار وا من‌البلاغة 
اجنحة طاروا بها في سماء الاماني الوطنبة والاحلام . 

وفي هذا اا اليوم شخصت انظار الامة الى اھ تستعید د كر 
التصور والرسيد والأمون .دفي هذا البوم 3 تسد الا مة من ماضي محمد 


۸۳ 


الملك فىصل والعراق 

حكومة عرسة حرة دسٹوریة اة دثقر اطبة مستقلة كل الاستقلال 7 
وفي هذااليوم ‏ سقط منذ سنة ملك سوريا»ليعيش البوم ملك العراق . 

بعد سنة اخري » في عند ا لاوس الاول » رددت الصحافة آبات 
البلاغة الذهبية » وحلقت في مماء الامال العسجدية » فبرهات على ضعف 
السامي يعلن للشعب باسم جلالة الملك استقلال العراق وانتخاب الامير 
الى الملك فيصل نئه والشعب العراقي ويذ كره بالمعاهدة . فلم یکن لا 
في كلام المندوب ولا في برقمة الملك كامة عن الاستقلال التام , 

امر تساهلت به الحكومة قيل التنويج وامر تساهلت به 
الامة يوم التتویج وبعدہ » ها هذا راس الخطل واخلل . فقد اشترط 
المبايءون ف e‏ رفص الانتداب فلم يأب لذلك دار الانتداب 7 هم 
الشترطون وحن الا کون . وقد تعاهد اللسکان على عقد معاهدة في 
القريب العاجل فلم تدرك ذلك الامة » او انها اددکت وا تكترث . 
دع الملوك بتعاهدون . اما الحكم اليوم فللشعوب , هوذا الاساس 
الواهي في الملك الجديد . هوذا رأس ا حخطل واخال . 


۸۳۷۴ 


کے 


ملوك العرپ 
المعامدة 


العجز في ا حکومة عجزان- الضرائب - الامة حاثرة - الانكليز 
قالطون - اعٹر اہم بالخطأ - مماهدة تست الاستقلال وتلفیه - لا 
صراحة ولا ثقة ولا يقين - الاستقلال جانا س لا حرية ولا اتحاد س 
الوزارة اجديدة - المعاهدة + بعض بنود النس الاول والنس الثاني 
حکومة امب رکا فتج سے الیند الحادي عشر ينقم ا کر اما شا مخلاصة 
الماهدة - توقیعہا - ا حتجون في بيت الاقيب - سقوط الوزارة -. 
وزارة السعدون - عبد اللطيف باشا الندیل - المعاهدة وملخقاتبا 
قي الوزارات التالية م المعاهدة في | علس التأسيسي - سیایة الضغط 
والارهاپ - امضاہ المعاهدة ‏ ولا تزال الامة تشکو وتحتج ۱ 


باشرت ا لحکومة اطدیدة امماٰا پا اشرت اليه من العجز المعنوي . 
هو عجز لان التصريح التام في مثل تلك الاحوال » بل التحديد 
الأ کید الذي افتضتہ تلك الحوادث الطبرة » کان مفقوداً . فلا الملك 
العربي فد وعده لاملك الاتكليزي بالشرط اللازم » ولا الامة التي 
بایعت الملك اصرت على المكومة في اسداء: بقبول شرط 
« لا انتداب ». ولا حكومة الانتداب صرحت برفشها شرط الأمة 
في المبايعة. هذا هو العجز العنوي الذي قل" من سم من نتائحه اليثة. 

وقد كان في ميزانية اکومة عجز مالي لا يقل عن اللون ليرة 
انکلیز ية فسدد بقرار من مؤقر القاهرة - أدخل في مىزانبة حكومة 
انکلترا - تمہیداً للعبد العراقي الحدید . بيد ان ذلك القرار اوجب 
على الكو مة العراقية ان تخصص في مز انيتها الجديدة ثلامُئة و خسن 
الف لير ة للجيش العراقي ٠‏ فکان ذلك عجز] آخر . لانه تعسر مجع 


AYA 


الك فيصل والعراق 

الضرائب من امة کانت ثرة وظلت ناقمة معاندة , میا عجزارس 
كانت الثورة السیب الباشر فیا » تلك الثورة التي اتلفت في الزرع 
دالضرع ما اثر في الضر اثب تأث را شدی دا وفكت من عری الامن 
والنظام ما اضعف الحكومة إلى حد لم يكن لم پا فما سيادة ترم . 
على ان الامة في حبوط الثورة فقدت الثقة بنفسها وصارت في جرأتباء 
قي دسارتها » اقرب الى التپویل منها الى العمل . و ما بصح شپا من 
هذا القبیل يصح في حكومة الأتتداب وفى الموظفين الأتكليز عامة . 
الا ان طريقة هه لا » وهم بظہرون من الضعف قوة » كانت اضمن 
استر والکر امة . قد یکون الفرق بين الاثنين فرقاً طبيعياً لا خلقياً 
وقد بکون غير ذلك . أمرهما أمر انين تصارعا وتغالبا وکا فيالنهارة 
مغاوبين على السواء في ما اصابها من الم ونبك وقنوط . بيد ان آلام 
الواحد كانت ظاهرة ٤‏ وآلام الآخر خفية . 

ومع ذلك فقد ابت على الكاظم الخفاء . ما کات الكليزياً في 
تلك الأيام » ايام العجز الأدبي والمالي » الا وكان » بالرغم عن التجلد 
و الشدة والثبات المشبور هذا الشعب بها » متأ من الال حتی‌البأس. 
- و عندنا من الموظفين من يظنورن انفسہم اکر من كر أسيهم فلا 
سنو ن الجلوس فبها. وعندنا آخرون م كالأوتاد المستديرة في الأثقاب 
المر بعة متزعز عون متقلقاو ن».وقال آخر» «عساکر دضاط فى وظائف 
اداریة ومر کزم الط سدع ي فا ا هو في العہش ود نف بت بارك الله عن 
عر ف خطاه واعترف به : « .2 لندن تربط أيدينا وحكومة 
العر اق‌تزدربنا ,.. الشة حسنة وان كانت الاغلاط كثيرة ... نحن 
في حاجة الى العراق والعراق في حاجة الينا . ولا خير لنا ولاعراقيين 
بغير المصلحة الشتر کة والاکرام التبادل » 

ملوك المرب ٢‏ (۲۳( 


AT 


ملوك العرب 

على انہم وم بنطقون بالق ويعترفون باغلاطوم » بر تکبون الخطأ 
الفادح في معامدة تکفل الاستقلال للعراق وتنقضه فی بعض موادها 
وقد یکون احق : ج في مسا ینقض »من الوجهة المالية 

في الاقل لا في ما پشت الاستقلال . ولکنيم لم يصرحوا 
بذلك . تعطیک 0 فتعطونا كذا وذذا » والاستقلال 
الحفیقي انما هو یا بالعبود . م يكن في العراق لا من المعتدلين ولا 
من المتطر فين من 00 هذا القول . طلموا الاستقلال مجان . وهذا لا 
یکو ن .و لکن الانکلیز E‏ فظن ف سکو مم القہو ل . 5 
جاؤوا بالمعاهدة تتقاضاهم من الاسته لال فرفض العرافیون الدفع 
وجاؤوا بالمعاهدة قبل ان يحتمع ا جلس التأسيسي الموعود به في قر ارات 
سابقة اثيتت رمیا في حفلة التتو یج . 

ان المرء لبمحب من حکومة عاقلة راقية مثل حكومة اتكلترا اذ 
تقدم على عمل ف غير بلادها لا حكمة ولا سساسة ولا عدل الا فى 
کسه وم يطلءون العاهدة ا و لاتم مشر طون في القانون الاساسی 
ان لا نكو ن مالفا لوادها » ثم ثم يأذنون بانتخاب مجلس ثابى لمحیز 
والمثل الذي یسب هذا المسلك مثل انکلمزی 0 ان العرية: حرت 
اطصان في العراق ! فول تستطسم ان تحره الى حيث تنتهي و ظفته 


المضحكة و 
ثبت الافسکامز في غلطهم وفازوا . فمل یثبت الفوز المبني على 
الغاط 9 (۱) 


(۱) و ها قد مرت خس 50 على تلك المماهمدة ولا تزال الحكومتارن 
البريطانية والعراقية تتفاوضات في امرها . لا بزال فما ما يجب اصلاحه او 
تعديله او الغاؤه , معاهدة ولات قبل احلس النيابي و الدستور الاساسي ابويها 
۔ ولدت باعحودة فبل قيا باعجوبة یا تري ؟ ١‏ 


A 


اللك فيصل والعراق 

اعود حيث انعطفت بالقارىء » لاطلعه على القسم السوري من 
تاریخ حلالة الملك » فاقف به ثانية عند حادثة القصر في تاریخ ا لحکومة 
العراقمة اد یدة اعود به الى تلك الايام الستي لم يكن في العراق لد 
حكومة تذ کر ولا انتداب » لا كمل قصة المعاهدة المشبورة . مر 
العام الاول بعد التتويج وما رأى الناس فرقساً كبيراً بین سياسة 
الكو مة الحاضرة وسياسة الحكومة الاحتلالية الغايرة . فلم تضم‌الامة 
ثقتہا التامة بوزارة الثقيب الثانية ولا وضعت الاحزاب المقاومة ؛ 
وعلى رأسها الشيعة » ثقتها التامة بحلالة الملك . 

وكانت دار الانتداب بين فريق بعرج ووحرته النقیب ٤‏ وفردق 
آخر مثله ووجبته القصر » حاول الانتفاع بالحالتين ليصل الى الغابےة 
المنشودة , والغاية عقد العاهدة . الا ات هذا التمبيد في المعاهدة 
با فخامة المندوب » وقيه نص صر يح على الانتداب » لا تقبل به الامة 
ولا يمكننا من العمل واياحكم با فيه خير البلدين . اجل » قد كان 
حتى النقيب من ا حتحین . 

استمرت المفاوضات بين بغداد و لندن مخصوص ذالالتمید وبعض 
بنود في العاهدة هي من بابه . وقد كانت دار الا نتداپ شديدة 
اللبحة على الوزارة الخارجية . - قد خفضنا كثيراً نفقات المكومة 
با مستر تشرسل » اسقطنا | کثر من ثاشها : فاصحنا ولا قوة لديئا 
تنفذ اوامر الحكومة وتجمم الضرائب . وکل تخفض ف النفقات في 
بلدان الشرق »م لا فى على فخامتکم » یلازمه او يتبعه 
ضعف ني اطکومة . ومع ذلك مشنا وايا کم با تأمرون - 
والحرب سولة في احریطة با مستر تشرشل . انتم تبغون عقد العاهدة 
ولا تراعون و اقعة احال . آلس من اامکن ان تقنازلوا عن الانتداب 


At! 


ملوك | لعرب 


- او عن النص عليه في الاقل 9 

مع ااستر تشرشل شكوى دار الانتداب ببغداد » فنتقحت 
الماهدة » وألغي ذلك التمہید المشؤوم » وأضيف الى المادة الاولی 
مادة احتياطة بخصوص السيادة الوطنبة » وأبدل في السادة الثالثة 
الشرط الامجايي بشرط سلي > ثم في المادة الحادية عشرة اضيفت جات 
احتباطة طوبلة لا احراماً لعراقین ولا للاتكليز » بل ارضاء 
کر ولا رات افير النعدخ ۷ , 


اما المعاهدة نفسها فسمكن تلخيصها بعشر بن کلة ۰ وهى ارس 


حکومة انکلتر | قد اطکومة العراقية با لال والسلاح وا م۔اعدات 
الادار بة والتقنية بشرط ان تقبل نصائحها واوامر‌ها في کل ما بتعلق 

)١(‏ الاده ۱۱ في النص الثاني النہائي : يحب انلا ایکون ميزة ما في العراق 
إلزعایا البر بطا نمین أو لغبرهم من رعایا الدول الا حسیة الاخرى على رعاية ایة دولة 
هي عضو فی جمية الامم » او رعاية ایة دولة مماقد وافق حلالة ملك بريطانيا وجب 
معاهدة على أن يضمن لہا الحقوق نا التي قد تتستم بها فما لو كانت من ضن اعضاء 
جعية الأمم ني الامور التعلفة بالضرائب والتجارة الخ . 

ولہذہ الما الاحتباطية التي اضيفت ايضأ الى المادة ٠ ٤‏ التي تختص بالاثار القدية 
قصة لا تخاو من متعة :من الملوم ان امرك لم تدخل في جعيسة 
الامم . ومن العلوم كذلك انها كانت قد اتفقت مم انکلتر | وفر نسا على استثمار 
زیت العراق . على ان هناك ما لا يعامه غير بعض الاخصائيين والسياسيين وهو ان 
شر كة امير كية ارسلت مبندسين من قبلہا في شتاء ۱۹۲۰۲ الى العراق ليتحروا 
الحقائق العامية والاقتصادية بخصوص اازیت فلم يمكنهم المندوب السامي» من ذلك . 
وكانت المعامدة پوھٹذ همه الا کر , فاتصل الاير بحكومة وشنطن التي احتحت 
على عمل الندوب السامي » وبعد الفاوضات بننما ودين حكومة لندن ادخلت الجملة 
الا حتباطیة على اليندين الحادي عشر والرابع عشر من الماهدة . فیظیر ان امير کا 


لاممہا من العراق الا ۳ کان مدفرناً في ار اضیه من الاثار 3 رفن منابع الدولار 


۸۲ 


الملك فصل و العراق 
بذلك . في هذاسيء من الاستقلال » فيه ستقل العراق عن دول 
الادض كلما سوی دولة بریطانیا العظمى . ولس يدرك القارىء ما 
هو اعتادھا على هذهالدولة اتوسع با تقدم من‌خلاصة العاهدة فاستعرض 
ما يلي من آهم بنودھا . 

ان حلالة ملك برنطاشا العظمی بتعہد بان ردم ما يقتضي من 
المشورة والمساعدة الى دولة العراق ( الادة الاولى ) وان بقدم من 
الا مداد و الساعدات الى قوات العراق السلحة ما تفق عليه من وقت 
الى آخر ( المادة السابعة ) وان يسعى پادخال المراق في عضوية جمعمة 
الا مم باقرب ما يمكن ( الادة السادسة ) . 

و یتعهد جلالة ملك العرای في مقابلة ذلك بان لا يعين فی الحكومة 
العرافة من الموظفين الاجانب غير الانحليز ( لمادة الثانة ) 
وان يقبل المثورة التي یقدمہا ملك بريطانيا بواسطة المندوب 
السامي في جسع الشؤون ا ہمة وخصوصاً الشؤون امالية ( الادة 
الرابعة ) و كذلك الخطة التي يشير بها في الامور العدلية لتأمين 
مصالح الاجانب ( المادة التاسعة ) وان ينظم قانونا اساسباً لا مخالف في 
مواده هذه المعاهدة ليعرض على ا جلس التأسسى لاتصديق . 

9 الساواة بین رعا ر يطانتا النطين 
ورعایا الدول الداخلة في جمعية الامم في الامور التعلقة بالضرائب او 
التجارة أو الملاحة او ممارسة الصنائع وا مہن الخ ( الادة الحادية عشرة) 
وان تکون مدة ااعاهدة عشرین سنة . 

ف الموم الەاشر من تشری الاول سنة ۲ م و ۱۹ صفر ۸۱۳۱ 
اجتمع في پاب السید عد الر من النقیب اسر اف بخداد ودلس الوزارة 
في إلحکومة العر اقية جمهور من ااناس صاخبین مشاغہین وهم يبغون 


۸:۳ 
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محاطة الوز بر » فحمل احد الححاب خبرهم الى سبده‌فاذن شم بالد حول . 
کان قد وقما لمعاهدۃ صباحذاك الوم فدخل ہت افسأھم 
قائلا : باسم من تحتحون ٩‏ فاجابوا باسم البلاد ? فاحتدم فضیلتہ خر 
و انتپرم قائلاً:ومن انم لن تجو | باسم‌البلاد؟عودوا الى پیوتکو اسغالم . 
ااصاحب‌اللاد فخردوا احتراماً سا كتين “وما کانوا مقتنعينو لار اضین. 

ثم شرت اطراند صورة العاهدة مصدرة بلاغ من صاحب 
الحلالة إلى الشعب العراتي بقول فيه ان قد اعترض سير المفاوضات 
مصاعب حمة و ولکننا مكنا من التغلب علمها والوصول إلى هذا الحل 
الرضی ... وهی خطوة واسعة في سبیل تحقيق امانینا الوطنية ... 
وقد اتر فت تا العظمی باستقلالنا السناسي واحثر ام سادتنا 
القو مبة ) ثم يدعو الئاس اؤازرته ولا تخاذ اخطوة الثانية وهي مباشرة 
انتخاب ا جلس التأسيسي ووضع القانون الاساسي الامة . فقرأ الناس 
البلاغ الاک والعاهدة وما کانوا مقتنعین ولا داضین . وقرأهما 
اشباع الحكومة سا كتين احتراماً وآسفين . 

بعد شہر من بوم التو فع سقطت وزارة النقيب . كنت يومئذ 
في العقير وكان عبد اللطيف باشا المنديل "٩‏ عندي في اخيمة عندما 


(۱) عمد اللطمف بن ابراهم الندیل هو من عشيره الدواسر وعت بنسيه الى 
عمر بن الطاب . ظمن احد احداده ال جلاجل في نجد ومنها مند تسعين سنة جاء 
والد عبد الاطيف ال العراق فاسس علا قاری في البصرة وآخر بعدئذ في هباي ؛ 
وآخرفی بغداد . وقد سلك عبد اللطيف باشا مالك والده في التحارة واازراعة فزاد 
ثروته واملاكه . وهو سر الکامة سدید الرأي ؛ مخلص الود لال سمود وخصوصا 
للسلطان عبد العزیز » و ياص العمل لوطنه الثاني العر اق, فقد انتخب في زمن‌اطرب 
عضواً في يلس الاشراف في البصرة » ثم اسندت اليه وزارة التجاره في الحتكومة 
العراقية الوقتة » وبعد التتویج تشکلت الوزارة برئاسة الاقيب ایض واسندت, السه 


ASS 


عد 


الماك فيصل والعراق 


استام برقمة منعبد ا حسن بك السعدون في لخداد مخبرہ فا بان حلالة 
الاک ود عہد اليه تالف وزاره ود رل 5 وسأله ان کوٹ و زر 
الاوقاف فاا . وفي ذلك لموم نقسه عامت من السر برسي 
کوکش السدب في سق وط الوزارة فحز دنت لا عامت : احتمعت 
الصداقة بالساسة مرة في قدم الزمان فقالت الواحدة للاخری : وکان 
سلامه عل وداع) . 

ودود سنة وثلاثة اشہر من دوم التوقسع اجتمع احلس التأسيسي 
ف بعداد و کانت الامة لا تزالمقاومة لتلك المعاهدة » مزاو دة لا تصارها 
القلماين » فر فص انلس انفاذها , ثم انتقلت الوزارة الا تكليزية الى 
حزب العمال ول تتغير فی سياستها الخارجية . فاصدر الستر مكدو ناد 
بلاغ را اعلن عزمه على احالة المعاهدة الى عصية الاهم اذا ل 
تقل يحذافيرهم ا في ۱۱ حزيران . وكانت معضلة الوصل يومد قبد 
البحث ران مندوبی ایکل را وتر کہا ف الاستانة فاتیخذتہا احکومة 
الانكليزية سلاحاً آخر تروع به الامة العراقية : أتبغي الزيادة من هذه 
القصة ا حزنة 9 

دعى ا جلس التاسسی لعقد حلسة فوق العادة بعد ان ارفض فى 
۱ حزيران دون ان يبرم المعاهدة ٤‏ فلم حضر امملسة غير تسعة وستین 
عضواً من مئة وعشرة اعضاء . فاقترعوا على الع‌اهدة فكان معا 
وزارة التحارة مرة ثائية . ثم حاء الى السا زور السلطان عبد العزيز الذي شاء ان 
دفاو ضه ف بعش الشو ون ۰ وعندما كنا في العقسر سحاءه من عبد ا حسن ريك امد ون 
برقیة سأله فا أن ران وزارة الارقاف فقيل عمد الاطیف ا وأستعر فيهذا الخصب 
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ستة وثلاثون وضدها اررعة وعشرون ۰ اما التسعة الباقون فرفضوا 
الاستراله في الافتراع . 

هذه هي نتيحة ذاك السلك السياسي الذي رأینا العربة فيه تحر 
الحصان . بل هذي هي النتبحة لتلك الخطة السياسية الق يبدأ صاحبها 
بالسقف قبل ان تم باساس الببت . فقد قيلت دولة بريطانيا العظمى 
معاهدة ابر متہا اقله صغارة 5 ا لس التأسسي العراق ¢ ولا شرف 
في قبوها لانه خالف تلك القاعدة الاساسة للحکم الدستوري ا حترم 
في بلادها . 


۳ 


املك فيصل والعر اق 


اصحاب المعالى 


سكرتير الوزارة يخاصني من فندق بغداد - خليلي ومصيفي - السيد عبد 
الر هن الثقيب 5-5 تاریخ العالم رما سقوط حواء الى سقو ط الاتراك ¬ اهل 


العراق - المشائق والكرسي الكمربائي - « لسنا بسياسيين» قصة الفیاسوف 
وااص - الام ركي العام بكل شيء - اغراس النخل والزراعة - اولاد 
الثقيب الشیوخ والصسات - وفد من الصبيان ‏ اراؤهم الثورية - اقيم في 
پمت القداسة والطہر - الولي عیدووس -مولانا عد القادر الجيلاني- مائدة 
سيدي الذقيب ب ان حتہسدون والوطنيون - الفرق ف حب الذات عند 
الانكليز وعند سواهم . 

النادي المراقي - الطاولة الخضراء ‏ اخصائي في لعبة اھ يريدج»- عربي لا 
غش فيه - السكوت العروم - ترجة عبد احسن بك السعدون - وزارته 
واعاها - نفي زعاء الشيعة ‏ مطالبيم - رسالة من معالي الوزير . 
الوزارة الجعفرية ‏ حعفر باشا لا یکذب اسه - الجيش العراقی - وزير 
لا همه اانطق - درم حدارة خير من قنطار مقامات - الوزير التمذ - 
الحية واله‌صفور - رأيه في الانکلیز . 

الوزیر الکشب - شجا في حلق الانكليز -فياسوف في الاحزان - على 
مائدة الس بل - طنة تدقيق العاهدة - مطالبها - الثابت في الوزارات 
العر اقبة - ترجمة ساسون افندي ١‏ : 

الوزيرة الوحيدة جرترود بل - رأي احدی النساء ہا - رأي احد 
الستشارن - انكليزية عريبة - القاعدة والقضیب ۔ قال العرب و تیم , 


قد كان من حظي نی بغداد اني ۰ اضطر ان اقيم دا في فندق من 
فنادقا الفخمة»فاروض الجسم فى احدى غرفہا منذ الوم للقبر »وک 
ص اسم ي رم۴ عو م للغار "و 
تحت الارض ف السراديب من الما كل التي لا دعرف لہا تاریخ ولا 
قو مىة : والفضل ف خلاصى لشاب اديب کر دم » له حور دفردع 


في تاریخ الدن و الد نما غار علماء الانساب والاثار 2 ولا ذقيه مع ذلك 


۸۷ 


ماوك العرب 

من النار ٠‏ فهو فادسي الاصل ٤‏ انكليزي التريمة » شعي المذهب » 
درو نی العقيدة » نوي الساملة قدياً وحدیثاً . افول قدعاً و حد شا 1 
واليك البان : هو في الاول سید من السادة الذين بتصل نسبهم عن 
طريق الحسين بفاطمة الزهراء » وهو ف الا جر غصن صغير بابس 
من شجرة النبوءة الحدیثة التي زرعبا « الباب » في بلاد العجم في القرن 
الماضي » ثم نقلها « البهاء » الى حيفا » فاستثمرها « عبد البہاء » خال 
صديقي ونقل من مارها الى اوروبا وامیرکا . وهو مم ذلك وفوق 
ذلك استاد ف عل الاقتصاد . 

عرفته يوم وصولی الى العاصمة . جاء به الکسبانی امین يقول : هذا 
الحسين بن اطسین وعن ده من كل فن بر . كان من الواجب ان 
يسموه فتوناً ولكنهم اساؤوا اختیار ا مع فسموه افنان  »‏ حسين 
افنان » سكر تير مجلس الوزراء والصلة المرنة المفيدة بين الوزارة 
والعرش ودار الانتداب. فقلت :سبحان الله الذي جم مساوی: الثلاثة 
في سُخص واحد . فقال الکسبانی: وقد اضاف الپا مساوىء اخرى » 
فضحك افنان فائارت الضحكة وحبه القمري ‏ المستدير كالقمر ‏ 
وعندما معنی اشكو من الفندق فخامة" فيه » وی مآ كله و اغانسه » 
قال : غداً ان شاء اللہ نريحك منها وكان قد استأجر ينا له والكسيانى 
فأعد لي فيه غرفة لا تهجرها الشمس فی النبار » ولا الحواء ولا الغبار . 
هي بغداد . وما فما غير فصلين في السنة فصل الغمار وفصل الوحل . 
وصلت اليها في الفصل الأول » ثم سافرت الى ند وعدت الها في 
الفصل الثاني كي لا يفوتني شيء من محاسنها . 

رفيقي شليل » ولا اخاطيكما شعراً . قد تحسئان وقد تسیثان في 
و ظفتیکما 7 تكرنان في ما تكتيان وتترجان » وتمان 


۸۰:۸ 
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وتجرہزان » خيراً للانتداب يوماً وشرا على الامة » او خيراً صافيا 
للائذین في بعض الاحایین . اما في صفتکما البرمكية في عل الاشراف » 
في ذاك الست الذي كان مفتوحاً دايا » لیس لی فقط بل اشمس والغبار 
و الضوضاء » فکنا نعتصم من اطر پسردابه في النبار » كا تذ كران » 
و س حه ف اللہل 7 فلم نکن فسکما وانتا الرفيقان الضفان غير ا خر 
الصافي على الدوام . 


عيدك الرحن النقس ”3 


قال الحسين يوم اجقاعي به في الفندق : قد قابلت صاحب اللالة 
سید الکسبانی فبحب أن تقابل صاحب الفضملة والمعالي سبدي , فقلت : 
انی ف الان طائم وسرت و ااه الى بست سحل على شاطیء دحل 
کان في تلك الايام قطب السياسة والسياسيين كما هو قطب الاتقاء 
و التعبدن - والمزارعين . فان سيدي الثقيب ممم بالارض اھټامه 
بالسماء . 

وكان اول اجټاعي به في القاعة التي تمع فما الوزارة والتی دقعت 
فما يعدنذ المماهدة , هوذا شيخ في العقد الثامن من العمر » حمل في 
قلبه افراح الغائن واتراحما هادىء البال » وحمل في رأسه فلسفة 
روحمة سياسية زراعية خالية من غش الاوهام واشال » وحمل في 
مفاصل داء اقعده فاطأه الى العصا یتو كأ علیہا من عقر داره الى مسو 
الاستقمال . وكان یومشذ يحمل فوق ذلك كل الل الاثقل والاخشن » 


حمل المعاهدة البريطانية العراقية وساست العرش ودار الانتداپ . 


(۱) توفي شتاء عام ۱۹۲۷ ۰ 


۸:۹ 


ارت 


رجل عدل القامة » وافر موضع النطاق » براق العين » ناصم 
الجبين » قصیر اللحية » بسام ا جیا . يليس الانابیز البيضاء وهي دافا 
کالئلج » ویجلس على الدیوان » وا ی عینه عصاه وبالقرب منه على قىد 
ذراعين الزائر الجديد » وقبالته على ديوان آخر شوخ مثله احلاء . 
وللكنهم دونه سنا . هم اولاده . وكان قد اخيرني صديقي بان فضملة 
النقمب » على عامه وحصافته وروحانيته » بتقزز من لس ايدي الئاس 5 
فما دخلت وقفت امامه حي" الرأس مساماً وكان قد وقف لاستقالی 
a‏ مس ار و راگ 
زرته وانا فى بغداد مراراً » وشرفنى مراراً » بان دعاني اسائدته » 
فا کلنی رف دون ان دفسل - ذلك يديه . کانی به وهو 
اکبر القربین من سدة مولاا عند القادر العاوية » وحامل مقتام 
حجر ته القدسية » نظر بين الغیب الى ما وراء الحجب » فر آی‌ني‌هذ| 
الرحالة رغبة في التصوف لا تژال طفلا » فاحب ان بغذیہ بتعطفه 
وبقربه وبشيء من الكرامة في بده . 

وکان اول مسا حد ثني به من مدهشات ملسه انه فص" علي" ف 
بضع دقائق قصة العام منذ سقوط امنا حواء الى سقوط الاتراك في 
بغداد , ثم قال ۱ وتار بخ الانسان ىا افندي مثل تاريخ الامم 5 
مقدمات انتيجة واحدة هي السقوط . ونحن العرب خصوصا العراقيين 
اوفر الامم تدا من هذا القسل . العراقيون با افندي انت تذ کر ما 
قاله اجاج بن يوسف .فقلت :و لکننا في زمان غير زمانالحجاج. فقال 
على الفور : اما اهل العراق فلا يتغيرون . خلصناهم من الاتراك » ومن 
العجم » ومن الاحتلال المسكري 1 وحن ذسعی الان ف خلاصوسم 
من الفوضی وم لا برددون > ولا رضون « ودائاً ناقمون . , هل 
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رأيث في كل ساحتك با افندي شعباً محسن صنم المبال والمشائق 
ولا مجد من بحرما فمه غير نفسه ؟ وهل يستخدمون المشنقة في اعدام 
ا جرمین في اميركا 9 

قلت : عندم الكرسي الكمربائي. فسألنی ان اصفه ثم قال:خوش 
طريقة . بلزمنا عدد من تلك الكر اسى في العراق . فقلت . العفو اذا 
خالفت سيدي الق . فان امة توکل امرها الى مثله لتحد في اسالیب 
السياسة وطرق الحكمة حلا مرضيا لشا کلها كلما . 

فقال وهو عکن النفي يديه : لا » لا » اسنا بسياسيين ۰ ما عندن 
من عم السماسة الا اس . وهذا السير التقطئاه ف اختلاطنا بر حال 
السياسة اطقیقدن . مثلنا مثل اللص والفیلسوف . جاء اللص في لياة 
مقمرة الى بت الفاسوف بيغي السرقة » فدخله من النافذة وكان 
الفداسوف جالساً فی الزاوية بشکر الله الذي انار بيه ينور القمر . 
فحال اللص في البيت وهم باروج وهو خائب الاسل . 
فخاطبه الفبلسوف قائلآ : اذا كنت انا صاحب الیبت لا اجد فيه 7 
ف ضوء الشمس فمل تومل انت الغريب ان تخد 2 ضوء القمر 
سا فه 9 

فقات : ولكني ۽ اال البيت من النافذة با مولاي . فضحك 

ی استلقی وهو بنہ ظر الى انحاله تار ة و طوراً الي والى افنان 


و قول : غلبي . غلہنيی . 


س 


ثم ثم اخبرنی قصة تفصح عا فيه من حب النكتة ومن البراعة في 
التب قال : زارنا الاسبوع الماضي رجل امير كى مندوب احد ابراند 
هناك . وحلس هناك اسار الى الددوان قبالته واش ینک 8 
خوش كلام وهو يسألنا سؤالات في السياسة » وفي الامتيازات » 


۸۱ 
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وفى النفط ٤‏ ويحيب علیہا پنفسه » وحن مثل الفيلسوف الذي فصصت 
علاك قصته الو في زاوية السكوت نشکر الله الذي انار بيتنا 
السام ی يدود القمر . ولکننا استاسنا ذا الا مر كي - بجاء مثلکم 
ف النہار و بدخل من النافذة . ولکن لسائه مثل سف ذي 
النقار - خوش لسان ‏ هل کل الامبر کین ال حذقاً وغ 
عندما قام يودع شكرناه على زیارته وعلی ما استفدنا من حدیثه . 
وخطر انا پومثذ ان نسأله عن اغراس الثخل التي اخذت من هذه البلاد 
الى اميركا » وزرعت هناك . ولکنه لم يفسح للسؤال جالاً فبل لك 
عل يا افندي بتلك الاغراس ۶ هل نجحت في أميركا 9 

فاجبته قاثلا : اذا اذنتم باستعارة استعارتك اقول ان بتي الزراعي 
مثل بدت الفملسوف الذي وصفتم . 

فضحك وقال : وانا مثلم دخلت من الباب لا من النافذة . ثم 
نظر الى انحاله وهم جالسون امامه متکتفن ببتسمون ولا بضحکون 
فقال : ارانی مع الافندي مغلوباً - مخلوباً البوم . يجب ان بزورنا 
7 0 . فقلت : هو احب ما أحب في هذا البلد » ثم كملت جملنی 
السابقة : اما البیت فلم كل مسا فيه . اذكر اني قرأت مرة ان 
وذارة ف وسنطن استحلست من الصرة آغراسا من الیخل 
وغرستها في الولابات الجنوبمة . 

ت ادن غامك وعامتةا واحقہ, 

في هذه المسألة فقط . 

- پیتنا بات الشلسوف انم آسوحوںںلی طالءين العم 7 ا حذ 
علومنا من الكتب و من جتمع به مدل فضلکم 

فاعتذرت وسکرت . و کنت قد نظرت الى افنان فاعطاني 


۸۰ ۲ 
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الاسارة فقمت اودع . فنہض فضيلته ومد بده ثانية يصافحي ۰ 

ان للسد عبد الرحمن الثقيب الكيلافي » سلبل مولانا عبد القادر 
قدس الله سره» طائفة من السالكين المتعيدين منتثرة في اقطار 
الشرق كله . وله فی بيته جبلان من الانعال » ا یل الاول كان 
جال معنا وهم ثلاثة تتراوح سنہم بين الفسة و الفسین والستن‌حضرون 
علس والدم فلا بتکلمون » اذا كان عنده زاثر » الا اذا سثلوا ولا 
يضحكون » مها كانت النكتة ظريفة » ضحكة عالة . اما اليل 
الثاني وعدده ستة او سبعة صبيان فمن هذا الزمان حقيقة وعجازاً . 
لان بينه وبين الاول فترة مقدارها ذیحو اريعين سنة . والسيب فىذاك 
سر احئرمناه . ۱ 

زارفي ذات يوم کہیرم » وهو لا يتحاوز السابعة عشرة » فام 
یکن مثل الصحفي الامير كي الذي زار فضيلة اببه . سألني ان اقول 
له ما الفرق بين الانتداب والاحتلال . فاحسته فقال : ولکن 
اوا رن امتعلال ام اق را فر عون مت ا 
ثانية و معه رضعة فسان من اقاربه ورفافه في الدرسة يبغون السلام 
والتعرف ثم الاحتجاج على الانتكليز . فاتخذت في مقابلتهم ا حطة 
التي اخذها النقيب في زبارتي له اي افي سہقتہم الى الس الات فکانوا 
2 اجوبتہم مدهشین . 

"- واذا كانت اللغة الانكليزية لغسة الحكومة الحثلة أف لا 
تتعامو نبا ! فاحاب احدم : اذا كانوا بنوون الاقامة في بلادنا يحب 
ان يتعاموا لفتنا . وفال آخر : نتعل لغتهم ویتعامون اغتنا ففهم اد 
ذاك بعضنا بعضاً . وقال الثالث وهو صغيره : اذا كان لا خير في 
الاجانب فلاخير في لغتهم . فاجابه ابن النقيب فائلا : الاغة شيء 


Aor 
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والسياسة شيء آغر . فاذا تعادنا لفتہم نتعلم طرقہم السياسية ونحادہم 
ما . فرد عله الصغير وهو يضرب الارض برجله انا لا استعير ید 
رفيقي لاضربك با . انا اقاتلك بيدي . 

ركه آلسیاستن لا يضر يون بأيدهم . 

- يضربون بارجلہم اذن ٩‏ انا ارجل مثلیم . ألا لا يجبان احد 
علہنا . فنجہل فوق جہل اطاهلینا . 

صفق له رفاقه ثم عادوا » وقد و یخم الا كير »الى التأدب .و كنت 
اخشى ان ينتقل هذا الوفد العراق الوطنی العحيب من الکلام الى 
الايدي فنبضت اكشف الساعة » فكان الصغير اول من فہم الاسارة» 
فنہضوا وساموا مودعين . 

كنت اقم ببغداد بین ولبين كريين عرفت الواحد منهما لاول 
مرة ف عدن . وهو هناك ولي الملل له مقام بقة » وعشيرة واحية » 
وصندوق احسان يلاه كل سُہر الاققباء » فوزع الال على الفقراء . 
هو عسدروس المدفون كما قيل في عدن » وله في بغداد مقام وعباد . 
اما الولی الآخر الذي كان قربي » بل كنت انا السعيد بقريه » فهر 
کو e E e‏ 
ونفوذاً . كيف لا ومن شاطىء دجلة تشم شه شرق وغربا فتنير 
ضفتی الکنج والشل . كيف لا وهو مولانا عبد القادر الكيلاني 
الدفون رمزه الادي تحت تلك القباب اللازوردية في جامم يعد من 
افخر واجمل ما في بغداد .هناك سُرقآ من سريري على السطح مطلع 
الانوار »فتكنت کل يوم عندما انض صیاحاً امتم نظري ورو حي عشهد 
الشروق على مسرح القداسة . فارى الشمس تکوان من الغو مالبيضاء 


المتقطعة » فوق قساب عبد القادر التعددة » مسا شه قطعان الغنم 


Not 
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وهي تسرح في مروج من الفرجس الذهبي العسبين » والعصفر الذهي 
این . كأنها الزوار جاءت من العجم وافند لتستقي من الوارد 
القدسية 1 وا ف ار وم القادرية ... عد القادر الكيلاني ٢‏ من 
احسانك لا تنسانی ! 

وها کان کرم الله وجه لبلساني وانا ي بغداد . فکاری دو حي 
الى فرع دوحته الا كبر السيد عبد الرحمن حب موضوعه هذا الغريب 
6 حوار الحميب. و كنت انا المجذو ب الى تلك الشخصية الفسسفسائية» 
کانہا کو نت من الوان تلك اروج وتاك القباب فوق ضريم 
عبد القادر , کو القارىء أفي شرل ف ما افول . قد لا اسلحسن 
سماسة الثقيب » وقد لا مني الا 4 سیل الا دب مصادر القداسة 
جوله وفه . ولكنني من يعحيون عظاهر ا ظراة الفريدة » ايها كانت » 
وبشواردها ا حبدة » كيفما بانت» ولا سما اذا قثلت نی مثل هذا النشر 
السوي والشيخ الكريم . 

ما رددت هرة دعوة السمد احلس او لائدة » و کیت کہا دنوت 
من کم ذاتيته ازداد اعجاياً ہا وان بین الثقيب ومائدته وجه شه 
اطيف . في الاثنين غذاء كثير » وفا كهة واباذير . في الاثنين فيض 
برمكي اصمعي » ف ترتاح الى الاول العين والمدة کبا بلتذ بالثاني 
السمع والفؤاد . 

وها عرفت أسُحع منه » على سنه ودائه » اذا مدت الايدي الى 
الزاد ٠‏ على انه لا دشیره الا کرل ف انه مل من دوا كله 2 فت 
امیید یتک » واراه يتصرف بالالوان الواحد تلو الآخر » وعمنہ على 
ضیوفه » يشجعهم ويحرضهم على اهجوم . 

ب خوش حبادي با افندي امین , من صمد الموم . لا تزهد بها ... 

ملوك العرب ۲ () )٩‏ 
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اذا كنت لا تتک يا حضرة الکسبانی أفلا تأكل ۶.. أفئان لا تام 
الى هن يغر به دسشيء . 

وكان الكسياني امین على عه وادبه وساحاته في الادض-سوسته - 
مخجل كبنت السادسة عشرة اذا وجه اليه الكلام في مائدة النقب ار 
مائدة الاك . فيغص باللقمة ويزداد ارتپاکا . قليل الكلام » قليل 
الا کل - في المواقف الرمعبة . ولکنی والحق يقال رأيته سکوتا 
خدولاً حتی في حضرة السدات . 

بيد انه تغلب مرة على حبائه ونحن الى مائدة النقسب فأكثر من 
اکل الزيتون - اكل على ما اذكر ثلاث حبات ؛ وهو يمن الى 
صحراء الشویفات , فجاءنا من مولانا في اليوم التالي جرة من الزیتون 
واخرى من الزيت . أتبغي ادضح من ذلك دلبلا على عجيب مواهب 
الثقيب وتعددها ؟ ان القابلية الطعام كمثل غيرها من ا حاسن البشرية . 
بل هي » مثل الکرم والذكاء والتيقظ وحسن اطدیث » واحدة من 
المواهب التي يغدقها اش على من دشاء من عداده . وقد خص هذا الرجل 
الكبير بكثير منہا كلها . اني لا انساه حياتي وهو يأ كل كالشاب ؛ 
و حدث کالشمخ » ويراقب من طرف خفي کال أة فلا يفوته شيء ما له 
وما عليه 5 

وما كنا في الحدیث لندنو من السياسة الا نادراً , اذکر انه مر 
با موضوع مرة فقال انه شديد الرغية فی العزلة . ولولا الاح المندوب 
السامي وژملائه في بداءة الامر ٤‏ قبل التتويج وبعده » لما كان يقبل 
ان يدير سماسة البلاد . ولكنه بعد ان وفع المعاهدة واحس ان 
الفكرة في القصر تزداد صلابة وظہوراً عليه » وان دار الانتداب تميل 
تسللا اليما “ورأي فوق ذلك ان مقاومة المتطرفين تزداد شدة و عنادا » 


Ao 
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الکو مة عماشرة الانتخابات لامحلش التأسيسى ؛ واصدر على اثرهاحد 
ا جتہدن في النحف فتوى بان الانتخاب خالف لقواعد الاسلام» رأيت 
فضيلة النقیب مضطرباً وسعته غضوبا : 

ب في الملاد وطئيون كثير ون د کالرم رحال سماسة : و لکن 
لیس في رو سیم عبو ن ترم مام فيه . ابن هم من البلاد » وان 
الى الترك فلس أہنتقموا ممن بظذو چم أعداءهم 0 ليحن اد زا الامر 
على عاتقنا » ولا نسأل التوفيق من غر الله » ولا نتو كل الا عليه 
سكا له وتعالى هد احتمعت بالوطنيين ا افندي دمم 
يتبححون ٩‏ غداً تجتمع بكارم فی کربلاه والنجف ... نصف هذا 
الاجتہاد حمل » ونصفه عناد . 

ذکرنی كلامه وتغيظه بالکاسة الاتكليزية الأثورة الي قاما 
الفیلسوف جونسون فترجتها لفضيلته : ان حب الوطن ملحأ المثافقين 
ان فسن ا هد ۱ 

- خوش کلام . خوش حكمة , الانکلیز يا افندي امین احم 
اناس بالرغم عن ساتم کلھا . هم بن_افقون ولا سك ولکنہم لا 
يسمون نفاقهم اجتہاداً ولا يخلطون الدين بالساسة . هم يحبون انفسہم 
ولا شك ولكن حب الذات تاف عندهم ۶ هو عند سو أهم . عد 
الالان مثلاحب الذات نيء بارد لا تقمله الناس . اما عند الانكليز 


«Patriotism is the last refuge of the scoundrel. » - Samuel 6 
000 


۸۷ 


ملوك العرب 


الا نکلیز ۳ » وعندم ا ال > وعندهم الحكمة . اها الوطنبون في 
البلاد فأي سيء عندهم 7 هل هم حبون البلاد | کثر منا وهي بلادنا 
قبل ان تکون بلادهم 9 واكثرم اون الغا وی اه 
ال الانکلیزي . حب الوطن آخر ملجأ للمنافقين - خوش کلام » 
شرش )+0 
ولکنه بعدئذ » ولعله كان عالاً متحاهلا بان الس اسة » بريطانة 
كانت او عراقية » لا تعرف الشات و الوفاء » ود استتصره واستخدمه 
الائنکلبز الى ان قت مقاصدم فيه » الى ان تم توقیع المعاهدة ؛ و بعد 
ذلك هجروه . وقبل هجر » عندما اراد السيادة والتغلب ٤‏ خذلوه . 
عبد الٰحسن السعدون 
في النادي العراقی روح اجقاعية وطنية صحيحة لانها مبنية على 
المساواة والاخاه » ولانها فوق ذلك مختلطة اي انها عراقية بريطانة . 
ما ریت الاتكليز قبل اليوم ولا “معت بهم يخالطورن اجتاعياً من 
محکمونہم او يساعدون في حکمہم من الشعوب . اما في العراق 
فالروح الجديدة ستبشر ہا . قد تعرف في لعب الورق شیئثأ من 
اسلوب خصمك 1 السساسة . والذي ادهشني من المو ظفين والمستشارين 
البزيطانيين نی العراق ان اکثر هم حسنون التكل بالعرية ٠.‏ كنت 
اجتمع بهم في النادى وادى بعضہم جالسين الى تلك الطاولة الأضراء 
يحاولون كسب روبية من زهلامم العرب . 
اجل ان في النادي طاولة خضراء يتمع الما الوزراء بعد الظهر » 
ساعة الشاي » ليحافظوا على الموازئة النفسية بینہا وبين تلك الطاولة 
الاخرى 5 السراي . فقسد كت لي ان ارى الوزراء بلعبون 


A2۸ 


الاك فيصل والعراق 

ساعة بالورق لہددوا موم الاوراق الر“عة والمعاه_دات تو اس 
في ذلك ما يؤاخذون عليه» بل فيه برهان على ان للفلفة العملة مقاماً 
عندهم ري : 

ان الطاولة الخضراء في النادي العراقي مثل الحکومة العرافة قال 
الوارد مد وده اخراج 4 وها ان ثفاخر غر ھا با لکشة لا پا لک ۲ 
هي برجاها تفتخر لا بالعابها و امواشا . ماك على رأسها الاخصائي المالي 
ساسون افندي . من و کلت الامة الہ اھر مامتا » مجیء کل 
دوم ؛ وهو اثبت في ذاك من قیم النادي » لمفادي بشيء من 
مسالنته ۰ ولكنى م اسع أنه حرج مره شاشر أو ان ارباحده 
کانت تتحاوز اس رویمات و کلہم ف لعب 0 « بر بلاج 0 
اخصائيون . الا ان الکسبانی امین كان یسدد حسابه فى الفتدق 

قد دقرت النادي لا نی احتمعت فيه لاو ل مره دز ملاء سيدي 
الثقيب ¢ راسو ن و صبح دأوري وياسين وبالسعدون عسك المحسن 
مو ضوع حد بئي الان ٠‏ واظنني فضعدت نشسی ف فى ما کیت اج مل من 
امر آل السعدون وما هم من السيادة والنفو ذ في السراق . على 
ان من يقابل وزیا لاول مرة في تلك الال لا يلام اذا نسي التاريخ 
او او ظننٹھا حلسة 2 او کن 4 و ظنات الاعضاء مثل غيرهم ف 
اندية القمار فسامنا وما ت#دثناء بل نسحت 1 رحل فخحلت بعد أ 7 
هما كان . ضاع وحه السعدون دان ی العديدة الى کات جم 
تورف امامي في تلك 3غ فلا ينطبع و ف الذهن منہا ال القلیل . 
3 احتبعت ډه هن م ثانىة ف نادي الخزب العراقي ا حر الذي خطيت 


۸۹ 


ملوك العرب 


فمه » وكان هو جالسا الى جنبي » فسلم على فسات وانا ادکر صورة 
وحبهه ولا اذکر ان يدث لي ساق 7 فأاتہ 6 فاض حكني راطف 
و ایلسامه ۰ 
احتمعنا بعد ذلك مراراً » و کنت کل مرة ادنو منه اراه بعسين 
التصور قبل ان اراه بعین الجسم . فیتمثل امامي لابساً العباءة والعقال» 
راکنا امن » قائدا الى الغزو العربان . اجل »ان صاحب المعالى 
مد ا مسن السعدون هو الوزير الاول ف وزارثه الذي تمد و ق 
المرو بة الحقة » والثاى هو عبد اللطيف ياشا الندیل . اما الاغرون 
اور و با ۰ مم بيك مات هو 1 تر که اظبر مه ف عروسه 8 جعفر 
الاسر ائرلدین ف العام , اما السمدون فمن العراق . هن یم العرب ¢ 
ووحبه اصدق اخماره الصادقة . 
هو رجل في العقد الرابع من العمر '' ربع القامة » اممر اللون > 
(۱ ولد سئة ۱۸۷۹ م في الثاصر دة مر رکز لواء ا انتفقی ؛ وكان بو هم والده 
اهید باشا دا كما في اللواء واميراً على مح عشائره و مقر ۳ من الاين ۳ فطلب ۸4 
السلطان عبد اميد ان يرسل ابناءه الى الاستانة لیتعاموا في الدرسة التي كان قد 
الاما خاصة لا بناء رژساه العشاثر 1 فارسل فہد باشا ا عمد امسن و عبد الکر 13 
وکان عمد احسن يوم سافر الى الاستائةنی الثالثة عشرة من سنه فتخر ج من المدرسة 
المذكورة م دخل واخوه المدرسة اطر بية العالية فتخر جا منہا ضابطين 5 الیش 
العثماني فاختثار هما السلطان عبد اطمید مر افقين له ف الابين » ویقیا في تلك 
الوظيفة ال اعلان الاستور » وترقبا اثناء داك ٤‏ اند بة الى رتبة بکباٹی ٠‏ على 
انها استقالا من لندیة بعد سقوط عرد امد ؛ فرجم عبد الکر 6 ال وطنه هتم 
ناملا که الي في البصرة وفي التفق ؛ وبلي عبد ا حسن مقیماً في الاستانة . ثم انتخب 


۸۱۰ 


د 


الاك فيصل والعراق 
جسن البزة 2 اور و بي حمی رأسه سے حمی الاستئنائة ار بد ۴ فالرأس 
اسو ۵ ۳۰ قصيره ومئل ڪل المدفع #سمك بر :0 والعين فيه كامشعل 
و لکنه عندما يتحرك يونس » اذ تسارع اليه نفس حذابة فتملزج 
بكاماته القايلة » وفمها مضاء و لس فا جفاء . رحل سکرت و کل 
سکوت لغر أن لا يعرف سا من سایق حالہ. على انى الفت 
السکوت فی من سافرت عم من العر ب ۱ فکنا اسار ساعات ف 


0] 


النبار جنيا الى جنب دون ان نفوه ہکلمة واحدة . وکنٹ غالا 

وهو ذا السم_دون عبد ااحسن العربي السکوت » وبحق لي ان 
اقول الان السکوت العز وم . فقد برهن فى وزارته الى استمرت 
سنة ۲ على انه فعال لا قوال » وعليم في ما يفعل حکم . كانت 
نفسة الملاد من هرت المعاهدة » الى ر فعت منہا أوطاة الانتداب و 
نس قبوده » كما وصفت في ما سبق ؛ عندما استام زمام السياسة 
العراقة ۰ فاقدم ااسعدون على عمل بعد من اهم اعمال وزارنه و اسان 

تام شرح صفحة ۹ ۳۳ 
ناش في اس النواب العثماني عن التفق وظل كل لك ال بداءة اطرب العظمی 0 
فر جع اذ ذاك ال رطنه العراق رتقلد بعد و صوله ماصب وزارة المد اة في الوزارة 
النقمدية الاو ی ثم وزارة الداخلمقفي الوزارة الثائية التي استقالت في شمر اپ سنة 
؟ ١١+‏ . والف الوزارة في كاذون الاول من السام ال کور واستقال في 
تشرن الثاني ۱۹۲۳ . وانہی حبانه منتحراً وهو عل رأس ا حکم ثانية رذدك 
سنة ۱۹۲۹ء 

)1 تألفتفي كانون الاول سنة ۱۹۲۲ واستقالت في تشر الثانیسنۂة ۰۱۹۲۳ 


A“ 


ملوك العر ب 
ولکننا نخفف علمها ثقل القیود . فتم عقد اللحق رين خکومة العراق 
وبريطانيا الذي پوجبه أنزات مدة الماهدة من عشرین سنة الى اربع 
Val‏ 

سو اس ۰ 

واتلك المعاهدة ملحقات أخرى تتعلق بالحندیة واالسة والقضاء 
و وشمر و ط استیخد ام امو ظفين البريط انين في ا حکومة العراقية . 
فتوفقت و زاره السعدون الى عقد الملحق الذى دتعلق بالقضاء و درست 
حکو مر الائشےداب . وسهت ف تسین الصلات سن العر افسین 
والاربطانسن فان سعہہا مبرو را وان ڪن میتی 1 وحاهدت ف 
سبيل الميزائية فافلحت » اذ اعادت اليها التوازن بالرغم عن التخفیض 
الذي احازته ف رسوم الاراضی الا مير بة ودسوم الواشی والنخيل ۰ 
ولکن هناك صخر ة اصطد مت ۳ فحملہا ذلك على الاستقالة ۱ 

یذ کر القاریء ان ف المعماهدة يندأ ہو حب على املك ووزار 43 
وضع دستور لابلا ثم انتخاب ا جلس التأسشی للنظر فنه وتنفنده . 
وقد و ضعت وزارة سعد ول الدستور و اصدرت قراراً او سوب مماسر 5 
الانتخاب : فاعترضها في ذا السبيل مسا اعترض الوزارة العابقة من 

۱۸ هلا لص البروتو کول اي الملحق بامماهدة 0 

قد م التفاهم بين الفر دقين الساميين المتعاقد بن على أنه مع و دود نصو ص‌الادة ۸ ۱ 
يجب ان تنتهي الأماهدة الخالية عند دخول العر اق عضواً في جمعية الامم وعل كل 
حال يجب أن لا يتأخر انتباؤها عن ار بع سنوات من تاريخ عقد الصلح مع تركيا . 
ولمس فی هذا الاتفاق ما نم عقد أثفاق آخر لتنظم ها يكون بعد ذلك من 
الملافات بين الفريقين الساميين التعاقدين. وبحب الدخول في الفاوضات ببئهما لا حل 
ذلك الغرض قبل أنتباء الدة الذ كورة ole)‏ ۳ 


AY 


ف 


املك فيصل والعراق 


اذ قد تم في عبدها انتخاب المنتخبين الثانويين ول يبق سوى انتخاب 
الاعضاء ٠‏ 

هي ذي العقبة الکو ود , قد “معت ما الہ التقیب غند تغيظه في 
ه_ؤلاء الاقوام 4 را گثرهم من الاععام , ان بسیاستہم الو طة 
اصولاً ونزعات كلها او جلها ولا شلك مذھبیة ايرانية . وان لعاهائهم 
في العراق نفوذاً يفوق نفوذ اعلی ا مقامات الرمغية . وفيهم الجتبددن 
الذن ( ےتہدون »دام ان بعرقلوا مساعي الحكوه. ة _ از ءحو | 
السمدون کا ازعجوا سلفه الثقيب ٠‏ فاصدروا الفتاوی الدينية ضد 
الانتشخاب والانتداب . 

هاك ما حمل السعدون » السکوت العزوم » بالرغم من تردد الماك 
والمندوب السامي » على العمل الذي بعد من اکر اعماله » اذا اعتبر 
فيه العزم والشجاعة فنفی الى الحجاز آزة الله الشیخ مهدي الخالصي اكبر 
جتهدي‌الکاظمية "۲ والعراق ؛ فاحدث ضدة في البلاد طن‌انبا ستفضي 
الى ثو رة ثانية . على انه لم يكن من نتائحها غير احتحاج نفر من العلماء 
فساروا ال ار ان مغضان . ۱ 

اما جلالة الملك فقد كان يؤيد فی البدء قولا وفعلا سماسة وزارته 
بالرغم عن احتجاج الشعة في العراق وانران . وبا ان اکثر ال 
الشمعة ف العراق من ال تبعة الايرانية » وهم ثابتون 72 » ققد اصدر 
مذشور ات منہم فيه ان يتحنسوا بحاسية الم لاد ا محق لہم التتع 
د يتمع با العراقون . فزاه‌هم المنشور سططا وئرذا . 
وق م اولنك الذن ا الى ابران پتقدمون الشعب الابراني في 
۳ 0 على 1 فيضل ٤‏ وعلى المندوب الساخی بي البدبطالي . لثم 


بپبدجدپدپدپسپ۷۷ 


. زميله هو السيد صدر الدين‎ )١( 


اعلنوا مقاطعة الیضاعة البريطانية ٠‏ 

ول احتحت کذ له حكومة طبر اس الى حکومة العراق فاحس 
بعض الحاصة في الدواوين بسك كمربائي التكايزي فيذاك الاحتجاج. 
هز" دار الانتداب فى بغداد فتأثر القصر وا جلس » فقسال 
حلا الاك بعد المذ كرات ما اله فخامة المندوب نے و لکن العاماء 
أربعة شر وط ؛ وهی  :‏ اخلاء الا نکلیز لاقطر العراق» س اسثقالة 
۰ الوزارة ااضرة  »‏ تحدید زمن الانتخاپ  »‏ ادخال عدد من 
الشيعة فی انلس النيابي » قال المندوب السامي ... فقال الملك 
فيصل ٠.٠.‏ فقالت الوزارة : الوداع ۱ 

وما اجمل التفسظ ف الرحل الےريء العادل , ود حاءنی من معالى 
الوزير كامة بعد استقالته يقول فيها : « احہبت ان اسعى لرفعالغشاوة 
الفكرية عن اخواننا الشیعة وانارة بصائرم با حقائق . فبينت لهم ان 
ال وکل ووم والمو کل عشوم قد ڈقمت سل | الا مر ف هذا 
احبط وهذا ااز مان و تحملت من الاعباء ما تحملت لافتح طریقا لاخي 
الوزير الشيعي فیقەم ما بدأت به . وحینئذ يبدأ بتغيير عام لطرد 
وش الرياء والاوهام م2 وينفخ ف صور الاخاء والمساواة وم لدوءة 
العام وسلامة الضمير 2 دی الا نسان ( ۰ 

هوذأ عربي يحم مثل النبي اشعيا الاحلام وينشد الئل الاعلى في 
العام . وهو في موقف العمل ٠‏ كما تبین يفقه حقائق ا باۃ الوضيعة وما 
بشما كلها من صلة العقل واطسال . وان السعدون صر لح ادا قال > 
خلص اذا مال : سألته عن رأيه في السياسة العراقية الوطنبة وما هي 


أكم 


م۳۳۳۳ ۳ ۲ 


الك فيصل والعراق 

عقيدته تجاه الاتكليز. فاجاب ما لا يقبل التفسير والتأويل « انياعتقد 
ان منفعة الوطن تقضي علینا ف الوقت الحاضر بان نکون فى سناستنا 
تماه الانکلیز مصادقن شم لا عة اجون الوم أشن الاحتباج في 
نبضتنا السماسية الحاضرة الى ید مساعدة ودماغ راق سترشد به , رلا 
نود في هذا الباب خيراً من الا تكليز . ولکن على شرط ان لا محف 
ذلك باستقلال الملاد او بمنافعها » , 


5 


عفر العسکری 
زرته لاول مرة فى وزارة الدفاع الى كان بو مد وزبرھا , وکان 


)١(‏ هو مثل سافه السعدوت في العقد الرابم من العمر ؛ وقد تلقی العاوم مثلہ في 
ا مدرسة اطريية في الاستانة » فخرج منبا ضابطاً ثم سافر ای ا ائیا ليتمودروسهالفئية 
وقد بدا من نبوخہ لانور باشا في ارب العظمی ما مله على ترفشه الى رتبة باشا 
وارساله على غواصة ال ہنغازي لقيادة متطوعي الەرب الذين کانوا يقصدرن الزحف 
على البلاد الداخلة في المنطقة الايطالية . فقادهم جمفر وحدث على الحدود المصرية 
قتال بینم وبين الجيش البريطاني فجرح في‌المر كة » فاعتنی به رجال الصليبالاهر 
ونقل بعد ذلك الى القلعة فى القاهرة , فحاول التفلت من الاسر فوقع فالكسرت 
رجله فازم الفر اش ستة اشہر . 
وكانت الثورة العربية في بداءتبا والضباط العرب ينضمون اليها » فکتب باعفر 
ان پکون منہم » فجاه سنة ۱۹۱۷ الى مكة مم الق بالجيش الع رب الذي كان مرا بطأ 
حول الدينة . ثم ارسل الى العقبة فمين قائداً من قادة جيش الشمال . وہمد فتح الشام 
تمین مفتشا عاماً الجیش الەري في سوريا » ثم حاکما عسکریاً لولاية حلب؛ ثم ريسا 
لجاب حلالة الاك » وبعد واقمة میسلون عاد الى غداد لساعد فی تأسس حكرمة 
وطنية » فثمین وزيا الحر بية في اکومة الوقنة اي قبل النتویجثم في وزارتي 
الثقيب |لاول والثانية , ولا دعا الستر تشرشل رؤساء مندوبى بريطانيا في الشرق 
الادنی اوتر القاهرة كان جمفر باشا من رافقوا مندوب العراق السامي وشار كوا 
فی البحثفي امور العراق ا الیة والعسکرية وفي شتاء ۱۹۲۲ ۔ ۱۹۲۳ کان مندوبا 
للحکومة العر اقبة في لندن . 
۸۳ 


ملوك العزب 

ار شدرداً ¢ فدجل والمرق بلصعب من جمدنه حر م فرضه الله علمه 
من وزر السمن » کازے مدفع بتحرك بنفسه » او كأنه في ساحة 
اولا وآخراً عسكري » يسرع ولا یتکلف في ما بقول ويفعل . 
سم سلام الاحباب ونزع 2 ساکوه 6 وحاس ف الک رسي وراء مضدته 
و هو بر دح #روحة من القش دیتکم ۰ فتمثل امامي رحلا امیر کہا ( 
رجل عمل واهلية » من او لك الذين يديرون ادارات کببرة بالضغط 
على زر كهر باثي : اما ودر الدفاع ف اکومة العر افرة فکان دصفق 
كم على كف لمعطی اوامره . وهلا لا ۳ عل ردم العمل احدیدة 
خزعبلات الام الشرقية و سخافات اللماقة كلها . 
مفقو ده وا مال ¢ ان مال , مثلنا » او بر ي مل المحكرمة الى 
ڌو لت ف الہد٭ آمر نا ¢ مثل شاب ود رث تروة من ابه فخسر ها 
في القمار . بذل البريطانيون في سنة واحدة من ال مال في البلاد ما يكفي 
جیشا وطنياً كبيراً نخس سنین . ولا اثر ولا تتيحة ما بذلوه . والان 
نحن في اشد حاجة الى ا مال مم ینفضون ایدیہم ويرونا کساً فارغاً . 
ميد لي الرطي داملي وی تثوقف كلها على تنظم اليش العرافي ١‏ 
دقول ۳ الاتعليز ¢ ساعدوا انفسع تساعدع 8 وهذا صواب ولکنہم 
افسد وا علا دم لا بدروت. موارد اساعدة . عندما تکوش 
البلاد في هياج سماسی يصعب على ا کو م4 فہا اية كانت ان بھی 

وماهو عدد اش العراق الذي پاشر ثم تنظيمه » وما ھی 


۸٦ ٦ 


الملك فعضل والعراق 
حالئه 9 

ب عدده خحسة الاف وحالته المعنوية غير ما تروم . لاقظن ان 
السبب في ذلك نقص في الوطنية . لا والله . انما هو دلل من اعد 
الوجوه على الوطنية . وهذه هي الورظة الق نحن فيها الآرن . ندعو 
شبان البلاد الى التجند فلا یلبون واذا ليوا فحئون بعرجون ولسان 
حاهم يقول : اذا كان الاتكليز يبغون الاقامة في البلاد فلیدافعوا 
مم عنہا ف وظيفتي انا ان اقنعهم بان الا نکلیز » وهم ف الملاد 
غير مقیمین فیہا » وانہم وهم الاغنماء با مال والر جال ؛ لا يستطيءون 
الدفاع عنما مع رغبتهم فيها ٠‏ هل تعرف وزیا في حکومات العالم 
الیو م هذا موقفه في السماسة و اللطق 9 

جعفر باشا حر الكامة صریح الاشارة والعبادة . سالته رأيه في 
احد رجال السياسة العراقبین الذي كان يومئذ هن الر شحين ارئاسة 
الوزادة فقال : اي رجل آخر احسن منه . درم من الاهلية يا استاذ 
خير من قنطار مقامات . البلة الکبری في هذه المقامات | 
غير الادعاء و السخافة . 

وهو ان دفعته اخدارة الى اعلى القامات لا بکتفي با عنده من 


ی لیس فیہا 


خيرة و حکم2 ہل لسعی داكأ ف ها فيه زيادة و سين , قد اخبرت 
القاری٭ في مطلع هذا الفصل بان حسين افنان سکر تر محاس الوزراء 
هو استاد ف علم الاقتصاد » ولا فرق في مصادر علفه أصلية كانت او 
منتحلة .فكنت ارى اسين مكنا على ترحية آدم ميث ۲ وغره من 
اساتذخ هذا العلم واعحب باخلاصه » وبقوله : خير لي ان اترجم 

جا و ایم دما حلب اللعنات , انك ری الفقمہ 


The Wealth of Nations, by Adam Smith 


۸۷ 


ملوك العرب 

والادیپ والوزير ف سن حضر تلك الدر وس الا قتصادیه و لست 
مبالغاً في ما اقول . 

دهشت يوم اخبرني جعفر پاشا بائه محضر دروس السید افتات 
وازددت اعیحابا معاليه . اطلب العلم من ا ہد الى اللحد . اس اشر ف 
من الديث النبوي الأثور غير الحديث النبوي التحسد في ورزر من 
وزراء العرب وهو تاسید من تلامیذ كاتب سره .جاء جعفر باشا پزورنی 
دو ممل في البيت ويدعوني للعشاء في بيته . 

5 ل نظنك تواخذنا وحن لا وال في ماهو اسه بالکوخ . 
و لکنه ها رج الہلد فتمر في طر بقك بساتين بروقك منظرها . 

ثم تطرق فى حدیشه الى الانکلیز » وهو معحب لهم متغوف 
منہم » الانکلیز وجعفر مثل اعلية والعصفور . دلکن الوزير العراق 
وان وقف امام الحبة مسحوراً » فلا متكنها منه . اسمع ما يقول : 

يحب ان نتفاهم واياهم ولثفق . وخير البر عاحله , الانکلیز 
مختلفون عن بقة الناس .م وحدم با اخي متازون | نزلوا من 
السیء في قفة . افلا ترى كيف يسلككون في نہادہم وف لیلہم 7 بلس 
الحندي منہم الہنطاون القصير فیکشف ساقه حتى الر كبة - ابن عم 
البرابرة - ولکنه في المساء » ادا دعي للعشاء » تراه في ثوبه الرسمي 
وفي سلو که كأنه من الاعبان . فلو كانت هذه اطرية لنا لکنا رأة 
في النہار دق اللہل ... حب أن ندرس هو لاء الان‌کلیز ونفہمہم 3 
ونتفاهم واياهم . ہم لازمون لنا في الوقت اطاضر . 

وقد حاول في السنة التي تولى فیپسا رئاسة الوزارة ان یفهممم 
ويتفاهم واياهم . فدرست وزارته ملاحق الماهدة الثلاثية الباقية اي 
تلك اتی تتعلق بالجندية والالية والموظفين الاتكليز , ولکن ال جلس 


۸۸ 


الملك فيصل والعراق 


التأسيسي » او بالحري الاحنة التى عہنہا المجاس لدرس تلك الملاحق 
والاتفاقيات ¢ رأث ان الشروط فسا اد حه فتفاهمت على الوزارة 
الا حتحاحات » فاستقالت 5 
بامین افاشمي 

ايام انا ان ایت عليهم في دار الانتداب يوم كنت 
ف رد اد ¢ وکانت بلس دل مع 2۳ آعهب ده و تحترم آراءه ۱ وقد 
نصح فیہا وفيه ما قلته في جعفر باشا والانکلیز .ها مثل العصفود 
والحمة 1 على ان الارة تکس ها هنا » فلا دصر اک والحاذب 
في المرأة . 

كنت اجتمع بياسين باشا في النادي فاسممه يحبر برأيه ضد الانکلیز 
أو بالحري ضد حکومة الانتداب ۱ وكات اس ہل ثدعرہ مائدتہ۔ا 

(١)‏ ولد ناسین باس الحاثمي 5 ہغداد سف ی ۳5 تخرج ٤‏ المعاهد الثر کرےة 
فیہا ودخل بعدئد في الدرسة اطربية بالاستانة وخرج منیا في سنة ۱۳۷۰ 
برتبة ملازم ان وبمك أن درس سان ف مدرسة ضباط ارکان اطرب ةلد عة 
ورظائف 5 الیش التر کي الى ان أعلنت اطرب العامة وهو ولائذ ریس ارکان 
حرب , وقد اشترك في مواقع غاليسيا وغيرها وكان في رأس الفياق الثامن ما ازم 
اتراك في سور یا فار ط 5 الجيش العربي وعين ریس ارکان سور ب حاکم 
سوريا السکري درفم ال رآءة امیر لواء و مین رئیا لدیوان ا(شوری وقد خطفه 
الانکایز ونفوه . وبعد رحوعه من النفى احتل الفر نسیون سوريا نماد الى سقط 
راسه يغداد سنة ۱۳6۰ فمين متصرفاً المنتفق ۰ وبعد ان تولاها مدة شہرن سین 
وزرآ للاشغال والو اصلات في رزارة عبد ا حسن السعدرن . ثم انتخب ابا عن 
لو اه بغداد فی الس التأسيسي 8 وكان ریسا لاحنة تدامق العاهدة العر اقب 
البريطائية ولنة قانون الا تخاب ولا اتم هذا ا لحلس | اہ واعتزات وزارة سەر 
اسكري انتدب لتأليف الوژارة فی ٢‏ آب سنة 6 ۱۹۲ 


ھ۸ 


ملوك العرب 
فبحيء فی ثوبه الہومی وبآرا له الي هي مثل ثوبه طليقة » لا تقد 
فما 80089 ۱ 

وکان على الدو ام کشا , وکانت الكارة بليغة مستحبة » تنظر 
من عينه اسوداء كأنها تقول : ال هدوء نفسه » وحسن وحبه ؛ 
وسا صوته ) انها كلها مني . ظننت تالف الكاية من خلقه و كني 6 
علمت بعد'ذ ان ابنه الصغير الوحید كان صریضاً ولا برجی شفاؤہ 
0 وانصرف عا وعن الان 
يسمي با عسي ان یصل الى عرش الرحمة الإعلى » فسباذن الله بشفاء 
77" لعزبز ۲ ۱ 

1 ستحب الله طلمة عيده . وعندما رحت اعزي ياسين باا الذي 
کان بومئذ وزير الاشغال في وزارة السعدون » .استقيلني هاش دم 
باذن بتلك الكهة المألوفة التي لا تغنی فتلا . ما شاء الله كان . ہومثل 
داود النبي تقي في الصسبة » فملسوف في الاحزان . ۱ 

ولکنه في السياسة لا بستسم دائا الى الاقدار . اما وفي ذلك 
الوقت كان ریس الوزارة التي حلفت الو زارة اطعفرية » وکان دئيس 
الاحنة » نة تدوق الماهدة ) التي عيتها اجلس (١‏ تأسسي ¢ فاذا 
عسی أن کون موففه في سياسة اصبح لا يلك غير طرف و احد منبا ٩‏ 

حاء ف تقر بر بر اللحنة ان فى بنود العاهدة و اللحقات ما بثقل کاهل 
العراق فلا عکنه القيام بتعبداته . ثم تطلب اللحنة التعديلات الآدة : 

- التصر رج باستقلال الدولة العرافية . 

لتر بح بالغاء الا متماز ات الاحنيية قضالة كانت ام اقتصادية . 

- الحكومة العراقية حرة في تنظم میزانیتہا السنوية . 

- التصريح بان اطکو مة العراقية ستصیح حکومة حرة مستقلة 


۷۷۰ 


الاك فيصل وإلعر اق 


ذات سادة تامة عند وجو لها ف عصدة الا مم او عبد انتباء الاريع 
سئوات . 

وهاك تعديلات فرعية تتعلق بالاتفاقيات المالية والعسكرية . 

فما قيل في وجوب هذه التعديلات كلها لا اظن معالی الوزير 
اطد ید سعى في نقض فاعدة مالية اجمعت الا مم على صحتہا . بقول 
العراق لبريانيا : يحب ان تسحبي قواتك من العراق دیعب ار 
تقر ضيني مالا لانشىء جنداً و طا رقو 9 مقامہسا . فتقول بر بطانم 
للعراق : يحب ان تعطينى #مانة على الال وستيقى بعض فواق فى 
البلاد الى ان تسدد الدن ١‏ ۱ 

موذا المشكل الذي بُرجی حله في عبد الوزارة الماشية خصوصاً 
لان فیہا اخصائیاً في التجنيد هو رئيسها واخصائياً مالا هو ساسون 
افندی ا 


جرترود بل 


النادي المر اقي مخظص پالرحال دون النساء »و اححنى سوروت یوما 


(۱) كان الوزیر الثابت في‌الوزارات العراقية لان ليس في‌العراق من بضاهبه في 
عل الافتصاد والتضلع من ادارة الشژوت الالية . ولد ساسون حزایل في بفبداه 
في ۱۷ آذار سنة ۱۸۱۰ وتلقی علومه في بغداد ولندن وتخرج في اطقوق بفینا 
عاصة النمسا. وقد شغل عدة مناصب ادارية في اسکومة العثمانية الى ان‌انتخب نائا 
عن بغداد في مجاس الدواب الثمانی هن سنة ۱۹۰۸ ال ۸ وکان رثا لاحنة 
المالية فی ذاك الس سنينٍ عديدة ؛ وعين مستشاراً لوزارة التجارة والزراعة فى 
الاستانة . ولا تألفت الحكومة الوقتة في المراق في تشرين الثاني نة , ۱۹۷ عين 
وزیا لالية وبقي في الوزارة اذ كورة ثلاث منوات اي الى ان استقالت وزارة 
اسمدوث, ولا تألفت الوؤارة الاشية في شبر آب منة) ۱۹۲ اسند اليه لنم ب نفسه 
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الام 


ملوك العرب, 

صوت أمرأة في غرفة القراءة » فدخلتها فاذا هناك الس بل وأحد 
الوزراء تعاذبان اظراف الحديث كما يقال . وکنا يوماً مدعوين انا 
والسمد افنان لأدية فمررذا بأحد المستشارين ظنا منا بانه وزوجتہ من 
المدعوين فقال الستشار : انا ارافقم اما الست فلا . يظهر ان الا 
م الال . فلت : وقد ممعت ان المس بل ستکون هناك . 
فقالت السيدة زوحة المستشار : ولکن الس بل ... وسکتت . 

نعم ؛ ان المس بل ف صفتہا الرسمة 0 ال رح _۔‌ال 1 فوي للا تقمد 
نفسہا ما يقيد بنات جنسها . وهي تغضبهن لان اطرية التي الفتها لا تاب 
للاصطلاحات العقيمة . على ان الوظيفة تضطرها احیانا الى ما رظنہ 
الناس تعمداً في ا جروج عن الألوف . وهي في صفتها الرسمية تعمل 
عمل الرحال ٠‏ پل هي شبه وزز دار الانتداب وعلہہ سأفسم 
شا في هذا الفصل الا . ولا اظن اصحاب المعالي الوزراء 
ستتكرون او بعترضون . 

ان السيدة جرترود بل كاتبة اسرار ا مندوب السامی فی الامور 
الشرقیة او رئيسة القل الشرقي في دار الانتداب 20 1 او لك 
الانكليزيات القليل عددهن الاو اي يستشرقن او بتعر بن لدافع فمون 
نفسي پل دوحي يصعب تعليله على مسا اظن بغير ناموس التناسخ او 
الوراثة البعيد الاسرار والاسباب . ان امرأة عالة » نشيطة » حصفة؛ 
ذات عزم و مضاء مثلہا » لحد ف بلادها من دواعي العمل والشورة 
و الفخار ما ر عا عن البلران الاحنسة و لکن لزعة فسا الى الشر ف 6 
الى العر ب » تغليت على كل آمالها ومطامعها » فحاءت الشرق الادنى 
سائحة » طالبة على » وجالت في البلاد العربية » فقطعت الصحراء الى 


Oriental Secretary to the High Commissioner. (1) 


AVY 


الملك فيصل والعراق 

جال شمر وحائل » وآخت العربان » ووضعت كتا عن العرب 
والبلاد العربية والسورية فيها العل مقرون بالعطف والاخلاص . ثم 
حاءت ایام اطرت الى بعداد فکا نٹ للقمادة العامة وال وکلاء الست اسان 
عونا كبيراً في ادارة مُژون الملاد : 

ان الس بل لتعيم من امور العراق وعشائره و مشاخه واشرافہہ 
و حارہ والسماسيين فيه ما ندر ان لعامة سواها وهی تکل العر بہة 
بلسان تاف اللكنة فيه وتالس العرب فقستأنس e‏ » ولا تکلف 
دنت عرلي ۰ 

امرأة طويلة حملة جلية » تکاد تكون موعة اعصاب وافکار > 
هاد 4 الاسارة راللہحة ¢ هادئة البادرة ¢ بتغلب ف حد يهأ العقل 3 
وتتغلب فى عقلہا السماسة . وهناك سي ء من القلب » بل ا سياء ناهج 
مستوية » تزاحم العقل والسياسة احیانً فتجيء ثارة عفواً مت تم 
عن اجتہاد و عداء , 

حدثي احد المستشارين قال 3 طر دقه اش بل السماسية قدعة 1 
رھی ہہ ذلك لا تر کن ف الامور أعقلہا HE‏ ولا لقلمها ۰ وفال 

7 اناس أبون التأدیب اسواء کانوا عر أقمبن ام انکلیز i‏ 

ولكن الس بل لا تبه العراقيين بالقاعدة والقضيب کالعاےة 
اارسدة , بل جوم مراراً وهي تحمل 3 بدل القضيب , هوذا 
0 عر دون اسا لزنم ال الوطق ي ام المؤمنين یقینا . واذا 
و شه سبره تست اذك مندذ دللت ودرحت الى بوم وقفت مستعطفا 


او تجا فى دار الانتداب , 


لام 


ملوك العر ب 


2 ۷ ادها العر اقمو ن الب والوداد ٠‏ ولکنہم حار مو نها 34 
و بعحنون پا 4 ويودون شا ما دوه المرء أممته او الفتاة لحالتہا 5 
لا تحبینا كثيراً عافاك اللہ ولا تتدخلى كثيراً فى امورنا ۲ , 


الملك فضل و العر ای 


اعتحاب القؤافى 


السياسة والقاهي - الفرج في التدخین - الشعراء -معروف ارصاق 
في الفرنکة ح في الاستائة - الر خالة والشاءز في بقداد-الشاعر الناکم 
على الجميع - الس بل تحافظ غلی اللياقة قي الصخافة ‏ الشاعرر یونبا 


- غضب المرأة اار اقیة لا مثفی لاشاعن - ذذباطر یة-عقمدته فى 


الدين - اقاربه في الما - شيء من شعره في الشعر - 

من ذا القادم هن ااعرة راکنا مارا أبن اتان ۶ - وضف اازهاوي 
- شيخ زاهد - لبق الاخيلية تسح دموعه سد شتكاية الشاعر الفبلسؤف 
س قصة شاعر الاك : ر لا امداخ بالاحرة 6 سد اذل ف شعر 
الزهاوي - « نزعات الشمطان  :»‏ حقائق. رائعة ‏ « باشرق ریا 
غرب ‏ » - ااشعر اطقيفي ۳ 

او لك الذن یکفرون‌الناش - قق ااضفادع - الاعظمية والکاظمة 
وراهب كبوشي کرمي- التقامد والتقييد والتعقيد- شاعرلا قلب له - 
اوهام الغيزية والاحسان - الدجدلي شاعر الآوة القاهرة - هلي 
و نباشي. = شی* من شعر الد خسن س الا ریالیزم > realism‏ في 
شعره س مادي بهتم بالارراح - وطلي يقرع ابناء قومه ومذهبه ب 
رابع الکفرة - ان الکرام قليل - « الفقر پشیمم من الدیوان ال 
البیت » مجيد الشاوي - في و حپه شيء من الاسد والنعر - ولش 
على صدره یشان دولا يعرف التسم < الى من يلس -ان می 
المعري والەیدام ب في علض السيد ممود:الثقبب - جدال في حام 
النى وحنانه - وما ذنب النساء في اروب!- دائرة معارف الادياء 


أي العر اق روفائيل بطي مثال من نثرہ و شعيره أانثور ۰ 
لفر رت هارياً من الشعراء . وبكهة اوضح اولا الفريقان حولي لکنت 
من البالكين . بي الي مشت ممل البلبوان.على حبسل الاحتفالات 


۸۷۵ 


ماوك العرب 

السياسة وف الاخر قيثارة الشعر . تبارکت الامة التي بتواذت فیہا 
اتوھ راع اسف 

اس في امم الارض على ما اظن من e‏ بالسماسة اھسقام لام4 
العربية . ولمس في الافطار العربية كلما هن يشغفون پالسياسة هف 
العراقسن . في مدينة بغداد مثلاً ثلامئة مقهاة وفي کل مقهاة عشر ون 
ا ف الاقل بدخنون الارحملة لول نهار ویدرون سوّون العرش 
والانئداپ + ولکل .ساسي رأي ق الساسة الاو وسا 
العراق غير رأي ز مسله ج0( الا انهم الحظ بدخنون‌و شون . 
ان في الا ر حلة لتعتصم الامة 

معروف الرصانی 

ولکن ف هذه الا مه اناس متاذين بدخنون ویکتیون فیحمع 
ايراع احلاماً بولدها التنباك ویبددها » وحفظ القرطاس من النغمات 
والنقات ما لا تعددها مم الشعراء . وا كثرم بل کلہم ف المر اق 
الوم سياسيون ينظمو ن » او نظامون يعالجون السياسة كرما منہم » 
دفي مقد متهم ساعر تحارزت سهرته حدود بلده » فرحبت بها سود با 
ومصر والاستانة » واجاستہا على ددوان الفخر و الاعحاب . 

وقد وصلت هذه الشهرة الى الفريكة في سشخص صاحبہا الحبورب 
معر وف الرصافي دوم کات عر دا 2 بدوباً ید ف فلمه و حته دق 
نظمه وقيافته . نام معروف الرصانی في بومنذ في خيمة الناسك الشرفتة 
على الوادي “> وا کل من حفنته » وشرب من ابريقه . 2 سافر الى 
الاستانة اولٗ وثانياً » وكان فيها من المرسّدين الواعظين » وعاد 
منها يلبس الطر بوش والثیاب الافرنجية » فافصح ذا التطور الظاهر عما 


۸۷۹ 


الك فيصل والعراق 

خفي منه فيه ٠‏ اجل » قد افسد الاتراك او ہا حری مدنية الاسئانة ‏ 
وهي في هذا الباب اشد واسرع فعلا من مدثية باريس - قد افسدت 
شيا من السذاجة الميلة في شاعر عربي محمد . احترقت حواشی تلك 
السذاجة فتغير لونها وطعمها » وصار الشاعر سام وصار العر 7 
فيلا + او طري کی یو 
اتراك الز مان . ۱ 

على ان الرصافي وهو من خصہم الله بشعلة النبوغ - والنموغ 
طبوح ؛ والطنيو ح جهاد مستمر ۸ یقف في التطور عند حد بريب 
ویعیب » بل ظل يشتغل ي الادب والشعر حتى امست السماسة 
التر کمة الاسلامية بعيدة عنه » تکاد لبعدها لا تری » وحات علها 
سياسة عربية قومية » مجردة من كل نزعة دينية . وكل صبغة مدهسة 
وكألي بعروف قد عاد الى تلك الحیمة » خیمة الناسك » فذكر فا 
الجفنة والابريق » وعقيدة الاخ الصديق » الذي كان مثله هدفاً لموامل 
التطور الشديدة . فقد صار ناسك الفريكة رحسالة » فراح ولفي 
الارض غرباً وشرفا » حتى اجتمع بعد سنین بصديقه الشاعر في بغداد 
وهو يشغل وظفة صغيرة في وزارة العارف . 

وکان معروف اول المرحمین » واول من فا هر فيه زگره 
وفيه این . شكا الى صديقه القديم حالاً وهو فيها فقال : 

افمت بسلدة ملئت حقوداً على فكل مسا فما مرلب 

ان سال و بع درفنت 

و من اوحه تبدي اپلساما دی طي اہتسامتہا قطوب 

سكنت اخان نی بلدي کان اخو سفر تقاذفه الدررب 

وعشت معرشة الغرباء فيه لافي الیوم في وطني ٴ غريب 


AYY 


ملو ك العز نت 

وها هذا وان آذی بدائی ولاه اذ اميره أمر عخغب 

ولكنى اري ابناء قوميي يداير امرم من لا یصیب 

وحمل على السياسيين في العراق » الوطنيين منم والانکلیز » وحمل 
كذلك على الاغنياء والاعبان » وسكا الدهر والزمان » كان صدبقه 
الرحالة بحمل في حقيبته دواء لکل ادواء الانسائية وتزياف) لسنوم 
اطکومات الانتدابية والاستعمارية . 

أامين لا تغضب علي" فاني لا ادعي سنا بغير دل له 

من ابن برجی للغر ۳ تدم وسل متلكيه غير سہہلہ 

لا خير في وطن يكؤتن السف عند خبانه والال عند بغرله 

واار آي عند طریدہ و العم عملا ظر یمه و اطع غند دخمله 

ها کش لاغضب على صديقي الشاعر لو م اکن جثت العراق من 
قطر عربى لس فيه جزء ضغير ما في الغراق من دلائل اار في و طلائم 
الادب والعمران . الا ان غضي. عتاب اشوان » ولعب صدان » اذا 
قوبل بغضب اصخاب المناصب العالية » والسيادات الديشة الباليسة . 
ولس غضب هؤلاء وهم رجال پشي» اذا قيس بغضب سيدة سائدة » 
لها الامر وهي أحلبية » وا نفوذعتد حتی الى ادازات اطراند 
ر 

قد اغضب الرصافي اس بل‌فحاات دون شر قضائده فى الجرائد. 
وهذا قليل من كثير جاءه منہا بالاساليب الدقيقة الفیة » لانہا وهي 
امرأة دافية وهي فوق ذلك سياسية » لم .تناديه العداء بالطرق 
الاعتيادية» ولا اخطأت كا اخطأ سابقاً دار الانتداب في نفيه الوطنيين 
الاحرار . كأنها قالت في نفسها : هو شاعر » والشعراء بلتذورت 
ہالسحن ديفتخرون بالنفی وف الاثنين ما یکفیہم ھمؤونےة 


AYA 


الملك فيل و العراق 


العمل يعدن ذم خبژ يومهم والعزلة للنظم والتألف , دعت امسن بل 
معرزفاً وشانه » 1 تلا ق تو نسه الى غيز الذفق احفي من اساليب 
النقنة غنذها , ؤ کان فعروف يَوْمِئد ناقماً على العراق کل 3 
تقدم وعل كل من قه : 

سا صب لاہوا جس حر وجه يعود الى الشروق نه الغرو 

واضزپ في اللاذ يقير کٹ اجوب من ااہامة نا لحوب 

الى ان استظل بل قوم حياة ا حر عندم تظرب 

وکان املە ان ا س بل » وهي ولية الاهر » تسم ی الاثل هذه 
الشکوی منه » فارسل الا كتاياً يقول فيه انه حترمما لانہا عااة 
ولک نپا 2 الا مور الو طنمة لاست اعم مده » واا اذا احسنت العمل 
مخلد ذ ک رها في التازيخ والا فلا رادع لشغره عنما « ؤاني ارجو ایتہا 
السيدة ان' یکون لغضبك نتيجة ظافرة » 

سكنت ا حان في بلدي كأني الخو سفر تقاذفة الدروب 

وعشت معيشة الخ رباء فه لاني الہ دم ف و طني 

اقلا ترلي اس بل لاله » وقد سكم الاقامة و E‏ ما 
شمه ار فما ) فتسعى بابعاده او سحنه او دنشه EE‏ صا 
لم يفقه عقلية المرأة المبذبة ولا ادرك السر الاول من اسرار قلها . 
فو يطلب منیا ما بغي حققة ولا مذي عرضه أو پوه به . فاو 
قال لها : الي افضل زاوبة مظلمة في سرداب من سراديب بغداد على 
قصر في الأستائة لكانت سعت ولا رہب بابهساده عاجلاعن المراق ؛ 
بل بتسفيره الى الاستانة . 

اما العلناء الناقنون على الرصاني او با حري الناقم هو عليهم فانهم 
يحدون فصتهم ف تين من شعره : 


۸/۵۹ 


ملوك العرب 


أقد مز فو | احکام كل ديانة و خاطوا ھم منہا شاپ راء 

و ما جعلوا الادیان الا ذربعة الى کل سغت م وعداء 

ولا همهم أأبعد الرصافي عن العراق ام ۸ يبعد » فہم یعامون ان 
الشاعر الجيد ار الذي تتناسخ وفتناقل اشعاره الئاس قبل ان تطبسم 
بستطیسع ان بش رہم 3 کان 7 وفك جيءَ الضر دة سد رد ق بالنسمة الى دهد 
مرماها . للك اقتصروا على تکفیر ه 2 دلره وشرعوا بشلعورں ده 
لدی العامة حدى ضار سنظر اله اذا ما مر ( کا قد مر دب ) وهو 
والحق دقال دلب ا لحررة 5 العراق دشب على 13 من بحاول نلیتا او 


بو 


معروف الرصافي عقيدة في الدن والاخرة تکاد تکون ماد 


چس 


ولکنه وهو الحكم المدرك حدود عامه » قا يفصح عنما تأكيد 
وتفصملا ف ما رکتب وينظم ٠‏ وعندي انها ف هاته الال السديية 
اشد تاثيراً في ما يقصد يها من اصلاح العقائد والتقاليد . قال لي مرة : 
لا تصطلح البلاد العربية وترتقي الا پالفکر . وانا افهم وهو یفہم ما 
بريد ما قال . فلو نطق کعا م بموجب قياس العام والنطق لا كان يؤثر 
في الناس كفره الزعوم . 

ورب قال يقول : مالك وائت تکتب عن ساعر تقدم 
في شعره السماسة والدن ؟ اطواب : ارك الباحث البوم في احوال 
اشرق عموماً والعرب خصوصاً بى ان السياسة والدین الشأن الاول 
في امورم كلها . اجل » ان في مصيغتي السياسة والدین تصطیغ 
الاقوال والاعمال والامال » فيندر الشعر الصافي والنثر الادیی فى ما 
نظمون و کو ن . وعندما احد ف ثرات العقول اكير اط ما 
يعارض النعرات المبتذلة الذميمة بلزعات جديدة في الفکر والاعتقاد 


۸۸۰ 


املك فيصل والعراق 
اقدمہا عملا باهمیتما على غيرها . كذلك سلكت في تشريم جزء من 
شخصمة الرصافي المتازة . 
اما الشاعر فيه ا جرد من نعرات الناس » ومن النزعات السياسمة 
كلها الشاعر الذي لا يعرف فی المياة غير الشعر والجمال واطقيقة 
العلوية فيهها ‏ فہو داعا فوق الاعات والاحزاب» لا تعتبر في الانساب 
سأاتہ ۷ ما الشعر ۹ اف قائلا 0 


وما الشعر الا كلما رنتم الفتی 

کا رشیحت اعطاف شاريها اسر 
وحراك فیه‌سا کن‌الوحد فاغتدی 

مبيحاً کا پستن في السرح ابر 
فمن نفثات الشعر بجع حمامة 

على ايكة شى الزن لها هدر 
ومن سذرات الشعر حوم فراسة 

على الزه رفي روض به‌ابتسم الزهر 
ومن ضحكات الشعر دمعة عاسق 

ا قد شکا لاحب ما فعل افجر 
ومن حمرات الشعر رئة ثاكل 

مفحعة أودى بواحدها الدهر 
ومن نفحات الشعر ترجیع مطرب 


تعاود عر یصو تہ اطفض والذبر 


۸۸۱ 


ga 


وان من الشعر ائثلاف کو اک 
يجنم الدجى باتت یضاحکہپا المدر 
هوذا الشاعر اطقيقي . هوذا الرصافي ينطق بلغة زملائه واقاربه فى 


الساتن دفي السماء : 
جميل صدفي اازهاوي 


و الاصانی ذمیل ونسيب من الناس يشار که الاقامة في العراق كان 
بغي ۳ ٤‏ لو اعتير السن و الم 2 الشعر » ان اقد مه عليه , و لکن 
الشاعر هو سای ادا والعلم في الشعر یکسبه حكمة ولا بزیده جالاً . 
على ان لجميل صدفي الزهاوي منزلة في الشعر العر في اليوم لا بشار که 
احد بها . فهو في علمه » وف سعره اقرب او ایغ العرب الى المعري ابي 
العلاء . واذا صح ميدأ التناسخ واطاول کون « رهن ا حرسبن ) قد 
عاد الى هذه الدنیا بعد الف سنة فاتخذت روحه الزهاوي يسا جد يدا 
ومعقلاً من الفکر مجیدا . او ایس سُبيباً بصوت صاحب اللزوميات 
ا ۱ ۱ 

نم بعيدا في خاوة الاجداث من رغاء اخطوب والاحداث 

اما الموت خير ما خافته لیما الاباء هن ميراث 

وما كان المعري في هذا التجسد الجديد موفة] في الصحة والعافية » 


لان سلا في رجل. من حل فيه نمه عن المشي . جاء في اللامة 


شي 
الزهاوية : 


وقد احاول ان اسعى فتمنعنی دجل رمتها ید الايام بالشال 


۸,۲ 


اڈ 


اللك فيصل والعراق 

فاضطرتے اذا خرج من البیت الى الر کوب “ وکات اختبارہ في 
ا ر كوب اخشار الشاعر الفماسورف . هوذا اازهادي راكنا 
اتانه المدضا ء كأزه من مد ین المنصور المدورة لا من دد اد الجدردة 1 
ولکنه پلس الط رہوش لا العامة فلہدو شُعرہ من تحته خْٴصلا منثورة 

ساردة 4 کل منر ۷ ابد من المواء تداعمها فتبعدها 03 ن اختہا ۶ وقد 

بتصل بعضہا دسر و الث عط ۔اء الماشفية 4 الني لا تخضع حمٔی 
اقرض او لمشط . دهي تظہر في ال المظاهر الفوضوية ف الشوادي 
میا العا ائرة على كل نظام ۰ وقد اغتبا تحت 8 
جل ذا الف البلسغ الذي هو م الغم ادا سكت 3 و یاب الصواعق 
والاضاحيك اذا تكلم . اما الانف فمنبسط الاطناب مستریم 
00 عان دامع | النظارات على ما تسمه و وسعده ما من الو ان 
الياة : ورشرف على هله الا بات ف التکون الاو جمان رفيسع نصیع 
ہی ۰ 

اما ثمابه فافر رة » ولکنها كذلك بحرة ألبة ؛ لا بہمہا الشکل 
والزي » وقاما تلفت الاناقة فيها النظر . بنطلونه کالکس حول 
الا اق 4 قمريصه مفكركة الزر ع المنق ٤‏ رومسدقلة ٤‏ ہیاضہا ۔- 
غير الناصم - فلا حتل وو با سيء مها تدعوة ر بطة رفا ٹیخ 
ز اهد يكل سی الا با بالعم واطربة ¢ وليل الاحماية . اجل أن لازهادي 
لملاه 0 نطرد من تفه الظليات * ومن قله الشهات» ومن رمه الطالبات 
هی عروس سعره 6 عر وس سحہاته ¢ عروس افکاره واحلامه , ور هي 
كذلك ر هر سیاسته ۰ 

کات موی ليلى ابن عم للیلی فابتغاها من أهلها كخطيب 


5 7 3 5 5 5 ھ2 0 
واقد اخبروه من بعد حابن ان إلى قد زوجت بغريب 


“لمم 


ملوك العرب 
وان هذا الشاعر ليشرك في بعض الاحاین بحب لي لي كل غاشق 
حزين . هي أيلى الاباحية التي يخاطبها فيقول : 
۱ لی أطلى على العا وین الى أطلى 
تري اعزة قوم طا مال 
تري صدوراً من الشو - ق والصبابة تفلي 
عدي وان کان وعدا( - حبيب رمناً بطل 
ثم یثفات الشاعر من يدي الوطني والشاسوف 6 وبر کب دعرو سه 
الاتان البيضاء » الى الصحراء » او ختلي يطيفها في داره » فسمعه من 
الشعر الرقيق المنسجم ما يقارن اجمل نفثات « ال جنون » . 
است في الدار وحدي معاتس) الك 
قد غرنی انه کا ری با انالك 


لا تسالنی ما اصابنی بعد ذلك 
ما زات اضمر حا مناساً مالك 
اہم کل حباتي ساعة من وصالك 
الفي يحبك یالب لى لا عالة مالك 
فبل سأخطر نوما اذا هلکت سالك؟ 
جاءني الشاعر الفيلسوف ذات يوم حمل الي شكاية هي ظاهراً عن 
ليلى وعشاقها و ما ثم والله اهلا ها » ينظمون الشعر للاخيلية ويقدمون 
دايا للاحنية , والملك فيصل لا بکترث » واذا اكترث فلا بنصف . 
أو لم اقل له في فصیدق : 
لا برأس الناس في عصر نعيش به الا الذي اقلوب الناس متلك 
والشاعر با استاد من الناس » وله فوق ذلك حق على لناس»في من 
املکون أو دأمرون . رانا حمل النار بأهدينا الي امة تکاد من الدنق 


ANS 


الملك فيصل والعرای 
توت » فموقفنا في الباب اناس لا بساوون قلامة ظفر . » 

هي الحقيقة في كل فطر من الاقطار العربية . ولکنها في العراق 
محسمة في كبار سعرائه . اعجب بشعراء غاضبين شاكين » وقد تنازلوا 
عن مكافحة الزمان الى مكافحة الانسان . الا انہم مختارون ولا سك 
الافران » او من يدذو من الاقران . حمل الرصافي على سمدة احلسة 
من اجل لہلی وعشاقها . وجاء الزهاوي يشكو من مداه پالامس 
وكانت لا تزال قوافيه ترن فى البلاد . 

19 9 في با استاذ کے 5 شاعر ا ماك وعہنوا لي زاب 
شپر با . ف , لا امدح بالا حرة . وانی اقبل الوظفة شرطن : 
ان لا ۳ الا عند ما اری الاد و احبا وا يكون الراتب لوظيفة 
غير المدح . 

فغضب حلالته » وکان لی على بعض الاصحاب ال سائدن ق 
الساعدة فاغتشمو | فرصة غضب اللك وانقلبوا على . والله با استتاد 
ما قبلت ان اکون شاعر الملك الرسمي الا بالشروط ال ذکرت ... 
معاذ الله ان اصير في اخر هذا الزمان مداحاً بالاجرة 

هذا نصف القصة سعته غير هرة في بداد كما رواه الزهاوي . 
وسمعت کذاك النصف ال حر . اما جلالة املك فيصل فقد کات بن 
النصفین » تتحاذبه اکثر من ارادتين ۰ وافي اروي القصة کلها لا فيها 
من نور دضىء بعض زوايا الملك الحدید . اننا نري في السداءة جلالة 
الاك رن شاعر ین هيا صنوان » هما شاعرا العراق الاولان . ولاشاعرين 
اصحاب من دوي السيادة والنفقود في المدينة دفي البلاط . وبين 
الشاعری » بل بين الشعراء على الاطلاق » منافسة داش تکاد 
تكون طبنعية . قد فات ذلك سلالة الملك. فاغضب في العام 


۸۸٥۵ 


ملو 0 العر بم 


الشاعرئ معا . 

رلو کان من مارسوا الشعر وخبروا طبائع الشعراء لاختار هذه 
الوظيفة احد ابناء الطبقة الثالثة او الرابعة لانهم محسنون المديم اکثر 

من سوام ولکان ۳ نفسه عداء شاعري ۲ راق الک ببرین بل 

کن ف استطاعة حلالدہ أن يعمل احسن من ذلك » فمقول من حبیو | 
البه « الشاعر الرسمي » » اننا في بداءة امرنا » ولا حاجة لنا يداح 
ہے او انه بقول ؛ ساعر || بلاط من كيالات الاك وحن الوم 
احوج الى الضر وریات. أفلا تظنه مغاعاً لو اذ هذا ااساك تارف آن 
یمین ساعر آ رما » فبصير شعراء العراق كلهم شعراء البلاط - 
وبدون اجرة ? 

"ظامت واللہ يا استاذ . انا لا ابغي اجرة على الدیح‌اذا مدحت وان 
لا امدح دون فکر او نصح . ألم أقل لفيصل : 

تلقي اعقادك لاستټام نہضتہم عی‌الذین بنبج الق قد ساكو | 

على اناس لصدق القول قدازموا على رحال لغل الثفس قدت وکوا 

على الألى عرك الايام أظورم عر کا طويلا وللايام قدعر کو ا 

دمن يا تڑی عر كتهم الايام مثل الزه_.اوي ؟ ولكن الشاعر 
يخدم بلاده في ما لا يمسن الخدمة أحد مثله .فقد تقاں الزهاوي مناصب 
ف الدولة كثيرة وكانت "7 له ورا عليه » وکان في ذلك ا 
من كثير بن وقد تعددت صفاته ف فتوت الافن ٤‏ فشغف اله لوم 
الطبيعية ار الف ؟ تاب و الکا تلات ) و کتاب و الاذية مة و تعلیلها » 
5 فم | واعداً من مات الغواة . ومن غرائب حت اده دتنوع 
عاومه ۲ کتب رسالة في سباق الخيل و كتاباً 2 عم الدامے سناب وق 
هذا اکتا اب العچیب ےھ الف ل من مخترعاتےے ؟ 7 أ يكن 


۸۸٦ 


3 


الماك فيصل والعراق 
اازهار ي ساغر 1 وطنياً لقانا ان ف تملم الامة لعب الد اما وظرفه 
الاولى . ولكنه ساعر كبير الرغم ف سعره من مدل القول 
مثل : 


الم روہ امة و سار واطهل حرمان شا وبوار 
ان التوقف فی زمامحازم فيه تقدمت الشعوب لعار 


منراح يشي فی الطریقیمستو أمن المثارفاھناكءثار 

ومثل قوله ف مطلع قصيدة ) المہل و العم 0 : 

هي حقائق لا ريب فما . ولکنہا من اطقائق العروفة التذلة » 
وفد اصبح الاعتقاد ما عند الغر سین من راب الاعتقاد دوجوب الرياضة 
مثلا ا و . اما عئد ال عرب فالامر غير ذلك , وانه لمغتفر للشاعر 
ف امة تطرب للسشعر ط رب الفر بان لامو سقی اذا وضع ۳ حقائق كل 
وم - حقالق ایام العمل قي قوالب سعر بة ٠‏ 

من مزاب الشاعز الحقيقى اس المؤس ف الامة عر به محر ی الال ؛ 
رضح کا ره هو الا م4 15 7 4 الأو حوعة 4 قبسم صمعدد4 منقدحشلت 
او تخدرت من اله لام اعصام » فدستفتون طال الہن الدواء والشفاء 


هله هي وظيفة الشاء ر الکیہری ف امة كان للعلم فاربوع زاهرة 
انث كالقفر البباب : 
و لکن ف سعر اازهاوي غير هذه الحقائق ‏ حقالق ايام العمل , 


ان فيه ۳3 من‌حفائی الآحاد ایض والاعاد » هو الشاء ار 
ملوك العرب ۲ (۲۰) 


AAY 


ملوك العرب 
ار ج الازهاد » وبریق الانوار » فيود لو كان بامکانه ان بداوي يبا 
البوس والظلام - البؤس الذي منشأه الخول » والظلام الذي هو اليل . 
اننا نقدس سرا فى الا کوان . فحصذا ما نقدس دواء لما نقاسية . 
حذا اىاة » سباة ۷س۶ الداثم , و لکن ابلهل عدو 
هذه المياة وعدو الله » والتاحرون بالجبل رؤساء الادیان » ودؤساء 
الاديان في كل بلد لا خف شرم الا بثل الزهاوي واارصانی وشعرها. 
وها هنا في هذه الامة الجديدة سيب التفيظ الديد ومصدره . اواك 
امامدون في مکانہم وی علو مہم بکفرون الناس فد فعون ذوي النہوغ 
فم الى الکفر بلله . فیخرج الزهاوي اذ ذاك من المبتذلات » ومن 
الوطنيات » وينظم دیواناً كاملا في « نزعات الشيطان » فيسمعك من 
الحقائق النی هي كالنصل الوافي ٠‏ ريسمعك بعد الزجرة ضحكة 
لا تنسى زمانك صداها وصدى التمکم فيها . 
توقفت لا ادري تجاه الحقالقی ‏ أأذي خاقت الله ام هو خالقي 
ان الزهاوي في « نزعات الشيطان » مل الى العلاء في ( رسالة 
الففران ) وقد يفوق معري اليوم معري الامس جسارة وریقت] . 
فتصل بد سبطانه حتى الى العرش الاقدس » وحتى الى ة صاحب 
العرش , على اله بعد التطاول والتحديف يستغفر الله ویعود الى عمل 
كل يوم فيرى الغرب في الشرق فاغراً فاه » ضاربساً بعصاه » فيزجره 
بالمتذلاات وہددہ : 
با اها الغرب ان الشرق مضطرب 
"ابيا شوش ءارق مقافي 
خفف من الوطه فالايام تنقلب 


الشرق شه بركاناً ده م 


AAA 


E سس‎ 
5 


اخضاف من أنه با غرپ بنفحر 


ا سرحة اساء انت الیو م وافرة 


وانت نام ة خضراء ناضرة 

لا تأمني الدهر فالابام قاهرة 
با سرحة لماء ان جاء ارف غدا 
فاا هله للاوراف ندش 


5 دين التحد رف والتعندف يسمعنا الشاعر من نغماتہ النا 1 الصافية ما 


هر من صم الشعر الذي ستاثر ععناه الاعاء » فالسکوت ؛ فتری الد معة 
فيهما تروي الابتسامة ٤‏ وتری الابتسامة حضن الدموع کا حضن ورق 
الو رود الندی . من ذلك قوله مخاطاً سماء العراق : 
انظريني اذا المنادل غنت سحرافوق منکب الشحراء 
انظر ین له خالشس غابت بمیوت النچرم في الا 
انظريني اذا الطبيعة اصغخت في الدياجي الى خربر الم 
انظر يني اذا الموادث رامت هدأة في الصباح او في المساء 
انظریی اذا اريف تراءىي اسا من اشجاره اطرداء 
انظر بی‌اذاغدا الروض خلواً من زهور او زهره من وراء 
الطريق من الفروج خلال ال کب ضرا مسق الزرفاء 
انظريني اذا نظرت بعيني وهي شكري اليك عند البكاء 


a 


ان في العراق من العاماء من لا بزال في العقل الذي مات فيه «ملفان» 
المسيحية يوم قضى على ما كان للككنيسة من سيادة ثقافية فيالعالم. و هبية الملفان 
5 مراقبة اداب الدنیا والدیٰ لم تكن لتنحصر بالكئيسة الکاثر لہ مکی » 


۸۹ 


ملوك العر 
بل تحاوزتها الى عاسساء | كسفو رد ۲۲ البروتستانتمین الذين كفروا في 
النصف الاخیر من القرن الاضي دروین واصحابه لقوهم بدأ النشو 
والارتقاء على ان زمن ال « ملفان » ف المسمحية قد ولى . 

اما في الاسلام ففي بعض الاقطار كالعراق مثلا لا پزال العام حمل 
سہام التحريم والتکفیر؛ برهي بها من خالفہ رأيا في اداب الدشاو الدین 
ولا حق للشيعة وحدها ان تفاخر عثل هؤلاء العاداء وان كثر عنددم 
عندها . فان عند السنة منم من يسود الوجه حتى مخفی على « ملافین» 
کربلاہ و العف , 

وهناك في تلك المقعة الذائية عن دواثر العلم الغريية بعش رج ال 
الدين المسيحيين الذين يضق صدرم کل مرة پیسسم في البلاد صوت 
حر كر يم » فيصدر ون الفتاوی بالتحر 5 والتكفير اقتداءء بفضيلة الشيخ 
الاعظم و ١‏ آنة الل » الاكير , وما الفرق پا ترى بين ثلاثة م واحد 
تجاه الحقيقة ۶ الا ان الکرملی والالوسي والقزوبنی اثلائة رؤوس 
مي الما والتقبید والتعقید » علی جسم واحد » هو التعصب . 

و كلهم بکفرون الزمادي والرصانی والدحملي » ثالث الفضوب 
عليهم هناك . على انه في التساهل والصراحة و الرأة الفکرية ءل من 
الا علام وقما يعد احد قبله . الشیخ کاظم الدجیلی فیلسوف ينفر من 
الخال »؛ وشاعر موی صدق القال » و لاس ي ظاهره ما نی ء پو جود 
الشاعر فيه او الفيلسوف . لیس في طلعته أو في صوته ما يستميلك المه 
او يستوقفك وانت غريب . بل في وجه احروط الضامر ما يشير الى 
النزق والتسرع » اللہم اذا قسنا التکون الاهي قباس لف الانساني » 


3 ا اکر حامعات انکلہ را وه ي المدينة الي زل ع ى بهذأ الاسم‎ 7٦ 
1098 » واللفان يدعى فی اکسفورد « دون‎ 


۸۹۰ 


الماك فيصل والعراق 

فنقول ونستغفر الله » قد ار جفت بد الاكرن ف تکونه » او ال 
الناظم اخل بالنظم فلم يك موزوناً . هاك وجه الدجيلي .عيئاه بعيدتان 
الواحدة عن الاخری » فمه وانفه کہبران بالنسية الى صفحة وحبه» 
شعر رأسه وهو دائما قصير بظہر اله ملتصق يحبينه , اما الرأس فف 
من الاذن الى القءة طول حالف ایض قراعد التناسق » وهو الدايل 
الظاهر الو حيد على ما في الرجل من قوى التفكير والحكمة » وليس في 
صوته اذا حدثك ما بنسیك ظاهر صاحبه » او يستغوي الغرض فيك » 
فهو داكا عال دفیع لا منخفضات فيه ولا منعطفات . تنفر منه ل 
وهلة ولا غرو » الا انك بعد ان تألفہ ترتاح الى الوتر الو احن فيه. وقد 
تکون المادة التي مملها ويرمز اليها السبب في ذلك . انما هي لب الرجل 
و کنره 6 هي حقيقة و حوده , 

أن الدج.لى عقل کله » عقل صاف لا از حه سي ء من الردح 
والقلت . فده نود الشمس ونارها » ولمس فيه ظل او خبال ۰ و هو ف 
حريته مثل نور الشمس حرق وینیو » وشرق احماناً نفسه قبل ات 
حرق سواه ۰ ما اجت.عت في البلاد العربية برجل مثله في صراشه 
وحرأته واخلاصه . وانت في الشرق » حيث اللطف ضارب اطنابے 
والتجمل حامل ابد حرقة الطيب » لتعجب بالاحبلي ضعفي اعجابك 
مثله في آوروبا اون اميركا . وما تأثير الظو اهر بعد ان بنکشفالنقاب 
عن هذه العقلیة الماهرة . 

رجل ولد في مهد التقليد والتقبید والتعقيد وهو الوم مطلق منہا 
كلما . ينيك المذاهب الدينية ٤‏ ويحمل عليها » ولا يحتفظ بغير الاب 
من الدن , له فی اماة عقيدة مادية يحبر مها ویناضل عنها » شغف 
بالقوة القاهرة وهي عنده ای » لا برثي لاضعیف » ولا توقفه زخارف 


۸۹1 


ملوك العرب 

التاطیف واوهام الغيرة والاحسان . هو ف شعره اقرب الى شعراء 
الجاهلية من حيث لا بری الا ما رى من حقائق الوجود . ولکنه في 
ذلك عصري » اي انه اذ هذه الطر بقة لانہا تساعد اکثر من سواها 
ف جر رد الادای من ترھاٹہا » والاديان من بخزعملاما » والانسان من 
او هامه كلها 

یذ کرئی الدحملي شاعر انکلازی من سعراء الشطر الاخبر من 
القرن الاضي جرد شەر ہ من حلي التقا لهس اه الصناعة و من 
زخارف الال » من اوهام الامال » من مصقول الال » فحاءت 
قوافہ کالبرق یشق الظامات » و کماته کالنصال وقد جردت من 
الاتاد . هو الشاعر الككبسير شمر لا شهرة ارنست هنلي ۱ 
القائل : 

ولو احيقت بى الظمات والاعصار » 

وکان الايل 7 القطب الى القطب کالقار » 

فالی الامام ولا اندحار » 

الي ربان هذه النفس » الي سيد الاقدار . 

وكأن هنلي وقد كان معاصرا ليشي الفياسوف الالانی الشهير 
برده شعرا احدی گلا اللقية او شفاً من لصف کی رای 
الارادة الارادة , العزم العزم . الاعقاد على النفس . قر الضعف فلا 
قکنه منك . القوة اولاً واخراً . خذ هذه الفلسفة نظمامن ساعرعرن 
عصري من ٠‏ هشلي » الشيعة » من « نيتشي »المراق . قالالدجيلي في 
مطلع قصيدة « اطياة الاجعاعة » : 
حديئك عن شير القوی حر ام وسعك في صر الضعف اژام 


77086 Henley ( ۱ ) 


۲ 


املك فيصل والعراق 
تحدث محد الافو ياء ففييم قعود باح كام الور ی وقيام 
بوله مذ صار ابن آدم فسوة وها لکوت الا قوة ونظام 
اذا كنت دين الماان اخا قوی رعتك عون الناس حين تام 
حمىالغاببأسالليث م نکل‌طارق وم ينج من فتك البزاة جام 


دقو لون ان الق من فوق وو و ما الق الا مدع وحسام 


لولا ما في هله القصيدة ما لا بخلو شعر عرب منه » ای العادی 
المتذل من الفکر والتعمير » لاءت 2 تحر دها 4 مثل شعر ۳ 4 ۲ 
اومان الال وزغرف الامال » فريدة فى باما . وند قطرق اشاعر 
فسها الى ذ كر الادیان فقال : 

حكايةاديان الانام عجيبة تحمم فما فرقة ووثام 

تر ید اهدى و اغیرللدا سکام و کم ار منها فتنة وخهام 

وغایتہا القصوی عبادةراحدر حقيقتة ما أن تري وترام 

عظم لديه يصغر اطق كله وتستصغر الاجر ام دهي عظام 

میم کان من تزعز 2 عقسدة ان گی فلا مله دلگ على الا لاد تل 
بظل مؤهن) بالل في ما صفا وتمکر من اميره وخره . وعلی ذ کر الجر 
ان للدجيلي اسبمأ في شركة ايام واي النواس کا لہ في شر كة الى 
الملاہ المعري . فقد وصف ار ومدحہا وذمہا كذلك بعد الاختبار 
فکان في الثلاثة صادقاً . 

ألم يك ما نظمت بها صحيحاً 9 فلي فيها تجارب واختبار 

و ود حاء ف قصدة له عنوانہا « ڊو امس بغد اد ) وهي احدی 
« منظو مات السجن » : ۱ 

ادرها علہنا بالکییر فانناا کیارومن‌سآن الصغارصغيرها 

متی در الا بر بق عند انسكاءها علا يزدنا من هواها هدبرها 


۸۹۳۴ 


ملوك العرب 

وی هذه القصائد من التجرید » ومن القول الصریح الشدید » ما 
حبز المقايلة لمنها وین « منظومات الستشفی » للشاعر الانکايزي‌الذي 
ذكرت . 
الى ان وردنا السحن والسحن ضق وقاعته محدودبات صخورها 
شم حدیث العبد منها نان بزيد اذا استد احير ظبورهما 
وفي الصيح ساقونا الى متحکم باحکامه غر حکاه غريرها 
وعاقينا كلا بعشرن جلدة فجيء إسواط دقاق سيورها 

في آداب الافرنج وفنونهم طرائق شتى تشمسل اغراض الحياة 
وطبائع الناس كلما . منها مايدعى الواقعية وهي طريقة من يلتزم 
فى ما يصف او يفصح عله الحقیقة المجردة » دون مبالغة ودون تنميق . 
وقد يرز اهمال بعض احزاء فبہا حشمة” ولياقة » فلا يتقزز القارىء 
ولا ترتعد فرائصه . وهناك طريقتة اخرى نشأت بعدها لتسد 
فراغاً مزعوم) فجاء اصحابها دفي مقدمتهم اميل زولا بکل ما هناك 
من هول اطقائق الوافعة ومرعبات الوحود » وف سعر الدجيلي ثسيء 


من الطر بقتین : 


بالك من آمرة ناهية احکامہا نافذة ماضة 
حامءة الا ضداد سطانة الاهة رئسدة غاوة 
واسية رفعة اطخاضشة سافلة عالية راقسة 
خييثة شريرة باغية طبية طاهرة زاكية 


بد فعہاالافع على حب من بنفعہا ولو الى الحاوية 
لسست المرأة من دصف بل هی ... النفس الى حيرت افسكار اریاب 
النہی السامية . وقد قال فا مالا رج عن الحقيقة » فکان ف هحوه 


مراد فا ولکله حاار واطور من شم |( 0 نلتشان ) وو قال ف 


۸۹٤ 


الاك فصل والعراق 


عبادة الناس له : 


عبد الاس الا ما رآوه ورآم 
ط۔عاً فمه وخو ۴ مره هل خفی هو ام1 
بل قال اکثر من ذلك و يستئن_حتى نفسه او بتناسہا : 
ارى حباة الوری جهادا في معرك دائم النضال. 
بخدع فىه الفتی اخاہ و الخدع فدحاز نی القتال 
کل امریءناصب ديالا حتی انا اصب حبای 


ان أدب الشاعر القيقي وان افقره لسرقنه من حبائل مثل هده 
الحياة » وان عم العالم واخلاقہ ایرفعانہ عليها فيسلك مسلکا يغاير ما 
سحله على ذفسه , هذا لعمري فضل الاو والعم حتى ف من كانت 
عقيدتهم بالباۃ مادية دهرية . والشیخ كاظم الدجيلي بعد عن التعصب 
العامي بعده عن التعصب الدي ني . سألني مرة رأيي في الادواح 
واستحضارها فقات : لا اصدق ولا انفي . مني درس الموضوع ولا 
يلذ لي التشيع . فقال : وانا من رأيك . الحياة اضداد . وقد تتخذ 
الارواح ها جسماً من الکپرباء في الفضاء ٠‏ وقد ٹکو ن الکپرباه البحر 
الذي تعيش فيه الارواح بعد الموت کا بعيش السمك في الماء . 
بل قد تكون هي مصدر الکمرباء و کنما فيمتزج بعضها بعد الانفصال 
عن المادة في الفض العام » وبعضہا تضل مدة على كو يتب ا الارضية 
فتزو رنا اذا رغینا بزیارتها دتلل افكارنا . 

ان هذا مثال من عقامة الر جل العامة . اما عقلمته الوطئية فاطدة 
تغلب فیہا » بل هي غالا في حالة الاضطرام . اذكر يوم كنا في 
كر بلاء انه تكلم في مجلس غص برجال الشيعة اخوائه وكانت الصراحة 


تسابق التسخط في حديثه فاشفقت عليه من ثقمة المتعصبين , سمعته دح 


۸۵۰ 


ملول العرب 

الامة الانكليزية لما فما من علم وقوة و نظام ثم صاح بهم قائلا : 

- اين العلم وا القوة وابن النظام عندنا ؟ أي حكو ماتنا العربية 
والعصر الماضى الذي تسمونه محبداً انما كان عصر السفاحين؟ افي مدارسنا 
وقد عثش‌الفساد حتی في الكتاتيب؟ أفي بيوتنا وقد تراكمت فيزواياها 
وف صحونہا اوساخ التقالید وعفونة العادات القدية 9 أفي ديننا وقد 
حلت اطرافات والقداسات الزعوهة عل اليقين والعمل ا مفید 7 

هوذا الدجبلي يقرع ابناء قومه 4 امناء مذهيه » فلا عجب اذا آفتی 
ا حتہدون غير مرة رشکفیره : 

محبد اله اوي 

ها قد عرفتك اما القاريءالعزيز الى ثلاثة من بکفرو نوم فيالعر اق. 
اليك الان سحل الكفرة كله . ان الرابع في السجل الكريم عربي 
تجاوز العقد الاس من العمر ولا بزال فتی]- فتباً برآیه » 
تب بلبجته » فتباً بروحه وبواجب داح . قد شفل هذا المرب 
مناصب متعددة في اطکوهة ؛ وما خرج من واحد منہا آسفاً , هومن 
اولثك الموظفين القلبل عددم الذين يعطون المنصباضعاف ما بأخدون. 
فمخلصون الخدمة » يعداورك ویصلحون » ولا یکوت جزاؤم غير 
جزاء من لا يعدل ولا بصلح . پبذلون من قوامم ومواهبهم خیرها » 
ور حون من دار اطکومة والفقر بشیعم الى الست . على ان النزاه.ة 
ترافقهم ایضاً وتاز مهم داماً فتعزيهم بعض التعزية . 

ان الرابع من اخص هذا الفصل بذ کرم هدو عید ا ہد 
الشاري ؛ الش رخ عمد امحرد » الذي يشمه السياسي الافرنسي 
کلہمنصو؛ لس فقط فی وجه بل في ذكائه المتأجج وسلو که البسیط الشاذ . 


55 


الملك فمصل والمراق 

وقد تکون صورة الاسد في وجه الشيخ عبد الحبد اظہر من صورة 
النمر ۰ الا اله في صوته لا در ولا زجر . 

كنا في ہو الانتظار ننتظر الامر لنصعد الى بهو الاستقبال فنسام 
على جلالة الملك فيصل نشترك بالواجب الاخر الذي دعینا له. وكان في 
المدعوئ للأدبة من الانحكايز السکرین والمدذین من جاؤوا في 
اثواہم الرسمية ونياشينهم تتلألاً على صدورم » ومن جاؤوا پاسوت 
الا سود القاتم وقد صقاته المكراة وعززت اطرافه وحرو فه ول يكن 
رن الوطنہین الذين ارتدوا کذلك الاسود ا مصقول » والابيض الناصع 
المتكوي طوعا للامر اللکی المطبوع ياء الذهب على رقاع الدعوة » 
غير واحد لم يكلف نفسه الطاعة وما تستوحمه مثل هذه الرسميات 
جاء في ثو به الافرنجي اليومي وقد کی الزمان لمة في حناياه » وهو 
بالیس قميصاً ‏ استغفر الله اذا الین اخطأت او الذاكرة ۔ لا تعرف 
النشاء حتی ولا المكواة , هو عبد الحد الشادي » شيخ العربان في 
بغداد. 

كان اول احتاعي به تلك اللية فاتحة الحب والاعجاب ,ل يزدلي في 
الفندق » ول يسع الي" في مكان آخر مثل غيره من الاخوان . ولكنه 
فال عندما تصافحنا: نحن ابناہ عم وليس بيئنا واجب الجاملة والليافة. فلم 


افقه مر اده و اتظاهر بغار ذلك . فقال : انث ابن العري وانا اين 


الخيام . والائنان اخوة . لیس في الانساب اشرف من هذا النسب . 


واذا انئست وقلت انى واحد من خلقه فکفی بذاك تنس 
5 ۰ 7 ۰ ۰ 10 ۴ 
اراد العری بقرله من خلق الله . وحن فکرا و مدا من خلق 


العر ي ۰ 


۸۷ 


ماوك العرب 

فقال احد اطضود : ولکن العر ي كان متقشفا الى حد السك . 

فاجاب الشيخ مجيد على الفود : لزوم ما لا دازم . وحن كذلك 
نتقشف الى حد الاضطرار 

فقال اخر : والعري ذم بنت الحان . 

فاجاب الشیخ الذي أمسى نقطة الداثرة : واطیام مدحپا . وهي 
تستحق الاثنين , الذي ينقص العري بکمله الام . هیا خير الرسل ٤‏ 
رسولان صادقان کرعان سویان - فبأي الاء ربکا تکذبان . 

وقد برهن الشيخ عبد المجيد تلك الليلة على انه من اتباع الاثنين 
الصادقين . رآبتہ الى المائدة بحسو من المشعشة الذهبية الكأس تاو الکأس 
وممعته ردد من الازوميات وهو كيل الى جاره السيد افنان : 

رويدك قد غررت وانت حر بصاحب حيلة یعظ النساء 

يحرم فیک الصهباء صبحساً وشيرها على عمد مساء 

بقول لک غدوت بلا كساء وف لذاتہا رهن الكساء 

ثم رفع الكأس ولم يبق فیہا غير الفزر فشرب وقال : 

وقد شرب الدھر صذو الانام فل يبتى في الارض الا العكر 

ليس الشيخ عبد المجيد ''' من اصحاب القوانی الا ان تکون اغيره. 
و کاني به لا يضيع دقته في النظم وعنده الازوميات يستعين بها على 
الزمان واضاليله . ولا هو من سودون الاوراق وسضوت مع انه 
غزير الادة » صافي الذهن ٤‏ سر يبع الخاطر » لا يكيو براعه اذا راح 
عاديا فى مضار الانشاء . ولکنه مثل سقراط بفضل الكامة ا مقولة على 
الکارة المكتو بة , هو عبد امحید کتاب لنفسة » يقرأ منه في الحالس > 


(۱ رهه الل ) جيه به مريضا ای ببروت في صف عام ۷ اما افاده تغمير 
اهواء 0 ولا نجع فيه العلاج والدواء 5 


۸ ۸ 


الملك فيصل والعراق 
ويعيد كاماته ويمكنها حسپا تقتضي اطاحة . لا يداري » ولا حابی» 
ولاك امه حقو فى مر اسه امال یساس والرضا قرع 
في سرعة خاطره ونكتته وميه الى الاحماض اشيه باانشب السد 
عمد الرحمن . 0 

كنا يوما فی محلس ابن الثقيب السيد مهود فدار الحديث على 
حر وب الى مد وما کان بظہر فا من حنان صاحب الندوءة وحايه . 
فقال الشیخ مجہد : حنان الذ ثب على الشاة : واين الحنان وابن ال ء 
رعاك الل » في تحليله الرق واباحة النساء لرحاله . حكانت حروبه مثل 
حروب ثلك الايام » ولا تتاف عنما الا بالدعوة ..۰ وما ذنب النساء 
في الحروب 7 

فاجاب السید مود بان النبي صلى الله عليه وسام اراد بالنساء خی 
حينا كان جز سبيهن واسترقاقين . لاذه اذا دخلت جنود الاسلام 
بلدا فمن باب الشفقة على النساء يأخذ کل مارب قسمته منہن فبعوھن 
د میرن . 

فقال الشیخ عمد الح : هذا من باب الاحتباد . ما اظن في النساء 
قدي وحدیثا من ترضى ان تکون عبذة اسبرة خوفا من آن‌قوت‌دهي 
حرة من الجوع . دفاعك مثل دفاع الذ تب عن الشاة عندما وثب علمها 
لبحميها من الضبع ... لا نزال متأخرين » متأخرين جد با سید مود» 
اذا کنا نرى شب" من الق في مثل هذا الدفاغ عن مساويء اجدادنا 
وفظا عم ۰ الغريب 5 امرنا نحن ال مسامان اننا لا نتقدم الا اذا رحعنا 
الف سنة الى الوراء»لا نرتقي حقاً الا اذا رجعنا الى ابي العلاء العري 
فنشك الاضا! 0 کلہا ونم المتنطعين من عامائنا الذين لبون الاغاليل 
دیئبتونہا في الناس 


۸۹۹ 


ماوك العرب 

تکذی العقل ف تصديق كاذيهم والعقل اولى با کر ام و تصديىق 

وقد قال ایضا المري و نعم القول : 

ولا تطمعن" افوماً ما دیالتہم الا احتمال على احد الاتاو ات 

ان الشرائم القت بينا احناً واودعتنا افانين العداوات 

نعم » وفي قلوینا متا السم » وفي عقولنا المفونة . يضح كني 
و يسكيني صماح سعر انا وخطيائنا 5 ہد در لا الغرب بشوضة الشرق ۰ 
ولعدري يحب أن ينمض الشرق على ذفسه ؛ قيل أن ينمض على الغرب 
و مد لته : ولا نتقدم جن المسامين إلا اد ue‏ الف سل الى الوراء 58 
الى المعري نی العلاء ۲۱۱ 


ابن خلکان والعراق 


وفي العراق هن الادباء کثبرون من هم شغفون بالحرية وبردح 
الادب اطدید . ولكن هذا الفعل بضسق دون ف درم » وھا 
الکتاب » و ملوك العرب » لا يسمح بفصل آخر اخصه بهم . الا الي 
افسع لكبيرم ملا لا سنا قف ولا كرسي آخر لاجلوس بین 
من ذ کرت . 

هوذا داثرة معارف ادباء العراق و این خلکانيم » صدیقہم الاكبر » 


عامل لرائم ؛ وناشر آثارم » روفائيل بطي ۷ . وهر منہم في الصف 

)١(‏ ما اصدٹھا كمة » رما ايلغبا » وها احدرها ہالنقل والترداد . خذوها عن 
الشیخ مجيد و استرجوا لہ اللہ انها ان الحكم التي تضمن ال حاود لاصحابها : فکم 
هن شاعر و من أدب تغلب على النسيان و الشناء بکلة بايغة ذهيت مكلا ار ببست 
من الشعر تغات به الى کیان . 


)۲( توفي 3 ٠‏ ۱ لیسان ۱٩۵٩‏ - انار 


الاك فيصل والعراق 

الاول , فقد حمله حب الادای العصرية على تأليف کر ان و الادت 
العصري في العراق العربي »: هو عمل ادي كبير حدر بالءدلیآلعروف 
پنشاطه و احلاصه » ورذوقه وغزارة 0 , لذلك مته دائرة معارف 
ادباء العراق وان خلکانہم . 

واروفائيل اساوب فى الانشاء سول مسجم جلي » لا تکلف فسه 
ولا ار اب . وله ف معاطة ا مو اخسع مز با سمح » هي انه قفعند 
حد بين الاسپاب والاقتضاب فلا یوما على نفسه فسمل ؛ ولا یقصرها 
على القارىء فيضل . 

ماك مثالاً من الكتاب الذي اشرت اليه : 

قال في الزهاوي : 

وا الزهاري في بمئة ثصو حت ازاھبر ایت فمها بعد الازدهار» 
ودرست معام العم بعد ان ناطحت بعلو ها الفضاء » فراعه ا مود افائل 
المستولي على المفروم والاقلام » واستنکر الطريقة البالة التي نا 
النظامون مقلدین غير مبتکرین ... فلم تانس روحه النامضة هذه 
الخطة » وعز على عقله المتوقد ذكاء ان يبقى مصفداً باغلال تقليدية . » 

وقال فی الرصافي : 

هو اول شاعر حا: قومه العرب با حبون وصارحہم ما لا محبون . 
1 بعرف للتقليد او اضر 3 للسثة معنی لا في صناعته ولا افکاره . 
کان من شعره صیحات مات على تقر يض معام الا سید اد ادي ؛ 
يا انه ما ليث بعد 3 الدستور العؤاني واستبشارہ به آن رجع ينعي 
على القوم تخاذهم ما سام فم من الرجعة , » 

وفال في الد جلى : 

د لو کان لعلم والادب قيمة في هذه الديار لكان الشبخ کاظم 


۹۱ 


۸ ملوك الەر ب 
الدجبلی جال واسع لاظہار مواہبہ وجلده على البحث . ولو کات 
رية الفکر حرمة في هذا القطر لرنت حقائق الدجيلي في شعره رنة 
تحدثت ہا الحالس . » 
ان روفائيل ايضاً من الشعر اء العاملين في السبيل الذي فيه التحريم 
والتكفير . وسكفر ونه ولا شك تكفيراً مضاعف ) لاله يسيء الى 
اصحاب العقائد و الاداب العتيقة اساءئين في الفکر وفي الطریقة ,انول » 
هو من انصار الشعر المنثور . وقد قال قصيدة له عنوانہا « النابغة » : 
وجدتنی في مجاھل ارض کل ما فيها شير الدهش والذهول . 
0ھ ص ص ا زامن 
الا وهام ٤‏ اسير عادات » ورهین اوصاب , 
حطمت السلاسل ؛ و کسرت القمود » وقوضت حدران ال رهم » 
وانعتقت مما درج عليه اجدادي 
فصاح اخواني و ضحو | » واعولواویکوا, 
دأوني ارا من سحنمم انتم محریة مم منہا محرومون . 
ساهدوفي ارفل يصحة وسلامة » وهم في آلامہم یتعذبون 
اولئّك الذين بتخذون من جہل الشعب عامیم » ومن ضعفه 


املك فيصل والعراق 


ححر الزاو ية 


الشعر اه والسیاسون - الداررس العالية المد ارس المامة - بوتقة الوطئیة - 
في دار این - الدارس في المراق - الطریقة التركية في التعلم - 
الانكليز يقاومون فكرة اللاطائفية - مساعدات الحكومة لمدارس 
الخاصة ‏ الحاححة الى معلمين - هل السوريون والمصريوث اجانب 7 
- ساطع اهصري ۔ حديث عن المعامين السوريين - عمل ااشو کولانه 


ودار المعادين - استعمنوا بالسوريين والمصريين . 

الاعلافات في الاسواق - « طالب العام أريضة عل كل مسلم ومسهة » 
ولا حماۃ يفير العلم » - و العام اساس العمران » - ا مہسد العادمي 
مصدر الاعلانات س شید المعہد ثابت عبد الثور يصطدم عمد اطياة -ہ 
اذا خلق الل الاتكايز ۶ لبافا خلق الله الواتن 7 اخوان 
ثابت في المد س حفلة سرف مكاط ‏ قف عبد العمود واتسل 
الایہ.ة س ثابت دهتدي - رة الاعیلانات تس تەم الامی۔ین ب لول 
عسودتي من نجد - لماذا خاق الل ثابت عبد النور ؟ - ليعلم الاين 
الالف باء - الدارس الليلية اأجانية - دورة التفتیش - ثابت يمشي 
2 اللسل ولا بص دم بهمو د واحد - الممادىء الاحتماعية الامسة - 
حجر أأزاوية ۔ املك فيصل ساعد المشروع - هارون الرشيد یزور 
متشکر | المد ارس الأملية , 


لہس بالشعراء و الادباء "بستدل على ترقي الأمة » ولا بالسماسيين 
والصحفيين تسیر العقلہة المدنية فما , فقد قتاز امة بتعدد سعرائبا 
وادہابا ولا قتاز بوطنيتها وقد يدير احنکون من الساسیین شژونا 
ولا بعززواء وقد يقود الصحفيونالرأي العام ليس فيه روح مدنية 
ترفع البلاد المفنككة الاوصال الى امة صححة سالمة موحدة المقاصد» 
موثقة العرى . 
ملوك العرب ۲ (۲۷) 


q۳ 


ماوك العرب 

۰ ببق اذن غير المدارس العامة نعتمد علمها ٤‏ حسان عقلرة الملاد 
المدئية وتوليد ردح وطنية جامعة راقية عاملة ٠‏ بل هي ساج الوطسن 
وفمها عر الملك وشرف الامة . 

ولكنها لا تکون كذلك » لا تفلح في التکون »الا اذا كانت 
البوتقة واحدة لا تتغير بتغير المكان والمذهب واللغة . ان بلادآتعددت 
سُعويها » ومذاهيها الدينية » ولغاتہسا لا بتکون متا وطن عرز 
الجانب » رفيع الشأن » مها كارن سلطانها » مهما كان جیشہسا » 
مها كانت ٹروتہا » الا اذا قامت فيها مدارس عامة » مجانية » لا 
مذهبية ؛ تتمشى کلہا على برنامج واحد » ویکون التعلم فما بلغة 

واحدة هي لغة البلاد الاصلمة . 

مادا ۲ العر ای من هذه الدارس المو م 7 استيشرت باول .حفببلة 
دعبت ااخطابة فما وكانت في دار المعامين . فاست‌عت .هناك بوزیر 
المعارف يومد السید هبة الدينالشهر ساني ومیستشاره الانكابزي وآ لد ر 
الاستاذ ساطع الحصري ؛ وبزه اء مثتن من المدرسين في الدازس 
الابتدائية وفیہم نفر من السوريين وا اضر بین . كانت الفلة جامرة 
بالحطماء و الشعر اء وكان الحديث بعد اطفلة موضوع الد ارس 
والتذریس:» فلم عن اشماء نتا يعدئد من مصادر سُٹی » وهي ما 
شتؤحب الاسف . 

لد ازتتكب الاتكليز في العراق اغلاطأ هم اتفسهم يعترفوة بها 


او- عضا" 5 اهنا کائوا له مه. میرن 8 وملہا: ما کاو ف مان > 
ثم 07 ,هه من الاغلاط.. a4‏ ال لگ لالم الابقد ای ... 


عندما دخل الانکلیز العراق كانت الطريقة في التعلم تز کنة ¢ اي 
ان الدولة (جازت انشاء المدارس الاجنيءة الطائفية » وکانت تخصبا 


90 


الاک فيصل والعراق 

دشيء من المساعدة المالمة دفي هذه المدارس کان ينعم التلاميذ دینہم 
ولغتهم اولاً » ثم مما لا بضر بالروح الطائفية العنصر یة من العلوم .لا خفي 
ما في هذه الطريقة من عوامل التفريق واسباب الشقاق . واذا خفي 
على الشر فمین فلا بخفی على الانكليز الذبن مشو | مع ذلك في التعلم العام 
غلى طريقة الاترالك . وهذا ما يؤسف له عدا , کاہم ارادوا ات 
شتوا الامة في طائفیانہا و تقستما ومع ان في العر اق من بنصروت 
الطريقة الحديئة الحردة من المذهمية»و يطالبون ببرنامج واحد في التعام 
وبلغة واحدة » والاستاذ الحصری فى مقدمة هؤلاء المصلحين ؛ 
فحكومة الانتداب لا تقل بذاك . وما عذرها غير عذر الخائف من 
تسلیح خصمه فيخرج عليه متحد القوى . 

اما قول الانکلیز ان اهل العراق غير مستعدين الوم لبرنامج 
يوحدّد التعلم العام » وان الحكومة لا توحد اللغة في الاقل فتحعل 
العر دسة اة التدرس ف الموصل دی كركوك مثلها ف بفداد والبصرۃ) 
فهو قو لمحتا ج الى برهان 1 تقدم الحمكومة على هذا العمل ولا الا تكليز 
اذنوا به . قد كان في امکانہم ان يقومسوا في البداءة بنصف الاصلاح 
فقط ٤‏ فنمنع الحكومة عن المدارس اطاصة - الطائفية ب المساعدة 
المالية و تقسدم هذا المال » الذي لا بزال يذل في سببل التفريق » 
لوزارة العارف > وهی احوج اليه اسد زفقات مدارس الحكومة 
الابتدائية : ۱ 

ان هذه المدارس تزداد عدداً کل سنة فتضاعف لدى وزارة المعارف 
الصعوبات فى ادارتها . والحقیقة هي اقبال الامة العراقية على العم اکر 
من اهام ا کر مة ف #صیص النفقات وسمءل الاساب. وقدیکون 
بعض التبعة علپا اي على الامة . ان عدد التلاميذ تضاعف في : السئئن 


۹۰۵٥٤ 


ملوك العرب 

الاخبرتن » صعد من مانبة الاف الى سبعة عشر الفا . وان عندد 
المدرسين لم بزدد اكش من ثلاثين باائة » ولم يتخرج من دار العلمین 
في السنة الاخيرة غير خمسة وعشرين مدرعآ . فا السیب في ذلك . 
هناك اسياب اوها الميزائية وآخرها الوطنية العراقية . واليك الان 
والبرهان . 

لیس فی العراق ما يكفئ من المعلمين العراقيين لسد اطاجة في 
ازدياد عدد الصفوف والمدارس . وم تكن في ذلك النفر منہم تلك 
الجدارة التي بتطلیہا التملم الحديث . حتى وان كانت الحدارة فدار 
المعلمين لا تكفي لتخريج العدد اللازم كل سنة . ان خير ما يعماون 
قسل هدک مور اع ھی | لين هن تشر یا اود 
مصر . و لکن الوطنبة العراقة حول دون ذلك . 

هب انها وطئية صحبعة » أفيستغني العراق البوم عن الساعدة 
الا حندہة 9 هذا اذا عددنا سوريا من اورودا . ولکن القطرين سقيقان 
لغة » وقومية » وروحاً » ومذهیا . فحيذا وطنبة في التعلم اعلى من 
الوطنية في السياسة . حمذا وطنية مثل التى في مديرية المعارف .ان 
الاستاذ ابا غلدون ساطم الحصري أن الاخصائيين في علم التدريس 
الذي مارسه مدة في اما كن مختلفة وحكومات عديدة , وما هو 
بسوري ولا بعراق . هو عربي لا غبار على عربيته غير لهجتها. ذلك 
لانه » وان كان ولد في صنعاء السمن » فقد اقام مدة في الا ستانة يخدم 
الامة الثر كية . ثم رد ندمة العرپ عندما دخلوا الشام فکان وزير 
العارف في الحكومة الفيصلية ثم سافر مع من سافر الى بغداد من 
رجال النهضة وهو لا بزال في وزارة العارف يدير امم سؤونها . 


والاستاذ ابو خلدون من اوائك القلائل الذين حرروا انفسهم بجوم 


۹۰٦ 


الاك فيصل والعراق 
من فود التقاليد الاجيّاعية . اظن مجلسه هو الوحید في بغداد الذي 
تستقبل فيه رة الت الراأرين سافرة وقشار كوم ف الاحاديث 1 

ارل مرة زرت الاستاد و سار مه ال اضلة ا مہذبة احتمعت 2 ۳ 
بعد د من المعامين السو ردان الذن يعون ف المدارس الابتدانة واكثرم 
من حر #ى انامه الا مير كبة دہاز و ت ۱ وكانت و زاره العارف 
بومثذ هدفا لانتقاد فریق من الناس سق علیہم ان بروا بعض التفضیل 
في معاملة العلین السور سين © فقاموا يحتحون على وجود معامین 
اجانب فى سلك المعامين . ظننت لشدة الاحتحصاج ان اکثرم من 
وعدد غير العر اقييت منہم خمسة وعشرون . 

ثم قالت حرمه باللغة الاتكليزية : لو كان في العراق دار معابن 
ثائية ! ولكن من ابن ا ال ؟ الانکلیز لا يساعدون » والعراقيون لا 
بستطعون . وهم يظنون ان دار ااماسین تعطيهم امعامین بالثات . 
لست دار المعامين مدل معمل لبقو و 421 تعمل 7 صند و قکل‌دوم نت" 
ومن هم الاجائب ین الدرسین 9 نشکر اذ لسوا اراك , تاأمسل 
با مستر رمحانی ( كانت تکلمنی بالاتكايزية لانني لا احسن التر كية ) 
الاك کل اكثر من ذلا باه . عندنا عششہرة معلمان سور دان وسدّة 
مصر بين وتسعة انكليز » خسة وعشرون معلماً اجنیا » اذا دعرناهم 
كذاك ¢ دن سعمة معلم من العراق : 

الئان و تصف ف اة كان دجب ان تکون عشرن , أن ف زور نا 


ده اذا كان دشمل من لەس من قطرنا مدن البلاد العريسة ۰ الاجانب 


۹.۷ 


ملوك العرب 


السو ردون ؛ الاجانب الصریون » الاحانب الاوروسون سان هذه 
العصبية لشبيهة بالمذهبية . والویل لنا اذا كانت تحل عل الوطنية 
سے 0 العا 4 )ما السو ري 6 شا ف دوائر 
الع الى هی غير دوآثر السماسة » الا عربياً ساعد ف 4 دب ناسئة 
عر فد کت » فی العراق و في الكويت او في ا ای اذا 
لمت الا نکلیز لاتخاذم في التعلم طریقة الاتراك الوم ا اشد 
اللوم في تضميةوم نطاق الوطنية الى حد العصبية المذهمية او بالجري 
القنطرية فعدوا السو رین والمصربين من الاحا 
لسث دار ا مع امن معمل شو کولانہ 7 7 حرم ال شاه ای 

لد وان » و لیس الدرس من سن العلوم الي ددر سا فقط گا اق 
الاستاذ فی كتابه ۲۲ اما وزارة العادف في مثل هذه ا حال » اي بين 
عجزین في ا ال و الرجال ؛ فبي تضطر احباناً ان تعين من ليس فم 
الجدارة لبسدوا بعض النقص في الدرسین . وكثيراً ما يؤدي ازدیاد 
عدد التلامذة بالنسة الى عدد المعامين الى المع بن صفین اثناء التذد س > 
فيخسر في هذا اع تلاميذ الصفین . أفلا يحدر بالحکومة العراقية 


ان تستعين بحارتہا » بسو ريا او عصر » اتتلافی النقص واال ؟ 


من بسکن في المدن الحديئة يألف نظره الاعلانات في الشوارع 
فراها ولا بقرآها » کانہا جزء من الحافط او نقش على العمود 
الملتصقه به . وقسي عمد الاسلاك البرقية وعمد المصابيح مثل الاسٌجار 
لدی الفلاح يصطدم بها فیظنها ححراً في طريقه فيسب بقرته او حماره 
وت اش وم دام كنت في بغداد وهي في مد مصابيحها » 


(۱) دررس 2 اصول التدر یس 


دفي جدران شارعيا الاوحد ۲۱ » اسه عدينة امير کہ هك الاعلان 
فمبا کشما سرت » وكيفما نظرت . ولكنى مسا سبيت بقرتی ولا 
حماري ؛ بل کنٹ امشي ف ذاك الشارع ۰ ا کأني في الدھثاء؛ 
انظر الى الارض تارة وطورا الى السماہ . فتقاضتنی الاقدار بوماً ن 
هذه المكابرة . نعم نطحت ودا من حديد » فاضطظررت اناقف 
هش ليعود ای صفاء نظري » فقرأت كرهاً الاعلان الملصق به : 


طاب الل فز لدم على کل مسار و دادم 

فقلت : و امد . هوذاي الشرق شيء حدید ل اعلان العم ابل 
اخذتني نارية صديقي الزهاوي فصحت مبتهجاً : ايها الغرب !تعال انظر 
ما في الشرق من جديد مفيد . ايها الغرب ! هوذا اعلات يستحيل 
وجوده في بلادك ؛ لس لانه و لازم بل لانه لا پستشمر مباشرة 
ولس من بقوم بنفقاته . 

قرأت الاعلانئم قرأته معجباً به مبترجاً . وصرت بعد ذلكامشي 
وناظري لسيبين على العمود . تبار کت اليد الطابعة » واليد الناشرة » 
والید الدافعة الال , وهذا اعلان آغر : اطلہو ا العام من المد الى الأحد. 
وهاك آیة اخرى من آیات النور : لا حباة بغير العام . وهوذا اعلان 
للامة جعاء : العلم اساس العمر ان . واليك على ال حائط قاعدة الاجاح 
والسعادة : ہذب وابتغ ما ست , والاعحب من ذلك كله هو عند 
باب ال « سنا » على الاوحة الى ثعان الرواية الا خےیرة , هنا تقرأ 
الانذار الاخير : بالعلم تا وبال قوت | 


ملوك العرب 

استطلعت خار هذه الاعلانات فعامت ان الملكومة پر اه منہسا 
يغداد جعمة ثقافة اصلاحة اممہا و المعهد العامي »* هي عارع اعلانات 
العام م2 و هي طابعبار اشرها على نفقتہا محانا او حه الله , مها الغر بس 
العفو با صديقي الزهاوي :هوذا الشرق اهضا » وقد نہذ النظر بات 
واشالات والاوهام . هوذا الشرق ايها الغرب يتذيك ويفوقك في 
الغيرة المدشة 7 هو دا اسلو ب ف الاصلاح على 55 هو ذا مثال واحد من 
0پ المراق . 

سألت عن امعد المامي و سددٹتٹ خطواني اليه ¢ فاجتمعت هناك 
لعمندہ الاول ٤‏ رھو ف4 القوة الدائعة ا رکة المديرة ثابت عہد الذونر. 
حد ڈت ایتا فام‌جنی وازعحی مع 8 الفيته ابآ ف ا(مقد الثالٹث الہ من 
اطسن ما كان لیوسف رعندہ من التسخغط ما كان لابوب . وهو 
ذلك سلم اسم والعقل » يراق العين واطرین ¢ صایي ااذ هن والصوت» 
وطنه فوق مذهب اج._داده » وشرفه ا كبر من دينه . شاب رائع 
تسم لہ الحماة بکل م فما من دو ادر الامل وبوارق السمعد والمهد 0 
وهو هعم داك مل ابر ب م دل مكل 2 دورن ڪ شوت 0 حاملا ر ګه 
على الدئيا » 2 على الدوام 1 

حدژت ا تا فاز عحنی مععته نشکو و يتسخط وس » کانہ اصطد م 
الل الانکلیز ? ماذا خلق الجر اتن ؟ ناذا خلق السادة الأشراف 9 
مادا خاق المنافقين و الخونة ؟ وجاءلي منه بعد ايام کتاب يدعو ني 
لتناول الشاي 2 سته - ۱ فتحتمع دصفوة الناهضین او باغو دج ملہم 5 
الافل بشبات وطدرین اثيتت التحارب صدق ءزفتہم واخلاصہم ؛ 


۹1۰ 


اللك فصل والعراق 
ومقتهم النافتین وغيرم من ذوي الالقاب الضخمة والامة الفارغة 
الذي 7 بر حو | سوفون الامة من سیء الى سوا 7 الخ فذسي ثابت 
کیا تری و صفوۃ الناهضين » الذين دعاني لاجتمع مم في بسته . 
مم اخوانه في المعيد وی اطباد» يسلكون في الاصلاح 6 آو سع 
اون واطو ۸۵ سبيل العلم د تعلم با فتی فالجبل عار » . وهو دهم 
المسؤول عن الاعلانات في سوادع يغداد . ان في هذا ا ممہد عقولاً 
عامل عترعة فلا مسو غ ف للنفوس المكرئية . وقد كانث باكورة 
اعرالہ و اختراعاته انه اعاد الى بغداد الجديدة القدية احدی الفاغر 
العربية . اقام جماعة اللمہد العامي سوق عکاظ في عامة العباءيين ٤‏ 
وكانت اول حفلة باهرة فر بدة بعد التتویج » حذرها حلالة الاك فصل 
فحلس فی فسطاط بل الخیل يسرع الشعر اء ششدون واللطبا مطبون. 
وکان قس بن ساعدة ؛ في مقدمة الخطياء عثاه احد الفثيان الاذ کیاء ۲ 
وكانت الدساء في طلبعة الدعراء تتاو قصیدتبااحدی الاوانس 
المسامات سافرة . 
فاز ثابت وزملاؤه في اقامة هذه السوق التي تقام بعنایة المعهد 
نے » وحاز فوق ذلك الجائزة الاولى فی النش , وهو مم ذلك 
ي في جادة المياة الضيقة فيصطدم بالعملد فيها . احيبت ثابتأور افقته 
0 . وکنت كل مرخ الى مود ي اشارع الود بد اقب أمامه 
وائلو الآية فيضحك . ۳ ساس العمرأن . ایس ف ذلك ما رضیحلگ 
با ثابت . ان 0 0 » وا من ترع مثل هذه الاعلانات 
وسعى في نشرها ان اكبر الوطنيين ومحق له ان يفتخر ویفرك بدیه. 
بل کب عليه ان بشکر اللہ الدي هد اه سواء السييل . سر" عنك ودع 
المنافقين بنافقون . ان لله في خاقہ مقاصد لا بدر کہا الناس , والاتكليز 


98۱ 


موك المزب 
واصحاب الالقاب القخءة من خلق الله 
هم » وعظٹ ثايثا » ند ان الوعظ لس من ساني 6 ولم اتأسف 
لذلك بل سرزث بالنقيحة . و کف لا تظہر النتيحة اسنة وصديقي 
من الاذ گماہ النحبله ا کیا . صار مشي في الجاذة الضيقة الواسعة 
"دون ان بضظدم بالعمل . مم جاءنی دات بوم خبرني انه متایع للعمل 
الذي بانظره با لأعلاذ ت. قد فتحنا في المعبد مدرسة ليلية لتعلم الاميين 


ما 5 9 ری بعد أسبوع رتح مدر سه اخرى حارج المعهد ۰ 


سافرت الى حد وعدت بعد اربعة اشهر الىيغداد فاحتمعت ثثایت 
عند الور و دهشت یر ظاهر فمه 5 2 سحل ته > وف وحہہ > وفي 
غطواته . حدثته فما د کر المنافقين . مشینا في الشارع فكانت خطواته 
ا"كثر سدادأ من خطوافي » فلم بصطدم ببشر او مبران او بشيء من 
الا شاء الاخرى اطامدة سألته عن مضروعه فقال : احا باهرا 

مشلت وثابت ف الغسق ¢ 2 حادات بغداد الضصقة ؛ وهو شيرما 
باثوار أماله العالية واعالہ الاجحة و سرا الى مدرسة من مدارس 
المئهد فدھشت اذ دخات ما شاهدت وعععت . في الغرفة الاولى التی 
يشتغا ون ي النهار ا التعلم ف 9 احکومة, ثم من الط قة 
ال ۹ ی ألامة ¢ من ع الشعت ¢( من العمال 4 و فموم بباع از ¢ وبباع 
الليمون دفي من ساعد آباہ اداد » او تمه السکری ٠‏ فم من 
لخدم ۱ امتعلم صنعة من الصناعات ٠‏ وفیہم ا ودي والہویجي وأ جار 
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امك فيصل والعراق 

الحلاق . 

وقفت عند صغير الصف فوقف ویدہ على رأسه بحيب على سؤالي . 
اخبرفي محر بة انه يشتغل في اعد الافران فى النہار » وانه لا 
ب الشغل ولا حب المدرسة . فقلت : ولاذا تشتغل ؟ فقال : عندی 
ام وعندھا فضسب . فقلت ؛ و اذا تحي* الى المدرسة 9 فاحاب / امي 
تقول اذا تعاءت القراعة والكتابة اتخلص من الشغل في الفرن. و اخبرنی 
آخر لا يتحاوز الست سنا بانه جاء الدرسة من تلقاء نفسەمع رفاقه في 
ای . وقد بان لى من مل الاجوبة ان للأم في هذه النبضة الشريفة 
فضلا يذ كر , 
الکہول ١‏ حالت می فى الصف فوقفت عند الکمبر ذه ؛ وهو رجل 
معهم حسن البزة بناھز اسان ۲ تم بالوقوف ہب على 1 الی۔النظام 
على الکہبر والصغير ‏ فاسار العام تلطفا ان بقہل رحائي ول 
حالساً . اخبرنی انه تاجر فى السوق پتاجر بالسحاد » وانہ والمدل 
ناحح ف تما رته مع اله قضی السئین فا وهو امي . ثم قال : ولكن 
الزمان تغير افندي والرحل الذي لا محسن الکتابة والقراءة ىهذه 
الايام يحتقره الناس. فعقب حاره على كلامه قائلا : وحتفره خصوصاً 
والكتارة 5 وقال آخر 4 افصح الصياغ على دد ده تصنعتة إ أله سم ہہ 
المدارس الليلية وكان دای يتوق الى تعلم القراءة والكتابة شرط ان 
لا daf‏ ذلك عن مثابعة له ف النہار؛ لا زه صاحب عبال وعلمه رزفہا, 
ومكله 3 صف الشياب والرجال كرون شم اداد والدباغ ( 


بك 


الليلية راغبين يني ارها » شا كرين القاءين ما . 
قطعنا اسر زور مدرسة اعری ف الک خ» فعند ما صلت الا 
کانہم داجاون الى ال ر السا » لا الى مدرسة الفماء , ها هي دي امة 
”جنت با لعم آخارنی مدير المدر سة بان عندم ثلاث غرف فقط للندریس 
وفي کل غرفة من الأسة والسبعين الى الئة طالب من الاو لاد والشان 
و الرحال » وائہ لو كان عندهم ثلاث غرف اخری لامتلات کلہا پل 
واحدة , 
۵ أت صديقي و زملاءه جاع ا مع 5 ألم ي بنجاح مسر و عم هد | 
النجاح ادهش وماهر حدر 2 بالذكر ا مم لا ف تعام الاميين 
على الک ثابة وا قر اد ولعضص مبادیء العاوم ١١‏ 'فقد وضعوأ اشر وعہم 
نظام افتطف مزه ما دلي : 
قد رأى اس المعهد العابی فى بغداد انه لا شمکن من قى 
مبادئه الاجتاعیة اذا لم تستئر الا كثر به بنور العلم الصحيح وتتلقن 
مبادیء الاخلاق الر افة ... وضدا فازه عزم على مكافيدة دام الاسة ف 
رلاد العراق کو فوضع نظاماً ذا 5 شروع العامي وفرر اداعتہ مم 
١‏ ( الدروس مقسومة الى دورات فیتعلم الطالب 0 
في الدورة الارلى ہ قراءة ؛أملاء ؛ حساب ؛ ممادیء معلومات ارضبة »مناد یه 
معلو مات مد نسة 7 
رفي الدورةالثانية ‏ قراءة) املای حساب حفر افسة » تاريخ 0 هماد‌یء الصرف 
والئجو معلرمات مد لی 5 
وفي الد و ر ة الما 2ة m~‏ قرأءة ¢ املاء ۵ انشاء 3 حساب 4 تاریخ 3 جغرافة؛ صرف 
دنحو 0 معلرمات مد ية 2 مبادیء شندسة 5 


٤ 


الماك فيصل والعراق 

البادیە الاجتاعرة الاتبة : ۱ 

- حب الوطن من الاعان . 

- حب النظافة من الامان . 

طلت العم من المد الى اللحد . 

مقت الکذب و احتفار الکاذین . 

سا حب ابر وعھ . 

وجب على مدير الدرسة أن يلقن الطالب قبل كل شيء هذه 
المبادیء المسة الاساسية . مدارس لملية تعر الاميين اپناء الشعب 
الالقباء وحب الوطن والنظافة والصدق ‏ هوذا حجر الزاوية في اارق 
الحقيقي الثايت , هوذا الاساس الامتن ف بناء الامة الخد بد ( ا 
الوطنية الصادقة » القائمة على العلم والتبذيب » الثيرة سبيل الاستقلال 
التام . هوذا حجر الزاورةء وهو من صنع العراق . 

انه رام اللہ لاجمل واحب ما شاهدت من مظاهر نبضة العرب في 
لا قطار العربية كلها . مشروع تعلم بدأ بثلاثين طالہاً في غرفة صغيرة 
من المعهد العلمي فعم في سنة واحدة مدت العراق الكبيرة كلبا من 
البصرة الى الموصل . وان ع دد الطلاب الاميين الذين بداومون 
ويتعامون لملا مجاناً يتجاوز الموم الخجسة آلاف » وقد يصل الى العشرة 
الاف غداً بفضل ادارة اامہد المنظمة واسالسه البتکرة في التشویق » 
دي جع ما تضه الشروع من المال . فقد فررت بلديات الدن التي 
فيها مدارس ان تمرك في نفقاتها . 

وهناك عدد من ااژازرن المتبرعين وفي مقدمتهم حلالة الملك فيصل 
الذي بعطف على ال معہد و مشروعه عطف ال سسين وغخصہ سدويا بلغ 


ج ۹۱ 


ماوك العرب 

من الال . اجل قد اهتم جلالته اهتاماً خاصاً بشروع تعلم الامبین » 
وزار متنکرا المدارس اللملية فشاهد بعينه مظاهر الفلاح . وحیذا 
التدکر فى غير مسل اللو والسرور»حمذا بغداد الجديدة » وقد جلت 
ال : ۳ يدها الجديد ينشطها ویساعدها » فطوف للا كاحد عامة 
الناس لا لبحدث الصیاد » ويضحك من العباد » ہل ليقف امام الاوح 
الاو » الذي سيبيض مله وحه الامة » فیستطلع خبر ا متہافتین عليه 
من ر ممه ۱ 

واطق يقال ان جلالة اللك فيصل » مها كان من شأنه في السماسة 
و الن عامة كان | كبر ملوك العرب غيرة على الثقافة » وله ف بث روح 
الغلم والعزفان 4 و تشجرمع الافت والمشاریع التہذ سة ف الامة 2 
الفضل:الذي. سیطعل عہدہ ولا شك ذهبياً محیدا . 

واناقنی ان یکون في كل قطر من الاقطار العربية مشر وع مثل 
مشروع المعهد العلمي وامير مثل فيصل الاول يعضد المشروع» فسقضی 
بعد ذلك بعلن .الا میة و اطبل ف البلاد كلها . 


اطاعة 
عود الى الوحدة العرسة 


اذا كنت تصفحت هذا الككتان اما القارىء وما حصا فيه من 
المماحث الشياسة تجد من نفسك ميلا » مقرونا بالعلم الذي لا يشوبه 
سائب الفرض و التحزب لتتسع هذه المباحث . 

قلت في الفانحة ان شرق الاردن هي جزء من الحجاز » والجاز 
حزء من مامة الى تند نوا الى الا » راغ من اليين » والمن هر 
الاصل الذي تفرع منه تجران وعسير سبولاً وحزوناً. هوذا شظر من 
اساس الوحدة العردية: أو كان للحغرافية السسادة على السباسة » او لو 
كان للدين تفوذ في تاطیف مطامع الامراء » او أو کان للقومية 
العرب.ة سطوة في القارب حقرقية تسوفها الى محجة واخدة . 

ان المذهب الدينى في شبه الزبرة لا بزال متغلبا على الدين . وهناك 
مذھبان قو ان صا وسياسية “لا يقبله) ااسنیون » ها الوهابية في 
ند والزيدية في السمن . دمن عقبات القضية أن حا كمي البلدين » 
السلطان عبد العزين والامام بھی حکیان عکماً مذهيياً . ها ملیکان 
بفضل المذهب وباسيه ويصع ان اقول ایض دمن احله . ها من اعظم 
ملوك العرب قوة وافتدارا . 

فلو فرضنا ان اكثر الاقطار العر بية دانت لابن سعود فيظل القطر 
المانی عاصاً خارجاً محاربا. ولو فرضنا انالامام يحبى اكتسحالافطار 
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ملوك العرب 

نجران الى جيزان وتقدم طالبا تحقيق الوحدة كلها فانه لسجد في ند 
سداً لمطامعه عالياً منيعاً . 

هذا هو الداء الأول ومكرويه المذهبية فمل تتحقق امافي الوحدة 
ار بعضماعا ترى ادا قتل الکروب او عزل في الاقل من السماسة 9 
آن جاح القضية لا بتوقف على هذا الاصلاح و حده . 

ان روح القبائل لا تزال سائدة في البلاد العريبة ومتغلية في ا کش 
اقطارعا على الر وح القومية . فلو فرضنا ان الا مام حبی خرج پاسم 
القومية يجاهد في سبيل الوحدة العربية » وقد اتذذ لقبا علانیا وانشأنی 
اليمن حككما مدنیا » فلا تخفى نبضته ان سیفہا لا بز ال سيف قحطان» 
وان قحطات لا تزال نازعة الى عصبيتها » مثيرة في نزوعها العصبيات 
الاخری ٠‏ وبكاءة اوضع ان العداء بين قحطان وعدنان عوماً » وبين 
قحظان ورہیعة خصوصاً ؛ لا ہزال مستحكماً في جنوبي ند مثلا و في 
اعالي عسير . فضلا عن ان دا » والصولة فيها لا تزال لرببعة » تأبى 
السيادة العامة ليس في قحطان فقط بل في مضر ایضاً ومعقل مضر لا 
زال اطحاز . 

هذا هو الداء الثاني ومکروبه العصبية . فاذا تغلب امراء العرب 
الكبار على العصبيات القدية فيهم وقاموا باسم القومية المربية ا حضة 
الشاملة پہفون الوحدة » فېل ظفرون ما یا تری ؟ ان جاح القضتة لا 
دتو فف على هذين الاصلاحين وحدها . 

ان العوامل الطبيعية توجد في شکل اقسام من‌الارض٤‏ وف سکانما 
ما يسمى وحدة جفر افية تتشابه فيه القومیات والطباع والعادات 
والتقاليد » وتشترك فيها مصالح الاهالي وسياسات النقدمین فیسم 
غير ان هذه الوحدة لا تدوم الا بنلاث : حکومة منظمة عادلةٌ » 


۹۱۸ 


الخائمة 

"و مدارس وطنية عامة » وطرق مو اصلات حديثة . و اس فيالبلاد 
العربية اليوم »؛ ما سوی العراق » غسبر قطر بن 5 احکامہما سیء 7 
النظام المدني » هما اطجاز والیمن . ولمس في البلاه العربية الیرم غير 
> واحد عادل » هو حم ابن سعود . أما المدارس الوطنية العامة 
فلا تحدها الا في الحجاز و مج والبحرن والکوت ؛ و لیس في شه 
الجزيرة كلها » اذا استثنينا سكة حديد المدينة والتلغرافات الساكة 
واللاسلكية في اليمن و اطحاز » سيء من البرق والیخار . 

علىان في ا طالة الجغر افمة بعض الا مل» فما المسير مما پثہت وحدتہا 
دیش بتعميم عواملبا . و كأني بالقارىء يسأل سؤالاً آخر . اذا ممت 
هذه العوامل الاقطار العربية كلما » فانشثت ا حکومات النظبة » 
وطرق المواصلات الدائة » والمدارس الوطنية العامة فل نقوز 
بضالٹنا النشردة 9 

اجب : نعم : ولکن بعد جس و عذرن من ف الاقل من رد اهة 
هذه المؤسسات » فتزول بوساطتها العصميات القد ية اتحل علہا ددح 
القومية العربية الكبرى» وتئيذ السيادات المذهبية من الاحكام المدنية» 
فتقوم مقامها سادة العقل والعدل والتساهل » بل سيادة العقليةالعر برة 
الجديدة التي ترفع فوق كل مصلحة وفوق كل سياسة » مصلحة العرب 
المشتر كة وسياسة العرب الوحدة . 

اذن لا امل للعرب في تحقيق الوحدة العربية الكلية البوم. فہل من 
لکن ان يتفاهم مل وكا د يتآ لفون اجیب: نعم . واقول فوق ذلك 
انه من ا ممکن ان بو افوا وحدتين اولہتین تقسمان سبه اطزبرة سطرن 
ف الحم كنا قسءتها الطب.عة » اي الشطر الغربي والشطر الشرق , وما 
کان ھذا لیم الیو م زر لا سقو ط اللافة وتنازل الا تراك عنہا 

ملوك العرب ۲ (۲۸) 
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ملوك العرب 

أما رأبي فا انا ذا اعرضه على سادتي ملوك العرب , الخلافة باسادة 
فی قرش - حديث شریف 5 ومن في قریش الموم ومن سلاله الر سو ل 
اصلح واشرف من جلالة الملك حسين19١'‏ و لکننا في القرن الر ابععشر 
بعد البعثة النبوية » وسنة التطور سنة الله . فاذا استنکرنا عمل الاتراك 
فلا جوز ات نتعامى ما هو صالح فيه » بدأ مصطفى كمال وزملاژه في 
فصل الخلافة عن السلطنة وهذا هو النصف الصالح في اصلڈخہم . وافي 
اظن ان الاسلام لا دعو د بعد اليدوم الى التقامد القديم 3 

افلا حدر بالعرب ان بخطو هذه الحطوۃ الى الامام فىقالون 
من مصطفی کال لصف بر نامج اصلامه 9 دهم اذا بایعو | حسینا ن على 
على الخلافة فہجعاون مقرہ مک ) اي کالابا ف دومه ) و بقسون 
رهد نے فاا غيره منہم ۱ 

اذا مامت بهذا اتقدم واناك الى ما یہہ ۰ أذفر ض ان ا ملک حستن) 
قبل الز عامة الدينمة فمن من ملوك العر ب الہوم سدق الزعامة 
المدنية ویحقق آمال العرب ما ؟ لا اظنك اذا كنت قرأت ما 
تقدم تلردد 5 اطواب ۱ عم 4 ابن سعود وان بد الدین ۱ فمحکم 
الاول سطر البلاد الشرق ¢ والثانی شطرها الغر بي , فاماذا لا ساعد 
كلا منهما اذن امدسط حکمہ على ساثر الشطر الذي هو اليوم السید 
الا كير فده 7 

اني احدثك ايها القاریء بلغة فما سداد المنطتى ورساطة الف باء۔ و لا 
انتقل من مقدمة الى اختها قبل ان ابين اطققة فما . سنا بالخلافة 
)١( <٠‏ قد كتب الفصل قبل سقوط اللاك خسين . وبمدهكان لا بزال المؤلف على 
رأيه .. ان فصل الخلافة عن السيادة المدئية خير للاسلام والمسامين . 

(۲) عند كتاية هذا الفصل ۸ تكن قد قامت درلة الفاتيكان . 


q۹ 


الجائة 

للحسين » وبالملكية لكين . و لکنا السیبل الى ذلك » ما هي ؟ 

ان في سيمل الفلاح عقبتين لا ستخف ما ؛ الاو لی في داخل البلاد 
الا خریخارجھا. اسم الا لی امراء العرب واسم الثانية بريطانيا وان 
بن الثنتين صلة لا تقطع البو 9 ٤‏ ولست من يطالبو ن بقطعہا , اما 
اقترح ان تنتقل من الفروع الى الاصل » ارتئي ان يتألف من الصلات 
المتعددة دلةواحدة او بالحري صلتان لا غير .اما اذا اعترض الا تكليز 
قائلن ان الا مراء لا بقہلون يذلك فا جیب : أن للامراء ولوجپاءالەعرب 
الحق فی معالجة الامردون تدخل حكومة بریطانیا على شريطة اہم منذ 
الیدء بو کدون 4ا ان مصا لہا ف الببحر الا مر والیعر العربي وخايج 
فارس لا ٹمس بضر بتاتا . 

اما الامراء ا حاکمون الوم فاول ما بحب اقراره هر ان الحكم 
يبقى في سرتیم كا کان منذ القدم » اي ان آل صباح بظلون في 
الکوت »وال خل.فة ف البيحر بن ¢ والعمادلة ف سج » والادارسة 5 
عسير الخ , ولا يتغير في استقس لالم غير اعترافمم بالسلطان الا كبر 
واشترا کہم واياه في الدفاع عن البلاد وفي عقد الماهدات » وفي نظام 
واحد مختص بالسا ثل الاقتصادية والمصالح العامة 

لیس في هؤلاء الامراء البوم واحد مطلق من نفود الانکلیز مهما 
كان ضیِلَا . ولیس فیہم من لا اتفاق او معاهدة بينه وبين بريطانيا . 
فہل بعارض ان کون النفوذ لامير غربي "بير اذا توفرت فيه 
شروط الزعامة فيتعزز بذاك أن الائنین 9 وهل تخسر بربطانیا اہ 
تفادي بشيء من مصا ہا اذا عقد الساطان الا كير معاهدة معا ساپ 
مبدشاً العاهدة او الاتفاق الذي يمتها الان وبين الأمراء 0 

اني ادر ك انها تفضل ان ہکون اتفاقہا مع كل امیر على حدة؛لان في 


۹۲۱ 


ذلك تقسم قواهم والاقتصاد بقواها ۱ ولکن الامراء اذا هم فکر وا 
ماما ٤‏ رون مصلحتہم الکبری ف غير هد ه الساسة . فہم اذا وحدوا 
سیاستہم يعتزون و یتخاصون من تدخل عمال الانکلیز » ذلك التدخل 
الذي ينون کلہم منه . وان بريطانيا لتكتسب ثقة العرب 
وحبہم اذا قيلت عثل هذا الأصلاح وفيه ضمان مصا ہا . 

ان ابن سعورٹ صد نقها و حلیفما ۰ فما ضر ها اذا كان هو الموقع 
امماهد ات والاتفاقات التي پہنہا وبين البحرين والكويت وقطدر و علمان؟ 
الضامن سلامتہم و استقلاهم » العامل ف سہبلہم على سرط الا 
سعوة من فسلة واحدة من ربيعة وعتوان الى بكر بن وائل . 

ليس ف ۳ الامر يہ مستحبل ۰ والخطوة الاو ی ف سلملہ 
هو أن بعقد مور عر بي عام ف مکة مثلا حضر ه کل الا مر اء فتم ف4 
مبابعة الماك حسين على الإلافة > م مبایعة الامام بی على الملك 5 
الغرب و اسلطان عم العز بز ف الشرق» ویکون بدن ا ملکین معاهدة 
ولائيةاقتصادية واتفاق بان کون ایض بینہما وبين بربطاشا مثل هذه 
المعاهدة او ما دقتران بها ميك زگ ۰ 

اما الملك حسین فشترط العرب فى اعتمم انه يقبل من يقسمو 3 
ملكا علیہم . واذا پایعه كل العرب ينابعه ولا سك المسامون في اند 
دفي الاقطار الاسلامية الاخرى . أفلا برضي » وهو الحصيف ا حکم ؛ 
ان یکون خليفة مترمه المسامون اجمع » ولا یکون ملكا في الحجاز 
مو مه الساسية الخارحية والداخلہة هي این من موم حاع من حكام 
الدو ل العظمی ۰ 


A۲ 


اخائة 
ان في البلاد العر بية الوم اربءة ملوك حبار » وات في نفسة 
الرعایا رعاياهم نصا على شخصة اولئك الملوك وشرحا على حالة تسود 
سياستهم في البلاد . 


رعمة الاك حسين تطيعه و تخافه . 

رعمة ان سعود تطبعه وتحمه . 

رعمة الامام بحی تطبعه دون حب ودون خوف . 
رعمة الملك فيصل لا تخاف ولا تطیع الا مكرهة . 


من من الاو ك ال كو رين ف شه اطزرة پستحق أن يسود العرب؟ 


تم تأليف كتاب « ملوك العرب » 


في ۱4 ایلول سنة ۱۹۲4 و ۱۵ صفر سنة ۱۳۳ 
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ملوك العرب - اطزء الثاني 
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۲ ۲۵۲ ۲۵۶ , ۲۷۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
۰ 
لبحر التوسط ۲۲۱ , ۰۲۲۲ ۲۷ 
لبحر آلهندي ۸ء ۲۸ء ۲۵۲ | 
البحرانيون او البحارنة ۲۳۳ 
Yo’ ۲‏ ۰ ۲۵۲ , ۲۵۷ ا 

fle VY , ۲۸۶ ء۲٦‎ ۹ 


.:,۲۷۹ 


برقان 


الیصره ۹ء ۱۸ ۰ 5١‏ ۲۲ 


ماك ارت 


١1١5 جبل‎ 


درونستائت ب درد ها تسین د 


بروتستانيون ۸۲ , ۲۱۱ ۰/ 


۷ ۰۵ 
ريده ۷ء ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ١۱۲۰ء‏ ] 
۹۱ء ۷ء ۰۷۱۸ ۱۲۰ ۰ 
7ن ا ۱۳ء ١٤۱١ء‏ نا 


بريطانيا ‏ البريطانيون او الحكومة | 
الانكليزية او بلاد الانكلين ۱۱ ۶ 


۱۷ 


ji< ۵۷ ۰ ۵۵ ۰ ۲۵ ۰ ۱۷ ۵‏ 
۱ء ۸ے ۷۰ء ۱۷۱ء ٥۷-۔‏ | 
۸۰ء ۹ء ۱۹۰۱ء jc TFA‏ 
۷۲ء ۲۷۳ء ۲۷۵ ۰ ie TV‏ 
۹ — ۲۹۱ ۰ ۰۳۰۲ ۰۲۰۸ 
م ۷ا ٣٣٢۳ء‏ ۲۲۵ نت | 
۶۸ , ۳۳۲۱ء ٣۳۳۲ء ۳٣٣‏ نت 
TEY ۹‏ اي ا کے 
۹ء ۲۳۲۵۱ ۰ ۳۲۵۲ ۰ ۳۵۶ 7 
رر کی پر ا VEE‏ يا 
۸ ۲۸۱ ۰ ۳۸۲ ۰ ۲۸۵ - 
Lc 2۳1 ۰ ۱۲ ۰ ۰1 ۷‏ 
۷ ا 
سام آل ۱۲۳ 


۶ 


j< ۱۰۱ ۰ ۲۵۰ ۲۶ ۰ ۲۸ ء٦‎ 
i ۱۸۵ ۰ ۱۵1 ۰ ۱۵۵ ۵٩۵ 
ie ۱۷۸ < ۱۷۵ < ۸۱۷۸ ۹ء‎ 

۳ء ۱۸ء AV‏ ۔ ۶٢٠۲ء‏ 
۱ء ۲۲ء ۲۳ء ۲۲۷ ie‏ 


r. 


YoY , VEV < ۲۶۵ < ۲‏ . 
۲ ۲۹۱۰ء ۰۲۲۹۸ ٭ ۰ک 
۲ ۰ ۷۲۰۶ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۵ , 
۹ ۲۶۱ ۰ ۰۲۶۲ ۲۶۱ ۰ 
۸ء ۲۵۱ ۰ ۰۲۵۵ ۲۱۸ ۰ 


۵ < ۲۷۷ ۰ ۶۲۰ < 2۲۲ 
اليصينر ء الشيخ مهدي ۲۱۱ 
1۹ .< ضض6 

بطي > روفائيل ۲۹۱ ۰ 5١١‏ 
2۸ 

بعقوبة ۲۲۰ > ۲۳۵ 

تعليك ۲۶۸ 2 ۲۰۹ 

بغداد ٩‏ ہہ ۱۵ء ۱۷ ہے ۲۶ ۰ ۲۲ 


۵ ۲۸ء ۳٣‏ , ۵۵ ۰ ۷۱ 
٦۶ء‏ ۱۷ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ 
۱ ۲۳ ۰ ۲:۵ - ۲۶۷ 
٢٥٢ ۱‏ , ۲۷ء ۲۸۰ 
٦۹ء‏ ۹۸ء ۳٣۳‏ ۳۰۶ 
۸ دا کے ۱۷۳۳ ۳۱۵ 
٦۱ء‏ "۳۴ء ۳۲۸, ۲۳۰ 
۹ءء ۳:۵ ۰ ۸٣۳ء‏ ۳:۹ 
١٥ء‏ ۲۵۷ - ووم ۰ ٢٦٢٣‏ 
۳٦٣ > ٣‏ , ۲۷۱۰۲۷۰ 
۸۰ ۳۸۸۰ء ۳۸۵۸ء ۳۸۷ 
۹ء زوع ب ۳۹۳ , ۳۹۵ 
۹ء ۰۹ے ۷ء ومع 
٣٠٣٤ ۰۲۸ - 1۲۱ ۳‏ 
۲ 
کور a‏ ہے ا لا 
۸ء ۸ e‏ ۲۳۰ ۰ ۳ 


2۰. 


a“ 


- 


- 


فہرس الاعلا 


٥۵ء‏ ۹٣ء‏ ۰٥ء‏ ۰ء ۲۸۵ j‏ 
۷ ل۔ ۰۲۹۱ ۳۹ء وموم 

بلد الشیخ ۱۱۰ ۱ 

بلشفي - بلشفیون ۲۲۶ , ۲۲۲ , | 
۳۹۹ 

بمباي ۸ - ۱۱ء ۱۳ء ۰۱۵ الى | 
۹ء ۷ء ۰۲۰۸ ۲۲۲, ۲۷۵ | 
۸ء ۸ — NY «Fe‏ 
۳۹۰ 

بنادكتوس الخامس عشر , بابا روما | 
۱۹۹ 

دنت ء ٹیودور ۲۲۶ 

البنجاب مقاطعة ۱٦۷‏ 

بندر عباس ۲۲۲ 

البنط ۱۲۱ 

A۱ بنغازي‎ 

دنو آسد راجع اسد بنو ِ 

بنو تميم ۰۱۰۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۱۱۸ 
٣‏ ۲۹ 

بو خالد ١٦۱۱ء‏ ۱۷۲ 

بنو زید ١١1‏ 

دنو سعد ۱۱۶ 

بدو الشعلان 5ه , ۵۷ 


حرف 
تاروت ۲۰۱۷ 


ا ری ۱ 
تركي , فیصسل بن راجع سعود ء | 


مم 
بنو طي 55 , VY‏ 


۰ بنو عتبة او العتوب ٢٥۲ء‏ ۲۵۹ 


٣۳ء‏ 555 ۰ TAT‏ بم 


۹ء ۰۲۷ ۲۸۰ 
بنو كلب ۱۷۱ 


أ بشو لام قبيلة ۲۹٢‏ 

اتی رک اک سس یی 
أ بنو هاجر ‏ راجع هاجر بنو 

إ البنيا او البئيان ۲۳۲ 

! البهاه - البهائیون ۲۹۷ ونث 

! پوشهر - انگل ۰۱۷۱ ۸۱۷۵ ۱۷۸ 


۲۷-۲۷۱ ء۲٦۹‎ ء١‎ ۵٥ 
۳:۲ ” ۲۲۹۰ < YAY - ۲۱ 


اور ا 

| بپارتر ۲۱۲ 

خی اف 

ورس 

| بيشه قلعة ۲۱۱ 

| بپروت ۵٦ء‏ ۰۳۱۳ 2۱۶ ۰ 2۲۳ 


التاء 


فیصل آل 


| تر کیااے ت کی ت اتراك ان ترك ۵٥۷‏ 


)۱۳۹ ۰ ۱۲۰ ۷۸ء‎ < Vo — ¥ 


ہہ 


ملوك العرب 


جاسم » السردار ۱۹۸ 
الحافورة 1 ۲۲ 
الجامعة الاميركية 1۲۳ 


جس بن وادي ۷۳۹ 


حول EE‏ ا 


۶ ۲۲۷ 
جبيلة قرية ۱۱۰ 
جبل ۲۵۲ 
جداه ۲۵۱ 
جديله ۱۷۱ 
جرس » الشاعر ۰۱۰۶ ۱۱۸ 


جدا 


A 


" الجهرة 


AVA ۲۳‏ ۱۷۹ء EFF — EY ۹ YEY‏ ۶۲۵ ت٤٢٦‏ 
o ۲‏ ۲ ¥< ۲۷ء ۱ تشرشل ۲۶۷ ۔ ۰۲۹ ۰۲۵۱ ۲۵۷ 
۶٤ء‏ < حوس ۳۲۲ ۵ ۲ 
U‏ 1 7 / 3 1 1 1 بلد ۳۰۹ 
٤ ۰۲۶۱ ۲۵ FTE ۰۲۲۱ ٦‏ الہ 1 ۹ 
: انيمس پھر 
۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۰1۱۷ . تیم و رلنك ۲ ۲۵۱ 
حرف الثاء 
ترمدا ۷ء ۰۱۰۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
حرف الم 
الحاحظط ۲۰۲ : الجشه ۲۵ 
الحارودي > الاشعث بن عبدالله ا ز حعفري ب جعفريون ۲۰ ۰ ۲۲۷ , 
٦‏ ۷ ۱۱ م۲۷۸ 


ش. جعثین ۱۳۱ , ١55‏ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ 
جلاجل بلد ۳٦٢‏ 
. الجلاهمة ۲۵۷ ۰ ٦٦٢‏ ۰ ۰۲۰۸ ۲۸۰ 


جلوي» عبد العزیز بن مساعد آل 
۲ ۱۲۹ 


| جميلة قبيلة ۰۱۷۲ ۲٥٢‏ ء ۲۷٦‏ 
| جنکیزخان ۲۶۲ ۰ ۲۵۱ 


۱۵۷ - ۱۵۵ , ١59 بلدة‎ 
۱۷۹ ۰۱۷۱ AV ء٦ ۹ء‎ 


فہرس الاعلام 
535 | جورج ء لويد ۱۸ 
۷ء ۹Y‏ ۰ الجوف بلدة ٦ء‏ ۷۲ء ۰۸۲ AVY‏ 
جو بلدة ۲۳۰ , ۲۶۰ ۱۲۹ ۱ 
الجواد » الامام محمد ٦٠٤‏ جیزان ١۱۸۰ء‏ ۳۶: 
جورج الخامس ملك الانكليز 0 | الجپلاني او الكيلاني ۰ الولي عبد 
۲ ۳ , ۲۵۷ » 0 القادر ۳۴ ۳٣ ٣‏ ودس .يس 


حرف اطاء 


حائل ۷ء ۱۰ ۰ ۰۸۱ ٩۲‏ تب ۹8 ء إ حريملة بلدة ۷ء ۸ء ۰۱۰ ۱۲ 


۶۹ ۰۱:۵ ۰۲۱۱ ۳۹۸ | حزقييل ۰ ساسون افندي ۲2۹ : 
الحاسي قبيلة MAY E | ۱۹٦١‏ ولاس VT‏ ۳۸۷ 
حيربة بلدة ۲۱۱ | الحساء او الاحساء ۱۷ء ۲۰ - ۲۳ء 


الحجاج دن یوسف ۳٣٢‏ 
الحجاز بت حجازي-حجازیون ٦‏ ۰۱۶۰ 
۶ ۰۲۰۳ ۰۲۲ ۲۶ ۰ ۰۲۷ ۲۸ 


c\Ao AVY AVI ۱ء ۲ ۰۲۲ ۸۷ وو ۷ لكالل‎ 
¢ (TT 1١٠ ۳ء ۹4° ۹۹ء‎ 


1 ۲ < ۳-۲۰۷ ٢۲٢۲ء‏ 
۵(۱ء ۷ء ۷ء ۱ 1( ا ٦٦ھ‏ ی 
«TEA ۰ ۳۹۸‏ ۰۲۹۹ ۰۳۵۰ ۲۷۹ ا YY = ٤‏ < ۳۸٣۲ء‏ ۹١٢٢٢ےہ‏ 


۲ «OY ۰ co 0 ۳۳ هس‎ ٩ 
كه <« ۰۲" < ۵ ۰ ۹%( ۷ء‎ , ۵ 
۱۰۰ 5لا كلل فلل ۹۹ء‎ ۲ 


٤ء‏ 1۲۲ ۰۲۵ e ۲۵۸ ۰۲۵۲-۲۵۰ ۰۲۹۸ fA‏ 
الحجرة ۱۷۲ | ۳ 
ححصلة ۱۳۵ | الحسن » ابن ابي طالب ۲۱ 
الحد مدینة ۰۲۰۹ ٢۱۲۳ء‏ ۲۵ الحسین, ابن ابي طالب ٢٢٤۲ء‏ ۲5۶ 
الحديدة ۱۳ء ۲۲ ۰ ۲۵۲ ۱ الحسين بن علي ملك الحجاز ۲۷ ۰ 
حرب قبيلة ۷ء ۱۲۷ | ھے هت و ۹۷ء ٢۲‏ 
الحرمين ۵۸ ۰ ۰۱۱۰ ۲۵۸ ۱۳ AN ۱۲۱۵ NAV ٤۵‏ 
الحربري ۲۰۳ _ إ )۷٣م‏ ۳۵ ٢:٤‏ _ ولع 

1r 


ملوك العرب 


الحصري » ساط ۶۱۹ ۰ ٦٤٤‏ 
الحضرة اہ 


EY ۷۳ حضرموت‎ 


۲۵۶ «< ۲۵ — ۲ 


الحضر ماء ۰۱۰۸۰-۱۰٩‏ ۱-۱2۹ 


۱ ۰ ۱۵۶ < ۰۱۵۵ ۱۵۷ 
حلب ۱۹۸ ۰ ۳۸۱ 
الحلة ۲۸۵ 
الحماد ۲۶۸ 
حمد ۱۳۱ ۰ ۰۱۶۲ ۱۵۷ < ۱۵۸ 
88188 
حمدی باشا ۱۷۶ 


۰ 


حرف 


الخالصي» الشیخ مهدي ۰۲۲۱ ۹ 


الخانجي ؛ محمد صالح ۳۹۹ 


۸۷ 


ارم ظفلت کک و تااے- 


۱۷ 
الخرمة قرية ۰۰ ۲۱۱ 


خزعل‌خان؛ امیں نویان ٥ء‏ نب 
۶ ؛ 


٩ < ۰۶‏ ۲۰۲ 
Yo‏ 
الخطاب ء عمر ۷ ۰ ۲۲۰ 
الخلیج » راجع خلیج فارس 


۹۳ 


۱ حوران 
حوفل ۱۱۸ 

| الحويلة قرية ۲٦۷‏ 

ر حیدرء رسستم ۲۹۹ ۰ ۰۲۱۲ ۲۳۲ , 


۰ء ۱۳۹۹ء VEE‏ 55ل | 


۱۵۸ ۵ 


۲۵۷ ۰۲۳۷ حنابلة‎ _ a 


الحضرمي , عبد الله بن اباد العلاء : 


حنیفة ھجھ ۰ء س ١١۱١ء‏ 
۶ ۱۱۵ ۰ ۱22۶ ۰ ۲۲۶ 
حواء اوج ۳1٦1‏ 


ودادي ۳۹۷ 


۱۳۳۳ 
۶ ,+ ۱۱ 
حیفا ۲۹۶ 


اغاء 


حلیج خلیج العجم 2 راجع 


حبرة الدو نش بلدة ۱۵۵ » ٦۱ء‏ ! 


TILYA ۰۲۲ < ۲۱ ۰۱۶ ۰ ۲ 
على‎ 60 ۱۲ ۷ ۷ ۰ ء۳٣‎ ٣۳٣ 
co \oV ۱ے‎ ٦ ء٦۹ ۳ء‎ ء۱٦‎ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰ ۱۷۲ ء۱٦١۹‎ ۶ 


۱۹۹ < AY < VAY ۸ء‎ 

ء۲٢۲۳‎ — ۲٢٢ ء۲٤۰۸ اب‎ °7 

«TEE ۰۲۳۲۷ ۰۲۳5 ۰۲۲۷ — ٥ 
ے٦۹‎ ء۲٥٢٢‎ ء۲٢٢٣ ۵ء‎ 

۱۲ء ۸ ا ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ ۰ 

TEY ۰۲۲۱ ۲۰۰ (۹ 


۱ء 


ذهر س الاعلام 


۷ 
خليفة ء الشيخ ۲٥٢‏ 
خليفة, آل ۲۲ء ۱۷۲ء ٢٠٢۲ء‏ ۲۳۹ء | 
TITTY - ۲٥۹ ۰ ۲۵۷۵‏ 
کک ااا ET‏ ناک و 
٦۹ء‏ ۸۰ء ۰۲۸۱ EV‏ ۱ 
خليفة» الشیخ ابراهیم بن محمد آل . 
۷ ۔ ۰۲۱۸ ۲۷۳ 
خليفة الشیخ احمد بن سلمان آل ۱ 
10 


۲٦ 


خليفةء الشیغ خالد بن علي آل ۲۶۰ 
خليفة » الشیخ خليفة بن الشيخ : 


سلمان آل ۲۵۹ ۰ ۲۵۷ , ۲۱۱ | 
خليفة » راشد بن عبدائله آل ٣۹۳‏ ٴ 
خليفة ء الشيخ سلمان آل ۲۳۹ , 
٩ ۸‏ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
خليفة » الشیخ عبد الله بن احمد 
بن محمد » بن خليفة آل کو ¢ 
۲ ۲۷۰ ؛ ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ 
خلیفة » السیع علي بن خليفة بسن ا 


سلمان آل ۲۵۱ ۰ ۲۱۸ - ۰۲۷۰ 
۷۲ ۰ ۲۷۳ 


| خليفة ء الشیخ عیسی بن علي آل 


۰۲۲۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۷ 
۲٩۹۱ ۰ ۲۸۷ — / ۹ 


| خليفة » الشیخ مبارك بن عبد الله 


آل ۲۷۰ 


خليفة » الشيخ محمد ٢٥۲ء‏ ۲۵۷ 


IA ۷ء‎ 


| خلیفة» الشیخ‌مسد آل ۰۲۱۷ ۲۱۹ 
خلیفةء الشیخ احمد الفاتح آل ۲۵۷ : 
خليفة ۰ الشیخ حمد آل ء الامیر ١‏ 

الحالي ۲۰۶ ۰ ۲۳۹ ۰ ۰۲۸۲ 


۰ء ۲۷٢٣‏ 
خليفة , الشیخ محمد بن خليفة بن 
سلمان آل ۲٥٢‏ ء ۲۵۷ ۰ ۰۲۰۱۷ 

۲۷۹ < ۲۷۸۷ A 
خليفة » الشیخ محمد دن عبد الله‎ 
۲۵۷ ۰ (07 < ۲۱۸ آل ۲۱۵ ت‎ 

۳۷۵ 
الخلسا:ء ۶۲۷ 


| خورستان ۲۶۷ 
: الخویر ۲۱۲ 
| الخیام » عر ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۹ 


2 ء١١٤٣‎ 5١5 ۱ء‎ 


و ۰ ۰۱۲۹ ۱۷۲ 


الخوارج ۲۲ ۰ ۲۶۵ 


ملوك العرب ۲ ( ۲٩‏ ) 


ص۹۳ 


ملو أ العرب 


حرف 
دارين جزپرة ۲۲۵ ۰ ۰۲8۵ ۰۲۰۱۷ : 
۳۷۶ 


دامسة ۲۷۱ ۰ ۲۷۳ 

داوود النبي ۳A٦‏ 

الد بدبة سهل ۰۱۲۸ ۱۵۵ ۱۵۲۱ 
أدبي دلدة ۲۲۷ 


5:۰۹ 3 ۳۷۰ 3 IY 


الدجيلي ۰ كاظم ۳۲۹ ۰ ٠٤٤ ۳٩۱‏ 
: الدواسر وادی دوسري - دواسر 


۶۱۸ ء٤١٤١‎ ء٣١٤٤‎ — 

دخان جبل ٣٢۲۳ء‏ ۲۳۹ 

الدخول بلدة ۱۱۸ 

الدراحة ۳۰۶ 

الدرعية ۱۰4 ۱۰۹ ۱۱ء ۲۵۹ 
ا 

دروین ب درو بني ٦٤‏ 2*1 

دكسون » المبجر ۲۵ , ۳۲۲ ۷ 
۸ 

۲۹٦ الدليم‎ 

دمشق - دمشقيون ۱۲۶ 

الدملوجي » الدکتور عبدالله ۳۸ 

الدمام ۲۷ 


۹۳۹ 


دجلة نهر ۱۳ء ۲۸ء ۲۲۲ ۳۰۸ 


الدال 


الدمنه ۱۶۹۶ 


| اندميري ۲۲۲ 

| دنتون ۳۳۲ 

0 دلهي ۲۵۶ ۰ ۲۹۰ 

| الدهناء ۸ء ۱۳ء ۱ء cT‏ 5 5 


۰۱۲۸ ۰۱۱۷ ۰ ۱۰۱ ٠١۸۵ ۶ء‎ 


ہہ ۱۱۱ 
۲ ۲ ۲ ۳ ۲۳۲۶ 
۶ ,ع 2۲5 


۱۰۱ AY ۰ ۷۵ ۷ء‎ ۰ ۷۲ ۷ 
۰۱۱۰ ۰۱۶۸ NEY ۲ ۲۳ 
۲٢٣ ء٢٢‎ ء٦‎ 


| الدوحة ۲۷۰ 

| دوران » القبطان ۲۲۵ 

: دوطي ۰ هنري ۰۱۲4 ۱۲۷ 
: الدولة العثمانية زاجم ترکیا 
دن كبسوت 2۲5 

' الدويش ٠‏ فيصل ۸۷ 

: الدپوانية ۳۰۵ ۲۶۶ 


ی نهر ولواء ٦ء‏ ود :۳ 


فہرس الاعلام 


حرف اادال 


| ذو الفقار ۳٦۸‏ 


حرف الراء 


راس البر ۲۹ 

راس الرجاء الصالح ۲۵۲ 

تا القلية 5 ۱9۶ 
EATON‏ 
الرافدین ۳۱۶ 


رامي ء الدکتور ۲۰۲ 


۲ ۷ء ۱۲۷ 


۱۷۵ 
النرده ل أهل YE ٣۳‏ 


5 


21۷ 
رضا خان ۰۳ 


¡ الرضي ۰ الشريف ۱۹۹ 
! الرفاع مدينة ۲۰۹ ۰ ۲۲۳ ۰ ۰۲۳۱ 


VIA ۰ 


لاهن ال ها جو تشه 


احمد ۲۱ ع ۲۲ ۰ Yo‏ < ۸۲۰ ۲۲ 
ل ۹ 5:١ ٢۳‏ ۲و ۵۱ ۶ ۸ف 
٣۳ء ١١51١١8-١5‏ 


| الرامّه وادي ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


۱۵۵ «< ۱۵۰ <¢ ۱۶۹ 


005 | روزفلت » ثيودور ۲۶۱ 
ر لمعتس اسك قبيله ۷ <« c\V\‏ ۱ روضة مهنا ۱۷/۸ 
ETA ۲۶ ۲ ۲۲ ۸‏ ا رولئسسون ¢ جودج ۲ < ۲۲۲ 


۳۳۵ 


| الرالا قبيلة هوه لاه 
روم ارثوذكس ۲۹۷ 

٦٤٤ ۰ ۱۹۷ روما‎ | 

الرشید ء هارون ۵۶ ۰ ۰۲۱۸ ۲۵۲ 0 


روماني ۷۷ 


| الریاض ۷ء ۰۲۰ ۰۲۲ ۷۲ ۰ ۷5 
الرصافي ء معروف ۲۲۹ ۰ ۲۹۱ | 
۸ ۰۰۱ 505 ۰8۰7 ۰8۱۵ ] 


٩۱-۸۹ ۰۸۷ AY ۸۰ء‎ — ۷ 
٢۱ ٤ ۹۵ء ۹۹ء ۱۱۰۱ء‎ ۳ 
۰۱۱۶ ۲ ۲ ۵ء‎ 
۰۱۲۷ AYY ۰۱۳۰ ۰ ۹ 


¥ 


ملواك العرب 


۲ ء ۰۱۵۹ ۰۱۷۷ FAVA‏ 
: ریحان « الد کتور ۷۰ ۲٠٢‏ 


۲۳٣ ء۲٢‎ ۵ ۸ء‎ ۰ 


خرف 


زايد » عبدالله بن علي آل ۲۱۸ 
الزبارة 
۳۹۰ ۰ ۷ء ۲۲۸۰ < ۲۸۱ 


زبيدة ء امرأة هارون الرشید ۰۱۲۰ ۱ 
ْ الزور 
زولا » اميل ۶۱۰ 


الزجاج » ابو بهلول محمد بن‌پوسف | زید ری حسین بن على + الامیر ۳۲۸ 


۱۴۸ ۵٥ 
۲٤٢٢ ۰۱۸۶ الزبير مديلة‎ 


۲۹ ا‎ ۹٠١ 
(۹۹ 
"ه١‎ 
۱۸۲ زنجبار حزائر‎ 
۲۵۱ الزنحيون‎ 


حرف 


ال ۱ جا ںات ھت 
۹ ۵۸٥۱ء ٦۰‏ 

اشامن ہے ااا ۲۱۳۵ 

ساوي , النذر بن ٢٤٢ ۰ ۲٢٤٢‏ 

السباعي , محمد ۱۱ ۰ ۱۱۷ 


سبیع ۷ 


۳۸A 


بلدة ۲۵۰ ٢٢۵٢ء‏ ۵0ےا 


۲۹۹ ء٦‎ 


الزاي 


الزهاوي »۰ جميل صدقي ۳۲۹ ء 
۱ء ۸ء 5+١ ٢۹۹‏ ب 
2 ۰ ٤٤٥١ء‏ ١٤٦8ء‏ ۷۷١١ء ٦٤٤‏ 
جبل ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 


| زيدي ‏ زیود ۲۹۷ 
ز ال دة ۳۳ 

الزنج 5 صاحب ۲ ٣۲ء ٢٣٤۷‏ ۱ ۱ 
۰ زيلا بلدة في الصومال ۲۶۲ 


| ذين العابدين ۱2۰ 


ا دید ل ¢ اداج علي رضى ۱۰ 


السين 


حزيرة 5535 

١5١ بلد‎ 

۱:۸ 

ناحية ٣۳ء‏ ۱۱۸ 


سثر 5 
سار س 
| سدق سي 
سد یر 
الس وادي ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ 
۵ < ۱۹ء ٦۷۰۰١‏ 


۸ء 


قور س الاعلام 


سرحان رادي ۲ 75 

سكل یس » سلیم ۰۷ء I1‏ 
سبریان ۲۹۷ 

سعد الزنجی ء ایو بكر بن ۲۵۱ 
السعدون آل Vo‏ 

السعدون ء عبد الكريم ۳۷۹ 


السعدون 2 عبد المحسن بك ۷۲۵۶ ۱ 
لك ۲۸۰ ۰ 
" سلیمان بن احمد آل خليفة ۲۳۹ 


۲ کاو ل و ود 
وو کر سو ل E‏ ی ی 


+۰ء ۱۷۰۹ء AVY‏ ولو اه ره 


| السماوة ۲۰۵ 
۱ السنة ¥ < ۰۸ AY‏ < ٢٦٠۲ء‏ ۰۲۵۸ 


¢ ۷۳ء 
۵٥‏ _ ۲۸۷ 
السعدون » فهب باشا ۳۷٢‏ 


سعود؛ الامیر سعود آلالاکبر ۰۱۱۰ 
8 _۔ ۲٢‏ 

سعود » عبد العزیز الاول ۱۱۰ ۰ 
٦ء‏ ۲۵۹ 


سعود» عبد ارت راجم عبدالعزیز | 


آل فيصل آل معو د 


سود » الامام تیال الرحمن الفيصل | 


آل ۱۷۷ 
سدسوث > فیصل آل ۷ ٦٦ء ٠‏ ۳۷ 
بس مادق د ٤‏ هل ۱ لفیصل آل 0 


السعيد » نوري باشا ۰۲۰۳ ۳۷۵ 


AA 
E 
۲۵۱ السلحوقة الدولة‎ 
سلطان ء السید سعید بن‎ 


۰ ا ع 5355 ۲٢۲٦٦٢٢‏ 


۵۸ سا 


: السلیل ٦‏ 
: سلمان » آل ۲٤٢‏ ۰ ۲۷۰ 
| سلمی جبل ۹۰ 


لیم ۶ ۱۳ ۱۷۲ 
: سلیم » عبد الله بن خالد آل ۱۲۵ 
سلیم » عبد العزيز بن عبهالله آل 


۱۵ 
سلیم » عقبة بن ۲٤٢٢‏ 


۲٥ 


۷ < ¥ 
سني - سنیون ٦۸ء‏ ۱۰۷ 


سوریا ۸ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۵۷ ۰ ۰۵۸ 
۹ ۲۲ ۱۱۷۹ء NAY‏ ۲۱۷۱ء 
۲ء ۲۵۲ ۰ ۲۷۱ ۰ e ۲٩۲‏ 
NY 1‏ ۰۲۲۱ ۰۳۳۲۵ ۲۹۸ 
۴ ۸۱ء ۰۳۸۵ ۲۸۹ء ۲۹۲ 
AI‏ 


۱ سوري س سور دون ۰۵۷ ۰۱۱۲ ۰۲۰۲ 


cE N ء۳٣۱٣‎ ۰٢٢۷۳۷ 
VE <c 55 


الهول قبيلة ۷ 


۳۹ 


ملوك العرب 


السويدي » ناجي باشا ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۰۱۲۲ ۱۳۲ 
۳۷٦‏ | سيبويه ۲۰۳ 
السويدى » یوسف ۲۳۸ | سیلان ۲۲۲ 


سویلم » بن سویلم ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ | سپهات بند ۲٦۷‏ 


شارلس ء ملك الانکلیز ۸۲ 
الشافعي - الشوافع ۱۰۷ ۰ ۲۳۷ 
N 0 ۶۳۳۲ ۰ ۷‏ 
الشام ۲۴ ۰ ۵ ۰ ۸١ء‏ ۰۱5۵ ۱۹۸ شکسپیر » ولیم ۱۶۱ 
۲ ۹ء ۰۲۹۲ ۰۲۱۲ ۰۲۸۱ الشلهوب » محمد بن صالح ۹٦-۹۰‏ 


| الشق ۱۵۵ ۰ ١54‏ 
شقرا ۷ء ١5‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۱۱۸ 


۱۷۲ الشملان قبيلة‎ ٢ 

الشامية فضاء في‌العراق 5ه, سس الشهرستاني > السید هبة الدین 
۱ ۳۶۶ 0 8۲9 

الشاوي » مجید بك ۲۲۹ ۰ ۲۹۱ 2 الشویفات ۳۷۲ 
٦١٤ - ۲‏ : الشيعة ۷ء ۰۱۰۰ ,١58‏ ۱۹۰ 


الشرق الاد نی 4Y‏ < ۲۹ ۷۱ ۲۵۶ ۰۲۵۷ ۲۹ء ۲۲۰ 


A ۳۸۷ NV MAY <F ۱۵١١ 44 › شرق الاردن ٦ء 8ه‎ 

شركة الهند الشرقية NN ٦٦‏ 

الشریف حسین راجم الحسین بن شيعي شیعیون ۰۸۲ ۰۱۹۸ ۲۸۲ 
علي ملك الحجاز ۰٣۳۳ء‏ ی۳ 


شط ا لفرت 
الشعلان ء نوري ۵ ع ۹۵۳ 
الفنسية. بلدة ۱4۶ 


A۰ 


AE AE e a ھی‎ 


۰۳ء \o\‏ < ۱۷۱۱ء ۳۸۸ 


| شمر قبيلة ۲۹5 


فهر س 


حرف 


الصادق , محمد بن اسماعیل بن 
جعفر ۲8۸ 

٠٦١ , ١58 الصالحية‎ 

الصانع » احمد باشا ٠١‏ 

صباح + آل ۳١٦۱ء‏ ۱۷۲ ۰ ۱۷۶ ۰ 


: ۲۰۲ AAV NAV ۸ 


TV < ۶ 


قاع اس ای 


الكويت ٦ء‏ 


۱۸۶۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۲ 


۲۰۲ © الل‎ ٦٢ 


صباح ء جابر آل ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۸۱ : 
صبساح » جراح آل ۱۷۱ ۰ ۰۱۷۶ 


۱۷۵ 


صباح» صباح الثاني آل ۸۱۷۲ ۱۸۱ 


۲ ۱۸۱ ۰ ۲۷۶ 
صباح » الشیخ عبدالله خليفة آل 
۱۰ ء ۱۷۳ء۱۸۸۰ 


1ڑ ۱۵۸ 


الاعلام 


الصاد 


: صباحء جابر بن عبدالله آل جابر 
٠‏ الاول ۱۸۱ 

ف الشیخ عبدالله السالم آل 
AV‏ 

صباح ۰ ارك آل ۱۷۱ - ۱۸۱ 
۱ء ۲۰۰ 

صباح» محمد آل ۰۱۷۹۰-۱۷۱ ۱۸۱ 
اس وی ال ۱۷ 

. الصنبيحية 154 ء ۱۸۷ 

١١١ الصحابة‎ 

| الصخیر قرية ۲۳۹ , ۲۳۹ 
نکن السيد ی ۳۲۳۰۱۲۲۱ 
۳۷۹ 

۱۷۷ الصریف‎ ٠ 

: الصفرا قفر ۱۲۲ 

الصنوي » الشاء عباس الارل ۲۵۶ 
٣‏ و 

صنعاء ۸ء ۲۰ ۰ ٦٢٤٤‏ 

سوق ۳۷۶۷۲۷۷22۵7 

الصومال ۳۶۲ 

| الصین ۹۷ 


صینی بت صیئیون ۹ TTT‏ 


4۱ 


ماو العرت 


حرف الضاد 
ضرمة ۸ء ۱۰ء ۱۲ الضفیر قبيلة 5ه , ۹۳ء ۱۵۱ 
حرف الطاء 
الطائف ۰۱2۵ 1۲۳ [ طوالة » ضاري بن ۱۷۹ 
طبرستان 56 ْ طو دق جہل ° :+ ١۱ء٢‏ ۲۷۷۰ 
طبربه ۱٦۹‏ طي بلاد ۰۱۲۵ ۱۷۲ 


طريف » عيسى بن ۲۷۰ ۰ ۲۷٦‏ 
طهران ۲۰۳ , ۳۵۲ ۲۸۰ 


حرف الظاء 
ظهر العروض ۱۲۵ 
حرف العین 
عائشة ۲۶ ' العیاسیون ١۱ء‏ ۰۱۹۷ ۲۶۲ ۰ ۲۶۶ 


العارض ۷۸ء ۸۰ء ۸۰ء ۸۹,' س ۸٣۰۲ء۰‏ ۳۰۷۲ء ۰۲۱۲ ۲۵۲ 
٠٠ ۹‏ ۱ء ١٤١ CAFTA‏ ۶۳۷ 


۲۱ ۲۳۶ ۰ ۲۳۵۰ | عبد الله آل ۲۵۰ 
العامري - العوامر قبيلة ۱۹٦‏ عبدالله بن حسين بن علي » اميس 
عبادان ۰۲۱ اكات كا ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ : شرفی الاردن ۵۸ ۰ ۰۱2۶ ۱5۵ 
EY‏ لسن 
العبادلة OE ٦٤۷‏ طن "بين ا 
العباس ۲۶ عبد البهاء ۲٩۶‏ 


E 


فور س الا علام 


عبد الحميد » سلطان تركيا ۲۷۵ , 
۳۷۳۹ 


سلطان نجد 5 , ۵ » م ۱۳ء ] 
۰ے ۲۲ء Wane cI‏ 
ب ۸۱ء AY‏ ١۱۰۶ء‏ ۱۱۰۸ء ذال ا 


۹۵ ءء ۰-۱۲۸ ۱۳۰۱ 
۳۴ 4٥۱ء‏ ۱۵ ۰ ۱۷۲ ,ىا 
۷ ۱۷۸۹ء ۱۸۰ء ۱۸۲ ۰ : 
كما ۱۸۷ ۰ ۰۱۹۲ To‏ < 
۸ء ۲۵۸ ۰ ۲۸۸۹ء ۲۵۱ 
TYE ۹‏ ۰۲۲۱ ۸۳۲۱۰ ۳۸۱ 
EY‏ ۰:۳۱ ۰2۳۸ عہ 0 


عبد قيس » علي بن محمد بن ۲٤١٢‏ 
- 5565 (راجع ايضا الزنج ء 


صاحب ) 

عبد قيس قببللة ۷ ۲۷ء ۰۲۶۲ 
۹ مه" 

عبد اللك بن مروان ٦۲۳۳ء 55١‏ ۰ 
۲۵ 

تساه النور» نابت ۹ ٦٢٤٤ ٤‏ سم 
۸ 


العبدي. مدعو ۵ بن ابي زبيبة ۲۰۹ 


عثمان بن ابي العاص ۲۵ 
العنمانیة» الدولة او الحکومة» راجع 


تر کیا 
| لعثما نیون راجع الاتراك 


| العچم ب عجمي ‏ اعجام ۱۲ء ۱5 


۲۶۸ ۲۵۵ «YY ۹ 
۲۲۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲ ۱ 
TA E FE SYA NYA. 
۲۷ ۷۱۹۱ء‎ 
۱۷۵ عجمان قبيلة ب العجماني ۷ء‎ : 
۱۹۲ ۰۱2۸ ۰۱۶۷ ۳۳ 


: عدن 8 , ۹ء ۱۳ء تل ۰۲۲ ۲۸ 


Vo ء۲۲٢۲‎ ء٦۹ ۷ء ۰ء‎ 
۲۹۸ «< Yo ۶ 


: عدنان قببلة ١٦۱۱ء ۱۵٣‏ الال 


TE ٦ 


القواق ان را اف تار 


المملكة العراقية ٦ء‏ لم ۱۸ 
۴ ع NY‏ ۲۶ ۰ ۲۸ الى ۲۵ 
IY ۵۸ ۲ ۰ ۵۱ ۰ 2۷ ۸‏ 
۷ى ۷۰ء ۰۸۷۲ ۸۷ء AY‏ 
٦ء‏ ۰ ۹ ۱۲ء ۱۱۵۵ الال 


۳۶ء كلاخ ۰ ۰۱۸۲ ۱۸۲ ۰ 
1۱ د ۱۹۹۹ء ۱ ۰٢٢۲ء‏ 
۸ ۲۰۱ ۰ ٣إ ۳٣٥٢٣۳‏ 
۵۸ء ۳۱۳٣‏ > ٣٣۳۲ء‏ ۳٣۳۲ء‏ 
۱ء ۳۳ء to‏ ۰۷٣۳ء‏ 
۹ سس ٣٣٦۳ء‏ ٣۲۱۳ء ۳٦٦٣‏ 
۷ ۹ء Vo VE‏ 
۹ءء ۳۸۰ — ۱۱۱ 
۹ء 155١‏ 555 < ۲۹۸ ۰ 
co ۰۰۵ «CEN ۱‏ 
۸ 2 ۰۶۱۲ ۶۱۱ ۰ 1۱۷ ۰ 
A‏ 


ماوك العرب 


۹ ۶ 555 2 
اد وڈ 


ء٦‎ 


| YY 5 ء٠٢ ۹ء‎ 
] ۳۲۹ ۳۲۷ء۱‎ Vo ٣۲ 
: ۲۵۷ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۲ ۱ء‎ 
ْ ۳۵۸ < foo «< of ۰ 
: ۳۷۰۲ء‎ ۱٢ ۰۲۱۲ ۰۳۱۲ ۰ 
۲۸۸ ۰۳۸۲۲۷۸ ۰۲۷۵ ۶ 


۹۰ء ۰۲۹۲ ٤٤٢8ء‏ 2۲۶ 


عرب - وردت هذه الكلمة في معظم | 


صفحات هذا الکتاب 


عربستان 95(, ۱۹۷ء ۲۰۰ ۲۰۳ 


۳۳۹ 


المسکري؛ جعفر باشا ۰۲۲۹ ۳۵۱ | 
9۹ء ٢٣٦۳ء‏ ۲۷ء ۳۸۰-۳۸۱ 
E‏ 


او ره ا 
عفیصان ۰ ابراهيم بن ۲٥٢‏ ۰ ۲۵۹ | ہی س وري 


سیر ٦‏ ٦ء‏ 5 ۹ءء 
٦۲۷٢۷ EVE ۶ ۱‏ 


سے ۲٦٢‏ 
عفك قبيلة ۲۹٦‏ 


۸ ۱۸۰۵ء 
و 
العلاة ۸۲۵ ٤۵ؤ‏ ۷۵ 
علي 3 الامام ۱۲۵۸ 
علي ؛ سلیمان بن ۹۳ 
على قرب ۲۲۶ 


TEY ۷ 


ES 


اص 


العمارات قبيلة ۰۶۷ هه لاه , 
۲۳۱۱۰ 


عراقي - عراقیون ۱۳ ۰ ۰۱۷ ۳۸ء | العمارة لواء في العراق ۲۹٦‏ 


عمان ۔ عمسانيیة ۳۳ء ۷۰ء ١۰٠۱ء‏ 
۳ء ۱۵ء ۱۷۸ء IY‏ 


TY ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۵ < YY 
2۲۷ 555 ۰ ۲۶۸ < ۲ 


۱ عمر بن عبد العزیز الاموي ۳۳۹ 


عمر » الخليفة ۲:۵ 


| العمودي ٠‏ سمعان ۱۵۰ 


عنزى قبيلة ۷ هم لاه AY‏ 
7 › ۱۷۲ ؛ ¥۲ ,2 ¥01 › 
۸ء ٦۲ء‏ ۲۷۸ء۶ ۲۹ 

۵۷ › ٦ جبل‎ 

عنيزة بلدة ب عنيزي ۰۱۰۵ ۱۰۸ء 
۶ - ۱۲۲ ۱۲۵ تب ۱۲۷ ۰ 
۶2 ۱۷۱ ۰ ۲۱۱ 


١٢١٢١ — 


۰ عیدروس ب الولي 1Y‏ ۲ 


العقیر ۸ ۲۷ ۲۱ ۔ ٣۳ء‏ كم ۰ بن علي آل خليفة 0 الشیسخ» 
۸ ۵۷ء ¥ ۷۰ء ۷۵۰-۷۳ 


5٭د ۱ 


ء۲١٢٦‎ ١ ۷ امبر البحرين‎ 
۰ VAV — ۲۷۵ ء۲٥٢۹‎ 2 ۸ 
۲۹۱ 


E 
۱۳۲ عدن فهید‎ ۱ 
۱۸۶: فین العید:‎ 
۱۳۲ عین فهید‎ 


العيونية » الامارة ۲۷ ۰ ۲۵۱ ز العیاش » زكريا بن ۲۵۰ 


۱ العباش ۰ ٠‏ ۲۵۰ <« ۲۵۱ 
العپوني + الامين عبدانله بن غي پا ٩‏ سی إن 


| العیینه ١۱۰ء‏ ۱۱۱ 


٠ه؟‏ , ۲۵ 
حرف الغين 
الغال بلاد ۲۲۲ : الغرالي ۱۰۷ 
غاليسيا ۳۸۵ ۱ تس > القدیس ۱۹۹ 
5 | غروان 2 عتبة بن ۲٤٢‏ 
غاوی » حاد ۳۶۱ ١‏ ۱ 
یا ' غماص آل ۱۳۳ 
بن الژؤرخ الانكليزي ۲2۹ : غولیکیان مقاطعة ۱۹٦‏ 
حرف الفاء 


فارس بلاد ۰ ۲۰۲ ۶ ۲۲۷ ؛ ا فرساي > مؤلمر ۲۱۲ 
۹ ۰ ۲۶۲ ۰ ه55 , ١ء‏ ] فرنسا ۷ء ۲۵۸ 


۲٦۸ ۰۲۰ ٤‏ : فرنسي۔افرنسپون ‏ او الفرسيس 
فارس ‏ فرس ‏ فارسية 71٩‏ + ` ۰۵۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲ ۰۲۵۲ ۲۲۶ 

۳۳ء ۲ء ١۱۹۹ء cT‏ پ۳ 
۹ء ۰۲۳۸ ۲۶۳ ۰ ۲۵۶ 


۵۶ ۰۲۵۷ ۲۷۳۴ء eA‏ الفريكة ۱۰۹ ء ۲۹۱ ء ۲۹۱ - ۲۹۲ 


٦ء‏ ٣ء E‏ فضل » الشیخ عبد الرحمن بن‌راشد 
فارسي الخلیج راجع سم تاس آل ٢٢۳ ء۲٦٦٢ ٠ ۲٢٢‏ 
فاطمة الزهراء ۲۹۶ أ فلبي » سان جان ٩۲ ۰۸۹ ۰ ۷٩‏ » 
الفرات نهر ۲۲۲ ۰ ۲۵۲۰ مت 
فرانس »© اناطول ۷۲۱۲ “ووه N‏ ۱ 
۵ 


ملوك العری 


فيصل بن حسین بن علي ء مك : 


اہر او تھے و ار 


1 ۰ ۱۸۹ 6 55 0 ۰۹۵ ۸ء ٤‏ فبروز ۲ العبد ۳ 


۱ءء os _ ٣٣۸ <f‏ ۱ 
۷ء وها — ٣٦٣۳ء‏ ۳۷۹۸ با 
کیج ° رہ 5۲ 2 ۲۴ء | 
۹ء ٣٢۲٢ء‏ ۷٤۷٢ی‏ ۱ء 
حرف 


قادش ۲۲۲ 
قاضي > آل ١“‏ 


۳۸۱ 
قبه ۱۳۲ 1 
قحطان ۷ء ۰۱۰8 ١۱۱۵ء‏ ۱۱ 
٣٤ ۸‏ ْ 


القداح ء عبدالله ۲:۷ 
القرامطة ۲۶۳ , ۲٤۷‏ ۲۵۱ 
القرنة بلدة ۲۲۲ 

ترش ۲۳ج 

ارت بین کا 


۰ 
فس بن ساعدن ٦۲۷‏ 

القصيبى › عند الله ۸ء 
e r‏ 

القصيم 


۱۹ ~~ ٣۷٠ ۲ 


گ‌ 
ور 
عشي 


القزويني ۲۲۱ ۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۳۲ | 


Nel 


٦ < ۰‏ 
فيصل بن ترکي ۲۷۰ 


فيلكة جزيرة ۱۹۶ 
فينا ۲۸۷ 
الفینیقیون TI — ۷٦١‏ 


الثاف 


۱۹۱ AAT ۷ » ۱ ۳ء‎ 


ا قطر بلد ٦ء‏ ۷ء ۱۷۸ء ۲۳۹ 
القاهرة ۸ء IY‏ ۰ء ۲۵۶ 1 


۷ء ۲۰ء ٢٥٦۲ء‏ ٢٥٦۲ء col‏ 


۸ء ٢٢٣۲ء‏ ٦۲ء‏ ۸ ٦۲ء ۲۷٢.‏ 
سے ۲۷ء ۲۷۳۹ء VV‏ < ۱۲۸ 


EVA ۲۱ < YAY 

ا القطيب ۱۷۳ 

| القطیف اسكلة ۷ء ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ ۲۱ 

٣٣ے‏ تھے ۷۲ء ۷-۷۵۰ 
۶ء ۸۵ء ۱۸ء ۲۷٢۲ء‏ 
.جو ا ات û‏ 
۲ ۲۵ ۰ ۷۷٦۲ء ٦٦۹‏ 3 
۲ء ۲۸۷ 

٥٦١ القليعة‎ | 


8 ْ مر ان بر ۲۵۲ 
ناحية ٥٢ء‏ ۸,۷۵ سر | اراك جزہر 


- ۱۱۸ ۰۱۰۸ ۰۹۶ ۶ 
: 


القنيني » عبدالله ۱۲۷ 


حرف الکاف 


كاثوليك ۲۹۷ 
کارتشي ۲۰۲ 
الكاظمية ۲۷۹ ۰ ۲۹۱ 
الکاظمین جامع ۲۲۱ 


۶۱۱ ۶۲٦ 
۳۰ الکرخ‎ 


۲ ۲ ۰ ۳۳ء ۳۷ 
کر کوك ٢۲۹٦‏ ۰ ۶۲۱ 
الكرملي ۰۲۹۱ 5١5‏ 
كرمويل ۸۲ 
كرميته ۲2۷ 
الكسائي ¥ 
الكسبساني 
۹ء ۳۹ء ٥۵٣۳ء‏ 
cE (۲‏ ۲۱۵ ۰ 
Vo‏ 
کسری ۲۶۵ 
الكعبة ۲2۸۷ , ۲۵۰ <« ۲2۷ 
الکعبي قبيلة ۱۹٦‏ 


e VY 


۳۹۷ 
کلمنصو ۰ جورج 1۱۲ 


> امین ۲۹۸ ۰ ۲۰۳ 


تفرگ 
ار 91۳۶ 


الکلدان او الکلدانیون ۰۱۹۸ ۰۲۲۲ 


2 


| كندرزلي » آي٠‏ ف ١١‏ 
الکوت 
| كورنواليس 6 يي ۳۳۰ 
کربلاہ, ۲۹٦‏ ء ٣٤٣۳ء‏ ٣۳۵۱ء‏ ۳۷۳ الكوفة ٣٤٤‏ 

| کوکس » اللادي ۳۲۸ء ۲۵۰ 
| كوكس | 


الكرد او الاكسراد ۲۹٦‏ ء ۳۲۱۹۱ ,| 


لواء ۲۹۲ 


لسر برسي - المندوب 
السامى ١١‏ ۔ ۱۹ء ,۲٤‏ ۳۲ 

وا الو کو و مر 
۰ء ۱۷ء ۵٦ے‏ ۱۸ء ۷) 
hê ۳۰ 1۹ 7 3 YAY‏ 
۵٥۱۵ء‏ ۸ءء %۹ ۲۲۵ ۳۲۶۲ 
VEE —‏ ۰ ۲۶۸ ¢ 01 کت ۷ 
۹ ۳ء ۰۲۷۲ ۲۷۹ 
۸۸۲۱۸۰۲ 


۸۲ ۰۷۵ VE ء٦۹‎ > ۱۷ 4ء‎ 
۱۲۸ء‎ (۱ 1٠١5 ء٦‎ 
۲ء ۰۱۳۷ ۰۱۵۱ وول‎ ۷۱ 
۱۹۷-۱۱۶ ۲ ۲ ۷ 
TY TIYAN ء‎ ۰٢ ۰ء‎ 
۰۲۷۶ ۰۲۱٩ < ۲۱۸ ۰۲۶۷ ۷ 
۰ 8۲۶ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸ ۰ ۷ 

EVA ۰ ۶۲۷ < ۵٥ 


| الکویتیون ۱۸۹ 


ماوك العرب 


حرف اللام 


لام ء بو قبيلة راجع بنو لام 
لَه ۱۱۱ 
لبنٹان ٠١9‏ 2 ۱۲۶ ۰ ۱۲۳۷ ۰ ۱۵۲ 


۲٦٢ 2۲۱۷ ء۲٦٦نویئانبل‎  ينانبل‎ 


لحج او السلطنة اللحجية ۰۸ ۰۲۸۹ 
۸ء fo‏ ۰ ۶۳۷ 

جزيرة ۲۲۷ ۰ ۲۸۲ 

لندن ٢۲ء‏ ۹٦ء‏ ۹۰ء ۱۰۹ ۱۵۰ 


لبخة 


حرف 


الماسونية ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
مالکي ۲۳۷ 

الأمون ۰۲۱۸ ۳۵۲ 
مانه کلود ۱۳۲۲ 
ماوية قرية ۱۰۶ 


مبارك ١۱۳۰ء‏ ۱ ۱۳۷۸ء 


ه05 <« ۱۰۲ 
البرر ۱۹۹ 
التنبي ۹۰ء ۱-۰۰۵ 
الحوس ٢١٢۲ء‏ ۲۵۶ 


ار یه الوا كين اکر 


۳٣۳٣ء TTT TIE‏ +55 ۸١٦۲ء‏ 
۲۷ 
محمد بن عبد الوهاب ٣ء‏ ۱۱۱ 


۹۸ 


۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ 
۰ ۲ ۲۶ ۰۲۲۸ ۲۲۸ 
۹ وه" <« لزه" ۰ ۲۵۹ , 

۲۸۷ < TAY 


| لوتيروس ۲۲۲ 
| لوزان ۲۸۰ 
| الليثي المتوكل ٩۷‏ 


| ليلى الاخيلية 999 ٠٦٤٤‏ 
الیم 


ز محمد النبي ¢ الرسول» ۰ VY‏ 
i‏ ۸۸ے ۸۳ ء۰ ۱۰۷ء NET‏ ۲۳۰ 
| ٢٤٢٢ء‏ ٤٢٤٢ء‏ ۰۳۹۱ ۰2۱۵ ٦٤٤‏ 
| المحمكرة ٥٥ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۱۷۸ء ۱۹۰ 
| ۱۹۸ ۲۰۰ ۲۰۳ 

| الحيسيني قبيلة ۱۹۲ 

۱۹۹ محبي الدین ابن العر بي‎ ١ 

| المخا ٦٤٤‏ 
٦۹ء‏ ۲۸۰ 
| مدغسکر جزاثر ۱۸۲ 

|المديئة المنورة ۹۳ء ۱۵۱۵ 
AN‏ 


والي دغ داد AVY‏ 


س 


فهر س الاعلام 


ماد کور ¢ الشیخ نصر الله ۲۳0۵ ٤‏ 


۳۷ 


" الذنپ ‏ بلدة ۱۱۹ 


مرات بلد امریء القیس ۱۱۸ 
مرة بنو راجم بنو مرة 


مسفر ۰۱۲۰ ۰۱۳۱ ۱۳۸ |۱٤۵‏ 
۸ ۹ء ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۱۵۸ 
۹ ۱1۹ ا 
مسقط ۰۱۱۰ ۸۱۷۸ ۲۳۷ ۲۵۲ 
۲ ۰۲۵۱ ۰۲۰-۲۵۸ ٢۳٦۲ء‏ 
۶ ٢٦٦۲ء‏ ۲۸۸ 


مسي »جي سب مسیون سب المسيحية ! 


۸ ۲ ۸۲ء ۲۱۲۰۱۹۸۰۱۸۱۶ 
۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۲۰۲-۲۰۱ 
مسيلمة ۱۱۱ 
الشهد ۲۵۰ 


الشیقر بلدة ۱۱۸ 


مصر ۱۳ء ۲۳ء ٥۹ء‏ ۹۹ء ۱۲۱ 


۹ءء 
«coy‏ 


eI ۲ 
۶۲۲ ۲ 


۸ء 


مصري - مصريون ۷۳ء ۱۰۹ء ۲۱۱ 
۱ء ۹ء ۰2۲۰ ۰1۲۳ 2۲ 

قبيلة ۰۱۵۱ ۰۱۷۱ 1۳۶ 

قبيلة ۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۱۳۰ 


مضر 
مطیر 


۱5۱ 


| مطيري ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ١۱۳۵ء‏ ۱۵۵ 
| معاوية ۱۹۸ 

| العرة ۳۹۱ 

| الفول ۲۵۱ 

| مقرن , سعود بن ۱۱۱ 


مک ٢٢ء‏ ۹٦ء‏ ۱۵۵ ۱۷۱ء ۱۷۱ 
«oA ۰ ۲٣۹ ۰۲۶۶ ۶۵‏ 
ود ۸ ۰۲۵۹۱ ۰۲۸۱ ٤٤٤٦ء‏ 
۸ 


۱ الكتفي بن العتضد ۲۵۰ 
و مكدو نالد ۳٣‏ 

| المكعبر ۵ 

| المماليك ۲۵6 


| المنامة مدینة ۰۲۱ ۲۹ء ۲۰۸-۲۰۰ 


سه هدر ووه 


۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۲۲۲ ۰۲۱۶ ۲۳ 
۲۷۵ ۰۲۰۸ ۰۲۵۲ ۰۲۰ ۹ء‎ 
YAY ۲ 

النتصر بن التوکل ۲٢٢‏ 

الندفق قبيلة ٦ء‏ ٢۳۳۵ء‏ ۲۷۲ 
Ao‏ 


۲ الندیل » عسداللطیف باشا ۳۸ , 


۳۶۰۹ ؛ ۲۵۶ <« ۰۲۲۰ ۳۷٢٣‏ 
المدينة المدورة ۲۱۲ ۳۹۹ 


النصور ۰ ابو جعفر العباسي ۲2 
۶۸ء YoY‏ 


النفوحة بلد الاعشی ٦٦ء‏ ۱۰۹ 


۹ 


ماوك العرب 


مود الجنرال ۲۰۸ 


موزة ء شقيقة السيد سعید بن 


۶۲۱ ۰۶۲۱ <Y ۵٩۵ 


سلطان ١ ۲٦٢‏ 
الموصل ۰۲۹۱ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۲۲۵ : میسلون ۲۸۱ 
حرف النون 
الناصرية ۲٤١ «< A © ۲٢٢٣۹ <+ ٤ ١۳۷‏ 
ا 1 ۲۸4 ۰۲۵۱۰ ٢٦۷ ء۲٦٢٢ — ۲٥٢۸‏ 
النبهان او النبهاني » الشیخ خليفة ۰ ۴۷۰ ء ۲۷۱ ء ۰۲۸۲ ۲۸۵ ء 


ٹن مہ ۳۳۹ < NYY‏ ۰۲۶۲ : 


Yo 

نبو كد نصر ۱۳۷ 

النبي محمد راجع محمدہ النبي 

لحك بت سحاد دون ٦‏ س ۱ء ۱۶ - 
۸ 2 ٢۲ء YA‏ — ۲۱ ۲۲ 
۶ ۰۲۸ °< ۰8۲ 0 
۹ ہ ۵۱ ۵۶ ا كم 
۸ ۷۸ء ۰۸۱ الى 


۱۰۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۰ AY ۱ 


۸ 
۸38 
۶ ا 
7 نصرت اللك ۰۱۹۷ ۱۹۸ 


EAC ۱۱ 9992٥ 


7 ۱00 ماد ا 
۹ ۳۲ء ۰۱۲۹۱۲۲ AE‏ 
۹٦ء ١6١ 1١55‏ ۱۵۶ ۰ 


AAV ۷ء ۹٥ء ١۶٦۱ء مكل‎ 
۱۸۲ء‎ AVA AVA ۷ء‎ + ۱ 
۰۱۹۱ ۰ ۷۹۱ ۰ ۱۸ ۶ 
TY < TIA ۲۱ء‎ ى٣۷‎ 


٦ء‏ ۹ءء ان( بج٦۳‏ 


2۲۶ < 2۲۸ 2 ٩ 


ا نجران ۰۲۱۱ 1۳۳ ۰ 1۳5 
| التجف ۰۲۱۱ ۰۳۱۹ ۰۳۳۵ ۳۲۳۸ 


٠٤٤ ۰۲۷۲ ۰۲۵۱ ۰ 555 ۱ 


! النجفي ۲۰۰ 
| النخل بلدة ۷۵ 


الناطرة ۲۹۷ 
نشأات > صہیح بك ۳۷۰ < V7‏ 
النصارى ٦ء‏ ۳٤٢۲ء ۳۷٢‏ 


النصور قبيلة ۲۷۱۰ 

النعيم قبيلة ۲۷۱ ء ۲۷۰ 

النفود م 2 ۲۲ ب ۲۵ , 0ي مہ 
٦ء‏ ۰ء ۷۸ء ۹٦۱۰ء‏ ۱۹ء 
AYY <°‏ ۱ء AIA AYY‏ 
Aol ANY — ۱۲۲ ۴‏ ۱۵۲ 
۴۳ء Yé‏ 

یی الس طا ۳۷۳۷۰:۱۳۴۶ 


o ۳2 ۵‏ 
النقیپ » السید عبد الرحمن ۱۷۱ 
النقیب ,2 السیہد سین الزن 
الجيلاني او الكيلاني ۸۳۱۷۰۳۱۹ 


1-72 نویان مقاطبة في فاربی ۱۹۷ 
۶4 ۷٥۲۳ء‏ ۰۳۵۹ ۰۳۱۰ ۲۳۱۲ 

1۱۰ 5١8,55١ نیتشیء فر بدريك‎ | 
E | ۳۷۵۸۳۷۳۰ ٣٣۹۹ ء٦٦‎ ٥ 


یر ین › راجع دازین 


1۱۵ ۰۷۲۸۱ ۷ ۱ 


۱ 
ا و شیر یو 5 سید 
۱ 
۱ 


الرحمن الجپلاني ۸۲۲۲ ۳۲۵ 


هاجر »> ينو ۸۷۵ ۲۷۶ ۲۱۷۵ لاا 
الهاشمي ‏ الهاشمية ۹٦ء‏ ۳۳۶ 


۳۸۷ ۱ 
الهاشمي, پاسین باشا ۰۲۹۳ ۲۷۰ 
YAT < Ao‏ ۱ 


هالداين » السير آلپر ۲۲٣١‏ , ۲۲۸ 

هليم قبيلة ۱۲۷ 

هجر ۹۹ء ۰۱۵۰۱ ۰۲۳۰ ۲۶۷ 

الهدار ۲۵۲ 

۲٦٢ ۰۵۷ ۰۵٩ الهذال 2 نو‎ 

الهذال » فهد شيخ العمارات ۶۷ 
LV — ۱۷ ٦۳ «oo ۵۰ ۸‏ 
۳13 0 


55 ۰ ۲۹۱ , 2۱۵ 
النمسا ۷۲۸۷ 


٠‏ نوري باشا السعید راجم السعيا 


نوري باشا 


ليوبوزك ۹۰ء ۲۱۲ 


هذال » مزيد بن ۲٦٢٦‏ 

۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۰۹ هذلول‎ 
۱۳۱۱۱۳۰ء‎ AYY a ١ ۵۸ء‎ 
۱۵۶۰۱۵۲ ۱۹ء‎ — ۲ ۵٥ 
۱٦١ < ۷۷۰ تس‎ ۷ 


۱ هرمز مضيق ۰۲۰۲ ۲۵۲ 
مرودوط ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
الهفوف ۰۷ ۰۷۲ ۷۸-۷5 
' هلال » بنو ۱2٩‏ 


منجام جزيرة في الخلیج الفارسی 


۳۳۱ 


سا لكاو زیت إن الدولة 


الهندية ۰۱۰ ۱۱ء ۱۳ء ۰۲۱ ۰۲۵ 
۷۱۲۳ء ۷۰۹۹ء ۳ءء ANT‏ 


ملوك العرب 
 :۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۲۰۹ < ۴۲‏ ۲۹۷ 
۲ ۰۲۵۹۷ ۰۲۱۲ ۰۲۷۱ 0 هنلي ۳۹۱ ۰ ۰:۰۸ ٦٠٤‏ 
۲ ۱ء ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ 9 هدید ۷۱۹ 


PA _ ۳٣۳٣ ۷۶‏ ۳۲۶۱ ۴ کت 
3 ۱ هر رت 0 1 ۵ 
۷۲ وي 1۳۸ ا 


۱ ۱ + فک 2 
مندي - هنود ۱۹۸ ۲۲۷, ربب ' هوغو ۰ فکتور ۱۶۱ 
۸ ۳۰۱ ۳۰۲ ۱ هولس ء المبحر فرانك ٦٦ء ۷۰۰٦۹۹‏ 


هندوس - هندوسي ۰۲۰۲ ۲۳۸ , الهویدر ۰۳۲6 ۲۳۲۰ 


حرف الواو 
واشنطن » العاصمة ۰۸٥۳ء‏ ۲۲۸ ولس ۽ هاي .۳ 
الواق واق جزر ۷۰ | ولسون > السر آرنولد ۹٦ء‏ ۰۲۸۹ 
وائل ء بكر بن لاه , ۱۷۱ ۰ ۰۲۳۰۱ ۱ 0 ۰ ۰ ۰۲۲۸۰۲۲۵ ۲۶۱ 
٤ء‏ ۳۸ ْ 
٥٤ $Y 3 0‏ ۰ ۲۹۸ 
وائل ء بنو لاه ۰ ۱۱۸ ٣‏ پې ولسون ء وودرو 
تا | ۰۳۰۵ ۲۰۰ 
وال | الولید , خالد بن ۰۲:۳ ٢٤٢‏ 
الوبرة ۱۸۶ | وهابي ب وهابيون ۰۲۶ ۰45 1۸ 2 
وئني - وثنیون ۲۵۶ ۰ AY VY‏ ۰۱۲۷ ۰۱۷۹ ۲۰۰ 
الوشم سهل ۰۲۱ ۰۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۸ الوهابية ۰۷ ۸۲-۸۰ ء ۱۰۰ ۱۱۰ 
اناج ہہ .._. ۰۲۵۸ ۵۹٥۲ء‏ 1۳۲ 
حرف الیاء 
الیابان ۹۷ء ۱۲۳ء ٦۳٢۲ء‏ ۲۶۲ ا افا ۲۶۱ 


۹۲ 


فهر س الاعلام 


باقوت ۲۳۶ 

محمی بن مید الدين امت و کل على الله ؛ 
امام السمن ۰٩۱۰‏ مو ۲۹۱ 
۳ ۳۱ 6۳۸ ۰ ۱۳۹ 

ہزیدیة ۲۹۷ 

يعاقبة ۲۹۷ 

۰۲۳۵۰۲۲۱ ۰۱۷۱ ۱۱ ١ الام‎ 
۲٤ 

انی ۹ ۳٦١١ی‏ 

السمن + ۰۰۱ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲۷ ۷ ) ؛؛ 


۱۷۱۱ ۲۸۰۱۲۳۰۱۸۰ ۱ 
۲۲۳ ¢ ۰۲۹ ۳۰۳ سمس 
۹ ۱۲۲ نسم سا یڈ 

ببودي سود - او اسرائیلیون 
۹ )۱۲۳۸۲۲۰۹ ۲۹۷ ۰ 
4 ۰ ۷۳ رڈ 

دورو جرد مقاطمة ۱٩‏ 

بو سفن يعقوب ٩۰‏ ۰ ۱۱۰۱۱۳۹ 
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مقدمة 


الملك حسين بن علي 


' الحجاز 


البدو والحضر 

من الضب الى الطب 
تلميذ في البداوة والحكمة 
قروك السياسة 

بين الاستانة ومكة 

الامام یحبی بن حميد الدين 
اليمن 

التبليغ في الترویع 

في الطريق الى صنعاء 
اليمن الأحضر القديم 
صنعاء اليمن 

الضیف المأسور 

حكم الامام 

الضرائب والسلاح 
الشمائل القدسية 

الجو ينجلي 

الريود واليهود 


۱۹۸ 
۳۱۱ 
۳۱۸ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
{o 
Yo¥ 
۳۹۹ 
۳۷۹ 
۳۹۳ 
۲۱۱) 


۳۳۲ 
€ 


to 
۳5۳ 
۳۲ 
۳۷۷ 
۱٦ 
۳۹۵ 
۳۹ 


"n 


صفحة 


المسألة السياسية الکبری 
تتمة المفاوضات 
المعاهدة 

السید الادريسي 

بلاد السید 

سطح اليمن 

لن الحدود 

اء ا 

الحديدة 

ادیال واشجان 

هيل بن أدريس والتصوف 
الادارسة في عمير 

على ظهر الباخرة 
جيزان 

فين 

المعاهدة 

جوار وسادات 

تجارة الرقيق 

خطوات الى الوحدة 
سلاطين ومشایخ لح 
لحج والنواحي المحمية 


400 


۳ 


صفحه 


۷ اثالوث المادي في عدن 
۳ من أجل شركة الهند 
۹ سلاطين لحج 

۷ لحج في الحرب العظمى 


التمدن الحدیث في لحج 
النواحي المحمية 

لائحة المشاهر ات 

فهرس الأعلام 


فهرس ملوك العرب 


السلطان عبد العزیز 
آل سعود 

سلطنة نجد وملحقاتها 
شعنا حريملة فشاء الله اضرمة 
في بغداد 

في البحرین 

يكن سوت 
الملتقی في النفود 

في مو کب السلطان 
السلطان عبد العزیز 
بين العراق والحجاز 
مقر الُقير 

العدل أساس الملك 
الأخيوان 

في القصر بالرياض 
ونفعل فوق ما فعلوا 
الوشم 


القصیم 


الجزء الا 
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صفحة 
314 
1۳ 
545 
۸ 
11۹ 
"oo‏ 
11 
٦٦‏ 
۷۳ 
۷۹ 
1۸۰ 


الدهناء 

الحفر 

أحمد الجابر آل الصباح 
الكويت 

في الكويت 

ال الصباح 

امراء الكويت من آل الصباح 
مشكل الكويت 

الشيخ أحمد الجابر ال الصباح 
الشیخ خزعل خان 

عر بستان 

الشيخ خزعل 

ال خليفه 

زین 

سلسلة من المدهشات 

مهد الحضارة والشراع 
البحرين 

البحرين في التاريخ الاسلامي 


۰ ال خليفة 

۰ الشیخ عیسی والانکلیز 
8 النهضة الوطنية 

۹ الملك فيصل بن الحسين 
۰ العراق 

۲ من العروبة الى التغرب 
۰ لا حكومة ولا انتداب 
8 الثورة في العراق 


۲ عاش الملك 

۸ المعاهدة 

۷ أصحاب المعالي 
۰ اصحاب القوافي 

۳ حجر الزاوية 

۷ عود الى الوحدة العربية 
٥‏ فهرس الاعلام 

۷ فهرس الرسوم والخرائط 


۱ فهرس الرسوم والخرائط 


٤‏ الملك حسين بن على 
٣‏ الامام یحیی بن حميد الدين 


3200 


۸ السلطان عبد العزيز ال سعود 
٦۷‏ الشيخ أحمد الجابر ال الصباح 


۱۲۱ 


۹ شار التواحی المحمية 


فهرس الرسوم والخرائط 
ملوك العرب - الجزء الثانی 


۸ الشیخ حمد بن عیسی ال خليفة 
۸ الملك فيصل بن الحسین 


۹ ۷ 


۳ ۱ 
رگ 
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باللغة العربية 


قلب لبنان 

ملوك العرب (جزءان) 
نور الاندلس 

المغرب الأقصى 

قلب العراق 


التاریخ 

فيصل الأول 

تاريخ نجد الحديث 
النكبات 

نبذة في الثورة الفرنسية 


المقالات الاجتماعية والفلسفية 
لریحانیات (جزءان) 


المقالات السياسية 
القوميات (جزءان) 
وصيتي 


بن الريحاني 


النقد الادبي والمقالات الادبية: 
انتم الشعراء 

ادب وفن. 

وجوه شرقية وغربية 


قصتي مع مي 


الشعر المنثور: 


هتاف الأودية 


الرواية والقصة والمسرح: 
زنبقه الغور 
خارج الحويم 
المحالفة الثلاثية في المملكة الحيوانية 
المكاري والكاهن 
" شجل التوبة 
وفاء الزمان 


- القول الماثور: 


بذور للزارعین 


الرسائل: 


باللغة الانكليزية 


الشعر 


Myrtle and Myrrh 

The Quatrains of Abul-Ala’ 
The Lyzumiat of Abul-Ala’ 
A Chant of Mystics 

MS. A Book of Poetry 


الرواية والقصة والمسرح: 
The Book of Khalid‏ 
MS. Doctor Della Valle‏ 
MS. The Green Flag‏ 
MS. Jahan‏ 
MS. Wajdah‏ 
MS. The Lily of El-Ghore‏ 


The Descent of Bolchevism 
Maker of Modern Arabia 
MS. Turkey and Islam in the War 


الرحلات 
Around the Coasts of Arabia‏ 
Arabian Peak and Desert‏ 
MS. Iraq During the Days of King‏ 
Faisal‏ 
MS. Kurdistan‏ 
MS. In the Land of the Mayas‏ 


المقالات الاجتماعية: 
The Path of Vision‏ 
MS. The White Way and the Desert‏ 


المقللات السياسية: 
۷۲٩, Letters to Uncle Sam‏ 
The Fate of Palestine‏ 
MS. The Pan Arab Movement‏ 


النقد والدراسات الادبية: 
MS. The Lore of the Arabian Nights‏ 
MS. Arabian Contribution to‏ 
Civilization‏ 
MS. The Poetry of Arabia‏ 
MS. Critics in Art‏ 
MS. Critics in Dancing‏ 


الر سائل: 
MS. The Letters of Ameen Rihani‏ 
volumes)‏ 3( 


ی 
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